# سورة الفاتحة ‏ 0 
سميت هذه السورة بالفاتحة؛ لأنه يفتتح بها 
القرآن العظيم. وتسمى المثاني؛ لآنها تقر في كل 0 
ركعة؛ ولا أساء أخر. 3 
)١(‏ أبتدئ قراءة القرآن باسم الله مستعينا به. 
* الله # علم على الرب -تبارك وتعالى- المعبود 
بحق دون سواه وهو أخص أسم)ء الله تعالى» 
ِو يمن ذي ال رحمة العامة الذي وسعت رحمته د ع ١‏ | ا 2 ١‏ 
جميع الخلق» م٠‏ التي » بالمؤمنينء وهما اسان .> 8ط[ |1 | ك1 اليََسنالم نت 
من أسمائه تعالى» يتضمنان إثبات صفة ال رحمة لله 0 هده 
تعالى» )| يليق بجلاله. : حي زه 
(0) الثناء على الله بصفاته التى كلها أوصاف 
كمالء. وبنعمه الظاهرة والباطنة. الدينية م سه 

0 22 حر لصت 
والدنيوية. وفى ضمنه أمر لعياده أن يحمدوه. 8 ا 1 ال )سا 
؛ 9 ب 8 .> ب 2 ا جديا" + 2 9 
فهو المستحق له وحدهء وهو سبحانه المنشئ يهب . االكتسنييعت 
للخلق. القائم بأمورهم. المربي لجميع خلقه 0 كد ١‏ ب 0ن ١‏ 6 
بنعمه» ولأوليائه بالإيمان والعمل الصالح. ا 0 وو حي جر 
806 ألتَحَمَنَ # ذي ال رحمة العامة الذي وسعت ...للف ات 
رحمته جميع الخلق. ## لجسي # بالمؤمنين» وهما 
اسمان من أسماء الله تعالى. ا 
(5) وهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة؛ وهو 0 
يوم الجزاء على الأعمال. _ 
وفي قراءة المسلم لمذه الايةفي كل ركعة من 0 ا أ 
صلواته تذكير له باليوم الآخرء وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح. والكف عن المعاصي والسيئات. 
(5) إنا نخصك وحدك بالعبادة» ونستعين بك وحدك في حميع أمورناء فالأمر كله بيدك» لا يملك منه أحد مثقال ذرة. 
وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة» والذبح» والطواف إلا 
لله وحده؛ وفيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله ومن أمراض الرياء» والعجب. والكبرياء. 
(0) ذُلنا وأرشدناء ووفقنا إلى الطريق المستقيم. وثبتنا عليه حتى نلقاك» وهو الإسلام الذي هو الطريق الواضح الموصل 
إلى رضوان الله وإلى جنته» الذي دل عليه خاتم رسله وأنبيائه محمد صل الله عليه وسلم. فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا 
بالاستقامة عليه. 
(0) طريق الذين أنعمت عليهم؛ من التنو اليد فين والشهداء والصالحين. فهم أهل الهداية والاستقامة.» ولا تجعلنا 
بمن سلك طريق المغضوب عليهم. الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به. وهم اليهود. ومن كان على شاكلتهم. ولا تجعلنا من 
الضالين» وهم الذين لم يبتدوا عن جهل منهم؛ فضلوا الطريق» وهم النصارىء ومن اتبع سنتهم. 
وفي هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض الجحود والجهل والضلالء ودلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة 
الإسلام؛ فمن كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم؛ ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هم أولى الناس بذلك بعد الأنبياء عليهم السلام؛ فدلت الآية على فضلهم. وعظيم منزلتهم. رضي الله عنهم. 
ويستحب للقارئ أن يقول في الصلاة بعد قراءة الفاتحة: (آمين)» ومعناها: اللهم استجبء وليست اية من سورة الفاتحة 
باتفاق العلماء؛ ولهذا أجمعوا على عدم كتابتها في المصاحف. 
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# سورة البقرة # 

(1) 8« الْممَ ‏ هذه الحروف وغيرها من الحروف 
المقطّعة في أوائل السورء فيها إشارة إلى إعجاز 
القرآن؛ فقد وقع به تحدي المشركين. فعجّزوا 
عن معارضته. وهو مركّب من هذه الحروف 
التي تتكون منها لغة العرب. فدَّلّ عجز العرب 
عن الإتيان بمثله -مع أنهم أفصح الناس - على 
أن القرآن وحى من الله. 

(5) ذلك القرآن هو الكتاب العظيم الذي لا 
شك أنه من عند الله فلا يصح أن يرتاب فيه 
أحد لوضوحه ينتفع به المتقون بالعلم النافع 
والعمل الصالح. وهم الذين يخافون الله 
ويتبعول اج افيه 

(*) وهم الذين يُصَدَّقون بالغيب الذي لا 
تدركه حواشّهم ولا عقولهم وحدها؛ لأنه لا 
يعرف إلا بوحي الله إلى رسله. مثل الإيمان 
الما كةو لاساو وقير دناكيفيا 
أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه 
وسلم. (والإيمان: كلمة جامعة للإقرار بالله» 
وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشره. وتصديق الإقرار بالقول 
والعمل بالقلب واللسان والجوارح) وهم مع 
تصديقهم بالغيب يحافظون على أداء الصلاة 
في مواقيتها أداءَ صحيحا وَفق ما شرع الله لنبيه 


محمد صلى الله عليه وسلم» ومما أعطيناهم من المال يخرجون صدقة أموالهم الواجبة والمستحبة. 

(5) والذين يصَدَقون با أنزل إليك أبها الرسول من القرآنء وبها أنزل إليك من الحكمة» وهي السنة؛ وبكل ما أنزل من 
قبلك على الرسل من كتبء كالتوراة والإنجيل وغيرهماء ويصَدقون بدار الحياة بعد الموت وما فيها من الحساب والجزاء. 
تصديقا بقلوءهم يظهر على ألسنتهم وجوارحهم. وخص يوم الآخرة بالذكر؛ لآن الإيهان به من أعظم البواعث على فعل 


الطاعات» واجتناب المحرمات» ومحاسبية التفبين: 


(5) أصحاب هذه الصفات على نور من رمهم وبتوفيق من خالقهم وهاديهم. وهم الفائزون الذين أدركوا ما طلبواء ونجّوا 


2 


من كرما من هريوا: 


الأ ث7 ةالوقدة 
و سورة البقرَةٌ 
5-7 01 00 / 1 ار 2 حص ار د ؟ 


والكافرين. وهم المنافقون الذين يقولون 8 دُوأفى لض قَالوَِسَّمَافحمُ مُد لتو 
بالمتكيم صدتاراه والجر الاخر وعم ون 0 هُم ا ا اريت ا 


باطتيم كافون ليزمو ا 

0 0 أقري كادع ون الله والدى: ش َالو اليك كماءاقة لفقي 

ون بجهلهم أنهم يخادعون الله والذين 4 0 
0 4 و 1 ا 0 حت يي وإذا 


(5) إن ين مين فا انول اليلهمن ريك ٍ ب ٍِ وا 12 10 5 
استكبارا وطغياناء لن يقع منهم الإيان؛ سواء (6) 0-7 342 لسعم سام اعاررر أل 
سل لس روي استمي ةق 0 
خوفتهم وحدرتمم -اءا الرسول- من عداب ها 07 5 
الله أم تركت ذلك؟ لإصرارهم عل باطلهم. ا رهز عقو و م ب وَمِنَ اناس 0 
(0) طبع الله على قلوب هؤلاء وعلى سمعهم.2 | م يفول ماشهو يوه لد تف وي 8 4 
وجعل على 0 غطاء؛ بسبب كفرهم 1 حون ل ار ا ك2 3 
0 من بعل ما 0 ِ 0 م يوفة لي وو وو بج عر 20 5 
ا 0 5 د 2 3 6 
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آمنوا بإظهارهم الابيان وا وإضارهم الكفرء وما 
يخدعون إلا أنفسهم؛ لآن عاقبة خداعهم تعود 
عليهم. ومن فرط جهلهم لايُحِسّون بذلك؛ 
لفساد قلومهم. 5 

)٠١(‏ في قلوبهم شك وفساد فابّتلوا بالمعاصي 
الموجبة لعقوبتهم. فزادهم الله شكاًء ولهم عقوبة 
موجعة؛ بسبب كذبهم ونفاقهم. 

)١1١(‏ وإذا نُصحوا ليكفوا عن الإفساد في 
الأرض بالكفر والمعاصيء وإفشاء أسرار المؤمنين» وموالاة الكافرين» قالوا حَكذيا وع لالت : إنما نحن أهل الإصلاح. 
(19) إِنَ هذا الذي يفعلونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد. لكنهم بسبب جهلهم وعنادهم لا يُحِسُون. 

(1) وإذا قيل للمنافقين: آمنوا -مثل إيهان الصحابة» وهو الإيان بالقلب واللسان والجوارح- جادّلوا وقالوا: أُنصَدّق 
مثل تصديق ضعاف العقل والرأي» فتكون نحن وهم في السَّمَهِ سواء؟ فردً الله عليهم بأن السَّفَهَ مقصور عليهم. وهم لا 
يعلمون أن ما هم فيه هو الضلال والخسران. 

15 اهز وما حافقوق إذا انلو اومان فانرا : صَدّقنا بالإسلام مثلكم. وإذا انصرفوا وذهبوا إلى زعمائهم الكفرة المتمردين 
على الله أكّدوا لهم أخهم على ملة الكفر لم يتركوهاء وإنما كانوا يَسْتَخْمُون بالمؤمنين» ويسخرون منهم. 

(15) الله يستهزئ بهم ويُمهلهم؛ ليزدادوا ضلالاً وحَيْرة وتردداء ويجازيهم عا لى استهزائهم بالمؤمنين. 
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(10) حال المنافقين الذين آمنوا -ظاهراً لا 
بأطبا برشالة عمو ضل الث غلية ولي ثم 
كفرواء فصاروا يتخبطون ني ظلماتٍ ضلاهم 
وهم لا يشعرون. ولا أمل هم في الخروج منهاء 
تُشُبه حال جماعة في ليلة مظلمة» وأوقد أحدهم 


2 0 عظمة للدفء والإاضاءة.» فلا سطعت 
الصضواعق حدرالم تيوه ميل كفي كد البَرَقٌ 0 1 20 
0 5-6 5 النار وأنارت ماحوله. انطفات واعتمت» 


خط صر طمَآأضَ لمْمِسَسَوْفِووا سك تضار ا سجا باق ادنك ارون شهواءولا 
َامووَوْسَاء هدهب : يبتدون إلى طريق ولا مخرج. 

(1) هم صم عن ساع الحق سماع تدبرء بكم 
عن النطق به؛ عمْي عن إيصار نور الهداية؛ 
نلك لايستطدوة الرجوع إل الإنان الذي 
ركو واستا ضرا ميا مياد 

(19) أو ث* تبه حال فريق آخر من المنافقين يظهر 
ا 
جماعة يمشون في العراء» فينصتب عليهم مطر 
شديد. تصاحبه ظلمات بعضها فوق بعض» 
مع قصف الرعد, ولمعان البرق. والصواعق 
المحرقة, التي تجعلهم من شدة ال حول يضعون 
أصابعهم في آذا:بم؛ خوفا من الحلاك. والله تعالى 
محيط بالكافرين لا يفوتونه ولا يعجزونه. 
ا 0 
الطريق عليهم فيقفون ني أماكنهم. ولولا إمهال الله لهم لَسَلَبَ سمعهم وأبصارهم وهو قادر على ذلك في كل وقتٍء إنه 
على كل شيء قدير. 

255) نداء وات الت هيا : أن اعبدوا الله الذي ربّاكم بنعمه. وخافوه ولا تخالفوا دينه؛ فقد أوجدكم من العدم. 
وأوجد الذين من قبلكم؛ لتكونوا من المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

(15) ربكم الذي جعل لكم الأرض بساطا؛ لتسهل حياتكم عليهاء والسماء لكين عسوا درل الظرويك ايسا 
قأخمرج لككم به من ألوان الثمرات وأنواع النبات رزقا لكم؛ »فلا تجعلوا لله نظراء في العبادة؛ وأنتم تعلمون تفرّده بالخلق 
والرزق» واستحقاقه العبودية. 

(7) وإن كنتم -أيها الكافرون المعاندون- - في شَكُ من القرآن الذي تَزَّلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وتزعمون 
أنه ليس من عند الله فهاتوا سورة تمائل سورة من القرآن» واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم, إن كنتم صادقين في 
دعواكم. 

)١5(‏ فإن عجّزتم الآن -وستعجزون مستقبلاً لا محالة- فا تقوا النار بالإيمان بالنبي صل الله عليه وسلم وطاعة الله تعالى. 
هذه النار التي حَطَبُها الناس والحجارة. أُعِدَّتْ للكافرين بالله ورسله. 
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(15) وأخبر -أيها الرسول- أهل الإيمان 
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والعمل الصالح خيراً يملو أ بأن لع تم لكت 5ك ورتاء 4 بس ا بلس الم 

ٌْ 0 ع د 0 كر : تخرىمن يها ا لأنهدرك لمَار زْقوامِنْهَامن مَمَرَةِ 

في ا خرة حدائق عجيبة. نجرى الآنهار تحت لي ا ا م م 1 3 ٍٍ 6 

| يَذْقَاقَاواهَدَا الى رُزِفََامِنقَبَل وَأَتوأَيِه-مُتصَدبها‎ 8 2 ١ 

قضبووها العالزة وأشيها ره الطللة كا اىدة 7 : 7 7 2 0# انه 
فصور يه واسجار 9 .كلا رزقهم 0 ا ا 0 و 2 
8 ولممضِها روج مُطْهَرَة وَهْمْنِيهَاخَادُوت ءات 


الله فيها نوعا من الفاكهة اللذيذة قالوا: قد رَرَّفَنا 2 
1 ا 1 


©]| أنه لاسَكج- أن يضرب مثلا ما بعوضة فَمالوَقَهاقَأ 


0 سيج 
4 ا #4 0 فلي 


الله هذا النوع من قبل فإذا ذاقوه وجدوه شيئاً 
جديداً في طعمه ولذته. وإن تشابه مع سابقه في 
اللون والمنظر والاسم. ولمم في الجنّات زوجات 
مطهّرات من كل ألوان الدنس الحسييٌ كالبول 
والنفنووالمموى #الكدت سوه انتان. 
وهم في الجنة ونعيمها دائمون. لا يموتون فيها 
ولا يخرجون منها. 

(0 الله تعالى لا يستحيي من الحق أن يذكر 
شيئاً ماء قلّ أو كثرء ولو كان تمثيلاً بأصغر شيء: 
كالبعوضة والذباب ونحو ذلك مما ضربه الله 
مثلاً لِعَجْر كل ما يُعْبد من دون الله. فأما المؤمنون 
فيعلمون حكمة الله في التمثيل بالصغير والكبير 
من خلقهء وأما الكفار فَيَسْخْرون ويقولون: ما 
مزآد الثدمن صَدب المثل بيده المشرات الدفرة» 
ويجيبهم الله بأن المراد هو الاختبار» وتمبيز المؤمن من الكافر؛ لذلك يصرف الله بهذا المثل ناساً كثيرين عن الحق لسخريتهم 
منهء ويوفق به غيرهم إلى مزيد من الإيهان والهداية. والله تعالى لا يظلم أحداً؛ لأنه لا يَضْرف عن الحق إلا الخارجين عن 
طاعته. 

(0) الذين ينكثون عهد الله الذي أخذه عليهم بالتوحيد والطاعة» وقد أَكّده بإرسال الرسلء وإنزال الكتبء ويخالفون 
دين الله كقطع الأرحام ونشر الفساد في الأرض. أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 

(") كيف تنكرون - أيها المشركون- وحدانية الله تعالى» وتشركون به غيره في العبادة مع البرهان القاطع عليها في أنفسكم؟ 
فلقد كنتم غير محلوقين فأوجدكم ونفخ فيكم الحياة» ثم يميتكم بعد انقضاء آجالكم التي حددها لكم. ثم يعيدكم أحياء 
يوم البعث. ثم إليه ترجعون للحساب والجزاء. 

(19) الله وحده الذي حَحلّقَ لأجلكم كل ما في الأرض من النّعم التي تنتفعون بهاء ثم قصد إلى خلق السموات» فسرٌَ اهب 
سبع سموات. وهو بكل شيء عليم. فعِلّمُه -سبحانه- محيط بجميع ما خلق. 
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(0) واذكر -أبها الرسول- للناس حين قال 
ربلك للملاتكة؛ إجاغل فالأرض قؤما 
يخلف بعضهم بعضاً لعارتها. قالت: يا ربّنا 
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6 45 علَّمْنا وأَرْشِدْناما الحكمةفي خلقهؤلاءء. 
اج 7 1 كل 3 ا مع أنَّ من شأنهم الإفساد في الأرض فلياقة 
2 نعود . سَمَا 9 الدماء لا وهدواناً ونحن طوع شولك نتزّهك 
, 5 ٍِ 2 التنزيه اللائق بحمدك وجلالك. ونمجّدك 
6 أثيتهم أ ممابهم كلما أنبأهم يأسمابهز قال الراقل |3 
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بكل صفات الكمال والجلال؟ قال الله هم: إن 
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2 ًّ 26 سه عر ص سل سس سس كير و ام وى 1 0 
5 َحدَإِنَعلمْعِيب السَمواتٍ وَالأرَضٍوَاعَلِمماتبتدوت أعلم ما لا تعلمون من المصلحة الراجحة في 
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ين 
3 
اه 


بح 0# حم و0 
ل ا م د 
/ 2" 


وَمَا حش رَتَكْتْمُونَ #وَإِدْفُنَ مَكِح ةَاسْجْد لدم 19 خلقهم. 
(1*) وبياناً لفضل آدم عليه السلام علّمه 
الاأسماة الأقنياء كلهاء الم عرض سسكياتها 
على الملائكة قائلاً لهم: أخبروني بأساء هؤلاء 
الموجودات» إن كنتم صادقين في أنكم أؤلى 
بالاستخلاف في الأرض منهم. 

(9") قالت الملائكة: ننزّهك يا رئناء ليس لنا 
علم إلا ما علَّمتَنا إياه. إنك أنت وحدك العليم 
بشؤون خلقك. الحكيم في تدبيرك. 

(:*) قال الله: يا آدم أخبرهم بأسماء هذه الأشياء التي عجّزوا عن معرفتها. فل| أخبرهم آدم بهاء قال الله للملائكة: لقد 
أخبرتكم أني أعلم ما خفي عنكم في السموات والأرضء وأعلم ما تظهرونه وما تخفونه. 

(5") واذكر -أيها الرسول- للناس تكريم الله لآدم حين قال سبحانه للملائكة: اسجدوا لآدم إكراماً له وإظهاراً لفضله. 
فأطاعوا جميعاً إلا إبليس امتنع عن السجود تكبراً وحسداًء فصار من الجاحدين بالله» العاصين لأمره. 

(5) وقال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة» وتمتعا بثمارها تمتعاً هنيئاً واسعاً في أي مكان تشاءان فيهاء ولا تقربا 
هذه الشجرة حتى لا تقعا في المعصية» فتصيرا من المتجاوزين أمر الله. 

(7) فأوقعهم| الشيطان في الخطيئة: بِأَنْ وسوس لما حتى أكلا من الشجرة» فتسبب في إخراجههما من الجنة ونعيمها. وقال 
الله هم: اهبطوا إلى الأرضء يعادي بعضكم بعضاً - أي آدم وحواء والشيطان- ولكم في الأرض استقرار وإقامة» وانتفاع 
با فيها إلى وقت انتهاء أجالكم. 7 1 

(0) فتلقى آدمٌ بالقبول كلماتء ألحمه الله إياها توبة واستغفاراً» وهي قوله تعالى: 8 رَبَناظَامَسَاأنمسَنَاوَن تبحسنا 
حون مِسَالْحَيِرِينَ 4 » فتاب الله عليه. وغفر له ذنبه. إنه تعالى هو التواب لمن تاب من عباده» الرحيم بهم. 
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(") قال الله هم: اهبطوا من الجنة جميعاً 
وسيأتيكم أنتم وذرياتكم المتعاقبة ما فيه 
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(20ياذرية يعقوب اذكروانعمى الكثيرة 
عليكم؛ واشكروالي, وأتهواوصيتي لكم: بأن 
تؤمنوا بكتبي ورسلي جيعاء وتعملوا بشرائعي. 


الرحمة في الدنياء والنجاة في الآخرة. وإِيّاىَ - 
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(4) وآمنوا -يا بني إسرائيل- بالقرآن الذي /0 أ وأنهب الع تس عدون 4152 |2 
١ 2‏ 1 0 6 2 | 5 6 
انزلته على محمد نبي الله ورسوله. موافقا لما 0 يب ِسْرَِيل اذْدروا يحمت لهمت 2 0 


و2 0 
ا 2 


2 


ابنج وتوم يركذ نس سكن نفس ص 
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الاك ده كه , عته . 


27 0 0 


تعلمونه من صحيح التوراة» ولا تكونوا أول 
فريق من أهل الكتاب يكفر به» ولا تستبدلوا 
بآياي ثمناً قليلاً من حطام الدنيا الزائل» وإياي 
وحدي فاعملوا بطاعتي واتركوا معصيتي 
(41) ولا تخلطوا المسق الذي بينته لكم بالباطل الذي افتريتموه. واحذروا كتهان الحق الصريح من صفة نبي الله ورسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم التي في كتبكم, وأنتم تجدونها مكتوبة عندكمء ؛ فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. 

(5) وادخلوا في دين الإسلام: بآن تقيموا الصلاة ة على الوجه الصحيح.ء كى| جاء بها نبي الله ورسوله محمد صل الله عليه 
وسلمء وتؤدوا الزكاة المفرؤضة على الوجه المشروعء:وتكونوا مع الراكعين من | أمته صا لى الله عليه وسلم. 

ا ال 1 ات. وتتركون أنفسكم. فلا تأمرونها بالخير العظيم. 
وهو الإسلام, وأنتم تقرؤون التوراة» التي فيها صفات محمد صلى الله عليه وسلم. ووجوب الإيان به!! أفلا تستعملون 
عقولكم استعمالا صحيحاً؟ 

(57645) واستعينوا في كل أموركم بالصبر ر بجميع أنواعه. وكذلك الصلاة. وإنها لشاقة إلا على الخاشعين, الذين يخشون 
الله ويرجون ما عنده؛ ويوقنون أنهم ملاقو ريم جل وعلا بعد الموت وأ نهم إليه راجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. 
(40) يا ذرية يعقوب تذكّروا نعمي الكثيرة عليكم؛ واشكروالي عليهاء وتذكروا أني فَصَلتكم على عالمي زمانكم بكثرة 
الأنياءء والكتب المدزلة كالتوؤراة والإتجيل: 

(54) وخحافوا يوم القيامة؛ يوم لا يغني أحد عن أحد شيئاء ولا يقبل الله شفاعة في الكافرين. ولا يقبل منهم فدية» ولو 
كانت أموال الأرض جميعاء ولا يملك أحد ني هذا اليوم أن يتقدم لنصرتهم وإنقاذهم من العذاب. 


قر 
33 
5 

الب 


7 
و 


0 


د 
0 


١‏ ا 
0 ا 5 لبقَرَة 
.2 م 
: 9 20 0 0 7 7 2 يج 0 / . 
2 5 ا 3 / ض 9 . 


© 
/ 


ا 
4 
ا 

7 58 . < ال 


سج د كدو 2 


َ اللو مُووسط شو 
وتات اطي 


(59) واذكروا نعمتنا عليكم حين أنقذناكم 
من بطش فرعون وأتباعه» وهم يُذيقونكم أشدٌ 

العذاب. فيُكثرون من ذَبّح أبنائكم, ويَسْتبقون 

نساءكم للخدمة والامتهان. وفي ذلك اختبار 
00 ل 09 2 لكم من ربكم. وفي إنجائكم منه نعمة عظيمة. 
تستوجب شكر الله تعالى في كل عصوركم 
وأجيالكم. 
200 (00) واذكروا نعمتنا عليكم حين قَصَلَنا 
5 مُوسَى َوَالْرةنَ لكف مَدون © |49 بسببكم البحرء وجعلنا فيه طرقاً يابسة فعبرتم» 
0 8 4 يقوم! ظَوَد مر شرت قر افر را ل ا 
6 7 م اا م 3 في الماء. فلم| دخل فرعون وجنوده طرقكم 
2 ليجل قثوا قتولالبَاريكزةاقتاو ع أهلكناهم في الماء أمام أعينكم. 

واب (01) واذكروا نعمتنا عليكم حين واعدنا 

موسى أربعين ليلة لإنزال التوراة هداية ونورا 
لكم. فإذا بكم تنتهزون فرصة غيابه هذه المدة 
القليلة» وتجعلون العجل الذي صنعتموه 
بأيديكم معبوداً لكم من دون الله -وهذا أشنع 
الكفر بالله- و نتم ظالمون باتخاذكم العجل إها. 
(05) ثم تجاوزنا عن هذه الفعلة المتكرة. وقَبلنا 
توبتكم بعدعودة موسى؛ رجاءً أن تشكرواالله على 
نعمه وأفضاله. ولاتتمادوافي الكفر والطغيان. 
(0) واذكروا نعمتنا عليكم حين أعطينا موسى الكتاب الفارق بين الحق والباطل -وهو التوراة-؛ لكي تبتدوا من 
الضلالة. 
(05) واذكروا نعمتنا عليكم حين قال موسى لقومه: الى فلك اودع ادفو الفخل زح قوير ال لكر 
بأن يَقَسل بعضكم بعضاًء وهذا خير لكم عند خالقكم من الخلود الأبدي في النار» فا كله ذلك. فمنً الله عليكم بقبول 
توبتكم. إنه تعالى هو التواب لمن تاب من عباده؛ الرحيم مهم. 
(55) واذكروا إذ قلتم: :يا موسى لن نصدقك في أن الكلام الذي نسمعه منك هو كلام الله حتى نرى الله عِياناء فأخذتكم 
العقوبة المُهلكة التي رأيتموها بأعينكم. ؛ فقتلتكم بسبب ذنوبكم, وجرٌأتكم على الله تعالى. 
(05) ثم أحييناكم من بعد موتكم بالصاعقة؛ لتشكروا نعمة الله عليكم. فهذا الموت عقوبة هم ثم بعئهم الله لاستيفاء 
اجالهم. 
ل ا 
عليكم المنَّ وهو شيء يشبه الصَّمْعْ طعمه كالعسلء وأنزلنا عليكم السّلوى» وهو طبر يشبه السَّمانَى» وقلنا لكم: #كلوامن 
طيّبات مارزقناكم, ولا تخالفوا دينكم» فلم تمتثلوا . وما ظلمونا بكفران النّعم ولكن كانوا أنفسَهم يظلمون؛ لأن عاقبة 
الظلم عائدة عليهم. 
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(28) واذكروا نعمتنا عليكم حين قلنا: ادخلوا 
مدينة #بيت المقدس» فكلوا من طيباتها في 
أي مكان منها أكلاً هنيئاء وكونوا في دخولكم 
خاضعين لله. ذليلين له وقولوا: ربّنا ضَعْ عنا 
ذنوبناء نستجب لكم وتَعْفٌ عنكم ونسُرها 
عليكم. وسنزيد المحسنين بأعمالهم خيراً 
وثوابا. 

(09) فبدّل الجائرون الضالون من بني إسرائيل 
قول الله وحرَّفوا القول والفعل جميعاً إذ 
«كادوا برحتود عل امهو رقادر ساو 
شعرة؛ واستهزؤوا بدين الله. فأنزل الله عليهم 
عذاباً من السماء؛ بسبب تمردهم وخروجهم عن 
طاعة الله. 

)1١(‏ واذكروا نعمتنا عليكم -وأنتم عطاش في 
اليه - حين دعانا موسى -بضراعة- أن نسقى 
وشو تلا فرت بمضاك لمشي شري 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء بعدد القبائل» 
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ولااسعرا ف الارعن مسدين. 5 0 ١‏ 3 
الاو 
10 الا ريه عر ل ب تانر لتنا ارد واس او لي 0 
والبصل .قالموسى -مستتككراً عليهم-: : أتطلبون هذه الأطعمة التي هي أقل قدأ وتتركون هذا الرزق النافع الذي 
اختاره الله لكم؟ أهبطوا من هذه البادية إلى أي مدينة» تجدوا ما اشتهيتم كثيرا في الحقول والأسواق وولااعيطوا بهم 
أنهم يُقَدَمون اختيارهم ق 5 #موهل ب على اختيار الله» ويؤثرون شهواء هم على ما اختاره الله هم؛ لذلك لزمتهم صِفَةُ 
الذل وفقر النفوسء وانصرفوا ورجعوا بغضب من الله؛ لإعراضهم عن دين الله ولأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 
النبيين ظلمأً وعدواناً؛ وذلك بسبب عصيانهم وتجاوزهم حدود ربهم. 
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(59) إن المؤمنين من هذه الأمة. الذين صدّقوا 
بالله ورسله. وعملوا بشرعه. والذين كانوا قبل 
بعثة محمد صل الله عليه وسلم من الأمم السالفة 
من اليهود» والنصارىء. والصابئين -وهم قوم 
لداعل تطري روصن اروم عر 
هؤلاء يجا إذا حذفوا نالل تصيديقا محيين 
خالصاًء وبيوم البعث والجزاءء وعملوا عملاً 
مرضياً عند الله فثوا بهم ثابت لهم عند ربهم» ولا 
خوف عليهم في| يستقبلونه من أمر الآخرة. ولا 
هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. وأما 
بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم خاتها للنبيين 
والمرسلين إلى الناس كافة» فلا يقبل الله من أحد 
دينا غير ما جاء به. وهو الإسلام. 
(77) واذكروا -يا بنى إسرائيل- حين أخذنا 
العهه المؤكد متكم بالإبيان بالل وإفراذة 
بالعبادة «ورفينا جل الظوو فو نكم وقلدالحم: 
خذوا الكتاب الذي أعطيناكم بجد واجتهاد 
8 واحفظوه. وإلا أطبقنا عليكم الجبل» ولا تنسوا 
8 ما الع التوراة قولا وعملا؛ كي تتقوني وخابراعةابن, 
ا 3 0 2231018 كط 21 حالف وعصومع مرة أخرى؛ بعد أَخلٍ 
الميئاق ورّفع الجبل كشأنكم دائ . فلولا قَضْلٌ 
الله عليكم ورحمته بالتوبة» والتجاوز عن خطاياكم» لصرتم من الخاسرين في الدنيا والآخرة. 
(14) ولقد علمتم -يا معشر اليهود- ما حل من البأس بأسلافكم من أهل القرية التي عصت أمر الله في| أخذه عليهم 
من تعظيم السبتء فاحتالوا لاصطياد السمك في يوم السبت بوضع الشّباك وحفر البرّك» ثم اصطادوا السمك يوم الأحد؛ 
حيلة إلى المحرم» فلم| فعلوا ذلك. مسخهم الله قردة منبوذين. 
(17) فجعلنا هذه القرية عبرة لمن بحضرتها من القرىء يبلغهم خبرها وما حل بهاء وعبرة لمن يعمل بعدها مثل تلك 
الذنوب» وجعلناها تذكرة للصالحين؛ ليعلموا أنهم على الحق. فيثبتوا عليه. 
(11) واذكروا -يابني إسرائيل- جناية أسلافكم, وكثرة تعنتهم وجدالهم لموسى عليه الصلاة والسلام» حين قال لهم: 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فقالوا -مستكبرين-: أتجعلنا موضعا للسخرية والاستخفاف؟ فردٌ عليهم موسى بقوله: 
أستجير بالله أن أكون من المستهزئين. 
(1) قالوا: ادع لنا ربّك يوضح لنا صفة هذه البقرة» فأجاءهم: إن الله يقول لكم: صفتها ألا تكون مسئّة هَرِمة» ولا صغيرة 
تيه وإنم| هي متوسطة بينهماء فسارعوا إلى امتثال أمر ربكم. 
(59) فعادوا إلى جدالههم قائلين: ادع لنا ربك يوضح لنا لونها. قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة, تَسْرٌ مَن 
ينظر إليها. 
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() قال بنو إسرائيل لموسى: ادع لنا ربك 
يوضح لنا صفات أخرى غير ما سبق؛ لأن البقر 
-.بذه الصفات- كثر فَاشْتَبَهَ علينا ماذا نختار؟ 
وإننا -إن شاء الله- لمهتدون إلى البقرة المأمور 
(1؟) قال لهم موسى: إن الله يقول: إنها بقرة 
غير مذللة للعمل في حراثة الأرض للزراعة. 
وغير معدة للسقي من الساقية» وخالية من 
العيوب جميعهاء وليس فيها علامة من لون غير 
و ران ع با 
البقرة» فاضطروا إلى ذبحها بعد طول المراوغة. 
وقد قاربوا ألا يفعلوا ذلك لعنادهم. وهكذا 
شددوا فشدّد الله عليهم. 

(70) واذكروا إذ قتلتم نفساً فتنازعتم بشأنهاء 
كل يدقع عق تفنمنة غيمة القفئل» والله حر ينا 
كنتم تخفون من قتل القتيل. 

() فقلنا: اضربوا القتيل بجزء من هذه 
البقرة المذبوحة. فإن الله سيبعثه حي ويخبركم ل 
عن قاتله. فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخير 

بقاتله. كذلك يحي الله الموتى يوم القيامة» ويريكم -يابني ! ناتيت سجراته الدالة ملل كمال قدرته تعالى؛ لكي تتفكروا 
بعقولكم, فتمتنعوا عن معاصيه. 

(74) ولكتكم لم تنتفعوا بذلك؛ إذ بعد كل هذه المعجزات الخارقة اشتدت قلوبكم وغَلُْطتء فلم يَنْقُد إليها خير» ول تَلِنْ 
أمام الآيات الباهرة التي أريتكموهاء حتى صارت قلوبكم مثل الحجارة الصّاء؛ بل هي أشد منها غلظة؛ لأن من الحجارة 
دا سي ا لو 0 بلسي د سروه ليد 
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كلام الله من التوراة» ثم يحرفونه بِصَرّفِه إلى غير معناه الصحيح بعد ما عقلوا حقيقته؛ أو بتحريف ألفاظه. وهم يعلمون 
أنهم يحرّفون كلام رب العالمين عمداً وكذباً. 

(77) هؤلاء اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا بلسانهم: آمنا بدينكم ورسولكم المبشر به في التوراة» وإذا خلا بعض هو لاء 
المنافقين من اليهود إلى بعض قالوا في إنكار: أتحدّثون المؤمنين بم بيّن الله لكم في التوراة من أمرمحمد؛ لتكون لهم الحجة 
عليكم عند ربكم يوم القيامة؟ أفلا تفقهون فتحذروا؟ 
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7 0 الى أن الله يعلم جميع ما يخفونه وما يظهرونه؟ 
(8/) ومن اليهود جماعة يجهلون القراءة 
والكتابة» ولايعلمون التوراة ومافيهامن 
صفات نبي الله ورسوله محمد صل الله عليه 
وسلم, وما عندهم من ذلك إلا أكاذيبٌ وظنون 
فاسلة. 
(0/9) نيثلاك ووعية تددين لأخياز البحوة 
من اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيدهم. ثم 
يقولون: هذا من عند الله» وهو مخالف لما أنزل الله 
على نبيّه موسى عليه الصلاة والسلام؛ ليأخذوا 
في مقابل هذا عرض الدنيا. فلهم عقوبة مهلكة 
بسبب كتابتهم هذا الباطل بأيدم همء وهم عقوبة 
مهلكة بسبب ما يأخذونه في المقابل من المال 
الحرام» كالرّشوة وغيرها. 
. اال (0) وقال بنو إسرائيل: لن تصيبنا النار 
كوا رج يم 33 في الآخرة إلا أياماً قليلة العدد. قل لهم 
و 520 85 -أيها الرسول مبطلاً دعواهم-: أعندكم عهد 
مر اللتدبيذا رن الله لاتبحلك عنته؟ بن 
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إنكم تقولون على الله مالاتعلمون بافترائككم الكذب. 

(41) فَحُكُمُ الله ثابت: أن من ارتكب الآثام حتى جَرّته إلى الكفرء واستولت عليه ذنوبه من جميع جوانبه -وهذا لا يكون 
إِلّا فيمن أشرك بالله- فأولئك هم المشركون والكفار الذين يلازمون نار جهنم ملازمة دائمةٌ لا تنقطع. 

(87) وحكم الله الثابثٌ في مقابل هذا: أنَّ الذين صدَّقوا بالله ورسله تصديقاً خالصاًء وعملوا الأعمال المتفقة مع شريعة الله 
التي أوحاها إلى رسله. هؤلاء يلازمون الجنة في الآخرة ملازمة دائمة لا تنقطع. 

(8) واذكروايا بني ! ورور عن ارد لخر عد بريد : بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له؛ وأن تحسنوا للوالدين. 
وللأقربين وللأولاد الذين مات آباوهم وهم دون بلوغ الحُلّم وللمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسدٌ حاجتهم» 
وأن تقولوا للناس أطيب الكلام؛ مع أداء الصلاة وإيتاء الرَّكاق. ثم أَعْرَضْتم ونقضتم العهد -إلا قليلاً منكم ثبت عليه- 
وأنتم مستمرون في إعراضكم. 


١ 


(85) واذكروا -يا بني إسرائيل- حين أَحَذّنا 
عليكم عهداً مؤكداً في التوراة: يحرّمم سفكٌ 
بعضكم دم بعضء وإخراجٌ بعضكم بعضاً من 
دياركم. ثم اعترفتم بذلك. وأنتم تشهدون على 
صحنه . 


(65) ثم أنتم يا هؤلاء يقتل بعضكم بعضاًء 
وتخرج بعضكم بعضاً من ديارهم. ويَتَمَوّى 
كل فريق منكم على إخوانه بالأعداء بغياً 
وعدواناً. وإن يأتوكم أسارى في يد الأعداء 
سعيتم في تحريرهم من الأسرء بدفع الفدية» مع 
أنه حرم عليكم إخراجهم من ديارهم. ما أقبح 
ما تفعلون حين تؤمنون ببعض أحكام التوراة 
وتكفرون ببعضها! فليس جزاء مّن يفعل ذلك 
منكم إلا ذلا وفضيحة في الدنيا. ويوم القيامة 
يدهم الله إلى أفظع العذاب في النار. وما الله 
بغافل عم| تعملون. 

( أولئك هم الذين آثروا الحياة الدنيا على 
الآخرة. فلا يخفف عنهم العذابء وليس لهم 
ناصر ينصرهم من عذاب الله. 
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(81) ولقد أعطينا موسى التوراة» وأتبعناه برسل من بني عادر راط عسي بوءرم الجرات الراصحاس 
وقؤيناه بجبريل عليه السلام. أفكلم| جاءكم رسول بوحي من عند الله لا ب يوافق أهواءكم: استعليتم عليه: فكذَّبتَم فريقاً 


وتقتلون فريقاً؟ 


(8) وقال بنو | سرائيل لنبي الله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم: فلوينا مغطاف لا ينقد إليها قولك “ليون الامن كنا 
اذَّعَوَاء بل قلوبهم ملعونة» مطبوع عليهاء وهم مطرودون من رحمة الله بسبب جحودهم. فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً لا 


دن 


38 4 
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قا لس 7 مم 1 080 معيو ساهد التراذاوع علد مدنا 
ع #4 لمامعهم من التوراة جحدوه وأنكروانبوة 
محمد صل الله عليه وسلم. وكانوا قبل بعثته 
يستنصرون به على مشركي العرب», ويقولون: 
قَرّبَ مبعث نبي آخر الزمان» وسنتبعه ونقاتلكم 
معه. فلا جاءهم الرسول الذي عرفوا صفاته 
وضئذ ككش رو ابن و كذيوهة قلعن امال كل 
من كفر بنبي الله ورسوله محمد صل الله عليه 
وسلمء وكتابه الذي أوحاه الله إليه. 
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(40) قبح ما اختاره بنو إسرائيل لأنفسهم؛ إذ 
استبدلوا الكفر بالإيمان ظلماً وحسداً لإنزال 
الله من فضله القرآن على نبي الله ورسوله محمد 
صل الله عليه وسلم» فرجعوا بغضب من الله 
عليهم بسبب جحودهم بالنبي محمد صل الله 
عليه وسلمء بعد غضب الله كذلك عليهم 
بسبب تحريفهم التوراة. وللجاحدين نبوّة محمد 
ملاعل نامهد ام بل حي وظريت 
(41) وإذا قال بعض المسلمين لليهود: صدّقوا 
ها أنزل القن القران» قالوا تعدن تفذق نا أذ ل اشغ أنياتتاة وعد ون ما أندل الله يعد ذللقه نوهو الى مصيدها ا 
معهم. فلو كانوا يؤمنون بكتبهم حقاً لآمنوا بالقرآن الذي صدّقها. قل لهم - أيها الرسول-: إن كنتم مؤمنين بها أنزل الله 
عليكم, فلاذا قتلتم أنبياء الله من قبل؟ 

(41) ولقد جاءكم نبي الله موسى بالمعجزات الواضحات الدالة على صدقه» كالطوفان والجراد والقَمّل والضفادع. وغير 
ذلك مما ذكره الله في القرآن العظيم. ومع ذلك اتخذتم العجل معبوداًء بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه. وأنتم متجاوزون 
حدود الله. 

(9) واذكروا حين أَحَذَّنا عليكم عهداً مؤكداً بقَبول ما جاءكم به موسى من التوراة» فنقضتم العهد, فرفعنا جبل الطور 
فوق رؤوسكم. وقلنا لكم: خذوا ما آتيناكم بجدَ» واسمعوا وأطيعواء وإلا أسقطنا الجبل عليكم, فقلتم: سمعنا قولك 
وعصينا أمرك؛ لأن عبادة العجل قد امتزجت بقلوبكم بسبب تماديكم في الكفر. قل لهم -أيها الرسول-: قَبَحَ ما يأمركم 
به إيهانكم من الكفر والضلالء إن كنتم مصدّقين بم| أنزل الله عليكم. 


ا 
اك 0 


24 


و 


0 


0 
ل 


ا 
2 


و 


7ه ا 


2 
4 


15 


ع 


تو 


1 


4 


2 يا 01 0 
ا الكىئة 00 0 031 1 
را جره عنذداللو لصَدَ من 2 


20 


(45) قل -أها الرسول- لليهود الذين يدّعون 
أن الجنة خاصة بهم؛ لزعمهم أنهم أولياء الله من 
دون الناس. وأنهم أبناؤه وا إن كان الأمر 
كذلك فاذْعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم 
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اانا لك عاتن وامراموفيه ا ا ار 0 0 3 
0 11 ةلق يز موَاه رك كة ررم لكا 

(45) ولن يفعلوا ذلك أبدا؛لمايعرفونه من 7 ل! ترات وَوَمَوَيمْرَحْرْحومنَ 3 
ْ 4 0111 01 وس 00 0000102 وم آ# يه . 0 5-2 0و3 

صدق النبي محمد صل الله عليه وسلم ومن (© الحَذَابِ ان يعَمَرَوَالْهُ بصِيريِمَابِعَمَاوت © قلمن 5 
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كذبهم وافترائتهم» وبسبب ما ارتكبوه من الكفر 
والعصيان. الموَّدَّيَيْن إلى حرماهم من الجنة 
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5- ل النا 4 الله تعا بالظا 3 1 لك ٍ 26 20-0 و ”4 سس ار ته و لاس ” انما 
ل ان ل علوم بالطالرن من ل © من كانَء دوا لَه وَمَلِكيَهء ورسروء وجتريل 8 
عباده» وسيجازيهم على ذلك. 2 َ 1 
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(45) ولتعلمَرة -أيهاا ل- أن اليهو د أشد 46١‏ 00 2 
٠. 00 9‏ 0 0 2 التك ا يكَذْدبهَاالاا 7 م | 
الناس رغبة في طول الحياة أيّا كانت هذه الحياة 0801| زر ال 15 2 ار 0 00 


ما 
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يه 
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من الذلَّة والمهانة؛ بل تزيد رغبتهم في طول 
الحياة على رغبات المشركين. يتمنى اليهودي أن 
يعيش ألف سنة.؛ ولا يبّعده هذا العمر الطويل 
ل 5 
عليه شبيء من أعمالهم؛ وسيجازيهم عليها با 
يستحقونه من العذاب. 

(40) قل -أيها الرسول- لليهود حين قالوا: إن جبريل هو عدونا من الملائكة: من كان عدواً لجبريل فإنه نزّل القرآن على 
قلبك بإذن الله تعالى مصدّقاً لما سبقه من كتب الله» وهادياً إلى الحق» ومبشراً للمصدّقين به بكل خير في الدنيا والآخرة. 
(6) من غادى الله وملاتكته» ورسلة من الملاتكة أو البشنء وبتخاصدة الملكان جبيريل وميكال؛ لأن البهوة زعموا أن 
جبريل عدوهم. وميكال وليّهمء فأعلمهم الله أنه من عادى واحداً منهما فقد عادى الآخرء وعادى الله أيضاًء فإن الله عدو 
للجاحدين ما أنزل على رسوله محمد صل الله عليه وسلم. 

530 وقد نولا لبك اما الرسوله اراس اودات زر امبيدا عند لكل الك رمدو لاق معدن رجفا وما وتاك 
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الآيات إلا الخارجون عن دين الله. 

)3٠١(‏ ما أقبح حال بني إسرائيل في نقضهم للعهود !! فكلما عاهدوا عهداً طرح ذلك العهد فريق منهم» ونقضوه. فتراهم 
يُبْرِمون العهد اليوم وينقضونه غداً» بل أكثرهم لا يصدّقون با جاء به نبي الله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم. 

( مهما جاءهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسالم بالقرآن الموافق لما معهم من التوراة طرح فريق منهم كتاب الله 
وجعلوه وراء ظهورهم. شأنهم شأن الجهال الذين لا يعلمون حقيقته. 
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(0١)وات‏ تبع اليهود ما تُحَدَّث الشياطينٌ به 
السحرة على عهد ملك سليان بن داود. وما 
كفر سليان وما تَعلّم السّحرء ولكنّ الشياطين 
هم الذين كفروا بالله حين علَّموا الناس السحر؛ 
إفساداً لدينهم. وكذلك اتبع اليهود السّحر 
التق انول هل اللكن عاروك وشاروت: 
بأرض «بابل» في «العراق»؛ امتحاناً وابتلاء 
من الله لعباده» وما يعلّمُ الملكان من أحد حتى 
سخا ود انوي تعن امون وهر لان 
لا تكفر بتعلم السّحر وطاعة الشياطين. فيتعلم 
لالجو يوبا لتر ناكرا 
الزوجين حتى يتفرقا. ولا يمستطيع السحرة أن 
يضرٌوا به أحداً إلا بإذن الله وقضائه. وما يتعلم 
السحرة إلا شرا يضرهم ولا ينفعهم. وقد نقلته 
الشياطين إلى اليهودء فشاع فيهم حتى قَضَلوه 
على كتاب الله. ولقد علم اليهود أن من اختار 
السّحر وترك الحق ما له في الآخرة من نصيب 
في الخير. ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر 
والكفر عوضاً عن الإيهان ومتابعة الرسولء لو 


)2١*(‏ ولو آن اليهود آمنوا وخافوا الله لآيقنوا أن ثواب الله خير لمهم من السّحر وما اكتسبوه به. لو كانوا يعلمون ما يحصل 


بالإيمان والتقوى من الثواب والجزاء علماً حقيقياً لآمنوا. 


©023١ 5(‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للرسول محمد صل الله عليه وسلم: راعناء أي: راعنا سمعك. فافهم عنا وأفهمنا؛ 
لآن اليهود كانوا يقولونما للنبي صل الله عليه وسلم, يلوون ألسنتهم بهاء يقصدون سَبَّه ونسبته إلى الرعونة» وقولوا -أيها 
المؤمنون- بدلا منها: انظرناء أي انظر إلينا وتعهَّدْناء وهي تؤدي المعنى المطلوب نفسه. واسمعوا ما يتلى عليكم من كتاب 


ربكم وافهموه. وللجاحدين عذاب موجع. 


(١٠)مايحب‏ الكفار من أهل الكتاب والمشركين أن يُنزّل عليكم أدنى خير من ربكم قرآناً أو علا أو نصر 


والله يختص برحمته من يشاء من عباده بالنبوّة والرسالة. والله ذو الإحسان والعطاء الكثير الواسع 
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)3١7(‏ مانبِدّل من آية أو تُزِهُا من القلوب 


4 09 
كِ 5 3 8 
في التكليف والثواب. ولكل حكمة. ألم تعلم © 2 
-أمها القيات أن وأمتك أن الله قادر لا يعجره 2 
شيء؟ 


29١0‏ أماعلمت -أيها النبي- أنت وأمتك 
أن الله تعالى هو المالك المتصرف في السموات 
والأرض؟ يفعل مايشاءء؛ ويحكم مايريد. 7 ٍ ل 7 
: 1 0 ورتحكم نتفي يما 
ويامر عباده وينهاهم كيفما شاءء وعليهم الطاعة ‏ 4 7 
والقبول. وليعلم من عصى أن ليس لأحد من 
دون الله من ول يتولاهم. ولا نصير يمنعهم من 
عذاب الله. 

200 بل أتريدون -أبها الناس- أن تطلبوا (# 
من رسو لكو ضمة ل ال#اعليهوسك أشناء ا زه ةليل 

نتعيدة العتادوا كاعر كنل م 0 

من موسى. واعلموا أن من يختر الكفر ويترك (© اكه سفريس 
الإيمان فقد خرج عن صراط الله المستقيم إلى (ل 1 ا ري . 
الجهل والصّلال. 9 جره ء: علد لمك 
)0١9(‏ تمنى كثير من أهل الكتاب أن يرجعوكم 2-5-5 3 
بعد إييانكم كفاراً كما كنتم من قبل تعبدون 

الأصنام؛ ب بسبب الحقد الذي امتلآت به نفوسهم من بعد ما تبدّن لهم صدق نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيما 
جاء به» فتجاوزوا عا كان منهم من إساءة وخطأء واصفحوا عن جهلهم؛ حتى يأتي الله بحكمه فيهم بقتالهم (وقد جاء 
ووقع)» وسيعاقبهم لسوء أفعاهم. إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. 

)1١(‏ واشتغلوا -أيها المؤمنون- بأداء الصلاة على وجهها الصحيح. وإعطاء الزكاة المفروضة. واعلموا أن كل خير 
تقدمونه لأنفسكم تجدون ثوابه عند الله في الآخرة. إنه تعالى بصير بكل أعمالكم؛ وسيجازيكم عليها. 

)1١(‏ اذَعى كل من اليهود والنصارى أن الجنة خاصة بطائفته لا يدخلها غيرهم. تلك أوهامهم الفاسدة. قل لهم -أيها 
الرسول-: أحضروا دليلكم على صحة ما تدّعون إن كنتم صادقين في دعواكم. 

015 لسن الام 2ك تضمو أن ابنة ختصضى يظاففة ذون برهك وز ابعل المةة مَن أخلص لله وحده لاشريك له. وهو 
متبع للرسول محمد صل الله عليه وسلم في كل أقواله وأعماله. فمن فعل ذلك فله ثواب عمله عند ربه في الآخرة» وهو 
دخول الجنة. وهم لا يخافون فيم| يستقبلونه من أمر الآخرة. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. 
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(*١١)وقالت‏ اليهود: ليست النصارى على شىء 
من الدين الصحيحء وكذلك قالت النصارى في 


دين بكترت يكل لد كاده )0 اليهود وهم يقسرؤون الشوراة والإنجيل» وفيه 
الْزسن لايعلمونم فو ِ 2 وجوب الإيران بالأنبياء جميعا. كذلك قال الذين 


50 0 
يَوْمَ أَلْقِيَلمَةِ فِمَاكَاوَافِيه 


َل دجون مويق ك الغرك وعرطني يت 
قوهمء أي قالوا لكل ذي دين: لست على شيء؛ 
فالله يفصل بينهم يوم القيامة في| اختلفوا فيه من 
أمر الدين» ويجازي كلا بعمله. 

)١114(‏ لا أحد أظلم من الذين منعوا ذِكرٌ الله في 
المساجد من إقام الصلاة» وتلاوة القرآن» ونحو 
ذلكء وجدُوا في تخريبها باهدم. أو الإغلاق. 
أو بمنع المؤمنين منها. أولئك الظالمون ما كان 
ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد إلا على خوف 
ورعوي للشو وم الك :ربتعي ان 
الدنياء وهم في الآخرة عذاب شديد. 

)١١5(‏ ولله جهتا شروق الشمس وغروبها 
00 وما بينهماء فهو مالك الأرض كلّها. فأي جهة 
تَكرْعَنَ أضِحَبٍ © 25 توجهتم إليهافي الصلاة بأمر الله لكم فإ: 
لله واسع الرحمة بعباده» عليم بأفعالهم, لا يغيب 


آلدَتَاحِرَُ وَلْهُمَ ف الآسجْرَوعَدَابٌَ عطي 
ره 5س ا 1 وه خا ره 
وَالْمَغْربٌ َايسَمَا فولوافْشَمَوجَهُ اللَهِإِنَ الله وأسِع 
و م 


- 
رشك 
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)١1١(‏ وقالت اليهود والنصارى والمشركون: اتخذ الله لنفسه ولداء تنرَّه الله -سبحانه- عن هذا القول الباطلء بل كل ما 
في السموات والأرض ملكه وعبيده؛ وهم جميعاً خاضعون له. مسخَرون تحت تدبيره. 

١119‏ ) والله تعال هو خالق السموات والاأرض عل غير مكال سبق. وإذا قدّر أمراً وأراد كونه فإنما يقول له: #كن» 
كو 

)قال الشيلةين من العدات وغيرس لقي الفدو رشولء قد صل نعلي هوس غل ستول العباد؟ هلا كلمن 
الله مباشرة ليخبرنا أنك رسوله؛ أو تأتينا مععجزة من الله تدل على صدقك. مثل هذا القول قالته الأمم من قبل لرسلها 
عفادا ومكابر #8 بسنب ثقابه قلوت النتارقيح واللاتشقين ف الكفروالعيلال: قد أوضيها الآيات للذين يصدهوق تعيديقاً 
جازماً؛ لكوهم مؤمنين بالله تعالى» متَبِعين ما شرعه لهم. 

(119)إنا أرسلناك -أيها الرسول- بالدين الحق المؤيد بالحجج والمعجزات: فبلّغْه للناس مع تبشير المؤمنين بخيري 
الدنيا والآخرة» وتخويف المعاندين با ينتظرهم من عذاب الله» ولست -بعد البلاغ- مسؤولاً عن كفر مَن كفر بك؛ فإنهم 
يدخلون النار يوم القيامة ولا يخرجون منها. 


18 


ع فى 
بر الأول ةج | عات 
خرءاء ور سورة البقَرَوَ 
2 , 2 4 2 0 دي ايد 


2-2 
3 


(*077)ولى ترضين عت كك اضيا الرممو لك 
اليهود ولا النصارى إلا إذا تركت دينك 
واتبعت دينهم. قل لهم: إن دين الإسلام هو 
الدين الصحيح. ولثن اتبعت أهواء هؤلاء بعد 
الذي جاءك من الوحي مالك عند الله من ولي /16] تيهنا ا ل 
عقعف :ولا نص صرق وها الخطاب إن 
كان خاصضًاً بالنبي صلى الله عليه وسلم» فهو 
موجّه إلى الأمة عامّة 

(17) الذين أعطيناهم الكتاب من اليهود 9 اي و واب 
والنصارى.يقرؤونه القراءة الصحيحة. ويتبعونه 9 مه عه وهم يصون" « واد تاد عرز 
جنا تباع»ويؤسون يما جاء فيه من الإيمان 2 000 روعاضاك التاسن رما مَل ريق 

برسل الله. ومنهم خاتمهم نبينا ورسولنا محمد 3 

صلى الله عليه وسلم. ولا يحرّفون ولا يبدّلون 
ماجاء فيه. هؤلاء هم الذين يؤمنون بالنبى محمد 
مالي الممغلية ول وين ار ل عليه راما الام 
انار سفن لكا جير كمو| تلط نولو 
بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل 
عليه ومن يكفر به فأولئتك هم أشد الناس خسرانا 
عند الله. 

)١١0(‏ ياذرية يعقوب اذكروا نعمى الكثيرة 
عليكم. وأني فَضّلتكم على عالمي زمانكم بكثرة 
أنبيائتكم. وما أنزل عليهم من الكتب. 

)١1(‏ وخافوا أهوال يوم الحساب إذ لا تغني نفس عن نفس شيئاًء ولا يقبل الله منها فدية تنجيها من العذابء ولا تنفعها 
وساطة, ولا أحد ينصرها. 

(154) واذكر -أمها النبي- حين اختبر الله إبراهيم به| شرع له من تكاليف. فأدّاها وقام بها خير قيام . قال الله له: 
إني جاعلك قدوة للناس . قال إبراهيم: رب اجعل بعض نسبلي أئمة فضلاً منك. فأجابه الله سبحانه أنه لا تحصل للظالمين 
الإمامةٌ في الدين. 

)1١5(‏ واذكر -أيها النبي- حين جعلنا الكعبة مرجعاً للناس. يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم. ثم يعودون إليه. وحَجْمعاً لهم 
في الحج والعمرة؛ والطواف. والصلاة» وأمنا لهم لا يُغِير عليهم عدو فيه. وقلنا: اتخذوا من مقام إبراهيم مكاناً للصلاة 
فيه. وهو الحَجّر الذي وقف عليه إبراهيم عند بنائه الكعبة. وأوحينا إلى إبراهيم وابنه إسماعيل: أن طهّرا بيتي من كل 
رجس ودنس؛ للمتعبدين فيه بالطواف حول الكعبة. أو الاعتكاف في المسجد, والصلاة فيه. 

0 واذكر -أيها النبي- حين قال إبراهيم داعياً: ربٌ اجعل «مكة» بلداً آمنا من الخوف. وارزق ق أهله من أنواع 
الثمرات؛ وحص بهذا الرزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله : ومن كفر منهم فأرزقه في الدنيا وأمنّعه متاعاً قليلاً» 
ثم ألحثه مرعَّماً إلى عذاب النار. وبئس المرجع والمقام هذا المصير. 
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)١171(‏ واذكر -أيها النبي- حين رفع إبراهيم 
وإسماعيل أسس الكعبة» وهما يدعوان الله في 
خشوع: ربنا تقبل منًا صالح أعمالنا ودعاءناء 
إنك أنت السميع لأقوال عبادكء العليم 
بأحوالهم. 

(؟١)‏ ربنا واجعلنا ثابتَيْن على الإسلام. 
منقادين لأحكامكء. واجعل من ذريتنا أمة 
منقادة لك. بالإيان» وبصّرّنا بمعالم عبادتنا 
لكء. وتجاوز عن ذنوبنا. إنك أنت كثير التوبة 
على عبادك» واسع الرحمة بهم. 1 
)١179(‏ ربنا وابعث في هذه الآمة رسولا من 
ذرية إساعيل يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
القرآن والسنة» ويطهرهم من الشرك وسوء 
الأخلاق. إنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليه 
شيء, الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. 
(1) ولا أحد يُعرض عن دين إبراهيم 
-وهو الإسلام- إلا سفيه جاهلء ولقد اخترنا 
إبراهيمٌ في الدنيا نبياً ورسولاء وإنه في الآخرة 
لمن الصالحين الذين لهم أعلى الدرجات. 
)١17١(‏ وسبب هذا الاختيار مسارعته إلى 
الإسلام دون تردد. حين قال له ربه: أخلص 


نفسك لله منقاداً له. فاستجاب إبراهيم وقال: أسلمت لرب العالمين إخلاصاً وتوحيداً ومحبة وإنابة. 

(19) وحتّ إبراهيمُ ويعقوبٌ أبناءهما على الثبات على الإسلام قائليّن: يا أبناءنا إن الله اختار لكم هذا الدين -وهو دين 
الإسلام- فلا تفارقوه أيام حياتكم؛ ولا يأتكم الموت إلا وأنتم عليه. 
1 ) أكنتم -أيها اليهود- حاضرين حين جاء الموثٌ يعقوبّء إذ جمع أبناءه وسأهم : ما تعبدون من بعد موتي؟ قالوا: 
نعبد لهك وإله آباتك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إفاً واحداًء ونحن له منقادون خاضعون. 

(1) تلك أمّة من أسلافكم قد مشت لهم أعمالهم؛ ولكم أعمالكم؛ ولا تُألون عن أعراهم, وهم لا يُْألون عن 
أعزالكي وكل شعجاز نا قله لا يؤاخذ أحد بذنب أحدء ولا ينفع أحداً إلا إيأنه وتقواه. 


بك الأول 


8 )اليك الهرة لان من مل اشاطك: 
وسلم: ادخلوا في دين اليهودية تجدوا الهداية 
وقالت النصارى لهم مثل ذلك. قل هم -أيها 
الرسول-: بل الهداية أن نتبع -جميعا- ملة 
إبراهيم. الذي مال عن كل دين باطل إلى دين 
الحق. وما كان من المشر كين بالله تعالى. 
2990 قولوا -أيها المؤمنون- لهؤلاء اليهود 
والتستارى مد فنا الله الو اتج المسود يدن : 
وبما أنزل إلينا من القرآن الذي أوحاه الله إلى 
نبيه ورسوله محمد صل الله عليه وسلمء وما 
أنزل من الصحف إلى إبراهيم وابنيه إسماعيل 
وإسحاقء وإلى يعقوب والأسباط -وهم 
الأنبياء من ولد يعقوب الذين كانوا في قبائل 
بني إسرائيل الاثنتي عشرة- وما أعطي موسى 
فخ التوراة وعيسئ من الإنجيلء وما أعطي 


الأنبياء جميعاً من وحي ربهم» لا نفرق بين أحد 
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منهم في الإيمان» ونحن خاضعون لله بالطاعة 2 0 ار 5 
والعبادة. 2 ِعَافِإِحَمَاتهَمَلُونَ 4 تك أمّه 00 أ 

٠. 1‏ 8 5 22 - د وم + 4 
(10) فإن آمن الكفار من اليهود والنصارى ل واحكرءًا كسد 0 : 
وغيرهم. بمثل الذي آمنتم به نما جاءبه 927522925295599 


الرسول. فقد اهتدوا إلى الحق. وإن أعرضوا فإن) 

هم في خلاف شديد. فسيكفيك الله - أبها الرسول- شرَّهم وينصرك عليهم: وهو السميع لأقوالكم. العليم بأحوالكم. 
07 ) الزموا دين الله الذي فطركم عليه» فليس هناك أحسنْ من فطرة الله التي فطر الناس عليهاء فالزموهاء وقولوا: نحن 
له خاضعون مطيعون لربنا في اتباعنا ملة إبراهيم. 

60 قل -أيها الرسول- لأهل الكتاب: : أتجادلوننا في توحيد الله والإخلاص له. وهو رب العالمين جميعاً لا يختص بقوم 
دون قوم؛ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ونحن لله مخلصو العبادة والطّاعةلا نشرك به شيئاًء ولا نعبد أحداً غيره؟ 

40 بل أتقولون مجادلين في الله: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط -وهم الأنبياء من ولد يعقوب. 
الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة- كانوا على دين اليهود أو النصارى؟ وهذا كذب؛ فقد بُعُِوا وماتوا قبل 
نزول التوراة والإنجيل . قل لهم -أيها الرسول- : أأنتم أعلم بدينهم أم الله تعالى؟ وقد أخم, بر في القرآن بأنهم كانوا حنفاء 
مسلمين. ولا أحد أظلم منكم حين تخفون شهادة ثابتة عندكم من الله تعالى: وتدّعون خلافها افتراء على الله. وما الله بغافل 
عن شيء من أعمالكمء بل هو محص ها ومجازيكم عليها. 

(14) تلك أمّة من أسلافكم قد مهت لهم أعرالهم ولكم أعرالكم. ولا ألون عسن أعماهم. وهم لاي ألون عن 
أعمالكم :او الاآينة قطع ليلق بالخلوفينء وعدم الاغترار بالانتساب إليهم. وأن العبرة بالإيان بالله وعبادته وحد. 
واتباع رسله. ون من كفر برسول منهم فقد كفر بسائر الرسل . 


"5 


. 0 - ا 5 كم )١157(‏ سيقول الجهال وضعاف العقول من 
| »سَيَعُولالسَّهَامنَ مولع هنذا 0 
[| عَلتَهَاقله 0 00 


0 اليهود وأمثالهم» في سخرية واعتراض: ما الذي 
صرف هؤلاء المسلمين عن قبلتهم التي كانوا 
يُصَنُّون إلى جهتها أول الإسلام؟ (وهي 'ابيت 
المقدس») قل لهم -أيها الرسول-: المشرق 
والمغرب وما بينههما ملك لله» فليست جهة من 
الجهات خارجة عن ملكه. هدي من يشاء من 
عباده إلى طريق الهداية القويم. وفي هذا إشعار 
بأن الشأن كله لله في امتثال أوامره. فحيئ| وجَهَنا 


ل ا ا 
0 


كام 
8 
0 


ل 


١‏ لكا 


5 5 ال وإيصطرقهين 
جلها لتنا 0 3 


هه 
ا - 


ا 
9 


2 
مزوف 6 


ل 
1 


0 0 


2 د 


وو 
بتكي 


: 3 ل 2 
ه27 


0 


هَدَى 00 


004 
4 
يه 


2 
بها 
ماهم 


ا 
وف ارت 7 


نوكتسف قن 557 ل )١14(‏ وكما هديناكم -أبها المسلمون- إلى 
وناك قَاة سا1 يَعََاك نظا 0 الطريق الشكيع فق اللايق» جتعلتاكم آمة خياراً 
حَرَامٍوَحَيْتُ مأ 0 عدولا التشهدهو واعلى الأمم في الآخرة أن 
أأَدِينَ أالسيكت تنود أََالْحَقٌّ من رَيهِموَمَأهَه م رسليع يلخت رثا لات رعهم» ويكون الرسول 
' 00 و الاير كزلك< شهدا عليكم أله يتنك 

رسالة ربه. وما جعلنا - أيها الرسول- قبلة 
«بيت المقدس» التي كنت عليهاء ثم صرفناك 
عنها إلى الكعبة ب١مكة».‏ إلا ليظهر ما علمناه في 
الأزل» علا يتعلق به الثواب والعقاب؛ لنميز مَن 
يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيث توجهت. 


لاج 
0 


م 


ل دق 4 
يا 
ا يا 


ا وي" نك 2 
فى 000 
اف ني كات ور 


9 
23# 
حجه 2 


00 


6 
ف 


2 كم جا 
3 1 7 
_ 0 كر لد ة "م 


ومّن هو ضعيف الإيهان فينقلب مرتذا عن دينه 
لشكه ونفاقه . وإن هذه الحال التي هي تحول المسلم في صلاته من استقبال «ابيت المقدس) ' إلى استقبال الكعبة. لثقيلة شاقة» 
إلا على الذين هداهم الله ومَنَّ عليهم بالإيهان والتقوى. . وما كان الله ليضيع إيوانكم به واتّباعكم لرسوله؛ ويبطل صلاتكم 
إلى القبلة السابقة. إنه سبحانه وتعالى ليرحم الناس رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم. 
)١41(‏ قدنرى تحوّل وجهك -أيها الرسول- - في جهة السماء؛ مرة بعد مرة؛ انتظاراً لنزول الوحي إليك في شأن القبلة. 
فلنصرفنك عن «بيت المقدس» إلى قبلة تحبها وترضاهاء وهي وككهة للف اشوا داامكةف فول وجه كك إليها. وفي 
أي مكان كنتم -أءها المسلمون- وأردتم الصلاة فتوجهوا: نحو المسجد الحرام. وإن الذين أعطاهم الله علم الكتاب من 
اليهود والنصارى لَيعلمون أن تحويلك إلى الكعبة هو ا حق الثابت في كتبهم. وما الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعترضون 
المشككون. وسيجازيهم على ذلك. 
)١156(‏ ولعن جئت -أيها الرسول- ل ل 
الصلاة هو الحق من عند الله ما تبعوا قبلتك؛ عناداً واستكباراً وما أنت بتابع قبلتهم مرة أخرى. وما بعضهم بتابع قبلة 
بعض. ولئن اتبعت أهواءهم في شأن القبلة وغيرها بعد ما جاءك من العلم بأنك على الحق وهم على الباطلء إنك حينئذ 
لمن الظالمين لأنفسهم. وهذا خطاب لجميع الأمة» وهو تهديد ووعيد لمن يتبع أهواء المخالفين لشريعة الإسلام. 
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(54190) الذى أترل إليك ييا الفىت هو للق 
قا وتوت د كور مع السا كن عا ري 
وإن كان خطاباً للرسول صل الله عليه وسلم: 
فهو موجّه للأمّة. 

)١154(‏ ولكل أمة من الأمم قبلة يتوجّه إليها كل 
واحد منها في صلاته. فبادروا -أيها المؤمنون- 
متسابقين إلى فِعْل الأعمال الصا حة التي شرعها 
الله لكم في دين الإسلام. وسيجمعكم الله جميعاً 
يوم القيامة من أي موضع كنتم فيه. إن الله على 
كل شيء قدير. 

(0 ) ومن أي مكان حرجت -أيها النبى- 
مسافراًء وأردت الصلاة» فوجّه وجهك 0 
الممسيجة لشعرام ةرو إن تر جيك النه و شق 
الثابت من ربك. وما الله بغافل عا تعملونه. 
وسيجازيكم على ذلك. 

)15١(‏ وم من أي مكان خرجت - أيها النبي- فتوجّه إلى المسجد الحرام, وحيثا كنتم -أيها المسلمون -. بأي قطر من أقطار 
الأرض تر ال وجردكع نحو الج اطررءة ؛ لكي لا يكون للناس المخالفين لكم احتجاج عليكم بالمخاصمة والمجادلة» 
بعد هذا التوجه إليه. إلا أهل الظلم والعناد منهم؛ فسيظلون على جدالهم: فلا تخافوهم وخافوني بامتثال أمري. واجتناب 
هبي ؛ ؛ ولكي أتمّ نعمتي عليكم باختيار أكمل الشرائع لكمء ولعلكم تبتدون إلى الحق والصواب. 

(151) كما أنعمنا عليكم باستقبال الكعبة أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل؛ ويطهرٌكم 
من دنس الشرك وسوء الأخلاق. ويعلمكم الكتاب والسنة وأحكام الشريعة» ويعلمكم من أخبار الأنبياء» وقصص الأمم 
السابقة ما كنتم تجهلونه. 

(15) أمر تعالى المؤمنين بذكره» ووعد عليه أفضل الجزاء؛ وهو الثناء في الملا الأعلى على مَن ذكره. ومحَصّوني -أيها 
لوف بالشكر قولاً وعملاً ولا تجحدوا نعمي عليكم. 

(19) يا أيها المؤمنون اطلبوا العون من الله في كل أموركم : بالصبر على النوائب والمصائب. وبالصبر على ترك المعاصي 
والذنوبء. وبالصبر على الطاعات والقربات. وبالصلاة ة التي تطمئن بها النفسء وتنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الله مع 
الصابرين بعونه وتوفيقه وتسديده. وفي الآية إثبات معيّة الله الخاصة بالمؤمنينء المقتضية لما سلف ذكره؛ أما المعية العامة 
المقتضية للعلم والإحاطة فهي لجميع الخلق. 
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)١158(‏ ولا تقولوا -أيها المؤمنون- فيمن 
يُقتلون مجاهدين في سبيل الله: هم أموات؛ بل 
هم أحياء حياة خاصة بهم في قبورهم؛ لا يعلم 
كيفيتها إلا الله -تعالى عو واكك لا نون بها 
20050 ةا تس 0 وفي هذا دليل على نعيم القبر. 

(155) ولنختبرنكم بثيء يسير من الخوف. 
ومن الجوعء وبنقص من الأموال بتعسر 
النضصول غليّيناء أو ذهانياء ون الآنفسن: 
بالموت أو الشهادة في سبيل الله» وبنتقص من 
ثمرات النخيل والأعناب والحبوب. بقلة 
ناتجها أو فسادها. وبشّر -أبها النبي- الصابرين 
على هذا وأمثاله بها يفرحهم ويَسْرَّهم من حسن 
العاقبة في الدنيا والآخرة. 
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(153) من صفة هؤلاء الصابرين أنهم إذا 
أصابهم شيء يكرهونه قالوا: إِنا عبيد عملوكون 
لله مدبّرون بأمره وتصريفه؛ يفعل بنا ما يشاءء 
وإنا إليه راجعون بالموتء ثم بالبعث للحساب 
انماع 

)1١0(‏ أولئك الصابرون لهم ثناء من ربهم 
ورحمة عظيمة منه سبحانه. وأولئك هم 
المهتدون إلى الرشاد. 

(184) إن الصفا والمروة -وهما جبلان صغيران قرب الكعبة من جهة الشرق- من معالم دين الله الظاهرة التي تعبّد الله 
عباده بالسعي بينه| فم قصد الكعبة حاجّاً أو معتمراء فلا إثم عليه ولا حرج في أن يسعى بينهما. بل يجب عليه ذلك. 
ومن فعل الطاعات طواعية من نفسه؛ مخلصاً بها لله تعالى» فإن الله تعالى شاكر يثيب على القليل بالكثير عليم بأعمال عباده 
قا شيهها :ولأ يكين أحدا سقال:درة: 

(159) إن الذين يُخْفُون ما أنزلنا من الآيات الواضحات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به وهم أحبار 
اليهود وعلماء النصارى وغيرهم ممن يكتم ما أنزل الله من بعد ما أظهرناه للناس في التوراة والإنجيل؛ أولئك يطردهم الله 
من رحمته» ويدعو عليهم باللعنة جميع الخليقة. 

0 الا الذين رجعوا مستغفرين الله من خطاياهم» وأصلحوا ما أفسدوه. وبَيّّوا ما كتموه فأولئكك أقبل توبتهم 
وأجازيهم بالمغفرة» وأنا التواب على من تاب من عبادي؛ الرحيم بهم؛ إد وفقتهم للتوبة وقبلتها منهم. 

(171) إن الذين جحدوا الإيمان وكتموا الحق» واستمروا على ذلك حتى ماتواء أولتك عليهم لعنة الله بالطرد من رحمته. 
وعليهم لعنة الملائكةٍ والناس أجمعين. 

)١119(‏ دائمين في اللعنة والنار. لا يخفف عنهم العذاب. ولا هم يُمْهَلون بمعذرة يعتذرون بها. 

(17) وإلهكم -أيها الناس- إله واحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعبودية خلقه له. لا معبود بحق إلا هوء 
الرحمن المتصف بال رحمة في ذاته وأفعاله لجميع الخلق, الرحيم بالمؤمنين. 
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(3()إن في خلق السموات بارتفاعها 
واتساعهاء والآرض بجبالها وسهولها وبحارهاء 
وفي اختلاف الليل والنهار من الطول والقصر. 
والظلمة والنورء وتعاقبهما بأن يَخْلّف كل 
منهما الآخرء وفي السفن الجارية في البحار. 2 تر يه 
التي تحمل ماينفع الناس. وما أنزل الله من /8) م2 ب ب 
السماء من ماء المطرء فأحيا بهالأرض. اله 5 0 
فصارت مخضرّة ذات بهجة بعد أن كانت يابسة 9 يشخد من ناتواندادا 
لانبنات فيهاء:وما تشسره الله قيهامن كل مادت- 0١‏ ادحو 
على وجه الأرضء وما أنعم به عليكم من تقليب 
الرياح وتوجيههاء والسحاب المسيّر بين السما 
والأرض. إن في كل الدلائل السابقة لآياتِ 
على رجاف امور حال تعنيدة قوم رمقاود 
مواضع الحجج. ويفهمون أدلته سبحانه على 
وحدانيته» واستحقاقه وحده للعبادة. 
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)١15(‏ ومع هذه البراهين القاطعة يتخذ فريق 
تن الناسن من :دون الله أصناما وأوكانا وأولياء 
يجعلو :هم نظراء لله تعالى» ويعطونهم من المحبة 
والتعظيم والطاعة. ما لا يليق إلا بالله وحده. 
والمؤمنون أعظم حبًا لله من حب هؤلاء الكفار 
لله ولآلهتهم؛ لآن المؤمنين أخلصوا المحبة كلها 
لله وأولئك أشركوا في المحبة. . ولو يعلم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك في الحياة الدنياء حين يشاهدون عذاب الآخرة, أن 
الله هو المتفرد بالقوة ة جميعاء وأن الله شديد العذاب, لّمَا اتخذوا من دون الله آهة يعبدونهم من دونه؛ ويتقربون بهم اليه 
عند معاينتهسم عذاب الآخحرة يتبرأ الرؤساء التبوعون من اتبعهم على الشرك: وتتقطع بينهسم كل الصلات التي 
ارتبطوا مها في الدنيا: : من القرابة» والاتباع» والدين» وغير ذلك. 

)١70(‏ وقال التابعون: : ياليت لنا عودة إلى الدنياء فنعلن براءتنا من هؤلاء الرؤساءء كم| أعلنوا براءتهم من . وكا أراهم الله 
شدة عذابه يوم القيامة يرهم أعمالهم الباطلة ندامات عليهم: وليسوا بخارجين من النار أبداً. 

0 يا أيها الناس كلوا من رزق الله الذي أباحه لكم في الأرضء وهو الطاهر غير النجسء النافع غير الضاره ولا تتبعوا 
طرق الشيطان في التحليل والتحريم؛ والبدع والمعاصي. إنه عدو لكم ظاهر العداوة. 

(115) إنما يأمركم الشيطان بكل ذنب قبيح يسوءكم. وبكل معصية بالغة القبح. وبأن تفتروا على الله الكذب من تحريم 
الحلال وغيره بدون علم. 
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الضلال: اتبعوا ما أنزل الله من القرآن والهدى. 
أصرٌّوا على تقليد أسلافهم المشركين قائلين: 
لا نتبع دينكمء بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. 
رمه و لع وس 9 ووو >و. .”> - ع ير 5-5 5 1 5 
ونْدَاء صم عَمَىُ فه م لاد 2 أيتبعون اباءهم ولو كانوا لا يعقلون عن الله 
عادولا يوكون رشيدا؟ 
ويزجرهاء وهي لا تفهم معان كلامه. وإنما 
تسمع النداء ودَّوِيّ الصوت فقط. هؤلاء 
الكفار صم سَدَوا أسماعهم عن الحق. بكم 
أعينهم براهينه الباهرة» فهم لا يُعملون عقولهم 
(17/0) يا أيها المؤمنون كلوا من الأطعمة 
المستلَدّة الحلال التي رزقناكم, ولا تكونوا 
كالكنار الذيين غر نون الطينات: ومستحلون 
الخبائث» واشكروا لله نعمه العظيمة عليكم 
١‏ بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم. إن كنتم حقا 
وحده لا شريك له. 
(17) إنما حَرَّم الله عليكم ما يض ركم كالميتة التي لم تذبح بطريقة شرعية» والدم المسفوح. ولحم الخنزير والذبائح التي 
ذبحت لغير الله. ومن فَضْل الله عليكم وتيسيره أنه أباح لكم أكل هذه المحرمات عند الضرورة. فمن ألجأته الضرورة إلى 
لعباده. رحيم مهم. 
(175) إن الذين مُخُفون ما أنزل الله في كتبه من صفة محمد صل الله عليه وسلم وغير ذلك من الحق. ويحرصون على 
أخذ عوض قليل من عرض ال حياة الدنيا مقابل هذا الإخفاء» هؤلاء ما يأكلون في مقابلة كتمان الحق إلا نارٌ جهنم تتأجج 
في بطونهم » ولا يكلمهم الله يوم القيامة لغضبه وسخطه عليهم, ولا يطهرهم من دنس ذنوهم وكفرهم, وهم عذاب 
00 
(175) أولتك المتصفون مبذه الصفات استبدلوا الضلالة بالهدى وعذاب الله بمغفرته» فه| أشد جراءتهم على النار بعملهم 
فيها. وهذا على وجه الاستهانة» بهم والاستخفاف بأمرهم. 
(177) ذلك العذاب الذي استحقوه بسبب أن الله تعالى نَل كتبه على رسله مشتملة على ا حق المبين» فكفروا به. وإن الذين 
اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. لفي منازعة ومفارقة بعيدة عن الرشد والصواب. 
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الجر التَافى 


< ظ 1 272537253 

0 )ليس الخير عند الله -تعالى - فى التوجه ‏ 20 1 ان مص ا ا ع 
لالصلا إل منية المكارز ف اكرات 0 0 ا 00 , 
5 ة إلى جهة المشرى والمغرب إن لم يكن ١١‏ عدم 2ه عمل متي 20 رمعرس 22 إل 
7 0600 | ولح نَآإْرَمنَءَامنبَئَهوَائْو م اليضر والمتيكة اذ 
عن أمر الله وشرعه. وإنما الخير كل الخير هو (2 الس ا 5 
9 من وَدَاقَ ألْمَالَ عت لق 


م <- 
41- 


إينان من آمن الله وصدق نه مغبودا ودول 
شريك له. وآمن بيوم البعث والجزاء. وبالملائكة 
جميعا. وبالكتب المنزلة كافة» وبجميع النبيين 
من غير تفريق, وأعطى المال تطوّعاً- مع 
شندة حبه- ذوى القربى» واليتامى المحتاجين 
الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ. 
والليناكين الذيى لا ملكو ناا ركفي ويسد 
حاجتهم. والمسافرين المحتاجين الذين يَعَْدوا 
عن أهلهم وماللهم. والسائلين الذين اضطروا 
إلى السؤال لشدة حاجتهم. وأنفق في تحرير 
الرقق والاموئ» وأقام الصلاة» وأدى الزكاة 
المفروضة. والذين يوفون بالعهود. ومن صبر 
في حال فقره ومرضه. وفي شدة القتال. أولئك 
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حَر يلين وري 
ِلْمَعَرُوقَحَفَاعَلَاَّْْقنَ© فَرْبَدَبََدَمَامعَهُد | 
لمر يا ابي شي لمارا 26 ل 1 0 َه بعلي © 
إيهانهم, وأولئك هم الذين اتقواعفاب الله إ:292559259255992992992999961 
يوا معافدن: 
(137) يا أيها الذين صَدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمداً بقتله. بشرط المساواة 
والماثلة: يُقتل ا حر بمثله» والعبد بمثله» والأنثى بمثلها. فمن ساعحه ول المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخذ 
الدية -وهي قدر مالي محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه- فليلتزم الطرفان بحسن الخلق» فيطالب الولي بالدية من غير عنف. 
ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان, من غير تأخير ولا نقص. ذلك العفو مع أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة بكم؛ لما فيه من 
التسهيل والانتفاع. فمّن قتل القاتل بعد العفو عنه وأَذٍ الدية فله عذاب أليم بقتله قصاصاً في الدنياء أو بالنار في الآخرة. 
0 ولكم في تشريع القصاص وتنفيذه حياة آمنة -يا أصحاب العقول السليمة-؛ رجاء تقوى الله وخشيته 
بطاعته دائئا. 
(1) فرض الله عليكم إذا حضر أحدّكم علامات الموت ومقدماتّه -إن ترك مالاً- الوصية بجزء من ماله للوالدين 
والأقربين مع مراعاة العدل؛ فلا يدع الفقير ويوصي للغنيء ولا يتجاوز الثلث. وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقوى 
الذين يخافون الله. وكان هذا قبل نزول آيات المواريث التي حَدَّد الله فيها نصيب كل وارث. 
(141) فمّن غَيّر وصية اميت بعدما سمعها منه قبل موته فإنما الذنب على مَن غير وبَدّل. إن الله سميع لوصيتكم وأقوالكمء 
عليم بها تخفيه صدوركم من الميل إلى الحق والعدل أو الجوْرٍ والحَيّفِه وسيجازيكم على ذلك. 
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(185) فمّن علم من موص ميلاً عن الحق 
في وصيته على سبيل الخطأً أو العمد. فنصح 
الموصيّ وقت الوصية بها هو الأعدل. فإن لم 
يحصل له ذلك فأصلح بين الأطراف بتغيير 
الوصية؛ لتوافق الشريعة» فلا ذنب عليه في هذا 
الإصلاح. إن الله غفور لعباده» رحيم بهم. 
10 وبا الددة عدهرا اله:ورضرله 
وعملوا بشرعه. فرض الله عليكم الصيام كم| 
فرضه على الأمم قبلكم؛ لعلكم تتقون ربكم. 
فتجعلون بينكم وبين المعاصي وقاية بطاعته 
وعبادته وحده. 

(145) فرض الله عليكم صيام أيام معلومة 
العدد وهي أيام شهر رمضان. فمن كان منكم 
مريضاً يشق عليه الصوم. أو مسافراً فله أن 
ظتر و وهل صيام عيده من ايام أ خب فهر 
التي أفطر فيها. وعلى الذين يتكلفون الصيام 
ريقلل فاليم تقاض غعيلة كالسيع الكدنه 
والمريض الذي لا يَرْجَى شفاؤه. فدية عن كل 
يوم يفطره؛ وهي طعام محتاج لا يملك ما يكفيه 


كنتم تعلمون الفضل العظيم للصوم عند الله تعالى. 


(15) شهر رمضان الذي ابتدأ الله فيه إنزال القرآن في ليلة القدر؛ هداية للناس إلى الحق» فيه أوضح الدلائل على هدى الله 
وعلى الفارق بين الحق والباطل. فمن حضر منكم الشهر وكان صحيحاً مقيياً فليصم نهاره. وير حص للمريض والمسافر في 
الفطرء ثم يقضيان عدد تلك الأيام. يريد الله تعالى بككم اليسر والسهولة في شرائعه ولا يريد بكم العسر والمشقة» ولتكملوا 
عدة الصيام شهراًء ولتختموا الصيام بتكبير الله في عيد الفطرء ولتعظموه على هدايته لكم؛ ولكي تشكروا له على ما أنعم 


به عليكم من الهداية والتوفيق والتيسير. 


و 
(187) وإذا سألك -أيها النبي- عبادي عني فقل لهم: إني قريب منهم, أجيب دعوة الداعي إذا دعاني؛ فليطيعوني فيا 
أمرتهم به ونبيتهم عنه وليؤمنوا بي» لعلهم يبتدون إلى مصالح دينهم ودنياهم. وفي هذه الآية إخبار منه سبحانه عن قربه 


من عباده» القرب اللائق بجلاله. 


يا 


الجر لقان سور البِقَرَة 

١: 00‏ 
ا 
جماعً نسائكم. هن ستر وحفظ لكم. وأنتم ستر ا 
وحفظ هن. علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم؛ 
بمخالفة ما حَرّمه الله عليكم من مجامعة النساء 
بعد العشاء في لياللي الصيام - وكان ذلك ني أول 
الإسلام-. فتاب الله عليكم ووسّع لكم في 
الأمرء فالآن جامعوهن. واطلبوا ما قدّره الله 
لكوضين الاولاد وكلبوا واشويوا حتدى تين 
لكم ضياء الصباح من سواد الليل؛ بظهور 
الفجر الصادق. ثم أتمُوا الصيام بالإمساك عن 
المفطرات إلى دول الليل بغروت الشمس::ولا 
تجامعوا نساءكم أو تتعاطوا ما يفضي إلى جماعهنَ 
إذا كنتم معتكفين في المساجد؛ لأن هذا يفسد 
الاعتكاف (وهو الإقامة في المسجد مدة معلومة 
بن التقرسك إلى الله تعاللى) . تلك الأحكام التي 
شرعها الله لكم هي حدوده الفاصلة بين الحلال 
والحرام؛ فلا تقربوها حتى لا تقعوا في الحرام. 
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للناس؟ 2 يتقوه ويخشوه. 2 35 
(186) ولا يأكل بعضكم مال بعض بسبب- 2 9 


باطل كاليمين الكاذبة» والعغضبء والسرقة. 
والرّشوة. والربا ونح و ذلكء. ولا تلقوا إلى 
الحكام بالحجج الباطلة؛ لتأكلوا عن طريق 
التخاصم أموال طائفة من الناس بالباطل. 
وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكم. 

(18) يسألك أصحابك - أيها النبي- : عن الأهلة وتغيّر أحواههاء قل لهم : جعل الله الأهلة علامات يعرف بها الناس 
أوقات عباداء بع الخدذة بوستمثل الصباءاواطج:بويعاملاتيم: . وليس الخير ما تعودتم عليه في الجاهلية وأول الإسلام 
من دخول البيوت من ظهورها حين تحْرمون بالحج أو العمرة, ظانين أن ذلك قربة إلى الله» ولكن الخير هو فعل مَنِ 
اتقى الله واجتنب المعاصي؛ وادخلوا البيوت من أبوابها عند إحرامكم بالحج أو العمرة»؛ واخشوا الله تعالى في كل أموركم؛ 
لتفوزوا بكل ما تحبون من خيري الدنيا والآخرة. 

) وقاتلوا -أيها المؤمنون- لنصرة دين الله الذين يقاتلونكم؛ ولا ترتكبوا المناهي من المُثلة» والغلول. وَقَثْلٍِ من لا 
يحل قتله من النساء والصبيان والشيوخ. ومَنْ في حكمهم. إن الله لا يحب الذين يجاوزون حدوده. فيستحلون ما حرَّم الله 
ورسوله صل الله عليه وسلم. 


>39 


2 ل أ 2 و لوقه د اك (1) اف | الذي ينات ألم كين 
2 ع وجدتموهم. وآخرجوهم من المكان الذي 


١‏ 5 ا عه 1 والشرك والصد عن الإسلام- اشد من قتلكم 
م2 0 إياهم . ولاتبدؤوهم بالقتال عند المسجد الحرام 
١‏ إن العم تعظيباً لحرماته حتى يبدؤوكم بالقتال فيه. فإن 


0 9 
لين التْرلَه أو قاتلوكمفي المسجد الحرام فاقتلوهم فيه. مثل 
م : اللطْ ذلك الجزاء الرادع يكون جزاء الكافرين. 
)١190(‏ فإن تركوا ما هم فيه من الكفر وقتالكم 
عتك المتتحجد ال حرام ودخلوا ف الإيهان» فإن الله 
0 
0 
لماك سحره قن در عن الكفر 
الالا را عنهم؛ فالعقوبةلا تكون إلا على 
ل لسر للع 
الشهر الذي حرم الله القتال فيه هو جزاء لقتالهم 
لكم في الشهر الحرام. والذي يعتدي على ما حَرّم 
١‏ الله من المكان والزمان. يعاقب بمثل فعله. ومن 
و و 1 جنس عله فدن اسدى عيكم بلقال ار 
غيره فأنزلوا به عقوبة مماثلة لجحنايته. ولا حرج 
عليكم في ذلك؛ لأمهم هم البادئون بالعدوان. 
وخافوا الله فلا تتجاوزوا الماثلة في العقوبة» واعلموا أن الله مع الذين يتقونه ويطيعونه بأداء فرائضه وتجنب محارمه. 
)١196(‏ واستهرٌوا -أها المؤمنون- - في إنفاق الأموال لنصرة دين الله تعالى» والجهاد في سبيله» ولا توقعوا أنفسكم في 
المهالك بترك الجهاد في سبيل الله وعدم الإنفاق فيه وأحسنوا في الإنفاق والطاعة» واجعلوا عملكم كله خالصا لوجه الله 
تعالى. إن الله يحب أهل الإخلاص والإحسان. 
ل ل ل ا ادي الم ع الحو 
إحرامكم بحلق هُ 000 ا ا و 0 
صر فيه ثم يحل من إحرامه؛ كما نحر النبي صلى الله عليه وسلم ني ١الحديبية»‏ ثم حلق رأسه. وغبرالمّحْصَرِ لا ينحر اهدي 
ذا اتوم الذي نهتو عله زوم الغي البوم العاشر وما بعده من أيام التشريق . فمن كان منكم مريضاء أو به أذى من 
رأسه يحتاج معه إلى الحلق -وهومحرم- حَلّقَء وعليه فدية ل ا ب 
جيه ري ال ا ادن تاكن ام و مد عير ة إلى احج وذلك باستباحة 
في أشهر الحسج» وسبعة إذا فرغتم من أعمال المسج ورجعتم إلى أهليكم: وخلاك عر كاملة لبد من هد اقها: . ذلك الذي 
وما ترتب عليه من الصيام لمن لم يكن أهله من ساكني أرض الحرم؛ وخافوا الله تعالى وحافظوا على امتثال أوامره واجتناب 
نواهيهء واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره. وارتكب ما عنه زجر. 
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0 ) وقت الحج أشهر معلومات. وهي: 
شوالء» وذوالقعدة. وعشر من ذي الحجة. 
فمن أوجب الحج على نفسه فيهن بالإحرام. 
يحرم عليه الجاع ومقدماته القولية والفعلية. 
ويخرم عليه الخروج عن طاعة الله تعالى بفعل 
المعاصي. والجدال في الحج الذي يؤدي إلى 
الغضب والكراهية. وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله» فيجازي كلا على عمله. وخذوا 
لأنفسكم زاداً من الطعام والشراب لسفر 
الحجء وزاداً من صالح الأعمال للدار الآخرة» 
فإن خير الزاد تقوى الله» وخافوني ياأصحاب 
العقول التابية 

(19) ليس عليكم حرج في أن تطلبوا رزقاً 
من ربكم بالربح من التجارة في أيام الحج. 
فإذا دفعتم بعد غروب الشمس راجعين 
من اعرفات» -وهي المكان الذي يقف فيه 
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الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة- فاذكروا (يه 
الله بالتسبيح والتلبية والدعاء عند المشعر الحرام 5 
-«المزدلفة»-. واذكروا الله على الوجه المحبح  5559929604٠‏ 
الذي هداكم إليه» ولقد كنتم من قبل هذا الهدى 

في ضلال لا تعرفون معه الحق. 

)١196(‏ وليكن اندفاعكم من «عرفات» التي أفاض منها إبراهيم عليه السلام مخالفين بذلك مَن لا يقف با من أهل 
الجاهلية» واسألوا الله أن يغفر لكم ذنوبكم. إن الله غفور لعباده المستغفرين التائبين» رحيم بهم. 

)3٠(‏ فإذا أتممتم عبادتكم؛ وفرغتم من أعمال الحج, فأكثروا من ذكر الله والثناء عليه. مثل ذكركم مفاخر آبائكم وأعظم 
من ذلك. فمن الناس فريق يجعل همه الدنيا فقط. فيدعو قائلاً: ربنا آتنا في الدنيا صحة, ومالآء وأولاداًء وهؤلاء ليس لهم 
في الآخرة حظ ولا نصيب؛ لرغبتهم عنها وقضر عَمّهِم على الدنيا. 

( ومن الناس فريق مؤمن يقول في دعائه: ربنا آتنا في الدنيا عافية ورزقاً وعلاً نافعا» وعملاً صالحاًء وغير ذلك من 
أمور الدين والدنياء وفي الآخرة الجنة» واصرف عنًّا عذاب النار. وهذا الدعاء من أجمع الأدعية؛ وهذا كان أكثر دعاء النبي 
صل الله عليه وسلم كى| ثبت في الصحيحين. 

)7١7(‏ أولئك الداعون بهذا الدعاء لهم ثواب عظيم؛ بسبب ما كسبوه من الأعمال الصا حة. والله سريع الساب. محص 
أعمال عباده. ومجازيهم بها. 
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)73١(‏ واذكروا الله تسبيحاً وتكبيراً في أيام 


قلائل» وهي أيام التشريق: الحادي عشر والثاني 
عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. فمن 
أراد التعجل وخرج من «منى» قبل غروب 
شمس اليوم الثاني عشر بعد رمي ال مار فلا 
١‏ : ذنب عليهء ومن تأخر بأن بات بامنى» حتى 
ف الْخْرَض لِيُفْيِدَفيهَ ْ _ يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فلا ذنب 
ا عليه لمن اتقى الله في حجه. والتأخر أفضل؛ 
لأنه تزوّد في العبادة واقتداء بفعل النبي صل الله 
عليه وسلم. 

وخخافوا الله -أءها المسلمون- وراقبوه في كل 
أعمالكم. واعلموا أنكم إليه وحده تُحُْسَرون 
بعد موتكم للحساب والجزاء. 

(085) وبعض الناس من المنافقين يعجبك 
-أيها الرسول- كلامه الفصيح الذي يريد به 
خظا مين حخطلتوظ الدينا لا الآخرة ولك 
مستشهداً بالله على ما في قلبه من محبة الإسلام. 
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وفي هذا غاية الجرأة على الله» وهو شديد العداوة 
(390) وإذا خرج من عندك أيها الرسول. جد 

ونَشط في الآرض ليفسد فيهاء ويتلف زروع الناس. ويقتل ماشيتهم. والله لا يحب الفساد. 

(507) وإذا نْصح ذلك المنافق المفسد, وقيل له: اتق الله واحذر عقابه» وكفٌ عن الفساد في الأرض. لم يقبل النصيحة؛ بل 

يحمله الكبر وحميّة الجاهلية على مزيد من الآثام, فَحَسْبّه جهنم وكافيته عذابأء ولبنس الفراش هي. 

)3١0(‏ وبعض الناس يبيع نفسه طلباً لرضا الله عنه» بالجهاد في سبيله» والتزام طاعته. والله رؤوف بالعباد. يرحم عباده 

المؤمنين رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم. فيجازيهم أحسن الجزاء. 

)3١(‏ يا أيها الذين آمنوا بالله رباً وبمحمد نبياً ورسولاً وبالإسلام دين ادخلوا في جميع شرائع الإسلام, عاملين بجميع 

أحكامه. ولا تتركوا منها شيئاً ولا تتبعوا طرق الشيطان فيم| يدعو كم إليه من المعاصي. إنه لكم عدو ظاهر العداوة 

فاحذروه. 

(709) فإن انحرفتم عن طريق الحق» من بعد ما جاءتكم الحجج الواضحة من القرآن والسنة» فاعلموا أن الله عزيز في 

ملكه لا يفوته شىء؛ حكيم في أمره ونهيه. يضع كل شيء في موضعه المناسب له. 

)0١(‏ ماينتظر هؤلاء المعاندون الكافرون بعد قيام الآدلة البينة إلا أن يأتيهم الله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه 

في ظُلّل من السحاب يوم القيامة؛ ليفصل بينهم بالقضاء العادل. وأن تأتي الملائكة» وحينئذ يقضي الله تعالى فيهم قضاءه. 

وإليه وحده ترجع أمور الخلائق جميعها. 


يض 


(5101) سبلن ابا الرسبول تيسن إسرائدلن 
المعاندين لك :كم أعطيناهم من آيات واضحات 
في كتبهم تبديهم إلى الحسق. ٠»‏ فكفروا بها كلّهاء 
وأعرضوا عنهاء وحَرَّفوها عن مواضعها. ومن 
يبدل نعمة الله -وهي دينه- ويكفر بها من بعد 
معرفتهاء وقيام الحجة عليه بهاء فإن الله تعالى 
شديد العقاب له. 

(515) خشدو: اللية عدوا وخداية الله 
الحياة الدنيا وما فيها من الشهوات والملذات» 
وهم يستهزئون بالمؤمنين. وهؤلاء الذين 
يحشون ربهم فوق جميع الكفار يوم القيامة؛ 
حيث يدخلهم الله أعلى درجات الجنة» وينزل 
الكافربين أستفل دركات الناره والله يرزق مخ 
شامع لاف هر عينا تن 

١١‏ كان الناس جماعة واحدة. متفقين على 
الإيمان بالله ثم اختلفوافي دينهم. فبعث الله 
النبيين دعاة لدين الله» مبشرين من أطاع الله 
بالجنة» ومحذرين من كفر به وعصاه النار» وأنزل 
منعهسم الكتست السراوية بالحق الذي اكنتملت 
عليه؛ ليحكموا با فيها بين الناس في| اختلفوا 
فيه» وما اختَّلّف في أمر محمد صل الله عليه 
وسلم وكتابه ظلم) وحسداً إلا الذين أعطاهم 


١ 03‏ ع9 
00 9 


0/١ 
0/6 


0 


ليشا 
يروي 


)ل 
36 


َ/ 
ف 6 


9 


هر 


9 


هو هع 


كر 


0 
و 


ما 
1 
70 


9 


و رقع سم لس اشير 


0 
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ما لفتكف أفيو ين لحن اذيك وَأمَمقدى توك 
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و 22 اك ردقه + |كهة 
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لله الوراة» وعرفوا ما فيها من الحجج والأحكام فوفق الله المؤمنين بفضله إلى تمبيز الحق من الباطل. ومعرفة ما اختلفوا 


فيه. والله يوفق مّن يشاء من عباده إلى طريق مستقيم. 


)2١(‏ بل أظننتم - أيها المؤمنون- أن تدخلوا الجنة» ولَمّا يصبكم من الابتلاء مِثْلُ ما أصاب المؤمنين الذين مضوا من 
قبلكم: من الفقر والأمراض والخوف والرعب. وزُلزلوا بأنواع المخاوف» حتى قال رسوهم والمؤمنون معه -على سبيل 
الاستعجال للنصر من الله تعالى-: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين. 

(15؟) يسألك أصحابك - أيها النبي- أي شيء ينفقون من أصناف أمواههم تقرباً إلى الله تعالى. وعلى من ينفقون؟ قل 
هم: : أنفقوا أي خير يتيسر لكم من أصناف المال الحلال الطيبء واجعلوا نفقتكم للوالدين؛ والأقربين من أهلكم وذوي 

أرحامكمء واليتامى الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ. والمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسدٌ حاجتهم: 
والمسافر المحتاج الذي بَعْدَ عن أهله وماله. وما تفعلوا من خير فإن الله تعالى به عليم. 


رج ا اا ا نج د 
0 


)7١7(‏ فرض الله عليكم -أيها المؤمنون- قتال 
000 00 5 الكفارء والقتال مكروه لكم من جهة الطبع؛ 
١ 7 0‏ 9 4م لمشقته وكثرة مخاطره. وقد تكرهون شيئا وهو 
م كر 00 ع 5 أ 2 8 2 5 
احكرموالله يَعَلِم ءاسم لاه امون © يسَسَلونْك عر في حقيقته خير لكمء وقد تحبون شيئاً لما فيه من 
اعرف فد كا 020 الراحة أو اللذة العاجلة» وهو شر لكم. والله 
8 تعالى يعلم ما هو خير لكم, وأنتم لا تعلمون 
ذلك. فبادروا إلى الجهاد في سبيله. 
(10؟) يسألك المشركون -أيها الرسول- عن 
الشهر الحرام: هل يحل فيه القتال؟ قل لهم: 
القتال في الشهر الحرام عظيم عند الله استحلاله 
وسفك الدماء فيه» ومّنعكم الناس من دخول 
اد بالله وبرسوله وبدينه» ومنع | لمسلمين من دخول 
ا ا 18 المسجدال حرام وإخراج النبي والمهاجرين منه 
0 5508 مرو 1 1 30 وهم أهله وأولياؤه» ذلك أكبر ذنباء وأعظم 
, 0 كل الك لحي والم © ئ : 
نواه عفوز نجي © يمساو لخمرواك” سر جرماً عند الله من القتال في الشهر الحرام. 
َلْفِهِمَإِنْمُكِرُوَمْنَفِع ناس والشرك الذي أنتم فيه أكبر وأشد من القثل في 
00000 شه الحرام. وهو لاء الكة تدعواع: 
من تَفْحَهِمَوَيِتْسَْويكَ مَادَا ينقفو الشهر الحرام. وهؤلا بكارم زر عوا عن 
21 ا جرائمهم» بل هم مستمرون عليهاء ولا يزالون 
70576 ؤة 12 1211*112 إن استطاعوا تحقيق ذلك. ومن يِطِعهم منكم 
-أءها المسلمون- ويَرْئَدِدْ عن دينه فيمت على 
اق فق د ذهب :عله فق الذثياوالأخزة:واضار من الملازمين لبار يف لأ مرح متها أبدا. 
(1١5؟)‏ إن الذين صَدَّقوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه والذين تركوا ديارهم» وجاهدوا في سبيل الله أولئك يطمعون في 
فضل الله وثوابه. والله غفور لذنوب عباده المؤمنين» رحيم بهم رحمة واسعة. 
(11) يسألك المسلمون -أيها النبي- عن حكم تعاطي الخمر شربا وبيعا وشراءً» والخمر كل مسكر خامر العقل وغطاه 
مشروباً كان أو مأكولاًء ويسألونك عن حكم القهار -وهو أخذ المال أو إعطاؤه بالمقامرة وهي المغالبات التي فيها عوض 
من الطرفين-» قل لهم: في ذلك أضرار ومفاسد كثيرة في الدين والدنياء والعقول والأموال» وفيه| منافع للناس من جهة 
كسب الأموال وغيرهاء وإثمهما أكبر من نفعههم؛ إذ يصذان عن ذكر الله وعن الصلاة» ويوقعان العداوة والبغضاء بين 
الناس» ويتلفان المال. وكان هذا تمهيداً لتحريمههما. ويسألونك عن القَدْر الذي ينفقونه من أموالهم تبرعاً وصدقة؛ قل هم: 
أنفقوا القَدْر الذي يزيد على حاجتكم. مثل ذلك البيان الواضح يبيّن الله لكم الآيات وأحكام الشريعة؛ لكي تتفكروا في| 
ينفعكم في الدنيا والآخرة. 
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يرنه 5 كتاف ض دك أو 

دكا حَيْرٌوَان خَِظوهْوَاخْو نحم وَالَهيعلَالْمُفِدَصنَ 6 
لضي ع1 لكر َع حصي 
و 56 لْمْتَركَ تك حَقَ بوص وَلَحْمَد أ 0 1 
حفن مره كَدِوَلَحْبَيَكُ ةلتكو انرون ٍ 
حَق مولن ؤم دا ب نمِل وَوَأءَ 0 
ل يَدَعْونَا إن لتارولتة ينعو 3 لحَة والمذيرة 
ديه وين ءا بك يداس أ : 


0 
0 


كلع 
. ابا 1 


()) ويسألونك -أيها النبي- عن اليتامى 
الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ كيف 
يتصرفون معهم في معاشهم وأموالههم؟ قل 
هم: إصلاحكم لهم خير. فافعلوا الأنفع لهم 
دائماء وإن تخالطوهم في سائر شؤون المعاش 
فهم إخوانكم ني الدين. وعلى الأخ أن يرعى 
مصلحة أخيه. والله يعلم المضيع لأموال اليتامى 
من الحريص على إصلاحها. ولو شاء الله لضيّق 
وشكٌ عليكم بتحريم المخالطة. إن الله عزيز في 
ملكه. حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. 
(307)559 تويصسوا: داساء المسلمونت 
المشركات عابدات الأوثان. حتى يدخلن في 
الإسلام. واعلموا آن امرأة تملوكة لا مال لهاولا 
حسب. مؤمنة بالله» خير من امرأة مشركة» وإن 
أعجبتكم المشركة الحرة. ولا تَرَوّجوا نساءكم 
المؤمنات -إماء أو حرائر- للمشركين حتى 
يؤمنوا بالله ورسوله. واعلموا أن عبدا مؤمناً مع 
فقره. خير من مشرك,. وإن أعجبكم المشرك. 
أولئك المتصفون بالشرك رجالا ونساءً يدعون 
كل قن يحاش رهم إلى من يؤدى ب إن الغاره وازله 
سبحانه يدعو عباده إلى دينه الحق المؤدي مهم إلى 
الجنة ومغفرة ذنوبهم بإذنه. ويبين آياته وأحكامه للناس؛ لكي يتذكرواء فيعتبروا. 

0 ويسألونك عن الحيض -وهو الدم الذي يسيل من أرحام النساء ء جبلَّة في أوقات خصوصة - قل هم -أيها 
النبي - : هو أذى مستقذر يضر من يَقَرَبُه فاجتنبوا جماع النساء مدة الحيض حتى ينقطع الدم. فإذا انقطع الدم, واغتسلن. 
فجامعوهن في الموضع الذي أحلّه الله لكم. وهو القبل لا الدبر. إن الله يحب عباده المكثرين من الاستغفار والتوبة» ويحب 
عباده المتطهرين الذين يبتعدون عن الفواحش والأقذار. 

(17) نساؤكم موضع زرع لكم. ٠‏ تضعون النطفة في أرحامهن. فَيَخرجٍ منها الأولاد بمشيئة الله. فجامعوهن في محل 
الماع فقط. وهو القبل بأي كيفية شئتم. وقدَّموا لأنفسكم أعمالاً صالحة بمراعاة أوامر الله. وخافوا | الله واعلموا أنكم 
ملاقوه للحساب يوم القيامة. وبشّر المؤمنين -أيها النبي- با يُفرحهم ويسرّهم من حسن الجزاء في الآخرة. 
تراك بد الاير د حلفكم بالله مانعاً لكم من البرّ وصلة الرحم والتقوى والإصلاح بين الناس أن 
تُدْعَوا إلى فعل شيء منهاء فتحتجوا بأنكم أقسمتم بالله ألا تفعلوه. بل على احالف أن يعدل عن حلفه. ويفعل أعمال البر, 
ويكفر عن يمينه. ولا يعتاد ذلك. والله سميع لأقوالكم. ٠»‏ عليم بجميع أحوالكم. 
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(5؟50) لا يعاقبكم الله بسبب أيمانكم التي 
تحلفوها بغير قصدء ولكن يعاقبكم بها قصدته 
١‏ 0 قلوبكم. والله غفور لمن تاب إليه؛ حليم بمن 
عورد دا 6 تيز هرا 9 عصاهحيث/ يعاجله بالعقوبة. 
00 يَُ دمتست رأشدا 18 )١05(‏ للذين يحلفون بالله أن لا يجامعوا 
' نساءهم أبداً أو أكثر من أربعة أشهرء انتظارٌ 
أربعة أشهرء فإن رجعوا قبل فوات الأشهر 
الأربعة» فإن الله غفور لما وقع منهم من الحلف 
ل 0 0 00 7 أ كنا ود ع ْ 
3 وَللرَِلعَليهنَدوَجَة لَه ححص © لمان 48 )١١72(‏ وإن عقدوا عزمهم على الطلاق. 
4 َإِمَسَاك بِمَعْرُوفٍ أ تيمب حولي لولاا 4 باستمرارهم في اليمين, وترك الجماع. فإن الله 


9و 
د 
ط/17 


يك 3 
3#كرد 


ظ 6 يرو 1 
كنا 0 لحا عنمل عليه بالْمَعَروفقَ 


لم1 2 


5 
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2 كت إج لآة الهم» بمقاصدهم.» وسجاز 
8 7 سر ١”‏ مررسن رهد سمي فو مم د و سيجار م 
202 م تَيَحْمُوهُنَ سَهكًا | لَك يتات ال اد كر علىذلك عد ١‏ 0 
0 قِيمَاحْدُوء أنه مكاج ادَعَليْهِمَافِِمَأفَمَتَ .م :و امات وات الحيضن: ميان 
42 2 8 


وو واه بسن دءسه ا 


ون 512 مويك 2 يتتظرن دون نكاح بعد الطلاق مدة ثلاثة أطهار 
+ اللا أو ثلاث حيضا- , العدة؛ ليتأكدن مخ 
ك8 ينطق جلك ماعلحو ك1 6 و ثلاث حيضات على سبيل العدة؛ ليتأكدن من 


0 ده ولح ا ]أن 0 ا 00 ٠‏ و فراغ الرحم من الحمل. ولا يجوز هن تزوج رجل 
ع إنطلقها د جعاإن - إإها آخرفي أثناء هذه العدة حتى تنتهي. ولا يحل لمن 
9 يَقِيمَاحَدُودِ نوك 1 ا مو 9 أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحمل أو 


.1 هه 


الحخيض» إن كانت المطلقات مؤمنات حقاً بالله 
واليومالآخر .وأزواج المطلقات أحق , بمراجعتهن 
في العدة. وينبغي أن يكون ذلك بقصد الإصلاح والخير» وليس بقصد الإضرار؛ تعذيباً هن بتطويل العدة. وللنساء حقوق 
على الأزواجء مثل التي عليهن على الوجه المعروف. وللرجال على النساء منزلة زائدة من حسن الصحبة» والعشرة بالمعروف. 
والقوامة على البيت» ومِلك الطلاق . والله عزيز له العزة القاهرة» حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب. 

(19؟) الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان» واحدة بعد الأخرى. فحكم الله بعد كل طلقة هو إمسال المرأة بالمعروف. 
وحسن العشرة بعد مراجعتهاء ؛ أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقهاء وألا يذكرها مطلقها بسوء. . ولايحل 
لكم -أيها الأزواج- أن تأخذوا شيئاً مما أعطيتموهن من المهر ونحوه. إلا أن يخاف الزوجان ألا يقوما بالحقوق الزوجية. 
فحينئذ يَعْرضان أمرهما على الأولياء» فإن خاف الأولياء عدم إقامة الزوجين حدود الله. فلا حرج على الزوجين في| تدفعه 
المرأة للزوج مقابل طلاقها . تلك الأحكام هي حدود الله الفاصلة بين الحلال والحرام» فلا تتجاوزوهاء ومن يتجاوز حدود 
الله تعالى فأولئك هم الظالمون أنفسَهم بتعريضها لعذاب الله. 

)0 فإن طلَّقَ الرجل زوجته الطلقة الثالثة» فلا تحل له إلا إذا تزوجت رجلاً غيره زواجاً صحيحاً وجامعها فيه» ويكون 
ل ل ل ا اا بو تر ا 
المرأة وزوجها الأول أن يتزوجا بعقد جديد؛ ومهر جديدء إن غلب على ظنهما أن يقيم| أحكام الله التي شرعها للزوجين 

وتلك أحكام الله المحددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده؛ لأنهم المتتفعون بها. 
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وَسَرحوهنَ بمَعَْروفٍ رايدو أن 


)3١(‏ وإذا طَلّقتم النساء فقاربن انتهاء عدتهن. 
فراجعوهن.ء ونيتكم القيام بحقوقهن على الوجه 


يريد 
1 5 4# 


71 
تا 


نس الكت 


لسرا 0 ا 9 يعر سيد ا 0 
عدتهن. واحذروا ان تكون مراجعتهن بقصد 0 9 0 ير > 


الإضرار بهن لأجل الاعتداء على حقوقهن. ومن 
يفعل ذلك فقد ظلم نفسه باستحقاقه العقوبة: ولا 
تتخذوا آياتٍ الله وأحكامّه لعباً ولمواً. واذكروا 
نعمة الله عليكم بالإسلام وتفصيل الأحكام. 
واذكروا ما أنزل الله عليكم من القرآن والسنة. 
واشكرواله سبحانه على هذه النعم الجليلة: 
يُذَكّركم الله بهذاء ويخوفكم من المخالفة» فخافوا 
الله وراقبوه. واعلموا أن الله عليم بكل شيء. لا 
يخفى عليه شيء» وسيجازي كلا بها يستحق. 

(17) وإذا طلّقتم نساءكم دون الثلاث وانتهت 
عدتهسن من غير مراجعة لهن. فلا تضيقوا -أيها 
الأولياء- على المطلقات بمنعهن من العودة إلى 
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أزواجهن بعقد جديد إذا أردن ذلك. وحدره | مد ادم تسد 2 رف جد ووه | 

ا توت يميه ؟ 

التراضي شرعا وعرفا. ذلك يوعظ به من كان 7 8 
ا م 


منكم صادق الإيان بالله واليوم الآخر. إِنَّتَدِكَ 
العضل وتمكين الأزواج من نكاح زوجاتهم أكثر نماء وطهارة لأعراضكم. وأعظم منفعة وثواباً لكم . والله يعلم ما فيه 
صلاحكم وأنتم لا تعلمون ذلك. 
20 وعلى الوالدات إرضاع أولادهن مدة سنتين كاملتين لمن أراد إتام الرضاعة؛ ويجب عل الآباء أن يكمّلوا 
للمرضعات المطلقات طعامهن وكسوتهن. على الوجه المستحسن شرعاً وعرفاً؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا قدر طاقتهاء 
ولا يحل للوالدين أن يجعلوا المولود وسيلة للمضارة بينهما. ويجب على الوارث عند موت الوالد مثل ما يجب على الوالد 
ا و ا ا ا ل 
لك؛ ليص ل إلى ما فيه مصلحة المولود . وإن اتفق تفق الوالدان على إرضاع المولود من مرضعة أخرى غير والدته فلا حرج 
لبه اه اقيم الوالذا اديع واخؤسيل التدرهسة أرما بز ارق انين . . وخافوا الله في جميع أحوالكم. واعلموا أن 
الله به تعملون بصير. وسيجازيكم على ذلك. 
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5 2906 11 00 لم زوجات بعدهم. يجب عليهن الانتظار بانفسهن 
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منزل الزوجية. ولا يتزيِّنٌ» ولا يتزوجن. فإذا 
انتهت المدة المذكورة فلا إثم عليكم يا أولياء 
١‏ 0 ش النساء فيما يفعلن في أنفسهن من الخروج. 
- لا توعد وَهْرك م اناك وَلامَعَرُوقَا |" والتزين» والزواج على الوجه المقرر شرعاً. والله 
أ ل السحدن عي |81 سبحانه وتعالى خبير بأعمالكم ظاهرها وباطنهاء 
يرمق فر صخر ولخ كثوأو اكوا 117 «سجانكم عله ٠‏ 
71 َم عليسكمإن طلقا أ لحر ع لاا ا . 
6 0 0 00 تلَمّحون به من طلب الزواج بالنساء المتوق 
ظ' 6 ُوهْنَوَْرصُوالهُنَرِيصَة وَمَيَعُوضْتَ شُتَعَلٌ نور ارو جهن أواللطلقات طلذقا باننا في أثناء 
لغويع دودرو فَ فا أو عدين. ولاذتب عليكم أيضافياأضمرقوهفى 
ا التخيوون © وإ طفق مون أنفسكم من نية الزواج بهن بعد انتهاء عدتهن. 
8 ا بِصََةٌ قَصِفٌ مَافَضسْمَإ ل نيعون علم الله أنكم ستذكرون النساء المعتدّات» ولن 
ع تصيروا على السكوت عنهن» لضعفكم؛ لذلك 
أباح لكم أن تذكروهن تلميحاً أو إضواراً في 
النفسء واحذروا أن تواعدوهن على النكاح 
سراً بالزنى أو الاتفاق على الزواج في أثناء 
العدة: إلا أن: تقولوا قولاً يُمْهَمِ منه أن مثلها يَرْغب فيها الأزواج, ولا تعزموا على عقد النكاح في زمان العدة حتى تنقضي 
مدتها. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فخافوه واعلموا أن الله غفور لمن تاب من ذنوبه؛ حليم على عباده لا يعجل 
عليهم بالعقوبة. 
0710 لازت عليكيم اما الارواع + إن طلقتم النساء نونو التقتن عالنونة اتدل أن عاسوين أن تددو عورا من 
ومتعوهن بشيء ء ينتفعن به جبراً لمن ودفعاً لوحشة الطلاقء وإزالة للأحقاد. . وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل 
المطلّق : على الغني قَذْر سّعَة رزقه. وعلى الفقير قذر ما يملكه. ؛ متاعاً على الوجه المعروف شرعاًء وهو حق ثابت على الذين 
يحسنون إلى المطلقات وإلى أنفسهم بطاعة الله. 
(111) وإن طلقم اننساء بعد العقد عليهن ولم تجامعوهن؛ ولكنكم ألزمتم أنفسكم بمهر محدد هن فيجب عليكم أن 
تعطوهن نصف المهر المتفق عليه إلا أن تُسامِح المطلقات: فيتركن نصف المهر المستحق لحن أو ب يسمح الزوج بآن يترك 
للمطلقة المهر كلهء وتساحكم أيها الرجال والنساء أقرب إلى خشية الله وطاعته» ولا تنسوا -أيها الناس- الفضل والإحسان 
بينكم» وهو إعطاء ما ليس بواجب عليكم؛ والتسامح في الحقوق. نان انان مندلزة سين ارفك ل المعرزو فاه وعدكم 
على الفضل. 
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الل د امور رع ىلر ا 3 وال القاري قار( 9 
الخمس المفروضة بالمداومة على أداتها في أوقاتها 
بشروطها وأركانها وواجباتهاء وحافظوا على 
الصلاة المتوسطة بينها وهي صلاة العصر. 
وقوموا في صلاتكم مطيعين لله. خاشعين 
5-00 

(779) فإن خفتم من عدر لكم فصلُوا صلاة 
لوق ام جين أن راكب زو عل أن عرماة 
تستطيعونها ولو بالإياء» أو إلى غير جهة القبلة. 
فإذا زال خوفكم فصلوا صلاة الأمنء واذكروا 
الله فيهاء ولا تنقصوها عن هيئتها الأصلية. 
واثسكروا له على ما علّمكم من أمور العبادات 
والأحكام مالم تكونوا على علم به. 
(51)_الازواج الذبق يخر ون :ولتركنون 
زوجات بعدهم., فليوصوا وصيةً لهرً: أن 
انعو ابي نافية من جوع الزن الاك و 
منزل الزوج من غير إخراج الورثة لمن مدة 
السنة؛ جبراً لخاطر الزوجة؛ وبراً بالمنوق. فإن 
خرجت الزوجات باختيارهن قبل انقضاء 
السنة. فلا م عليكم - أءها الورئة - في ذلك. | 2-2297295259559925929927962 
ولا حرج على الزوجات في فعلن في أنفسهن 
من أمور مباحة. والله عزيز ف ملكه. حكيم في أمره ونبيه. وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى: :9 0 
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(141) وللمطلقات متاع من كسسوة ونفقة على الوجه المعروف المستحسن شرعاًء حقاً على الذين يخافون الله ويتقونه في 
أمره ونهيه. 1 
؟) مثل ذلك البيان الواضح في أحكام الأولاد والنساءء يبي الله لكم آياته وأحكامه في كل ما تحتاجون إليه في معاشكم 
ومعادكم؛ لكي تعقلوها وتعملوا بها. 

ألم تعلم - أيها الرسول- قصة الذين فرُوا من أرضهم ومنازلهم؛ وهم ألوف كثيرة؛ خشية الموت من الطاعون أو 
القدال فقال هم الله: موتواء فماتوا دفعة واحدة عقوبة على فرارهم من قدر الله ثم أحياهم الله تعالى بعد مدة؛ ليستوفوا 
ل ا 
(4 ؟) وقاتلوا -أمها المسلمون- الكفار لنصرة دين الله؛ واعلموا أن الله سميع لأقوالكم, عليم بنيّاتكم وأعمالكم. 

)١ 0(‏ من ذا الذي ينفق في سبيل الله إنفاقا حسنا احتساباً للأجر فيضاعفه له أضعافاً كثيرة لا تحصى من الثواب وحسن 
الجمزاء؟ والله يقبض ويبسطء فأنفقوا ولا تبالوا؛ فإنه هو الرزاق يُضيّق على من يشاء من عباده في الرزق» ويوسعه على 
اخرين. له الحكمة البالغة في ذلك وإليه وحده ترجعون بعد الموت» فيجازيكم على أعمالكم. 


0 


ل ْ إذ ل (557) ألم تعلم -أيها الرسول- قصة الأشراف 
: والوجهاء من بني إسرائيل من بعد زمان 
موسى؟ حين طلبوا من نبيهم أن يولي عليهم 
مَلِكاء يجتمعون تحت قيادته. ويقاتلون 
أعداءهم في سبيل الله. قال لهم نبيهم: هل الأمر 
كما أتوقعه إِنْ فُرض عليكم القتال في سبيل الله 
أنتكم لا تقاتلون؟ فإني أتوقع جبنكم وفراركم 
من القتال. قالوا مستنكرين توقع نبيهم: وأي 
مانع يمنعنا عن القتشال في سبيل الله وقد 
أَخْرَّجَمًا عدوّنا من ديارناء وأبعدنا عن أولادنا 
بالقتل والأسر؟ فلم| فرض الله عليهم القتال مع 
املك الذي عَيّنهِ هم جَيّوا وفرٌوا عن القتالء إلا 
قليلاً منهم ثبتوا بفضل الله. والله عليم بالظالمين 
الناكثين عهودهم. 
(7410) وقال هم نبيهم: إن الله قد أرسل إليكم 
0 ع 17 5 ع 19 طالوت مَلِكاً إجابة لطلبكم. يقودكم لقتال 
2 سر 5 0-0 عدوكم كما طلبتم. قال كبراء بني إسرائيل: 
كيف يكون طالوت مَلِكاً عليناء وهو لا يستحق 
ذلك؟ الآنةاليش مق سسّط الملوكة :ولا مق ست 
209 1 النبوة» ول يخْط كثرة في الأموال يستعين بها في 
ملكه. فنحن أحق بالملك منه؛ لأننا من سبط 
الملوك ومن بيت النبوة. قال لهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم وهو سبحانه أعلم بأمور عباده؛ وزاده سَعَة في العلم وقوة 
في الجسم ليجاهد العدو. والله مالك الملك يعطي ملكه من يشاء من عباده. والله واسع الفضل والعطاء؛ عليم بحقائق 
الأمور. لا يخفى عليه شيء. 
)١1(‏ وقال لهم نبيهم: : إن علامة ملكه أن يأتيكم الصندوق الذي فيه التوراة -وكان أعداؤهم قد انتزعوه منهم-- فيه 
طمأنينة من ربكم تثبت تثبت قلوب المخلصين وفيه بقية من بعض أشياء تركها آل موسى وآل هارون؛ مشل العصا وفتات 
الألواح تحمله الملائكة . إن في ذلك لأعظم برهان لكم على اختيار طالوت ملكاً عليكم بأمر الله. إن كنتم مصدقين بالله 
ورسله. 
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0 فل) خرج طالوت بجنوهه لقتال 
العمالقة قال ههم: إن الله متحنكم على الصبر 
بنهر أمامكم تعبرونه؛ ليتميّر المؤمن من المنافق. 
فمن شرب منكم من ماء النهر فليس من أهل 
ديني؛ ولا يصلح للجهاد معي. ومن لم يذق الماء 
فإنه مني؛ ؛ لأنه مطيع لأمري وصالح للجهاد. 
إلامّن ترخص واغترف غَرفة واحدة بيده فلا 
لوم عليه. فلما وصلوا إلى النهر انكبوا على الماء. 
وأفرطوا في الشرب منه. إلا عدداً قليلاً منهم 
صبروا على العطش وال حر واكتفوا بِعْدْ فة اليد. 
وع رلك العصاك باعي الورك لين 
هو والقلة المؤمنة معه -وهم ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلاً- لملاقاة العدو. ورأوا كثرة عدوهم 
وعدّتهم. قالوا: لا قدرة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده الأشداءء. فأجاب الذين يوقنون بلقاء 
لله يُذَكّرون إخوانهم بالله وقدرته قائلين: كم 
من جماعة قليلة مؤمنة صابرة» غلبت - بإذن 
الله وأمره - جماعة كثيرة كافرة باغية. والله مع 
الصابرين بتوفيقه ونصره» وحسن مثوبته. 

(550)ولماظهروالجالوت وجنوده. ورأوا 
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ملام أَعْسَرَقَ عْرَفَة يدوم فر مَروامِنَة 
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الخطر رأي العينء فزعو إلى الله بالدعاء والضراعة قائلين: ربنا أنزل على قلوبنا صبراً عظيياً؛ وثبّت أقدامناء واجعلها 
راسخة في قتال العدو. لا تَفِرَ من هول الحرب. وانصرنا بعونك وتأيبدك على القوم الكافرين. 
/01") فهزموهم بإذن الله. وقتل داودٌ -- عليه السلام- جالوت قائدَ الجبابرة» وأعطى الله عمز وجل داود - بعد ذلك - 
الملك والنبوة في بني إسرائيل؛ وعَلّمهِ مما يشاء من العلوم . ولولا أن يدفع الله ببعض الناس -وهم أهل الطاعة له والإيهمانٍ 
به- بعضاًء وهم هم أهل المعصية لله والشركِ به. لفسدت الأرض بغلبة الكفرء وتمكٌن الطغيان» وأهل المعاصي؛ ولكن الله ذو 


فضل على المخلوقين جميعاً. 


20 تلك حجج الله ووراهيية: تقمها عاك -أمها الحم بالصدق. وإنك لمن المرسلين الصادقين. 
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0 50596 ارتو 7 1 (5؟) هؤلاء الرسل الكرام فصّل الله بعضهم 


خ ّ ضضء ما من الله به عليهم: فمنهم 
020 سح سس 5 022210111 أ سب : على بعض لعجحسست» من 8 < 
مَن كلمه الله كموسى ومحمد عليه] الصلاة 


وو 7-7 ا ِِ 
ا 25 الكل ا والسلام؛ وفي هذا إثبات صفة الكلام لله عز 
وجل على الوجه اللائق بجلاله؛ ومنهم من 
رقعه :لل وريه] ف تعالئنة لدي ضكل :الله 
عليه وسلمء بعموم رسالته. وحم النبوة به 
وتفضيلٍ أمنه على جميع الأمم؛ وغير ذلك. 
2 وآتى الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام 
0 0 البينات المعجزات الباهرات» كإبراء من ولد 
لحن الفيوممر ايت ولو أعمى بإذن الله تعالى» ومن به برص بإذن الله 
فالَارَضّمَن دا 0 وكإعاتة لوق يإذة اجو مده بعر عا 
0 ََقعالمَهُ طروي 0 9 السلام. ولو شاء الله ألا يقتتل الذين جاؤوا من 
يماو وزيا 6 كدر يمو وو + 14و 180 بعد هؤلاء الرسل من بعد ما جاءتهم البينات ما 
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ل أكاء ف الردق : 1 اقتتلواء ولكن وقع الاختلاف بينهم: فمنهم مَن 
000 5 ]2 - بينهم: فمنهم 


7 01# ثبت على إيانه» ومنهم من أصر على كفره. ولو 
فصني 2 |48 شاء الله بعدما وقع الاختلاف بينهم, الموجب 
5 للاقتشال؛ ما اقتتلواء ولكن الله يوفق مَن يشاء 
لطاعته والإييان به. ويخذل مَن يشاءء فيعصيه 
ويكفربف فهو يفعل ما يشاء وحختان. 
(355) يا من آمنتم بالله وصدَّقتم رسوله وعملتم ببديه أخرجوا الزكاة المفروضة» وتصدّقوا مما أعطاكم الله قبل مجيء يوم 
القيامة» حين لا بيع فيكون ربح ولا مال تفتدون به أنفسكم من عذاب الله» ولا صداقة صديق تنقذكم؛ ولا شافع يملك 
تخفيف العذاب عنكم. والكافرون هم الظا مون المتجاوزون حدود الله. 
(555) الله الذي لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هوء الحيَّ الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كما يليق بجلاله القائم 
على كل شيء؛ لا تأخذه سسئّة أي : نعاسء ولا نومء كل ماني السموات ومافي الأرض ملك له ولا يتجاسر أحد أن 
يشفع عنده إلا بإذنه» محيط علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها. » يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور 
المستقبلة» وما خلفهم من الأمور الماضية؛ ولا يَطَلِمُ أحد من الخلق على شيء من علمه إلا بها أعلمه الله وأطلعه عليه وسع 
كرسيه السموات والأرض. والكرمي: هو موضع قدمي الرب -جل جلاله- ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه ولا يثقله 
سبحانه حفظهماء وهو العلي بذاته وصفاته على جميع محلوقاته» الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء. وهذه الآية أعظم 
آية في القرآن. وتسمى: (آية الكرمي). 
(165) لكمال هذا الدين واتضاح آياته لا ياج إلى الإكراه عليه لمن تُقبل منهم الجزية» فالدلائل بينة يتضح بها الحق 
من الباطلء وال هدى من الضلال. قَمَن يكفر بكل ما عبد من دون الله ويؤمن بالله» فقد ثبت واستقام على الطريقة المثلى؛ 
واستمسك من الدين بأقوى سبب لا انقطاع له. والله سميع لأقوال عباده. عليم بنياتهم وأفعالهم» وسيجازيهم على ذلك. 
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(90)) الله يتولى المؤمنين بنصره وتوفيقه 
وحفظه. يخرجهم من ظلمات الكفر. إلى نور 
الإيمان. والذين كفروا أنصارهم وأولياؤهم 
الأنداد واللأوثان الذين يعبدونهم من دون الله 
تخرجوههم من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر. 
أوئئك أصحاب النار الملازمون لهاء هم فيها 
باقون بقاء أبديّاً لا بخرجون منها. 

(55) هل رأيت -أيها الرسول- أعجب من 
حال هذا الذي جادل إبراهيم عليه السلام في 
ترحيد ان تمان وز نوريشي انان أعطاء اذلف 
فتجبر وسأل إبراهيمَ: من ربّك؟ فقال عليه 
العام درن الذى ع لافج عدناة ونن انها 
الحياة فتموت» فهو المتفرد بالإحياء والاماتة 
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قال: أنا أحيي وأقييعة أي أقتل من أردت تله 
امي جو ل سس لومي ع ل يقد عام 201 
إن الله الذي أعبده يأتي بالشمس من المشرق»  ٠١‏ 
فهل تستطيع تغيير هذه السَّنّة الإلهية بأن تجعلها 
تأي من المغرب؟ فتحيّر هذا الكافر وانقطعت 
حدحتة شانه شان الظالمين لا مهدمهم الله إلى الحق والصواب. 

(0 أو هل رأيت - أبها الرسول- مثْلّ الذي مر على قرية قد تهدَّمت دورهاء وحََوَتْ على عروشهاء فقال: كيف يحبي 
الله هذه القرية بعد موتها؟ فأماته الله مائة عام, ثم رد إليه روحه. وقال له: كم قَذْر الزمان الذي لبت ميتاً؟ قال: بقيت 
يوماً أو بعض يوم فأخبره بأنه بقي ميتاً مائة عام» وأمره أن ينظر إلى طعامه وشرابه. وكيف حفظههم الله من التغيٌُ هذه المدة 
الطويلة» وأمره أن ينظر إلى حماره كيف أحياه الله بعد أن كان عظاماً متفرقة» وقال له: ولنجعلك آية للناسء أي: دلالة 
ظاهرة على قدرة الله على البعث بعد الموت. وأمره أن ينظر إلى العظام كيف يرفع الله بعضها على بعض. ويصل بعضها 
يبعضء ثم يكسوها بعد الالتئام لحأء ثم يعيد فيها الحياة» فلم| اتضح له ذلك عِياناً اعترف بعظمة الله وأنه على كل شيء 
قدير»ء وصار أية للناس. 
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علي له ب سح ار سه كاي ب و ج 5 2 ورت الى بع انع فا الله اذ 
و0 لبق ولك عرد قل 42 بوي أ مندبه أديريهكيفية لبمث فقادافل:أر 
0< م وو دي اك 1 و 4 مستا سج و ص وحم تؤمن؟ قال: بلى» ولكن أطلب ذلك لأزداد 
يقيدا على يقيني» قال: فخذ أربعة من الطير 

فاضممهن إليك واذيحهن وقطعهن. ثم اجعل 
على كل جبل منهن جزءاء ثم نادهن ياتينك 
مسرعات. فنادى إبراهيم عليه السلام. فإذا 
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واعلم أن الله عزيز لا يغلبه شيء» حكيم في 
أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

(511) ومن أعظم ما ينتفع به المؤمنون الإنفاق 
في سبيل الله. ومَمَلٌ المؤمنين الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله كمثل حبة زُرِعت في أرض 
طيبة» فإذا بها قد أخرجت ساقاً تشعب منها سبع 
شعبء. لكل واحدة سنبلة» في كل سنبلة مائة 
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عجينة واللهنضاعك الجر طن يشاء؛ بحسب 
ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإإخلاص 
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بمن يستحقه. مطلع على نيات عباده. 

(77؟) الذين يخرجون أموالهم في الجهاد وأنواع الخير» ثم لا يتبعون ما أنفقوا من اخيرات مناً على مَن أعطوه ولا أذى 
بقول أو فِغْل يشعره بالتنفضل عليه لهم ثوابهم العظيم عند ربهم, ولا خوف عليهم فيا يستقبلونه من أمر الآخرة» ولا هم 
يحزنون على شيء فاتهم في هذه الدنيا. 

(77) كلام طيب يُرَدُ به السائل» وعفو عما بدر منه من إلحاح في السؤال» خير من صدقة يتبعها من المتصدق أذى وإساءة. 
والله غنى عن صدقات العباد» حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. 

(518) يا من آمنتم بالله واليوم الآخر لا تُذْهِبُوا ثواب ما تتصدقون به بالمنّ والأذى» فهذا شبيه بالذي يخرج ماله ليراه 
الناس. فوا عليه؛ وهو لا يؤمن بالله ولا يوقن باليوم الآخرء فَمَثَلُ ذلك مَكَلُ حجر أملس عليه تراب هطل عليه مطر 
غزير فأزاح عنه التراب؛ فتركه أملس لا شيء عليه فكذلك هؤلاء المراؤون تضمحل أعمالهم عند الله» ولا يجدون شيئاً من 
الثواب على ما أنفقوه. والله لا يوفق الكافرين لإصابة الحق في نفقاتهم وغيرها. 
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(7515) ومشل الذين ينفقون أمواهم طلباً لرضا 
الله واعتقاذا وافيضا يدق وعده. كمثل بستان 
عظيم بأرض عالية طيبة هطلت عليه أمطار 


غزيرة» فتضاعفت ثمراته» وإن لم تسقط عليه 9 ًّ 7 
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الاأمطار الغزيرة فيكفيه رذاذ المطر ليعطى الثمرة 7 - 2 5 0006 1 0 

1 ا ل ل 0 ل 3 

المضاعفة» وكذلك نفقات المخلصين تيل عند ء. من يِل وَاعْسَاِيجخَرى من تَحَِهَا هرا 3 

0ش 52 ماع رض ١‏ ا 3 1 فيا : و 8 7 و 1 
الله وتضاعف. قلت أم كثرت. فالله المُطلء 8) يهان ده لشُمَررَتِ وَاصَا كارواة درم 

1 0 + عر مك متشآااء سا اق >الو مام مدو ملظ ري 

على السرائر» البصير بالظواهر والبواطن؛ يثيب ‏ يه صَعَفَاءٌ فَاصَابهاإِغْصَافيه نَارةَاحَرَقَنَ حَدَلِكَ 
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هه 08 ا 


كل خسن إعااضنه: ]| أنه اخ الات تَركر كد رن ينها 
(257) أيرغب الواحد منكم أن يكون له بستان | اأذنَءامنوا انففماً اي 
فيه النخيل والأعناب» تجري من تحت أشجاره 
المياه العذبة» وله فيه من كل ألوان الثمرات. 
وقد بلغ الكِبّر. ولا يستطيع أن يغرس مثل 
هذا الغرس. وله أولاد صغار في حاجة إلى 
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شديدة. فيها نار محرقة فأحرقته؟ وهكذا حال 
غير المخلصين في نفقاتهم, يأتون يوم القيامة 
ولااحسنة هم. بمثل هذا البيان يبيّن الله لكم ما 
ينفعكم؛ كي تتأملواء فتخلصوا نفقاتكم لله. 
(31) يامن أمنتم بي واتبعتم رسلي أنفقوا من الحلال الطيب الذي كسبتموه ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تقصدوا 
الرديء منه لتعطوه الفقراء» ولو أعطيتموه ل تأخذوه إلا إذا تغاضيتم عا فيه من رداءة ونقص. فكيف ترضون لله ما لا 
ترضونه لأنفسكم؟ واعلموا أن الله الذي رزقكم غني عن صدقاتكم؛ مستحق للثناء» محمود في كل حال. 

(1؟)هذا البخل واختيار الرديء للصدقة من الشيطان الذي يخوفكم الفقرء ويغريكم بالبخلء ويأمركم بالمعاصي 
ومخالفة الله تعالى, والله سبحانه وتعالى يعدكم على إنفاقكم غفراناً لذنوبكم ورزقاً واسعاً. والله واسع الفضلء عليم 
بالبيّات والأعيال. 

(") يؤتي الله الإصابة في القول والفعل مّن يشاء من عباده» ومّن أنعم الله عليه بذلك فقد أعطاه خيراً كثيراً. وما يتذكر 
هذا وينتفع به إلا أصحاب العقول المستنيرة بنور الله وهدايته. 
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(7) وما أعطيتم من مال أو غيره قليل أو كثير 
تتصدقون به ابتغاء مرضات الله. أو أوجبتم على 
أنفسكم شيئاً من مال أو غيره. فإن الله يعلمه. 
وهو المُطَّلِع على نياتكم. وسوف يثيبكم على 
ذلك. ومّن منع حق الله فهو ظالم. والظالمون 
ليس لهم أنصار يمنعونهم من عذاب الله. 

7 00 آنا (717) إن تظهروا ما تتصدقون به لله فَنِعُمَ ما 
9 فلانشي كر وَمَاتَنفِقُوس 2 [19 0 تصدقتم به وإن تسرٌوا بباء وتعطوها الفقراء 


١ 
5 رهره و‎ 7 
سَيَكَاتِكُوْوَانَهْسِمَاتهَ ملو حِيرٌ (0* ليس‎ 
تلن 7 3-5 قد‎ 
وس برع سكم س2 يس او‎ َ 2 
عَتَكَ هُدَبِهْ ْوَل نَنَهيَهْدِىمَْيَقَاءوَمَا‎ 8 
<0 7 


كلمي 


أ# ير 
ع 


| 


21 


5 انتم 5 أََهوَمَاُنِفِ فون حرق يكم 2 فهذا أفضل لكم؛ لأنه أبعد عن الرياء؛ وفي 
© أ: 1 ا : الصدقة -مع الإخلاص- محو لذنوبكم. والله 
الذي يعلم دقائق الأمور لا يخفى عليه شيء من 
أحوالكم. وسيجازي كلاً بعمله. 

070 )متهن دايا الرمنو لت سيوولا عن 
توفيق الكافرين للهداية» ولكن الله يشرح 
صدور من يشاء لدينه» ويوفقهم له. وما تبذلوا 
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لااخوف هم ْ : ظ 1 

2 ينفقون إلا طلبا لمرضاة الله. وما تنفقوا من مال 
#ويدج اكه 1 وك سج ا 


-مخلصين لله- تُوهُوا ثوابه» ولا تُنْقَصُوا شيئاً من 
ذلك. وفي الآية إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به سبحانه. 

(17) اجعلوا صدقاتكم لفقراء المسلمين الذين لا يستطيعون السفر؛ طلبأ للرزق لاشتغالهم بالجهاد في سبيل الله يظنهم 
من لا يعرفهم غير محتاجين إلى الصدقة؛ لتعففهم عن السؤالء تعرفهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم, لا يسألون الناس 
بالكُليّت وإن سألوا اضطراراً ل يُلِحُوا في السؤال. وما تنفقوا من مالٍ في سبيل الله فلا يخفى على الله شيء منه وسيجزي 
عليه أوفر الجزاء وأَتمّه يوم القيامة. 

(775) الذين تُخْرجون أموالههم مرضاة لله ليلاً ونباراً مسرّين ومعلنين» فلهم أجرهم عند ربهم: ولا خوف عليهم فيا 
يستقبلونه من أمر الآخرة» ولا هم يحزنون على مافاتهم من حظوظ الدنيا. ذلك التشريع الإلي الحكيم هو منهاج الإسلام 
في الإنفاق لما فيه من سد حاجة الفقراء في كرامة وعزة» وتطهيرٍ مال الأغنياء» وتحقيق التعاون على البر والتقوى؛ ابتغاء 


وجه الله دون قهر أو إكراه. 


كع 


لا 
سر 


م -- 


(0 الذين يتعاملون بالربا -وهو الزيادة 
على رأس المال- لا يقومون في الآخرة من 
قبورهم إلا ى) يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
الجنون؛ ذلك لأنهم قالوا: إنما البيع مثل الرباء 
في أن كلاً منهما حلال» ويؤدي إلى زيادة المال» 
لمافي البيع والشراء من نفع للأفراد والجماعات. 
ولمافي الربا من استغلال وضياع وهلاك. فمن 
بلغه نبي الله عن الربا فارتدع» فله ما مضى قبل 
أن يبلغه التحريم لا إثم عليه فيه» وأمره إلى الله 
0 رم 
لا يضيع أجر المحسنينء ومن عاد إلى الربا ففعله ا ل 0 70007 
2 رعسوه 
بعد بلوغه : نبي الله عنه» فقد استوجب العقوبة» 6 زيط هشوه" م 
وإوحست 6 الحجة. وهذا قال سبحانه: _- 4 
ميكح لاتظيِمُونَوَلا 

« دولك حت صَحَ بألتَارِهْمَفِعَاخَيدُونَ 4. 3 5 عََوَلعردَةأ 
(307) يُذهب الله الربا كله أو يرم صاحبه 9 ذو 17 لم وْوَن ١‏ 
بركة ماله فلا ينتفع به ويُّمّي الصدقات ©©] إنَكنم بعلمو هتفه 9 

5 . , 5 , ا ار رطو له 000 1 3 1 
ا 5 لطي ند / جك 
ويسارك لهم في أموالهم . والله لا يحب كل مَصِرّ 0 4 7 9 
عن كتليف لبج أكن. لاماي الف 
والحرام ومعاصى الله. 
(31) إن الذين صدّقوا الله ورسوله؛ وعملوا الأعمال الطيبة» وأدّوا الصلاة كما أمر الله ورسوله؛ وأخرجوا زكاة أموالهم؛ لهم 
0 يامن آمنتم بالله واتبعتم رسوله خافوا الله واتركوا طلب ما بقي لكم من زيادة على رؤوس أموالكم التي كانت 
لكم قبل تحريم الرباء إن كنتم محققين إيوانكم قولاً وعملاً. 
() فإن لم ترتدعوا عم] نباكسم الله عنه فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله؛ وإن رجعتم إلى ربكم وتركتم أَكْلَ الربا 
فلكنم اد هالكيرسق ذيوة؛ ذو ناد لآ تطلموك أحذا اعد ما واد عل وووسن أموالكم, ولا يظلمكم أحد بنقص ما 
0 
اي لع ل ل ل ا 
(581) واحذروا -أيها الناس- يوماً ترجعون فيه إلى الله» وهو يوم القيامة. حيث تعرضون على الله ليحاسبكم. فيجازي 
كل واحد منكم بها عمل من خير أو شر دون أن يناله ظلم. وفي الآية إشارة إلى أن اجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية» 
تكميل للإيان وحقوقه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعمل الصالحات. 
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لق الوه روه 
ا 93 الامش بارت 3 (187) يامن آمنتم بالله واتبعتم رسوله محمدا 

1 صل الله عليه وسلم إذا تعاملتم بِدَيْن إلى وقت 

معلوم فاكتبوه؛ حفظاً للمال ودفعاً للنزاع. 

معي ع 

وليقم بالكتابة رجل أمين ضابط» ولا يمتنع مَن 

علَّمه الله الكتابة عن ذلك. ولَيقم المدين بإملاء 
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00 
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موك 00 ”5 
0 0 باأكذلوأمتنهة راهن 
ع لطب الي يت قاد 


33 


ا 


ماعليه من الدَّينَء وليراقب ربه. ولا يَنتقص من 
كنةاقنم فإ ن كان للقي عجورا عليه ديه 
وإسرافه؛ أو كان صغيراً أو مجنوناء أو لايستطيع 
النطق لخرس به أو عدم قدرة كاملة على الكلام؛ 
فليتولٌ الإملاء عن المدين القائمٌ بأمره» واطلبوا 
شهادة رجلين مس لمَيْن بِالِعَيْن عاقلَين من أهل 
العدالة» فإنلم يوجد رجلانء فاطلبوا شهادة 
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8 امب يمل ع 120 3 3 2 0 8 
٠ ١‏ فكو شر وف الشهدء نتضِل لشتنة كدر 
0 6 26 2 


أبَآلشهَدك نام واوا سوا 
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لوحت 
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رجل وامرأتين تَرضَون شهادتهم؛ حتى إذا 
0 10 8 أن يجيبوا من دعاهم إلى الشهادة. وعليهم 
دوجس يكو )0 أداؤهاإذامادعواإليهاء ولا تَمَلُوامن كتابة 

2 سه 5 مو كع د 1 2 : 0 2 
هنعل وف بسفذ وق تقوا 9 الدَّين قليلاً أوكثيراً إلى وقتهالمعلوم. ذلكم 
5 أعدل في شرع الله وهديه. وأعظم عونا على 
إقامة الشهادة وأدائهاء وأقر تت إلى نفى الشك 
في جنس الدين وقدره وأجله. لكن إن كانت 
المسألة مسألة بيع وشراءء بأخذ سلعة ودفع ثمنها في الحال» فلاحاجة إلى الكتابة» ويستحب الإشهاد على ذلك منعا للنزاع 
والشقاق» ومن الواجب على الشاهد والكاتب أداء الشهادة على وجهها والكتابة ى] أمر الله» ولايجوز لصاحب الحق ومّن 
عليه الحق الإضرار بِالكُتّاب والشهود. وكذلك لا يجوز للكُتَاب والشهود أن يضارٌوا بمن احتاج إلى كتابتهم أو شهادتهم: 
وإن تفعلواماء ثبيتم عنه فإنه خروج عن طاعة الله وعاقبة ذلك حالّة بكم. . وخافوا الله في جميع ما أمركم به. ونباكم عنه. 


وسفباكم لاع ماانط ا نا كو الك يران كل لو نعلي فلا يخفى عليه شيء من أموركم» وسيجازيكم على 
ذلك. 
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عع 

لكر المَاا سُورَة البَقَرَة 

ع [ 5 

: 0 يم 8 

: ا ا 7 5 0 جه جد‎ ١ 


5 7 1 0 و ١‏ 
ٍ : ا 3 7 
(8 )2 وإن كنتم مسافرين و نجدوا مَن يكتب 6 ب ف نه جو 
لكم فادفعوا إلى صاحب الحق شيئا يكون عنده ف 7 : 8 و 7 
00 3 5 7 4 | أفن لعص ون أملنتهو 3 
ضمانا لحقه إلى أن يرذ المدين ما عليه من دين» ' و 
فإناوتق عفكه يسفن فل احرص كه 2١‏ 0 
اس اق ءلشتقانة ا م 
الكتابة والإشهاد والرهنء ويبقى الدين أمانة في 1 : 38 
ِ و 
ذمّة المدين» عليه أداؤه. وعليه أن يراقب الله فلا 
يحون صاحبه. فإن أنكر المدين ما عليه من دين. 
وكان هناك من حضر وشهد. فعليه أن يظهر 
شهادته. ومن أخفى هذه الشهادة فهو صاحب 
قلب غادر فاجر. والله المُطَْلِْع على السرائر» 
ذللك: 
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يعن تفرك وَل 
تَقمَِلاوْسَعَها 52 
(085)لله ملك السموات والأرض ومافيها ‏ 20 ع الخد احور 


محري 


عر 
236 


هر 
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0000 


ملكا وتدبيراً وإحاطة, لا يخفى عليه شيء. وما اك ار ا 
تظهروه مما في أنفسكم أو تخفوه فإن الله يعلمه. 
وسيحاسبكم به. فيعفو عمن يشاء. ويؤاخذ من 
يشاء. والله قادر على كل شبىء. 

وقد أكرم الله المسلمين بعد ذلك فعفا عن 
حديث النفس وخطرات القلب. مالم يَشبعها كلام أو عمل. »كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(145) صدّق وأيقن رسول الله محمد صل الله عليه وسلم بها أوجي إليه من ربه وُنَّ له أن يُوقنء والمؤمنون كذلك 
صدّقوا وعملوا بالقرآن العظيم »كل منهم صدّق بالله ربَاً وإلهاً متصفاً بصفات الجلال والكمالء وأن لله ملائكة كراماًء وأنه 
از كنا وأرسل إلى خلقه رسلا لانؤمن -نحن المؤمنين- ببعضهم وننكر بعضهم., بل نؤمن بهم جميعاً. وقال الرسول 
والمؤمنون: سمعنا ياربنا ما أوحيت به» وأطعنا في كل ذلك. نرجو أن تغفر -بفضلك- ذنوبناء فأنت الذي ربَّيتنا بها أنعمت 
به عليناء وإليك -وحدك- مرجعنا ومصيرنا. 

(387) دين الله يسر لا مشقة فيه» فلا يطلب الله من عباده ما لا يطيقونه. فمن فعل خيراً نال خيراًء ومن فعل شُرّاً نال شرا 
ربنا لا تعاقبنا إن نسينا شيئاً مما افترضته عليناء أو أخطأنا في فِعْل شيء نهيتنا عن فعله. ربّنا ولا تكلّفنا من الأعمال الشاقة ما 
كلّفته مَن قبلنا من العصاة عقوبة لهم» ربنا ولا تُحَملَنا ما لانستطيعه من التكاليف والمصائب؛ وامح ذنوبناء واستر عيوبناء 
وأحسن إليناء أنت مالك أمرنا ومدبرهء فانصرنا على من جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك؛ وكذَّبوا نبيّك محمداً صل الله 


عليه وسلمء واجعل العاقبة لنا عليهم في الدنيا والآخرة. 
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سبق الكلام عليها في أول سورة 
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(0) هوالله» لا معبود بحق إلا هوء المتصف 
بالحياة الكاملة ى] يليق بجلاله» القائم على كل 
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0 
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ع 1 : 9 , 1 : / ٍِ عو 
- 5-3 2 آم ع عم 
ال (*: :) تَزَّل عليك -أيها الرسول- القرآنَ بالحق 


الذي لاا ريب فيه. يشهد على صدق ما قبله من 
كتب ورسلء وأنزل التوراة على موسى عليه 
السلامء والإنجيل على عيسى عليه السلام من 
قبل فزول القران لكر تناد شين إلى الأعات» 
وصلاح دينهم ودنياهم. وأنزل ما يفرق بين 
الحق والباطل. والذين كفروا بآيات الله المنزلة» 
لهم عذاب عظيم. والله عزيز لايُعْالَبٌ» ذو انتقام 
من جحد حججه وأدلته وتفرّده بالألوهية. 
(0) إن الله حيط علمه بالخلائق» لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء» قلَّ أو كثر. 

(1) هو وحده الذي يخلقكم في أرحام أمهاتكم 
000000911 سا 0 
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وتدبيره. 

(0) هو وحده الذي أنزل عليك القرآن: منه آيات واضحات الدلالة» هن أصل الكتاب الذي يُرجع إليه عند الاشتباه» 
وَيْرَدٌ ما خالفه إليه» ومنه آيات أخر متشابهات تحتمل بعض المعاني, لا يتعيّن المراد منها إلا بضمها إلى المحكم. ؛ فأصحاب 
القلوب المريضة الزائغة» لسوء قصدهم يتبعون هذه الآيات المتشاءبات وحدها؛ ليثيروا الشبهات عند الناس» كي يضلوهم. 
والاوليم نا جل وداعبيت البإطك: . ولا يعلم حقيقة معان هذه الآيات إلا الله. . والمتمكنون في العلم يقولون: آمنا مبذا 
القرآن» كلّه قد جاءنا من عند ربنا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويردُون متشابهه إلى محكمه. وإن) يفهم 
ويعقل ويتدبّر المعاني على وجهها الصحيح أولو العقول السليمة. 

(4) ويقولون: يا ربنا لاتضرف قلوبنا عن الإيهان بك بعد أن مننت علينا بالهداية لدينك» وامنحنا من فضلك رحمة واسعة. 
إنك أنت الوهاب: كثير الفضل والعطاء» تعطي من تشاء بغير حساب. 

(4) ناويا إينا ند ونشهد بأنك ستجمع الناس في يوم لاشَّكّ فيهء وهو يوم القيامة. إِنّك لا تخلف ما وَعَذْتَ به عبادك. 
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0 إن الدسى كيو الديدن الى بو لكر 
لن تنفعهم أموالههم ولا أولادهم من عذاب الله 
شيئاً إن وقع بهم في الدنياء ولن تدفعه عنهم في 
الآخرة. وهؤلاء هم حطب النار يوم القيامة. 
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)١١(‏ شأن الكافرين في تكذيبهم وما ينزل مهم. 
شأن آل فرعون والذين من قبلهم من الكافرين. 
أنكروا آيات الله الواضحة. فعاجلهم بالعقوبة 
بسبب تكذيبهم وعنادهم. والله شديد العقاب 
لمن كفر به وكذَّبٍ رسله. 

)1١(‏ قل -أيها الرسول- للذين كفروا من 
اليهود وغيرهم والذين استهانوا بنصرك في 
اتذزا: إنك ستهرمؤون فق الدنيا وسدموتون 
على الكفر. وتُجُمعون إلى نار جهنم؛ لتكون 
فراشاً دائاً لكم. وبئس الفراش. 

() قد كان لكم -أيها اليهود المتكبرون 
المعاندون- دلالة عظيمة في جماعتين تقابلتا في 
معركة (بَدْر): جماعة تقاتل من أجل دين الله 
وهم محمد صل الله عليه وسلم وأصحابه. 
وجماعة أخرى كافرة بالله» تقاتل من أجل الباطل؛ ترى المؤمنين في العدد مثليهم رأي العين. وقد جعل الله ذلك سبباً 
لنصر المسلمين عليهم. والله يؤيّد بنصره من يشاء من عباده. إن في هذا الذي حدث لَعظة عظيمة لأصحاب البصائر الذين 
يتدون إلى حكم الله وأفعاله. 

(14) حُسن للناس حبٌ الشهوات من النساء والبنين؛ والأموال الكثيرة من الذهب والفضة؛ والخيل الحسان. والأنعام 
من الإبل والبقر والغنم» والأرض المتّخَّذَة للغراس والزراعة. ذلك زهرة الحياة الدنيا وزيتتها الفانية. والله عنده حسن 
المرجع والثواب. وهو الجحنة. 

(15) قل - أيها الرسول-: أأخبركم بخير مما زُيّن للنّاس في هذه الحياة الدنياء لمن راقب الله وخاف عقابه جنات تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنهار» خالدين فيهاء وهم فيها أزواج مطهّرات من الحيض والنَّفاسء وسوء الخلق, ولهم أعظم 
من ذلك: رضوان من الله. والله مُطّلِع على سرائر خلقه. عالم بأحوالهم. وسيجازيهم على ذلك. 
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(15) هؤلاء العباد المتقون يقولون: إننا آمنا 
بكء واتبعنا رسولك محمداً صل الله عليه 
وسلم.ء فامْحٌ عنا ما اقترفناه من ذنوبء ونجنا 
من عذاب الثار. 

(1) هم الذين اتصفوا بالصبر على الطاعات؛ 
وعن المعاصي» وعلى ما يصيبهم من أقدار 
الله المؤلمة» وبالصدق في الأقوال والأفعال. 
د د ويه / : 
خملل تاق وْومَنِيكَدرٌ 8 وبالطاعة التامة»ء وبالإنفاق سرا وعلانية. 
وبالاستغفار في آخر الليل؛ لأنه مَظنَّة القبول 
وإجابة الدعاء. 

)١14(‏ شهد الله أنه المتفرد بالإلحية» وقَرَنَ شهادته 
بشهادة الملاتكة وأهل العلم؛ على أجل مشهود 
عليه. وهو توحيده تعالى وقيامه بالعدل. لا إله 
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إلاهو العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء أراده. 
الحكيم في أقواله وآفعاله. 

(19) إن الدين الذي ارتضاه الله لخلقه وأرسل 
بهرسله ولا قبل غيره هو الإسلام؛ وهو 
الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له 
بالعبودية» واتباع الرسل فيم| بعثهم الله به في كل حين حتى مختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ »الذي لا يقبل الله من 
أحد بعد عه ذيناً نوق الإسنلام الذي أرسل به . وما وقع الخلاف بين أهل الكتاب من اليهود والنصارىء فتفرقوا شيعا 
وأحزاباً إلا من بعد ما قامت الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب؛ بغياً وحسداً طلباً للدنيا. ومن يجحد آيات الله 
المنزلة وآياته الدالة على ربوبيته وألوهيته؛ فإن الله سريع الحساب». وسيجزيهم ب| كانوا يعملون. 

)٠0(‏ فإن جادلك -أيها الرسول- أهل الكتاب في التوحيد بعد أن أقمت الحجة عليهم فقل لهم: إنني أخلصت لله وحده 
فلا أشرك به أحداًء وكذلك من اتبعني من المؤمنين» أخلصوا لله وانقادوا له. وقل لهم ولمشركي العرب وغيرهم: 4 
أسلمتم فأنتدم على الطريق المستقيم والهدى والحق» وإن توليتم فحسابكم على الله. وليس عل إلّا الببلاغ» وقد أبلغتكم 
وأقمت عليكم الحجة. والله بصير بالعباد» لا يخفى عليه من أمرهم شيء. 

( إن الذين يجحدون بالدلا شل الواضحة وما جاء به امرسلون ويقتلون أنبياء الله ظل] بغير حق» ويقتلون الذين 
يأمرون بالعدل واتباع طريق الأنبياء» فبشّرهم بعذاب موجع. 

(11) أولئك الذين بطلت أعمللهم في الدنيا والآخرة» فلا يُقبل لهم عمل ومالهم من ناصر ينصرهم من عذاب الله. 
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(110) ابوك ايا امول اعسوم دنقال 
هؤلاء اليهود الذين آتاهم الله حظاً من الكتاب 
فعلموا أن ما جتت به هو الحق. يُدُعون إلى ما 
جاء في كتاب الله -وهو القرآن- ليفصل بينهم 
فيها اختلفوا فيه. فإن لم يوافق أهواءهم يَأْبَ كثير 
منهم حكم الله؛ لأنّ من عادتهم الإعراض عن 
الحق؟ 

() ذلك الانصراف عن الحق سببه اعتقاد 
فاسد لدى أهل الكتاب؛ بأنهم لن يعدَّبوا إل 
أياما قليلة» وهذا الاعتقاد أدى إلى جرأتهم على 
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الباطل الذي حَدَعوا به أنفسهم. 

(15) فكيف يكون حالهم إذا جمعهم الله 
ليحاسّبوا في يوم لا شك في وقوعه -وهويوم 
القيامة-, وأخذ كل واحد جزاءً ما اكتسبء 
وهم لا يظلمون شيئاً؟ 

(57) قل -أيها النبي متوجهاً إلى ربك بالدعاء-: 
يامّن لك الملك كله. أنت الذي تمنح الملك 
والمال والتمكين في الأرض من تشاء من . 2 6 2 6 
غيلمف» وتشلي اللا هو تساف وفيت ب العزة 

في الدنيا والآخرة من تشاءء وتجعل الذلّة على من تشاءء بيدك الخير. إنك -وحدك- - على كل شيء قدير. وفي الآية إثبا تت 
لصفة اليد لله تعالى على ما يليق به سبحانه. 

0) ومن دلائل قدرتك أنك تُدخل الليل في النهمارء وتدخل النهار في الييل؛ ٠‏ فيطول هذا ويقصر ذاك. وتخرج الحي من 
الميت الذي لا حياة فيه كإخخراج الزرع من الحب. والمؤمن من الكافر, وتخرج الميت من الحي كإخراج البيض من الدجاج؛ 
وترزف من تشاء من خلقك بغير حساب. 

(3) ينهى الله المؤمنين أن يتخذوا الكافري ين أولياء بالمحبة والنصرة من دون المؤمنين. ومّن يتولهم فققد برئ من الله. والله 
سريء منه. إلا أن تكونوا ضعافاً خائفين فقد رخص الله لكم في مهادنتهم اتقاء لشرهم. حتى تقوى شوكتكم. . ويحذركم 
الله نفسه. فاتقوه وخافوه. . وإلى الله وحده رجوع الخلائق للحساب والجزاء. 

(08) قل > انها الس للمؤمنين: : إن تكتموا ما استقر في قلوبكم من موالاة الكافرين ونصرتهم أو تظهروا ذلك لا تَخْفَ 
على الله منه ثبيء. فإِنّ علمه محيط بكل ما في السموات وما في الأرض. وله القدرة التامة على كل شيء. 
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(0) وني يوم القيامة يوم الجزاء جد كل نفس 
ماعملت من خير ينتظرها موفراً لتُجِرَّى به. 
وماعملت من عمل سيّى تجده في انتظارها 
العا ف و ا ماود هالول هنا 
بعيداً. فاستعدوا لهذا اليوم» وخافوا بطش الإله 
الجبار. ومع شذة عقابه فإنه سبحانه المتصف 
بكال الرحمة بالعباد. 

(1*) قل - أيها الرسول-: إن كنتم تحبون الله 
حقاً فاتبعوني وآمنوا ب بي ظاهراً وباطناًء يحببكم 
الله ويمُح ذنوبكم. فإنه غفور لذنوب عباده 
المؤمنين» رحيم بهم 

رفوالا ب الكرينة ساكمة عل كر مز ادفن 
محبة الله -تعالى- وليس متبعا لنبيه محمد صلى 
لله عليه وسلم حق الاتباع» مطيعا له في أمره 
و+بيه. فإنه كاذب في دعواه حتى يتابع الرسول 
صل الله عليه وسلم حق الاتباع. 

(0*) قل -أيها الرسول-: أطيعوا الله باتباع 
كتابه. وأطيعوا الرسول باتباع سنته في حياته 
06 98 وبعد مات فإن هم أعرضواعنك. واصروا 
على ما هم عليه من كفر وضلال. فليسوا أهلا 
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لمحبة الله؛ فإن الله لا يحب الكافرين. 

() إن الله اخختار آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران؛ وجعلهم أفضل أهل زمانهم. 

(4") هؤلاء الأنبياء والرسل سلسلة طهْر متواصلة في الإخلاص لله وتوحيده والعمل بوحيه. . والله سميع لأقوال عباده. 
عليم بأفعالهم. وسيجازيهم على ذلك. 

(5) اذكر -أبها الرسول- - ما كان من أمر مريم وأمها وابنها عيسى عليه السلام؛ الت قا هن نعو الوه عسي 
أو بنوّته لله سبحانه» إذ قالت امرأة عمران حين حملت : ياربٌ إني جعلت لك ما في بطني خالصاً لك» لخدمة ابيت 
المقدس»» فتقبّل مني, إنك أنت وحدك السميع لدعائيء العليم بنيتي. 

(17) فلما تم حملها ووضعت مولودها قالت: : رب إني وضعتها أنثى لا تصلح للخدمة في «بيت المقدس » -والله أعلم بم 
وعف رسرق فعا الفا كيان -وقالت : وليس الذكر الذي أردت للخدمة كالأنشى في ذلك؛ لأن الذكر أقوى على 
الخدمة وَأَقْوّم بهاء ؛ وإني سمّيتها مريم» وإني حصّنتها بك هي وذريّتها من الشيطان المطرود من رحمتك. 

(90) فاستجاب الله دعاءها وقبل منهانَذْرها أحسن قَبولء وتولٌ ابتتها مريم بالرعاية فأنبتها نباتاً حسناء ويسَر الله لها زكريا 
عليه السلام كافلاً» فأسكنها في مكان عبادته. وكان كلَّ دخل عليها هذا المكان وجد عندها رزقا هنيئا معدا قال: : يا مريم 
من أين لك هذا الرزق الطيب؟ قالت : هو رزق من عند الله. إن الله -بفضله- يرزق مَن يشاء من خلقه بغير حساب. 
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(7) عندما رأى زكريا ما أكرم الله به مريم من . (8| وساب ساء 5 بع أ 
ل 0 5 3 شاع . 0 رب درية 
رزقهو ار ار عمطي مَدَوَتَة َمل 0 7 
من عندك ولدا صا حا مباركاء إنك سميع الدعاء لب د 9 يٍّ 
00 ل 


4 9 
كه 


0 0 


د 
3 #ل- 


وم 2021014 
و ب الكبر 
لِك ام 0000 


11 20 


َي ا 0 2 
كَجيرأ و 0 


سر تيم امسلل 
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في مكان صلاته يدعوه: أن الله يمخبرك بخبر 
سب لوهسو اداه شد رق نول اده فو: 
يُصَدَق بكلمة من الله -وهو عيسى بن مريم 
عليه السلام-» ويكون يحبى سيداً في قومه. له 
المكانة والمنزلة العالية» وحصوراً لا يأتي الذنوب 
والتهوات الضارة: ويكون نيتا مق الضاطحيخ 
الذين بلغوا ني الصّلاح ذروته . 

(43) قال كرا فرحا متهما وت أكون مسقا 

لي غلام مع أن الشيخوخة قد بلغت مني مبلغهاء 3 د 

ا 0 0 يعبت | 
يشاء من الأفعال العجيبة المخالفة للعادة. 2 عر تجيواق الأتاوالكيدرو وو اندجم أ 
(41) قال زكريًا: رب اجعل لي علامةًٌ أستدل ‏ 6ل 2 معد اط ب 0 2 كي 1 
ل 111011111111771 
والاستبشار قال: علامتك التي طلبتها : ألا تستطيع التحدث إلى الناس ثلاثة أ بام الاناتسازة البق مع انلك سو 
صحيح. وفي هذه المدة أكثِر من ذكر ربك؛ وصلٌ له أواخر النهار وأوائله. 

(؟4) واذكر - أيها الرسول- حين قالت الملائكة: يا مريم إن الله اختاركِ لطاعته وطَمّركِ من الأخلاق الرذيلة واختارك 
على نساء العالمين في زمانك. 

(؟4) يا مريم داومي على الطاعة لربك» وقومي في خشوع وتواضع» واسجدي واركعي مع الراكعين؛ شكراً لله على ما 
أولاكُ من نعمه. 

(5؟) ذلك الذي قصصناه عليك -أيها الرسول - من أخبار الغيب التي أوحاها الله إليكء إذلم تكن معهم حين اختلفوا 
في كفالة مريم أيهم أحق بها وأولى» ووقع بينهم المخصاء. فَأَجْرَوْا القرعة بإلقاء أقلامهم. فأصابت زكريا عليه السلام؛ ففاز 
بكفالتها. 

(45) وما كنت -يا نبي الله- هناك حين قالت الملائكة: يا مريم إن الله يُبشَّركِ بولد يكون وجوده بكلمة من الله. أي يقول 
له: ١كن»»‏ فيكون, اسمه المسيح عيسى بن مريمء له الجاه العظيم في الدنيا والآخرة. ومن المقربين عند الله يوم القيامة. 
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(57) ويكلم الناس وهو رضيع قبل أوان 
الكلام» ويدعوهم إلى الله وهو كبير قد اجتمعت 
قوّته وكمّل شبابه ب| أوحاه الله إليه. وهذا تكليم 
النبرّة والدعوة والإرشاد. وهو معدود من أهل 
الصلاح والفضل في قوله وعمله. 

(40) قالت مريم متعجبة من هذا الأمر: أنَى 
كؤة ال ولد وان لضت بذات زوع لاني" 
فالي العلك هنل اذى صدت نالك لسن 
بمستبعد على الإله القادرء الذي يوجد ما يشاء 
من العدم. فإذا أراد إيجاد شيء فإن]| يقول له: 
اكن) فيكون. 

(5) ويعلمه الكتابة» والسداد في القول 
والفعلء والتوراة التي أوحاها الله إلى موسى 
عليه السلام» والإنجيل الذي أنزل الله عليه. 
(59) ويجعله يعو انس إفرا: ويقول 
لهم: إني قد جئتكم بعلامة من ربكم تدل على 
أني مرسل من الله. وهي أني أصنع لكم من 
الطين مثل شكل الطيرء فأنفخ فيه فيكون طيرأ 


حقيقياً بإذن الله» وشفي مَن ولد أعمى» ومّن به برصء وأحبي من كان ميتاً بإذن الله وأخبركم با تأكلون وتّخرون 
في بيوتكم من طعامكم. إن في هذه الأمور العظيمة التي ليست في قدرة البشر لدليلا على أني نبي الله ورسوله» إن كنتم 


مصدقين حجج اللّه واياته. مقرين بتوحيده. 


(50) وجئتكم مصدقاً با في التوراة» ولأحلّ لكم بوحي من الله بعض ما حرّمه الله عليكم تخفيفاً من الله ورحمة» وجتتكم 
بحجة من ربكم على صدق ما أقول لكمء فاتقوا الله ولا تخالفوا أمره. وأطيعوني فيا أبلغكم به عن الله. 
(01) إن الله الذي أدعوكم إليه هو وحده ربي وربكم فاعبدوه. فأنا وأنتم سواء في العبودية والخضوع له وهذا هو الطريق 


الذي له اعوجاج فيه. 


2 ٠ 0 بم ده م‎ 1 8 5 ٠ 
فلم استشعر عيسى منهم التصميم على الكفر نادى في أصحابه الخلص: مّن يكون معي في نصرة دين الله؟ قال‎ )00( 
أصفياء عيسى: نحن أنصار دين الله والداعون إليه» صدَّقنا بالله واتبعناك» واشهد أنت يا عيسى بأنا مستس امون لله‎ 


بالتوحيد والطاعة. 


كه 


3 <دعي 3 ل 
| ءَاثًا 2 سور مَرَانَ 
دنع العا سَُورَة ال عِمَرا, 
جه كيج تياو 0 7 ف 6 0 و 22 0 20 0 ا 7 ند ا 
ل ابرلاب ا لاا ا 


(50) وبنا صدّقنا با أنزلت من الإنجيل» 
واتيعنا رسولك عيسبي عليه السلام, فا- جعلنا 


َآءَامنَابِمَآ نولت وَتَبَعمَاارنَسُولَ َأَحَمبسَامَمَ 
0 ل وسكا ومس 
يمن شهدوا لك بالوحدانية ولأنبيائك بالرسالة: :© فكوا محر لحرن 
وهم أمة محمد صل الله عليه وسلم الذين دنال اَهيِف متوَفِكَ وَدَافِخ كَ لوطه 
يشهدون للرسل بأنهم بلّغوا أنمهم. 3 رت أسَبَعُوك وق ارت 
(0) ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل 0 
بعيسى عليه السلام, بأن وكلوا به من يقتله 
غِيْلةء فألقى الله قَسبَه عيسى على رجل دَقَّم 
عليه فأمسكوا به وقتلوه وصلبوه ظناً منهم 
أنه عيسى عليه السلام» والله خير الماكرين. وفي 
هذا إثبات صفة المكر لله -تعلى - على ما يليق 
بجلاله وكاله؛ لأنه مكر بحقء وفي مقابلة مكر 
الماكرين. 
(55) ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى: إني 
قاضنك مخ الأرضن من غي أن ينالك سوه 
ورافعك إل ببدنك وروححتكء. ومخلصك 
من الذين كفروابك. وجاعل الذين اتبعوك 
-أي: على دينك وما جئت به عن الله من 
الدين والبشارة بمحمد صل الله عليه وسلم 
وامّنوا بمحمد صل الله عليه وسلم. بعد بعثته. 
والتزموا شريعته- ظاهرين على الذين جحدوا 
نبوتك إلى يوم القيامة» ثم إليّ مصي ركم جميعاً يوم 
الحسابء فأفصل بينكم فيه| كنتم فيه تختلفون من أمر عيسى عليه السلام. 
7 فأمًا الذين كفروا بالمسيح من اليهود أو غَلُوا فيه من النصارىء فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا: بالقتل وسَلْبِ 
الأموال وإزالة الملك؛ وفي الآخرة بالنار؛ ومالهم من ناصر ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله. ١‏ 
(900) وأما الذين أمنوا بالله ورسله وعملوا الأعمال الصالحة» فيعطيهم الله ثواب أعمالهم كاملا غير منقوص. والله لا نمب 
الظالمين بالشرك والكفر. 
(04) ذلك الذي نقصّه عليك في شأن عيسى. من الدلائل الواضحة على صحة رسالتك. وصحة القرآن الحكيم الذي 
يفصل بين الحق والباطل» فلا شك فيه ولا امتراء. 
(04) إن خلق الله لعيسى من غير أب مثلّه كمثل خلق الله لآدم من غير أب ولا أم؛ إذ خلقه من تراب الأرضء ثم قال له: 
(كن بشرأ» فكان. فدعوى إهية عيسى لكونه خلق من غير أب دعوى باطلة؛ فآدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم. 
واتفق الجميع على أنه عَبّد من عباد الله. 
(10) الحق الذي لا شك فيه في أمر عيسى هو الذي جاءك - أيها الرسول- من ربك» فدم على يقينك؛ وعلى ما أنت عليه 
من ترك الافتراء» ولا تكن من الشاكين. وفي هذا تثبيت وطمأنة لرسول الله صل الله عليه وسلم . 
(11) فمّن جادلك - أبها الرسول- في المسيح عيسى بن مريم من بعد ما جاءك من العلم في أمر عيسى عليه السلام؛ فقل 
هم: تعالوا نحضر أبناءنا وأبناءكم» ونساءنا ونساءكم, وأنفسنا وأنفسكم. ثم نتجه إلى الله بالدعاء أن يُنزل عقوبته ولعنته 
على الكاذبين في قوهم, المصرّين على عنادهم. 
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متدتاللة أناتاكو دايا ! 3 


من أمر عيسى طو النبأ الحق الذي لا شك فيه. 
ومامن معبود يستحق العبادة إلا الله وحدهء 
وإن الله لهو العزيز في ملكه» الحكيم في تدبيره 
وفغله. 

(7) فإن أعرضوا عن تصديقك واتباعك فهم 
الممستدون: والله عليم بهمء وسيجازيهم على 
ذلك. 

(18) قل -أيها الرسول- لأهل الكتاب من 
اليهود والنصارى: تعالّوًا إلى كلمة عدل وحق 
العره اها وهي أن نَخْص الله وحده 
بالعبادة» ولا نتخذ أي شريك معه. من وثن 


ك2 


2 3 


3 9 9 
/ : 
0 
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4- 
2 32 9و 
للحمدتهم 
0 
2 6 : 0 
5 ا ا هع 2 0 " 00 
0 0 بز 0 9 م 0 9 كم دن سا4 
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فلك 6 
2 
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- 
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َم 5 1 اميت تَذَهءِ 00 
ماسر هلوك حالجحجور 0 حرفم كم بومعلرقم 


اوت السك ييم لوا وَأنَهُ يكار ونشو 

2 1000 | وأو ضليت أو طاة ت أواغ ذلك. 
]| لكاو #مَاحا برح رْيمُودِيَاوَلاصْرَيا ا ا 
/ ا 3 ولايدين بعضنا لبعض بالطاعة من دون الله. 
6)| -1., ا ا 1 ا يك الم ا اللو 0 2 ْ 
6 ل 00” فإن أعرضواعن هذه الدعوة الطيبة فقولوا هم 
( ِنََوَكَ لاس باتَرْهِيمَ لازن اتبعوه وَهلدًاا وَألزين 2 -أيها المؤمنون-: اشهدوا علينا بأنا مسلمون 
_ ا 5 مسر الهأ منقادون لربنا بالعبودية والإخلاص. والدعوة 
) اموا واه وى لْمُؤمنِنَ © وت طايه الكت : 2 لعيود, 9 -0 حو 
| _ 4ض إلى كلمة سواء. كما توجه إلى اليهود والنصارى» 
و لاقي ساسج وو 2 2 0 
ا ا زود © يه 15 توجه إلى من جرى مجراهم. 

0 والنصارى» كيف يجادل كل متكم في أن إبراهيم 
عليه السلام كان على ملته. وما أنزلت التوراة 
كب“ “>2<7- ا ا 00000 
0 
ا ل 
فتتسل] لريهة وماكان من المشر كين. 

(1) إِنَّ أحى الناس بإبراهيم وأخصهم به؛ الذين آمنوا به وصدقوا برسالته واتبعوه على دينه» وهذا النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم والذين آمنوا به . والله وللَّ المؤمنين به المتبعين شرعه. 

(59) تمنَّتْ جماعة من اليهود والنصارى لو يضلونكم - أيها المسلمون- عن الإسلام وما يضلون إلا أنفسهم وأتباعهم. 

ومايدرون ذلك ولا يعلمونه. 

٠ 00)‏ يا أهل التوراة والإنجيل لِمَّ تمجحدون آيات الله التي أنزهها على رسله في كتبكم؛ وفيها أن محمداً صل الله عليه وسلم 

هو الرسول المنتظر» وأن ما جاءكم به هو الحق» وأنتم تشهدون بذلك؟ ولكنكم تنكرونه. 
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(07) يا آهل التوراة والإنجيل لِمّ تخلطون الحق 
في كتبكم بع| حرفتموه وكتبتموه من الباطل 
بأيديكم. وتْحُُْون ما فيهم| من صفة محمد صلى 
الله عليه وسلمء وأن دينه هو الحقء وأنتم 
تعلمون ذلك؟ 

0 وقالت جماعة من أهل الكتاب من اليهود: 
صدّقوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أول النهار 
واكفروا آخره؛ لعلهم يتشككون في دينهم. 
ويرجعول عنه. 

(9) ولا تصدّقوا تصديقاً صحيحاً إلا لِمَن 
تبع دينكم فكان يهودياء قل لهم -أيها الرسول-: 
إن الهدى والتوفيق هدى الله وتوفيقه للإيهان 
الصحيح. وقالوا: لا تظهروا ما عندكم من 
العلم للمسلمين فيتعلموه منكم فيساووكم في 
العلم به. وتكون هم الأفضلية عليكم. أو أن 
يتخذوه حجة عند ربكم يغلبونكم بها. قل لهم 
-أيها الرسول-: إن الفضل والعطاء والأمور 
كلها بيد الله و تحت تصرفه. يؤتيها من يشاء ممن 
أمن به وبرسوله. والله واسع عليم, يَسَعٌ بعلمه وعطائه جميع محلوقاته. ممن يستحق فضله ونعمه. 

0 إن الله يختص من خلقه مَن يشاء بالنبوة والهداية إلى أكمل الشرائع. والله ذو الإحسان والعطاء الكثير الواسع 
(74) ومن أهل الكتاب من اليهود من إن تأمنه على كثير من المال يؤدَّه إليك من غير خيانة» ومنهم من إِنّْ تأمنه على دينار 
واحد لا يؤدّه إليك. إلا إذا بذلت غاية الجهد في مطالبته. وسبب ذلك عقيدة فاسدة تجعلهم يستحلُون أموال العرب 
بالباطل؛ ويقولون: ليس علينا في أكل أموالهم إثم ولا حرج:؛ لأن الله أحلّها لنا. وهذا كذب عل الله يقولونه بألسنتهم. 
وهم يعلمون أنهم كاذبون. 

() ليس الأمر كما زعم هؤلاء الكاذبون. فإن المتقى حقاً هو من أوفى ب,| عاهد الله عليه من أداء الأمانة والإيهان به 
وبرسله والتزم هديه وشرعه. وخاف الله عز وجل فامتثل أمره وانتهى عما نهى عنه. والله يحب المتقين الذين يتقون الشرك 
والمعاصي. 

(0) إن الدين يستبدلون بعهد الله ووصيته التي أوصى بها ني الكتب التي أنزها على أنبيائهم. عوضاً و ووذالا سيم فق 
عرض الدنيا وحطامهاء أولئك لا نصيب حم من الثواب في الآخرة؛ ولا يكلمهم الله ب| يَسُرّهم. ولا ينظر إليهم يوم القيامة 
بعين ال رحمة. ولا يطهرهم من دنس الذنوب والكفر لكفر. وهم عذاب موجع. 
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فاه و ليتناد 5 َأ 6 لت 9 () وإن من اليهود لجاعة يحرفون الكلام عن 

2 0 8م مواضعه ويبدلون كلام الله؛ ليوهموا غيرهم أن 

عدراكر كي ع د لي : 5 هذا من الكلام المنزل» وهو التوراة» وماهو 
١ | 0‏ ا 0 

0 1 1 منها في شيء. ويقولون: هذا من عند الله اوحاه 


س9 ف ري 
سح واو كبقل ناسو أعبَا 
الو م 59 0ه 


#اره 


الله إلى نبيه موسىء وما هو من عند الله» وهم 
لأجل دنياهم يقولون على الله الكذبء؛ وهم 
0 يعلمون أنهم كاذبون. 
لْححِتَبَوَيمَاكُسْوْدرْسُونَ © لاسر (4) ماينبغى لأحد من البشر أن يرل الله 
0 رميو 8 عليه كتابه ويجعله حكاً بين خلقه ويختاره نبياًء 
إِذََنتَ: مون © وا 2 ميك قَالتَبِيصَلمَاء انيد ِ ثم يقول للناس: اعبدوني من دون الله» ولكن 
رسكي كوفية سف 201 َسُولَ مُصَدَقَلْمَا 4 شرك كوتو اسك كنياء عل نابا كضسم لكلمونه 
006 0 م1 َأفرَرَتْرَوَاجَرْورٌ [/114غ غيركم من وحي الله تعالى» وبا تدرسونه منه 
قري عَالَقَاهَهَدُوأ 0 حفظاً وعلاً وفقهاً. 
لت هر (460) وماكان الخدياما اخام 
لتاق اتتمافة يتوت كل أَسَمَمَنْف ا ا د 
َوت ةالمضطوة وحن ايت أيعقل -أيها الناس - أن يأم ركم بالكفر بالله بعد 
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انقيادكم لأمره؟ 

)81١(‏ واذكر -أيها الرسول- إذ أخذ الله سبحانه 
العهد المؤكد على جميع الأنبياء: ليِْ آنيتكم من كتاب وحكمة: ثم جاءكم رسول من عندي؛ مصدق | معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنّه .فهل أقررتم واعترفتم بذلك وأخذتم على ذلك عهدي المو” ثق؟ قالوا: أقررنابذلك. قال : فليشهذ بعضكم على بعض . 
واشهدواعلى أممكم بذلكء وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم. وفي هذا أن الله أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد 
صل الله عليه وسلم. وأخذ الميثاق على أمم الآنبياء بذلك. 

(87) فمن أعرض عن دعوة الإسلام بعد هذا البيان وهذا العهد الذي أخذه الله على أنبيائه» فأولئك هم الخارجون عن 


مع أن كل من في السموات والأرض استسلم وانقاد وخضع لله طواعية -كالمؤمنين- ورغمأ عنهم عند الشدائد حين لا 
ينفعهم ذلك وهم الكفارء ى| خضع له سائر الكائنات؛ وإليه يُرجَعون يوم المعاد. فيجازي كلاً بعمله. وهذا تحذير من الله 
تعالى لخلقه أن يرجع إليه أحد منهم على غير ملة الإسلام. 


ري ا 22 
: 


(85) قل لهم -أبها الرسول-: صدَّقنا بالله 
وأطعناء فلا رب لنا غيره؛ ولا معبود لنا سواه 
وآمنّا بالوحي الذي أنزله الله عليناء والذي 
ال لفون شيع خلس الك واه ا 
وإحاف #واسن !نتوين مهاه 
والذي أنزله على الأسباط -وهم الأنبياء من 
ولد يعقوب. الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل 
الاثنتتي عشرة - وما أوتي موسى وعيسى من 
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نؤمن بذلك كله. ولا نفرق بين أحد منهم. واد 
ونحن لله وحده منقادون بالطاعة. مُقرّ ون له 
بالربوبية والألوهية والعبادة. 

)26 ومن يطلب دينأ غير دين الإسلام الذي 
والعبودية» ولرسوله النبي الخاتم محمد صل الله 
عليه وسلم بالإيهان به وبمتابعته ومحبته ظاهرا 
وباطناء فلن يُقبل منه ذلك وهو في الآخرة من 
(57) كيف يوفق الله للإيهان به وبرسوله قوماً 
جحدوانبوة محمد صل الله عليه وسلم بعد 
إيعانهم به. وشهدوا أن محمدا صل الله عليه 
وسلم حق وما جاء به هو الحق. وجاءهم 
الحجج من عند الله والدلائل بصحة ذلك؟ والله لا يوفق للحق والصواب الجماعة الظلمة» وهم الذين عدلوا عن الحق إلى 
الباطل» فاختاروا الكفر على الإيمان. 

0 أولئك الظالمون جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء فهم مطرودون من رحمة الله. 

(8) ماكثين و في النارء لا يرفع عنهم العذاب قليلاً ليستريحواء ولا يُؤخر عنهم لمعذرة يعتذرون بها. 

(8) إلا الذين رجعوا إلى ربهم بالتوبة النصوح من بعد كفرهم وظلمهم. وأصلحوا ما أفسدوه بتوبتهم فإن الله يقبلها. 
ا 0 

الول خط راو لد 

(11) إن الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلمء وماتوا على الكفر بالله ورسوله؛ فلن يُقبل من أحدهم يوم القيامة 
ملء الأرض ذهبا؛ ليفتدي به نفسه من عذاب الله» ولو افتدى به نفسه فعْلاً. أولئك لهم عذاب موجع, وما لهم من أحد 
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ينقذهم من عذاب الله . 
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(؟4) لن تدركوا الجنة حتى تتصدقوا مما تحبون. 
وأي شيء تتصدقوا به مهما كان قليلا أو كثيراً فإن 
الله به عليم؛ وسيجازي كل منفق بحسب عمله. 
(4) كل الأطعمة الطيّبة كانت حلالا لأبناء 
يعقوب عليه السلام إلا ما حتّرم يعقوب على 
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نفسه لمرض نزل به وذلك من قبل أن تتَزل 
التتوراة. فلم نُرّلت التوراة حَحَرَّم الله علي بني 
إسرائيل بعض الأطعمة التي كانت حلالاً هم؛ 
وذلك لظلمهم وبغيهم. قل هم -أيها الرسول-: 
هاتوا التوراة» واقرؤوا ما فيها إن كنتم محقين في 
دعواكم أن الله أنزل فيها تحريم ما حرَّمه يعقوب 
عا لى نفسه. حتى تعلموا صدق ما جاء في القرآن 
من أنَّ الله م يحرم على بني إسرائيل شيئاً من قبل 
0 التوراة» إلا ما حرّمه يعقوب على نفسه. 
(45) فمَن كذب عل الله من بعد قراءة التوراة 
ووضوح الحقيقة. فأولئك هم الظالمون القائلون 
على الله بالباطل. 
(45) قل لهم -أيها الرسول- صَدَق الله فيأ 
أخير به وفيم| شرعه . فإن كنتم صادقين في 
بتكم وانتسابكم لخليل الله إبراهيم عليه 
السلام فاتبعوا ملته التي شرعها الله على لسان 
محمد صل الله عليه وسلم. فإنها الحق الذي لا 
شك فيه . وما كان إبراهيم عليه السلام من المشر كين بالله في توحيده وعبادته أحداً. 
(47) إن أول بيت بُني لعبادة الله في الأرض لو بيت الله الحرام الذي في «مكة». وهذا البيت مبارك تضاعف فيه الحسنات؛. 
وتتنزل فيه الرحمات. وفي استقباله في الصلاة؛ وقصده لأداء الحج والعمرة؛ صلاح وهداية للناس أجمعين. 
(/4) في هذا البيت دلالات ظاهرات أنه من بناء إبراهيم. وأن الله عظمه وشرَّ فى منها: : مقام إبراهيم عليه السلام. وهو 
الحَجَر الذي كان يقف عليه حين كان يرفع القواعد من البيت هو وابنه إسماعيل» ومن دخخل هذا البيت أمنّ على نفسه 
فلا يناله أحد بسوء . وقد أوجب الله على المستطيع من الناس في أي مكان قَضدَ هذا البيت لأداء مناسك الحج . ومن جحد 
فريضة الحج فقد كفر. ؛ والله غني عنه وعن حيّجْه وعمله. وعن سائر تَحلّقه. 
(44) قل -أيها الرسول- لأهل الكتاب من اليهود والنصارى لامجو يوي لوال لل أن دين الله هو الإسلام. 
وتنكرون ما في كتبكم من دلائل وبراهين على ذلك. وأنتم تعلمون ؟ والله شهيد على صنيعكم. . وفي ذلك #بديد ووعيد لهم. 
(59) قل -أيهاالرسول- لليهود والنصارى :لم قنعون من الإسلام من يريد الدخول فيه تطلبون له زيغاً وميلا عن 
القصد والاستقامة» وأنتم تعلمون أن ما جنتٌ به هو الحق؟ وما الله بغافل عما تعملون. وسوف يجازيكم على لل 
23٠١‏ يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه؛ إن تطيعوا جماعة من اليهود والنصارى ممن آتاهم الله التوراة 
والإنجيلء يضلوكم. ويلقوا إليكم الشّبّهِ في دينكم؛ لترجعوا جاحدين للحق بعد أن كنتم مؤمنين به. فلا تأمنوهم على 
ديتكمء ولا تقبلوا لهم رأياً أو مشورة. 
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(0 )كيف تكفرون بالله -أيهاالمؤمنون- 


: الا 
آيات القرآن ت: ه: لالله ‏ 01) ىإ سس سمس م2 عه 
وآد ل تتلى عليكم» وفيكم رسو 00 


محمد صل الله عليه وسلم يبلغها لكم؟ ومّن 
يتوكل على الله ويستمسك بالقرآن والسنة فقد 
وُفق لطريق واضح. ومنهاج مستقيم. 

(14:5) ينا أمينا الذييخ هذ هوا الله وسو 
وعملوا بشرعه. خافوا الله حقّ خوفه: وذلك 
بأن يطاع فلا يُعصى. ويُشكَر فلا يكفره ويذكّر 


2 00 ١ ار‎ . 2 ٠. 
فللا ينسى» وداوموا على تمسككم بإسلامكم إلى 0 2 0 ل 6 َرهيَامرون‎ 
< اند أ | : 6 ا سر 22 ص‎ ١ 000 6 حنا*‎ 3 

خر حياتكم؛ لتلقوا الله وأنتم علي 9 ا ليخلل 


)ورد | جميعاً بكتاب ربكم وهدي 

نيكم ولا تفعلوا ما يؤدي إلى فرقتكم. ب 1 10000 ا 
0 0 00 4 

واذكروا نعمة جليلة أنعم الله بها عليكم: إذكنتم (8) قالخ ا العيل:9 6ك ارو 


الله قفلوبكم على محبته ومحبة رسوله. وألقى في 
قلوبكم عبة بعضكم ليعضن» فأصبيحتم بفضلة1 ٠١‏ 
إخواناً متحابين وكنتم على حاقة نار جهنم 1 لعا كك 


فهداكم الله بالإسلام ونجّاكم من النار. وكم| 

بين الله لكم معالم الإيهان الصحيح فكذلك يبيّن 

لكم كل ما فيه صلاحكم؛ لتهتدوا إلى سبيل الرشاد. وتسلكوهاء فلا تضلوا عنها. 

(0 ولتكن منكم -أها المؤمنون- جماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف. وهو ماعغرف حسنه شرعاً وعقلا» وتنهى 

عن المنكرء وهو ما عرف قبحه شرعاً وعقلاً وأولئك هم الفائزون بجنات النعيم. 

( ولا تكونوا -أيها المؤمنون- كأهل الكتاب الذين وقعت بينهم العداوة والبغضاء فتفرّقوا شيعاً وأحزاباً واختلفوا 

في أصول دينهم من بعد أن اتضح لهم الحق وأولئك مستحقون لعذاب عظيم موجع. 

)١ ١ :3(‏ يوم القيامة تبي وجوه أهل المسعادة الذين آمنوا بالله ورسوله؛ وامتثلوا أمره؛ وتَسَوَةُ وجوه أهل الشقاوة من 

كذبوا رسوله. وعصوا أمره. فأما الذين اسودّت وجوههم. فيقال هم توبيخاً: أكفرتم بعد إيانكم. فاخترتم الكفر على 

الإيهان؟ فذوقوا العذاب بسبب كفركم. 

0 وأما الذين ابِيضَتْ وجوههم بنضرة النعيم» وما بُشّروا به من الخيرء فهم في جنة الله ونعيمهاء وهم باقون فيهاء لا 

يخرجون منها أبداً. 

)1١(‏ هذه آيات الله وبراهينه الساطعة» نتلوها ونقصّها عليك -أيها الرسول- - بالصدق واليقين. وما الله بظالم أحداً من 
خلقه. ولا بمنقص شيئاً من أعمالهم؛ لأنه الحاكم العدل الذي لايجور. 
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0 2 | ل سل برس .2 ع 2 و ف 276 : ُ ٠‏ 1 ه ات ماة الآ 32 
وَيِنَّهِ مَافى الس ات وماق لأرض وإل اللوترجم|ا موز 6 :1 اوت لمر في الأرض 
عر اه اس دعوو ب تددو . ا ملك له وحده خلقا وتدبيراء ومصير جميع 
2 يَرَأمَةَ أخْرحَتٌ للئاس تَأمَرون يِالمَعَروفٍ 0 

ل ا اه الخلائق إليه وحده. فيجازي كلا على قذّر 
وَتَمْعَوَنَ عن لم حك روَنؤوْسونَ اله وَلوَءَامَنَاهْلُ 
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وسلم- خخير الأمم وأنفع الناس للناس. 
تأمرون بالمعروف» وهو ما عرف حسنه شرعاً 
وعقلاء وتنهون عن المنكر. وهو ما عرف قبحه 
ره والقم ا سوه رن وان سي ا ها 
يؤيده العمل. ولو آمن أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى بمحمد صل الله عليه وسلم وما 
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جاءهم به من عند الله ى| آمنتم» لكان خيراً لهم 
في الدنيا والآخرة. منهم المؤمدون المصدقون 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم العاملون بهاء 
وهم قليلء وأكثرهم الخارجون عن دين الله 
وطاعته. 

)١1١1١(‏ لن يض ركم هؤلاء الفاسقون من أهل 
الكتاب إلا ما يؤذي أسماعكم من ألفاظ الشرك 
والكفر وغير ذلكء. وإن يقاتلوكم بُبْرّمواء 
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الآِروَيَاْمُرَو تَبِالْمَعَرَوفِ وَيَنْهَوََعَنٍ الذجكر 
0 ص روم عطر عي «ستصير لل الهم 

0 غُورتف الْحَيرتٍ وَاوْلنيِكَمِنَ الصَّلِْحِينَ © 
يَفْعَلُوأْمِنَ حَيرِدَآ نيك هوه وَألنَهُ عليه يالمُتَقِيرت 
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ويجربوا مولّين الأدبار» ثم لا يُنْصَرون عليكم بأي حال. 7 

(؟١1)‏ جعل الله ال هوان والذَّلَّ أمراً لازماً لا يفارق اليهود. فهم أذلاء محتقرون أين| وُجدواء إلا بعهد من الله وعهد من 
الناس يأمنون به على أنفسهم وأموالهم. وذلك هو عقد الذمة لهم وإلزامهم أحكام الإسلام؛ ورجعوا بغضب من الله 
مستحقين له. وضّربت عليهم الذلّة والممسكنة» فلا ترى اليهوديّ إلا وعليه الخوف والرعب من أهل الإيهان؛ ذلك الذي 
جعله الله عليهم بسبب كفرهم بالله» وتجاوزهم حدوده وقَثْلهم الأنبياء ظلماً واعتداء؛ وما جرأهم على هذا إلا ارتكابهم 
للمعاصي؛ وتجاوزهم حدود الله. 

)١11(‏ ليس أهل الكتاب متساوين: فمنهم جماعة مستقيمة على أمر الله مؤمنة برسوله محمد صل الله عليه وسلم. يقومون 
الليل مرتلين آيات القرآن الكريم. مقبلين على مناجاة الله في صلواتهم. 1 

)١١5(‏ يؤمنون بالله واليوم الآخرء ويأمرون بالخير كله. وينهون عن الشر كله. ويبادرون إلى فعل الخيرات؛ وأولئك من 
عباد الله الصالحين. 

)1١5(‏ وأ عمل كَلَّ أو كثْر من أعمال الخير تعمله هذه الطائفة المؤمنة فلن يضيع عند الله بل يُشكر لهم. ويجازون عليه. 
والله عليم بالمتقين الذين فعلوا الخيرات وابتعدوا عن المحرمات؛ ابتغاء رضوان الله» وطلباً لثوابه. 


5: 


0 الذين كفروابآيات الله وكذيوا 
رسله. لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئاً 
من عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرة. وأولئتك 
أضحات الناز الملازمون هاء لا حون متهنا: 

0١١00‏ مَكَلَ ما ينفق الكافرون في وجوه الخير في 
هذه الحياة الدنيا وما يؤملونه من ثواب. كمثل 
ريح فيها برد شديد هَبَّتَ على زرع قوم كانوا 
يرجون خيره» وبسبب ذنوبهم ل تُبْق الريح منه 
شيئا. وهؤلاء الكافرون لا يجدون في الآخرة 
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ثواباء وما ظلمهم الله بذلكء ولكنهم ظلموا. ١‏ عَتِعَوْقَد بدت 3 4 
أن 5 5 24 وو و و 2 ء ودع اماد أ يس صلا ُو و د و 
لمهم يكيرهم وعصبايم. 5 صَدُورَهر أ كيرقَدَييَنَا لج اليك إن نتمتعقلوت "١|‏ 


2 520 
"5 54 


)١١(‏ يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله 

وعملوا بشرعه لا تتخذوا الكافرين أولياء من 
0 : 

لا يتفترون عن إفساد حالكم. وهم يفرحون با 


يصيبكم من ضرر ومكروه. وقد ظهرت شدة 


هاسرَاؤلاءِ حبُوبَهُروَلِا 


ساس مره ١‏ سمي شسييه سوا 
وشم نر ل شر 2١‏ سيت يقوف يتاعد تيزو اتتكط امار ؤكيدة + 
عن الله مواعظه وأمره ومبيه. 5 سَيتَاإِنَ الَهَيِمَايَعَمَلُونَ مُحِيظ ©وَاِدْ عَدَوَتَمِنَأَحَِقَ | 
(١)هاهو‏ ذا الدليل على خطئكم في محبتهم. ((2 مو الْمؤِْييقَ مَعَدعد لقتال وده 


1 


١ 220 03 7 ا‎ 


فأنتم تحبونهم وتحسنون إليهم. وهم لا يحبونكم 
ويحملون لكم العداوة والبغضاء. وانتم 
تؤمنون بالكتب المنزلة كلها ومنها كتايهمء وهم 'ْ 1 
لا يؤسون بكتابكمء فكيف تحبونهم؟ وإذا لقوكم قالوا -نفاقا-: آمنّا وصدَّفْناء وإذا خلا بعضهم إلى بعض بدا عليهم 
الغمّ والحزن. فحَضوا أطراف أصابعهم من شدة الغضب!؛ لما يرون من ألفة 0000 واجتماع كلمتهم. وإعزاز الإسلام 
وإذلاهم به. قل هم - أءها الرسول-: موتوا بشدة غضبكم. إن الله مُطَلِع على ما تخفي الصدور. وسيجازي كلا على ما 
)١"3(‏ ومن عداوة هؤلاء أنكم - أبها المؤمنون- إن نزل بكم أمرٌ حسن من نصر وغنيمة ظهرت عليهم الكآبة والحزن» 
وإن وقع بكم مكروه من هزيمة أو نقص في الأموال والأنفس والشمرات فرحوا بذلك. وإن تصبروا على ما أصابكم 
وسيجازيهم على ذلك. 

2 ع 7 اس 00 5 0 ع ع 5 
)واذكر -أيها الرسول- حين حَرّجْتَ من بيتك لابسا عدَّة الحرب. تنظم صفوف أصحابك. ويل كل واحد في 
منزله للقاء المشركين في غزوة «أحد». والله سميع لأقوالكم. عليم بأفعالكم. 1 


56 


ا مس ا _ 5م )1١١(‏ اذكر -أبهاالنبي- ماكانمنأمر 
2 : 2 موي ا ل و 
مي ل ل د لوت 
وحفظهم. فساروا معك متوكلين عل الله. 
9 ٍ وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون. 
ب م 1100) ولقد نصركم الله -أيها المؤمنون- 
500 ا 8أ «بذر)عل أعدائكمالمشر كين مع قلة عَدَدِ 
ورك يكس م ْ ا الت اك ات 7 
3 5 ا عند 
امَك أمَوالايك ل 01-0 2 ٠‏ 
ل سه 
بيت © 19 مَدَّد للمشركين. فأوحينا إليك أن تقول لهم: 
وسو عَلد روَيْحَرْبَه روا 6< ألن تكفيكم معونة ربكم بأن يمدكم بثلاثة 
49 آلاف من الملائكة مُنْرّلِينَ من السماء إلى أرضن 
المعركة, يثبتونكم» ويقاتلون معكم؟ 
(115) بلى يكفيكم هذا المَدّد. وبشارة أخرى 
لكم إن تصبروا على لقاء العدو وتتقوا الله بفغل 
ما أمركم به واجتناب ما نباكم عنه» ويأت كفار 
«مكة» على الفور مسرعين لقتالكم» ٠‏ يظنون أنهم 
سنا مارك اانا ديا الات 
من الملائكة مسؤمين أ قد أعلموا أنفسهم 
وخيولهم بعلامات واضحات. 
)١77(‏ وما جعل الله هذا الإمداد بالملائكة إلا 
بشرى لكم يبش ركم بها ولتطمئن قلوبكم؛ وتطيب بوعد الله لكم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الذي لا يغالب؛ الحكيم 
في تدبيره وفعله. 
ل ل ل ل من القتل رجع حزينا قد ضاقت عليه 
ال ا ل له 
قاتلوك تنشرح صدورهم للإسلام فيسلمواء فيتوب الله عليهم. . ومن بقي على كفره يعذبه الله في الدنيا والآخرة؛ بسبب 
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0 
5-39 144 
و ار 0 2 


2 


دكن آلسَموتِ وَمَاف لارضنين ومن 


ظلمه وبغيه. 

(4؟1) ولله وحده ما في السموات وما في الأرضء يغفر لمن يشاء من عباده برحمته» ويعذب من يشاء بعدله. والله غفور 
لذنوب عباده» رحيم مهم 

). 7 الل 32 قولقاو رسلة رفوا افرط رواحي به اتؤاق ؤل تاختواى القرفى زيادة عل 


ب سس سم ؟ واتقوا الله بالتزام شرعه؛ 
سررواق الادا ال خرة. 

1980 )و أطهرا الله ايها المؤميوة- ل 507 من الأشياءء وأطيعوا 
الرسول؛ لت رحمواء فلا تعذبوا. 
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(*1) وبادروا بطاعتكم لله ورسوله لاغتنام 
مغفرة عظيمة من ربكم وجنة واسعة. عرضها 
السموات والأرض. أعدَّها الله للمتقين. 
)١35(‏ الذين ينفقون أموالهم في اليسر والعسرء 
والذين يمسكون مافي أنفسهم من الغيظ 
بالصبرء وإذا قدّروا عَمُوا عمِّن ظلمهم. وهذا 
هو الإحسان الذي يحب الله أصحابه. 

(10) و الدمن إذا ارتكبونا ذليا كرا أى ظلموةا 
أنفسهم بارتكاب ما دونه. ذكروا وعد الله 
ووعيده فلجؤوا إلى رهم تائبين. يطلبون منه 
أن يغفر هم ذنوبهم: وهم موقئون أنه لا يغفر 
الذنوب إلا الله. فهم لذلك لا يقيمون على 
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رءى رو سح سام 


د 1 سس ور رو مر سسءم و 7 5 

هدابيَانْللتّاس وطدى ومو عِظْة المتقت 0 

معصية. وهم يعلمون أنهم إن تابوا تاب الآ ل أ له اما ف دا كم + .م 

وهم جم ادا حو الله ولا تهنْواوَلا ححرَواوَانس م الاءَلوْنان كنم مُؤْمِنِينَ 

: :. سساح سه مل ع وو لاسا دب امسر ا ٍ, 6 سل 
م ' نيمس سقو فَقَدْمَسَالْقَوَمَقَرحٌ مَدْلدُم وَي[قَ 

25 أاولمك الموصوفون بتلك الضفات السام ل مه ا ا ل 1 1 
00 1 ظ 5] الايَامداولهَا بيس التَاسَول 

جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها المياه 6١‏ 

العذبة» خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا. ونِعْمَ 

أجر العاملين المغفرة والجنة. 

0 يخاطب الله المؤمنين لما أصيبوا يوم "أحد» تعزية لهم بأنه قد مضت من قبلكم أمم. ابت المؤمنون منهم بقتال 

الكافرين فكانت العاقبة لهم» فسيروا في الأرض معتبرين بها آل إليه أمر أولتك المكذبين بالله ورسله. 

(1718) هذا القرآن بيان وإرشاد إلى طريق الحق. وتذكير تخشع له قلوب المتقين» وهم الذين يخشون الله» وخصّوا بذلك؛ 

لانم هم المنتفعون به دون غيرهم. 

)1١4(‏ ولا تضعفوا -أبها المؤمنون- عن قتال عدوكم. ولا تحزنوا لما أصابكم في «أحد». وأنتم الغالبون والعاقبة لكم, إن 
8 5 0 ع 5 8 9 ع #2 

)0 4 أصابتكم - أبها المؤمنون -جراح أو قتل في غزوة «أحد» فحزنتم لذلك. فقد أصاب المشركين جراح وقتل مثل 

ذلك في غزوة «بدر». وتلك الأيام يَصَرٌّفها الله بين الناس. نصر مرة وهزيمة أخرى؛ لما في ذلك من الحكمة؛ حتى يظهر ما 

علمه الله في الازل؛ ليميز الله المؤمن الصادق من غيره. ويكْرمٌ أقواماً منكم بالشهادة. والله لا يحب الذين ظلموا أنفسهم. 
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)١1451(‏ وهذهالهزيمة التي وقعت في «أحدا 
كانت اختباراً وتصفية للمؤمنين» وتخليصاً هم 
من المنافقين وهلاكاً للكافرين. 
(55١)ياأصحاب‏ محمد -صل الله عليه 
وسلم- أظنتتم أن تدخلوا الجنة» وم تُبْتَلوا 
ل 0 ام 89 بالقتال والشدائد؟ لا يحصل لكم دخوفا حتى 
َلبوعلع وس يقت علعَقبَيه لير 2 ببْتلواء ويعلم الله علماً ظاهراً للخلق المجاهدين 
ا : 26 1 جك سسير عا ري قات 
الأعداء. 

)١15(‏ ولقد كنتم -أيها المؤمنون- قبل غزوة 
«أش) حضون النتاء العدوة العالتوا شرك 
الجهاد والاستشهاد في سبيل الله الذي حَظِي به 
إخوانكم في غزوة «بدر»» فها هو ذا قد حصل 
لكم الذي منيتموه وطلبتموه. فدونكم فقاتلوا 
ونا ووو 

)١5:(‏ وما محمد -صل الله عليه وسلم- إلا 
رسول من جنس الرسل الذين قبله يبلغ رسالة 
ونه أقاة حاف :انتفاء اجلهه آر فين كا أشاعه 
الأعداء رجعتم عن دينكم؛ وتركتم ما جاءكم به نبيكم؟ ومن يرجم منكم عن دينه فلن يضر الله شيئ إنم| يضر نفسه ضرا 
عظيراً. أما مَن ثبت على الإيهان وشكر ربه على نعمة الإسلام, فإن الله يجزيه أحسن الجزاء. 

)١14(‏ لن يموت أحد إِلّا بإذن الله وقدره وحتى يستوفي المدة التي قدَّرها الله له» كتب الله ذلك كتاباً مؤقتأء لا يتقدم على 
أجله ولا يتأخر. ومن يطلب بعمله عَرَض الدنياء نعطه ما قسمناه له من رزقء ولا حظ له في الآخرة» ومن يطلب بعمله 
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الجزاء من الله في الآخرة نمنحه ما طلبه» ونؤته جزاءه وافراًمع مالّه في الدنيا من رزق مقسوم, فهذا قد شَكرنا بطاعته 
وجهاده. وسنجزي الشاكرين خيراً. 

)١14(‏ كثير من الأنبياء السابقين قاتل معهم جموع كثيرة من أصحابهم؛ فم| ضعفوا لِمَا نزل بهم من جروح أو قتل؛ لأن 
ذلك في سبيل ربهم. وما عَجَزواء ولا خضعوا لعدوهم. إنما صبروا على ما أصابهم. والله يحب الصابرين. 

)١150(‏ وما كان قول هؤلاء الصابرين إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبناء وما وقع منا من تجاوز في أمر دينناء نبت أقدامنا 
حتى لا نفرّ من قتال عدوناء وانصرنا على من جحد وحدانيتك ونبوة أنبيائك. 

)١15(‏ فأعطى الله أولئك الصابرين جزاءهم في الدنيا بالنصر على أعدائهم» وبالتمكين لهم في الأرضء وبالجزاء الحمسن 
العظيم في الآخرة» وهو جنات النعيم. والله يحب كلّ مَن أحسن عبادته لربه ومعاملته لخلقه. 


"4 


(54 )يا آنا الذين عبد فقوا الله«ووسوله وعملوا 
بشرعه إن تطيعوا الذين جحدوا ألوهيتي؛ ول 
يؤمنوا برسلي من اليهود والنصارى والمنافقين 
والمشركين فيم)| يأمرونكم به وينهّؤنكم عن 
يضلوكم عن طريق الحق. وترتدُوا عن ديتكم: 
فتعودوا بالخسران المبين والهلاك المحقق. 
(١15)إنهم‏ لن ينصروكم. بل الله ناص ركم. 
وهو خير ناصرء فلا يحتاج معه إلى نصرة أحد. 
(20) ستقذف في قلوب الذين كفروا أشدَّ 
الفزع والخوف؛ بسبب إشراكهم بالله آههة 
مزعومة. ليس هم دليل أو برهان على استحقاقها 
للعبادة مع الله فحالتهم في الدنيا: رعب وهلع 
من المؤمنين. أما مكانهم في الآخرة الذي يأوون 
إليه فهو النار؛ وذلك بسبب ظلمهم وعدوانهم. 
وساء هذا المقام مقاماً لهم. 

0 )و لقد حقو الله لكم ما وعدكم به من 
نصرء حين كنتم تقتلون الكفار في غزوة «أحدا 
بإذنه تعالى» حتى إذا جَبْنتم وضعفتم عن القتال 
واختلفتم: هل تبقون في مواقعكم أو تتركونها 
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لجمع الغنائم مع من يجمعها؟ وعصيتم أمر رسولكم حين أمركم ألا تفارقوا أماكتكم بأي حال. حلّت بكم الهزيمة من 
بعد ما أراكم ما تحبون من النصرء وتبين أن منكم مّن يريد الغنائم» وأن منكم مّن يطلب الآخرة وثوابهاء ثم صرف الله 
وجوهكم عن عدوكم؛ ليختبركم. وقد علم الله ندمكم وتوبتكم فعفا عنكم. والله ذو فضل عظيم على المؤمنين. 
(*19) اذكروا -يا أصحاب محمد صل الله عليه وسلم- ما كان مِن أمركم حين أخذتم تصعدون الجبل هاربين من 
أعدائكم, ولا تلتفتون إلى أحد لما اعتراكم من الدهشة والخوف والرعب. ورسول الله صل الله عليه وسلم ثابت في 
الميدان يناديكم من خلفكم قائلا: إليّ عبادَ لله. وأنتم لا تسمعون ولا تنظرون. فكان جزاؤكم أن أنزل الله بكم ألما وضيقاً 
وغمّاً؛ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من نصر وغنيمة, ولاما حل بكم من خوف وهزيمة. والله خبير بجميع أعمالكي لا 
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)١155(‏ ثم كان من رحمة الله بالمؤمنين المخلصين 
أن ألقى في قلوبهم من بعد ما نزل بها من هم 
وغمٌ اطمئناناً وثقة في وعد الله وكان من أثره 
27 000 نعاس عَسِْيَ طائفة منهمء وهم أهل الإخللاص 
قل َالامَر ونأ ١‏ واليقين» وطائفة أخرى مهم خلاص أنفسهم 
يَفُوُونَ لكان لنَاصسَأ مسق 30 3 ا خاصة ومكفت عريضهم وشخلوا باننسهم: 
ف بوكر َرَدَالبنَبَ عله ءَآلقَتَلُ َقَنَأ مامد 5 وأساؤوا الظن برهم وبدينه وبنبيه. وظنوا أن 
ب م م 0 ا الله لا يتم أمر رسوله. وأن الإسلام لن تقوم له 
3 قائمة» ولذلك تراهم نادمين على خروجهم. 
يقول بعضهم لبعض: هل كان لنا من اختيار 
يالسووج للقتال؟ قل لهم -أيها الرسول-: 
إن الأمر كلّه لله: فهو الذي قدّر خروجكم 
ومااحدث لكمء وهم محخُفون في أنفسهم ما 
لايظهرونه لك من الحسرة على خ روجهم 
للقعال» يقولون: لو كان لنا أدنى اختيار ما تنا 
هاهنا. قل لمم: إن الآجال بيد الله. ولو كنتم في 
بيوتكم. وقدَّر الله أتكم تموتون, لخرج الذين 
كتب الله عليهم الموت إلى حيث يُقتلون» وما 
جعل الله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من 
الشك والنفاق» وليميز الخبيث من الطيبء ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال. والله عليم بما في 
صدور خلقه. لا يخفى عليه شيء من أمورهم. 
(160) إن الذين فروا منكم -يا أصحاب محمد صل الله عليه وسلم -عن القتال يوم التقى المؤمنون والمشركون في غزوة 
«أحد». إن أوقعهم الشيطان في هذا الذنب ببعض ما عملوا من الذنوب» ولقد تجاوز الله عنهم فلم يعاقبهم. اك الله قفوو 
للمذنبين التائيين» حليم لا يعاجل من عصاه بالعقوبة. 
(157) يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تُشابهوا الكافرين الذين لا يؤمنون بربهم. فهم يقولون لإخواهم 
من أهل الكفر إذا خرجوا يبحثون في أرض الله عن معاشهم أو كانوا مع الغزاة المقاتلين فماتوا أو قتلوا: لولم يخرج هؤلاء 
ول يقاتلوا وأقاموا معنا ما ماتوا وما قُتلوا. . وهذا القول يزيدهم ألما وحزناً وحسرة تستقر في قلوهم. أما المؤمنون فإغهم 
يعلمون أن ذلك بقدرالله فيهدي الله قلويهم ويخفف عنهم المصيبة؛ والله يحبي من قدّر له الحياة -وإن كان مسافراً أو 
غازياً- ويميت من انتهى أجله وإن كان مقياً. والله بكل ما تعملونه بصيره فيجازيكم به. 
(11) ولعن لهم -أيها المؤمنون- وأنتم تجاهدون في سبيل الله أو متم في أثناء القتال» ليغفرن الله لكم ذنوبكم, ولي حمنكم 
رحمة من عنده» فتفوزون بجنات النعيم» وذلك خير من الدنيا وما يجمعه أهلها. 
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(0 2 ولئن انقضت أجالكم في هذه الحياة 
الدنياء فمتتم على فرشكمء أو قتلتم في مساحة 
القتال» لإلى الله وحده تحشرون. فيجازيكم 
بأعمالكم. 

 (‏ فب رحمة من الله لك ولأصحابك - أيها 
النبي - من الله عليك فكنت رفيقاً م, ولو 
كنت سيّى الخلق قامي القلبء. لانصَرّفَ 
أصحابك مسن حولكء ف فلا تؤاخذهم با كان 
متهم ف غوؤة دأحداء واسأل الله -أمها ال 
أن يغفر لهم. وشاورهم في الأمور التي تحتاج إلى 
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0 5 ذاأذاع: ا : رف 
مشورة. فإذا عزمت على أمر من الأمور -بعد 2 
د 5-8 5 3 َِ 5 0 

لمتكي وت فامضه معتمدا على أللّه وحذهة. إن ١‏ 
1ه ما 

1 4 4 8ه 
الله يحب المتو كلين عليه. يي أو ا ا 
يحب المتوكلين علب 35 عنين ين رشن د 6 
0 1 


0 بادك الل بره وجعرج اراد أبعد : لس لواو ف 
يستطيع أن يغلبكم, وإن يخذلكم فمن هذا الذي يه 

يستطيع أن ينص ركم من بعد خذلانه لكم؟ وعلى (©9| 7 

الله وحده فليتوكل المؤمنون. 

)ونا كان لبي أكون اميكا ينان 
باعلسوا تن السب شيرب لض لدت 
ومن يفعل ذلك منكم يأت بها أخذه حاملاً له 
ا 0 

(11) لا يستوي من كان قصده رضوان الله ومن هو مُكِبَّ على المعاصي, مس خط لربه» فاستحق ق بذلك سكن جهنم. 
وبين اضرم 

0) أصحاب الجنة المتبعون لما يرضي الله متفاوتون في الدرجات. وأصحاب النار المتبعون لما يسخط الله متفاوتون في 
الدركات. لا يستوون. والله بصير بأعملهم لا يخفى عليه منها شيء. 

(115) لقد أنعم الله على المؤمنين من العرب؛ إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهمء » يتلو عليهم آيات القرآن. ويطهرهم من 
الشرك والأخلاق الفاسدة» ويعلمهم القرآن والسنة» وإن كانوا من قبل هذا الرسول لفي غيٌٍّ وجهل ظاهر. 

(115) أو لما أصابتكم -أيها المؤمنون- مصيبة» وهي ما أُصيب منكم يوم «أحدا قد أصبتم مثليها من المشركين في يوم 
«بذرا» قلتم متعجبين: : كيف يكون هذا ونحن مسلمون ورسول الله صل الله عليه وس لم فينا وهؤلاء مشركون؟ قل لهم 
ذأيها افرع : هذا الذي أصابكم هو من عند أنفسكم؛ ؛ بسبب مخالفتكم أَمْرَ رسولكم وإقبالكم على جمع الغنائم. إن الله 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» لا معمّب لحكمه. 


0 5 24 
نفه ده »هم 


الا 


6 كا ل لي دا حك 0006 
كت يتفي 5 او ا 0 
2 1 3 ين التقى حمع المؤمنين و- المي كي 
موق هتاقوأ سَويٍته 2 اس ك0 
وي كرولا لويذ 3 فلك كه نضا الله وقتدرى وكير نا عليه 
ته 2*0 5ر0 الله في الأزل؛ ليميز المؤمنين الصادقين منكم. 
لين َالو لإحونه تعدوأ 8 1772«7) وليعلم المنافقين الذين كشف الله ما في 
قلومهم حين قال المؤمنون لهم: تعالوا قاتلوا معنا 
في سبيل الله أو كونوا عونا لنا بتكثيركم سوادناء 
فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون أحداً لكنا معكم 
عليهم. هم للكفر في هذا اليوم أقرب منهم 
للإيمان؛ لأمهم يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلومهم. والله أعلم ب| تخفون في صدورهم. 
(154) هؤلاء المنافققون هم الذين قعدوا 
وقالوا لإخوانهم الذين أصيبوا مع لون 3 
خرييه الفركن رم اعد ال أطاشامؤلا 
ما قتلوا. قل لهم -أيها الرسول-: فادفعوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في دعواكم 
أمهم لو أطاعوكم ما قتلواء وأنكم قد نجوتم منه 
بقعودكم عن القتال. 
(119) ولا تظنَّنَ -أيها النبي- أن الذين قتلوا 
في سبيل الله أموات لا يحِسّون شيئاًء بل هم أحياء حياة برزخية في جوار ريهم الذي جاهدوا من أجله. وماتوا في سبيله. 
يجري عليهم رزقهم في الجنة» ويتعٌمون. 
٠ )‏ لقد عَمَّتهِم السعادة حين مَنّ الله عليهم؛ » فأعطاهم من عظيم جوده وواسع كرمه من النعيم والرضا ما تََرَبه 
أعينهم: وهم يفرحون بإخوانهم المجاهدين الذين فارقوهم وهم أحياء؛ ليفوزوا كما فازواء لِعِلْمِهم أنهم سينالون من الخير 
الذي نالوه إذا استشهدوا و في سبيل الله تخلصين له. وأن لا خوف عليهم فيا يستقبلون من أمور الآخرة» ولا هم يحرنون 
على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. 
(17/1) وإنهم في فرحة غامرة بها أعطوا من نعم الله وجزيل عطائه؛ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين به. بل ينمّيه ويزيده من 
فضله. / 
(176) الذين لّوا نداء الله ورسوله وخرجوا في أعقاب المشركين إلى «حمراء الأسد) بعد هزيمتهم في غزوة «أحد) مع ما 
كان بهم من آلام وجراح؛ وبذلوا غاية جهدهم, والتزموا مهدي نبيهم؛ ؛ للمحسنين منهم والمتقين ثواب عظيم. 
(17) وهم الذين قال لهم بعض المشركين: : إن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا أمرهم على الرجوع إل لسعم الك 
فاحذروهم واتقوا لقاءهم. فإنه لا طاقة لكم بهم. فزادهم ذلك التخويف يقينا , وك رع ان دري هم فرعن 
عزمهم. فساروا إلى حيث شاء الله وقالوا: حسبنا الله أي: كافيناء ونعم الوكيل المفو د ض إليه تدبير عباده. 
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)١175(‏ فرجعوا من «حمراء الأسد) إلى «المدينة) 5 نكاما وشو وبَأ 
بنعمة من الله بالثواب الجزيلء وبفضل منه ( 

بالمنزلة العالية» وقد ازدادوا إياناً ويقيناء وأذلوا 
أعداء الله وفازوا بالسلامة من القتل والقتال» 
واتبعوا رضوان الله بطاعتهم له ولرسوله. والله 
ذو إحسان وعطاء كثير واسع عليهم وعلى 
(0175) إنما المتبّط لكم في ذلك هو الشيطان 
جاءكم يخوّفكم أنصاره. فلا تخافوا المشركين؛ 
لأثنهم ضعاف لا ناصر لهم وخافوني بالإقبال 
على طاعتي إن كنتم مصدّقين بي. ومتبعين 
رسولي. 4 
(0975) لا يدل الحون الى قلبلك ا 2 00 
الرسول- 5 0 : 0 وَرُسَيهِء وَإن سوأ وتوأ لكر 
ل ا ر بمسازعتهه فى 7 

الجحود والضلالء إنهم بذلك لن يضروا الله 
شيئأء إنما يضرون أنفسهم بحرمانها حلاوة 
الإسنان وحط القواك و يزية الله الا نينا 
لهم ثواباً في الآخرة؛ لأنهم انصرفوا عن دعوة 
الحق. ولهم عذاب شديد. 

(101) إن الذين استبدلوا الكفر بالإيهان لن يضروا الله ثسيئاء بل ضرر فِعْلِهم يعود على أنفسهمء ولهم في الآخرة عذاب 
موجع. 

(1) ولا يظنسنٌ الجاحدون أن إذا أطلّنا أعمارهم؛ ومتعناهم بمتع الدنياء وم نؤاخذهم بكفرهم وذنوبهم أنهم قد نالوا 
بذلك خيراً لأنفسهم. إن نؤخر عذابهم وآجاهم؛ ليزدادوا ظلمأ وطغياناًء وهم عذاب يُهينهم ويذهم. 

( ما كان الله لِيَدَعكم أيها المصدّقون بالله ورسوله العاملون بشرعه على ما أنتم عليه من التباس المؤمن منكم بالمنافق 
حتى يَمِرَ الخبيث من الطيبء فيعرف المنافق من المؤمن الصادق. وما كان من حكمة الله أن يطلعكم -أيها المؤمنون- على 
الغيب الذي يعلمه من عباده؛ فتعرفوا المؤمن منهم من المنافق» ولكنه يميزهم بالمحن والابتلاء» غير أن الله تعالى يصطفي 
من رسله من يشاء؛ ليطلعه على بعض علم الغيب بوحي منه» فآمنوا بالله ورسوله. وإن تؤمنوا إيهاناً صادقاً وتتقوا ربكم 
بطاعته. فلكم أجر عظيم عند الله. 

(10) ولا يظنن الذين يبخلون با أنعم الله به عليهم تفضلاً منه أن هذا البخل خير لهم, بل هو شد لهم؛ لأن هذا المال 
الذي جمعوه سيكون طوقاً من نار يوضع في أعناقهم يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك. وهو الباقي بعد فناء 
جنيع خلقه. وهو خبير بأععالكم جميعهاء وسيجازي كلا على قَذُر استحقاقه. 
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تايتفلا شيك 00 5 (18) لقد سمع الله قول اليهود الذين قالوا: 
إنالله فقير إلينا يطلب منا أن نقرضه أموالاء 

ونحن أغنياء. سنكتب هذا القول الذي قالوه. 
وستكتب أخهم راضون بها كان من قتل آبائهم 
لأنبياء الله ظل)ً وعدواناًء وسوف نؤاخذهم 
يحَق يَإتِيَسَابِقَرَبَانٍ |أإل, بذلك في الآخرة ونقول لهم وهمنفي النار 

ا 0 
ول كرود كلوق يسفشرضه صَدقِيت 7 3545 لك العدات الكتدب يوقا قدمفووة 
َدكَدَوظَ فَقَدكُرْبَ ُسَيِ َكَل ّ في حياتكم الدنيا من المعاصي القولية والفعلية 
1 9 والاعتقادية» وأن الله ليس بظلام للعبيد 

(18) هؤلاء اليهود حين دُعوا إلى الإسلام 
قالوا: إن الله أوصانا في التوراة ألا نصدّق مَن 
جاءنايقول: إنه رسول من الله حتى يأتينا بصدقة 
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يتقرب بها إلى الله فتنزل نار من السماء فتحرقها. 
قل لهم -أيها الرسول-: أنتم كاذبون في قولكم؛ 
لأنه قدجاء آباءكم رسل من قبل بالمعجزات 
كلتمن عزبآنة 5 والدلائل على صدقهمء وبالذي قلتم من الوتيان 
89 بالقربان الذي تأكله النار» فلم قت ل آباؤكم هؤلاء 
الأنبياء إن كنتم صادقين في دعواكم؟ 
(184) فإن كذَّبك -أيها الرسول- هؤلاء اليهود وغيرهم من أهل الكفر» فقد كذّب المبطلون كثيراً من المرسلين من قبلك. 
جاؤوا أقوامهم بالمعجزات الباهرات والحجج الواضحات. والكتب الساوية التي هي نور يكشف الظلاتء والكتاب 
البِيّن الواضح 
(185) كل نفس لابدّ أن تذوق الموت» وبهذا يرجع جميع الخلق إلى ربهم؛ ليحاسبهم. وإنا تُوفُون أجوركم على أعمالكم 
وافية غير منقوصة يوم القيامة» فمن أكرمه ربه ونجّاه من النار وأدخله الجنة فقد نال غاية ما يطلب. وما الحياة الدنيا إلا 
مقعة زاقلةة فللا تعر وزاانيا: 
(185) لتُخْتَْنَ - أيه المؤمنون- في أموالكم بإخراج النفقات الواجبة والمستحبّة» وبالجوائح التي تصيبهاء وفي أنفسكم 
بها يجب عليكم من الطاعات, وما يحل بكم ين جراح أو قتل وفَقّد للأحباب؛ وذلك حتى يتميّر يتميّز المؤمن الصادق من غيره. 
ولتَسمعُنَ من اليهود والنصارى والمشركين ما يؤذي أساعكم من ألفاظ الشرك والطعن في دينتكم. وإن تصبروا -أيها 
المؤمنون- على ذلك كله» وتتقوا الله بلزوم طاعته واجتناب معصيته» فإن ذلك من الأمور التي يعزم عليهاء وينافس فيها. 
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(180) واذكر -أيها الرسول- إذ أخذ الله 
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العهد الموثئق على الذين: اتاهم الله الكتاب م٠‏ تم 5 عو عدر وه وسسرة 2 2ه سس | 
سن هم حا 2 وات م 0 24 ودوراء ظهورهم وا 20 9 

اليهود والنصارى. فلليهود التوراة وللنصارى ل مل وا ال بور لق ار 7 0 20 5 
7 31 5 2 


فيه 
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.0 ف عرق ١‏ يو ا موا كه 2 ا 
تواوْجبُونَ ان يحَمَدوايمَا لوَيقَئعَلوا فلا تَحَسيتهر 
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الإنجيل؛ ليعملوا بهماء ويبينوا للناس ما فيهماء 
ولايكتمواذلك ولايخفوه. فتركوا العهد و1 
يلتزموا به وأخذوا ثمناً بخساً مقابل كتمانهم 
الحق وتحريفهم الكتاب. فبئس الشراء يشترون. 
في تضييعهم الميثاق. وتبديلهم الكتاب. 
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حَاقٍألصَمَوَتِوَالارْضٍوَخيَك ليوا 
: 0 ا 0 
لال الا لب © الْذِينَيَرْكَرُونَ 


534 


0 
04 


2 


5 مسد 
يل 


و 


ا يده م لاسي دي سرد ور بي عت ماسم لمي أل 
9 فبيحة كاليهود والمنافقين وعيرهم. 2 وَعل جنوبهم وبتفحكرون و حَق السَموات ا 8 
تت 0 هه / م 7 7 75 3 
١‏ 00 >]خ بان سا 523 و اس ا 0 0-7 و“ 

23 7 تلك 50 ففءا 
يناما هارا 2< ' 2 عدلات 5 


ويحبون أن يُثْنِيَ عليهم الناس با لم يفعلواء فلا 
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17 


«ا بق 
تظننهم ناجين من عذاب الله في الدنياء وهم في 5 عون كن ا 4ن )ام نادم معدو عرس القّادا ره 39 
٠‏ - 3 0 2 1 - . 5 4م 
| لآ ة عذاب موب . وفى الآية وعيد 03 فك 2 اي 7-5 لاه د ار سخ سر السا 2 2 0 35 
حره علاب موجع. ولي الاي وعيد تاه 8# أنصَارٍ © تَسَاإِنَاسَمِعَمَامْمَادِيايَادى الإيمنات لو 
7 3 1 3 
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لكل أت لفعل السوء معجب به. ولكل مفتخر 
بمالم يعمل؛ لبتَنِيَ عليه الناس ويحمدوه. 

( ولله وحده ملك السموات والأرض 
وما فيهماء والله على كل شيء قدير. 
(1)إنني خلق السموات والأرض على غير 
مشال سابق, وفي تعاقب الليل والنهار. واختلافه] طولاً وقِصَراًء لدلائلَ وبراهين عظيمة على وحدانية الله لأصحاب 
العقول السليمة. 

( ا الذين يذكرون الله في جميع أحوالهم: قياما وقعودا وعلى جنوهم. وهم يتدبرون في خلق السموات والأرض» 
قائلين: يا ربّنا ما أوجدت هذا الخلق عبثاًء فأنت منزَّه عن ذلك» فاضرفٌ عنا عذاب النار. 
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(140) يا ربّنا نجّنا من النارء فإنك -يا ألله- من تُدِخله النار بذنوبه فقد فضحته وأهنته. وما للمذنبين الظالمين لأنفسهم 
من أحد يدفع عنهم عقاب الله يوم القيامة. 

)١197(‏ يا ربّنا إننا سمعنا منادياً -هو نبيك محمدصل الله عليه وسلم- ينادي الناس للتصديق بك. والإقرار بوحدانيتك» 
والعمل بشرعك. فأجبنا دعوته وصدّقنا رسالته» فاغفر لنا ذنوبناء واستر عيوبناء وألحقنا بالصالحين. 

(095) يا ربّنا أعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من نصر وتمكين وتوفيق وهداية» ولا تفضحنا بذنوبنا يوم القيامة. فإنك 
كزع لا يوعد عربتي هدك 


)١1965(‏ فأجاب الله دعاءهم بأنه لا يضيع جهد 
5 و رع وه 5 من عمل , عملا ضانكا ذكرا كان أو أشن 

بعض حرئن بعض هَاجَروا احرجوا 12 . 0 2 5 
شر رء وه. س لي 0 وهم في أخوّة الدين وقبول الأعمال والجزاء 
من دِيَرِهروَأودْواف سَبِبِ ل وَفَْتَلواوَفيِلوا لاكفرن 0 الاي 
0 5 عليها سواءء فالذين هاجروا رغبة في رضا الله 
و 
تعالى» وأخرجوا من ديارهم., وأوذوا في طاعة 


عَنْهْ و سَيََاتَهِووَلدِْاتَهْجَنّتٍ بحرقمِ نيا 
0 وه وا 0-3 
در رمهم وعبادتهم إيَاه وقاتلوا وقتلوا في سبيل الله 
لإعلاء كلمته. ليسترنٌ الله عليهم ما ارتكبوه 
من المعاصيء كما سترها عليهم في الدنياء فلا 
يحاسبهم عليهاء وليدخلنّهم جنات تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنهار جزاء من عند 


0 
200 
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1 
شار ١‏ 
ا كان 8 


الله» والله عنده حسن الثواب. 
(19) لا تغتر -أيها الرسول- ب عليه أهل 
الكفر بالله من بسطة في العيشء وسَعَة في 
الرزق» وانتقالههم من مكان إلى مكان للتجارات 
هم ١‏ وطلب الأرباح والأموال. فعمًّا قليل يزول هذا 
م ل 27 252 6 كله عنهم؛ ويصبحون مرتهنين بأعرالهم السيئة. 
0 140 )متاع قليل زائل؛ ثم يكرن مصيرهم يوم 
القيامة إلى النار» وبئس الفراش. 
(194) لكن الذين خافواربهم. وامتثلوا أوامره؛ واجتنبوا نواهيه» قد أعدٌ الله هم جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنمار. هي منزهم الدائم لا يخرجون منه. وما عند الله أعظم وأفضل لأهل الطاعة ما يتقلب فيه الذين كفروا 
ل 00 ون لخ 5 ُ 
)١14(‏ وإن بعضاً من أهل الكتاب لَيِصدّق بالله رباً واحداً وإلها معبوداء وبا أنزل إليكم من هذا القرآنء وبا أنزل إليهم 
من التوراة والإنجيل متذللين لله. خاضعين له. لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً من حطام الدنياء ولا يكتمون ما أنزل الله 
ولايحرفونه كغيرهم من أهل الكتاب. أولئك هم ثواب عظيم عند رّهم يوم يلقونه» فيوفيهم إياه غير منقوص. إِنَ الله 
سريع الحساب. لا يعجزه إحصاء أعالهم. ومحاسبتهم عليها. 
(200 يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اصبروا على طاعة ربكم وعلى ما ينزل بكم من ضر وبلاء» 
وغالبوا أعداءكم في الصبر حتى لا يكونوا أشد صبراً منكم, وأقيموا على جهاد عدوي وعدوكم. وخافوا الله في جميع 
أحوالكم؛ رجاء أن تفوزوا برضاه في الدنيا والآخرة. 
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2 6 
ينانا السَاس أتقواريكر اي ووفيها 

سدس | مس يج اس 7 1 و 
زوجهاويث منَهمَارا كيرا ونس واتمرأ يَمَاَرَى تلود نَُ 


# سورة النساء ' 
(3)اهنا آيها النافن ختافوا الله نز التهو أوزافرة: 
واجتنبوا نواهيه؛ فهو الذي خلقكم من نفس 
واحدة هي آدم عليه السلام» وخلق منها زوجها 
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١‏ 7 5 0 5 2 229 ب 00 و ومس له 
وهي حواء. ونشر منهما في أنحاء الأرض رجالا 3 لض أله 301 انوا ليسم فوع 
1 5 5 . 5 ع 4 لق صرزمر 1 0 م وام 
كي أنه كثرات. وراقبو اله لدي بدلب. !| وَآصتَملقتاطييوا تلت واتراهرة راو 
1 . / 00 1 ع - - 


بعضكم بعضاًء واحذروا أن تقطعوا أرحامكم. 
إن الله مراقب لجميع أحوالكم. 

(؟) وأعطوا من مات آباؤهم وهم دون البلوغ 
-وكنتم عليهم أوصياء- أموالهم إذا وصلوا 
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مَاطَابَ ليما فقوت دفر ور 
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ع ع 3 3 2 أ 3 
أمواهم. ولا تأخذوا الجيّد من أموالهم. وتجعلوا ا 1 

8 03 ع ا‎ ١ 
مكانه الرديء من أموالكم؛ ولا تخلطوا أموالهم 8 ل‎ 


1 0# 
م / 


بأموالكم؛ لتحتالوا بذلك على أكل أمواهم. إن 
من وَأ عل :ذلك فد ازتكب إنرا عظيا]. 

() وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي 
تحت أيديكم بأن لا تعطوهن مهورهن كغيرهن. 


التوعقية بلعو جصيب زيف قر 
هرا 0 أن اومن 


50 7 


غَيَالْمَسْتَحْفِفَ وم نكن تي لم فا 


9 28 
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0 8 
فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء من 9 دَفحََاليهِمَام ليا لي 5 
غبرهن: اثن: يكين أو ثانا أو أريعاء فإن خشيتم ألا 700 نو تي ل وي 5 


تعدلوا بينهن فاكتفوا بواحدة, أو بما عندكم من 

الإماء. ذلك الذي شرعته لكم ني اليتييات والزواج من واحدة إلى أربع. أو الاقتصار على واحدة أو ملك اليمين. أقرب 
إلى عدم الجَوّر والتعدي. 

(5) وأعطوا -أيها الأزواج- النساء مهورهن. عطية واجبة وفريضة لازمة عن طيب نفس منكم . فإن طابت أنفسهن لكم 
عن حى امن المهرفوهة لكم فخلوه وتصرّفوا فيه فهو حلال طيب. 

(©) ولا تؤتوا -أيها الأولياء- من يَُذّر من الرجال والنساء والصبيان أمواهم التي تحت أيديكم فيضعوها في غير وجههاء 
فهذه الأموال هي التي عليها قيام حياة الناس. وأنفقوا عليهم منها واكسوهم, وقولوا لهم قولاً معروفاً من الكلام الطيب 
والخلق الحسن. 

0) واختبروا مَن تحت أيديكم من اليتامى لمعرفة قدرتهم على حسن التصرف في أمواهم حتى إذا وصلوا إلى سن البلوغ. 
وعَلمتم منهم صلاحاً في دينهم؛ وقدرة على حفظ أموالهم؛ » فسلموها لهمء ولا تعتدوا عليها بإنفاقها في غير موضعها 
إسرافا ومبادرة لأكلها قبل أن يكبّروا فيأخذوها منكم. . ومّن كان صاحب مال منكم فليستعفف بغناه. ولا يأخذ من مال 
اليتيم شيئاًء ومن كان فقيراً فليأخذ بقدر حاجته عند الضرورة . فإذا علمتم أنهم قادرون على , حفظ أموالهم بعد بلوغهم 
الخلم وسلمقنوها النهنبة فأشهدوا عليهم؛ ؛ضانا لوصول حقهم كاملاً إليهم؛ ولثلا يتكروااذلك: ويكفيكم أن الله شاهد 
عليكم؛ ومحاسب لكم على ما فعلتم. 


يف 


د 0 0 ساقت 45 «(0) للذكور -صغاراً أو كباراً- نصيب 
3 فرعته الله قين] تركه» الوالداك:والأقريوين 
مَمَّاتَرَ موع د 00 من المالء قليلاٌ كان أو كثيراً؛ في أنصبة 
مَعْرُوْصَاوَإِذَاحَصَرًا 9 اند واضيغة فزهنها اللتف ل ويس لوالا 
ا 5 رُوقًا واياء كذاللك. 
ليختا يك رسكن لف دري ضعَدقا 
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(8) وإذا حضر قسمة الميراث أقاربٌ الميت 
من لا حقَّ لهم في التركة. أو حضرها من مات 

2 2 8 5 أناء صغار دون البلوغ, أو مَن لا 
و 1 : 3 و وهم رادو سن 
ارد . ' إذ 1 57 9 4 قم 


خويم ُُ 00 2 يملكون ما يكفيهم ويسدٌ حاجتهم فأعطوهم 
و اوَسَمَضْلوْنَسَعِيرا نوصي كعانةق -لنسامع انال هل ويه الانشحات قبل قمع 
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يه 1000 أ ) و مهد حكن الحو حبو وتركو وج 
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55 2 كوا 07 ١‏ يبيد لايد مار در اي الور 
18 والضياعء فليراقبوا الله فيمن تحت أيديهم من 

اليتامى وغيرهم. وذلك بحفظ أموالهم. وحسن 

تربيتهم. ودَفْع الأذى عنهم. وليقولوا لهم قولاً 

موافقاً للعدل والمعروف. 

)٠١(‏ إن الذين يَعْنَدون على أموال اليتامى. 

فيأخذونها بغير حقء إنما يأكلون ناراً تتأجج 
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في بطونهم يوم القيامة» وسيدخلون نا افون ند ها 

)١١(‏ يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم : إذا مات أحد منكم وترك أولاداً : ذكوراً وإناثاء فميراثه كله لهم: للذكر مثل 
نصيب الأنثيينء إذا لم يكن هناك وارث غيرهم. فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك. وإن كانت ابنة واحدة فلها 
التصنف م ؤلوالتدى اليك لكو اعنامتي] السندس إن كاتا للاولد: كرا كان از أنفى» واحداً أو أكثر. فإن لم يكن له ولد 
وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي . فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر ذكوراً كانوا أو إناثاء:فلأمه النسدسء وللات 
الباقي ولا شيء للإخوة اوذدا ضحي للش لي لجر با كراج راصي الب ل روا ا اواإخراج بافصديرن 
دَيْن . آباؤكم وأبُناؤكم الذين فرض لهم الإرث لا تعرفون أههم أقرب لكم نفعاً في دنياكم وأخراكم. اواشفه وار عدا 
منهم على الآخر. هذا الذي أوصيتكم به مفروض عليكم من الله. إن الله كان عليي| بخلقه. حكيها فيها شرعه لهم. 
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(0) ولكم -أيها الرجال- نصف ماترك 
أزواجكم بعد وفاتمن إن ل يكن لن ولد ذكراً 
كان أو أنشى» فإن كان هن ولد فلكم الربع مما 
تركنء ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة» أو 
ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه. ولأزواجكم 
-أيها الرجال- الربع ئما تركتم, إن لم يكن لكم 
ابن أو ابنة منهن أو من غيرهنء فإن كان لكم 
ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم» يقسم الربع 
أوالشير مويو اناق كانك روعي والحدة كان 
هذا ميراثاًلها. من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به 
من الوصايا الجائزة» أو قضاء ما يكون عليكم 
من دَيُن. وإن مات رجل أو امرأة وليس له أو 
ها ولد ولا والد, وله أوهها أخ أو أخت من أم 
فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة أو 
الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 
يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى. 
وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم 
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قد أوصى بشيء أوقضاء ديون الميت؛ لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. والله عليم بها يصلح 


(1) تلك الأحكام الإلهية النني شرعها الله في اليتامى والنساء والمواريث؛ شرائعه الدالة على أنها من عند الله العليم 
الحكيم. ومّن يطع الله ورسوله فيما شرع لعباده من هذه الأحكام وغيرهاء يدخله جنات كثيرة الأشجار والقصورء تجري 
من تحتها الأنهار بمياهها العذبة» وهم باقون في هذا النعيم, لا يخرجون منه. وذلك الثواب هو الفلاح العظيم. 

(14) ومن يَعْص الله ورسوله. بإنكاره لأحكام الله. وتجاوزه ما شرعه الله لعباده بتغييرهاء أو تعطيل العمل بهاء يدخله ناراً 


ماكثا فيهاء وله عذاب يخزيه ويهينه. 
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)١5(‏ واللاتي يزنين من نسائكم, فاستشهدوا 
اننا النولاة والهيناةة علبيسن أربعة رجا 
عدول من المسلمين. فإن شهدوا عليهن بذلك 
فاحبسوهن في البيوت حتى تنتهي حياتهن 
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فاصفحوا عن أذاهما. ويستفاد من هذه الآية 
والتى قبلها أن الرجال إذا فعلوا الفاحشة يُؤدْوْن. 
والسباء ميف و05 فالهين غايقه اموت 
والآأذية نهايتها إلى التوبة والصلاح. وكان هذا 
في صدر الإسلام, ثم نسخ با شرع الله ورسوله. 
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6 مَبَيْسَة وَعَاشْروهنٌ يِالْمَعَرَوفِ ؤإن درهتموهن فحمى |2 


البالغان العاقلان» اللذان جامعافي نكاح صحيح. 
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0 0 22 سك 007 هه مس ا لد و 5 21 2 ا 5-8 
9 أنتَساْسَياوَجَعَلَانَمْفِهِحَرَا كيرا إها ا ,! فر هما. إن لد 
٠ 6‏ . . : 2 والحلد مائة جلدة. وتعريب عام لغيرهما. إن الله 


كان تواباً على عباده التائبين» رحيرماً مهم. 

(0) إنَّا يقبل الله التوبة من الذين يرتكبون المعاصي والذنوب بجهل منهم لعاقبتهاء وإيجامها لسخط الله -فكل عاص 
لله مخطئاً أو متعمّداً فهو جاهل بهذا الاعتبار. وإن كان عالما بالتحريم- ثم يرجعون إلى رهم بالإنابة والطاعة قبل معاينة 
الموتء فأولئك يقبل الله توبتهم. وكان الله علياً بخلقه. حكياً في تدبيره وتقديره. 

(1) وليس قَبول التوبة للذين يُصرٌّ ون على ارتكاب المعاصيء ولا يرجعون إلى ربهم إلى أن تأتيهم سكرات الموت» فيقول 
أحدهم: إني تبت الآنء ىا لا تُقبل توبة الذين يموتون وهم جاحدون. منكرون لوحدانية الله ورسالة رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم. أولئك المصّ ون على المعاصي إلى أن ماتواء والجاحدون الذين يموتون وهم كفار أعتدنا لهم عذاباً موجعا. 
)١19(‏ يا أيها الذين آمنوا لا يجوز لكم أن تجعلوا نساء آبائكم من جملة تَركتهم» تتصرفون فيهن بالزواج منهنء أو المنع لهن. 
أو تزويجهن للآخرينء. وهن كارهات لذلك كله. ولا يجوز لكم أن تضارٌوا أزواجكم وأنتم كارهون فن؛ ليتنازلن عن 
بعض ما آتيتموهن من مهر ونحوه. إلا أن يرتكبن أمراً فاحشاً كالزنى؛ فلكم حينئذ إمساكهن حتى تأخذوا ما أعطيتموهن. 
ولتكن مصاحبتكم لنساتكم مبنية على التكريم والمحبة؛ وأداء مالهن من حقوق. فإن كرهتموهن لسبب من الأسباب 


الدنيوية فاصيروا؛ فعسى أن تكرهوا أمرا من الأمور ويكون فيه خير كثير. 


)3١(‏ وإن أردتم استبدال زوجة مكان أخرى. 
وكنتم قد أعطيتم مَن تريدون طلاقها مالا كثيراً 
نهر هاء قلال لكم أن تاختذوامنه شيياء 
اتأحدوانة كنا واقار او فبيت]؟ 

0 وهر لك الاباسواما اعد روه 
من مهرء وقد استمتع كل منكى| بالآخر بالجماع. 
وأَحَدَنَ منكم ميثاقاً غليظاً من إمساكهن 
بمعروف أو تسريحهن بإحسان؟ 

(0 ولا تتزوجوا مَّن تزوجه آباؤكم من 
اليناء لاما قد سلف فرك وبق ف الخاهلية 
فلا مؤاخذة فيه. إن زواج الأبناء من زوجات 
آبائهم أمر قبيح يفحش ويعظم قبحه؛ وبغيض 
يمقت الله فاعله. وبئس طريقاً ومنهجاً ما كنتم 
تفعلونه في جاهليتكم: 

(96) حَرَمَ الله عليكم نكاح أمهاتكم. ويدخل 
في ذلك الجدّات من جهة الأب أو الأم. وبناتكم: 
ويشمل بنات الأولاد وإن نزلنء وأخواتكم 
الشقيقات أو لأب أو لأم» وعماتكم: أخوات 
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آبائكم وأجدادكم. وخالاتكم: أخوات أمهاتكم وجداتكم. وبناتٍ الأخ. وبناتٍ الأخت: ويدخل في ذلك أولادهن. 
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» وأخواتكم من الرضاعة -وقد حرَّم رسول الله صل الله عليه وسلم من الرَّضاع ما يحرم من 
النسب- وأمهاتٍ نسائكم؛ سواء دخلتم بنسائكم, أم لم تدخلوا ببن» وبناتٍ نسائكم من غي ركم اللاتي يتربَيْنَ غالباً في 
بيوتكم وتحت رعايتكم. وهن مُحَرّمات وإن لم يكن في حجوركم, ولكن بشرط الدخول بأمهاتهن. فإن لم تكونوا دخلتم 
بأمهاتن وطلقتموهن أو متنّ قبل الدخول فلا جناح عليكم أن تنكحوهن. كم حَرَّم الله عليكم أن تنكحوا زوجات 
أبنائكم الذين من أصلابكم» ومن ألحق بهم من أبناتكم من الرّضاعء وهذا التحريم يكون بالعقد عليهاء دخل الابن بها أم 
لم يدخلء وحَرّم عليكم كذلك الجمعّ في وقت واحد بين الأختين بنسب أو رَضاع إلا ما قد سلف ومضى منكم في الجاهلية. 
ولا يجوز كذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ى) جاء في السنة. إن الله كان غفوراً للمذنبين إذا تابواء رحيماً مهم؛ فلا 


يكلفهم ما لا يطيقون. 


م١‎ 


8 5 “ه و ما 
الجر الامش سورة الْنْسَاءِ 
ض يا 3 / 0 1 7 2 


)١5(‏ ويحرم عليكم نكاح المتزوجات: من 
النساءء إلا مَن سَبَيْنَم منهن في الجهاد. فإنه يحل 
و فآ 5 كرعامين واب أرعائية ع 
0000-7 كتب الله عليكم تحريم نكاح هؤلاء» واجاز 
لكم نكاح من سواهنء مما أحلَّه الله لكم أن 
تطلبوا بأموالكم العفة عن اقتراف الحرام. فم 
استمتعتم به منهن بالنكاح الصحيح, فأعطوهن 
مهورهنء التي فرض الله هن عليكم, ولا إثم 
عليكم فيا تمَّ التراضي به بينتكمء من الزيادة أو 
النتقصان في المهر بعد ثبوت الفريضة. إن الله 
تعالى كان علياً بأمور عباده حكياً في أحكامه 
وتدبيره. 
(0) وسين لا فر ة تاغل منويى الخ قمر 
المؤمنات» فله أن ينكح غيرهنء من فتياتكم 
المؤمنات المملوكات. والله تعالى هو العليم 
بحقيقة إيع|انكم بعضكم من بعضء فتز وجوهن 
ب بموافقة أهلهنء وأعطوهن مهورهن على ما 
تراضيتم به عن طيب نفس منكم, متعففات 
عن الحرام؛ غير مجاهرات بالزنى؛ ولا مسرات به باتخاذ أخلاء» فإذا تزوجن وأتين بفاحشة الزنى فعليهن من الحدٌ -وهو 
الجَنْدُ لا الرَّجْمُ- نصفُ ماعلى الحرائر. ذلك الذي أبيح من نكاح الإماء بالصفة المتقدّمة إنم| أبيح لمن خاف على نفسه 
الوقوع في الزنى» وشق عليه الصبر عن الجماع» والصبر عن نكاح الإماء مع العفة أولى وأفضل . والله تعالى غفور لكم. 
رحيم بكم إذ أذن لكم في تكاحهن عند العجز عن نكاح الحرائر. 
(3؟) يريد الله تعالى بهذه التشريعات» أن يوضح لكم معالم دينه القويم» وشرعه الحكيم, ويدلّكم على طرق الأنبياء 
والصالحين من قبلكم في الحلال والحرام؛ ويتوب عليكم بالرجوع بكم إلى الطاعات» وهو سبحانه عليم با يصلح شأن 
عباده؛ حكيم فيه| شرعه لكم. 
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(30) والله يريد أن ينوب عليكم. ويتجاوز 8 1 يب صف قري وت 

ار الذين ينقادون وو 5 لُوأميَلاعظ يا ©: ا 

رماتو تارامع لين الغراةا دي 0 د إاسة0 لق 

(1) يريد الله تعالى با شرعه لكم التيسيرء 2007 1 

وعدم التشديد عليكم؛ لأنكم خلقتم ضعفاء. كاوا ١‏ 

()ي أيها الذين صَدَّقَوا الله وزسوله وغملوا 1 كراد جدسط زاف 11 1 1 
فرعن اع لى الراك مك اليش ستاك بسكاو 06ت 2 د 
بشت خ زوالا يكيو ون لزع والكيدن ماوق وكات وَللكَ داه 
الحلال عن تراض منكم. ولا يقتل بعضكم سيرآ يان جسن أكهَابِرَمَا هود رت عَنَهُ ير 
بعضاً فتهلكوا أنفسكم بارتكاب محارم الله 0 
ومعاصيه. إن الله كان بكم رحيماً في كل ما وَاتتمَوَأمَاقضسَلَ ص 

أمركم به ونهاكم عنه. 

)وشو تكن مافني الطاختة ونين أخيز 
المال الحرام كالسرقة والعَضب والغِْسٌ معتدياً 
متجاوزاً حد الشرعء؛ فسوف يدخله الله ناراً 
يقاسي حرّهاء وكان ذلك على الله يسيراً. 
(1) إن تبتعدوا - أيها المؤمنون- عن كبائر 
الذنوب كالإشراك بالله وعقوق الوالدين وقثل 
النفس بغير الحق وغير ذلكء نكمّر عنكم ما دونها من الصغائر. وندخلكم مدخلاً كريياًء وهو الجنّة. 

(؟") ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض. في المواهب والأرزاق وغير ذلك؛ فقد جعل الله للرجال نصيباً مقدّراً 
من الجزاء بحسب عملهم؛ وجعل للنساء نصيباً ما عملن» واسألوا الله الكريم الوهاب يُمْطِكم من فضله بدلاً من التمني. 
إن الله كان بكل شيء عليراء وهو أعلم بها يصلح عباده فيم| قسمه هم من خير. 

2"7) ولكل واحد منكم جعلنا ورثة يرثون ما ترك الوالدان والأقربون» والذين تحالفتم معهم بالأبيان المؤكدة على النصرة 
وإعطائهم شيئاً من الميراث فأعطوهم ما قدَّرهم. . والميراث بالتحالف كان في أول الإسلام, : ثم رفع حكمه بنزول آيات 
المواريث. إن الله كان مُطَلِعاً على كل شيء من أعمالكم. وسيجازيكم على ذلك. 
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(5*) الرجال قوّامون على توجيه النساء 
ورعايتهنء بع| خصهم الله به من خصائص 
القوامّة والتفضيلء وب أعطوهن من المهور 
والنفقات. فالصالحات المستقيات على شرع 
الله منهنء مطيعات لله تعالى ولآزواجهن. 
حافظات لكل ماغاب عن علم أزواجهن ب) 
اوْتمَنَ عليه بحفظ الله وتوفيقه, واللاتي تخشون 
منهن ترفّعهن عن طاعتكمء فانصحوهن 
بالكلمة الطيبة» فإن لم تثمر معهن الكلمة الطيبة» 
فاهجروهن في الفراشء ولا تقربوهن. فإن م 
يؤثر فعل امجُران فيهن؛ فاضربوهن ضرباً لا 
ضرر فيه. فإن أطعنكم فاحذروا ظلمهنء فإن 
الله العليّ الكبير وليّهن» وهو منتقم تمن ظلمهنٌ 
وبغى عليهن. 

(5*) وإن علمتم -يا أولياء الدوع زد تننانا 
بينهما يؤدي إلى الفراق» فأرسلوا إليهما حأ 
عدلاً من أهل الزوج. وحكأاً عدلاً من أهل 
الزوجة؛ لينظرا ويحكما ب فيه المصلحة فماء 


وبسبب رغبة الحكمين ني الإصلاح» واستعالهم| الأسلوب الطيب يوفق الله بين الزوجين. إن الله تعالى عليم» لا يخفى عليه 


شيء من أمر عباده» خبير بها تنطوي عليه نفوسهم. 


(5") واعبدوا الله وانقادواله وحده ولا تجعلوا له شريكاً في الربوبية والعبادة» وأحسنوا إلى الوالدين» وأدُوا حقوقهماء 
وحقوق الأقربين» والأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ, والمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد 


إن الله تعالى لا يحب المتكيرين من عباده. المفتخرين على الناس. 


وقدله و عطاءف وأعوونا للساحتين عذايا عدي . 
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رصم 000 7 كرس و2 ص 
وَأَلْدنَ تفقوت أمَوالهمَ ره 


## مه 
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(3) وأعتدنا هذا العذاب كذلك للذين ينفقون 


أموالهم رياءً وسمعة, ولا يصدقون بالله اعتقاداً 
وعملاً ولا بيوم القيامة. وهذه الأعمال السيئة 
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مما يدعو إليها الشيطان. ومن يكن الشيطان له ١ 6١‏ ِ ر 2 
مور مي لقيو 5 مِمَارَدَفَهمَانَه وان أسَبِهِرْعَليمَا إن أنه لايل د لل 
زما فبئس الملازم والقرين. 08 زداك الله ته معاي ماله إن الله لا بمطام | أن 
2 8 - 1 7 9 000 ور رو يه <> و2 9 - 4 

(0) وأي ضرر يلحقهم لو صدقوا بالله واليوم 2 مخْفَال درو وان تَكَ ص حصرية د 36 يضلعفهاوبوت من اده 2 


2 
ا 


الآخر اعتقاداً وعملاًء وأنفقوا تما أعطاهم الله 
باحتساب وإخلاص. والله تعالى عليم بهم وبا 
يعملون. وسيحاسبهم على ذلك. 

)1 الله تعالى لا ينقص أحداً من جزاء 
عمله مقدار ذرة» وإن تكن زنة الذرة حسنة فإنه 
سبحانه يزيدها ويكثرها لصاحبهاء ويتفضل 
عليه بالمزيد؛ فيعطيه من عنده ثواباً كبيراً هو 
الجنة. 

(81) تكيف يكوك سال الناس يوم القيامة: 
إذا جاء الله من كل أمة برسوها ليشهد عليها 
بها عملت. وجاء بك -أيها الرسول- لتكون 
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95 1 1 ع 7 5 "2 ا هله سح م عر 1 العو سر متامتبة زر بك ب 0 
شهيداً على أمتك أنك بلّغْتهم رسالة ربّك؟ | الحتب يشتروتا لضداة ويريدون ان تضاوا 


1 وى 
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0 يوميكون ذلك. يتمنى الذين كفروا بالله 
تعالى وخالفوا الرسول ولم يطيعوه. لو يجعلهم 
الله والأرضَ سواءء فيصيرون تراباء حتى لا يبعثوا وهم لا يستطيعون أن يُخفوا عن الله شيئاً مما في أنفسهم؛ إذ ختم الله على 
أفواههم. وشَّهِدَتَ عليهم جوارحهم با كانوا يعملون. 

(4) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. لا تقربوا الصلاة ولا تقوموا إليها حال السكر حتى تهيزوا وتعلموا 
ما تقولون (وقد كان هذا قبل التحريم القاطع للخمر ني كل حال). ولا تقربوا الصلاة إن أصابكم الحدث الأكبر ولا 
تقربوا كذلك مواضعها وهي المساجدء إلا من كان منكم مجتازاً من باب إلى باب. حتى تتطهروا بالاغتتسال. وإن كنتم في 
حال مرض لا تقدرون معه على استعمال الماء؛ أو حال سفرء أو جاء أحد منكم من الغائط؛ أو جامعتم النساءء. فلم تجدوا 
ماء للطهارة فاقصدوا تراباً طاهراًء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إن الله تعالى كان كثيرٌ العفو يتجاوز عن سيئاتكم: 
ويسترها عليكم. 

(5 4) ألم تعلم -أيها الرسول- أمر اليهود الذين أعطوا حظأً من العلم مما جاءهم من التوراة» يستبدلون الضلالة بالهدى: 
ويتركون ما لدمهم من الحجج والبراهين, الدالة على صدق رسالة الرسول محمد صل الله عليه وسلم. ويتمنون لكم -أيها 
المؤمنون المهتدون- أن تنحرفوا عن الطريق المستقيم؛ لتكونوا ضالين مثلهم. 
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١‏ حا 


6م/ 


(55) والله سبحانه وتعالى أعلم منكم -أيها 
المؤمنون- بعداوة هؤلاء اليهود لكم. وكفى 
الله وليَاً يتولاكم. وكفى به نصيراً ينص ركم على 
أعدائكم. 

(55) من اليهود فريق دأبوا على تبديل كلام الله 
وتغييرهعمً) هو عليه افتراءَ على الله ويقولون 
للرسول صل الله عليه وسلم: سمعنا قولك 
وعصينا أمرك واسمع ما لا سمعتء ويقولون: 
راعنا سمعك أي: افهم عنا وأفهمناء يلوون 
ألسنتهم بذلك. وهم يريدون الدعاء عليه 
بالرعونة حسب لغتهم» والطعن في دين الإسلام. 
ولوآنهم قالوا: سمعنا وأطعناء بدل و«عصينا»» 
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واسمع دون «غير مسمع ا وانظرنا د 
لكان ذلك خيراً لهم عند الله وأعدل قولاء ولكن 
الله طردهم من رحمته؛ بسبب كفرهم وجحودهم 
نبوة محمد صل الله عليه وسلمء فلا يصدّقون 
بالحق إِلّا تصديقاً قليلاً لا يتفعهم. 

(40) يا أهل الكتاب. صدّقوا واعملوا با تَزَّلنا 
من القرآنء مصدقاً لما معكم من الكتب من قبل 
أن نأخذكم بسوء صنيعكم. فنمحو الوجوه 
ونحوّلها قبل الظهورء أو نلعن هؤلاء الملفسدين بمسخهم قردة وخنازير» كا لعنًا اليهود من أصحاب السبت. الذين موا 
عن الصيد فيه فلم ينتهواء فغضب الله عليهم» وطردهم من رحمته. وكان أمر الله نافذاً في كل حال. 

(5) إن الله تعالى لا يغفر ولا يتجاوز عمَّن أشرك به أحداً من محلوقاته» أو كفر بأي نوع من أنواع الكفر الأكبر» ويتجاوز 
ويعفوعًَا دون الشرك من الذنوبء لمن يشاء من عباده. ومن يشرك بالله غيره فقد اختلق ذنباً عظيمً. 

(49) أل تعلم - أيها الرسول- أمر أولئك الذين يُثُنون على أنفسهم وأعملمهم؛ ويصفونها بالطهر والبعد عن السوء؟ بل الله تعالى 
وحده هو الذي يُثْني على مَن يشاء من عباده» لعلمه بحقيقة أعماهم, ولا يُنقَصون من أعملههم شيئاً مقدار الخيط الذي يكون 
في شق نّواة التمرة. 

(60) انظر إليهم -أيها الرسول- متعجباً من أمرهم؛ كيف يختلقون على الله الكذب. وهو الممنزّه عن كل ما لا يليق به؟ 
وكفى بهذا الاختلاق ذنباً كبيراً كاشفاً عن فساد معتقدهم. 

(01) ألم تعلم -أيها الرسول- أمر أولئك اليهود الذين أعطوا حظأً من العلم يصدَّقون بكل ما يُعبد من دون الله من 
الأصنام وشياطين الإنس والجن تصديقاً يحملهم على التحاكم إلى غير شرع الله ويقولون للذين كفروا بالله تعالى وبرسوله 
محمد صل الله عليه وسلم: هؤلاء الكافرون أَقُوّمُ وأَعْدَلْ طريقاً من أولئك الذين آمنوا؟ 
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(00) أولئك الذين كَثْرَ فسادهم وعم ضلالهم. 
طردهم الله تعالى من رحمته» ومّن يطرده الله من 
رحمته فلن تجد له من ينصره؛ ويدفع عنه سوء 
العذاب. 

(01) بل أَلَهّمْ حظ من الملك؛ ولو أوتوه لل 
أغطؤا أحسدا مده تسيا ولو كان مقتدار الثقرة 
التي تكون في ظهر النَّواة؟ 

(0) بل أيحسدون محمداً صلى الله عليه وسلم 
على ما أعطاه الله من نعمة النبوة والرسالة. 
ويحسدون أصحابه على نعمة التوفيق قى إلى الإيان» 
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والتصديق بالرسالة» واتباع الرسول. 0 2 

في الأرض» ويتمنود زوال هذا الفضل عنهم 1 2 عجو وو فر 5 جم 

نقد أفطلنها ذرية إبراهيم عليه السلام -من 6١‏ اي 7 0 
قَبْل- الكتب. ا 5 أن لا ماقي 
إليهم تمالم يكن كتابا مقروءا» وأعطيناهم مع + 2 8 . ١‏ 1424 ل هْ 
ذلك هلكا واسعا. مغ 2 


(55) فمن هؤلاء الذين أوتوا حظأً من العلم. 
مَن صدّق برسالة محمد صل الله عليه وسلم 
وعمل بشرعه؛ ومنهم من أعرض ولم يستجب 
لدعوته؛ ومنع الناس من ٠‏ اتباعه . وحسبكم - 
أيها المكذبون- نار جهنم تسكّر بكم. 

(01) إن الذين جحدوا ما أنزل الله من آياته ووحي كتابه ودلائله وحججهء سوف ندخلهم ناراً يقاسون حرّهاء كلما 
احترقت جلودهم بَدَّلْناهم جلوداً أخرى؛ يمور عانم والهم. إن الله تعالى كان عزيزاً لا يمتنع عليه شيء. حكياً في 
تدبيره وفضائه. 

(20) والذين اطمأنت قلو بهم بالإيوان بالله تعالى والتصديق برسالة رسوله محمد صل الله عليه وسلم. واستقاموا على 
الطاعة» سندخلهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنمار, ينعمون فيها أبداً ولا يخرجون منهاء وهم فيها 
أزواج طهرها الله من كل أذى. وندخلهم ظلاً كثيفاً ممتدّاً في الجنة. 

0 إن الله تعالى يأم ركم بأداء مختلف الأمانات» التي اؤتمنتم عليها إلى أصححابهاء فلا تغرطوا فيهاء ويأمركم بالقضاء بين 
الناس بالعدل والقسط إذا قضيتم بينهم, ونِعمَ م ما يعظكم الله به ويبديكم إليه. . إن الله تعالى كان سميعاً لأقوالكم. تطلغ 
على سائر أعمالكم؛ بصيراً بها. 

(69) يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه؛ استجيبوا لأوامر الله تعالى ولا تعصوه؛ واستجيبوا للرسول صلل 
الله عليه وس لم فيه| جاء به من الحق» وأطيعوا ولاة أمركم في غير معصية الله فإن اختلفتم في شيء بينكم؛ فأرجعوا الحكم 
فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صل الله عليه وسلمء إن كنتم تؤمنون حق الإيهان بالله تعاللى وبيوم الحساب . ذلك 
الردٌ إلى الكتاب والسنة خير لكم من التنازع والقول بالرأي» وأحسن عاقبة ومآلاً. 
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() ألم تعلم -أيها الرسول- أمر أولئك 
المنافقين الذين يدَّعون الإيهان بم أنزل إليك - 
بغتوكر اناد ويم لهال الرسدل عن فلك 
وهم يريدون أن يتحاكموا في فصل الخصومات 
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عن طريق الحق بُعْداً شديداً. وفي هذه الآية دليل 
على أن الإيوان الصادق» يقتضي الانقياد لشرع 
الله والحكم به في كل أمر من الأمور. فمن زعم 
أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم 
الله» فهو كاذب في زعمه. 

(1) وإذا نُصح هؤلاء. وقيل لهم: تعالوا إلى 
ما أنزل الله وإلى الرسول محمد صل الله عليه 
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جاؤوك -أيها الرسول- يعتذرونء ويؤكدون 
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حي َحكُمْوكَفِمَاسْجَرَيَسسهْرَ ثم لاإجدوافق 
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: والتوفيق بين الخصوم؟ 

(5) أولئك هم الذين يعلم الله حقيقة ما في 
(55) وما بعشا من رسول من رسلناء إلا ليستجاب له. بأمر الله تعالى وقضائه. ولو أن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم 
باقتراف السيئات» جاؤوك -أيها الرسول- في حياتك تائبين سائلين الله أن يغفر لهم ذنوبهم. واستغفرت هم, لوجدوا الله 
توايا رحيهما. 7 

(15) أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أن هو لاء لا يؤمنون حقيقة حتى يجعلوك حك فيه| وقع بينهم من نزاع في حياتك. 
ويتحاكموا إلى سنتك بعد مماتك. ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا مما انتهى إليه حكمك. وينقادوا مع ذلك انقيادا تاماء 
فالحكم بها جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة في كل شأن من شؤون الحياة من صميم الويهان مع 


الرماو اما 


(58-5773) ولو أوجبنا على هؤلاء المنافقين 5 نامي ,وات 
المتحاكمين إلى الطاغوت أن يقتل بعضهم 3ك 

بعضاًء أو أن يخرجوا من ديارهم, ما استجاب 
لذلك إلا عدد قليل منهمء ولو أنهم استجابوا 
لما يُنصحون به لكان ذلك نافعاً ههم؛ وأقوى 9 2 


ار 
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الدنيا والآخرة. ولأرشدناهم ووفقناهم إلى 
طريق الله القويم. 

(19) ومن يستجب لأوامر الله تعالى وهدي 2 لإ 
رسوله محمد صل الله عليه وسلم فأولئك الذين ‏ (]| من د 
عَظّم شأنهم وقدرهم, فكانوا في صحبة من أنعم ناص 

الله تعالى عليهم بالجنة من الأنبياء والصديقين " /96 مهدا وَلينَ أصلبَ< فصل مَأ 
الممككل لتحوي بها وب اسه | لوادتي 2ه 
اعتقاداً وقولاً وعملاً» والشهداء في سبيل الله 3 ايم تلو سيلا 
وصالح المؤمنين» وحَسَنَ هؤّلاء رفقاء في الجنة. 9 5 

( ذلك العطاء الجزيل من الله وحده. وكفى 
0 علي يعلم اواك عباوم رمن يُستحقٌ 4 1 20 2-9999 1 

الثواب الجزيل با قام به من الأعمال الصا حة. 

)7١(‏ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم بالاستعداد لعدوكم؛ فاخرجوالملاقاته جماعة بعد جماعة أو مجتمعين. 

(1/) وإنَ منككم لنفراً يتأخر عن الخشروج لملاقاة الأعداء متثاقلاً ويثبط غيره عن عَمّْد وإصراره فإن قُدّر عليكم وأَصِبتَم 
بقتل وهزيمة؛ قال مستبشراً: قد حفظني الله. حين لم أكن حاضراً مع أولئك الذين وقع لهم ما أكرهه لنفسي. وسرّه تخلفه 
عنكم. 

(7) ولئن نالكم فضل من الله وغنيمة» ليقولن -حاسداً متحسراًء كأن لم تكن بينكم وبينه مودة في الظاهر- : ياليتني كنت 
معهم فأظفر با ظَفْروا به من النجاة والنصرة والغنيمة. 

(14) فليجاهد في سبيل نصرة دين الله وإعلاء كلمته» الذين يبيعون ال حياة الدنيا بالدار الآخرة وثوابها. ومن يجاهد في 
سبيل الله خلصاء فيقَئل أو يَعْلِبٌ» فسوف نؤتيه أجراً عظياً. 
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(5/) وما الذي يمنعكم -أيها المؤمتو قت عن 
الجهاد في مسبيل نصرة دين الله ونصرة عباده 
المستضعفين من الرجال والنساء والصغار 
الذين اعّدِي عليهم؛ ولا حيلة لهم ولا وسيلة 
لديهم إلا الاستغاثة بربهم» يدعونه قائلين: ربنا 
أخرجنا من هذه القرية -يعني «مكة)»- التي 
ظَلَّم أهلها أنفسهم بالكفر والمؤمنين بالأذى. 
والجعل لناامن شفدك ولا ينول أمورنا*وتصوا 
ينصرنا على الظالمين؟ 

(77) الذين صَدَّقوا في إيهاهم اعتقاداً وعملاً 
يجاهدون في سبيل نصرة الحق وأهله؛ والذين 
كفروا يقاتلون في سبيل البغي والفساد في 
الأرضء فقاتلوا أيها المؤمنون أهل الكفر 
والشرك الذين يتولّون الشيطان؛ ويطيعون 
أمرة: إن تدبير الشيطان لأوليائه كان ضعيفاً. 
0 ألم تعلم -أيها الرسول- أمر أولئك الذين 
قيل لهم قبل الإذن بالجهاد: امنعوا أيديكم عن 
قتال أعدائكم من المشركين» وعليكم أداء ما 
فرضه الله عليكم من الصلاة والزكاة» فلم) فرض عليهم القتال إذا جماعة منهم قد تغيّر حالههم, فأصبحوا يخافون الناس 
ويرهبونهم؛ كخوفهم من الله أو أشد. ويعلنون عما اعتراهم من شدة المخوفء فيقولون: ربنالِمَ أوْجَبْتَ علينا القتال؟ هلا 
أمهلتنا إلى وقت قريبء رغبة منهم في متاع الحياة الدنياء قل لهم -أيها الرسول-: متاع الدنيا قليل» والآخرة وما فيها أعظم 
وأبقنى لمن اتقنى» قعمل با أمرربه واجنتب مائبي عنه::ولايظلم ريك أحدا شيئاء ون وكان مقدار الخيظ الذي يكون في 
شق ثواة التمرة. 

() أينم| تكونوا يلحقكم الموت في أي مكان كنتم فيه عند حلول آجالكم, ولو كنتم في حصون منيعة بعيدة عن ساحة 
المعارك والقتال. وإن يحصل لهم ما يسرٌّهم من متاع هذه الحياة» ينسبوا حصوله إلى الله تعالى» وإن يَقَع عليهم ما يكرهونه 
ينسبوه إلى الرسول محمد صل الله عليه وسلم جهالة وتشاؤماء وما علموا أن ذلك كله من عند الله وحده. بقضائه وقدره. 
فا بالهم لا يقاربون فَهُمَّ أيَّ حديث تحدثهم به؟ 

(9/) ما أصابك -أيها الإنسان- من خير ونعمة فهو من الله تعالى وحده. فضلاً وإحساناء وما أصابك من جهد وشدة 
فبسبب عملك السيّى» وما اقترفته يداك من الخطايا والسيئات. وبعثناك -أيها الرسول- لعموم الناس رسولا تبلغهم 
رسالة ربك» وكفى بالله شهيداً على صدق رسالتك. 
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(0) من يستجب للرسول صل الله عليه 
وسلم. ويعمل ببديه» فقد استجاب لله تعالى 
وامتثل أمرهء ومن أعرض عن طاعة الله 
ورسوله فا بعثناك -أيها الرسول- على هؤلاء 
المعرضين رقيباً تحفظ أعماهم وتحاسبهم عليهاء 
فحسابهم علينا. 
(61) ويُظهر هؤلاء المعرضون -وهم في بجلس 
رسول الله صل الله عليه وسلم- طاعتهم 
للرسول وما جاء به. فإذا ابتعدوا عنه وانصرفوا 
عن مجلسه. دبّر جماعة منهم ليلاً غير ما أعلنوه 
ْ اي ير 
لوو يما ا مهم عليه أتم الجزاءء. فتو 
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يضروكء وتوكل عل الله وحسبك به ويا 

وناصراً. 

(80) أفلا ينظر هؤلاء في القرآن. وما جاء به 

من الحق» نظر تأمل وتدبر. حيث جاء على نسق 

محكم يقطع بأنه من عند الله وحده؟ ولو كان من 

عند غيره لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 

(8) وإذا جاء هؤلاء الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم أمْرٌ يجب كتمانه متعلقاً بالأمن الذي يعود خيره على الإسلام 

والمسلمين, أو بالنوف الذي يلقي في قلوبهم عدم الاطمئنان, أفشَوْه وأذاعوا به في الناس. ولو رد هؤلاء ما جاءهم إلى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم والفقه لَعَلِمَ حقيقة معناه أهل الاستنباط منهم. ولولا أنْ تفضّلَ الله عليكم 

ورحمكم لاتبعتم الشيطان ووساوسه إلا قليلاً منكم. 

(84) فجاهد - أيها النبي- في سبيل الله وإعلاء كلمته. لا تُلْرَّم فِعْلَ غيرك ولا تؤاخذ به وحُضَّ المؤمنين على القتال 

والجهاد ورعبهم فيه. لعل الله يمنع بك وبهم بأس الكافرين وشدتهم. والله تعالى أشد قوة وأعظم عقوبة للكافرين. 

(5») من يسع حصول غيره على الخير يكن له بشفاعته نصيب من الثواب. ومن يسْعَّ لإيصال الشر إلى غيره يكن له نصيب 
من الوزر والإثم . وكان الله على كل شيء شاهداً وحفيظاً. 

(87) وإذا سلّم عليكم المسلم فردٌُوا عليه بأفضل مما سلّم لفظاً وبشاشة؛ أو ردُوا عليه بمثل ما سلّم » ولكلّ ثوابه وجزاؤه. 

إن الله تعالى كان على كل شيء مجازياً. 
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َفيك وآ لسَوَسَاجَع لَأئه عسيلا 
8 6 00 رغر و 0 ل 6 
دوق لحرن بريدُونَ أن يَمسوكر وَيَاَمَمْفومَهُوَفلٌ 
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الله عن دينه» واتباع ما أمره به فلا طريق له إلى 
المدى. َ 

(89) تمنَّى المنافقون لكم -أيها المؤمنون- لو 
تنتكرون حقيقة ما أمنت به قلوبكم. مثل| 
أنكروه بقلو.هم. فتكونون معهم في الإنكار 
سواءء فلا تتخذوا منهم أصفياء لكم؛ حتى 
باع لحب لامر ا عل صف ناكم 
فإن أعرضوا عم دُعُوا إليه» فخذوهم أين| كانوا 
واقتلوهم. ولا تتخذوا منهم وليّاً من دون الله 
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جررلناء: 


22 
ال دن ا 


ولانصيرا تتحتصروننية: 

(40) لكن الذين يتصلون بقوم بيتكم وبينهم عهد وميثاق فلا تقاتلوهم؛ وكذلك الذين أنّوا إليكم وقد ضاقت صدورهم 
وكرهوا أن يقاتلوكم. كما كرهوا أن يقاتلوا قومهم., فلم يكونوا معكم ولا مع قومهم, فلا تقاتلوهم؛ ولو شاء الله تعالى 
لسلّطهم عليكم. فلقاتلوكم مع أعدائكم من المشر كين ولكن الله تعالى صرفهم عنكم بفضله وقدرته: فإن تركوكم فلم 
يقاتلوكم» وانقادوا إليكم مستسلمين» فليس لكم عليهم من طريق لقتالهم. 

)4١(‏ ستجدون قوماً آخرين من المنافقين يودون الاطمئنان على أنفسهم من جانبكم» فيظهرون لكم الإيان» ويودون 
الاطمئنان على أنفسهم من جانب قومهم الكافرين» فيظهرون هم الكفرء كلما أعيدوا إلى موطن الكفر والكافرين؛ وقعوا 
في أسوأ حال. فهؤلاء إن ل ينصرفوا عنكم. ويقدموا إليكم الاستسلام التام» ويمنعوا أنفسهم عن قتالكم فخذوهم بقوة 
واقتلوهم أينما كانواء وأولئك الذين بلغوا ني هذا المسلك السيّى حداً يميزهم عمَّن عداهم, فهم الذين جعلنا لكم الحجة 
البينة على قتلهم وأشرهم. 
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() ولا يحق لمؤمن الاعتداء على أخيه المؤمن 
وقتله بغير حق. إلا أن يقع منه ذلك على وجه 
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-ه ِ 07 روكشم هه 
1ع اج ب اك و-1 الى م ران 0 
0 200 3 200000 4 || لا هلها ل يصد فإنحانه٠‏ 5 2 - 
الخطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة» وتسليم دية مقدرة 2 _- 0 ضر ُُ 5 و ِ_- 2 
5 3 2 درج وو >< وسد مش سج دام .> | فيا 
إلى أولياته» إلا أن يتصدقواءبها عليه ويعفواعنه. |( زعو مؤشرى فتحرير رقبه مؤمدد ون كانَ 4 
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ميم 


2 57 5 5 5 ع ا 5 يز دم سساءهةه>و بن 0 الا ا 1 0 
فإن كان المقتول من قوم كفار أعداء للمؤمنينء 6]] من قوم بدحكم وبسسهمميئق فدية مَسَلْمَه إل 23 
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وهو مؤمن بالله تعالى» وبها أنزل من الحق على 
رسوله محمد صل الله عليه وسلم. فعلى قاتله 
عتق رقبة مؤمنة» وإن كان من قوم بينكم وبينهم 
عهد وميشاق. فعلى قاتله دية تسلم إلى أوليائه 
وعتق رقبة مؤمنة» فمن لم يجد القدرة على عتق 
رقبة مؤمنة» فعليه صيام شهرين متتابعين؛ 
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قرو كي انر ماقام 
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ل يي ا 2 8 
ليتوب الله تعالى عليه. وكان الله تعالى عليم| 9 عامنوا دا اضربت وق سبجيل الله 04 
7 م3 لجس 5 أ 
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26 
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12/2 
6 164 


بحقيقة شأن عباده» حكيم] فيه| شرعه هم. 

1 ومن يَعْتَدِ على مؤمن فيقتله عن عمدٍ بغير 
حق فعاقبته جهنم خالدا فيهاء مع سخط الله 
تعالى عليه وطَرٌّدِه من رحمته إن جازاه على ذنبه. 
وأعد اله أشن العذاف سه ها رتكله مز 
هذه الخانة العظيمة» ولكن التسسيحاتة يعفر 
ويتفضل على أهل الإيوان» فلا يجازيهم بالخلود في جهنم. 

(4) يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إذا خرجتم في الأرض مجاهدين في سبيل الله فكونوا على بينة مما 
تأتون وتتركون.ء ولا تنفوا الإيهان عمن بدا منه شيء من علامات الإسلام ولم يقاتلكم؛ لاحتمال أن يكون مؤمناً يخفى 
إيمانه» طالبين بذلك متاع الحياة الدنياء والله تعالى عنده من الفضل والعطاء ما يغنيكم به كذلك كنتم في بدء الإسلام 
تخفون إيانتكم عن قومكم من المشركين فْمَنَّ الله عليكم وأعرّكم بالإيهان والقوة» فكونوا على بيّنة ومعرفة في أموركم. إن 
لله تعالى عليم بكل أعمالكم, مُطلع على دقائق أموركم. وسيجازيكم عليها. 
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فَعِدونَمنَ عي ل (45) لا يتساوى المتخلفون عن الجهاد في سبيل 
ف ا 3 5 
0503 
ا 3 


3 ايو رق 1 ا 0 
ٍِ " في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله تعالى 

المجاهدين على القاعدين» ورفع منزلتهم درجة 
عالية في الجنة» وقد وعد الله كلاً من المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم والقاعدين من آهل الأعذار 
الجنةَ ما بذلوا وضحّوا في سبيل الحق» وفضّل 
الله تعالى المجاهدين على القاعدين ثواباً جزيلاً. 
(7) هذا الثواب الجزيل منازل عالية في االجنات 
من الله تعالى لخاصة عباده المجاهدين في سبيله. 
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4 يك 


ومغفرة لذنوبهم ورحمة واسعة ينعمون فيها. 
وكان الله غفوراً ‏ لمن تاب إليه وأناب. رحيأ 
بأهل طاعته» المجاهدين في سبيله. 
(40) إن الذين توفًاهم الملائكة وقد ظلموا 
اديه اتعردي وذار لجرو ير لقره 
تقول لهم الملائكة : توبيخاً لهم: في أي شيء كنتم 
من أمر دينكم؟ فيقولون: كنا ضعفاء في أرضناء 
حل عاجزين عن دفع الظلم والقهر عناء فيقولون 
> ف توبيها: 1 تكو أرق الناواسدة مكرجرا 
من أرضكم إلى أرض أخرى بحيث تأمنون على دينكم؟ فأولئك مثواهم النارء وََبّحَ هذا المرجع والمآب. 
(4) ويعذر من ذاك المصير العجزة من الرجال والنساء والصغار الذين لا يقدرون على دفع القهر والظلم عنهم. ولا 
يعرفون طريقاً يخلّصهم مما هم فيه من المعاناة. 
(49) فهؤلاء الضعفاء هم الذين يُرَجى هم من الله تعالى العفو؛ لعلمه تعالى بحقيقة أمرهم. وكان الله كثير العفو يتجاوز 
عق ساني وسار ها علبهه: 
)9٠١(‏ ومن يخرج من أرض الشرك إلى أرض الإسلام فراراً بدينه» راجياً فضل ربه» قاصداً نصرة دينه. يجد في الأرض 
مكاناً ومتحولاً ينعم فيه بم| يكون سبباً في قوته وذلة أعدائه» مع السّعَة في رزقه وعيشه. ومن يخرج من بيته قاصداً نصرة 
دين الله ورسوله صل الله عليه وسلمء وإعلاء كلمة الله» ثم يدركه الموت قبل بلوغه مقصده. فقد ثبت له جزاء عمله على 
الا رفضلذ منه إتكيناناً موكات اللعفورا رصي] تعادة. 
)٠١١(‏ وإذا سافرتم -أيها المؤمنون- في أرض الله فلا حرج ولا إثم عليكم في قضر الصلاة إن خفتم من عدوان الكفار 
عليكم في حال صلاتكم؛ وكانت غالب أسفار المسلمين في بدء الإسلام محوفة» والقَضْرٌ رخصة في السفر حال الأمن أو 
الخوف. إن الكافرين مجاهرون لكم بعداوتهم. فاحذروهم. 
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00 كنت حاييا الف فى .شاه 
القتال» فأردت أن تصلٍ مهم. فلتقم جماعة منهم 
معك للصلاة» وليأخذو اسلاحهم. فإذا سجد 
هؤلاء فلتكن الجماعة الأخرى من خلفكم في 
مواجهة درم وتم الجماعة الأولى ركعتهم 000 1 
الثانية ويسَلّمونء ثم تأتي الجماعة الأخرى التي (©2 كدر دو 7 , 
َبتك مةودَهوَلجنَءَ عَلتَوان كان بكر 
06 وه 6 
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0 هه 0 


3 00 5 و 1 ص و - 2 
ذىمن مط راوكتممرضى سْلحَبَحكُم 
3 ا , : 
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مَعَلكَ وَليَاخَذواجدرهموا 
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لم تبدأ الصلاة فليأتموا بك في ركعتهم الأولى. 
ثم يكملوا بأنفسهم ركعتهم الثانية» وليحذروا 
من عدوهم وليأخذوا أسلحتهم. وَدَّ الجاحدون 
لدين الله أن تغفلوا عن سلاحكم وزادكم؛ ذافصيسءْاْلضَلوْةَ وَأذكروا َه قِِلمَاوَفعوه 
07 ' سا سس صم ع وم بجر يلك حمر 
ليحملوا عليكم حملة واحدة فيقضوا عليكمء (8| جَنُورِكم وَإِذا اظْمَانسُمْقَاَةٍ سلرة إن 
ولا إثم عليكم حينئذ إن كان بكم أذى من مطر. 
أو كنتم في حال مرض أن تتركوا أسلحتكم؛ مع 
أخذ الحذر. إن الله تعالى أعدَّ للجاحدين لدينه 
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إن كوك انتوق حمر امون كما 

7 9 6 ص ذ اس ظَِ هه 2 
و29 جور مس١‏ ما لايرجون وكات الله 
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عذاباً يُهينهم؛ ويُخزيهم. 

)١(‏ فإذا أدّيتم الصلاة. فأديموا ذكر الله في 
جميع أحوالكم, فإذا زال الخوف فأدُوا الصلاة 
كاملة. ولا تفرّطوا فيها فإنها واجبة في أوقات 
معلومة في الشرع. 

(0 )ولا تضعفوا في طلب عدوكم وقتاله» إن تكونوا تتألمون من القتال وآثاره» فأعداؤكم كذلك يتألمون منه أشد الألمى 
ومع ذلك لا يكفون عن قتالكم, فأنتم أولى بذلك منهم؛ لما ترجونه من الثواب والنصر والتأييد» وهم لا يرجون ذلك. 
وكان الله علي بكل أحوالكم. حكيراً في أمره وتدبيره. 

)٠١5(‏ إنا أنزلنا إليك -أيها الرسول- القرآن مشتملاً على الحق؛ لتفصل بين الناس جميعاً بها أوحى الله إليك, وبَصّرك به 
فلا تكن للذين يخونون أنفسهم -بكتمان الحق- مدافعاً عنهم؛ بم| أبدوه لك من القول المخالف للحقيقة. 
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)١5(‏ واطلب من الله تعالى المغفرة في جميع 


أخؤاليةء إن الدععداك كان غضورا الى ررحو 


فضله ونوال مغفرته» رحياً به. 

)3٠١0(‏ ولا تدافع عن الذين يخونون أنفسهم 
بمعصية الله. إن الله -سبحانه- لا يحب من 
مخ انه وك ذه 

)3١4(‏ يستترون من الناس خوفاً من اطلاعهم 
على أعمالهم السيئة» ولا يستترون من الله تعالل 
ولا يستحيون منه» وهو عر شأنه معهم بعلمه. 
مطّلع عليهم حين يدبّرون -ليلاً- ما لا يرضى 
من القولء وكان الله -تعالى- محيطاً بجميع 
أقوالههم وأفعاههم, لا يخفى عليه منها شيء. 
)1١9(‏ ها أنتم -أيها المؤمنون- قد حاججتم 
عن هؤلاء الخائنين لأنفسهم في هذه الحياة 
الدنياء فمن يحاجج الله تعالى عنهم يوم البعث 
والحساب؟ ومن ذا الذي يكون على هؤلاء 
الخائنين وكيلاً يوم القيامة؟ 

)1١١(‏ ومن يُقدِمْ على عمل سيّئ قبيح» أو 


ووو واوا ايب حيصي 


تغال عقورا لف رصي يه 


1139 )ون يعمد إل ازتتكات :تنب أفرم يض يلتك نفسة وحدههاء:وكان الله تغال غلي) يتحتيقة امن عيادة حكرا فيا 


يقضى به بين خلقه. 


(؟١1١)‏ ومن يعمل خطيئة بغير عمد. أو يرتكب ذنباً متعمداً ثم يقذف با ارتكبه نفساً بريئة لا جناية لحاء فقد تحمّل كذباً 


دنا ينا 


)١١1(‏ ولولا أن الله تعالى قد م مَنّ عليك - أيها الرسول- > ورياك بجع حجر لحي الري اتني ارقي رلوك لغتست 


خاعة زو القين طرتوة الشيو أذ لوه عوط رق التي نونا ثر لرةجد لك ل ليهو روما عزون عل إيذانك الخصدمة 
الله لكء وأنزل الله عليك القرآن والسنة المبينة له» وهداك إلى علم مالم تكن تعلمه من قبل» وكان ما خصّك الله به من 


فضل أمرا عظي|. 


15 


)١1١15(‏ لا نفع في كثير من كلام الناس سرّاً فيه) 

بينهم. إلا إذا كان حديثاً داعياً إلى بذل المعروف 

من الصدقة. أو الكلمة الطيبة» أو التوفيق بين 

الناس» ومن يفعل تلك الأمور طلباً لرضا الله ١‏ مَيرَتَ 

تعال راجيا تواحةء فنسوت تؤقه ثوانا جدية ا اتيت 

0 6 سير ضار ا ب 7 ءَتَ 
2 هم كله 0 ن شرك يده ويعوره مَأَدونَ 
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(18ا نويه فالات الرسمول صن الله لب 
وسلم من بعد ما ظهر له الحق» ويسلك طريقاً 

غير طريق المؤمنين» وماهم عليه من الحقء نتركه اك 
وماتوجّه إليف فلا نوفقه للخير وندخله نار 87 إلا.ء 00 


4 4 


20 


جهنم يقاسي حرّهاء وبئس هذا المرجع والمآل. 
0ن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به. ويغفر 
مادون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده. 
ومن يجعل لله تعالى الواحد اللأحد شريكا من 
خلقه. فقد بَعْدَ عن الحق بعداً كبيراً. 

(11190) ها يعد المشركون من دوك الله سال إل 
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أوثاناً لا تنفع ولا تضرٌ وما يعبدون إلا شيطاناً 
متمرداً على الله بلغ في الفساد والإفساد حدّاً 
كبترا 

)١1١1(‏ طرده الله تعالى من رحمته. وقال الشيطان: لأتخذن من عبادك جزءاً معلوماً في إغوائهم قولاً وعملاً. 

)١(‏ ولأصرفن من تبعني منهم عن الحق. وَلْأَعِدَيمِ بالأماني الكاذبة» ولأدعوءًّ نَم إلى تقطيع آذان الأنعام وتشقيقها لِما 
أزينه لهم من الباطل» ولأدعويََم إلى تغيير خلق الله في الفطرة. وهيئة ما عليه الخلق. ومن يستجب للشيطان ويتخذه ناصراً 
له من دون الله القوي العزيزء فقد هلك هلاكا بيّناً. 

3٠١(‏ )يعد الشيطان أتباعه بالوعود الكاذبة» ويغرم هم بالأماني الباطلة الخادعة؛ وما يَعِذُّهمِ إلا خديعة لاصحةلاء ولا 
دليل عليها. 

)١11(‏ أولتك مآهم جهتيه ولا يجدون عنها معدلا ولا ملجاً. 
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)١1١0(‏ والذين صَدَقوا في إيمانهم بالله تعالى» 
وأنبّعوا الإييان بالأعمال الصالحة سيدخلهم 
الله -بفضله- جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأهار ماكثين فيها أبداً» وَعْداً من 
الله تعالى الذي لا يخلف وعده. ولا أحد أصدق 
من الله تعالى في قوله ووعده. 

(17) لا ينال هذا الفضل العظيم بالأماني 
التي تتمنونها أيها العلمؤنة ولا بأمان أهن 
الكتاب من اليهود والنصارىء وإنما ينال 
بالإيهان الصادق بالله تعالى» وإحسان العمل 
الذي يرضيه. ومن يعمل عملاً سيئاً تجْرٌ به ولا 
يجد له سوى الله تعالى وليّاً يتولى أمره وشأنه. 
ولانصيراً ينصره. ويدفع عنه سوء العذاب. 
)١175(‏ ومن يعمل من الأعمال الصا حة من 
ذكر أو أنثى» وهو مؤمن بالله تعالى وبا أنزل 
من الحق» فأولئك يدخلهم الله الجنة دار النعيم 
المقيم» ولا يُنْقَصون من ثواب أعولهم شيئاًء ولو 
كان مقان القزة فتظهوالسواة: 


(17) لا أحد أحسن ديناً من انقاد بقلبه وسائر جوارحه لله تعالى وحده؛ وهو محسن في قوله وعمله مُتَبِعٌ أمرّ ريه واتبع 
دين إبراهيم وشرعه. مائلاً عن العقائد الفاسدة والشرائع الباطلة. وقد اصطفى الله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- 
واتخذه صفيّاً من بين سائر خلقه. وفي هذه الآية» إثبات صفة الخْلّة لله -تعالى- وهي أعلى مقامات المحبة» والاصطفاء. 

(175) ولله جميع ما في هذا الكون من المخلوقات؛ فهي ملك له تعالى وحده. وكان الله تعالى بكل شيء محيطاء لا يخفى عليه 


)١70(‏ يطلب الناس منك -أيها النبي- أن تبين لمهم ما أشكل عليهم فَهُمُهِ من قضايا النساء وأحكامهن. قل الله تعالى يبن 
لكم أمورهن. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تعطونهن ما فرض الله تعالى لمن من المهر والميراث؛ 
وغير ذلك من الحقوق» وتحبون نكاحهنء أو ترغبون عن نكاحهن. ويبيّن الله لكم أمر الضعفاء من الصغار. ووجوب 
القيام لليتامى -وهم الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ- بالعدل وترك الجور عليهم في حقوقهم. وما تفعلوا من 
خير فإن الله تعالى كان به عليياًء لا يخفى عليه شيء منه ولا من غيره. 
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وَإنِامرَكحَافتْم يلها ُشُورًاأوَإِعرَاضَافَكجْمَاعَ ١١‏ 
-ه 


(0١١)وإن‏ علمت امرأة من زوجها ترفعاً 
عنهاء وتعالياً عليها أوانصرافاً عنها فلا إثم 
عليه أن يتصا لحا على ما تطيب به نفوسه| 
من القسمة أو النفقة» والصلح أولى وأفضل . 
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7 لل اروس ات عن د ل م و د 1د ل 
وعقلك الشسوى عل ارهن والشر فكان 9 0 لان ٌِ 
ا 0 ع وو انحه ووع و زولا قيار سكن ميل فل رود 3 
معاملة زوجاتكم وتخافوا الله فيهنء فإن الله كان 9 حَالْمْعَلقَةِ وَان يحو ايسفن أَنَهَكَات 5 

؟ ناته واد تراش أناستكور سيل ال 


با تعملون من ذلك وغيره عالماً لا يخفى عليه 
شيء؛ وسيجازيكم على ذلك. 

(0© و لن تقدروا -أيها الرجال- على تحقيق 
العدل التام بين النساء في المحبة وميل القلب. 
مه بذلتم في ذلك من الجهد, فلا تعرضوا عن 
المرغوب عنها كل الإعراض. فتتركوها كالمرأة 
التي ليست بذات زوج ولاهي مطلقة فتأثموا. 
وإن تصلحوا أعمالكم فتعدلوا في قَسْمكم بين 
اوحادكم راجو لامعال وت ره نون 
فإن الله تعالى كان غفوراً لعباده» رحيراً بهم . 
20 وإن وقعت الفرقة بين الرجل وامرأته. 
فإن الله تعالى يغني كلاً منهما من فضله وسَعَته؛ فإنه سبحانه وتعالى واسع الفضل والمنة» حكيم في يقضي به بين عباده. 
1 ولله ملك ماني السموات ومافي الأرض وما بينهما. ولقد عهدنا إلى الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود 
والنصارىء وعهدنا إليكم كذلك -يا أمة حمد- بتقوى الله تعالى» والقيام بأمره واجتناب نبيه. وبِيّنَا لكم أنكم إن تجحدوا 
وحدانية الله تعالى وشرعه فإنه سبحانه غني عنكم؛ لأن له جنيع ما في السموات وما في الأرض. وكان الله غنياً عن خلقه. 
حميداً في صفاته وأفعاله. 

0 ولله ملك ما ني هذا الكون من الكائنات» وكفى به سبحانه قائاً بشؤون خلقه حافظاً لها. 

1900 إنيقا انه يلخم ابا النانن» ويات بقوه اخرزيم شريكب ب وكان اشاعل ذلك مدير 

(*) من يرغب منكم - أيها الناس- في ثواب الدنيا ويعرض عن الآخرة: فعند الله وحده ثواب الدنيا والآخرة 
فليطلب من الله وحده خيري الدنيا والآخرة» فهو الذي يملكهم|. وكان الله سميعاً لأقوال عباده» بصيراً بنياتهم وأعمالهمء 
وسيجازيهم على ذلك. 
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(16) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه» كونوا قائمين بالعدل» مؤدين للشهادة 
لوجه الله تعالى» ولو كانت على أنفسكم., أو على 
آبائكم وأمهاتكم؛ أو على أقاريكم؛ مهما كان 
ران اسورد قيهن أواققرا كفن تدان 
أولى بهما منكم؛ وأعلم بها فيه صلاحههماء فلا 
يحملنّكم المهوى والتعصب على ترك العدل. 
2 0 8 وإن تحرفوا الشهادة بألسنتكم فتأتوا بها على 
بدا إنَالذيسَءَامموأْتمَكْمرُوأْْمََامَمُواتمَ © غير حقيقتهاء أوتعرضواعنها بترك أدائها 
كوا 5 ع 3 اقيق أو بك انبا :فإن الله تعنالى كان غلب] بدقاكئق 
لأعرة أعمالكم» وسيجازيكم بها. 
)يا ايا الذين صَدقُوا الله«ورسهوله 
وعملوا بشرعه داومواعلى ما أنتم عليه من 
التصديق الجازم بالله تعالى وبرسوله محمد 
صل الله عليه وسلمء ومن طاعتهماء وبالقرآن 
الذي نزله عليه» وبجميع الكتب التي أنزها الله 
على الرسل. ومن يكفر بالله تعالى» وملائكته 
المكرمينء وكتبه التي أنزا لهداية خلقه. ورسله 
الذين اصطفاهم لتبليغ رسالته» واليوم الآخر الذي يقوم الناس فيه بعد موتهم للعرض والحسابء فقد خرج من الدين؛ 
وبَعْدَ بعداً كبيراً عن طريق الحق. 
10 ) إن الذين دخلوا في الإيهان» ثم رجعوا عنه إلى الكفر, ثم عادوا إلى الإيهان» ثم رجعوا إلى الكفر مرة أخرىء ثم أصروا 
على كفرهم واستمروا عليه لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليدههم على طريق من طرق الهداية» التي ينجون بها من سوء العاقبة. 
(1) يَشّر -أيها الرسول- المنافقين -وهم الذين يظهر ون الإيمان ويبطنون الكفر- بأن لهم عذاباً موجعاً. 
(19) الذين يوالون الكافرين؛ ويتخذونهم أعواناً لهم ويتركون ولاية المؤمنين» ولا يرغبون في مودتهم. أيطلبون بذلك 
النصرة والمنعة عند الكافرين؟ إنهم لا يملكون ذلكء فالنصرة والعزة والقوة جميعها لله تعالى وحده. 
(140) وقد ئَرَّل ربكم عليكم -أيها المؤمنون- في كتابه أنه إذا سمعتم الكفر بآيات الله والاستهزاء بها فلا تجلسوا مع 
الكافرين والمستهزئين, إلا إذا أخذوا في حديث غير حديث الكفر والاستهزاء بآيات الله. إنكم إذا جالستموهم. وهم على 
ما هم عليه فأنتم مثلهم؛ لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم. والراضي بالمعصية كالفاعل لها. إن الله تعالى جامع المنافقين 
والكافرين في نار جهنم جميعاً يَلْقَونَ فيها سوء العذاب. 
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(141) إن مدن سآن هولاء النافقتين القروه 
وَالَيّرة واللاضطرابء لا يستقرون على حال. فلا هم مع المؤمنين ولا هم مع الكافرين. ومن يصرف الله قلبه عن الإيهان 
به والاستمساك بهديه. فلن تجد له طريقاً إلى الهداية واليقين. 

)١45(‏ يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. لا توالوا الجاحدين لدين الله. وتتركوا موالاة المؤمنين ومودتهم. 
أتريدون بمودّة أعدائكم أن تجعلوا لله تعالى عليكم حجة ظاهرة على عدم صدقكم في إيرانكم؟ 

)١55(‏ إن المنافقين في أسفل منازل النار يوم القيامة» ولن تجد لهم - أيها الرسول- ناصراً يدفع عنهم سوء هذا المصير. 
الل الذين رجعوا إلى الله تعالى وتابوا إليه. وأصلحوا ما أفسدوا من أحواهم باطناً وظاهراًء ووالّوا عباده المؤمنين. 
واستمسكوا بدين الله؛ وأخلصوا له سبحانه. فأولئك مع المؤمنين في الدنيا والآخرة» وسوف يعطي الله المؤمنين ثواباً عظي)ً. 
)١1(‏ ما يفعل الله بعذابكم إن أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله. فإن الله سبحانه غني عمَِّن سواه؛ وإنما يعدَّب العباد 
بذنوبهم. وكان الله شاكراً لعباده على طاعتهم له. عليماً بكل شيء. 


6١, 


3 لا عت ان أن كور أحد فقول الحوف 
ْ - ِ- ع ع ال بير 
2 م و لكن يباح للمظلوم أن يَذكر ظالمه بم فيه من 


د عي جاه وتنا عرو أرتَقَفءَ 
سَمِيعَاعَلِيِمً إن تَبَدُواحَيْرا اوتخهوه اوَتِعمواعن 


32 
33 


دي لوو مثو 6 وج ب سس د ساق ور دك 5م تجهرون بهء عليا با خفون من ذلك. 
أنه وَرَسَلِهِء وَبَرِيدَونَ ان يعَرقوابين انه ورسله- ويقواون 


(59١)دَسِالله‏ تعالى إلى العفوء ومَهّدله 
نان الكنن ما اناتظهر الفرز نا أذ كنمه: 
وكذلك مع الإساءة: إما أن يظهرها ني حال 
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الاتتصاف من المسيء» وإما أن يعفو ويصفح. 
والعفٌْ أفضل؛ فإن من صفاته تعالى العفو عن 
عباده مع قدرته عليهم. 

(١٠1)إن‏ الذين يكفرون بالله ورسله من اليهود 
والنصارى » ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله 
بأن يؤمنوا بالله ويكذبوا رسله الذين أرسلهم 
إلى خلقه» أو يعترفوا بصدق بعض الرسل دون 
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بعضء ويزعموا أن بعضهم افتروا على رمّهم» 
ويريندون أن يخ دوا طريقا إلى الضلالة التي 
أحدثوها والبدعة التى ابتدعوها. 

)15١(‏ أولئك هم أهل الكفر المحمّق الذي لا 
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شك فيه. وأعتدنا للكافرين عذابا يُخزيهم ويهينهم. 


)١150(‏ والذين صَدَّقوا بوحدانية الله» وأقرّوا بنبوَّة رسله أجمعين, ولم يفرقوا بين أحد منهم؛ وعملوا بشريعة الله أولئك 
سوف يعطيهم جزاءهم وثواءهم على إي|نهم به وبرسله. وكان الله غفوراً لعباده رحيأ بهم. 

808 ) مجاللة النيوه د بال مدو عسي فسهرة نوسي تقنهك للك بالفيدق رأن قزل عليهم مخفا مو الله 
مكتوبةٌ: مثل مجيء موسى بالألواح من عند الله» فلا تعجب -أيها الرسول- فقد سأل أسلافهم موسى -عليه السلام- ما 
هو أعظم: سألوه أن يريهم الله علانية» فأخذتهم العقوبة المُهلكة؛ بسبب ظلمهم أنفسهم حين سألوا أمرأ ليس من حقهم. 
وبعد أن أحياهم الله بعد الصعق» وشاهدوا الآيات البينات -على يد موسى- القاطعة بنفي الشرك؛ عبدوا العجل من دون 
الله» فحَفُونا عن عبادتهم العجل بسبب توبتهم وآتينا موسى حجة عظيمة تؤيّد صدق بوّته. 

(194) ورفعنا فوق رؤوسهم جيل الطور حين امتنعوا عن الالتزام بالعهد المؤكد الذي أعطوه بالعمل بأحكام التوراة. 
وأمرناهم أن يدخلوا باب «بيت المقدس» جد فدخلوا يزحفون على أستاههم, وأمرناهم ألا يَعْتَدُوا بالصيد في يوم 
السبتء فاعتدّوا وصادواء وأخذنا عليهم عهداً مؤكداً» فنقضوه. 


١6١5 


(155) فلعنّاهم بسبب نقضهم للعهود. 
وكفرهم بآيات الله الدالة على صدق رسله. 
وقتلهم للأنبياء ظلاً واعتداءً» وقوطهم: قلوبنا 
عليها أغطية فلا تفقه ما تقول. بل طمس الله 7١‏ , 
عليها بسبب كفرهم. فلا يؤمنون إلا إيإناً قليلة 2 (9) عظيما © وقوي ل 0 


سس قر 0 
لا ينفعهم. 
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جر دا م 
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١‏ اويا سَلَْبُوهُ وَأكن سَيّهَ َْممَوِنَ د 
() وكذلك لماعمو سين كتج رهن : خد1 حَمَلهُوا لمعل إل تاعلط 
وافترائهم على مريم ب| نسبوه إليها من الزنى. 5 ا ركنأ ريرض 
وهي بريئة منه. 8 هنا اله ووم 
0) وبسبب قولهم -على سبيل التهكم © 
والاستهزاء-: إِنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم 
رسول الله. وما قتلوا عيسى وما صلبوه؛ بل 
صلبوا رجلاً شبيهاً به ظناً منهم أنه عيسى. ومن 
ادّعى قَثَلَهِ من اليهود. وكذلك من أسلمه إليهم 
من النصارىء كلّهِم واقعون في شك وحَيرة لا سِحُونَفى 00 
ِلْمَ لدههم إلا اتباع الظنء وما قتلوه متيقنين بل #١‏ كيد لالشلا 
اج ء 
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شاكين متوهمين. العامة سوال 
(00) بل رفعالله عيسى إليه ببدنه وروحه (', 20606 295 
جا وخ صو اللو دا . وكان الله عزيزاً 

في ملكه» حكيراً في تدبيره وقضائه. 

(124) وإنه لا ييقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى آخر الزمان إلا آمن به قبل موته عليه السسلام» ويوم القيامة 
يكون عيسى -عليه السلام- شهيداً بتكذيب من كذّبه» وتصديق مَن صدّقه. 

)0 ) فبسبب ظلم اليهود بها ارتكبوه من الذنوب العظيمة حَرّم الله عليهم طيبات من المآكل كانت حلالاًهم؛ وبسبب 
صدهم أنفسهم وغيرهم عن دين الله القويم. 

)١11(‏ وبسبب تناوهم الربا الذي نبوا عنه. واستحلالهم أموال الناس بغير استحقاق. وأعتدنا للكافرين بالله ورسوله من 
هؤلاء اليهود عذاباً موجعاً في الآخرة. 

( كلكن المتمكنون في العلم بأحكام الله من اليهود. والمؤمنون بالله ورسوله. يؤمنون بالذي أنزله الله إليك -أيها 
الرسول- وهو القرآن. وبالذي أنزل إلى الرسل من قبلك كالتوراة والإنجيلء ويؤدُون الصلاة في أوقاتهاء ويخرجون زكاة 
أموالههم. ويؤمنون بالله وبالبعث والجزاءء أولئك سيعطيهم الله ثواباً عظياً. وهو الجنة. 
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ار حَيْنَإَاِلٌ ع وَألتبِيَِنَمِنْيَسَرِوْء |! 
كا 


سه سس سس جو 37 


بَرْهِيمَوَاسَمَعِيِلٌ وَإِسَحَقَ ويععوبت 
لماي وَعِيسَى ووب ووس وَهرونو. ا 


وَءَاتَيسَا داو مون وَيُسْلاهَدفَصَصْلَهُمْ 
من قِلْوَوْسْلا لَرَتَقَصْضَعُ عَيَدَوَِلَم نه فوتق 
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)١5(‏ إنا أوحينا إليك -أيها الرسول- بتبليغ 
الرسالة كما أوحينا إلى نوح والنبيّين من بعده. 
وأوحينا إلى إبراهيم وإساعيل وإسحاق 
ويعقوبء. والأسباط -وهم الأنبياء من ولد 
يعقوبء الذين كانوافي قبائل بني إسرائيل 
الاثنتتي عشرة- وعيسى وأيوب ويونس 
وهارودت وتطتوا ةو نكا داود مور وهر 
كتاب وصحف مكتوبة. 
)١15(‏ وأرسلنا رسلاً قد قصصناهم عليك في 
القرآن من قبل هذه الآية؛ ورسلا لم نتقصصهم 
غلك طكية أردناها وكل اللهموسبى تكلي)؛ 
تشريفاً له هذه الصفة. وفي هذه الآية الكريمة: 
إثبات صفة الكلام لله -تعالى- كما يليق بجلاله. 
أي و ان 
حقيقة بلا واسطة. 
(058) أركلت رسنلا إلى خَلّقي 5 
بثوابي» ومنذرين بعقابي؛ لئلا يكون للبشر حجة 
مخددووقامنا فل رشان الرسدل كاك الدهريرا 
في ملكه. حكيراً في تدبيره. 


)١117(‏ إن يكفر بك اليهود وغيرهم -أيها الرسول- فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنْرّلَ عليه القرآن العظيم, أنزله 
بعلمه. وكذلك الملائتكة يشهدون بصدق ما أوحي إليك» وشهادة الله وحدها كافية. 

: إن الذين حعدوا فاه وصذوا الناس عن الإسلام» قد بَعَدوا عن طريق كن هذا كين‎ )١5100( 

)١11(‏ إن الذين كفروا بالله وبرسوله؛ وظلموا باستمرارهم على الكفر, لم يكن الله ليغفر ذنوبهم. ولا ليدهم على طريق 


3 
3 
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(11) إلا طريق جهنم ماكثين فيها أبداء وكان ذلك على الله يسيرأء فلا يعجزه شيء. 

)1١(‏ يا أيها الناس قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام دين الحق من ربكم. قَصَدّقوه واتبعوه؛ فإن 
الإيهان به خير لكمء وإن تُصِرّوا على كفركم فإن الله غني عنكم وعن إيوانكم؛ لأنةمالك ماف السسوات والأرقن: :وكان 
الله عليماً بأقوالكم وأفعالكم. حكياً في تشريعه وأمره ,قاذ كانق السهؤات:و الآ رفن قن شيعا لله تجالى كوا وقدرا 
خضوع سائر ملكه؛ فأولى بكم أن تؤمنوا بلله وبرسوله محمد صل الله عليه وسلم, وبالقرآن الذي أنزله عليه» وأن تنقادوا 
لذلك شرعاً حتى يكون الكون كلّه خاضعاً لله قدراً وشرعاً . وف الآية دليل على عموم رسالة نبي الله ورسوله محمد صلى 


الله عليه وسلم. 


1 


(0) يا أهل الإنجيل لا تتجاوزوا الاعتقاد 
الحق في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق, فلا 
تجبعلوا له صاحبة ولا ولداً. إنم) المسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله أرسله الله بالحقء وحَلقَه 
بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم. وهي 
قوله: ١كن».‏ فكان. وهي نفخة من الله تعالى 
نفخها جبريل بأمر ربه» فقصدّقوا بأن الله واحدٌ 
وأسلموا له. وصدّقوا رسله فيها جاؤوكم به من 
عند الله واعملوا به. ولا تجعلوا عيسى وأَمّه مع 
الله شريكين. انتهوا عن هذه المقالة خيراً لكم 
مما أنتم عليه. إنما الله إله واحد سبحانه. ما في 
السموات والأرض مُلَكّهء فكيف يكون له 
منهم صاحبة أو ولدٌ؟ وكفى بالله وكيلاً على 
تدبير خلقه وتصريف معاشهم. فتوكّلوا عليه 
وحده فهو كافيكم. 

اكخاتن لمارا يم الجع أن كون 
عبدالله. وكذلك لن يأنّفَ الملاتكة المُمَدّ بون 


من الإقرار بالعبودية لله تعالى. ومن يأنف عن 
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الانقياد والخضوع ويستكبر فسيحشرهم كلهم إليه يوم القيامة؛ ويفصل بينهم بحكمه العادل ويجازي كلا بها يستحق. 
(17) فآمًا الذين صَدَقوا بالله اعتقادا وقولاً وعملاء واستقاموا على شريعته فيوفيهم ثواب أعمالهم ويزيدُهم من فضله 
وأما الذين امتنعوا عن طاعة الله» واستكبروا عن التذلل له فيعذيهم عذاباً موجعاً ولا يجدون هم وليّاً ينجيهم من عذاب 


ولا ناصرا ينصرهم من دون الله. 


())اأبها الناس قد جاءكم برهان من ربكم؛ وهو رسولنا محمد صل الله عليه وسلمء وما جاء به من البينات والحجج 
القاطعة. وأعظمها القرآن الكريم, ما يشهد بصدق نبوته ورسالته الخاتمة» وأنزلنا إليكم القرآن هدىّ ونوراً مبيناً. 
(1) فأمّا الذين صَدَّقوا بالله اعتقاداً وقولاً وعملاء واستمسكوا بالنور الذي أنزل إليهم؛ فسيدخلهم الجنة رحمة منه 
وفضلاء ويوفقهم إلى سلوك الطريق المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. 
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(177) يسألونك -أيها النبي- عن حكم 
مسيوائك الكلذلة :وهوس :مات وليسى له:ولد 
ولا والد. قل: الله يَبيّن لكم الحكم فيها: إن 
ماك اقرز لين لله وا ول و الدوو اع 
لأبيه وأمه. أو لأبيه فقط» فلها نصف تركته» 
ويرث أخوها شقيقاً كان أو لأب جميع ماما إذا 
ماتت وليس لا ولد ولا والد. فإن كان لمن مات 
كلالة أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع 
الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر 
مثل نصيب الأنثيين من أخواته. يبرن الله لكم 
قسمة المواريث وحكم الكلالة؛ لغلا تضلوا 
عن الحقٌّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب 
الأمورء وما فيها من الخير لعباده. 


# سورة المائدة # 
)يا أي الذي هذقوا اللهؤزشوله وَعْمَلوا 
بشرعه. أَتنّوا عهود الله الموثقة» من الإيمان 
بشرائع الدينء والانقياد لماء وأَدُوا العهود 


لبعضكم على بعض من الأمانات» والبيوع وغيرهاء تمالم يخالف كتاب الله» وسنة رسوله محمد صل الله عليه وسلم. وقد 
أحَلَّ الله لكم البهيمة من الأنعامء وهي الإبلٌ والبقر والغنم, إلا ما بيّنه لكم من تحريم الميتة والدم وغير ذلك, ومن تحريم 
الصيد وأنتم محرمون بحج أو عمرة, أو كنتم داخل الحرم. إن الله يحكم ما يشاء وَفْق حكمته وعدله. 

اناما النو هس قزاالهه ورقدو له رطم يقر عه الا سي وبطز وداه وشاك ولا ستعترا اقلق الاشسهر اخرمة 
وس قو لماه وذو شيدة والحرم وروديو كان قلافق مبور الالنادمو ولا شور جزم الكت وولاما تيده 
إذ كانوا يضعون القلائد» وهي ضفائر من صوف أو وَبّر في الرقاب علامة على أن البهيمة مَدَيٌ وأن الرجل يريد الحج. 
ولاتَسْتَحِلُوا قدال قاصدي البيت ال حرام الذين يبتغون من فضل الله ما يصلح معايشهم ويرضي ربهم. وإذا حللتم من 
إحرامكم حل لكم الصيد. ولا يحملنكم بُعْض قوم من أجل أن منعوكم من الوصول إلى الممسجد الحرام -كم] حدث عام 
«الحديبية»- على ترك العدل فيهم. وتعاونوا -أيها المؤمنون فيها بينكم- على فِعْل الخير» وتقوى الله ولا تعاونوا على ما فيه 


إثم ومعصية وتجاورٌ لحدود الله» واحذروا مخالفة أمر الله فإنه شديد العقاب. 
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تفارقه الحياة بدون ذكاة. وحرّم عليكم الدم 3 ا 0 2 2 0 مال لير 0 0 
ل | ١‏ 5 25 لم 00 ذه لمان ديه والتطيحة ومأاكل ألا 
| تل المراقء ولحم الخنزير» وما ذكر عليه 2 ا 5 
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غير اسم الله عند الذبح. والمنخنقة التي حبس 
تَمْسُّها حتى ماتتء والموقوذة وهي التي ربت 
بعصا أو حجر حتى ماتت. والمُتّردّية وهي التي 
سقطت من مكان عال أو هوت في بئر فهاتت. 
والنطيحة وهي التي صَرّبتها أخرى بقرنها 
فهاتت. وحَرّم الله عليكم البهيمة التي أكلها 
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بعدها ما أدركتم ذكاته قبل أن يموت فهو حلال 
لكمء وحرَّم الله عليكم ما ذُبح لغير الله على ما 
ينصب للعبادة من حجر أو غيره. وحرَّم الله 
عليكم أن تطلبوا عِلّم ما قم لكم أو لم يقسم 
بالأزلام» وهي القداح التي كانوا يستقسمون 
بها إذا أرادوا أمراً قبل أن يقدموا عليه. ذلكم 
المذكور في الآية من المحرمات - إذا ارتكبت- 
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خروج عن أمر الله وطاعته إلى معصيته. الآن 

انقطع طمع الكفار من دينكم أن ترتدوا عنه إلى الشرك بعد أن نصَر” عليهم؛ فلا تخافوهم وخافوني. اليوم أكملت 
لكم دينكم دين الإسلام بتحقيق النصر وإتمام الشريعة؛ وأتهمت عليكم نعمتي بإخراجكم من ظلمات الجاهلية إلى نور 
الإيهان» ورضيت لكم الإسلام دين فالزموه. ولا تفارقوه. . فمن اضطر في مجاعة إلى أكل الميتة» وكان غير مائل عمداً لإثم. 
فله تناوله» فإِنَ الله غفور له رحيم به. 

(:) يسألك أصحابك -أيها النبي- : ماذا أَحلّ هم أَكُلّه؟ قل هم: حل لكم الطيبات وصيدٌ ما رموه من ذوات المخالب 
والأنياب من الكلاب والفهود والصقور ونحوها مما يُعَلّم؛ ؛ تعلّْمومبن طلب الصيد لكمء مما علّمكم الله فكلُوا مما أمسكن 
لكم؛ واذكروا اسم الله عند إرسالها للصيدء وخافوا الله فيه| أمركم به. وفيها نباكم عنه. إن الله سريع الحساب. 

(5) ومن تام نعمة الله عليكم اليوم - أيها المؤمنون- أن أَحَل لكم الحلال الطيب. وذبائحٌ اليهود والنصارى -إن ذكّوها 
حَسَبَ شرعهم- حلال لكم وذبائحكم حلال لم. وأَحَل لكم -أيها المؤمنون- نكاح المحصنات, ومن الحرائر من النساء 
المؤمنات, العفيفسات عن الزنى» وكذلك نكاح الحرائر العفيفات من اليهود والنصارى إذا أعطيتموهٌن مهورهن؛ وكنتم 
أعفاء غ, ير مرتكبين للزنى, ولا متخذي عشيقات. وأمنتم من التأثر بدينهن. . ومن يجحد شرائع الإيان فقد بطل عمله. 
وهو يوم القيامة من الخاسرين. 
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8 ش م 2 (5) يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى 
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وهب و و سا 2 ب وى 7 2ج سا و 1 وو :“ الصلاة. وانتم على سول طهارة فاغسلوا 
6 وجوه ْؤوَايْدِيَكهٌ إلى الْمَرَانِقَوَا أب وسح |9 
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وجوهكم وأيديكم مع المرافق (والمرفق: 
لمفُصَّل الذي بين الذراع والعَضُد) وامسحوا 
رؤوسكم. واغسلوا أرجلكم مع الكعبين (وهما 
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00 ان وو لومي ار يه 5 3-6 0 
؟| خابط أَوَلمسَم ليسا تَلجَدُوامَه فَتَيَمَموأْصَعِيدًا أ العظمان البارزان عند ملتقى الساق بالقدم). وإن 
له 3 و ؟ وو وجح 2 و 00 و سو 0 ع 1 ع 0 5 ١‏ 
2 طَيْبَادَامْسَحوابوجوهِ كم وير يحكوضنَه ا ٍ أصابكم الحدث الأكبر كور اعد 5 
| تمل ينحرج نيص ةوك 93 قبل الصلاة. وإذكتم مرضى» أوعلى سغرفي 
- “3 5 حال الصحة» أو قضى احدكم حاجته. او جامع 


آ#|اه 
او سدداو سه 1 و22 6< وو سا 
وى لله © تم 2< .. ٠.‏ 
ولت تعمتهكر - لاحك ليك ور 
- م مر لل 
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زوجته فلم تجدوا ماء فاضربوا بأيديكم وجه 
مايريد الله في أمر الطهارة أن يَضَيّقَ عليكم. 
أناع العسة + 5 كب خجية, »إذ 
ا و م و2 0 
جعله بديلا للاء في الطهارة» فكانت رخصة 
التيمّم من تمام النعم التي تقتضي شكر المنعم؛ 
بطاعته فيه أمر وفيها نبى. 

(10) واذكروا نعمة الله عليكم فيا شَّرَّعه لكم. 
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رُيِمَاتكَمَْت هوعد أنه يت ءَامَنوا 
أَلصَلِحَتٍ لهم مَغْفِرَة وَأجَرَءَهٍ 


0# 


5 ع ٠‏ 
م للسبييييي -- : 5 اذكر اعهده الذى اخذه تعا عليكم . 
00 6 6 0 63 1 ل لو جا و وتيا 2 ا و و يِ لى م مل 


الإيهان بالله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم. 
والسمع والطاعة ما واتقوا الله فيها أمركم به ونهاكم عنه. إن الله عليمٌ بها تُيِرّونه في نفوسكم. 
(8) يا أيها الذين آمَنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وس لم كونوا قوّامين بالحق؛ ابتغاء وجه الله» شهداء بالعدل, ولا 
يحملنكم بُعْضُ قوم على ألا تعدلواء اعدٍ لوا بين الأعداء والأحباب على درجة سواءء فذلك العدل أقرب لخشية الله 
واحذروا أن تجوروا. إن الله خبير ب| تعملون. وسيجازيكم به. 
(9) وعد الله الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات أن يغفر هم ذنوبهمء وأن يثيبهم على ذلك الجنة» والله 
لا يخلف وعده. 


)١(‏ والذين جحدوا وحدانية الله الدالة 
على الحق المبين» وكدّبوا بأدلته التي جاءت بها 
الرسل, هم أهل النار الملازمون ها. 

103 )يا أءها الذين عيدقوا الهو اله وعملو) 
بشرعه اذكروا ما أنعم الله به عليكم من نعمة 
الأمن. وإلقاء الرعب ني قلوب أعدائكم الذين 
أرادوا أن يبطشوا بكم؛ فصرفهم الله عنكم. 
وحال بينهم وبين ما أرادوه بكم. واتقوا الله 
واحذروه. وتوكلوا على الله وحده في أموركم 
الدينية والدنيوية» وثقوا بعونه ونصره. تل ١‏ تن 
)وله أعة اله العيد الوكد موقن َجَتََتِ رك من خَيدَيَ اله" ةن 
إسرائيل أن يخلصواله العبادة وحدى وأمر /6 تمك ردى ضر ضواء ا لتتيي] 0 تويز 
لله موسى أن يجعل عليهم اثني عشر عريفا .)© يَف مَتَخرَوَجَعَلَفوتفرفيسية يحورت 
بعدد فروعهم. يأخذون عليهم العهد بالسمع 


28 عر ضر ااه جر 7 م 5 0م 0 1 

ظ الكبيوعن مَُوَاضِء ب ءوس واحَظ امياد جروا 
والطاعة لله ولرسوله ولكتابه» وقال الله لبنى 
إسرائيل: إني معكم بحفظي ونصري لئن أقمتم 


100 ان 3 3 2 صل 
حَاِسَةضَنْهُم لاقل لامَنْهُمَ 
ع م < 
الصلاة. وأعطيتم الزكاة المفروضة مستحقيهاء (6ال 
ار 222110111010 
وصدقتم برسيي في| اخبروكم به ونصرتموهم. 


وأنفقتم في سبيل, لأكفّرنَ عنكم سيئاتكم. ولأَدْخلنّكم جنات تجري من تحت قصورها وأشسجارها الأخهار» فمن جحد 
هذا الميئاق منكم فقد عدل عن طريق الحق إلى طريق الضلال. 

(1) فبسبب نقض هؤلاء اليهود لعهودهم المؤكّدة طردناهم من رحمتناء وجعلنا قلوبهم غليظة لا تلين للإيمان» يبدلون 
كلام الله الذي أنزله على موسىء وهو التوراة» وتركوا نصيباً مما ذَكّروا به فلم يعملوا به. ولا تزال -أيها الرسول- تجد 
من اليهود خيانة وعَدراَء فهم على منهاج أسلافهم إلا قليلاً منهم؛ فاعف عن سوء معاملتهم لك. واصفح عنهم. فإن الله 
يحب مّن أحسن العفو والصفح إلى من أساء إليه. (وهكذا يجد أهل الزيغ سبيلاً إلى مقاصدهم السيئة بتحريف كلام الله 
وتأويله على غير وجهه. فإن عببّزوا عن التحريف والتأويل تركوا ما لا يتفق مع أهوائهم يمن شرع الله الذي لا يثبت عليه 
إلا القليل تمن عصمه الله منهم). 
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بيِب١‏ سسا سلا صو ُ 


)١4(‏ وأخذنا عل الذين ادّعوا أنهم أتباع 
المسيح عيسى عليه السّلام -وليسوا كذلك- 
العهد المؤكد الذي أخذناه على بني إسرائيل: 
بأن يتابعوا رسوهم وينصروه ويؤازروه. فبدلوا 
دينهم؛ وتركوا نصيباً مما ذُكّروا به فلم يعملوا 
به كما صنع اليهود. فألقينا بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة» وسوف ينبتهم الله بم| 
(15)ياأهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
00 ده 5 : 
صرح ص 6 7 ع 2 
في التوراة والإنجيل» ويترك بيان ما لا تقتضيه 


وهو القرآن الكريم. 
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سن “جر ِّ و دمع 5 و < ع 5 
مَهووَمَنف الأرضف 
4 | 7 مَوَاتِ وَالارض وَمَابَسسْهُمَا 
م -ه - ١5‏ اد لاا ب | أن | 
وَأشَمَحَقٍ ) ) مهدي لله مبد لكتانتث المنين مرخ تبع رضا 
١ 0 0 - -‏ 35 : 2 الله تعالى» طرق الأمن والسلامة» ويخرجهم 
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بإذنه من ظلمات الكفر إلى تور الإبمان» ويوفقهم 
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إلى دينه القويم. 

(1) لقد كفر النصارى القائلون بأن الله هو المسيح بن مريم, قل -أيها الرسول- لهؤلاء الجهلة من النصارى: لو كان 
الممسيح إشا كا يدّعون لقَدّر أن يدفع قضاء الله إذا جاءه بإهلاكه وإهلاك أَمّه ومّن ني الأرض جميعا وقد ماتت أم عيسى 
فلم يدفع عنها الموت» كذلك لا يستطيع أن يدفع عن نفسه؛ لأنهم| عبدان من عباد الله لا يقدران على دفع الحلاك عنهماء فهذا 
دليلٌ على أنه بشر كسائر بني آدم. وجميع الموجودات في السموات والأرض ملك لله. يخلق ما يشاء ويوجده؛ وهو على كل 
شيء قدير. فحقيقة التوحيد توجب تفرد الله تعالى بصفات الربوبية والألوهية؛ فلا يشاركه أحد من خلقه في ذلك؛ وكثيرا 
مايقع الناس في الشرك والضلال بغلوهم ني الأنبياء والصا حين» كا غلا النصارى في المسيح فالكون كله لله» والخلق بيده 


وعخده .وما يظهر من ختوارق:وآيات 'مَرّده إلى الله. علق ستبحانه ما يشاءة ويفعل ما يريد: 


١٠١ 


(0) وزعم اليهود والنصارى أنهم أبناء الله 
وأحباؤه. قل لهم -أيها الرسول-: فلأي شيء 2 : 1 
يعذبكم بذنوبكم؟ فلو كنتم أحبابه ما عذّبكم 93 سام 0 
٠‏ : 2 من لساء وله 
و كر الاو امورو وري : بل انتم ب 58 م 2 
ْ يتما ألْمَصِير هيا 
خلقٌ مثل سائر بني آدم. إن أ جوريتم ب 206 000 َمل 5 
3 6 رَسُوا ع د ا وماج 
اعبااكم را وإنااائم جوزتو راتكه 0 8 
5 ووس .. 3 و م 
0 م 200 عومد 2 1 وو 
مالك الملك. يُصَرّفه كم| يشاءء وإليه المرجع. وَإَذْقَالْمُوسَئ لِهَوْمِء يفَو أَذكُرُوا 
5 -ه م 00 3 » 7 
لطكو و مرا ان بس 0 ِدْجَعَلَ ف زْبِيَةَ وَجَعَاكممُوك 
8 5 2 16 م ١‏ ذه 3 55 
(19) ياأيها اليهود والنصارى قد جاءكم يؤْتِأحَد 0 لّوا 
رسولنا محمد صل الله عليه وسلم. يبرن لكم 1 
الحق والهدى بعد مّدة من الزمن بين إرساله توضتواضي ناشين بات 
وإرسال عيسى بن مريم؛ لثلا 7 تقولوا : ما جاءنا 6< ٠‏ جَعانئق انان هلها 5 و52 
من بشير ولانذير» فلا عذرٌ لكم بعدإرساله ‏ )"9 1 
١‏ م 9 مِتْهَاكَانًا يلون وال رك 
إليكم فقد جاءكم من الله رسول يبشر من آمن 2 © 
به. وَيُنَذِّرٌ مَّن عصاه. والله على كل شيء قدير 
من عقاب العاصي وثواب المطيع. 
)3١(‏ واذكر -أيها الرسول- إذ قال موسى عليه 
السلام لقومه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم, إذ جعل فيكم أنبياء» وجعلكم ملوكاً قلكون أمركم بعد أن كنتم 
تملوكين لفرعون وقومه. وقد منحكم من نعمه صنوفاً لم يمنحها أحداً من عالي زمانكم. 
)1١(‏ يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة -أي المطهرة. وهي "بيت المقدس» وما حوها- التى وعد الله أن تدخلوها وتقاتلوا 
مَن فيها من الكفار ولا ترجعوا عن قتال الجبارين» فتخسروا خير الدنيا وخير الآخرة. 
(15) قالوا: يا موسىء إن فيها قوماً أشداء أقوياء. لا طاقة لنا بحربهم وإِنّا لن نستطيع دخوها وهم فيهاء فإن يخرجوا منها 
فإنّا داخلون. 
0 قال رجلان من الذين يخشون الله تعالى» أنعم الله عليهم| بطاعته وطاعة تَبيِّه لبني إسرائيل: ادخلوا على هؤلاء 
الجبارين باب مدينتهم» أخذاً بالأسبابء فإذا دخلتم الباب غلبتموهم؛ وعلى الله وحده فتوكّلواء إن كنتم مُصدّقِين رسوله 
فيها جاءكم به. عاملين بشرعه. 
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أيَدَامَادَامُوافهَافَاذْهَبٌ 
نَامََهُنَاقنَعِدُوتَ تَالَرَتَاِقٍ 
ف َافْرْقبَسَنَاوَتَالْقَوم 
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(18) قال قوم موسى له: إنا لن ندخل المدينة 
أبداً ما دام الجبارون فيهاء فاذهب أنت وربّك 
فقاتلاهم., أما نحن فقاعدون هاهنا ولن 
نقاتلهم. وهذا إصرارٌ منهم على مخالفة موسى 
عليه السلام. 

(0؟) توجّه موسى إلى ربه داعياً: إني لا أقدر 
إلا على نفسي وأخي, فاحكم بيننا وبين القوم 
الفاسفين. 

(3؟) قال الله لنبيه موسى عليه :السلام: إن 
الأرض المقدّسة محرِّم على هؤلاء اليهود دخوها 
أربعين سنة» يتيهون في الأرض حائرين » فلا 
تأسف -يا موسى- على القوم الخارجين عن 
طاعتي. 

(70) واقصص -أنبها الرسول- على بني 
إسرائيل حبر ابنَيْ آدم قابيل وهابيل» وهو خبرٌ 
ع ا اذ د وثلهنا رادا سوسوي عاك 
به إلى الله تعالى -فتقبّل الله قربان هابيل؛ لأنه 
كان تقيّاء وم يتقبّل قُربان قابيل؛ لأنه لم يكن 


تقب فحسد قابيلٌ أخاه. وقال: لأقتلنّك. فَردَّ هابيل قائلاً: إن| يتقبل الله من يخشونه. 
(758) وقال هابيلٌ واعظاً أخاه: لَئِنْ مَدَدْتَ إِيَّ يدك لتقثلني لا تَجِدٌ مني مثل فعلكء إني أخشى الله رب الخلائق أجمعين. 
(19) إني أريد أن ترجع حاملاً إثم قَنْيِ وإثمك الذي عليك قبل ذلك. فتكون من أهل النار وملازميهاء وذلك جزاء 


المعتدين. 


0 قَرَيّنت لقابيلٌ نفسّه أن يقل أخاه؛ فقتله» فأصبح من الخاسرين الذين باعوا آخرتهم بدنياهم. 
(1*)لماقتل قابيلٌ أخاهلم يعرف ما يصنع بجسده. فأرسل الله غراباً يحفر حفرةً في الأرض ليدفن فيها غرابا مناه ليدل 
قابيل كيف يدفن جثان أخيه؟ فتعجّب قابيل. وقال: أعجزت أن أصنع مثل صني هذا الغراب فأسترٌ عورة أخي؟ فدفنَ 


قابيل أخاه. فعاقبه الله بالندامة بعد أن رجع بالخسران. 


١1١1 


اليس اراسي ون ا 


إسرائيل أنّه من قل نفساً بغير سبب من ابرق 

قصاصء أو فساد في الأرض بأي نوع من( اياي بتي اومن لد ادس )ننم لياص 
أنواع الفساد الموجب للق كالشرك والمحارية, اواو جَةَقْقه د مَكَيرا 
فكأن| قتل الناس جميعا فيها استوجب من عظيم 1 د 
العقوبة من الله وأنه من امتنع عن قَدّل نفس 

حَرّمها الله فكأن) أحيا الناس جميعاً؛ فالحفاظ 
عا مطرة | مجان اسيك عدف زا دنا دورناك 
لقا كليدو لفك اتعيني ارال رسيلا 
بالحجج والدلائل على صحة ما دعوهم إليه 
من الإيهان بربهم» وأداء ما فض عليهم: ثم إن 
كثيراً منهم بعد مجيء الرسل إليهم لّمتجاوزون 


حدود الله بارتكاب محارم الله وترك أوامره. 2 ا 
و سًّ 


عم إنا جزاء الذين بحاربون اللّه» ويبارزونه 3 1 3 4 ؤَألدِنَ هه وتوأ 
بالعداوة. ويعتدون على كا وعلى أحكام 
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رسوله. ويفسدون في الأرض بقتل الأنفس. ١‏ ا 
وسلب الأموالء أن يُقَتّلواء أويُصَلّبوا مع القتل ‏ ١و‏ - 
(والصلب: أن يُشَدَ الجان على خشبة) أو تُقَطَع 
يذ المحارب اليمنى ورجلّه اليسرىء فإن ل يَنْبْ تُقَطعْ يده اليسرى ورجلّه اليمنىء أو يُقُوا إلى بل غير بلدهم, ويجبسوا في 
سجن ذلك البلد حتى تظهر توبثُهم. وهذا الجزاء الذي أعدَّه الله للمحاربين هو ذل في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب شديد 


إن لم يتوبوا. 

(4؟) لكن من أتى من المحاربين من قبل أن تقدروا عليهم وجاء طائعاً نادماً فإنه يسقط عنه ما كان لله فاعلموا -أيها 
المؤمنون- أن الله غفور لعباده. رحيم بهم. 

(5") يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. خافوا الله. وتَقرّبوا إليه بطاعته والعمل بها يرضيه؛ وجاهدوا في 
سبيله؛ كي تفوزوا بجناته. 

7 الذين جحدوا وحدانية الله وشريعته. لو أنهم ملكوا جميع ماني الأرضء وملكوا مثله معه وأرادوا أن يفتدوا 
أنفسهم يوم القيامة من عذاب الله بها ملكواء ما تقب الله ذلك منهم. وهم عذاب مُوجع. 
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فتكت 6 تيمت 


(7"0) يريد هؤلاء الكافرون الخروج من النار 
لمايلاقونه من أهوالهاء ولا سبيل هم إلى ذلك» 
وهم عذاب دائم. 

(4") والسارق والسارقة فاقطعوا -ياولاة 
الأمر- أيديهم) بمقتضى الشرع. مجازاة هما على 
أخزهنا أموال الثاس يفو حق» وعقوبة يمت 
الله بها غيرهما أن يصنع مثل صنيعه|. والله عزيز 
في ملكهء حكيم في أمره وخبيه. 

(9") فمن تاب من بعد سرقته. وأصلح في كل 
أعماله. فإن الله يقبل توبته. إن الله غفور لعباده. 
وعم جم 

(50) ألم تعلم -أها الرسول- أن الله خالق 
الكون ومُدَبّره ومالكه. وأنه تعالى الفعّال لم 
يريد؛ يعدب مَن يشاءء ويغفر لمن يشاءء وهو 
على كل شيء قدير. 

)51١(‏ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون 
في جحود نبوتك من المنافقين الذين أظهروا 
الإسلام وقلوبهم خالية منه. فإني ناصرك 


عليهم. ولا يحزنك تسرّع اليهود إلى إنكار نبوتك؛ فإنهم قوم يستمعون للكذبء ويقبلون ما يَفبَّرِيه أحبارٌهم؛ ويستجيبون 
5 5 5 0 . ا : 7 

لقوم آخرين لا يحضرون مجلسكء وهؤلاء الآخرون يُبَدَلون كلام الله من بعد ما عقلوه. ويقولون: إن جاءكم من محمد ما 
يوافق الذي بدَّلناه وحرّفناه من أحكام التوراة فاعملوا به. وإن جاءكم منه ما يخالفه فاحذروا قبوله» والعمل به. ومن يشأ 
لله ضلالته فلن تستطيع -أيها الرسول- دَفُم ذلك عنه» ولا تقدر على ذاه وزن كلا انين واتهو ول يرو انه أن 


يطهّر قلوبهم 


١1 


من دنس الكفر» هم الذلٌ والفضيحة في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب عظيم. 


(55) هؤلاء اليهود يجمعون بين استماع الكذب 9 تَتَموب اَنِب لط شحو ونجةوة 


| 


أكل الحرام» فإن جاؤوك يتحاكمون إلياء 0 و ك2 5 
وأكل الحرام. 6 وو3 يتجاكبون إليك 2 ا عط عَنْمُمَوَان رطع ممق 
«تلرحيع المي ور لك سي ا حَكَدَتَ تَأخ حك يَنم الْقسْواً 

فلن يقدروا على أن يضر وك بشىء» وإن حكمت 8 2 ع سا ور 

ء: 5 ِنَأنَْبٌ الْمَفيسيت ©#وَكَيفَ يويك 

فاحكم بينهم بالعدل. إن الله يحب العادلين. 3 500 
00 ش : 5 يد 0 
(؟؟) إن صنيع هؤلاء اليهود عجيب. فهم _ ا 0 2 
]| دل لبك يتؤت هد ادك ردقه 


يحتكمون إليك - أها الرسول- وهم لا يؤمنون 
بك ولا بكتابك. مع أن التوراة التي يؤمنون 
بها عندهم. فيها حكم الله ثم يتولون من بعد 


0 
حكمك إذا لم يُرضهمء فجمعوا بين الكفر 9 
| 4 اه 
بشرعهم. والإعراض عن حكمكء وليس 2 00 
أولئك المتصفون بتلك الصفات. بالمؤمنين بالله ؟يد 
وبك وبا تحكم به. © علمهمر ناتف رقت ولق 


( 4) إناأنزلنا التوراة فيها إرشاد من الضلالة. 8 20000 جرس 
وس لكام وقد سكم جما اتوت انين ] يِصَاْقَمَنقِصَدَّقبِدمموَحَدَاد دوين الل 
انقادوا لحكم الله. وأقروا به- بين اليهود. ولم ١‏ 6 
يخرجواعن حكمها ول يَحَرّفوهاء وحكم بها 
عبّاد اليهود وفقهاؤهم الذين يربُون الناس 
يك 
مودس ود ب ع ا ا ل 
حكمي؛ فإنهم لا يقدرون على نفعكم ولا ضَرّكم كم؛ ولكن اخشوني فإني أنا النافع الضار ولا تأخذوا بترك الحكم بها أنزلتٌ 
عوضاً حققيرأ فامحككم بغير ما أنزل لله من أعمال أهل الكفرء فالذين يبدّلون حكم الله الذي أنزله في كتابه فيكتمونه: 
ويجحدونه.ويحكمون بغيره معتقدين حله وجوازه. فأولئك هم الكافرون. 

(؟) وفرّضنا عليهم في التوراة أن النفس تُقل بالنفس» والعين تفع بالعين» والأنف يُجْدَح بالأنف. والأَدن ُقُطع بالأذن. 
والسسس تقلع بالسسنٌ» ونه يض في الجروح» فمن تجاوز عن حقه في الاقتصاص من المعتدي فذلك تكفير لبعض ذنوب 
المُعتدى عليه وإزالة لها. ومن لم يحكم بما أنزل الله في الققصاص وغيره؛ فأولئك هم المتجاوزون حدود الله. 
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(55) وأتبعنا أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم 
مؤمناً بها في التوراة» عاملاً به| فيها تما لم ينسخه 
كتابه» وأنزلنا إليه الإنجيل هادياً إلى الحق. 
ومبيّاً لما جهله الناس من حكم الله وشاهداً 
على صدق التوراة بها اشتمل عليه من أحكامهاء 
وقوجذتكاتيانا لين كافون نوز اجر هم 
عن ارتكاب المحرّمات. 

(41) وليحكم أهل الإنجيل الذين أُرسِل إليهم 
عيسى بط أنزل الله فيه. ومن لم يحكم بم| أنزل الله 
فأولئك هم الخارجون عن أمره؛ العاصون له. 
(58) وأنزلنا إليك -أيها الرسول- القرآن» وكل 
مافيه حقٌّ يبشهد على صدق الكتب قبله: وأنها 
من عند الله مصدقاً لما فيها من صحة. ومبيئاً 
لما فيها من تحريف, ناسخاً لبتعض شرائعهاء 
فاحكم بين المحتكمين إليك من اليهود با أنزل 
الله إليك في هذا القرآن» ولا تنصرف عن الحق 
الذي أمرك الله به إلى أهوائهم وما اعتادوه. فقد 


بها. ولو شاء الله لجعل شرائعكم واحدة» ولكنه تعالى خالف بينها ليختبركم» فيظهر المطيع من العاصي؛ فسارٍعوا إلى ما هو 
خير لكم في الدارَيْن بالعمل با في القرآنء فإن مصيركم إلى الله» فيخبركم با كنتم فيه تختلفون» ويجزي كلا بعمله. 

(59) واحكم -أيها الرسول- بين اليهود با أنزل الله إليك في القرآن» ولا تتبع أهواء الذين يحتكمون إليك» واحذرهم أن 
يصدُوك عن بعض ما أنزل الله إليك فتترك العمل به» فإن أعرض هؤلاء عن تحكم به فاعلم أن الله يريد أن يصرفهم عن 
الهدى؛ بسبب ذنوب اكتسبوها من قبل. وإن كثيراً من الناس خا رجون عن طاعة ربهم. 

(50) أيريد هؤلاء اليهود أن تحكم بينهم بها تعارف عليه المشركون عبدةٌ الأوثان من الضلالات والجهالات؟! لا يكون 
ذلك ولا يليق أبداً. ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شَّرْعَه وآمن به وأيقن أن حكم الله هو الحق؟ 


3 


ف 2 
(١05)ياأها‏ الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 80 سمت سيارع رركم 8 
والنصارى حلفاءً وأنصاراً على أهل الإيمان؛ 
ذلك أنهم لا يُوَادُونَ المؤمنين» فاليهود يوالي 
بعضهم بعضاًء وكذلك التصارى. وكلا 
الفريقين يجتمع على عداوتكم. وأنتم -أيها 
المؤمنون- أجدرٌ بأن ينصر بعضكم بعضاً. ومن 
يتولهم منكم فإنه يصير من جملتهم؛ وحكمه 
حكمهم. إن الله لا يوفق الظالمين الذين يتولون 
الكافرين: 
(00) يخبر الله تعالى عن جماعة من المنافقين أنهم 
كانوا يبادرون في موادة اليهود؛ لما في قلوبهم من 
الشك والنفاق. ويقولون: إنا نوادُهم خشية 
أن يظفروا بالمسلمين فيصيبونا معهم. قال الله 
تعالى ذكره: فعسى الله أن يأتي بالفتح -أي فتح 
١امكة)-‏ وينصر َيه ويُظهر الإسلام والمسلمين 
عل الكفارء أو ممع مشخ الأمور:منا تذهي ابه 
قو البهوةوالتسنارعوشكحفيدر | المسلفة: 
فحينئلٍ يندم المنافقون على ما أضمروا في أنة 
207 كك َأَُوأسَرن 
(0) وحينظف ييقول ببعض المؤ مين البععض ‏ 252929292999641 
مُتعجّبِين من حال المنافقين -إذا كُشِف أمرهم-: 
أهؤ لاء الذين أقسموا بأغلظ الأيهان إنهم لَعَنا؟! بطلت أعمال المنافقين التي عملوها في الدنياء فلا ثواب لهم عليها؛ لأنهم 
عملوها على غير إيوان» فخسروا الدنيا والآخرة. 
(05) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه من يرجع منكم عن دينه» ويستبدل به اليهودية أو النصرانية أو غير 
ذلكء فلن يضرٌوا الله شيئاًء وسوف يأتي الله بقوم خير منهم سم ويحبونه. رحماء بالمؤمنين أشدّاء على الكافرين» يجاهدون 
أعداء الله. ولا يخافون في ذات الله أحداً. ذلك الإنعام من فضل الله يؤتيه من أراد. والله واسع الفضلء عليم بمن يستحقه 
من عباده. 
(54) إنما ناص ركم - أمّها المؤمنون- الله ورسوله والمؤمنون الذين يحافظون على الصلاة المفروضة:» ويؤدون الزكاة عن 
رضا نفسء» وهم خاضعون لله. 
(07) ومن وثق بالله وتولّ الله ورسوله والمؤمنين» فهو من حزب الله وحزب الله هم الغالبون المتتصرون. 
(00) يا أبها الذين صَدَقِوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تتخذوا الذين يستهزئون ويتلاعبون بدينكم من أهل الكتاب 
والكفارٌ أولياءًء وخافوا الله إن كنتم مؤمنين به وبشرعه. 
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(0) وإذاأَذَّن مؤذنكم -أيها المؤمنون- بالصلاة 
سخر اليهود والنصارى والمشركون واستهزؤوا 
من دعوتكم إليها؛ وذلك بسبب جهلهم بربهم» 
وأنهم لا يعقلون حقيقة العبادة. 
(59) قل -أيها الرسول- لهؤلاء المستهزئين من 
أ- 0 0 و 0 ! الكتا ل لل أ م محمدة 
اه ا ا 22 
5 ا ا ع لمر 
روي يوام لراك ل 1 الطريق المستقيم! 
76 نهم سرع عونق لات ا (0) قل -أيها النبي- للمؤمنين: هل أخبركم 
رشان 1 | 2 و]اسي .« + :. : ار دن القيامة جزاءً أشدم ع جزاء 
0 يتْهلهالريكنيون ور 7 
آل را ١‏ 6 0 
0 56 مكاي لات ا نهم أسلافهم الذين طردهم الله من رحمته 
11 م 0 ل 7 1 7 4 

9 مهو 2 عَمَغْلواةَ غْلتٌ بردهرولينوا وعُضب عليهمء ومَسَحّ خلّقهم. ؛ فجعل 
| تان يفك دين ريده كرا منهم القردة والخنازير؛ بعصيانهم وافترائهم 
25 سد و آلٍِْقمةْية 7 مايرا عرق تكب هم؛ كا كان مهم عي الطاغوت (وهو 
]| 5-07 2 0 كل ما عبد من دون الله وهو راض». لقد ساء 

ْ دنال بَأَظمَامَا مكانهم في الآخرة» وضل سَعْيهِم في الدنيا عن 

)١١(‏ وإذاجاءكم - أيها المؤمنون- منافقو اليهود. 
قالوا: آمناه وهم مقيمون على كفرهم, قد دخلوا 
عليكم بكفرهم الذي يعتقدونه بقلوبهم. ثم خرجوا وهم مصرٌّون عليه؛ والله أعلم بسرائ ثرهم. وإن أظهروا خلاف ذلك. 
تردق انبا الرسوله كثيراً من اليهود يبادرون إلى المعاصي من قول الكذب والزور. والاعتداء على أحكام الله. 
وأكل أموال الناس بالباطل» لقد ساء عملهم واعتداؤهم 
ا ا 50" نهم وعلماؤهم. عن قول الكذب والزورء وأكل أموال 
الناس بالباطل» ؛ لقد ساء صنيعهم حين تركوا النهي عن المنكر. 
(14) يُطلِع الله نَيّهِ على شيء من مآثم اليهود -وكان مما يُسرّونه فيه| بينهم- أنهم قالوا : يد الله حبوسة عن فعل الخيرات» 
بَخْلَ علينا بالرزق والتوسعة» وذلك حين لحقهم جَدَبٍ وقحط دغلت أبنييب أ: حبست أيديهم هم عن فِعْلٍِ الخيرات. 
وطردهم الله من رحمته بسبب قوهم. . وليس الأمر ى| يفترونه على رمهم» » بل يداه مبسوطتان لا حَجِر عليه ولا مانع يمنعد 

لطي ا ا جين اكيم بيرت بتاور ورا 
عو يفا و عضب مب لاع اكد اسان هشو واشعال ذا احرب ر ذال كيدهم. 
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58 ) وقونان المعوق وا لبا ون د وال ا قن اه انز 
ورسوله. وامتثلوا أوامر الله واجتنبوانواهيّى ‏ 6 : 

لكفّرنا عنهم ذنوبهم؛ ولأدخلناهم جنات 
النعيم في الدار الآخرة. 

(17) ولو آَم عملوا با في التوراة والإنجيل. 
وبا أكرل عليك أيها الرسول -وهو القرآن 
الكريم- لرزقوا من كل سبيل» فأنزلنا عليهم 0 0 

المطرء وأنبتنالهم الثمرء وهذا جزاء الدنيا. 2١‏ يا أثليا َلاَقَو لوم 
وإدصية أعل الكتنانه ررق معيداا قاين عا 0 الكَفرن 5 اهلمحت ً 
الحق» وكثيرٌ منهم ساء عملّه؛ وضلٌ عن سواء 2 يغوا لتر اليل 1 
ا | و مدن حر فس وتو رآ 
230 يا أيها الرسول بلّْ وحي الله الذي أنزل 2 ازع الستبين 0 َأ 1 

إلييك من ربك. وإن قصّرت في البلاغ فَكَتَمْت ‏ | هادأ وَالضَديعُونَوَالتصَريِمَنَءَآمَنَ ياك 

بن شيدا تنك ل ع رسال ريك وقد بلع 5 تعرس انسيوق 0 
صل اكات رطام ومياله ويد ايت كمو زعم 7 متَوَبَوَْاسَرَةِيلُ ا دسلا مَاجَةَهررَسوا 0 
اناما لعل اطع اه | | يعَالاتهم سد و ل تك 


رقب به 
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ورسوله الفزية. والله تعالى حافظك وناصرك 
على أعدائك. فليس عليك إلا البلاغ. إِنَّ اله لا 
يوفق للرشد مّن حاد عن سبيل الحق» وجحد ما جئت به من عند الله. 

(14) قل -أءها الرسول- لليهود والنصارى: إنكم لستم على حظٌ من الدين ما دمتم لم تعملوا بم في التوراة والإنجيل: 
وما جاءكم به محمد صل الله عليه وسلم من القرآنء ون كثيراً من أهل الكتاب لا يزيدهم إنزالٌ القرآن إليك إلا ترا 
وجحوداء فهم يحسدونك؛ لأن الله بعشك بهذه الرسالة الخاتهة» التي بين فيها معايبهم: فلا تحزن -أيها الرسول- على 
(5) إن الذين أمنوا (وهم الممسلمون) واليهودّ - والصابئون كذلك (وهم قوم باقون على فطرتهم. ولا دين مقرَّر لهم 
يتبعونه)- والنصارى (وهم أتباع المسيح) من آمن منهم بالله الإيمان الكامل» وهو توحيد الله والتصديق بمحمد صلى 
الله عليه وسلم وبا جاء به. وآمن باليوم الآخرء وعمل العمل الصالح. فلا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة, ولاهم 
يحزنون على ما تركوه وراءهم في الدنيا. 

)١(‏ لقد أخذنا العهد المؤكّد على بني إسرائيل في التوراة بالسمع والطاعة» وأرسلنا إليهم بذلك رسلناء فَتَقَضوا ما أأخذ 
عليهم من العهد. واتبعوا أهواءهم. وكانوا كلما جاءهم رسول من أولئك الرسل بها لاتشتهيه تشتهيه أنفسهم عادّؤه: فكذبوا 
فريقاً من الرسلء وقتلوا فريقاً آخر. 


حلدل 


لير الَاوِسُ لحا 

2 و 0 وا 1 2 ءِ للاء ِ 2 أت ام له 
0 كوه تاف أله همقر 2 (/ا) وظنهؤلا العصاة من اليهود أن الله لن 

5 2 2 يأخذهمبالعذاب جزاءعصيانهم وعَتوّهم؛ فمضوا 

عا يه ل 0 

:2 عو 5 

في شهواتهم» وعمّوا عن الهدى فلم يبصروه. 

وصَمُوا عن سمع ال حل فلم يتتفعوا به. فأنزل الله 

بهم بأسه فتابوا فتاب الله عليهم. ثم عَمِي كثيرٌ 

منهم. وصمّواء بعدما تبين هم الحق. والله بصير 

بأعمالهم خيرها وشرها وسيجازيهم عليها. 

(7) يقسم الله تعالى بأن الذين قالوا: إن الله 

هو المسيح بن مريمء قد كفروا بمقالتهم هذه. 

وأخبر تعالى أن المسيح قال لبني إسرائيل: 


اعبدوا الله وحده لا شريك له. فأنا وأنتم في 
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حرّم الله عليه الجنة» وجعل النار مُستقره. 


1 سوا تمل 157 
م تف لكب لقا 01 لقدكطر من لنصادى من 10ل 
8 اك اده ّ مجموع ثلاثة أشياء: هي الأب, والابن» وروح 


01 ا 3 
ل 0 ا 


للناس سوى معبود واحدء. لم يلد ولم يولد. وإن 
وووووواو اي 
(75) أفلا يرجع هؤلاء النصارى إلى الله تعالى» ويتوبون عن قالواء وي سألون الله تعالمى المغفرة؟ والله تعالى متجاوز عن 
ذنوكالقاندين رمحي بود 
(7) ما المسيح بن مريم - عليه السلام - إلا رسولٌ كمن تقدّمه من الرسلء وأّه قد صَدَّقتَ تصديقاً جَازْماً علياً وملا 
وهما كغيرهما من البشر يحتاجان إلى الطعام» ولا يكون إفاًمَن يحتاج إلى الطعام ليعيش. فتأمّل -أيها الرسول- حال هؤلاء 
الكقاء. لقان وعنيهنا! لناكتاك" لذ لل عن وعد بجنا وكمارا رمال انجاء اال هو قبع ذلك تعاول قن اق 
الذي تبديهم إليه. ثم انظر كيف يصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟ 
(077) قل -أيها الرسول- لهؤلاء الكفرة: كيف تشركون مع الله من لايَقدِرٌ على ضرٌكم؛ ولا على جَلبٍ نفع لكم؟ والله هو 
السميع لأقوال عباده؛ العليم بأحوالهم. 
(7/0) قل -أيها الرسول- للنصارى: لا تتجاوزوا الحقّ فيا تعتقدونه من أمر المسيحء ولا تتبعوا أهواءكم ٠كما‏ اتبع اليهود 
أهواءهم في أمر الدين» فوقعوا في الضلال» وحملوا كثيراً من الناس على الكفر بالله» وخرجوا عن طريق الاستقامة إلى طريق 
الغواية والضلال. 
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9 
27 م 


(72) يخبر تعالى أنه طرد من رحمته الكافرين من 1 رودا سان ١‏ 
بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزله على داود ١‏ 


7 ' 1 0 قوس الك بتاع وسكا 
-عليه السلام- وهو الزبور. وق الكتاب الذي ددس و 0 أل ع سرع عل هه 5 
أنزله على عيسى -عليه السلام- وهو الإنجيل؛ 6١‏ يعتدوت 9 انوا يَسَاهوََعَن مَنحكر ياوه 
: 0 000 4 هه 2 تن كان او اج 
بسبب عصيانهم واعتدائهم على حرمات الله. 0 يَمْىَمَا كا وايفعلوت 0000م 
ع 2 ا 1 هه و 0ه م 
(9") كان هؤلاء اليهود يجاهرون بالمعاصي 9 ور يك كَدَررا وتاك لف 
ويرضونهاء ولا ينهى بعضهم بعضاً عن أي 6 هه م َه عات ب ظ“ 
منكر فعلوهى هذا أفعا السيكئة» 4 1 3 8 7 ا 
١‏ 00 0 م ين ف م تؤستالا قوت بأ 00 2 
انس ستحقوا أن يطرّدوا من رحمة الله تعالى. 3 - 7 5 


(80) شَرَى -أيها الرسول- كثيراً من هؤلاء 
الونوة تحيدوة اللدركوق أولاء كم سانا 
عملوه من الموالاة التي كانت سبباً في غضب الله ال 
عليهم. وخلودهم في عذاب الله يوم القيامة. 56 اا سا ا ضرا 
)8١(‏ ولو أن هؤلاء اليهود الذين يناصرون ١‏ 
المشركين كانوا قد آمنوا بالله تعالى والنبي محمد 
صل الله عليه وسلمء وأقرٌوا بها أنزل إليه - 7 
وهو القرآن الكريم- ما اتخذوا الكفار أصحاباً +©) الرسول 9 
والصارا ولكى كرا منيتب كنا دوق ن بلاعة ! العا له 5 
الله ورسوله. 2 و 5-8 ١‏ 
(87) لتعجدن -أيها الرسول- أشدَّ الناس عداوة 
للذين صدّقوك وآمنوا بك واتبعوك اليهوة؛ لعنادهم. وجحودهم وغمطهم الحق, والذين أ أشر كوا مع الله غيره» كعبدة 
الأوثان وغيرهمء ولتجدن أقربهم مودة للمسلمين الذين قالوا: : إنا نصارى؛ ذلك بأن منهم علاء بدينهم متزهدين وعبّادا 
في الصوامع متنسكينء و وأنهم متواضعون لا يستكبرون عن قبول الحق وهؤلاء هم الذين قبلوا رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلمء وآمنوا بها. 

(4) ومايدلٌ على قرب مودتهم للمسلمين أن فريقاً منهم (وهم وفد الحبشة لا سمعوا القرآن) فاضت أعينهم من الدمع 
فأيقنوا أنه حت منزل من عند الله تعالى» وصدّقوا بالله واتبعوا رسولهء وتضرعوا إلى الله أن يكرمهم بشرف الشهادة مع أمة 
محمد عليه السلام على الأمم يوم القيامة. 
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4 تبي عع و ذه ا 
د التَابع سورة المَايْدَةٍ 
ححصي جور و 0 ح حب جوج لي 3 : - 
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(85) وقالوا: وأيٌّ لوم علينا في إيواننا بالله. 
وتصديقنا بالحق الذي جاءنا به محمد صل الله 
عليه وسلم من عند الله واتباعنا له. ونرجو 
القيامة؟ 
ا مه عبره ليت ما (45) فجزاهم الله با قالوا من الاعتزاز 
مايا - 0 0 3 بإانهم بالإسلام» وطلبهم أن يكونوا مع القوم 
8 الصالحينء جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنمار ماكثين فيها لا يخرجون 
ا - منهاء ولا تُحَوّلون عنهاء وذلك جزاء إحسانهم 
للْغْوفَيَمَيْووَلسن يوا 0 فأ في القول والعمل. 
3 كاف عشر وما موود 4 «(41)والذين جحدوا وحدانية الله وأنكروا 
س2 2 2 000 : 0 سِِ ِ أاله 
و عيكو يجن 0 9 نبوة حمد صل الله عليه وسلم. وكذبوا باياته 
0 2 ْ الل لةاعل وسلة: أولعك هم اضغتاتة :الا 
لوست انه ا . 0 39 لين لد 
سي 9 زمول 1 
ألزى قد 7 5 5 6 5 2 
مين الله ينة 8 0م )يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طببات أحلَّها 
: 9 الله لكم من المطاعم والمشارب ونكاح النساءء 
فتضيّقوا ما وسّع الله عليكم. ولا تتجاوزوا 
1 6 ا 6007 6 0 2 حدود ما حرّم اللّه. إن الله لا يحب المعتدين: 
(6) وتمتعوا -أيها المؤمنون- بالحلال الطيب 
ما أعطاكم الله ومنحكم إياه» واتقوا الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه؛ فإن إيمانكم بالله يوجب عليكم تقواه ومراقبته. 
(45) لا يعاقبكم الله - أيها الممسلمون- فيما لا تقصدون عَمدَّه من الأيهان» مثل قول بعضكم: لا والله» وبلى والله؛ ولكن 
ع 
يعاقبكم في| قصدتم عقده بقلوبكم. فإذا ل توا باليمين فإئم ذلك يمحوه الله بها تقدّمونه مما شرعه الله لكم كفارة من إطعام 
ففكة عدا سق لآيملكؤزها يكترهم رسب اكيم »لكل مسكين نصف صاع من أوسط طعام أهل البلد» أو كسوتهم. 
لكل مسكين ما يكفي في الكسوة عرفأء أو إعتاق مملوك من الرقء فالحالف الذي ل يف بيمينه مير بين هذه الأمور الثلاثة» 
فمن لم يجد شيئاً من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام. تلك مكفرات عدم الوفاء بأيهانكم واحفظوا -أيها المسلمون- أيوانكم: 
باجتنئاب الحلفء أو الوفاء إن حلفتم» أو الكفارة إذا لم تَمُوا بها. ىا بين الله لكم حكم الأيهان والتحلل منها يبن لكم أحكام 
دينه؛ لتشكروا له على هدايته إياكم إلى الطريق المستقيم. 
-وذلك يشمل المراهناتٍ ونحوّهاء ما فيه عوض من الجانبين» وصد عن ذكر الله- والأنصاب: وهي الحجارة التي كان 
المشركون يذبحون عندها تعظياً لهاء وما ينصب للعبادة تقرباً إليه. والأزلام: وهي القداح التي يستقسم بها الكفار 
قبل الإقدام على الأمر, أو الإحجام عنه» أن ذلك كله إثم من تزيين الشيطان. فابتعدوا عن هذه الآثام, لعلكم تفوزون 
بالحنة. 
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يفن 


0( إن يريد الشيطان بتزيين الآثام لكم أن 
يلقي بينكم ما يوجد العداوة والبغضاء؛ بسبب 
شرب الخمر ولعب الميسرء ويصرفكم عن ذكر 
الله وعن الصلاة بغياب العقل في شرب الخمر 
والاشتغال باللهو في لعب الميسرء فانتهوا 
عن ذلك. 

(40) وامتثلوا -أيها المسلمون- طاعة الله 
وطاعة رسوله محمد صل الله عليه وسلم في 
كل ما تفعلون وتتركون. واتقواالله وراقبوه 
في ذلك». فإن أعرضتم عن الامتثال فعملتم 
ماهيتم عنه. فاعلموا أنها على رسولنا محمد 
صل الله عليه وسلم البلاغ المبين. 

(90) ليس على المؤمنين الذين شربوا الخمر قبل 
تحريمها إثم في ذلكء إذا تركوها واتقو وا خط 
الله وآمنوا به. وقدّموا الأعمال الصالحة التي 
تدل على إيانهم ورغبتهم في رضوان الله تعالى 
عنهم. ثم ازدادوا بذلك مراقبة لله عز وجل 
وإيعاناً به حتى أصبحوا من يقينهم يعبدونه. 
وكأنهم يرونه. وإن الله تعالى يحب الذين بلغوا 
درجة الإحسان حتى أصبح إيانهم بالغيب 
كالمشاهدة. 
ا 
بشرعه ليبلونكم الله بشىء من صيد البَرّ يقتر 
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امم د م 2.2 الام 3-7 .رالا 


الود ا ات لاع ليعلم الله علماً ظاهراً للخلق الذين يخافون ربهم بالغيب. العنيم يكال علمه 
جرارت سكيم عو العجه وج عريوه . فمن تجاوز حَدَه بعد هذا البيان فأقدم على الصيد -وهو محر م- فإنه 


يستحق العذاب الشديد. 


00 
الحرم؛ ومّن قتل أيّ نوع من صيد البرٌ متعمداً فجزاء ذلك أن يذبح مثل ذلك الصيد من بهيمة الأنعام : الإبل أو البقر أو 
الغنم, بعد أن يُقَّدَّره اثنان ع دلان, وأن بهديه لفقراء الحرم؛ أو أن يشتري بقيمة مثله طعاماً مهديه لفقراء الحرم؛ لكل 
مسكين نصف صاعء أو يصوم بدلاً من ذلك يوماً عن كل نصف صاع من ذلك الطعام, قَرَض الله عليه هذا الجزاء؛ ليلقى 
بإيججاب الجزاء المذكور عاقبة فعله ا ا ا ا ال ل ل 


المخالفة متعمداً بعد التحريم فإنه مُعَرض لانتقام الله منه. . والله تعالى عزيز قويٌّ منيع في سلطانه. ومن عزته أنه ينتقم من 


عصاه إذا أراد لا يمنعه من ذلك مانع. 


يفن 


2-6 و 45 (457) أحل الله لكم -أيها المسلمون- في حال 


8 5 إحرامكم صيد البحر, وهو ما يصاد منه حياء 
وتوأ ٍِ وطعامه: وهوالميت منه؛ من أجل انتفاعكم 
1 ل شْ 0 ]0 به مقيمين أو مسافرين» وحرّم عليكم صيد 


البَرّ مادمتم محرمين بحج أو عمرة. واخشوا 
الله ونفذوا جميع أوامره» واجتنبوا جميع نواهيه؛ 
حتى تظفروا بعظيم ثوابه. وتَسْلموا من العم 
عقابه عندما تحشرون للحساب والحزاء. 
(40) امت الله على عباده بأن جعل الكعبة 
البيت الحرام صلاحاً لدرتيه: وأهنا لحياتهم؛ 
وذلك حيث أمنوا بالله ورسوله وأقاموا 
فرائضه. وحَرَّم العدوان والقتال في الأشهر 
الحرم (وهي ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم 
ورجب) فلا يعتدي فيها أحد على أحد. وحَرَّم 
تعال الاعتداء عي ما زد ى !إلى الخرم من بريه 
الأنعام, وحَرَّم كذلك الاعتداء على القلائد. 
أل وهي ما قُلّد إشعاراً بأنه يقصد به النسك؛ ذلك 
ع 2 و 8 
ا وبي 0 ل ل م 
و 5 في الأرضء ومن ذلك ما شرعه لحاية 
ماي تايلياح ملعي 4 بعضهم من بعضء وأن الله بكل شيء عليمء فلا 
مامه 53 مخنفى عليه خاف. 5 

68# «18 )ا علموا - أيهاالناس- أنالله جل وعلا 
شديد العقاب لمن عصاء. وأن الله غفور رحيم 
لمن تاب وأناب. 

(48) يبن الله تعالى أن مهمة رسوله صل الله عليه وسلم هداية الدلالة والتبليغ» وبيد الله -وحده- هداية التوفيق» وأن ما 
تنطوي عليه نفوس الناس مما يُسرٌّ ون أو يعلنون من الهداية أو الضلال يعلمه الله. 

)٠٠١(‏ قل -أيها الرسول- : لايستوي الخبيث والطيب من كل شيء؛ فالكافر لا يساوي المؤمنء والعاصي لا يساوي 
المطيع» والجاهل لا يساوي العالم والميتدع لا يساوي المتبعء والمال امحرام لايساوي الحخلال» ولو أعجبك -أيها الإنسان- 
كثرة الخبيث وعدد أهله. فاتقوا الله يا أصحاب العقول الراجحة باجتناب الخبائث» وفعل الطيبات؛ لتفلحوا بنيل المقصود 
الأعظم. وهو رضا الله تعالى والفوز بالجنة. 

20 يب أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تسألوا عن أشياء من أمورالدين لم تؤمروا فيها بشيء؛ كالسؤال 
عن الأمور غير الواقعة» أو التي يترتب عليها تشديدات في الشرع؛ ولو كلفتموها لشقت عليكم, وإن تسألوا عنها في حياة 
رسول الله صل الله عليه وسلم وحين نزول القرآن عليه ثٍ ين لكمء وقد تكلفونها فتعجزون عنهاء تركها الله معافيا لعباده 
منها . الله غفور لعباده إذا تابواء حليم عليهم فلا يعاقبهم وقد أنابوا إليه. 

٠ ٠50‏ )إن مثل تلك الأسئلة قد سأَها قومٌمن قبلكم رسلّهم» فلم أمروا بها جحدوهاء ولم ينفذوهاء فاحذروا أن تكونوا مثلهم. 
ص ٠‏ ما شرع الله للمشركين ما ابتدعوه في ببيمة الأنعام من تَرْك الانتفاع ببعضها وجعلها للآصنام» وهي: : البّحيرة التي 
تُقطع أذنها إذا ولدت عدداً من البطونء والسائبة وهي التي تُترك للأصنامء والوصيلة وهي التي تتصل ولادتها بأنثى بعد 
أنشى» والحامي وهو الذكر من الإبل إذا ولد من صلبه عدد من الإبل» ولكن الكفار نسبوا ذلك إلى الله تعالى افتر اء عليه 
وأكثر الكافرين لا يميزون الحق من الباطل. 
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1 وإذاقيل لهؤلاء الكفار المحرّمين ما أتَدُوَالَ‎ )١( 


أحل الله: تعالوا إلى تنزيل الله وإلى رسوله ليتبين . (ن نيزتي 72 و22 باهر 


َه عار نء 


٠ 


تدصت 
0 9 


لكم الحلال والحرامء قالوا: يكفينا ما ورثناه عن 
أبائنا من قول وعملء أيقولون ذلك ولو كان 
آباؤهم لا يعلمون شيئاً أي: لا يفهمون حقاً ولا 
يعرفونه؛ ولا بتدون إليه؟ فكيف يتبعونهم. 
والحالة هذه؟ فإنه لا يتبعهم إلا من هو أجهل 
منهم وأضل سبيلا. 2 
(18) يا أيها الذية دقو الله ؤرمترلة 9] فَاصَيتَ؟ تحَبِسْوحْمَامْبَقَر أل 
وعملوا بشرعه ألزموا أنفسكم بالعمل بطاعة قِقَسِمَانِ بئان ارَتَبَثْرَ لاد م 
الله واجتناب معصيته. وداوموا على ذلك 

وإذْلم يستجب الناس لكم. فإذا فعلتم ذلك 
فلا يض ركم ضلال مّن ضل إذا لزممم طريق ‏ )م 
الاستقامة» وأمرتم بالمعروف وخبيتم عن المنكر2 ا وما 
إلى الله مرجعكم جميعاً في الآخرة. فيخبركم 2 ”, 

بأعمالكم. ويجازيكم عليها. 

(5١)يا‏ أ الذيخ ضدقوا الله ورشولة وعملرا 
بشرعه إذا قَرّبِ الموت من أحدكم. فلَيُمْهِد على 
وصيته اثنين أمينين من المسلمين, أو آخرين من غير المسلمين عند الحاجة وعدم وجود غيرهما من المسلمين, تُشهدونه) إن 
أننم سافرتم في الأرض فحل بكم الموت» وإن ارتبتم في شهادتها فقفوهما من بعد الصلاة -أي صلاة المسلمين: وبخاصة 
صلاةً العصر-» فيقس)ن بالله قسياً خالصاً لا يأخذان به عوضاً من الدنياء ولا يحابيان به ذا قرابة منهماء ولا يكتمان به شهادة 
لله عندهماء وأنها إن فَعَلا ذلك فهما من المذنبين. 

فإن اطّلع أولياء الميت على أن الشاهدين المذكورين قد أثما بالخيانة في الشهادة أو الوصية» فليقم مقامهم| في الشهادة 
اثنان من أولياء اميت فيقس[ن بالله: لشهادتنا الصادقة أولى بالقبول من شهادته) الكاذبة» وما تجاوزنا الحق في شهادتناء إنا 
إن اعتدينا وشهدنا بغير الحق لمن الظالمين المتجاوزين حدود الله. 

(0 ذلك الحكم عند الارتياب في الشاهدين من الحلف بعد الصلاة وعدم قبول شهادتهماء أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة 
على حقيقتها خوفاً من عذاب الآخرة, أو خشية من أن يُرَدٌ اليمين الكاذبة من قِبّل أصحاب الحق بعد حلفهم؛ فيفتضح 
الكاذب الذي رُدَّت يمينه في الدنيا وقت ظهور خيانته. وخافوا الله - أيها الناس- وراقبوه أن تحلفوا كذباً» وأن تقتطعوا 
بأيعاتكم مالا حراماًء واسمعوا ما توعظون به. والله لا مهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته. 
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)2١9(‏ واذكروا - أيها الناس- يوم القيامة يوم 
يجمع الله الرسل عليهم السلام» فيسألهم عن 
جواب أتمهم لهم حينم دعوهم إلى التوحيد 
فيجيبون: لا علم لناء فنحن لا نعلم مافي 
ضندونالناس :ولا نا أحذثوا بعدانا: إنك نت 
عليم بكل شيء ما خفي أو ظهر. 
(١3)إذ‏ قال الله يوم القيامة: يا عيسى بن 
مريم اذكر نعمتي عليك إذ خلقتك من غير 
أس». وعلى والدتك حيث اصطفيتها على نساء 
العالمين» وبرأتها مما ثيب إليهاء ومن هذه النعم 
إلَّتْقْوَاركَنَنْءَامِبُواْ [/11 على عيسى أنه قرّاه وأعانه بجبريل عليه السلام؛ 
ا م يكلم الناس وهو رضيع قبل أوان الكلام» 
ويدعوهم إلى الله وهو كبير قد اجتمعت قفُوّته 
وكمّل شبابه بع أوحاه الله إليه من التوحيد. 
قر زفقنا أن اش عاك غلنة الكقابية وا لفط دوز 
0 2 0 ب أ معلم. ووهبه قوةالفهموالإدراك وعَلّمه 
٠11‏ التوراة التي أنزشهاعل موسى عليه السلام؛ 
والإنجيل الذي أنزل عليه هداية للناس» ومن 
هذه النعم أنه يصوٌّر من الطين كهيئة الطير فينفخ في تلك الهيئة» فتكون طيراً بإذن الله. ومنها أنه يشفي الذي وَلِد أعمى 
فيبصر» ويشفي الأبرص فيعود جلده سلياً بإذن الله» ومنها أنه يدعو الله أن يحي الموتى فيقومون من قبورهم أحياء؛ وذلك 
كله بإرادة الله تعالى وإذنه وهي معجزات باهرة تؤيد نبوة عيسى عليه السلامء ثم يذكّره الله جل وعلا نعمته عليه إذ منع 
بني إسرائيل حين هُوا بقتله» وقد جاءهم بالمعجزات الواضحة الدالة على نبوته» فقال الذين كفروا منهم: إن ما جاء به 
عيسى من البينات سحر ظاهر. 
)١١١(‏ واذكر -يا عيسى- نعمتي عليكء إذ ألهمتٌ» وألقيتٌ في قلوب جماعة من خلصائك أن يصدقوا بوحدانية الله تعالى 


م١‎ 


؟ املسم 


وذ 


سس سا سس 70000 و 
كمه وا لاترض باذ ووذ لخر 


ححَمَفْتُ تق إشرة يلّءنل ةك إذ 
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: قَعَالَ أَأْزينَ كَعَرُوامِنْهُمإنَ هذا 
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ل 0 00 
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وننواتك» فقالوا: صِدّقنا يا ريناءؤاشتهل بأننا ناضعون لك متقادون لأمرك: 

(؟1١1١)‏ واذكر إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك إن سألته أن ينزل علينا مائدة طعام من السماء؟ فكان 
جوابه أن أمرهم بأن يتقوا عذاب الله تعالى» إن كانوا مؤمنين حقٌّ الإيمان. 

)١1١(‏ قال الحواريون: نريد أن نأكل من المائدة وتسكنّ قلوبنا لرؤيتهاء ونعلم يقيناً صدقك في نبوتك. وأن نتكون من 
الشاهدين على هذه الآية أن الله أنزلها حجة له علينا في توحيده وقدرته على ما يشاءء وحجةً لك على صدقك في نبوتك. 


حال 


5 : هي 2-2 
ل التَايغ 0 0 


(5١١)أجاب‏ عيسى بن مريم طلب الحواريين 3 العا 6 
فدعاربه جل وعلا قائلا: ربنا أنزل علينا مائدة (6] سم و” 


تون نايدالا 1 


طعام من السماء؛ نتخدٌ يوم نزوها عيداً لناء 
: نعظمه بحين ومن بعدناء وتكون المائدة علامة 
وحجة منك -يا ألله- على وحدانيتك وعلى 


صدق نبوتي. وامنحنا من عطائك الجزيلء 2 © 
3 . ع ا وم 
وأنت خير الرازقين. 1 11101 
)١١15(‏ قال الله تعالى: إنن 0 مائدة الطعام 0 00 1 

3 م 


دي 


5 
9 دي 


عليكم. فمن يجحد منكم وحدانيتي ونبوة 
عيسى عليه السلام بعد نزول المائدة فإني أعذبه 
عذانا عبد ندال أعدية أجدا مرو العالمن هر قد 
نولك الماكدة كا وعد الله: 

17 واذكر إذ قال الله تعالى يوم القيامة: يا 
عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اجعلوني 
وأمي معبودين من دون الله؟ فأجاب عيسى 
-منزّهاً الله تعالى-: ما ينبغي لي أن أقول للناس 


١ 0 1 0 5 6 ع‎ - ٠. 
غير الحق. إن كنتٌ قلت هذا فقد علمتّه؛ لأنه لا #2 0 ارا‎ 
ا 0 . 5 رز ضر‎ 0 0 
يخفى عليك شيء. تعلم ما تضمره نفسي. ولا 39 ل ع‎ 
: 6 502292292592961 أععلم أنا ما في نفسك. إنناك أنت عا ل بكل نلىء‎ 


مما خفي أو ظهر. 

١0‏ ) قال عيسى عليه السلام: يارب ما قلت لهم إلا ما أوحيته لي وأمرتني بتبليغه من إفرادك بالتوحيد والعبادة» وكنتٌ 
على مايفعلونه -وأنا بين أظهرهم - شاهداً عليهم وعلى أفعالههم وأقواهم. فلما وفيتني أجلي على اللأرض. ورفعتني إلى 
السماء ء حيّأء كنت أنتّ المطلِع على سراء ترهم؛ وأنت على كل شيء شهيد. لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء. 
)١١1(‏ إنك يا ألله إن تعذيهم فإنهم عبادك -وأنت أعلم بأحواههم-. تفعل بهم ما تشاء بعدلك, وإن تغفر برحمتك لمن أتى 
منهم بأسباب المغفرة» فإنك أنت العزيز الذي لا يغالّبُ. الحكيم في تدبيره وأمره. وهذه الآية ثناء على الله -تعالى - بحكمته 
وعدله. وكال علمه. 

0150 تعن الب عاب السام تووم القاية : هذا يومٌ الجزاء الذي ب: ينفع الموحدين توحيدهم رمَّم وانقيادهم 
لشرعه. وصِدْقَهم في نياتهم وأقوالههم وأعمالهم, لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأمار. ماكثين فيها 
أبدأء رضي الله عنهم فقبل حسناتهم» ورضوا عنه با أعطاهم من جزيل ثوابه» ذلك الجزاء والرضا منه عليهم هو الفوز 
العظيم. 


)1١١(‏ لله وحده لا شريك له ملك السموات والأرض وما فيهن. وهو -سبحانه- على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. 


١ 7/ 


0 الاي سَورةالأتا 
5 0 9 ا 20 يا 95 حي 1 4 يي 


ا ناه 232 26 لإسورة الأتعام 6 , 
4 (١)الشناءعل‏ الله بصفاته اللتني كلها أوصاف 
كالء وبنعمه الظاهرة والباطنة» الدينية 
والدثيؤوية» الذي أنشأ السموات والآأرض .وما 
فيهن» وخلق الظلماتٍ والنورٌء وذلك بتعاقب 
الليل والنهار. وفي هذا دلالة على عظمة الله 
تخالل وانتحقاقه وحةه الغبادة فلا وز 


قَ لمات و1 الكو 


ا 
١ ٠7 9‏ 


رل/ 


تر 


4 
ا 0 


دووف وَأَدَفالتَموتِوَفالامضِية سرد 
ل راتكن وموم وعدن ادر لاجد اديج هينه وبع هذا الوضوج فإن 
مير 0ك اال الكافري يسووت بلله جيه وير ره به 

1 2 (؟) هوالذي خلق أباكم ادم من طين وانتم 
سلالة منه» ثم كتب مدة بقائككم في هذه الحياة 
الدنياء وكتب أجلاً آخر محذدا لا يعلمه إلا 


0 2 0 ع 2 
ا لكا كاورفدفغو رض 
ار لكر ل 
26 ىمد قي تمتخ يزه بهم وَأنشَأنَا من ا 
2 00 أي (6) والله سبحانه هو الإله المعبود بحقٌ في 
ا 00 رين ضكَألَلا أن |1 السموات والأرض. ومن دلائل ألوهيته أن 
الول مروت ف 9 يعلم جميع ما تخفونه -أيها الناس- وما تعلنونه. 
ع 2509 ويعلم جميع أعمالكم من خير أو شر ؛ ولهذا فإنه 
ديعل وغللات وله هو الله الك للعنادة: 
(5) هؤلاء الكفار الذين يش ركون مع الله تعالى غيره قد جاءتهم الحجج الواضحة والدلالات البينة على وحدانية الله جل 
وعلا-» وصِدقٍ محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته وما جاء به» ولكن ما إن جاءتهم حتى أعرضوا عن قَبوهاء وم 
يؤمنوا بها. ٍ 
(4) لقد جحد هؤلاء الكفار الحقَّ الذي جاءهم به محمد صل الله عليه وسلم وسخروا من دعاته؛ جهلاً منهم بالله واغترارا 
بإمهاله إياهم؛ فسوف يرون ما استهزؤوا به أنه الحق والصدقء ويبين الله للمكذبين كذبهم وافتراءهم» وسيجازيهم عليه. 
(5) ألم يعلم هؤلاء الذين يجحدون وحدانية الله تعالى واستحقاقه وحدّه العبادة» ويُكذبون رسوله محمدا صلى الله عليه 
وسلم ماحل بالأمم المكذبة قبلهم من هلاك وتدمير» وقد مكنّاهم في الأرض مالم نمكن لكم أيها الكافرون, وأنعمنا عليهم 
بإنزال الأمطار وجريان الأنهار من تحت مساكنهم؛ استدراجاً وإملاء ل هم فكفروا بنعم الله وكذبوا الرسلء فأهلكناهم 
بسبب ذنوبهم وأنشأنا من بعدهم أماً أخرى خلفوهم في عمارة الأرض'؟ 
(0) ولوئرَلنا عليك -أيها الرسول 0 5 لقاتوا؟ إن شاك يحابا 
الرسول- سحر واضح بيّن. 
(8) وقال هؤلاء المشركون : هلا أنزل الله تعالى على محمد مَلَكاً من السماء؛ ليصدقه في] جاء به من النبوة» ولو أنزلنا مَلَكاً 
من السماء إجابةٌ لطلبهم لعَضِي الأمر بإهلاكهم. ثم لا يُمْهلون لتوبة؛ فقد سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. 
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3 20 5 2 
#أثر . 2 0 
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22 


12 
١ ا‎ 


هو جل وعلاء وهو يوم القيامة» ثم أنتم بعد 
هذا تشكون في قدرة الله تعالى على البعث بعد 


جم ام / 
00 


ةي 
أ 
بجوي 


0: 1 
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6( 
ع 
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0 
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0 زه 0 


ا 
7 3 
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ف ب 


كيدل 


مسفع ور تار 

0 هه 4 ل 0 
(4) ولو جعلنا الرسول المرسل إليهم مَلَكاً إذ 0 ل 
ذلك الملك في صورة البشر؛ حتى يستطيعوا ١‏ 


السماع منه ومخاطبته؛ إذ ليس بإمكانهم رؤية 2 0 

المللك على صورته الملائكية؛ ولو جاءهم الملك 0 1 0 0 

بصورة رجل لاشتبه الأمر عليهم. »كا اشتبه الل يف ذال عيف ذَيِينَ 

عليهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم. 4و 

)١(‏ ولمّا كان طلبهم إنزال الملك على ا 

سبيل الاستهزاء بمحمد صل الله عليه وسلم. 0 

سين الله تعالى له أن الاستهزاء بالرسل عليهم 2 

السلام ليس أمراً حادثاًء بل قد وقع من الكفار 2 

السابقين مع أنبيائهم؛ فأحاط بهم العذاب الذي ‏ /190) * 

كانوا بزؤون به وينكرون وقوعه. 00 2 اغيرا _- 

5 89( قل لهم -أيها الرسول-: سيروا في الأرض-‎ )١١( 
2 6١ ثم انظروا كيف أعقب الله المكذبين الملاك‎ 

وري تاوامس مجتار حمر سانو د ١‏ 6 

يحل بكم مثلّ الذي حل بهم. 3 

3 3 قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: لمن (ي ظ‎ )١١( 

<< 74 .2 سدس مس ا لل 5 1 
مُلكُ السموات والأرض وما فيهم: ؟قل: هو )| وذل إنَيَمْسَسَك صر ش' 


00 


له كح تقر ون ذلك وتعلمو به فاعيد وهو حده: 6 0 ات 
كتب الله على نفسه الرحمة فلا يعجل على عباده " // ٌْ 

بالعقوبة. ليجمعنكم إل يوم القيامة الذي لا ال 0 والسطس كيه رارق 
شك فيه للححساب والجزاء. االذيرن أأشر كوا بالله ٠‏ 5209659959614 520225259 
أهلكوا أنفسهم؛ فهم لا يوحدون الله. ولا 
يصدقون بوعده ووعيده. ولا يقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

(1) ولله ملك كل شيء في السموات والأرضء؛ سكن أو تحركء خفي أو ظهرء الجميع عبيده وخلقه. وتحت قهره 
وتصرفه وتدبيره» وهو السميع لأقوال عباده؛ العليم بسرائرهم وأعراهم. 

)١5(‏ قل -أيهاالرسول- شؤلاء المشركين مع الله تعالى غيره : أغير الله تعالى أتخذ ولياً ونصير أموهو خالل التجمراك 
والأرض وما فيهن» وهو الذي يرزق خلقه ولا يرزقه أحد؟ قل -أيها الرسول-: إن أمزت أن أكرق اول من تخضع وانقاد 
له بالعبودية من هذه الأمة؛ وثيت أن أكون من المشركين معه غيره. 

(15) قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين مع الله غيره: إن أخاف إن عصيت ربي» فخالفت أمره. وأشركت معه غيره في 
عبادته» أن ينزل بي عذاب عظيم يوم القيامة. 

لانو كوي اموي الب ا الوص و ل ل ال ل ل 
)٠(‏ وإن يصبك الله تعالى -أيها الإنسان- - بشيء يضرك كالفقر والمرض فلا كاشف له إلا هوء وإن يصبك بخير كالغنى 
والصحة فلا راد لفضله ولا مانع لقضائه؛ فهو -جل وعلا- القادر على كل شيء. 

0 والله سبحانه هو الغالب القاهر فوق عباده؛ حضعت له الرقاب ودَلْتْ له الجبابرة: وهو الحكيم الذي يضع الأشياء 
مواضعها وَفق حكمته. الخبير الذي لا يخفى عليه شيء . ومن اتصف هذه الصفات يجب ألا ب يشرّك به . وفي هذه الآية إثبات 
الفوقية لله -تعالى- على جميع خلقه» فوقية مطلقة تليق بجلاله سبحانه. 


الحخيل 


ا ا 
أحركع يه أن رسول 501 قل ل ها 
بيني وبينكم» أي : هو العالم به جئتكم به وما 
أنتم قائلون لي» وأوحى الله إليّ هذا القرآن من 


أجل أن أنذركم به عذابه أن يحل بكم. وأَنذِرَ 


عردب" لمَمِمَنِافرَ3عل |2 رصا ام ا 
10 19 الله معبودات اخرى تشركونما به 1 
0 59 محش 9 الرسول-:إني لا أشهد على ما أقررتم به. إن 
2 ك5 : 1 2 عون | الله إله واحد لا شريك له. وإنني بريء من كل 
سم س آْ شريك تعبدونه معه. 
ا مكنا ا 2 ) ٠‏ الذين آتيناهم التوراة والإنجيل؛ يعرفول 
ص هه عاض 2 د 2و + 3585 
ارقت عشج روَصَرَّعَتُْ و و03 98 محمداً صل الله عليه وسلم بصفاته المكتوبة 
3 لك ا 49 عندهم كمعر فتهم أبناءهم» فك)ا أن أبناءهم 
1 ا تيك َل لو 2 : 5 لايشتبهون أمامهم بغيرهم. فكذلك محمد 
وَفَءَا دَانْهِمَوَفَرا و 0 يق ييحي ََإِذَا 6 صل الله عليه وسلم لا يشتبه بغيره لدقة وصفه 
جَلدُوكَ دول كَمَرُوا! نهدل إل ل 2 في كتبهمء ولكنهم اتبعوا أهواءهم. فخسروا 
35 50000 لون 9 م أنفسهم حين كفروا بمحمد صل الله عليه 
00 إن نهد ن! 5 وسلم وبا جاء به. 
ا بس سه رت آ# يه وَأ 2 
وسقي ما وو معد ونه وََترك | اتا فعَالوأ 5 0650لا أحد اعد :ظل] عد : فول الكدسو عن 
7 الله تعالى» فز أذ اد كاء في العبادة, 7 
7 هه 0 ا ِ : 1 آ 1 شر 
مده عاك الماك ١‏ شت 4 35 ادّعى أن له ولداً أو صاحبة. أو كذب ببر اهينه 


وأدلته التي أيّد بها رسله عليهم السلام. . إنه لا 

يفلح الظالمون الذين افتَرَوا الكذب على الله 

ولا يظفرون بمطالبهم في الدنيا ولا في الآخرة. 

ل ل لت اا : أين آهتكم التي كنتم تدّعون أنمم 
شركاء مع الله تعالى ليشفعوا لكم؟ 

(1؟) ثم ل تكن إجابتهم حين قُينوا واخده خّيروا بالسؤال عن شركائهم إلا أن تبرؤوا منهم؛ وأقسموا بالله رهم إنهم لم يكونوا 

مشركين مع الله غيره. 

)١8(‏ تأمل -أيها الرسول- دكن كذنهؤللاء امقر كوت علن أنه نفسهمء وهم في الآخرة قد تبرؤوا من الشرك؟ وذهب 

وغاب عنهم ما كانوا يظنونه من شفاعة آفتهم. 

(5؟) ومن هؤلاء المشركين مَن يستمع إليك القرآن -أبها الرسول- »فلا يصل إلى قلوبهم؛ لأنهم بسبب اتباعهم أهواءهمٍ 

جعلنا على قلوبهم أغطية؛ لكلا يفقهوا القرآن» وجعلنا في اذائهم قَلا وصماً فلا تسمع ولا تعي شيئآء وإن يروا الآياتٍ الكثيرة 

دل عل مدق حدل عبن الل ونيلم لا وصااقرا ميان [الياؤوك - انا ارول - بعد معاينة الآيات الدالة على 

صدقك يخاصمونك: : يقول الذين جحدوا آيات الله : ماهذا الذي نسمع إلا ما تناقله الأولون من حكايات لا حقيقة لها. 

(17) وهؤلاء المشركون ينهوْن الناس عن اتباع محمد صل الله عليه وسلم والاستماع إليه» ويبتعدون بأنفسهم عنه؛ وما 

ييلكون -بصدهم فسييل الت - إلا أنفسهم. وما يحسون أنهم يعملون لخلاكها. 

عر 1 كه - هؤلاء المشركين يوم القيامة لرأيت أمراً عظيياً وذلك حين يُحْبّسون على الناره ويشاهدون 

مافيها من السلاسل والأغلال» ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال؛ فعند ذلك قالوا: : ياليتنا نعاد إلى الحياة الدنياء 

قتنضدق اياك الله وتعهل بان :وتكون مق المؤسين: 


ع #7 عي اغيم ع2 
1 ع الاج سورةٌ ا اجام 


ف 00 كاك ا كر ا 


)لينو الامد كدليك :2 ا رس )و م فاوو و م .د 2 ظ 9 
0 0 | 5 (ف| بَلْبَدَالممَاماخحفُونَمنقَلوَلوَردو كولم لمواعة2 
ل رو ل 00 
ماجاءت به الرسل في الدنياء وإن كانوا يُظهرون ويه 000١‏ الا : وحن 
لاتباعهم خلافه. ولو فرض أن أعيدوا إلى الدنيا بمبعونين © ووترى إذ وقه تفال الس هنذا 
فأمهئلوا لرجعوا إل العتاد بالكف. والتكذيت. كرد طوس جه عدف .ف وهر عر 
ا ا ل ا ا ل اك 
وإغم لكاذبون في قولهم: لو رُددنا إلى الدنيا لم 7 7 56 م ما 
٠ 3 5 0‏ |إأء. ٠‏ 205 6 ا 1 آذه ا اس سي 410 
(4) وقال هؤلاء المشركون المنكرون للبعث: © بعتد وايحَسَرَسَا عل مَافَرَطْنَافيه وهر يمون اوَزادهرَ 
ما الحياة إلا هذه الحياة ال ر :9 ماد 5 74 ل 063 حا الزن مزل 1 4 آ آ آ هه آله 2 و9 ع سه 
* التي نحن فبهاء دما تحن © ع مور لاسأ تاروووة © ولت ير؛ اديس 
بجيعويين بعد ميولنا. 0 وو كم ير 6 يول 1 ِ- ووم كه عرس سح بر سم 
00 ولو وداب ارسي عفرف ان اودارا جره حَبولَرِنَيسَمُونَ ألا عقون 
.ا وي 1 دن ع ا 3 يدع جد الى ا 000 صم 2 و خا ماي د سرد 20208 
إذ حبسوا بين يدي الله تعالى لقضائه فيهم يوم فد حَلمْنَهليَحَرْبْكَ اذى يمولونَ 500 
القيامة» لرأيت أسوأ حالء إذيقول الله جل مدن و ا لش اد 
03 5 3 ءِِ 5 | 1 216 الله 2 يكن رمت ّ 
وعلا: اليس هذا بالحق. اي: اليس :هذا البعث ون لين 0 5 د 5-9 
٠.‏ 1 - - 03 و 5 ا ا 0 ا ل نوز 
الذي كننم تتكروتة في الدنيا حق]؟ قالوا؛ بل ُسَلّمِن مَك فَصَيرو عل مَاكدنوأ وَاوذواحَوَ اهم 
ء. نه شاه هف : -- سآ ملس كك سآ ل ا 0 1 
وربنا إنه لحقء قال الله تعالى: فذوقوا العذاب ب) نصرنَاوَلا هبو ل لومت الودج دمن ياي الرسَينَ 
كنتم تكفرون. أي: العذاب الذي كنتم تكذبون 1 
به في الدنيا؛ بسبب جحودكم بالله تعالى ورسوله 
(0) قد خسر الكفار الذين أنكروا البعث 
بعدالموت. حتى إذا قامت القيامة وفوجتوا 
بسوء المصير. نادّوا على أنفسهم بالحسرة على ما 
ضيعوه في حياتهم الدنياء وهم يحملون آثامهم على ظهورهم. فيا أسوأ الأحمال الثقيلة السيئة التى يحملونما!! 
0 وما الحياة الدنيا في غالب أحواهها إلا غرور وباطل؛ والعمل الصالح للدار الآخرة خير للذين يش ون الله فيتقون 
عذابه بطاعته واجتناب معاصيه. أفلا تعقلون - أيها المشركون المغترون بزينة الحياة الدنيا- فتَّدّموا ما يبقى على ما يفنى؟ 
روه إنانعلمإنه ليدخل الحزن إلى قلبك تكذيبٌ قومك لك في الظاهرء فاصبر واطمئن؛ فإنهم لا يكذبونك في قرارة 
أنفسهم» بل يعتقدون صدقكء ولكنهم لظلمهم وعدوانهم يجحدون البراهين الواضحة على صدقك. فيكذبونك فيا 
جئت به. 
1 ؟) ولقد كذب الكفار رسلا من قبلك أرسلهم الله تعالى إلى أممهم وأوذوا في سبيله: فصبروا على ذلك ومضَوًا في دعوتهم 
وجهادفم ختى اناهنم نضر الله: ولا يذل لكلات الله وهي ما أنزل عسل ننية مد ضل الله علية وسنلم من وغدة إياه 
بالحصر عن من عادام ولتداسجناءك ا انها الول ين خين من كا قباك بن الونيسل روما فين هي ون نص اللا ويا 
جرى على مكذبيهم من نقمة الله منهم وغضبه عليهم» فلك فيمن تقدم من الرسل أسوة وقدوة. وفي هذا تسلية للرسول 
(10) وإن كان عَظُمَ عليك - أيها الرسول- صدود هؤلاء المشركين وانصراقُّهِم عن الاستجابة لدعوتك؛ فإن استطعت 
أن تتخذ نفقا في الأرضء أو مِضْعَداً تصعد فيه إلى المسماء: فتأتيهم بعلامة وبرهان على صحة قولك غير الذي جئناهم به 
فافعل. ولو شاء الله لمتمعهم على الحدى الذي أنتم عليه ووفقهم للإيهان» ولكن ل يشأ ذلك لحكمة يعلمها مسبحانه: فلا 
تكونن -أيها الرسول- من الجاهلين الذين اشتد حزنهم؛ وتحسّروا حتى أوصلهم ذلك إلى الجزع الشديد. 
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#الراام 


ره صرح جع 
ا م 1 
نفقافى١‏ رص نيهم بكار 
مس سه لح 2ج للخ سرس 2ه > 2 5 ُ 
و موقل الهد ؤللاته د مه لك ارس حم ١|‏ 
ْ الله لجَمعيَ لكي ننْمِنَ لجهايت ه : 
8 5 1 و 1 


ا : 2 
فد 5 4 ا بها كن 7 3 0 
دن 0 ” 


١ / 9‏ رك يه كي 2-0 
ااه : بجو هوت ا فى د 53 ل ىك 


5 0 
اب 


2م 3و 2 9 ع 
ع لح مر 5-6 م 1/0 


كركاف 


احج م ف 00 ر/ 2 حر د ا و 27 
3 او دو 0 ا“منىرة 2 أ 


آله ه.ى سه سه ع 
2 7 
فى » 


ناحيب يمون قبح 
ُيْجَعُونَ و وَوَالوأوَلَاثلَعلَيِ يمن ريد 


8 
ع 


<> 


| 
هوك 0 
رس 2 0 و 0 ع 5 
الن م.م 1" سملم 
مِنْدَابَةَفِ الارض وَلاطي ريطير يجناحيه| إلا مم 
مالسل من سى وهل ره سروت © 
0 5 ِ أ حا دم 
2 و6 8 وو ست . 02 7 ل قط سا ساسا 
وَأَديَ دوا بَيتتَاضِوٌوَ برف الظلماق من يشم 
57 0 0 - 8 
سو وج رودم )هم رس و 200 5 و 
لَه له وَمَنيَفَإججَعَرهُ عَلْ صو مُسَتَقِي ري قل 
ص 


5-8 


عَم ا ل سر ل ا و عر سد م ور - 
نيعون صَوعَرَا ب لله واصَالَاعَه أغَيرالَه 
ا 0 


٠. 5‏ أ ١‏ و 
تدعون رعجكسف 


1 ا 
مَاتَدْعونَ لبها 
5 ل ع قات واس و١‏ “ل عد 212 1 أل 

1000 بز يود عش كام واوا وب اوه قم و ال ام 
بيطو لذج هتأسَْاصَرَحوالكن قَسَتَ 


ا 
ذه صم 


(5) إنما يجيبك -أيها الرسول- إلى ما دعوت 
إليه من المهدى الذين يسمعون الكلام سماع 
قبول. أما الكفار فهم في عداد الموتى؛ لأن الحياة 
الحقيقية إنم| تكون بالإسلام. والموتى يخرجهم 
لله من قبورهم أحياءء؛ ثم يعودون إليه يوم 
القيامة؛ لَموَفوًا حساهم وجزاءهم. 000 
(/1") وقال المشركون -تعنتا واستكبارا-: هلا 
أنزل الله علامة تدل على صدق محمد صل الله 
عليه وسلم من نوع العلامات الخارقة» قل هم 
-أيها الرسول-: إن الله قادر على أن ينزل عليهم 
آية» ولكن أكثرهم لا يعلمون أن إنزال الآيات 
إنما يكون وَفق حكمته تعالى. 

(") ليس في الأرض حيوان يَدِبَ على 
الأرض أو طائر يطير في السماء بجناحيه إلا 
حماعات متجانسة الخلق مثلكم. ما تركنا 
في اللوح المحفوظ شيئا إلا أثبتناهء ثم إنم 
إلى رهم يحشرود يوم القيامة» فيحايسب الله 


و5 ووص سمه وو سد وس| غ402 امسا > م 1 

مومه وَرَيَنَ لَه هْالشَيَطنْمَا حا وايَعْمَلونَ وفلمَا 0 

4 9 7 6 جرب د ع عت 7 0 وس هبه هل ١ ٠‏ 

6 تن أرائحت وابوء فحنا عل أنواب مَلشَيَءٍ حون | اه و و 

8 لمسوا, 8 ص 5 ووم 2 - ف (9") والذين كذبوا بحجج الله تعالى صم لا 

2 مه 0 27 + 7 دح سبد (“ : 

إِذَافحوايمَ اونوا أحَذْئ بعتة 6 2 يسمعون ما ينفعهم, بكم لا يتكلمون بالحق» 
لوق 08 فهم حائرونفي الظلمات» م يختاروا طريقة 

الاستقامة. من يشا الله إضلاله يضلله» ومن 


يشأ هدايته يجعله على صراط مستقيم. 

(40) قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: أخبروني إن جاءكم عذاب الله في الدنياء أو جاءتكم الساعة التي تبعثون فيها: 
أغير الله تدعون هناك لكشف ما نزل بكم من البلاء» إن كنتم محقين في زعمكم أن الحتكم التي تعبدونها من دون الله تنفع 
أو تضر؟ 

(41) بل تدعون -هناك- ربكم الذي خلقكم لاغيره» وتستغيثون به. فيفرّجٌ عنكم البلاء العظيم النازل بكم إن شاء؛ لأنه 
القادر على كل شيء» وتتركون حينئذ أصنامكم وأوثانكم وأولياءكم. 1 

(؟4) ولقد بعئنا -أيها الرسول- إلى جماعات من الناس من قبلك رسلاً يدعونهم إلى الله تعالى» فكذبوهم. فابتليناهم 
في أموالهم بشدة الفقر وضيق المعيشة؛ وابتليناهم في أجسامهم بالأمراض والآلام؛ رجاء أن يتذللوا لربهم؛ ويخضعوا له 
وحده بالعبادة. 

(66) فهلًا إذجاء هذه الأممَ امكذبة بلاؤنا تذللوا لناء ولكن قست قلوبهم وزيّن هم الشيطان ما كانوا يعملون من 
المعاصى. وياتون من الشرك. 

(4) فلم تركوا العمل بأوامر الله تعالى معرضين عنهاء فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الرزق فأبدلناهم بالبأساء 
وحاءً في الغيش: وبالضراء صحة في الأجسام؛ استدراجاً مِنّامهمء حتى إذا بَطِرواء وأعجبوا بم أعطيناهم من الخير 
والنعمة أخذناهم بالعذاب فجأة» فإذا هم آيسون منقطعون من كل خير. 


ضسن 


25 د 0 هم 9 
زه فا 5 7 م أ ٠.‏ : 1 هه 1 "3 0 1 م ا ًّ 1 5ش > 5 
(0:) سر هرد السرم واعاكر ا زد 5 9 ا وا درك ١‏ امن © 
كفروا بالله وكذبوا رسله. فلم يق نهم أحفك. ا اميد و تر ال ار را وو 
٠.‏ 8 2 مهم 2 أ سس < لآ 9 7 عو سه مه ل 0 20 ب 
5 5 0 إذاحد التستمدووا بص ووخترعلا 5 
والشك, والثناء لله تعالى -خالق كل شيء شل ا ع قز صم 2 رعق قا 


ومالكه- على نصرة أوليائه وهلاك أعدائه. 

0 ) قل - أيها الرسول- لمؤلاء المشركين: 
أخبروني إن أذهمب الله سمعكم فأصمّكم. 
وذهب بأبصاركم فأعماكم» وطبع على قلوبكم 


ار د ف حت 0 7 36 
0 
2 و ُ "ل جر _, 


ءٌ م 5-0508 5 عق 5 9 إ 
فاصبحتم لا تفقهون قولال اي إله غير الله جل 3 بي +8 عي ررم و دو 5 ب هر 2 

5 ل 00016 ع :3 فلاحوه عير وَلاهم جر بي أ 
وعلايقدرعاإ ردذلك لكم؟! انظم -ابها >4" خا 


2 
جرم 
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«خ 


(40) قل -أيها الرسول- لمؤلاء المشركين: 
أخبروني إن نزل بكم عقاب الله فجأة وأتتم 


م 
تمسجووبوييس 
9 دن 


ير ا جنا 
3 ايم 
مهت ب 


اي 0 


0 
7 2 00 


5 
0 
احي /1 


وا 


لا تشعرون به. أو ظاهراً عِياناً وأنتم تنظرون 7 2 و 5 

إليه: هل ُلك إلا القوم الظالمون الذين تجاوزوا ا و , 2 
0 ع 8 م ورو هل و اد سح لور لس سي وو بالط اكه لق 0 1 
الحد. بصر فهم العبادة لغير الله تعالى وبتكذيبهم لا نطو ول يدعون رتنه مر َوَوَالحنِيَثرِيدُونَ ضر 


آذ ل ا 2 اس ىام سس 1 هؤام 

َجَهَهمَاءَلَكَ نح سَإرهريّن شىءٍ وَمَامِن حِسَاِيِكَ 
5-49 ب - آله 0100 

عَلِيَهيّن شىْء فُطَرُوَ هر مَحَكُونَمِنَ ميرت 


وضل؟ 
0 وما نرسل رسلنا إلا مبشرين أهل طاعتنا 


١ 4‏ 35 
٠.‏ - 1 0 5 8 01 37 _- 4 “تر 5 3 ار يب ا 4 “بي تر : جا يي 
بالنعيم المقيم» ومنذرين أهل المعصية بالعذاب ع مي مك ا ا ب ا 


الأليم» فمن آمن وصَدَّق الرسل وعمل صاحاً 
فأولئك لا يخافون عند لقاء ربهم» ولا يحزنون على شيء فاتهم من حظوظ الدنيا. 

والذين كذّبوا بآياتنا من القرآن والمعجزات فأولئك يصيبهم العذاب يوم القيامة؛ بسبب كفرهم وخروجهم عن 
طاعة الله تعالى. 

(0) قل - أيها الرسول- لمؤلاء المشركين: إني لا أدّعي أني أملك خزائن السموات والأرض» فأتصرف فيهاء ولا أدّعي 
أني أعلم الغيب. ولا أدّعي أني ملّك» وإنها أنارسول من عند الله. أتبع ما يوحى إل وأبلُْ وحيه إلى الناس» قل -أيها 
الرسول- هؤلاء المشركين: هل يستوي الكافر الذي عمي عن آيات الله تعالى فلم يؤمن بهاء والمؤمنٌ الذي أبصر آيات الله 
فآمن بها؟ أفلا تتفكرون في آيات الله؛ لتبصروا الحق فتؤمنوا به؟ 

)5١(‏ وخوّف -أءها الرسول- بالقرآن الذين يعلمون أنهم يحشرون إلى ربهم» فهم مصدّقون بوعد الله ووعيده؛ ليس لهم 
غير الله ولي ينصرهمء ولا شفيع يشفع لهم عنده تعالى» فيخلصهم من عذابه؛ لعلهم يتقون الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب 
النواهي. 

(00) ولا تُبْعِد -أيها النتبي- عن مجالستك ضعفاء المسلمين الذين يعبدون ربهم أول النهار وآخره؛ يريدون بأعمالهم 
الصاححة وجه الله ما عليك من حساب هؤلاء الفقراء من شيء؛ إنها حسابهم على الله» وليس عليهم شيء من حسابك» فإن 
أبعدتهم فإنك تكون من المتجاوزين حدود الله. الذين يضعون الشيء في غير موضعه. 
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(07) وكذلك ابتلى الله تعالى بعض عباده ببيعض 
بتباين حظوظهم من الأرزاق والأخلاق» 
فجعل بعضّهم غنياً وبعضهم فقيراً وبعضهم 
قوياً وبعضهم ضعيفاء فأحوج بعضهم إلى 
بعض اختباراً منه لهم بذلك؛ ليقول الكافرون 
الأغنياء: أهو لاء الضعفاء مَنَّ الله عليهم بالهداية 
إلى الإسلام من بيننا؟ أليس الله تعالى بأعلم بمن 
يشكرون نعمته» فيوفقهم إلى الهداية لدينه؟ 

(04) وإذا جاءك -أيها النبي- الذين صَدَقوا 
بآيات الله الشاهدة على صدقك من القرآن 


وغيره مستفتين عن التوبة من ذنوبهم السابقة. 
فأكرمهم برد السلام عليهم. ويَشَّرهم برحمة 
الله الواسعة؛ فإنه جل وعلا قد كتب على نفسه 
الرحمة بعباده تفضلاً أنه من اقترف ذنباً بجهالة 
منه لعاقبتها وإيجاها لسخط الله -فكل عاص لله 
خطئاً أو متعمداً فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن 
كان عالماً بالتحريم- ثم تاب من بعده وداوم 
:4 على العمل الصالح, فإنه تعالى يغفر ذنبه» فهو 
2 4 غفور لعباده التائبين» رحيم بهم. 

(55) ومثل هذا البيان الذي بيّناه لك -أيها 
الرسول- نبيّن الحجج الواضحة على كل حق ينكره أهل الباطل؛ ليتبين الحق» وليظهر طريق أهل الباطل المخالفين 
للرسل. 

(07) قل -أيها الرسول- - لمؤلاء المشركين: إن الله عز وجل خباني أن أعبد الأوثان التي تعبدونها من دونه» وقل هم: لا أتبع 

أهواء عكم؛ قد ضللت عن الصراط المستقيم إن اتبعت أهواءكم, وما أنا من المهتدين. 

(01) قل -أيها االرسول هؤلاء المشركين-: : إن على بصيرة واضحة من شريعة الله التي أوحاها إل وذلك بإفراده وحده 

بالعبادة» وقد كذّبتم بهذاء وليس في قدرتي | إنزال العذاب الذي تستعجلون به. وما الحكم في تأخر ذلك إلا إلى الله تعالى 
ين الحنَّ بياناً واضحاًء وهو خير من يفصل بين الحق والباطل بقضائه وحكمه. 

(رة اذل +أيا ال سيول : لو أنني أملك إنزال العذاب الذي تستعجلونه لأنزلته بكم وقضي الأمر بيني وبينكم؛ ولكن 

ذلك إلى الله تعالى» وهو أعلم بالظا مين الذين تجاوزوا حدّهم فأشركوا معه غيره. 

(04) وعند الله - جل وعلا -مفاتح الغيب» أي: : خزائن الغيب» لا يعلمها إلّا هو» ومنها: علم الساعة» ونزول الغيث» 

وما في الأرحامء والكسب في المستقبلء ومكان موت الإنسان» ويعامكلّ ما ي لبر والبحرء وما تسقط من ورقة من نب 

إلا يعلمهاء فكل حبة في خفايا الأرض» وكل رطب ويابسء مثبت مثبت في كتاب واضح لا لَبّس فيه» وهو اللوح المحفوظ. 
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)1١(‏ وهو سبحانه الذي يقبض أرواحكم 
باللبل بم| يشبه قبضها عند الموتء ويعلم ما 
اكتسبتم في النهار من الأعمالء ثم يعيد أرواحكم 
إلى أجسامكم باليقظة من النوم نهاراً بها يشبه 
الإحياء بعد الموت؛ لتقضى آجالكم المحددة في 
الدنياء ثم إلى الله تعالى معادكم بعد بعثكم من 
قبوركم أحياءً؛ ثم يخبركم بها كنتم تعملون في 
حياتكم الدنياء ثم يجازيكم بذلك. 

( والله تعالى هو القاهر فوق عباده. فوقية 
مطلقة من كل وجه. تليق بجلاله سبحانه 
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ويخصونهاء حتى إذا نزل الموت بأحدهم قبض 6 0 3 ين أنظ ريق صرق السك رقم سََهُونَّ يركب 
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(0) ثم أعيد هؤلاء المتوفون إلى الله تعالى (أج تف لو 0 نات أزكوطودفه ينا 0 
وح ماس 82 2 ا 


مولاهم الحق. ألاله القضاء والفصل يوم ( وساب ورف ديرب 

القيامة بين عباده. وهو أسرع الحاسبين. 5 اللصمتط و يت 

( قل -أيها الرسول- لمؤلاء المشركين: إل 

من ينقذكم من حاوف ظلمات الير والبح ؟ 

اليس هو الله تعالى الذي تدعونه في الشدائد متذللين جهراً وسراً؟ تقولون: : لئن أنجانا ربنا من هذه المخاوف لنكوئن من 

الشاكرين بعبادته عز وجل وحده لا شريك له. 

(54) قل هم -أيها الرسول- : الله وحده هو الذي ينقذكم من هذه المخاوف ومن كل شدة» ثم أنتم بعد ذلك تشركون 

معه في العبادة غيره. 

(18) قل دأينا الرسيولت: : الله عز وجل هو القادر وحده على أن يرسل عليكم عذاباً من فوقكم كالرَجمٍ أو الطوفان» وما 

أثشبه ذلك أو من تحت أرجلكم كالزلازل والخسف. أو يخلط أمركم عليكم فتكونوا فرقاً متناحرة يقتل بعضكم بعضاً. 

انظر - أيها الرسول- كيف تُترّع حججنا الواضحات لؤلاء المشركين لعلهم يفهمون فيعتبروا؟ 

0 وكذّب بهذا القرآن الكفئ من قومك أيه الرسول» وهو الكتاب الصادق في كل ماجاء به اقل نم ة لسك عاتكم 
1 جر لكر مت وام 

ال 0 1100 فيتبيّن الحق من الباطل» وسوف تعلمون -أيها الكفار- عاقبة أمركم 

عند حلول عذاب الله بكم. 

(38) وا وإذا رأيت -أبها الرسول- المشركين الذين يتكلمون في آيات القرآن بالباطل والاستهزاء؛ فابتعد عنهم حتى يأخذوا 

في حديث آخرء وإن أنساك الشيطان هذا الأمر فلا تقعد بعد تذكرك مع القوم المعتدين» الذين تكلموا في آيات الله بالباطل. 


يونا 


د وا ءوسا خيى عم 
ءالا شور الأتتاور 


(59) وماعل المؤمنين الذين يخافون الله تعالىء 
فيطيعون أوامره؛ ويجتنبون نواهيه من حساب 
0 بد 0 5 الله للخائضين المستهزئين بآيات الله من شيء. 
ولوأ ور يتات 3 ولكن عليهم أنيعظوهم ليمسكواعن ذلك 
0 َرْيِمَاكسَبَتٌ ل أنَهَوَ 4 الكلام الباطل» لعلهم يتقون الله تعالى. 
الح اا تيت 1 «(00) واترك -أيها الرسول- هؤلاء المشركين 
0 راقن ويم 2 الذين جعلوا دين الإسلام لعباً وهواً؛ مستهزئين 
أ بآيات الله تعالى» وغَرَّتهم الحياة الدنيا بزينتهاء 
ل لا وذكّر بالقرآن هؤلاء المشركين وغيرهم؛ كي 
ا تتا بَعَدَاد 110 9لائرَْهَنَ نفس بذنوبها وكفرها بربهاء ليس ها 
يَدكَ]لرى أُسَيَهْوَئَهُ الشَّينطِينٌ ف الْأرضٍ لأ غير الله ناصر ينصرهاء فينقذها من عذابه» ولا 
28 شافع يشفع لهاعنده. وإن تَمْتَد أي فداء لا يُقبَّل 
منها. أولئك الذين ارتهنوا بذنوبهم, لهم في النار 
شراب شديد الحرارة وعذاب موجع؟ بسبب 
كفرهم بالله تعالى» ورسوله محمّد صلى الله عليه 
وسلمء وبدين الإسلام. 
() قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: 
أنعبد من دون الله تعالى أوثاناً لا تنفع ولا تضر؟ 
ونرجع إلى الكفر بعد هداية الله تعالى لنا إلى 
الإسلام؛ فنشبه -في رجوعنا إلى الكفر- من 
فدعقله باستهواء الشياطين له قَصَلَّ في الأرضء وله رُفْقَة عقلاء ء مؤمنون يدعونه إلى الطريق الصحيح الذي هم عليه 
فيأبى. قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: إنَّ هدى الله الذي بعثني به هو الهدى الحق» وأمرنا جميعاً لنسلم لله تعالى رب 
العالمين بعبادته وحده لا شريك له» فهو رب كل شيء ومالكه. 
(77) وكذلك أُمرنا بأن نقيم الصلاة كاملة» وأن نخشاه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهر سيا رطاف اد نيه كك 
جميع الخلائق يوم القيامة. 
(7) والله سبحانه هو الذي خلق السموات والأرض بالحقء واذكر -أيها الرسول- يوم القيامة إذيقول الله: اكن'. 
فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب» قوله هو الحق الكامل» وله املك سبحانه وحده؛ يوم ينفخ الماك في «القَزن» 
النفخة الثانية التي تكون بها عودة الأرواح إلى الأجسام. وهو سبحانه الذي يعلم ماغاب عن حواسكم --أيها الناس- 
وما تشاهدونه وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعهاء الخبير بأمور خلقه. والله تعالى هو الذي يختص ببذه الأمور 
وغيرها بدءاً ونهاية» نشأة ومصيراًء وهو وحده الذي يجب على العباد الانقياد لشرعه؛ والتسليم لحكمه والتطلع إلى 
رضوانه ومغمرته. 
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(0/5) :اذكو حاب الوسو لت محاجَة إبراهيم 4 14 اه 0 
عليه السلام لأبيه آزرّء إذ قال له: أتجعل من 6 

الأصنام آلهة تعبدها من دون الله تعالى؟ إني أراك 
وقومك في ضلال بين عن طريق الحق. 

(7) وك هدينا إبراهيم عليه السلام إلى الحق 
في أمر العبادة ثُريه ما تحتوي عليه السموات 
والأرض من ملك عظيمء وقدرة باهرة؛ ليكون 
من الراسخين في الإيمان. 

07 فلما أظلم على إبراهيم عليه السلام الليل 
وغطًاه ناظر قومه؛ ليثبت لهم أن دينهم باطل؛ 
وكانوا يعبدون النجوم. رأى إبراهيم عليه 
السلام كوكبا. فقال -مستدرجاً قومه لإلزامهم / 7 
بالتوحيد- : هذا ربيء فلما غاب الكوكب. قال: ‏ 8909| احححجويى ف الله 
لا أحب الآلهة التي تغيب. ١‏ 
(70) فلم رأى إبراهيم القمر طالعاً قال لقومه 
-على سبيل استدراج الخصم- : هذا ربي» فل) 
غاب. قال: -مفتقراًإلى هداية ربه- لئن لم 
يوفقني ربي إلى الصواب في توحيده. لأكونن 2 5 
من القوم الضالين عن سواء السبيل بعبادة غير 
الله تعالى. 

(14) فلم رأى الشمس طالعة قال لقومه: هذا ربي» هذا أكبر من الكوكب والقمر فلم| غابت: قال لقومه: إن بريء مما 
تشركون من عبادة الأوثان والنجوم والأصنام التي تعبدونها من دون الله تعالى. 

(9/) إني توججهستَ بوجهي في العبادة لله عز وجل وحده؛ فهو الذي خلق السموات والأرض. مائلاً عن الشرك إلى 
التوحيد» وما أنا من المشركين مع الله غيره. 

(40) وجادله قومه في توحيد الله تعالى قال: أتجادلونني في توحيدي لله بالعبادة» وقد وفقني إلى معرفة وحدانيته؛ فإن 
كنتم تخوفونني بالهتكم أن توقع بي ضرراً فإنني لا أرهبها فلن تضرنيء إلا أن يشاء ربي شيئاً. وسع ربي كل شيء علماً. أفلا 
تتذكرون فتعلموا أنه وحده المعبود المستحق للعبودية؟ 

(6) وكيسف أخحاف أوثانكم وأنتم لاتخافون ربي الذي خلقكم» وخلق أوثانكم التي أش ركتموها معه في العبادة» من غير 
حجة لكم على ذلك؟ فأي الفريقين: فريق المشركين وفريق الموحدين أحق بالطمأنينة والسلامة والأمن من عذاب الله؟ إن 
كنتم تعلمون صدق ما أقول فأخبروني. 
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(85) الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه 
وم يخلطوا إيانهم بشرك؛ أولئك لهم الطمأنينة 
والسلامة» وهم الموفقون إلى طريق الحق. 

(4) وتلك الحجة التي حاحّ مها إبراهيم - 
عليه السلام - قومّه هي حجتنا التي وفقناه 


وهرمع فُرمفَسَدونَوَتََكَ حَجَمن ءَاتَيَسَهَا! إِبَرْهِيمَعَلٌ 
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لِك خ: 1 تكو انحن الدقا والتخرة اناك 
وَتُوَى وَعَدرُوت و 5 عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة. إن ربك حكيم 
5 لدي كله قي يمر 
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رزقناه إسحاق ابناً ويعقوب حفيداً» ووققنا كاد 
ته اسيل الرشادء وكذلك وفقنا للحق نويحاً 
ممواكل رامو سان ويعقوب- وكذلك 
وفقنا للحق من ذرية نوج داودَ وسليمان وأيوب 
ويوسف وموسى وفازون علنيت السلام» 
وكما جزينا هؤلاء الأنبياء بإحسانهم نجزي كل 
محسن. 

(45) وكذلك هدينا زكريا ويحيى وعيسى 
وإلياس. وكل هؤلاء الأنبياء عليهم السلام من 
الصالحين. 

(7) وهدينا كذلك إسماعيل واليسع ويونس ولوطاًء وكل هؤلاء الرسل فضّلناهم على أهل زمانهم. 

(400) وكذلك وقَّقنا للحق مَن شئنا هدايته من آباء هؤلاء وذرياتهم وإخواهم» واخترناهم لديننا وإبلاغ رسالتنا إلى مّن 
أرسلناهم إليهم» وأرشدناهم إلى طريق صحيح. لا عوج فيه» وهو توحيد الله تعالى وتنزيهه عن الشرك. 

(84) ذلك الهدى هو توفيق الله الذي يوفق به من يشاء من عباده. ولو أن هؤلاء الأنبياء أشركوا بالله -على سبيل الفرض 
والتقدير- لبطل عملهم؛ لأن الله تعالى لا يقبل مع الشرك عملا. 

(8) أولئك الأنبياء الذين أنعمنا عليهم با هداية والنبوة هم الذين آتيناهم الكتاب» كصحف إبراهيم وتوراة موسى 
وزبور داود وإنجيل عيسىء وآتيناهم فَهُمَ هذه الكتب. واخترناهم لوبلاغ وحيناء فإن يجحد -أيها الرسول- بآيات هذا 
القرآن الكفارٌ من قومك. فقد وفقنا للإيهان بها والقيام بحقوقها قوماً آخرين -أي: المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم 
القيامة- ليسوا بها بكافرين» بل مؤمنون بهاء عاملون ب| تدل عليه. 

(40) أولئك الأنبياء المذكورون هم الذين وفقهم الله تعالى لدينه الحقء فاتّسعْ هداهم --أيها الرسول- واسلك سبيلهم. قل 
للمشركين: لا أطلب منكم على تبليغ الإسلام عوضاً من الدنياء إنْ أجري إلا على الله» وما الإسلام إلا دعوة جميع الناس 
إلى الطريق المستقيم» وتذكيد لكم ولكل مَن كان مثلكم, من هو مقيم على باطل» لعلكم تتذكرون به ما ينفعكم. 
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(41) وما عَظُّم هؤلاء المشركون الله حق 
تعظيمه؛ إذ أنكروا أن يكو ن الله تعالى قد أنزل 
على أحد من البشر شيئاً من وحيه. قل لهم -أيها 
الرسول- : إذا كان الأمرى! تزعمون, فمن الذي 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى قومه نوراً 
للناس وهداية لهم؟ ثم توجه الخطاب إلى اليهود 
َجْرأهم بقوله: تجعلون هذا الكتاب في قراطيس 
متفرقة» تظهرون بعضهاء وتكتمون كثيراً منهاء 
ومما كتموه الإخبار عن صفة محمد صل الله 
عليه وس لم ونبوته؛ وعَلّْمكم الله معشر العرب 
بالقرآنٍ -الذي أنزله عليكم, فيه خبر من قبلكم 
ومّن بعدكمء ومايكون بعد موتكم- مالم تعلموه 
أنتم ولا آباؤكم» قل: الله هو الذي أنزله. ثم دع 7 
هؤلاء في حديثهم الباطل يخوضون ويلعبون. 2 (9 م 
(0هذا القران كنات أتزلتاه البلكدأننا 
الرسولة عظيم النفع. يشهد على صدق ما 
تَقدّمه من الكتب الممرّلة وأنها من عند اللهء أنزلناه 
لتخوّف به من عذاب الله وبأسه أهل (مكة» 
ومّن حوها من أهل أقطار الأرض كلّها. والذين 
يصدقون بالحياة الآخرة» يصدقون بأن القرآن 
كلام الله؛ ويحافظون على إقام الصلاة في أوقاتها. 
ع ص ع ب ووو و 
إليه ول يح إليه شيثاء أو ادّعى أنه قادر على أن يُنْزل مثل ما أنزل الله من القرآن؟ ولو أنك أبصرت - أيه الرسول- - هؤلاء 
متجاوزين الحد وهم في أهوال اموت لرأيت أمراً هائلاًء والملائكة الذين يقبضون أروا حهم باسطو أيديهم بالعذاب قائلين 
طهم: عضر سك الووم ار نر ااه قاع تعنير نع ا ب ا ا 
اور الحياب ا حوراي اداح ولد أ شر يوريو ور اوور كم 
مكناكم فيه مما تتباهَوْن به ين أموال في الدنياء وما نرى معكم في الآخرة أوثانكم التي كنتم تعتقدون أنه : . تشفع لكمء 
وتَدّعون أما شركاء مع الله في العبادة لق زال تواصْلُكم الذي كان ينكم في الدني؛ وذعب عتكم ماكتم تدعو ين أ 


المتكم شركاء لله في العبادة» وظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم وأهليكم وأموالكم. 
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(44) إن الله تعالى يشق الحب» فيخرج منه الزرع» 
ويشق النوى» فيخرج منه الشجرء يخرج الحي من 
007 6 الميت كالإنسان والحيوان مثلاً من النطفة. ويخرج 
َفَمَرَحْسَبَانا دلِكَ تَفّدِر |14 الميت من الحي كالنطفة من الإنسان والحيوان؛ 


و 
ا عجوم لت مرو ذلكم الله أي: فاعل هذا هو الله وحده لا شريك 
له المستحق للعبادة» فكيف تصَرّفون عن الحق إلى 


اوسرد لالت لتو تلممتي ا[ الباطل فتعبدون معهغيره؟ 
: َمَسَتَفَروَمْستَوْدع |[ (45) والله سبحانه وتعالى هو الذي شق ضياء 
الصباح من ظلام الليل» وجعل الليل مستقراً 
يسكن فيه مّن يتعب بالنهار فيأخذ نصيبه من 
الراحة» وجعل الشمس والقمر يجريان في فلكيها 
بحساب متقن مقدَّرء لايتغير ولايضطرب» ذلك 
تقدير العزيز الذي عَرَّ سلطانه» العليم بمصالح 
خلقه وتدبير شؤوهم. والعزيز والعليم من أساء 
الله الحسنى يدلان على كمال العزة والعلم. 
(40) والله سبحانه هو الذي جعل لكم - أيها 
الناس - النجوم علاماتء تعرفون بها الطرق 
ليلا إذا ضلاتم؛ بسبب الظلمة الشديدة في البر 
والبحر قديئكتا البراعين الواضحة؛ ليتديزها 
منكم أولو العلم بالله وشرعه. 
(4) والله سبحانه هو الذي ابتدأ خلقكم - 
0 أيها الناس - من آدم عليه السلام؛ إذ خلقه يمن 
طين: ثم كنتم سلالة ونسلاً منه» فجعل لكم مستقّراً تستقرون فيه» وهو أرحام النساءء ومستودعا تحفظون فيه؛ وهو 
أصلاب الرجالء قد بين الحجج وميّرنا الأدلق» وأحكمناها لقوم يفهمون مواقع الحجج ومواضع العبر. 
(49) والله سبحانه هو الذي أنزل من السحاب مطراً فأخرج به نبات كل شيء» فأخرج من النبات زرعاً وشجراً أخضرء 
ثم أخرج من الزرع حبّاًي ركب بعضه بعضاًء كسنابل القمح والشعير والأَرْزِ وأخرج من طلع النخل -وهو الغلاف الذي 
ينشأ فيه أول ثمر النّخل- عذوقاً به| فيها من الرُطب قريبة التناول» وأخرج سبحانه بساتين من أعناب. وأخرج شجر الزيتون 
والرمان الذي يتشابه في ورقه ويختلف في ثمره شكلاً وطعم)ً وطبعاً. انظروا أيها الناس إلى ثمر هذا النبات إذا أثمرء وإلى نضجه 
وبلوغه حين يبلغ. إن في ذلكم -أيها الناس- لدلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته لقوم يصدقون به 
تعالى ويعملون بشرعه. 
)3٠١(‏ وجعل هؤلاء المشركون الجن شركاء لله تعالى في العبادة؛ اعتقاداً منهم أخهم ينفعون أو يضرونء وقد خلقهم الله 
تعالى وما يعبدون من العدم؛ فهو المستقل بالخلق وحده. فيجب أن يستقل بالعبادة وحده لا شريك له. ولقد كذب هؤلاء 
المشركون على الله تعالى حين نسبوا إليه البنين والبنات؛ جهلاً منهم بها يجب له من صفات الكمال» تنزه وعلا عما نسبه إليه 
المشركون من ذلك الكذب والافتراء. 
)٠١١(‏ والله تعالى هو الذي أوجد السموات والأرض وما فيهن على غير مثال سابق» كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ 
تعالى الله عا يقول المشركون علوًاً كبيراًء وهو الذي خلق كل شيء من العدم, ولا يخفى عليه ثيء من أمور الخلق. 
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(0 )فلكم - أيها المشركون- هو ربكم جل 
وعلاء لامعبود بحق سواه خالقكل شيءفانقادوا 6 0 7 و ود 
والتضعواله بالطاعة والعبادة. وهوس اندع 0 ظ 2 إصرراو 
كل شيء وكيل وحفيظه يدبر أمور خلقه. 
(١)لاترى‏ الله الأبصارٌ في الدنياء أما في الدار 
الآخرة فإن المؤمنين يرون رهم بغير إحاطة» وهو 
سبحانه يدرك الأبصار ويحيط مهاء ويعلمها على 
ماهي عليه وهو اللطيف بأوليائه الذي يعلم 
دقائق الأشياء, الخبير الذي يعلم بواطنها. 
)١5(‏ قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: 
قد جاءتكم براهين ظاهرة تبصرون بها الهمدى 
من الضلال, ما اشتمل عليها القرآن» وجاء مها 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فمّن تبدّن هذه 
البراهين وآمن بمدلوها فَنَمُعٌ ذلك لنفسه. ومّن 
لم يبصر ال هدى بعد ظهور الحجة عليه فعلى نفسه 
جنىء وما أنا عليكم بحافظ أحصي أعمالكم. 
وإنما أنا مبلغ, والله هدي من يشاء ويضل من (: 
يشاء وف علمة وحكيته نوت 9# وَنِقَلْبٌ افِدَتَهم وايص 

)3١(‏ وكمابينافي هذا القرآن للمش ركين البراهين ‏ (لع| موأ و 

الظاهرة في أمر اللتوحيد والنبوة والمععاد نكن فم ل2إ5259525925952595592953979 2229259929 
البراهين في كل ما جهلوه فيقولون عند ذلك كذيا: 

تعلمتَ من أهل الكتاب» ولنبين -بتصريفنا الآآيات- الحقٌ لقوم يعلمونه» فيقبلونه ويتبعونه. وهم المؤمنون برسول الله محمد صلى 
الله عليه وسلم وما أنزل عليه. 

(00)اتبع -أيها الرسول- ما أوحيناه إليك من الأوامر والنواهي التي أعظمُها توحيدٌ الله سبحانه والدعوة إليه» ولا تُبال 
بعناد المشركين. وادعائهم الباطل. 

١١0‏ ) ولو شاء الله تعالى أن لا يشرك هؤلاء المشركون لما أشركواء لكنه تعالى عليم به| سيكون من سوء اختيارهم واتباعهم 
أهواءهم المنحرفة. وما جعلناك - أيها الرسول- عليهم رقيباًتحفظ عليهم أعرالهم؛ وما أنت بقَيّم عليهم تدبر مصالحهم. 
0 ولا تسبوا - أبها المسلمون- الأوثان التي يعبدها المشركون -سداً للذريعة- حتى لا يتسبب ذلك في سبهم الله 
جهلاً واعتداءً بغير علم. وكم| حسما هؤلاء عملهم السيّى عقوبة لهم على سوء اختيارهم؛ حسّنَّا لكل أمة أعماهاء ثم إلى 
رمهم معادهم جميعاً فيخي رهم بأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنياء ثم يجازيهم بها. 

)٠١9(‏ وأقسم هؤلاء المشركون بأيمان مؤكّدة: لئن جاءنا محمد بعلامة خارقة لنصدقنٌ بها جاء به» قل -أيها الرسول-: إن) 
مجيء المعسجزات الخارقة من عند الله تعالى» هو القادر على المجيء بها إذا شاءء وما يدريكم أيها المؤمنون: لعل هذه المعجزات 
إذا جاءت لا يصدّق بها هؤلاء المشركون. 

)1١١(‏ ونقلب أفئدهم وأبصارهم, فنحول بينها وبين الانتفاع بآيات الله» فلا يؤمنون بها كما لم يؤمنوا بآيات القرآن عند 
نزوها أول مرة» ونتركهم في تمرّدهم على الله متحيّرينَء لا يهتدون إلى الحق والصواب. 


7 
37 2 5 7 


ا 


3 7 بوك 
ا 
2-6 4 


> رن 


ا 
7/8 


5 
_ 1 
5 
جه 


0 5 03 
يا 
93 


اح 
0 0 / 5 أن م 1ن 


لغ 

0 0 

201 
معوتب. 

7 26 

اح م/م 


جت 


2 + [| 


مم 
27 


2 

لهم "مه 
رو" 

4 


9 
6 

0 

ُ 07 


عومد 


72 3 
ا م 


١١ 


04/0 2 2 ا 1 20 ي2-2 2 2 
7 00 24 20 /2 2 5 / 
ره ب ال م ا ات ل كت جر 0 


هه 
2 2 مو 3 وََحَسشرن 
مَالْمليكة وه كن 
ووم 


ار وكا أديماء ك 
© رَحكَدَلِكَ جَعَأنَوِبقٍ 


)١1١١(‏ ولو أننا أجبنا طلب هؤلاء المشركين» 
فتزّلنا إليهم الملائكة من السماءء» وأحيينا هم 
الموتى؛ فكلّموهم, وجمعنا نهم كل شيء طلبوه 
فعاينوه مواجهة»لم يصدقواب] دعوتهم إليه 
-أيها الرسول- ولم يعملوا به. إلا من شاء الله له 
الهداية» ولكن أكثر هؤلاء الكفار يجهلون الحق 
الذي جئت به من عند الله تعالى. 

)١11١( 6‏ وك ابتليناك -أيها الرسول- بأعدائك 
هُممَقَرَفوت © فَعَيرَاهَه أنتنى 2493 من لمشركين ابتلينا جميع الأنبياء -عليهم 
2 ب 5 السلام- بأعداء من مَرّدَة قومهم وأعداء من 
ا ا م |48 مَرَدَة البنء يلقي بعضهم إلى بعض القول الذي 
لَحِتبَيَعَلمُونَا 0 3 2 زوه بالباطل: ليغا باسانية فيضيل عن 
يات ( وَسَمَتَ كل ١‏ مسبيل الله. ولو أراد ربك -ججل وعلا- لال 

0 ا لَامبَوِلَحَإسيوَهَُالتَِلعَِيمُ بينهم وبين تلك العداوة» ولكنه الابتلاء من 
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0 له حرق لْارْضٍيْضِةوا عن سبلا 3 الله» فدّعهم وما يختلقون من كذب وزور. 

ىر 19 )١١*«‏ ولتميلإليه قلوب الكفارالذين لا 
0 يصدقون بالحياة الآخرة ولا يعملون لهاء 
ولتحيّه أنفسهم وليكتسبوا من الأعمال السيئة 
ماهم مكتسبون. وفي هذا تهديد عظيم لهم. 
)١1١15(‏ قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: 
أغير الله إلهي وإلهكم أطلب حَكّ] بيني وبينكم 
وهو سبحانه الذي أنزل إليكم القرآن مبيناً فيه الحكم فيه| تختصمون فيه من أمري وأمركم؟ وبنو إسرائيل الذين آتاهم الله 
التوراة والإنجيل يعلمون علاً يقيناً أن هذا القرآن منزل عليك -أيها الرسول- خم ريك اللو اناا كود مع العامن 3 
شيء مما أوحينا إليك. 

(65١١)وتمت‏ كلمة ربك -وهي القرآن- - صدقاً في الأخبار والأقوال؛ وعدلاً في الأحكام؛ فلا يستطيع أحد أن يبدّل كلماته 
الكاملة . والله تعالى هو السميع لما يقول عباده؛ العليم ببواطن أمورهم وظواهرها. 

)١1١(‏ ولو فْرض -أيها الرسول- أنك أطعت أكثر أهل الأرض لأضلوك عن دين الله ما يسيرون إلا على ما ظنوه ونا 
بتقليدهم أسلافهم, وما هم إلا يظنون ويكذبون. 

)١110(‏ إن ربك هو أعلم بالضالين عن سبيل الرشاد» وهو أعلم منكم ومنهم بمن كان على استقامة وسداد, لا يخفى عليه 
منهم أحد. 

)١١1(‏ فكلوا من الذبائح التي ذُكِرَ اسم الله عليهاء إن كنتم ببراهين الله تعالى الواضحة مصدقين. 
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(38زاى شي سكي اجا السام 
من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؛ وقد بين 
الله سبحانه لكم جميع ما حَرّم عليكم؟ لكن 
ما دعت إليه الضرورة بسبب المجاعة. نما هو 


حرم عليكم كالميتة» فإنه مباح لكم. وإن كثيراً 


من الضالين ليُضلون عن سبيل الله أشياعَهم في ١‏ 5 3 
تحليل الحرام وتحريم الحلال بأهوائهم؛ جهلاً (9 8 نوو 5 
منهم. إن ربك أيه الرسول- هو أعلم بمن . ( )| ابيز 22 جد سط واه 5 ا 
تجاوز حده في ذلك؛ وهو الذي يتولى حسابه 4 00 نامي يي وَرَايَيِىيوء 3 
م 1 8 ا ٍْ ولتت تار تاكتك : 
)1٠١(‏ واتركوا -أيها الناس- ججميع المعاصى. إل ه: 5 


ما كان منها علانية وما كان سراً. إن الذين 
يفعلون المعاصي سيعاقبهم ربهم؛ بسبب ما 
كانوا يعملونه من السيئات. و 0ك 
(0 ولا تأكلوا -أيها المسلمون- من الذبائح 8 , َه الوا لن مر حو ممما 0 
التي لم يذكر اسم الله عليها عند الذبح. كالميتة 9 1 ريصيب 

وما ذبح للأوثان والجن وغير ذلك. وإن الأكل 5 7 ا 

من تلك الذبائح لّخروج عن طاعة الله تعالى. 2 [أ 
وإن مَرَدَة الجن لَيُلّقون إلى أوليائهم من شياطين 
الإنس بالشبهات حول تحريم أكل الميتة» فيأمرونهم أن يقولوا للمسلمين في جد الهم معهم: إنكم بعدم أكلكم الميتة لا تأكلون 
ما قتله الله بين| تأكلون مما تذبحونه» وإن أطعتموهم -أيها المسلمون في تحليل الميتة- فأنتم وهم في الشرك سواء. 

0 أوّمن كان متا في الضلالة هالكاً حائرًء فأحيينا قلبه بالإيمان» وهديناه لهء ووفقناه لاتباع رسلناء فأصبح يعيش 
في أنوار الهداية» كمن مثله في الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة: لا يهتدي إلى منفذء ولا مُخَلّص له ثما هو فيه؟ 
لا يستويان» وكما خحذلتٌ هذا الكافر الذي يجادلكم - أها المؤمنون- فزيّدْتُ له سوء عمله» فرآه حسناًء يت للجاحدين 
أعتاهم السيئة؛ ليستوجبوا بذلك العذات: 

(_مممثل هذا الذي حصل من زعاء الكفار في «مكة» من من الصدٌ عن دين الله تعالى؛ جعلنا في كل قرية مجرمين يتزعمهم 
أكابرهم؛ ؛ ليمكروا فيها بالصد عن دين الله وما يكيدون إلا أنفسهم. وما سن بذلك. 

)١14(‏ وإذا جاءت هؤلاء المشركين من أهل ١مكة»‏ حجة ظاهرة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم, » قال بعض كبرائهم: 
لن نصدّق بنبوته حتى يعطينا الله من النبوة والمعجزات مثل ما أعطى رسله السابقين. . فردٌ الله تعالى عليهم بقوله: : الله أعلم 
حيث يجعل رسالته» أي: بالذين هم أهل لحمل رسالته وتبليغها إلى الناس . . سينال هؤلاء الطغاة الذل» وهم عذاب موجع 
في نار جهنم؛ ؟ بسبب كيدهم للإسلام وأهله. 


1١7 


2 5/6 02 ا 3 
ا 000 


0 


ل 
وم 


م 1 ل 
1 ل َبدَمسَتَقيدَاءصَنَ 


3-1 


07 0 
7 


ووممسبين 
كيه 


52 
611 


7 


-- 


1 ١ 
دن‎ 


جام 


لق صذم وس ل جر سا سه سه د ووم 


3 رَيَهِرَوَهْوَ وَلِيْهُمِبِمَاكَاوا تع © وخر 
5 جعَايَمَعشَرَالْحِنَ قد ل 


٠. 1‏ 1 “ اي وي مس سَعَضٍِ 
- 
ل 


ل تس 


تيبر 
000 م 


20 00 2 ساح ب يما كاي ٍِ و 


00 


نِن ألم كر 


0 ذه وو 
9-0 .4 


ار 


ع 0 7 ابا 2-7 ' 
#ب© 7 0 ب م ار 0 0/0 
نا ا 9 ا 


4 سبج 0 
الست 6 0 ٍ-/ 
0 


و 41 ا 


384 34 
”سي 2 


ام 2 2ك 


ل 


3 
ان‎ ١ 927 


2 
51 56 0 
| سكروف : 


)١175(‏ فمن يشأ الله أن يوفقه لقبول الحق يشرح 
صدره للتوحيد والإيمان» ومن يشأ أن يضله 
يجعل صدره في حال شديدة من الانقباض 
عن قَبول ال هدى» كحال من يصعد في طبقات 
اجو العلياء فيصاب بضيق شديد في التنفس. 
وكما يجعل الله صدور الكافرين شديدة الضيق 
والانقباضء كذلك يجعل العذاب على الذين لا 
يؤمنول به. 

)١1(‏ وهذا الذي بيّنّاه لك -أيها الرسول- 
هو الطريق الموصل إلى رضا ربك وجنته. قد بين 
البراهين لمن يتذكر من أهل العقول الراجحة. 
)١170(‏ للمتذكرين عند ربهم جل وعلا يوم 
القيامة دار السلامة والأمان من كل مكروه 
وهي الجنة» وهو سبحانه ناصرهم وحافظهم 
جزاءً لهم؛ بسبب أعمالهم الصا حة. 

(؟١)‏ واذكر -أبها الرسول- يوم يحشر الله 
تعالى الكفار وأولياءهم من شياطين الجن 
فيقول: يا معشر الجن قد أضلاتم كشيراً من 
الإنس» وقال أولياؤهم من كفار الإنس: ربنا 


قد انتفع , 77007 وبلغنا الأجل الذي أَجَلْتَهِ لنا بانقضاء حياتنا الدنياء قال الله تعالى لهم: النار مثواكم. أي: مكان 
إقامت؟ خالدين فيهاء إلا مَن شاء الله عدم خلوده فيها من عصاة الموحدين. إن ربك حكيم في تدبيره وصنعه» عليم بجميع 


أمؤر عباده. 


(9؟1) وكا سَلَّطْنا شياطين الجن على كفار الإنس» فكانوا أولياء لهم» نسلط الظالمين من الإنس بعضهم على بعض في 


ا ا 


طابنو روس مج وو تت جد يوا روود امور ا 
قال هؤلاء المشركون من الإنس والجن: شََهِدْنا على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا آياتك» وأنذرونا لقاء يومنا هذاء فكذبناهم. 


1 2 6 5 ءّ.. 1 
وخدعت هؤلاء المشركين زينة الحياة الدنياء وشهدوا على أنفسهم انهم 


عليهم السلام. 


١. 


كانوا جاحدين وحدانية الله تعالى ومكذبين لرسله 


( )إن أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب؛ لثلا يواد أحد بظلمه. وهو 1م 


تلش هدعرة: ولكن أعدرنا إل المع اعد ينا 8 - رد 
0 5 يلتاق موري 0 4ُوَرَيْلكَ حِنَ دوالرحَمَةَ 


أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم. . َ 
[ْ 1 80 إن يك تدهتحكرو بتكنا هرف كرحت 
0 ولكل عامل في طاعة الله تعالى أو 52/99 0 


ا الام نأك قن روا خَرِيت © 
ويجازيه عليها. وما ربك - أيها الرسول- بغافل ين إِدَّمَاوْحَدُوت لات وَمَآأسُم يم 

رابع عا : 

(”3 وربك - أيها الرسول- الذي أمر الناس 
بعبادته» هو الغني وحده. وكل خلقه محتاجون 
إليه» وهو سبحانه ذو ال رحمة الواسعة. لو أراد 
لأهلككم. وأوجد قوماً غيركم كُلفونكم 
من بعد فنائكم. ويعملون بطاعته تعالى» ى| 
أوجدكم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم. ظ 
0 عر 3 2 ليدات وتيت 
مسسيسي | ايه 

بكمء ولن تعجزوا ربكم هرباء فهو قادر على 
إعادتكم» وإن صرتم تراباً وعظاماً. 
مد يي وو وو وو 
تعلمون -عند حلول التّقمة بكم- مَنِ الذي تكون له العاقبة الحسنة؟ إنه لا يفوز برضوان الله تعالى والجنة من تجاوز حده 
وظلمء فأشرك مع الله غيره. 

(175) وجعل امش ركوق لله جل وغلات جز ءا عا تلق من الزروع والثار والأنعام يقدمونه للضيوف والمساكين» وجعلوا 
قسم) آخر من هذه الأشياء لشركائهم من الأوثان والأنصاب. فا كان مخصصاً لشركائهم فإنه يصل إليها وحدهاء ولا يصل 
إلى الله وما كان مخصصا لله تعالى فإنه يصل إلى شر كائهم. بئس حكم القوم وقسمتهم. 

30 ) وكما زيّن الشيطان للمشركين أن يجعلوا لله تعالى من الزَّرِعَ والأنعام نصيباً» ولشركائهم نصيباً زيّنت الشياطين 
لكشير من المشركين قتل أولادهم خحشية الفقر؛ ليوقعوا هؤلاء الآباء في الخلاك بقسل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق: 
وليخلطوا عليهم دينهم فيلتبسء فيضلوا ويهلكواء ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه. ولكنه قَدّر ذلك لعلمه بسوء 
حافم ومآلهم. فاتركهم -أيها الرسول- وشأنهم فيا يفترون من كذب. فسيحكم الله بينك وبينهم. 
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)١1(‏ وقال المشركون: هذه إبل وزرع حرام. 
لا يأكلها إلا من يأذنون له -حسب ادعائهم- 
من سدنة الأوثان وغيرهم. 

وهذه إبل خُرّمت ظهورهاء فلا يحل ركوبها 
والحمل عليها بحالٍ من الأحوال. 

وهذه إبل لا يّذكرون اسم الله تعالى عليها في أي 
شأن من شؤونها. فعلوا ذلك كذباً منهم على 
لله سيجزيهم الله بسبب ما كانوا يفترون من 
كذب عليه سبحانه. 

(19) وقال المشركون: ماني بطون الأنعام 
من أجنَّة مباح لرجالناء ومحرم على نسائناء إذا 
ولد حيَّآ ويشتركون فيه إذا ولد ميتاً. سيعاقبهم 
الله إذ شرَّعوا لأنفسهم من التحليل والتحريم 
مالم يأذن به الله. إنه تعالى حكيم في تدبير أمور 
خلقه؛ عليم بهم. 

)١140(‏ قد خسر وهلك الذين قتلوا أولادهم 
لضعف عقوهم وجهلهم. وحَرّموا ما رزقهم 
لله كذباً على الله. قد بَعْدوا عن الحق» وما كانوا 


من أهل الهدى والرشاد. فالتحليل والتحريم من خصائص الألوهية في التشريع؛ والحلال ما أحله الله. والحرام ما حَرّمه 
الله» وليس لأحد من حََلّقه فرداً كان أو جماعة أن يشرع لعباده ما لم يأذن به الله. 

)١151(‏ والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد لكم بساتين: منها ما هو مرفوع عن الأرض كالأعنابء ومنها ما هو غير 
مرفوع؛ ولكنه قائم على سوقه كالنخل والزرع متنوعاً طعمه. والزيتون والرمان متشابهاً منظره. ومختلفا ثمره وطعمه. 
كلوا -أيها الناس- مِن ثمره إذا أثمرء وأعطوا زكاته المفروضة عليكم يوم قطافه وحصاده. ولا تتجاوزوا حدود الاعتدال 
في إخراج امال وأكل الطعام وغير ذلك. إنه تعالى لا يحب المنجاوزين حدوده بإنفاق المال في غير وجهه. 

)١140(‏ وأوجد من الأنعام ماهو مهيأ للحمل عليه لكبره وارتفاعه كالإبل» ومنها ماهو مهيا لغير الحمل لصغره وقربه 
من الأرض كالبقر والغنمء كلوا ما أباحه الله لكم وأعطاكموه من هذه الأنعام؛ ولا تحرموا ما أحل الله منها اتباعاً لطرق 
الشيطان» ىا فعل المشر كون. إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة. 


١55 


اس م ولخ اا 
الجرّء الشامن سورة ا لانحاير 


)١15(‏ هذه الأنعام التي رزقها الله عباده من 28 0 كما 0 أَنأنْتنَ 
الإبل والبقر والغنم ثمانية أصناف: أربعة منها (6| 14 ر7ب_2-ج. ص1 416 جره 
مق العدي وعتن الضآن ذكورا وإنافا» و امعد 9 1 

كور ]ناكا ا رسو لأولقكك 4 5 0 : مر انق افك ف 3 
المشركين: هل حَحرَّم الله الذكرين من الغنم؟ 1 

فإن قالوا: نعم. فقد كذبوافي ذلك؛ لأنهم لا 
يحرمون كل ذكر من الضأن والمعز. وقل لهم: 
هل حَرّم الله الأنثيين من الغنم؟ فإِن قالوا: نعم. 
فقد كذبوا أيضاً؛ لأنهم لايحرمون كل أنثى من 
ولد الضأن والمعزء وقل لهم: هل حَحَرَّم الله ما 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن والمعز 
من الحمل؟ فإن قالوا: نعم. فقد كذبوا أيضاً؛ 
لأمم لايحرمون كل حمل من ذلك, خبّروني 
بعلم يدل على صحة ما ذهبتم إليه. إن كنتم 
صادقين فيم| تنسبونه إلى ربكم. 

)١154(‏ والأصناف الأربعة الأخرى: هي اثنان 
من الإبل ذكوراً وإنائء واثنان من البقر ذكوراً 
وتإناثاء قن +أما الرسنول- لأولعك اشر كيد" 
أحَرّم الله الذكرين أم الأنثيين؟ أم حرَّم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ذكوراً وإناثاً؟ أم كنتم أيها المشركون حاضرينء إذ 
وصاكم الله بهذا التحريم للأنعام؟ فلا أحد أشد ظلاً من اختلق على الله الكذب؛ ليصرف الناس بجهله عن طريق الهدى. 
إن الله تعالى لا يوفق للرشد مّن تجاوز حدّه. فكذب على ربه. وأضلٌ الناس. 

() قل - أبها الرسول-: إني لا أجد فيها أوحى الله إليّ شيئاً حرماً على من يأكله مما تذكرون أنه حُرّم من الأنعام. إلا أن 
يكون قد مات بغر تذكية؛ أو يكون دما مراقاًء أو يكون لحم خنزير فإنه نجس. أو الذي كانت ذكاته خروجاً عن طاعة الله 
تعالى؛ كم إذا كان المذبوح قد ذكر عليه اسم غير الله عند الذبح. فمن اضطر إلى الأكل من هذه المحرمات؛ بسبب الجوع 
الشديد غير طالب بأكله منها تلذذأء ولا متجاوز حد الضرورة: فإن الله تعالى غفور له. رحيم به. وقد ثبت -فيها بعد- 
بالسئة تحريمٌ كلّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطيرء والحمر الأهلية» والكلاب. 

(155) واذكر - أيها الرسول- لمؤلاء المشركين ما حَرّمنا على اليهود من البهائم والطير: وهو كل مالم يكن مشقوق 
الأصابع كالإبل والتّعام» وشحوم البقر والغنمء إلا ماعَلِقَ من الشحم بظهورها أو أمعائهاء أو اختلط بعظم الألية والجنب 
ونحو ذلك. ذلك التحريم المذكور على اليهود عقوبة مِنَا لهم بسبب أعمالهم السيئة» وإنَّا لصادقون فيه| أخبرنا به عنهم. 
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)١40(‏ فإن كذبك -أيها الرسول- مخالفوك من 
المشركين واليهود. وغيرهم, فقل لهم: ربكم جل 
وعلا ذو رحمة واسعة» ولا يُدفع عقابه عن القوم 
الذين أجرمواء فاكتسّبوا الذنوب. واجترحوا 
السيئات. وفي هذا بديد لهم لمخالفتهم الرسول 
صل الله عليه وسلم. 
(124)سعقول الذيرة أشركواة لبن آراد الله أن 
لا نشرك -نحن وآباؤنا- وأن لا نحرم شيئاً من 
دونه ما فعلنا ذلكء ورد الله عليهم ببيان أن هذه 
15 الشبهة قد أثارها الكفار من قبلهمء وكذّبوا بها 
وموم بوبه يعر لوت ©6*قل 211 دعوةرسلهم, واستمّرٌوا على ذلك؛ حتى نزل 
بهم عذاب الله. قل لهم -أيها الرسول-: هل 
عندكم -فيه| حرّمتم من الأنعام والزَّرْع وفيها 
زعمتم من أن الله قد شاء لكم الكفر. ورضيه 
منكم وأحبه لكم- من علم صحيح فتظهروه 
لنا؟ إن عون ق أمو هذا الدين الاعود 
الظن, وإن أنتم إلا تكذبون. 
)١59(‏ قل -أيها الرسول- هم: فلله 
- جل وعلا - الحجة القاطعة التي يقطع بها ظنونكم, فلو شاء لوفقكم جميعاً إلى طريق الاستقامة. 
)15١(‏ قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله تعالى هو الذي حَرَّم ما حَرّمتم من 
الرّرع والأنعام فإن شهدوا -كذباً وزوراً- فلا تصدقهم ولا توافق الذين حكّموا أهواءهم؛ فكذبوا بآيات الله فيا ذهبوا 
إليه من تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ولا تتبع الذين لا يصدقون با حياة الآخرة ولا يعملون فاء والذين هم بربهم 
يشر كون فيعبدون معه غيره. 
)15١(‏ قل -أيها الرسول- لهم: تعالوا أتل ماحَرَّم ربكم عليكم: أن لا تشركوا معه شيئاً من مخلوقاته في عبادته» بل 
اصرفوا جميع أنواع العبادة له وحده؛ كالخوف والرجاء والدعاء. وغير ذلك. وأن تحسنوا إلى الوالدين بالبر والدعاء ونحو 
ذلك من الإحسان. ولا تقتلوا أولادكم من أجل فقر نزل بكم؛ فإن الله يرزقكم وإياهم, ولا تقربوا ما كان ظاهراً من 
كبير الآثام» وما كان خفياًء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قَتْلها إلا بالحق» وذلك في حال القصاص من القاتل؛ أو الزنى 
بعد الإحصان. أو الردة عن الإسلام, ذلكم المذكور تما نباكم الله عنه. وعهد إليكم باجتنابه» ومما أمركم به. وصّاكم به 
ربكم؛ لعلكم تعقلون أوامره ونواهيه. 
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آذه له داع عرو امرض جه 220 ووم - 
مَاكهَرَمِتْهَاوَمَابَطنَ وَلاتَفَمُلوا أنه 
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(20 )ولا تقربوا أيها الأوصياء مال من مات 
أبوه وهو صغير إلا بالحال التي تصلح بها أمواله 
وينتفِع بساء حتى يصل إلى سن البلوغ ويكون 
راشداًء فإذا بلغ ذلك فسلموا إليه ماله» وأوفوا 
الكيل والوزن بالعدل الذي يكون به تمام 
الوفاء. وإذا بذلتم جهدكم فلا حرج عليكم 
فيم| قديكون من نقص. لا نكلف نفساً إلا 

وسعها. وإذا قلتم فتحرّوافي قولكم العدل ل ديسن وو 
دون ميل عن الحق في خبر أو شهادة أو حكم أو 36 
شفاعة. ولو كان الذي تعلق به القول ذا قرابة 
منكم. فلا تميلوا معه بغير حق . وأوفوا بها عهد 
الله به إليكم من الالتزام بشريعته. ذلكم المتلوٌ 
عليكم من الأحكام؛ وصّاكم به ربكم؛ رجاء أن 


تتذكروا عاقبة أمركم. 
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)١167(‏ وما وصاكم الله به أن هذا الإسلام هو و 
طريق الله تعالى المستقيم فاسلكوه. ولا تسلكوا ققد جا كم يِيسَة يسَه نر َو وَصْدَدوَد 


سبل الضلال. فتفرقكم وتبعدكم عن سبيل الله )| 3 00 0 
المستقيم. ذلكم التوجه نحو الطريق المستقيم هو (©ه)) يَضَده للاطل 2 
الذي وصّاكم الله به؛ لتتقوا عذابه بفعل أوامره. 79759644 

واجتناب نواهيه. 

(165) ثم قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: إن الله تعالى هو الذي آتى موسى التوراة تماماً لنعمته على المحسنين من 
أهل ملته. وتفصيلاً لكل شيء من أمور دينهم. وهدى ودلالة على الطريق المستقيم ورحمة لهم؛ رجاء أن يصدّقوا بالبعث 
فد الروك واشييات والكراءويجمارالذلك: 

(155) وهذا القرآن كتاب أنزلناه على نبينا محمد صل الله عليه وسلمء خيره كثير فاتبعوه فيه| يأمر به وينهى عنه. واتقوا الله 
أن تخالفوا له أمرأ؛ رجاء أن ترحموا فتنجوا من عذابه» وتظفروا بثوابه. 

(22 وأنزلنا هذا القرآن؛ لعلا : تقولوا -يا كفار العربس- إن نوك العا هن السساد ء على اليهود والنصارىء وقد كنا عن 
قراءة كتبهم في شغل. ونحن ليس لنا بها علم ولا معرفة. 

)١60(‏ ولشلا تقولوا -أيها المشركون- الدانا ادر اهايا قايس الجطا كا لهك البيوة و الفنارى: لك اشيد 
استقامة على طريق يق الحق منهمء فقد جاءكم كتاب بلسانكم عرب مبين» وذلك حجة واضحة من ربكم وإرشاد إلى طريق 
الو روعت شل الام . فلا أحد أشد ظلاً وعدواناً ممن كذّبٍ بحجج الله تعالى وأعرض عنها!! فهؤلاء المعرضون 
سنعاقبهم عقاباً شديداً في نار جهنم؛ بسبب إعراضهم عن آياتناء وصدّهم عن سبيلنا. 
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(154) هل يننظر الذين أعرضوا وصدٌوا عن 
سبيل الله إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه 
لقبض أرواحهم. أو يأتي ربك -أيها الرسول- 
للفصل بين عباده يوم القيامة, أو يأ بعض 
أشراط الساعة وعلاماتها الدالةٍ على مجيئها. 
وهي طلوع الشمس من مغربها؟ فحين يكو 
ذلك لا ينفع نفسا إيوانهاء إن لم تكن آمنت من 
قبل» ولا يُقبّلَ منها إن كانت مؤمنة كَسْبٌ عمل 
صالح إن لم تكن عاملة به قبل ذلك. قل لهم 
-أيها الرسول-: انتظروا مجيء ذلك؛ لتعلموا 
المحق من المبطلء والمسيىء من المحسنء إنا 
منتظرون ذلك. 

(159) إن الذين فرَّقوادينهم بعد ماكانوا 
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2 1 19 فأصبحوافرقاً وأحزابأء إنك -أيها الرسول- 
ا 0 بريء منهم. إنهما حكمهم إلى الله تعالى» ثم 
2 وَرَعََعَضَك وق عض دسجت لبوق 3 يخبرهم بأعالهم. فيجازي من تاب منهم 
يربك ريع الِْقَابٍ وَإنَهملَمَمُود سهد 18 وأحسن بإحسانه؛ ويعاقب المسيء بإساءته. 
)1١( 006 12 20‏ من لقي ربه يوم القيامة بحسنة من 
الأعمال الصالحة فله عشر حسنات أمثالهاء ومن 
لقي ربه بسيئة فلا يعاقب إلا بمثلهاء وهم لا يظلمون مثقال ذرة. 
(171) قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: إنني أرشدني ربي إلى الطريق القويم الموصل إلى جنته. وهو دين الإسلام القائم 
بأمر الدنيا والآخرة» وهو دين التوحيد دين إبراهيم عليه السلام» وما كان إبراهيم عليه السلام من المشركين مع الله غيره. 
(115) قل -أيها الرسول- لؤلاء المشركين: إن صلاتي» ونسكيء أي: ذبحي لله وحده. لا للأصنام, ولا لللآموات» ولا 
للجنء ولا لغير ذلك ما تذبحونه لغير الله وعلى غير اسمه ىا تفعلون» وحياتي وموتي لله تعالى رب العالمين. 
(1) لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. وبذلك التوحيد الخالص أمرني ربي جل وعلاء وأنا 
أول مَن أقرَّ وانقاد لله من هذه الأمة. 
(175) قل -أيها الرسول-: أغير الله أطلب إهء وهو خالق كل شيء ومالكه ومدبره؟ ولا يعمل أي إنسان عملاً سيئاً إلا كان 
إثمه عليه ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرىء ثم إلى ربكم معادكم يوم القيامة» فيخبركم | كنتم تختلفون فيه من أمر الدين. 
(115) والله سبحانه هو الذي جعلكم تلّفون مَن سبقكم في الأرض بعد أن أهلكهم الله واستخلفكم فيها؛ لتعمروها 
بعدهم بطاعة ربكم ورفع بعضكم في الرزق والقوة فوق بعض درجات؛ ليبلوكم فيم| أعطاكم من نعمه. فيظهر للناس 
الشاكر من غيره. إن ربك سريع العقاب لمن كفر به وعصاه؛ وإنه لغفور لمن آمن به وعمل صا حاً وتاب من الموبقات» رحيم 
به والغفور والرحيم اسان كريمان من أساء الله الحسنى. 
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.+ سورةالأعراف» 0 (| 23 1 6 -- 0 
0 المَصَ * سبق الكلام على الحروف المقطعة 
في أول سورة البقرة. 

(؟) هذا القرآن كتاب عظيم أنزله الله عليك 
-أيها الرسول- فلا يكن في صدرك شك منه 


في أنه أنزل من عند الله. ولا تتحرج في إبلاغه 9-7 00 
والإنذار به أنزلناه إليك؛ لتخوف به الكافر ب /ل# حا 
0 3 2 ترين : 72 مد كيدي 
وندكر المؤمنين مار 

( اتبعوا - أيها الناس- ما أنزل إليكم من ب 0 
ربكم من الكتاب والسنة بامتثال الأوامر 9©) إِنْاحنًا 
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واجتناب النواهىء» ولا تتبعوا من دون الله أولياء 


0 
فى 


000 ا 2000 حعَيِيت و 4 


كالشياطين والأحبار والرهبان. إنكم قلبلاً ما ١‏ م ري ل ف 6 
ياطين والأحبار والرهبان. إنكم قل 5 ا د + دمو نينرق وهر ها 

ا 5 : : ات من 2 
تتعظون وتعتبرون, فترجعون إلى الحق. 6 ا 000 257 9 5 5 
(8) وك ير من القرى أهلك: | أها 52 امون ©وَعنْ تت موزيئة ويك رين حسرها 5 
9 و ب 5 | 

مخالفة رسلنا وتكذيبهم. فأعقبهم ذلك خحري 2 أفْسَغْريمَاكَاوأآننظلئوت و وَلدد مَكَو 2 


© 


كي 
0 


ص 2 لالض وجَمَلنَالَحم هميش 2 َرََبِلمَاتَمْكُرُونَ 
ره وهم العو ة باذ + ومرة وهو ناتعون هارا ١ ١.‏ بو دم وي ا بات و ل لق رو 
و0 لأا وقتان ِ ا 0 
للسكون والاستراحة» فمجيء العذاب فيهم| 1 لسع د 

أفظع وأشد. 

(5) فا كان قوهم عند مجيء العذاب إلا الإقرار 
بالذنوب والإساءة. وأنهم حقيقون بالعذاب الذي نزل مهم 

5) فلَسَأنَنَ الأمم الذين أرسل إليهم المرسلون: سد روطلا نوراه اسان د متب بيه 
وعنًا أجابتهم به أمهم. 

(0) فلنقصَّنٌ على الخلق كلهم ما عملوا بعلم منا لأعمالهم في الدنيا فيها أمرناهم به وما نبيناهم عنه. وما كنا غائبين عنهم 
في حال من الأحوال. 

(4) ووزن أعمال الناس يوم القيامة يكون بميزان حقيقي بالعدل والقسط الذي لا ظلم فيه فمن ثقلت موازين أعماله 
-لكثرة حسناته- - فأولئك هم الفائزون. 

()وفي سيفو ار يه أغاله -لكثرة سيئاته - فأولتك هم الذين أضاعوا حظَّهم من رضوان الله تعالى؛ بسبب تجاوزهم 
الحد بجحد آيات الله تعالى وعدم الانقياد نها. 

)٠١(‏ ولقد مَكَّنَّ لكم -أيها الناس - في الأرض. وجعلناها قراراً لكم؛ وجعلنا لكم فيها ما تعيشون به من مطاعم ومشارب؛ 
ومع ذلك فشكركم لنعم الله قليل 

١‏ زد لعن طحييك د طلقم دوعر ريم الم مدر اليد ثم صوّرناه على هيئته المفضلة على كثير من الخلق. 
ثم أمرنا ملائكتنا عليهم السلام بالسجود له -إكراماً واحتراماً وإظهاراً لفضل آدم- فسجدوا جميعاً. »لكنّ إبليس الذي كان 
معهم لم يكن من الساجدين لآدم؛ حسداً له على هذا التكريم العظيم. 
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19 فاك تحال مك زا عن إتلني تك المتعوة: 
ااعتفاك آلا ميحد د أمراتلك ؟ فقال بلي" أنا 
أفضل منه خلقاً؛ لأن مخلوق من نار. وهو مخلوق 
من طين. فرأى أن النار أشرف من الطين. 
)١16(‏ قال الله لإبليس: فاهبط من الجنة» فا 
يصح لك أن تتكبر فيهاء فاخرج من الجنة» إنك 
من الذليلين الحقيرين. 

)١5(‏ قال إبليس لله - جل وعلا- حينم ينس 
من رحمته: أمهلني إلى يوم البعث؛ وذلك لأتمكن 
من إغواء مَن أقدر عليه من بني آدم. 

(190) قال اللتسعاق #إنك عدن كتدت عايهة 
تأخحي و الاجن إل الفة الأونيف «العرّن ا ]د 
(17) قال إبليس لعنه الله: فبسبب ما أضللتني 
لأجتهدن في إغواء بني آدم عن طريقك القويم. 
ولأصدتّهم عن الإسلام الذي فطرتهم عليه. 
(/11) ثم لآتيئهم مر: حميع ا جهات والجوان 
ا 0 
وأرغَبهم في الدنياء وأشككهم في الآخرة, ولا 
(1) قال الله تعالى لإبليمس: اخرج من الجنة 
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ش24 5 9 ر_ 0 ص 0 0 م ل ولسءعة 0 ع ب 
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ممقوتاً مطروداًء لأملآنَ جهنم منك ومن تبعك من بني آدم أجمعين. 

)١9(‏ ويا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة» فكلا من ثارها حيث شتتماء ولا تأكلا من ثمرة شجرة (عَينها لهم|)» فإن 
فعلت) ذلك كنتما من الظالمين المتجاوزين حدود الله. 

)٠١(‏ فألقى الشيطان لآدم وحواء وسوسة لإيقاعهم! في معصية الله تعالى بالأكل من تلك الشجرة التي نهاهما الله عنها؛ 
لتكون عاقبتهم| اتكشاف ما سُتر من عوراته|ء وقال لما في محاولة المكر بما: إنها مماكما ربكم| عن الأكل من ثمر هذه الشجرة 
من أجل أن لا تكونا ملّكين» ومن أجل أن لا تكونا من الخالدين في الجنة. 

)١١(‏ وأقسم الشيطان لآدم وحواء بالله إنه من ينصح هما في مشورته عليه) بالأكل من الشجرة» وهو كاذب في ذلك. 
)١١(‏ فج أهما وغبّهماء فأكلا من الشجرة التى نهاهما الله عن الاقتراب منهاء فل| أكلا منها اتكشفت ما عوراتهماء وزال 
ما سترهما الله به قبل المخالفة» فأخذا يَْرّقان بعض ورق الجنة على عوراتهماء وناداهما ربهها جل وعلا: ألم أنبكم| عن الأكل 
من تلك الشجرة» وأقل لكما: إن الشيطان لكم| عدو ظاهر العداوة؟ وني هذه الآية دليل على أن كشف العورة من عظائم 
الأمورء وأنه كان ولم يزل مستهجناً في الطباع» مستقبّحاً في العقول. 


١6 


(5) قال آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا بالأكل ال قيسنتو 
حن الجر رانم لسعرامار ها لجر 


6 : ون د 200 
من أضاعوا حظهم في دنياهم وأخراهم . وهذه ع2 0 د ار 


1/7 اح ا 
درلل اراب 


الكلمات هي التي تلقاها آدم من ربه. فدعا ها /2 0 لسينَ© ني خَيَرَنَوفِهَا 3 
قابالشعليه. 0 )| موود نا ورت ببق اَعَد لايك 75 
ار 0 يَاسَابورِى سَوَءَتَكوَ كراشأ لتَقَوَىكَلِكَحتٌ اله 
اهبطوا من الجنة إلى الأرضء وسيكون بعضكم ألا ا 
بعض عدواء ولكم في الأرص مكان تسق رون( طلدَعْء مكلكو ديقت راجنيكة 5 
فيه يعون إل انتصاء اجالك. ع كمحر أو ُمِنَالحَنَوبَِععَنّْهُمَا || 


)١5(‏ قال الله تعالى لآدم وحوّاء وذريته|: فيها 7 َاسهماإؤيَفاسو سرصم قبن 
تحيون. أي: في الأرض تقضون أيام حياتكم ١‏ 

الدنياء وفيها تكون وفاتكم. ومنها يخرجكم 
ربكم؛ ويحشركم أحياء يوم البعث. 

(5) يا بني آدم قد جعلنا لكم لباسا يستر 
عوراتكم. وهو لباس الضرورة: ولباساً للزينة 
والتجملء وهو من الكمال والتنعم. ولباسٌ 
تقوى الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي 
هو خبر لباس للمؤمن. ذلك الذي مَنَّ الله 
به عليكم من الدلائل على ربوبية الله تعالى 
ووحدانيته وفضله ورحمته بعباده؛ لكي تتذكروا 
هذه النعم» فتشكروا لله عليها. وفي ذلك امتنان 
من الله تعالى على تحلقه مهذه النعم. 

(30) يا بني آدم لا يخدعتّكم الشيطانء فيزين لكم المعصية» »كما زيّنها لأبويكم آدم وحواء. فأخرجها بسببها من الجنة» 
ينزع عنهم| لباسهم| الذي سترهما الله به؛ لتتكشف لما عوراته). . إن الشيطان يراكم هو وذريته وجنسه وأنتم لا ترونهم 
فاحذروهم. إنَا جعلنا الشياطين أولياء للكفار الذين لا يوحدون الله ولا يصدقون رسله؛ ولا يعملون ببديه. 

(50) وإ وإذا أتى الكفار قبيحاً من الفعل اعتذروا عن فعله بأنه نما ورثوه عن آبائهم وأنه ما أمر الله به . قل هم -أيها 
الرسول-: : إن الله تعالى لا يأمر عباده بقبائح الأفعال ومساوئهاء أتقولون على الله -أيها المشركون- ما لا تعلمون كذباً 
وافتراء؟ 

(59) قل يها الرسول د للؤلاء المشركيق: ين 
وبخاصة في المساجدء وأن تدعوه مخلصين له الطاعة والعبادة» وأن تؤمنوا بالبعث بعد الموت. . وكا أن الله أوجدكم من 
العدم فإنه قادر على إعادة الحياة اي خرف 

() جعل الله عباده فريقين: : فريق ا وفقهم للهداية إلى الصراط المستقيم» وفريقاً وجبت عليهم الضلالة عن الطريق 
المستقيم؛ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فأطاعوهم جهلاً منهم. وظاً أنهم قد سلكوا سبيل الهداية. 
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0 و م 5 ١‏ 000 5 
و و أُوَأشَرَنوأ 2 (0” يا بني ادم كونوا عند اداء كل صلاة 
7 3 على حالة من الزينة المشروعة من ثياب ساترة 

حب 11111117 00 0 ٍ. 
1 | لعوراتكم ونظافة وطهارة ونحو ذلك. 
لزاه ل 00 2 وكلوا واشربوا من طيبات ما رزقكم الله ولا 
ل ل لك فيل تتجاوزوا حدود الاعتدال في ذلك. إن الله لا 
رض يحب المتجاوزين المسرفين في الطعام والشراب» 


َو يمون قل ِسَمَاحَرَمَرَقَ 0 0 
وغير دلك. 


5-2 0 0-8 و 5ه ساكوية 
0 يكز لووك ف 7 0 00 (7*) قل -أيها الرسول- لهؤلاء الجهلة من 
ومشاطكاوأ فوع َم د المشركين: من الذي حرّم عليكم اللباس الحسن 
1 ا 0-7 تساك الذي جعله الله تعالى زينة لكم؟ ومن الذي 
م لك[ حرّم عليكم التم: بالحلال الطيب من رزق الله 
تعالى؟ قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: إِنَّ 
ما أحله الله من الملابس والطيبات من المطاعم 
والمشارب حق للذين آمنوافي الحياة الدنيا 
يشاركهم فيها غيرهم: خالصة لهم يوم القيامة. 
مثل ذلك التفصيل يفصّل الله الآيات لقوم 
يعلمون ما يبيّن لهمء ويفقهون ما يميز لهم. 
(") قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: 
إنما حَحرّم الله القبائح من الأعمال» ما كان منها 
ظاهراًء وما كان خفيَاًء وحَرَّم المعاصي كلهاء 
ومن أعظمها الاعتداء على الناس» فإن ذلك 
مجانب للحقء وحرّم أن تعبدوا مع الله تعالى غيره مما ل يرل به دليلاً وبرهاناء فإنه لا حجة لفاعل ذلك؛ وحَرّم أن تنسبوا 
إلى الله تعالى ما لم يشرعه افتراءً وكذباً كدعوى أن لله ولدآء وتحريم بعض الحلال من الملابس والمآكل. 
(5*) ولكل جماعة اجتمعت على الكفر بالله تعالى وتكذيب رسله -عليهم الصلاة والسلام- وقت لخحلول العقوبة مهم» 
فإذا جاء الوقت الذي وقته الله لإهلاكهم لا يتأخرون عنه لحظة. ولا يتقدمون عليه. 
(5”) يا بني آدم إذا جاءكم رسلي من أقوامكم, يتلون عليكم آيات كتابي» ويبينون لكم البراهين على صدق ما جاؤوكم 
به فأطيعوهم, فإنه من اتقى سخطي وأصلح عمله فلا خوف عليهم يوم القيامة من عقاب الله تعالى» ولا هم يحزنون على 
ما فاتهم من حظوظ الدنيا. 
) والكفار الذين ذو الدلائل على توحيد لله؛ واستعلوا عن اتباعهاء أولنك أصحاب النار ماكثين فيهاء لا يخرجون 
ينها أبذا. 
ويم اعد تعر فى علق صلازرة سال الكذنه أل كدب زاباته الرلة ارلعاك رص النيع عضيع ون حرو 
في الدنيا ثم كتب لهم في اللوح المحفوظ. حتى إذا جاءهم ملك الموت وأعوانه يقبضون أرواحهم قالواهم: أين الذين كنتم 
تعبدونهم من دون الله من الشركاء والأولياء والأوثان ليخلصوكم مما أنتم فيه؟ قالوا: ذهبوا عناء واعترفوا على أنفسهم 
حينئذ أنهم كانوا في الدنيا جاحدين مكذبين وحدانية الله تعالى. 
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(0") قال الله تعالى -لؤلاء المشر كين المفترين-: 
ادخلوا النار في جملة جماعات من أمثالكم في 
اكلن ا سات من وباك من احان و لاسو 0 : 000 

كلما دخلت النارّ جماعة من أهل مِلَّة لعنت 6 شها- حَرنهم مما هم رََاعوْلةٍ صَلْوَاقَاتهِمَ 
نظيرتها التي ضلَّتْ بالاقنداء .هاء حتىإذا 0 لتَرةَلَحْرْضْعَفُ عَم 000 
تلاحق في النار الأولون من أهل الملل الكافرة لكان راكاد عيضر 
والآخرون منهم جميعاء قال الآخرون المتبعون 
في الدنيا لقادهم: ربنا هؤلاء هم الذين أضلونا 
ع لقب فآتهم عذابا مضاعفا من النار. قال 
الله تعالى: لكل ضعفء أي: لكل منكم ومنهم 
عذاب مضاعف من النار» ولكن لا تدركون 
أيها الأتباع ما لكل فريق منكم من العذاب 
والآلام. 

(79) وقال المتبوعون من الرؤساء وغيرهم 
لأتباعهم: نحن وأنتم متساوون في الغيّ 
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0 اين 152 ل 2 مي 26 آل ليحت 
راس 22 ل ع 5 ص < رط 
لكات كل ا ليك أضحب الْحَنَةَ هر 
١‏ صَدُورِحِمِسَنْعِلٍ تتَجَرى 
والضلالء وفي فِعْل أسباب العذاب فلا فَضْلٌ ند دَحَدَ َلك [ 
لكم عليناء قال الله تعالى لهم جميعاً: فذوقوا بحَاءتَ رُسَلَ رَيَنَاياحَقٌ 
العذاب أئ عذاب جهنم؟ بسبب ما كسبتم من 5 د :0 وب ته 

(45) إن الكفاز الذين ل يصدقوا يحججنا 

وآياتنا الدالة على وحدانيتناء ولم يعملوا بشرعنا تكبراً واستعلاءء لا نُمَنّح لأعالهم في الحياة ولا لأرواحهم عند المات 
أبواب السماء. ولا يمكن أن يدخل هؤلاء الكفار الجنة إلا إذا دخل الجمل في تقب الإبرة» وهذا مستحيل. ومثل ذلك 
الحزاء نجزي الذين كثر إجرامهم. واشتد طغيائهم 

() هؤلاء الكفار مخلدون في النار, لهم من جهنم فراش من تحتهم. ومن فوقهم أغطية تغشاهم. وبمثل هذا العقاب 
الشديد يعاقب الله تعالى الظالمين الذين تجاوزوا حدوده فكفروا به وعصّوه. 

(؟5) والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة في حدود طاقاتهم -لا يكلف الله نفساً من الأعمال إلا ما تطيق- أولئك 
أهل الجنة. هم فيها ماكثون أبداً لا يخرجون منها. 

(؟4) وأذهب الله تعالى ما في صدور أهل الجنة من حقد وضغائن؛ ومن كال نعيمهم أن الأنهار تجري في الجنة من تحت 
عرفيهم ومتارهي. وقال أهل الجنة حين] دخلوها: : الحمد لله الذي وفقنا للعمل الصالح الذي أكسبنا ما نحن فيه من النعيم: 
وما كنا لنوفق إلى سلوك الطريق المستقيم لولا أَنْ هدانا الله سبحانه لسلوك هذا الطريقء ووقَّقنا للثبات عليه؛ لقد جاءت 
رسل ربنا باحق من الإخبار بوعد أهل طاعته ووعيد أهل معصيته؛ ونُودوا تهنئة لهم وإكراماً : أن تلكم الجنة أورثكم الله 
إياها بر حمنه. وبا قد متموة من الويهان والعمل الصالح. 
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سُورَة لاف 


2 1 29 
اليه 
11 س2 5 س فيها- اهل النار قائلين للهم: إنا قد وجد: 
0 دم 0 وعكنا وناع انظ وسناحا ين ادل 
وي لَعَمَه أ عل الطَامِينَ © الننَيِصْدويَعَن طاعته فهل وجدتم ما وعدكم ربكم على ألسنة 
يسما رسله حقاً من عقاب أهل معصيته؟ فأجاءهم 
أهل النار قائلين: نعم قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
خنا قاد ة ةن يق اهن لخن واغز والفاره أن 
لعنة الله على الظالمين الذين تجاوزوا حدود الله 
وكفروا بالله ورسله. 
(55) هؤلاء الكافرون هم الذين كانوا 
يَعْرِضون عن طريق الله المستقيم» ويمنعون 
التآسن مخ سلوكة ونطليون أن تكون السعيل 
معوجة حتى لا يتبينها أحد. وهم بالآخرة -وما 
فيها- جاحدون. 
(55) وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار 
حاجز عظيم يقال له الأعراف, وعلى هذا الحاجز 
رجال يعرفون أهل الجنة وأهل النار بعلاماتهم. 
كبياض وجوه أهل الجنة» وسواد وجوه أهل 
النارء وهؤلاء الرجال قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم يرجون رحمة الله تعالى. ونادى رجال 
الأعراف أهل الجنة بالتحية قائلين لهم: سلام عليكم» وأهل الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد وهم يرجون دخوها. 
(50) وإذا حُوّلَتْ أبصار رجال الأعراف جهة أهل النار قالوا: ربنا لا تَصيّرنا مع القوم الظالمين بشركهم وكفرهم. 
(54) ونادى أهل الأعراف رجالاً من قادة الكفار الذين في النار يعرفونهم بعلامات خاصة تميزهم, قالوا هم: ما نفعكم 
ما كنتم تجمعون من الأموال والرجال في الدنياء وما نفعكم استعلاؤكم عن الإيهان بالله وقبول الحق. 
(59) أهؤلاء الضعفاء والفقراء من أهل الجنة الذين أقسمتم في الدنيا أن الله لا يشملهم يوم القيامة بر حمة. ولن يدخلهم 
الجنة؟ ادخلوا الجنة يا أصحاب الأعراف فقد غَفْرَ لكم. لا خوف عليكم من عذاب الله ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم 
من حظوظ الدنيا. 
(00) واستغاث أهل النار بأهل الجنة طالبين منهم أن يُفيضوا عليهم من الماء» أو مما رزقهم الله من الطعام» فأجابوهم بأن 
الله تعالى قد حَرَّم الشراب والطعام على الذين جحدوا توحيده وكذَّبوا رسله. 


مر ا ا 00 
0 م1 2 


2 :. 29 ا 
7 م هر 0 


0 


ل 


0 
سس« 


٠. -ٍ 110‏ 1 د سرج 3 3 ُ بي رم 
: ُوَعَلَ الاخَرَافِ رِجَاليَخْروونَ كلسِيمهرويَادوَا 
9 2 00 5 0 2 ساح 1 سا هه 
أنه أن سَلمْعلٍلرَيَدَحَلوَهَاوَهرَيَظمَعُونَ © 


8 
86 


0 


5-0 


2 


د 
2-5 
وك 43 دن 


07 


١ 


6 


3 


7 بار ب 


دم 


هي 


ام 


تت 
0 


دض 

الجَنَةِ 2 

8 7 ّ يا 5 هه 0 0202 ا 
صرفت ابِصرَهرْتِقَاءَ اضَحَي الثَارقا ريا لابجعلتا 


١‏ ش 
أ 


ا 
0 
3 
8ك 0 


0 


3 


مع 066 جارح ات و كد 2 24 
مَمَألموَع وين © وراد ضعَب الاغراف رجا لابعرفومهم 


ل ا 


سه 
ِ 


عل 0 3-0 2 سح وت > 
1١‏ 6 رو 2 - 
اعذا . تَسَتَكرُونَ 
ته إن 


0 


مق كه 0 


7000-5 
2 


21 57 اير 
المرمام 


7 
و ف 


يت 


0 


0 


ا 
اا أ 


54 26 


بيب جم 
م 


3 
و 


ْ هه بز و 
لجمحدور 


(01) الذين حَرّمهم الله تعالى من نعيم الآخرة هم الذين جعلوا الدين الذي أمرهم الله باتباعه هوا وباطلاً. وخدعتهم 
الحياة الدنيا وشغلوا بزخارفها عن العمل للآخرة» فيوم القيامة ينساهم الله تعالى ويتركهم في العذاب الموجع» كما تركوا 
العمل للقاء يومهم هذاء ولكونهم بأدلة الله وبراهينه يتكرون مع علمهم بأنها حق. 
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دعاس ير واس لحن اك فك 
الجَرْء العَامن سُورَةِ الأعَرَافٍ 
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ا ل اق اع كع شه اد الاو ا ات لو و ل ا 1 
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(020) ولقد جتنا الكفار بقرآن أنزلناه عليك 
-أيها الرسول- بِيِّنَاه مشتملاً على علم عظيم 
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هاديا من الضلالة إلى الرشد ورحمة لقوم يؤمنون 2 مم23 57 بج شر خلسم ورا سس #تلاس 
 . : 0‏ - 9999| يول الذي سوه من مل قد جاءت رسل ريا بالحقّ 
بالله ويعملون بشرعه. وخصهم بالذكر دون 0 9 " 0 - َالحق 
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غيرهم؛ لأمهم هم المنتفعون به. 
أ وم عدو 3 


(5) هل ينتظر الكفار إلا ماوعدوابهفي 
القرآن من العقاب الذي يؤول إليه أمرهم؟ يوم 
بأتي ما يؤول إليه الأمر من الحساب والثواب 
والعقاب يوم القيامة يقول الكفار الذين تركوا 
القرآن» وكفروا به في الحياة الدنيا: قد تبيّن لنا 
الآن أنَ رسل ربنا قد جاؤوا بالحق. ونصحوا 
لناء فهل لنا من أصدقاء وشفعاء» فيشفعوا لنا 
عند ربناء أو نعاد إلى الدنيا مرة أخرى فنعمل 
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ل ل مت 1 وو هه _ 
ِبِعْدَإِضصَلِحهَوَادعوه حَوْقَا وَظْمَعا 
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فيهابيهايرضى الله عنا؟ قد خسرواأنفسهم (9ا| س2 2 وو مارم 8 
مه ب رصي وو كر المح ننم 3 

5 5 5 . 5 1 ف _- 3 ك5 4 
بدخوفهم النار وخلودهم فيهاء وذهب عنهم ما 5 1 له سل مسد سا وس ححط 9 
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كانوا يعبدونه من دون الله» ويفترونه فى الدنيا مما 


- م 092 
لمجمم ب مه 


0 9 
ل 7/2 


يَعْدُهم به الشيطان. 

(64)إن ربكم -أمها الناس- هو الله الذي 
أوجد السموات والأرض من العدم في ستة 
أيام» ثم استوى -سبحانه- على العرش -أي: 
-علا وارتفع- استواءً يليق بجلاله وعظمته. يدخل سبحانه الليل على النهار» فيلبسه إياه حتى يذهب نوره. ويّدخل 
النهار على الليل فيذهب ظلامه» وكل واحد منهما يطلب الآخر سريعاً دائأ» وهو -سبحانه- الذي خلق الشمس والقمر 
والنجوم مذللات له يسخرهن -سبحانه- ىا يشاءء وهنّ من آيات الله العظيمة. ألا له سبحانه وتعالى الخلق كله وله الأمر 
كله. تعالى الله وتعاظم وتنزّه عن كل نقص. رب الخلق أجمعين. 

(54) ادعوا -أيها المؤمنون- ربكم متذللين له خفية وسرَّأ وليكن الدعاء بخشوع وبُعْدِ عن الرياء. إن الله تعالى لا يحب 
المتجاوزين حدود شرعه. وأعظم التجاوز الشرك بالله. كدعاء غير الله من الأموات والأوثان» ونحو ذلك. 

(01) ولا تُمسدوا في الأرض بأيّ نوع من أنواع الفساد, بعد إصلاح الله إياها ببعئة الرسل -عليهم السلام- وعُمْرانها 
بطاعة الله» وادعوه -سبحانه- مخلصين له الدعاء؛ خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه. إن رحمة الله قريب من المحسنين. 

(01) والله تعالى هو الذي يرسل الرياح الطيبة اللينة مبشرات بالغيث الذي تثيره بإذن الله فيستبشر الخلق برحمة الله» حتى 
إذا حملت الريح السحاب المحمل بالمطر ساقه الله بها لإحياء بلد قد أجدبت أرضه. ويّبست أشجاره وزرعه. فأنزل الله به 
المطر» فأخرج به الكل والأشجار والزروع. فعادت أشجاره محملة بأنواع الثمرات. ى) نحبي هذا البلد الميت بالمطر نخرج 
الموتى من قبورهم أحياءً بعد فنائهم؛ لتتعظواء فتستدلوا على توحيد الله وقدرته على البعث. 


١ /ضه‎ 


59 0 ف ال 3 (/0) والأرض النقية إذا نزل عليها المطر تحرج 
7 انا -بإذن الله ومشيئته- طيا مجيع اؤكدالك 
المؤمن إذا نزلت عليه آيات الله انتفع بهاء 
وأثمرت فيه حياة صالحة» أما الأرض السَبخة 
المايحة لاله حو لاف لااعير رع 1 
نفع فيه ولا تخرج نباتا طيباء وكذلك الكافر 
لا ينتفع بآيات الله. مثل ذلك التنويع البديع 
في البيان تُتَوّع الحجج والبراهين لإثبات الحق 
لأناس يشكرون نعم الله» ويطيعونه. 

(59) لقد بعثنا نوحاً إلى قومه؛ ليدعوّهم إلى 
توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له. فقال: 
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يا قوم اعبدوا الله وحده؛ واخضعوا له بالطاعة» 
ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلاء 
فأخلصواله العبادة» فإن لم تفعلوا وبقيتم على 
عبادة أوثانكم. فإنني أخاف أن د عليكم 
عذاب يوم يعظم فيه بلاؤكم. وهو يوم القيامة. 
(0) قال له سادتمم وكبراؤهم: إنا لنعتقد 
-يا نوح- أنك في ضلال بين عن طريق 
الضوات» 

(51) قال نوح: يا قوم لست ضالَاً في مسألة من 
المسائل بوجه مر: وادعرةه ولكني رسول من رب العالمين ربي وربكم ورب جميع الخلق. 

(15) أبلّغكم ما أرسلت به من ربي» وأنصح لكم محذراً لكم من عذاب الله ومبشراً بثوابه» وأعلم من شريعته ما لا 
تعلمون: 

(7) وهل أثار عجبكم أن أنزل الله تعالى إليكم ما يذكركم بها فيه الخير لكم؛ على لسان رجل منكم؛ تعرفون نسبه 
وصدقه؛ ليخوّفكم بأس الله تعالى وعقابه» ولتتقوا سخطه بالإيوان به. ورجاء أن تظفروا برحمته وجزيل ثوابه؟ 

(18) فكذبوا نوحاً فأنجيناه ومن آمن معه في السفيئة» وأغرقنا الكفار الذين كذبوا بحججنا الواضحة. إنهم كانوا مي 
القلوب عن رؤية الحق. 

ل 
إله يستحق العبادة غيره جل وعلاء فأخلصوا له العبادة» أفلا تتقون عذاب الله وسخطه عليكم؟ 

سن ل اسن لهو] معن اك عردك ندر ورك ١‏ ريل ميته ان 
العقلء وإنا لنعتقد أنك من الكاذبين على الله في| تقول 

(70) قال هود: يا قوم ليس بي نقص في عقلي؛ ولكني رسول إليكم من رب الخلق أجمعين. 
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منكم» تعرفون نسبه وصدقه؛ ليخوّفكم بأس 


-ه وهم وشت م ده 2 م 
0 الله وَحَدَةروَنْدْرَمَا كان يعد 
الله وعقابه؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم 
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قوم نوح. وزادفي أجسامكم قوة وضخامة. 9 بمترأوتى فأ ستيحيوها اشرو 
فاذكروا نِعَمَ الله الكثيرة عليكم؛ رجاء أن بهامن سَلْطنٌ وَأنتِ رَوَأْنْ مَعَسكُمصنَ 
تفوزوا الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. 3 

)١(‏ قالت عاد هود عليه السلام: أدعوتنا 
لعبادة الله وحده وهَّجْرٍ عبادة الأصنام التي 
ورثنا عبادتها عن آبائنا؟ فأتنا بالعذاب الذي 
تخوفنا به إن كنت من أهل الصدق في) تقول. 
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(202) قال تومه لسر َ ١‏ ظ اص : 
ا 31 
وغضب من ربكم جل وعلاء الجاد وني ف | جب 222257292 ظ 

هذه الأصنام التي سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم؟ 

مانزّل الله بها من حجة ولا برهان؛ لأنها مخلوقة لا تضر ولا تنفع؛ وإنما المعبود وحده هو الخالق سبحانه؛ فانتظروا نزول 
العذاب عليكم فإني منتظر معكم نزوله. وهذا غاية في التهديد والوعيد. 

(77) فوقع عذاب الله بإرسال الريح الشديدة عليهم, فأنجى الله هوداً والذين آمنوا معه برحمة عظيمة منه تعالى» وأهلك 
الكفار من قومه جميعاً ودمّرهم عن آخرهمء وما كانوا مؤمنين لجمعهم بين التكذيب بآيات الله وترك العمل الصالح. 
(7) ولقد أرسلنا إلى قبيلة مود أخاهم صاحاً لما عبدوا الأوثان من دون الله تعالى» فقال صالح لهمم: يا قوم اعبدوا الله 
وحده؛ ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلاء فأخلصوا له العبادة» قد جئتكم بالبرهان على صدق ما أدعوكم 
إليه: إذ دعوث الله أمامكم. فأخرج لكم من الصخرة ناقة عظيمة كما سألتم. فاتركوها تأكل في أرض الله من المراعي؛ ولا 
تتعرضوا لها بأي أذى» فيصيبكم بسبب ذلك عذاب موجع. 
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< زان ور 
الجَرّء الثامن سُورّة الاغَرَافٍ 


و و 
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الضلتت 


تْلَمون في الأرض من قبلكم. من بعد قبيلة 
عاد ومكّن لكم في الأرض الطيبة تنزلونهاء 
فتبدون في سهوفا البيوت العظيمة. وتنحتود 
فتن تجلا انيرا اجري ناد كرو عه الله 
عليكم, ولا تَسْعُوا في الآرض بالإفساد. 
(5/) قال السادة والكبراء من الذين استعلّوا - 
من قوم صالح- للمؤمنين الذين استضعفوهم. 
واستهانوا هم :تلوق خققة أن ضناطا فد 
أرسله الله إلينا؟ قال الذين آمنوا: إنا مصدقون 
ا أجل ةسون كراعم 

(5/) قال الديق التستعلوا: نا بالذى ضدقكم به 
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29 
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واتبعتموه من نبوة صالح جاحدون. 
(0/) فنحروا الناقة استخفافاً منهم بوعيد 
صالح. واستكبروا عن امتثال أمر ربهمء وقالوا 
ا ِ 8 / ييل الاستهواء واستعاد العتذاب:يا 
دشي لايل أرق 1 م ا على سبي ا : 
اكاك 3 4 صالح اثتنا با تتوعدنا به من العذابء إن كنت 
(8) فأخدّت الذين كفروا الزلزلة الشديدة التي خلعت قلوهم اسان ا لكي » لاصقين بالأرض على 
رُكَبهم ووجوههم. ل يُملِت منهم أحد. 
(74) فأعرض صالح عليه السلام عن قومه -حين عقروا الناقة وحل بهم المهلاك- وقال هم: يا قوم لقد أبلغتكم ما أمرني 
ربي بإبلاغه من أمره ونبيه وبَّدَّ لت لكم وسعي في الترغيب والترهيب والنصح, ولكنكم لا تحبون الناصحين. فرددتم 
قولهم» وأطعتم كل شيطان رجيم 
(80) واذكر -أيها الرسول- لوطا عليه السلام حين قال لقومه: أتفعلون الفعلة المنكرة التي بلغت غبهاية القبح؟ ما فعلها 
(81) إنكم لتأتون الذكور في أدبارهم. شهوة منكم لذلكء غير مبالين بقبحهاء تاركين الذي أحله الله لكم من نسائكم. 
بل أنتم قوم متجاوزون لحدود الله في الإسراف في المعاصي والشهوات. إن إتيان الذكور دون الإناث من الفواحش التي 
ابتدعها قوم لوطه ول يسبقهم بها أحد من الخلق. 


ير 
3 ا 
5 


سي 2 
ل 
5 7 


0 ل الم 0 و« 
تار اسطزل 


4 3 
١ 2 
2 0 


33-7 : 
يسع هر 
0 |*_د 


00 1 
ب 0 7 1 ني ل 


ا 


ل 


ا 0-6 
3خ 09/4 به ع 55 
مكمتك جرن م لاه* 


(47) وما كان جواب قوم لوط حين أنكر 
عليهم فعلهم الشنيع إلا أن قال بعضهم لبعض: 
أخرجوا لوطأ وأهله من بلادكم؛ إنه ومن تبعه 
أناس يتنزهون عن إتيان أدبار الرجال. 
(8) فأنجى الله لوطاً وأهله من العذاب حيث . 
0 جعر 11 مععد سر ١س‏ فح لاسر م )ل اي 2 
©وَ مَدَسسَ أَحَاهمَسَعِ با قال يفَوو أ 
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أمره بمغادرة ذلك البلد, إلا امرأته. فإنها كانت 
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من الالكين الباقين في عذاب الله. 

(85) وعدّب الله الكفار من قوم لوط بأن 
أنزل عليهم مطراً من الحجارة» وقلب بلادهم. 
فجعل عاليها سافلهاء فانظر -أيها الرسول- 
كيف صارت عاقبة الذين اجترؤوا على معاصي 
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تفَعدوا بكي صِرَاول نوع دوت وَصّدَوتعَن 
آذه حت ني عي )نين سيج و بس سرح 21 ووسمة 
سبيل لله مَنْ ءَامرى بده وتبعودهاعوجًاواكروا 
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اندو كديو ا زيلة: 

(85) ولقد أرسلنا إلى قبيلة «مدين» أخاهم 
شعيباً عليه السلام؛ فقال هم: يا قوم اعبدوا الله 
وحده لا شريك له؛ ليس لكم من إله يمستحق 
العيادة يرم وعاكة فاخلصيو اله العيادة) قد 
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وال كر سكي م 
5 دن ع وهطوحريرا #|ه 3 1 
جاءكم برهان من ربكم على صدق ما آد ا ١‏ 5 
والميزان» ولا تنتقصوهم حقوقهم فتظلموهم. ولا تفسدوا ني الأرض -بالكفر والظلم- بعد إصلاحها بشرائع الأنبياء 
السابقين عليهم السلام. ذلك الذي دعوتكم إليه خير لكم في دنياكم وأخراكم, إن كنتم مصدقيّ فيا دعوتكم إليه» عاملين 
بشرع الله. 
)ولا تقعدوا بكل طريق تتوعدون الناس بالقتلء إن لم يعطوكم أمواهم؛ وتصدون عن سبيل الله القويم مَن صدَّق 
به عز وجل» وعمل صالحاء وتبغون سبيل الله أن تكون معوجة. وتميلونها اتباعاً لأهوائكم. وتنمّرون الناس عن اتباعها. 
في الأرضء وما حل بهم من الخلاك والدمار؟ 
(0ح) وإن كان جماعة منكم صدقوا بالذي أرسلني الله به. وجماعة لم يصدّقوا بذلك. فانتظروا أيها المكذبون قضاء الله 
الفاصل بيننا وبينكم حين يحل عليكم عذابه الذي أنذرتكم به. والله -جل وعلا- هو خير الحاكمين بين عباده. 
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لهس سي © كسس ع يد سس ابي 44 0س سهد اس سرب 
[ 6 يَكَوَ ألَسَدَةَ حَوَعَفواوَقا لواو رمس ءام ءَن 
9 الصَمَهوالسَرَ مَأْحَدْتَهُ ست وَهْءَلايَنْعْرُونَ 


407 اها ا مو الجا با ا را ا 200 به ا م اا ل 
ب لج 6 ز ز 2200110 اللو ته 
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(1) فأخدّثْ قومَ شعيب الزلزلة الشديدة» فأصبحوا في دارهم صرعى 


(8) قال السادة والكبراء من قوم شعيب 
الذين تكبروا عن الإيان بالله واتباع رسوله 
شعيب عليه السلام: لنخرجنك يا شعيب ومّن 
معك من المؤمنين من ديارناء إلا إذا صرتم إلى 
دينناء قال شّعيب -منكراً ومتعجباً من قولهم-: 
أنتابعكم على دينكم ومِلّتكم الباطلة» ولو كنا 
كارهين ها لَعِلْمِنا ببطلانها؟ 

33 وفان شغيت لقتونة يعد كا كل اعدلقنا 
على الله الكذب إن عذنا إلى دينكم بعد أن أنقذنا 
الله منه» وليس لنا أن نتحول إلى غير دين ربنا 
إلا أن يشاء الله ربناء وقد وسع ربنا كل شيء 
عل فيعلم ما يصلح للعباد. على الله وحده 
اعتّادنا هداية ونصرة» ربنا احكم بيننا وبين 
قومنا بالحق. وأنت خير الحاكمين. 

(40) وقال السادة والكبراء المكذبون الرافضون 
لدعوة التوحيد إمعاناً في العتوٌ والتمرد» محذرين 
من اتباع شعيب: لقن اشبعت تتحيياً إنكدم إذا 
هالكون. 


8 
0 


(؟4) الذين كذَّبوا شعيباً كأ:هم ل يقيموا في ديارهم, ولم يتمتعوا فيهاء حيث استؤصلواء فلم يبق لهم أثرء وأصابهم ا خسران 


والمحلاك في الدنيا والآخرة. 


(95) فأعرض شعيب عنهم حين| أيقن بحلول العذاب بهمء وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ري» ونصحت لكم بالدخول 
في دين الله والإقلاع عما أنتم عليه؛ فلم تسمعوا ولم تطيعواء فكيف أحزن على قوم جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسله؟ 

(44) وما أرسلنا في قرية من نبي يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن هم فيه من الشرك» فكذّبه قومه. إلا ابتليناهم بالبأساء 
والضراءء فأصبناهم في أبدانهم بالأمراض والأسقام, وفي أموالهم بالفقر والحاجة؛ رجاء أن يستكينواء وينيبوا إلى الله 


ويرجعوا إلى الحق. 


(45) ثم بدّلنا الحالة الطيبة الأولى مكان الحالة السيئة» فأصبحوا في عافية في أبدانهم» وسّعَة ورخاء في أموالهم؛ إمهالا هم. 

ولعلهم يشكرونء فلم يُفِد معهم كل ذلكء ولم يعتبروا ول ينتهوا عم هم فيه» وقالوا: هذه عادة الدهر ني أهله. يوم خير 
: اع ات ا 0 كن 1ع ا* 5 ا 9 5 

ويوم شر وهو ما جرى لآبائنا من قبل» فأخذناهم بالعذاب فجأة وهم امنون. لا يخطر هم هلا على ب 


حدل 


(45) وتواأن دن الارى عد قنوا ساي 
والبعوهم واجتنهوا مناحباهتم اللدعنة لفسخ 
لله هم أبواب الخير من كل وجه. ولكنهم كدّبواء 
فعاقبهم الله بالعذاب المهلك بسبب كفرهم 
ومعاصيهم. 

(0) أيظن أهل القرى أنهم في منجاة ومأمن 
من عذاب الله. أن يأتيهم ليلا وهم نائمون؟ 
(4) أو أمن أهل القرى أن يأتيهم عذاب الله 
وقت الضحىء وهم غافلون متشاغلون بأمور 
دنياهم؟ وحص الله هذين الوقتين بالذَّكْر؛ لأن 
الإنسان يكون أَغْمّل ما يكون فيهما» فمجىء 
العذاب فيههم| أفظع وأشد. 1 
(0) أفأمن أهل القرى المكذبة مَكْرّ الله 
وإمهاله لهم؛ استدراجاً لهم با أنعم عليهم في 
دنياهم عقوبة لمكرهم؟ فلا يأمن مكر الله إلا 
القوم المحالكون. 

121100 سين مدن كول رمن فيد 
بعد إهلاك أهلها السابقين بسبب معاصيهم. 
فساروا سيرتهم, أن لو نشاء أصبناهم بالعذاب 
بسبب ذنوبهم كما فعلنا بأسلافهم. ونختم على 
قلوبهم, فلا يدخلها الحق. ولا يسمعون موعظة 
ولا تذكيراً؟ 
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)٠١ 1(‏ تلك القرى التي تَقَدّم ؤكْرٌهاء وهي قرى قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيبء نقصٌ عليك - أيها الرسول- 
من أخبارهاء وما كان من أمْر رسل الله التي أرسلت إليهم؛ ما يحصل به عبرة للمعتبرين وازدجار للظامين. ولقد جاءت 
أهل القرى رس لّنا بالحجج البينات على صدقهم. ف] كانوا ليؤمنوا با جاء: هم به الرسل؟ ؟ بسبب طغيانهم وتكذيبهم بالحق. 
ومثل تم الله على قلوب هؤلاء الكافرين ن المذكورين يختم الله على قلوب الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم. 

(؟٠ )٠١‏ وما وَجَذْنا لأكثر الأمم الماضية من أمانة ولا وفاء بالعهد. وما وجدنا أكثرهم إلا فسقة عن طاعة الله وامتثال أمره. 
)١ ١ ٠.‏ ثم بعئنا من بعد الرسل المتقدم ؤكرهم موسى بن عمران بمعجزاتنا البيئة إلى فرعون وقومه» فجحدوا وكفروا يها 
ظلاً منهم وعناداًء فانظر -أيها الرسول- - متبصرا كيف فعلنا مهم وأغرقناهم عن آخرهم بمرأى من موسى وقومه؟ وتلك 


نهاية المفسدينة. 


21١ 4(‏ وقال موسى لفرعون محاورا مبلغا: إن رسول من الله خالق الخلق أجمعين, ومديّر أحوالهم ومآهم. 


يذدل 


جره التَاسِعْ سُورَة الأعَرَافٍ 
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)٠١6(‏ جدير بأن لا أقول عل الله إلا الحق 
وحريٌ بي أنْ ألتزمه. قد جئتكم ببرهان وحجة 
باهرة من ربكم على صِدّق ما أذكره لكم. 
مِنََلصَدِِينَ © تلق 110 فأطلق -يافرعون- معي بني إسرائيل من 
يا قبح ) وترء يده 3 شوك وكيوا وشل سيلف لعنادة الله 1 
عدا يد م داك < )39١5(‏ قال فرعون لموسى: إن كنت جئت بآية 
الملا عن قوم ؤرعوت إن هددا بسحت |[ حسب زعمك فأتني بهاء وأحضرها عندي؛ 
تومن أَرْضِ تمر ك6 لتصحّ دعواك فيقث صدقك. إن كنت صادقاً 
2 ا فيا اذّعيت أنك رسول رب العالمين. 
)3١(‏ فألقى موسى عصاه؛ فتحولت حية 
عظيمة ظاهرة للعيان. 
)25١4(‏ وجذب يده من فتحة قميصه المفتوحة 
إلى الصَّدْر أو من تحت إبطه فإذا هي بيضاء 
كاللبن من غير برص آية لفرعونء فإذا رذها 
عادت إلى لونها الأول» كسائر بدنه. 
)٠١9(‏ قال الأشراف من قوم فرعون: إن موسى 
لساحر يأخذ بأعين الناس بخداعه إياهم. حتى 
يخيّلَ إليهم أن العصا حيّة» والشيءَ بخلاف ما 
هو عليه. وهو واسع العلم بالسحر ماهر به. 


ع 2 - 1 
1١ 7‏ )يريد أن يخررجكم جميعا من أارضكم. 
6 تتا فرعون: فباذا تشيرون عل أيها الأشراف 
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في أمر موسى؟ 
)١111(‏ قال مَن حضر مناظرة موسى من سادة قوم فرعون وكبرائهم: أخرٌ موسى وأخاه هارون» وابعث في مدائن مصرا 
زاكاليمها ال ط. 
(؟١1١)‏ ليجمعوا لك كل ساحر واسع العلم بالسحر. . 
)١١1(‏ وجاء السحرة فرعون قالوا: أئنَّ لنا لجائزة ومالاً إن عَلَبْنَا موسى؟ 
)١1١4(‏ قال فرعون: نعم لكم الأجر والقرب مني إن عَلَبَتَمُوه. 1 00 0 
)١1١1(‏ قال سحرة فرعون لموسى على سبيل التكبر وعدم المبالاة: يا موسى اختر أن تلقي عصاك أولاء أو نلقي نحن أولا. 
)١1١(‏ قال موسى للسحرة: ألقوا أنتم» فلما لّوا الحبال والعصيّ سحروا أعين الناس» فخيّل إلى الابصار أن ما فعلوه 
حقيقة» ولم يكن إلا مبحرد صنعة وخيال» وأرهبوا الناس إرهابا شديداء وجاؤوا بسحر قوي كثير. ظ 
)١1١0(‏ وأوحى الله إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الموقف العظيم, الذي فرَّق الله فيه بين الحق والباطل» 
يأمره بأن يُلقَى ما في يمينه وهي عصاء. فألقاها فإذا هي تبلع ما يلقونه ويوهمون الناس أنه حق وهو باطل. | 
)١14(‏ فظهر الحق واستبان لمن شهده وحضره في أمر موسى عليه السلام» وأنه رسول الله يدعو إلى الحق» وبطل الكذب 
الذي كانوا يعملونه. 
)1١(‏ قَغُلِبَ جميع السحرة في مكان اجتماعهم؛ وانصرف فرعون وقومه أذلاء مقهورين مغلوبين. 
)1١١(‏ وحَبَّ السحرة سُجّداً على وجوههم لله رب العالمين. لِمّا عاينوا من عظيم قدرة الله. 
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(60»“ قالوا: امنا برب العالمين. 


20 وهورب موسى وهارون. وهوالذي 
يجب أن تصرف له العبادة وحده دون مَن 
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حَو شؤخ ونه هلها 


سوا 
( تقال فرعون للسحرة: آمنتم بالله قبل أن 
آذن لكم بالإيوان به؟ إن إيوانكم بالله وتصديقكم 
لموسى وإقراركم بنبوته لحيلة احتلتموها أنتم 
وموسى؛ لتخرجوا أهل مدينتكم منها. وتكونوا 
المستأثرين بخيراتهاء فسوف تعلمون -أيها 
السحرة- ما يحل بكم من العذاب والنكال. 
)١١8(‏ لأقطعدً أيديكم وأرجلكم -أمها 
السحرة- من خلاف: بقطع اليد اليمنى 
والرجل اليسرىء أو اليد اليسرى والرجل 
اليمنى, ثم لأعلقنّكم جميعاً على جذوع النخل؛ 
تنكيلاً بكم وإرهاباً للناس. 

(0 6 قال السحرة لفرعون: قد تحققنا أن 
إلى الله راجعون. وأن عذابه أشد من عذابك. 
فلتصميون البوم عل غلا تله لتتجو در عدا 
الله يوم القيامة. 

 0(‏ ولست تعيب منا وتتكر -يا فرعون- 
إلا إعاننا وتصديقنا بحجج ربنا وأدلته التي جاء 
»ا موسى» ولا تقدر عل مثلها أنت ولا أحد آخر سوى الله الذي له ملك السموات والأرضص» ربنا فض علينا صبراً عظياً 
وثباتا عليه» وتوفنا منقادين لأمرك متبعين رسولك. 

(170) وقال السادة والكير امقر رجن ارون" كر موحي قز ورهن 1 إسرائيل ليفسدوا الناس في أرض 
١مصر)‏ بتغيير دينهم بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادتك وعبادة آختك؟ قال فرعون امكل ابدامراقي] سرائيل 
ونستبقي نساءهم أحياء للخدمة» وإنًا عالون عليهم بقهر المُلْكِ والسلطان. 

)١١(‏ قال موسى لقومه “من بني إسرائيل-: استعينوا بالله على فرعون وقومه. واصبروا على ما نالكم من فرعون من 
المكاره في أنفسكم وأبنائكم. . إن الأرض كلها لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المحمودة لمن اتقى الله ففعل أوامره 
واجتنب نواهيه. 

(119) قال قوم موسى -من بني إسرائيل- لنبيهم موسى: ابتّلينا و وأواكينا يليم ناقتا واسغناء لاع مر 
وقومه. من قبل أن تأتيناء ومن بعد ما جئتناء قال موسى لهم: : لعل ربكم أن هلك عدوكم فرعون وقومه. ويس في 
أرضهم بعد هلاكهم؛ فينظر كيف تعملون, هل تشكرون أو تكفرون؟ 

)1١' 0‏ ولقد ابتلينا فرعون وقومه بالقحط والجدبء وفص نارهم وعَلّامهم؛ ليتذكرواء وينزجروا عن ضلالاتبم: 
ويمزعوا إلى ربهم بالتوبة. 


نَءَامَنَابَايَتِ رَبَنَا 0 َو عَليَتَاصَرًا 
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)١19(‏ فإذا جاء فرعونَ وقومّه الخصصبٌ 
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م و 


7 ' : 
والرزق قالوا: هذا لنا بب) نستحقه. وإن يَصِبْهم 
جدب وقحط يتشاءمواء ويقولوا: هذا بسبب 
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000 


والقحط إنم) هو بقضاء الله وقدره» وبمسبب 
ذنوهم وكفرهم, ولكن أكثر قوم فرعون لا 
يعلمون ذلك؛ لانغمارهم في الجهل والضلال. 
(17) وقال قوم فرعون لموسى: أي آية تأتّنا 
هاء ودلالة وحجة أقمتها لتصرفنا عما نحن 
)١10(‏ فأرسلنا عليهم سيلاً جارفا أغرق 
الزروع والثار» وأرسلنا الجراد. فأكل زروعهم 
وثارهم وأبواهم وسقوفهم وثياهم» وأرسلنا 
القمّل الذي يفسد الثار ويقضي على الحيوان 
والنبات» وأرسلنا الضفادع فملأت آنيتهم 
فصارت أنهارهم وآبارهم دماء ولم يجدوا ماء 
عانك] النشرب: هذهايات من آيات الله لا 
يقدر عليها غيره» مفرقاتٍ بعضها عن بعض»؛ 
ومع كل هذا ترفع قوم فرعون» فاستكير واعن 
الايمان بالله» وكانوا قوماً يعملون ب ينهى الله 
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عنه من المعاصي والفسق عتوًاً وتمرداً. 

(1) ولما نزل العذاب على فرعون وقومه فزعوا إلى موسى وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك بها أوحى به إليك من رفع 

العذاب بالتوبة» لئن رفعت عنا العذاب الذي نحن فيه لنصدّقنٌ بها جئت جتت بهء ولنتبعنَ مادعوت إليه» ولنطلقنٌ معك بني 

إسرائيل» فلا نمنعهم من أن يذهبوا حيث شاؤوا. 

(15) فلم رفع الله عنهم العذاب الذى أنزله بهم إلى أجل هم بالغوه لا محالة فيعذبون فيه لا ينفعهم ما تقدم هم 
لو ا وو الو ا ا 00 

أحرب ومامكم 

(17) فانتقمنا منهم حين جاء الأجل المحدد لإهلاكهم, وذلك بإحلال نقمتنا عليهم؛ وهي إغراقهم في البحر؛ بسبب 

كذبيهم بالمعجزات اللي لهرت عل يد موسى» وكانوا عن هذه المعجزات غافلينء وتلك الغفلة هي سبب التكذيب 

(170) وأورثنا بني | اقل انين كانوا يلون لالخلامةة نسار الأرضي وتقارها رضي 19 اناما لي 31 

فيهاء بإخراج الزروع والثار والأنمار وتمت كلمة ربك -أيها الرسول- الحسنى على بني إسرائيل بالتمكين لهم في الأرض 

بسبب صبرهم على أذى فرعون وقومه؛ ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه من العمارات والمزارع؛ وما كانوا ينود من 

الأبنية والقصور وغير ذلك. 


دل 


(1) وقطّعنا يبني إسرائيل البحرء فمروا على 
قوم يقيمون ويواظبون على عبادة أصنام لهم. 
قال بنو إسرائيل: اجعل لنايا موسى صناً نعبده 
لمكن نا اقول حو امنا يعدو 
قال موسى م: إنكم أيها القوم تجهلون عظمة 0 0 
الله» ولا تعلمون أن العبادة لا تنبغى إلا لله (أ هوهو ضرعل العلمين © 
اراد لها 1 2 مّنْءَالفِرَعَوْنَ مَسُومُو رك سْوَءَ ألَىَدَانٍ 
(0 إ إن هؤلاء المقيمين على هذه الأصنام 5 م ود ذل 
مُهْلّك ماهم فيه من الشرك, ومدمّر وباطل ما 1 
كانوا يعملون من عبادتهم لتلك الأصنام. انين 
لا تدفع عنهم عذاب الله إذا نزل بهم. 

0(“ قال موسى لقومه: أغير الله أطلب 
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لكم معبوداً تعبدونه من دونه والله هو الذي 
خلقكم. وفضّلكم على عالمي زمانكم بكثرة 
الأنبياء فيكم. وإهلاك عدوكم. وما خصّكم به 
من الآيات؟ 

0 واذكروا عاشي إسرائي احاعيكا 
عليكم إذ أنقذناكم من أُسْر فرعون وآله. وما 
كنتم فيه من الهوان والذلة من تذبيح أبنائكم واستبقاء نسائكم للخدمة والامتهان, وفي حَمْلِكم على أقبح العذاب وأسوئه 
ثم إنجائكم. اختبار من الله لكم ونعمة عظيمة. 

)١ 0‏ وواعد الله سبحانه وتعالى موسى لمناجاة ربه ثلاثين ليلة» ثم زاده في الأجل بعد ذلك عسشر ليال» فتمٌ موقن اله 
لوسى لتكليمه أربعين ليلة. وقال موسى لأخيه هارون -حين أراد المضيّلمناجاة ربه-: كن خليفتي في قومي حتى أرجع: 
واحبلهم على طاعة الله وعبادته» ولا تسلك طريق الذين يفسدون في الأرض. 

(145) ولما جاء موسى في الوقت المحدد وهو تمام أربعين ليلة» وكلّمه ربه بها كلّمه من وَحْيه وأمره وخبيه؛ طمع في رؤية 
الله فطلب النظر إليهء قال الله له: لن تراني» أي: لن تقدر على رؤيتي في الدنياء ولكن انظر إلى الجبل» فإن استقر مكانه إذا 
تجلّيثُ له فسوف تراني فلم| تل ربه للجبل جعله دكَاً مستوياً بالأرض. وسقط موسى مغشياً عليه فلم أفاق من غشيته 
قال: تنزيهاً لك يارب عما لا يليق بجلالك. إني تبت إليك من مسألتي إياك الرؤية في هذه الحياة الدنياء وأنا أول المؤمنين 
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لعسيو ااه تفيل 


لذ ام 5 إليهم وبكلامي إياك من غير واسطة» فخذ ما 
89 أعطيتك من أمري ونببي. وتمسّك به. واعمل 


1 هم للهلا 1- 
: رق 3 يعوا 0 سوم لوي 0 


رعس > مو د 
>----0 تسالتة: وحمك بكلامه. 

)١5(‏ وكتبنا لموسى في التوراة من كل ما يحتاج 
إليه في دينه من الأحكام. موعظة للازدجار 
والاعتبار وتفصيلاً لتكاليف الحلال والحرام 
والأمر والنهي والقصص والعقائد والأخبار 
والمغيات. قال الله له: فخذها بقوة»أي: خذ 
التوراة بجد واجتهاد. وأمر قومك يعملوا با 
شرع الله فيها؛ فإن مَن أشرك منهم ومن غيرهم 
فإني سأريه في الآخرة دار الفاسقين» وهي نار 


الله التي أعدَّها لأعدائه الخارجين عن طاعته. 
)١53(‏ سأصرف عن هه قَهْم الحجج والآدلة 
الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب 
المتكبرين عن طاعتيء والمتكبرين على الناس 
بغير الحق فلا يتبعون نباً ولا يصغون إليه لتكبرهم, وإِنْيَرَ هؤلاء المتكبرون عن الإيان كل آية لا يؤمنوا بها؛ لوعراضهم 
ومحادّتهم لله ورسوله؛ وإن يروا طريق الصلاح لا يتتخذوه طريقاً» وإن يروا طريق الضلالء أي الكفر يتخذوه طريقاً وديناً؛ 
وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وغفلتهم عن النظر فيها والتفكر في دلالاتها. 

)١50(‏ والذين كذَّبوا بآيات الله وحججه وبلقاء الله في الآخرة حبطت أعمللهم؛ بسبب قَقَدِ شرطهاء وهو الإيهان بالله 
والتصديق بجزاته؛ ما يحزون في الآخرة إلا جزاء ما كانوا يعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي. وهو الخلود في النار. 
)١44(‏ واتخذ قوم موسى من بعد ما فارقهم ماضياً لمناجاة ربه معبوداً يمن ذهبهم عِجْلاً جسداً بلا روح له صوت يشي 
صوت البقرء ألم يعلموا أنه لا يكلمهم؛ ولا يرشدهم إلى خير؟ أَقْدَمُوا على ما أقدموا عليه من هذا الأمر الشنيع؛ وكانوا 
ظالمين لأنفسهم واضعين الشيء في غير موضعه. 

)١59(‏ ولا ندم الذين عبدوا العجل ٠‏ من دون الله عند رجوع موسى إليهم, ورأوا أنهم فقي اعد تسد القبي جز فيز 
عن دين الله أخذوا في الإقرار بالعبودية والاستغفار» فقالوا: لئن لم ي رحمنا ربنا بقبول توبتناء ويستر بها ذنوبناء لتكونن من 
الهالكين الذين ذهبت أعمالهم. 
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(160) ومارجع موسى إل قومه من بني ‏ (و] و2 مينسا علنشون ل 
إسرائيل غضبان حزينا؛ لأن الله قد أخبره أنه 6 : 
قد فتن قومّه. وأن السامريٌّ قد أضلّهِم قال (38) - 
موسى: بئس الخلافة التي خلفتموني من بعدي. © 
أعجلتم أَمْر ربكم؟ أي: أستعجلتم مجيئي إليكم 
وهو مقدّر من الله تعالى؟ وألقى موسى ألواح 
التوراة غضباً على قومه الذين عبدوا العجل. 
وعضباغل أخيه هارول: وأمك براس أخيه 
يجره إليه؛ قال هارون مستعطفاً : يابن أ مي : 
إن القوم استذلوني دوق ضعيفاً وقاربوا 
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أنه لم يُقرّط فيم| كان عليه من أمر الله: ربّ اغفر ‏ 2 
إسرائيلء وأدخلنا في رحمتك الواسعة. فإنك 90 انه لتك مضِزْيهَامصئة ويد 


0 ا 
*ج_ وير :. 


أرحم بنا من كل راحم. 9 من م 
0 الذين اتخخذوا العجل إلا سينالهم 592592929641 3 

عضب شديد من ربهم وهوان في الحياة الدنيا؛ 

بسبب كفرهم بربهم؛ وكم| فعلنا بهؤلاء نفعل بالمفترين المبتدعين في دين الله فكل صاحب بدعة ذليل. 

0 والذين عملوا السيئات من الكفر والمعاصي؛ ثم رجعوا من بعد فعلها إلى الإيهان والعمل الصالحء إن ربك من بعد 
التوبة النصوح لغفور لأعمالهم غير فاضحهم بهاء رحيم بهم وبكل من كان مثلهم من التائبين. 

(0 )ولا سكن عن موسى غضبه أخذ الألواح بعد أن ألقاها على الأرضء وفيها بيان للحق ورحمة للذين يخافون الله 
ونحشون عقابه. 

ترشا شي لطر فت را اوري 
لله أن يلقاه فيه بهم للتوبة مما كان من سفهاء ء بني إسرائيل من عبادة العجل. فل) أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك - 
ياموسى- حتى نرى الله جهرة فإنك قد كدّمته فَأرِنَاهُ فأخذ: تهم الزلزلة الشديدة فاتواء فقام موسى يتضرع إلى الله ويقول: 
رب ماذا أقول لبني إسر سرائيسل إذا أنيتهم؛ وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم جميعاً من قبل هذا احال وأنا معهم: 
فإن ذلك أخف عل أتبلكنا بها فعله سفهاء ء الأحلام منا؟ ما هذه الفعلة التي فعلها قومي من عبادتهم العجل إلا ابتلاخ 
واخشاة » تضل بها من تشاء من خلقك» وتهدي بها من تشاء هدايته» أنت ولا وناصرناء فاغفر ذنوبناء وارحمنا برحمتك؛ 
وأنت خير من صفح عن جُرْم وستر عن ذنب. 
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)١155(‏ واجعلنا تمن كتبت له الصالحات من 
الأعمال في الدنيا وفي الآخرة. إنا رجعنا تائبين 
إليك» قال الله تعالى لموسى: عذابي أصيب به من 
أشاء من خلقي» ى) أصبت هؤلاء الذين أصبتهم 
من قومكء ورحمتي وسعت خلقي كلهم 
فسأكتبها للذين يخافون الله» ويخشون عقابه. 
فيوّدون فرائتضه. ويجتنبون معاصيه. والذين 
هم بدلائل التوحيد وبراهينه يصدقون. 

)١100(‏ هذه الرحمة سأكتبها للذين يخافون الله 
وترون تعاضيه:ويشبعون الرسو الى الأمي 
الذي لايق رأولا يكتب. وهو محمد صل الله 
عليه وسلمء الذي يجدون صفته وأمره مكتوبيّن 
عندهم في التوراة والإنجيلء يأمرهم بالتوحيد 
والطاعة وكل ماعرف حسّنه. وينهاهم عن 
الشرك والمعصية وكل ما عرف قُبْحهء ويحِل 
لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح. 
وجرّم عليهم الخبائث منها كلحم الخنزير» وما 
كانوا يستحلُونه من المطاعم والمشارب التي 
حرّمها ةالثةه ويذكت عنهم ما كلفوة من الأمور 
الشاقة كقطع موضع النجاسة من الشوب. 


وإحراق الغنائم؛ والقصاص حتاً من القاتل عمدا كان القتل أم خطأء فالذين صدّقوا بالنبي الأمي محمد صل الله عليه 
وسلم وأقروا بنبوته» ووقّروه وعظَّموه ونصروه. واتبعوا القرآن المنزل عليه وعملوا بسنته. أولئك هم الفائزون به| وعد 


الله به عباده امو منين. 


)١16(‏ قل -أيها الرسول- للناس كلهم : إني رسول الله إليكم جميعاً لا إلى بعضكم دون بعض. الذي له ملك السموات 
والأرض وما فيهماء لا ينبغي أن تكون الألوهية والعبادة إلا له جل ثناؤه؛ القادر على إيجاد الخلق وإفنائه وبعثه فصدّقوا 
بلله وأقدُوا بوحدانيته؛ وصدّقوابرسوله تحمد صل الله عليه وسلم النبي الأميّ الذي يؤمن بلله وما أنزل إليه من ربه 
ونا انز ل عقيل النبيين من قبله» واتبعوا هذا الرسولء والتزموا العمل ب أمركم به من طاعة الله؛ رجاء أن توفقوا إلى 


الطريق المستقيم. 


في قضاياهم. 


10 


الْجَرّءٌالتَاسعْ 
( إفرَّقنا قومَ موسى من بني إسرائيل 
اثتتي عشرة قبيلة بعدد الأسباط -وهم أبناء 
يعقوب- كل قبيلة معروفة من جهة نقيبها. 
وأوحينا إلى موسى إذ طلب منه قومه السقيا 
حي عطكسوا فق التنة: "أن اضرت يعضياك 
الحجر. فضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً 
من الماء» قد علمت كل قبيلة من القبائل الاثنتى 
عشرة مشربهم., لا تدخل قبيلة على غيرها 
في شربهاء وظذلنا عليهم السحابء. وآنزلنا 
عليهم المنّ -وهو شيء يشبه الصَّمُغْء طعمه 
كالغيل: والمسلوى. رهق طائزريضيد نري 
وقلنا لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم؛ فكرهوا 
ذلك وملوة مق :طول المداوحة عليه وقالوا 0 
نصبر على طعام واحد. وطلبوا استبدال الذي 
هو أدنى بالذي هو خير. وما ظلمونا حين 1 
يشكروا لله. ولم يقومواب) أوجب الله عليهم. 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون؛ إذ فوَّتوا عليها 
كل خير» وعرّضوها للشر والنقمة. 
(0)اذكر-أبهاالرسول-عصضيان بتى 
إسرائيل لربهم سبحانه وتعالى ولنبيهم موسى2 7 
عليه السلام وتبديلهم القول الذي أمروا أن 999641 0-5 
يقولوه حين قال الله لهم: اسكنوا قرية ابيت 
المقدس». وكلوا من ثمارها وحبوبها ونباتها أين محرو ا وقولوا: خط عنا ذنوبناء وادخلوا الباب خاضعين لله 
نغفر لكم خطاياكم» فلا نؤاخذكم عليهاء وسنزيد المحسنين من حَيْرَي الدنيا والآخرة. 
(115) فغيّر الذين كفروا بالله منهم ما أمرهم الله به من القول. ودخلوا الباب يزحفون على أمستاههم, وقالوا: حبة في 
شعرة» فأرسلنا عليهم عذاباً من السماء؛ أهلكناهم به؛ بسبب ظلمهم وعصيانهم. 
() واسأل -أيها الرسول- هؤلاء اليهود عن خبر أهل القرية التي كانت بقرب البحرء إذ يعتدي أهلها في يوم السبت 
على حرمات الله: حيث أمرهم أن يعظموا يوم السبت ولايصيدوا فيه سمكاً فابتلاهم الله وامتحنهم اتكانت ناديم 
تاتيهم يوم السبت كثيرة ظاهرة على وجه البحر قريبة من الشاطئ» وإذا ذهب يوم السبت تذهب الحيتان في البحره ولا 
يرون منها شيئاء فكانوا يحتالون على حبسها في يوم السبت في حفائر» ويصطادونها بعده. .وكا وصفنا لكم من الاختبار 
والابتلاء. بإظهار ر السمك على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده فيه وإخفائه عليهم في اليوم المحلل لهم فيه صيده. 
كذلك نختبرهم بسبب فسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. 
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(138) واذكر -أيها الرسول- إذ قالت جماعة 
منهم لجماعة أخرى كانت تعظ المعتدين في 
يوم السبتء وتنهاهم عن معصية الله فيه: :لمم 
تعظون قوماً الله مهلكهم في الدنيا بمعصيتهم 
0 عذابا ا قال 
انهاه دار قبهم »انود فرصي اله عايا و 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء ورجاء أن 
يتقواالله. فيخافوه. ويتوبوا من معصيتهم ربهم 
وتعديهم على ما حرّم عليهم. 

ل ل 
وداه وم تستجب لا ظهاب الا 
5 #اعتدؤا ق بوه الشيت يعذات | 
يتيج 2ك" د : ال 1 3 ال 00 م 
يَانْهِمَ عرص متمدو لوَفئْسَدعَله مق جتلب أل شديد؛ بسبب مخالفتهم أمر الله وخروجهم عن 
- 1 00 3 ا ع خراص ص < 2 0 

ند قاع ابم يس طاعته. 

)١15(‏ فل تمردت تلك الطائفة» وتجاوزت ما 
قال هم الله: كونوا قردة خاستين مبعدين من 
ده 
لابقع سر ورسسي الحو رداك دحوي 

)١64(‏ وفرّفنابني| ا جرف ارش جاع عوسي عاضر تفرد لوسرو مادق وني الظروة الول 
لمر ابي اليا وا رار ناهم أيضاً بالشدة في العيش والمصائب والرزايا؛ 
كالسا سوه لدي و مقت قن بحرن لاوا الال جايس لتر اوه لوالو نمكي 
يأخذون ما يعرض نهم من متاع الدنيا من دنيء المكاسب كالرّشوة وغيرها؛ وذلك لشدة حرصهم ونهمهم, ويقولودٍ مع 
ذلك : إن الله سيغفر لنا ذنوبنا تمنياً على الله الأباطيل» وإن يأت هؤلاء اليهودَ متاعٌ زائل من أنواع الحرام يأخذوه ويستحلوه» 
مصرّين على ذنوبهم وتناولهم ا حرام ألم يؤخذ على هؤلاء العهود بإقامة التوراة والعمل بها فيهاء وألا يقولوا على الله إلا 
الحق وألا يكذبوا عليه» وعلموا ما في الكتاب فضيعوه, وتركوا العمل به وخالفوا عهد الله إليهم في ذلك؟ والدار الاخرة 
ل ل ل ل ان 
رت ل رع شر اا اي 
يضيعون أوقاتهاء فإن الله يثيبهم على أعمالهم الصالحة» ولا يضيعها. 
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)» 0 د ا -أيها الر سو ل- إذر فعنا الجبل 0 : ا 2 
فوف بني إسرائيل كانه سحابة تظلهم. وأيقنوا أنه 
واقع بهم إن لم يقبلوا أحكام التوراة» وقلنا لهم: 
خذواما آتيناكم بقوة. أي اعملوا با أعطيناكم 
باجتهاد منكم. واذكروا ما في كتابنا من العهود 
والمواثيق التي أخذناها عليكم بالعمل با فيه؛ 
كي تتقوا ربكم فتنجوا من عقابه. 

2 واذكر - أيها الرسول- إذ استخرج ربك 
أولاد آدم من أصلاب آبائهم» وقررهم بتوحيده 
با أودعه في فطرهم من أنه رهم وخالقهم 
ومليكهم. فأقروا له بذلك؛ خشية أن ينكروا 
يوم القيامة» فلا يقروا بشيء منه. ويزعموا أن 
حجة الله ما قامت عليهمء ولا عندهم علم بهاء 
بل كانوا عنها غافلين. 

)١76(‏ أو لملا تقولوا:إن] أشرك اباؤتنا من 
قبلنا ونقضوا العهد. فاقتدينا بهم من بعدهم. 
أفتعذبنا ب| فعل الذين أبطلوا أعماهم بجعلهم 
مع الله شريكا في العبادة؟ 7 

)١175(‏ وكم فصّلنا الآيات. وبيّنا فيها ما فعلناه 
بالأمم السابقة» كذلك نفصّل الآيات ونبيّتها 
لقومك أيها الرسول؛ رجاء أن يرجعوا عن 
شركهمء وينيبوا إلى رمهم. 

(175) واقصص -أيها الرسول- على أمتك 
خبر رجل من بني إسرائيل أعطيناه حججنا 
وأدلتناء فتعلمهاء ثم كفر بهاء ونبذها وراء ظهره؛ فاستحوذ عليه الشيطان» فصار من الضالين ا هالكين؛ بسبب مخالفته أمر 
ربه وطاعته الشيطان. 

0) ولو شتنا أن نرفع قدره با آثيناه من الآيات وأن نوفقه للعمل بها لفعلناء ولكنه رَكَنَ إلى الدنيا واتبع هواه» وآثر 
لذاته وشهواته على الأ خحرة» وامتنع عن طاعة الله وخالف أمره. فَمَكل هذا الرجل مشل الكلب. إن تطرده أو تتركه تحرج 
لسانه في الحالين لاهثاء فكذلك الذي انسلخ من آيات الله يظل على كفره إن اجتهدْتٌ في دعوتك له أو أهملته. هذا الوصف 
-اءها الرسول- وصف هؤلاء القوم الذين كانوا ضالين قبل أن تأتيهم با هدى والرسالة» فاقصص - أيها الرسول- أخبار 
الامم الماضية» ففي إخبارك بذلك أعظم معجزة؛ لعل قومك يتدبرون فيه| جئتهم به فيؤمنوا لك. 

(1) قبح مثلا مئل القوم الذين كذبوا بحجج الله وأدلته. فجحدوهاء وأنفسّهم كانوا يظلمونها؛ بسبب تكذيبهم 
بهذه الحجج والآدلة. 7 

(1) من يوفقه الله للإيمان به وطاعته فهو الموفق» ومن يخذله فلم يوفقه فهو الخاسر الهالك. فالهداية والإضلال من الله 
وحده. 
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(109) ولقد خلقنا للنار -التى يعذَّب الله فيها 
من يسدق الهنذاك و الاخرة- كدر افق الجن 
والإنسء لهم قلوب لا يعقلون بهاء فلا يرجوت 
ثواباً ولا يخافون عقاباء وهم أعين لا ينظرون بها 
إلى آيات الله وأدلته» وهم آذان لا يسمعون بها 
ياك كاف الل تشتكروا يهاء عر ده كالبهام 
التي لا تفقه َفْقَهُ ما يقال لاء ولا تفهم ما تبصره. ولا 
تعقل بقلويها الخير والشر فتميز بينهماء بل هم 
أضل منها؛ لأن البهائم تبصر منافعها ومضارها 
وتتبع راعيهاء وهم بخلاف ذلك. أولئك هم 
الغافلون عن الإيان بالله وطاعته. 

)١14٠(‏ ولله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى»؛ 
الدالة على كيال عظمته» وكل أسمائه حسن. 
فاطلبوا منه بأسمائه ما تريدون. واتركوا الذين 
يَغيّرون في أسائه بالزيادة أو النقصان أو 
التحريفه كأن يُسمّى بها من لا يستحقهاء 
كتسمية المشركين بها آهتهه. أو أن يجعل ها 
معنى لم يرذه الله ولارسوله. فسوف يجزون 
جزاء أعمالهم السيئة التي كانوا يعملونها 
في الدنيا من الكفر بالله. والإلحاد في أسمائه 
5052 

)١181(‏ ومن الذين حََلّقَنا جماعة فاضلة يهتدون 
بالحق ويّذعون إليه. وبه يقضون وينصفون 
الناس» وهم أئمة الهدى ممن أنعم الله عليهم 
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بالإيهان والعمل الصالح. 

117) والذين كذّبوابآياتناء فجحدوهاء ولم يتذكروا بهاء سنفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا؛ استدراجأ 
لهم حتى يغتروا بها هم فيه ويعتقدوا أهم على شيء : ثم نعاقبهم على غِرَّة من حيث لا يعلمون. . وهذه عقوبة من الله عل 
التكذيب بحججح الله وآياته. 

(145) وأمهل هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا حتى يظنوا أسم لا يعاقبون» فيزدادوا كفراً وطغياناًء وبذلك يتضاعف لهم 
العذاب. إن كيدي متين» أي: قوي شديد لا يدفع بقوة ولا بحيلة. 

(15) أولم يتفكر هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا فيتدبروا بعقوهم؛ ويعلموا أنه ليس بمحمد جنون؟ ما هو إلا نذير هم من 
عقاب الله على كفرهم به إِنْ لم يؤمنواء ناصح مبين. 

(185) أولم ينظر هؤلاء المكذبون بآيات الله ني ملك الله العظيم وسلطانه القاهر في السموات والأرضء وما خلق الله 
-جلٌّ ثناؤه- من شيء فيهماء فيتدبروا ذلك ويعتبروا بهه وينظروا في آجالهم التي عسى أن تكون قَرْبَتَ فيهلكوا على 
كفرهم؛ ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه؟ فبأي تخويف وتحذير بعد تحذير القرآن يصدقون ويعملون؟ 

(185) من يضلله الله عن طريق الرشاد فلا هادي له» ويتركهم في كفرهم يتحيرون ويترددود. 

(/100) يسألك -أيها الرسول - كفمار امكة» عن الساعة متى قيامها؟ قل هم عِلْمُ قيامها عند الله لا يظهرها إلا هو تَقَلَ 
علمهاء وخفي على أهل السموات والأرضء فلا يعلم وقت قيامها ملّك مقرَّب ولا نبي مرسل. ؛ لا تبيء الساعة إلا فجأة. 
يسألك هؤلاء القوم عنها كأناك حريص على العلم بهاء مستقص بالسؤال عنها »قل هم: إنما علمها عند الله الذي يعلم 
غيب السموات والأرضء ولكنًّ أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك لا يعلمه إلا الله. 


115 


(18) قل - أمها الرسول-: لا أقدِرٌ على جَلْبِ 3 نين د 


خير لنفسي ولا دفع شر يحل بها إلا ما شاء الله له 0 1 و 
ولو كيت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي ” لكين روه الفا 


أعلم أنهما تكثّ لي المصالح والمنافع: لانت /©#) اث ا تسل لووسونَ و هوا ا 
ما يكون من الشر قبل أن يقع. ما أنا إلا رسول ,5 سنويو 0 
الله قدي إليكم. ابوت م عجان وابشر 2/0 ا 2 

بثوابه قوما يصدقون بأن رسول الله. ويعملون | 


5 0 


بشرعه. جرسن 0ن 
(1) هوالذي خلقكم -أيها الناس- 1 2 و 0 
مس والجدةوهي ادمعليه السلام وخلن دوع ع 0 0 
منها زوجهاء وهي حواء؛ ليانس بها ويطمئن. 
فل| جامعها -والمراد جنس الزوجين من ذرية 
ادم- حملت ماءً خفيفاء فقامت به وقعدت 
وأتمت الحملء فل| قَرّبت ولادتها وأثقلت دعا 
الزوجان ربها: لشن أعطيتنا بشراً سويّاً صاحاً 
للكونن عن يشكرك عل ما وهبت لنامن الول 
الصالح. 

1535 )م اورف الله التوهين ورا اط 
جعلا لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله 
بان د لق امعان نزرد عر در 
لز ا 

(191) أيشرك هؤلاء المشركون في عبادة الله مخلوقاته. وهي لا تقدر على حَحَلّقَ شيء. بل هي مخلوقة؟ 

)١147(‏ ولا مستطيع أن تنصر عابديها أو تدفع عن نفسها سوءا» فإذا كانت لا تخلق شيئاء بل هي مخلوقة» ولا تستطيع أن 
تدفع المكروه عمن يعبدهاء ولا عن نفسهاء ٠‏ فكيف تُتخذ مع الله آلهة؟ إِنْ هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السّقَه. 

(1517 )ون تدعو ا أبن مركتو نه - هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله إلى الهدى. لا تسمع دعاءكم ولا تتبعكم؛ 
يستوي دعاؤكم لها وسكوتكم عنها؛ لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تَدِي ولا ثبدى. 

0 الذين تعبدون من غير الله -أيها المشر كون- - هم ملوكون لربهم كما أنكم مملوكون لربكم, فإن كنتم كما تزعمون 
صادقين في أنها تستحق من العبادة شيئاً فادعوهم فليستجيبوا لكم: ؛ فإن استجابوا لكم وحصّلوا مطلوبكم. إلاتبين أنكم 
كاذبون مفترون على الله أعظم الفرية. 

(115) أهذه الآلمة والأصنام أرجل يسعَوْن بها معكم في حوائجكم؟ أم هم أيدٍ يدفعون بها عنكم وينصر ونكم على من 
يريد بكم شرا ومكروها؟ أم لهم أعين ينظرون بها فيعرّفونكم ما عاينوا وأبصروا مما يغيب عنكم فلا ترونه؟ أم هم آذان 
يسمعون بها فيخبرونكم بم| لم تسمعوه؟ فإذا كانت الهتكم التي تعبدونها ليس فيها شيء من هذه الآلات؛ فم| وجه عبادتكم 
إياهاء وهي خالية من هذه الأشياء التي بها يتوصل إلى جلب النفع أو دفع الضر؟ قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين من 
عيدة الاونان: : ادعوا الهتكم الذين جعلتموهم لله شركاء في العبادة» ثم اجتمعوا على إيقاع السوء والمكروه بي» فلا تؤخروني 
وعجّلوا بذلك. فإني لا أبالي بآمتكم؛ لاعتمادي على حفظ الله وحده. 
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)١195(‏ إن وليِّيّ الله. الذي يتولى حفظي 
ونصريء هو الذي نرّل عل القرآن بالحق» 
وهو يتولى الصالحين من عباده. وينصرهم على 
أعدائهم ولا يخذهم. 

)١190(‏ والذين تدعون -أنتم أبها المشركون- 
مِن غير الله من الآلهة لا يستطيعون نص ركم, ولا 
يقدرون على نصرة أنفسهم. 

)١14(‏ وإن تدّعوا -أيها المشركون- المتكم 
إلى الاستقامة والسداد لا يسمعوا دعاءكم. 
وترى -أيها الرسول- آفة هؤلاء المشركين من 
عبدة الأوثان يقابلونك كالناظر إليك وهم لا 
يبصرون؛ لأهم لا أبصار لهم ولا بصائر. 
(199) اقَبَل -أيها النبي أنت وأمتك- الفضل 
من أخلاق الناس وأعماللهم. ولا تطلب منهم 
ما يتدق عليهسم حتى لا يش زواء وأم ربكل 
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تذكَّروا ما أوجب الله عليهم من طاعته. والتوبة إليه» فإذا هم منتهون عن معصية الله على بصيرة» آخذون بأمر الله عاصون 
للشيطان. 

(؟١7)‏ وإخوان الشياطين. وهم الفجَّار من ضلّال الإنس تمدهم الشياطين من الجن في الضلالة والعّواية» ولا تدّخر 
شياطين الجن وُسْعاً في مدَّهم شياطين الإنس في الغيّ» ولا تدّخر شياطين الإنس وُسْعاً في عمل ما توحي به شياطين الجن. 
)3١(‏ وإذالم تجئ - أيها الرسول- هؤلاء المشركين بآية دالة على صدقك قالوا: هلا أحدّتها واختلقتها من عند نفسك. 
قل هم -أيها الرسول-: إن هذا ليس لي ولا يجوزلي فِعْلَه؛ٍ لأن الله إن| أمرني باتباع ما يوحى إليَّ من عنده. وهو هذا 
القرآن الذي أتلوه عليكم حججاً وبراهين من ربكمء وبياناً يدي المؤمنين إلى الطريق المستقيم» ورحمة يرحم الله بها عباده 
المؤمنين. 

)3١5(‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له - أيها الناس - وأنصتوا؛ لتعقلوه رجاء أن ي رحمكم الله به. 

)3١5(‏ واذكر -أيها الرسول- ربك في نفسك تخشعاً وتواضعاً لله خائفاً وَجِلَ القلب منه. وادعه متوسطاأً بين الجهر 
والمخافتة في أول النهار وآخره؛ ولا تكن من الذين يَغْفُلون عن ذكر الله» ويلِهّوْنَ عنه في سائر أوقاتهم. 

(350) إن الذين عند ربك من الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله» بل ينقادون لأوامره. ويسبحونه بالليل والنهار, 
وينزهونه عم| لا يليق به» وله وحده - لا شريك له - يسجدون. 
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(0) إنما المؤمنون بالله حمّاً هم الذين إذا ذْكِر 
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الأموال ينفقون فيما أمرناهم به. 0000-7 0 ز ز [ [ز 2210101111 
(:) هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال هم 

المؤمنون حقّاً ظاهراً وباطناً بم| أنزل الله عليهم؛ لهم منازل عالية عند الله؛ وعفو عن ذنوبهم» ورزق كريم. وهو الجنة. 

(5) كما أنكم لما اختلفتم في المغانم فانتزعها الله منكم» وجعلها إلى قَسْمه وقَسشْم رسوله صل الله عليه وسلمء كذلك 
أمرك ربك -أبها النبي- بالخروج من «المدينة» للقاء عِيْر قريش, وذلك بالوحي الذي أتاك به جبريل مع كراهة فريق من 
المؤمنين للخروج. 

(7) يجادلك - أيها النبي- فريق من المؤمنين في القتال من بعد ما تبيّن لهم أن ذلك واقع؛ كأ:هم يساقون إلى الموت. وهم 
ينظرون إليه عياناً. 

(0) واذكروا -أيها المجادلون- وَعْدَ الله لكم بالظَّمَّر بإحدى الطائفتين: العير وما تحمله من أرزاق» أو النفيرء وهو قتال 
الأعداء والاتتصار عليهم؛ وأنتم تحبون الظّمّر بالعير دون القتال؛ ويريد الله أنيحق الإسلام. ويُعْليه بأمره إياكم بقتال 
الكفارء ويستأصل الكافرين بالهلاك. 

(67) لِيَعْرَ الله الإسلام وأهله. ويُذْهبَ الشرك وأهله. ولو كره المشركون ذلك. 
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(9) اذكروا نعمة الله عليكم يوم«بدر» إذ 
تطلبون النصر على عدوكم.؛ فاستجاب الله 
لدعائكم قائلاً: إني 5 بألف من الملائكة من 
السماء» يتبع بعضهم بعضاً. 

)٠١(‏ وما جعل الله ذلك الإمداد إلا بشارة لكم 
بالنصرء ولتسكن به قلوبكم؛ وتوقنوا بنصر 
الله لكمء وما النصر إلا من عند الله» لا بشدة 
بأسكم وقواكم. إن الله عزيز في ملكه. حكيم في 
تدبيره وشرعه. 

)١1١(‏ إذ يُلّقي الله عليكم النعاس أماناً منه 
لكم من خوف عدوكم أن يغلبكم. وينزل 
عليكم من السحاب ماء طهوراً؛ ليطهركم 
بهمن الأحداث الظاهرة» ويزيل عنكم في 
الباطن:وساوس الشيطان وخواظره وليشد 
على قلوبكم بالصبر عند القتال» ويثبت به أقدام 
المؤمنين بتلبيد الأرض الرملية بالمطر حتى لا 
تنزلق فيها الأقدام. 

(١١)إذ‏ يوحي ربك -أيها النبي- إلى الملائكة 


71 عن إن 5 8 ع8 ف ع 2 1 5 - 550 0 : 
الذين أمد الله هم المسلمين في غزوة «بدر أني معكم أعينكم وأنصركم, فقووا عزائم الذين امنواء سالقي في قلوب الذين 
كقرى لوقك لقيديف ونال والكهاره فاخررية ااا" التسوافك وووسن الكقاره واضريوا فلي كن تر فى مض 
(1) ذلك الذي حدث للكفار من ضصَرْبٍ رؤوسهم وأعناقهم وأطرافهم؛ بسبب مخالفتهم لأمر الله ورسوله؛ ومّن يخالف 


أمر الله ورسوله. فإن الله شديد العقاب له في الدنيا والآخرة. 


)١5(‏ ذلكم العذاب الذي عجّلته لكم -أيها الكافرون المخالفون لأوامر الله ورسوله في الدنيا- فذوقوه في الحياة الدنياء 


ولكم في الآخرة عذاب النار. 


0 5 تان ١‏ ا . 5 ٠. 7 5 ٠.‏ وك 
(15) يا أءها الذين صَدَقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. إذا قابلتم الذين كفروافي القتال متقاربين منكم فلا توّلوهم 
)1١(‏ ومن يُوَهُّم منكم ظهره وقت الزحف إلا منعطفاً لمكيدة الكفار أو منحازاً إلى جماعة المسلمين حاضري الحرب حيث 

كانواء فقد استحق الغضب من الله ومٌقامه جهنم» وبئس المصير والمنقلب. 


1,8 


ل در 3 للد 
«بدر». ولكن الله قتلهم» حيث أعانكم على 
ذلك. ومارميت حين رميت -أمها اليو ولكن 
الله رمى» حيث أوصل الرمية التي رميتها إلى 
وصره السركية ا ولت ر الرمتقريان ورمسيوله 
ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات. ويعرّفهم 
نعمته عليهم. » فيشكروا له سبحانه على ذلك. إن 
الله سميع لدعائكم وأقوالكم ما أسررتم به وما 
أعلنتم» عليم ب| فيه صلاح عباده. 

(14) هذا الفعل من قتل المشركين ورميهم 
حين اخبزمواء والبلاء الحسن بنصر المؤمنين على 
أعدائهم؛ هو من الله للمؤمنين» وأن الله في 
يُسْتقبل- مُضعف ومبطل مكر الكافرين حتى 
تدارا ويقادو] للحن أن علكرا. 

(15) إن تطلبوا -أيها الكفار- من الله أن يوقع 
بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين فقد أجاب 
الله طلبكمء حين أوقع بكم من عقابه ما كان 
نكالا لكم وعبرة للمتقينء وإن تنتهوا -أيها 
الكفار - عن الكفر بالله ورسوله وقتال نبيه 
محمد صل الله عليه وسلم. فهو خير لكم في 
دنياكم وأخراكم» وإن تعودوا إلى الحرب وقتال 
محمد صل اللّه ترسك رول اجات الزمان 
تَعَْدُ ببزيمتكم ى] هزمتم يوم «بدرا» ولن تغني 
عنكم جماعتكم شين كل تفن نكم يوم ابد 
مع كثرة عددكم وعتادكم وقلة عدد المؤمنين 
وعدتهم, وأن الله مع المؤمنين بتأييده ونصره. 

) ١1ل‏ الى دض بن وسور دمر الور تيوق نا نولك بد رأواكر علاط اكز لاد لاوا ل رول 
وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم في القرآن من الحجج والبراهين. 

)7١(‏ ولا تكونوا أيها المؤسون في مخالفة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كالمشركين والمنافقين الذين إذا سمعوا 
كتاب الله يتلى عليهم قالوا : سمعنا بآذانناء وهم في الحقيقة لا يتدبرون ما سمعواء ولا يفكرون فيه. 

(1) إن شر ما دبّ على الأرض -من تلق الله- عند الله الصمٌ الذين انسدَّت آذاهم عن ساع الحق فلا يسمعون, البكم 
الذين حرست ألسنتهم عن النطق به فلا ينطقون. هؤلاء هم الذين لا يعقلون عن الله أمره ونبيه. 

(5؟) ولوعلم الله في هؤلاء خيراً لأسمعهم مواعظ القرآن وعبره حتى يعقلواعن الله عز وجل حججه وبراهينه» ولكنه 
علم أنه لاخير فيهم وأ: هم لايؤمنونء ولو أسمعهم -على الفرض والتقدير- لتولواعن الإيهان قصدا وعناداً بعد فهمهم له وهم 
معر ضون عنه. لا التفات لهم إلى احق بوجه من الوجوه. 

(1) يا أيها الذين صدّقوا بالله رباً وبمحمد نبياً ورسولاً استجيبوا لله وللرسول بالطاعة إذا دعاكم لما يحييكم من الحق. 
ففي الاستجابة إصلا 'ح حياتكم في الدنيا والآخرة» واعلموا -أيها المؤمنون- أن الله تعالى هو المتصرف في جميع الأشياء. 
القادر على أن يمول بين الإنسان وم يشتهيه قلبه: فهو سبحانه الذي ينبغي أن يستجاب له إذا دعاكم إذ بيده ملكوت 
كل شيء؛ واعلموا أنكم تجمّعون ليوم لا ريب فيه» فيجازي كلاً بها يستحق 

(15) راحت روا انها للروكوة- راوع لس با امد حيري لا مقت ها أبن نولازي باقر لير 
تصيب الصا حين معهم إذا قَدَروا على إنكار الظلم ولم ينكروه» واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره وخبيه. 
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(77) واذكروا أبها المؤمنون نِعَم الله عليكم 
إذ أنتم ب «مكة» قليلو العدد مقهورون» 
ْ تخافون أن يأخذكم كفارّها بسرعة, فجعل لكم 
ب 1 .> ام 1 |5821 مأوى تأوون إليه وهو «المدينة»» وقوًا 
20 را . عليهم يوم ل 
0 وومء 3< مهدو * 
سول وتخونوا يكم انم تعاموت الكو -التي من جملتها الغنائم-؛ لكي تشكروا له على 
ما رزقكم وأن نعم به عليكم. 
(990) يا أمبا الذيرم صَدّقوا الله ورشوله“وعملوا 
بشرعه لا تخونوا الله ورسوله بترك ما أوجبه الله 
ل د 
ائتم: الله عليه؛ وأنتم تعلمون أنه أمانة يجب 
الوقاءسبا. 
(38) واعلموا -أيها المؤمنون- أن أموالكم التي 
استخلفكم الله فيهاء وأولادكم الذين وهبهم 
الله لكم اختبار من الله وابتلاء لعباده؛ ليعلم 
أيشكرونه عليها ويطبعونه فبهاء أم يتشغلون ببا 
ا عنه؟ واعلموا أن الله عنده خخير وثواب عظيم 
نهلذا اله لمن اتقاه وأطاعه. 
َأحووندو ل كأوطزعِمابَةقت ندا 6 (4؟) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
3 بشرعه إن تتقوا الله بفعل أوامره واجتناب 
يس نواهيه يجصل لكم فَضَلاً بين الحق والباطل؛ 
تفن نودت 0 65 ويمح ح عنكم ما سلف من ذنوبكم ويسارها 
١: .‏ 2-2-5 5 عليكم فلا يؤاخذكم بها . والله ذو الإاحسان 
ظ | 9 والعطاء الكثير الواسع 
00 0 5 - حين يكيد لك 
ا د ال ا لك د . ويكيدون لكء ورد الله مكرهم عليهم جزاء لهم 
ويمكر الله والله خين الماكرين:.فهئ يعاقبهم عل مكرهم من حيث لا يشعرون. 
)01 وإذا تتلى على هؤلاء الذين كفروا بالله آياثُ القرآن العزيز قالوا جهلاً منهم وعناداً للحق: قد سمعنا هذا من قبل» لو 
نشاء لقلنا مثل هذا القرآن» ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا -أيها الرسول- إلا أكاذيب الأولين. 
(؟") واذكر -أيها الرسول- قول المشركين من قومك داعين الله: إن كان ما جاء به محمد هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء. أو ائتنا يعذاب شديد موجع. 
(088وها كاق ان شيعا نه تمان < عدت قو لآ امأف كين واانكيه انبا الرسولتسوين ظهر تتفي ونا كان الله معديو 
وهم يستغفرون من ذنومهم. 
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80 وق بس دوت 
يصدون أولياءه المؤمنين عن الطواف بالكعبة 
والصلاة في المسجد الحرام؟ وما كانوا أولياء 
الله إِنْ أولياء الله إلا الذين يتقونه بأداء فرائضه 
واجتناب معاصيه. ولكن أكثر الكفار لايعلمون؛ 
فلذلك اذّعوا لأنفسهم أمرأء غيرّهم أولى به. 1 
(70) وما كان صلاتهم عند المسجد الحرام إلا 00 0 
صفيراً وتصفيقاً. فذوقوا عذاب القتل والأسر أي اموله م يْضدوا 7 
يوم ابدرا؛ بسبب جحودكم وأفعالكم التي لا © عَلتْهِمحَسَرَة : ش! 


و 5 ا 5 7 جر 72 0 
يقدم عليها إلا الكفرة» الجاحدون توحيد ربهم يَحَسَرَوت #©لمرَ الله 


ال ل 17335 ا 
رسوله ينفقون أموالهم فيعطونها أمثالهم من 60 ل م 07 5 5 
المذركين وأهل الضلال ليصدواعع شيل 2" كهرو ان يَِسَهوابِعْمَر لْهُمنَاقَدَ سَلَفَ وَإنْيعودوأ 
الله ويمنعوا المؤمنين عن الإيان بالله ورسوله.ء ]]©٠‏ قَيََرَ مَحََنَّ سنت اليرت ©و 5 لوم > | 
فسينفقون أموالههم في ذلك, ثم تكون عاقبة ‏ 9 

امتتييم تلك دامة وجيررة غليهم »لأ أموام 2 0000 
تذهب. ولا يظفرون با يأمُلون من إطفاء نور | كَالْهيِمَاشَمَلوت صر كات نولا و 
الله والصدعن سبيله ثم يهزمهم المؤمنون (©9]] فأَعلموا أنَأنَهَمَوْاحك وو لْمَوَل فَعْمَالضِير © لها 
آخر الأمر. والذين كفروا إلى جهنم حفررن ١‏ 29259292599599559959955964 5525925959 
فيعذبون فيها. 

(390) يحشر الله ويخزي هؤلاء الذين كفروا بربهم» وأنفقوا أمواهم لمنع الناس عن الإيمان بالله والصد عن سبيله؛ ليميز الله 
تقال كينكت الطنجه و قعل ان انال المخرام الذى أنفى الفرد عن كيين الله ييه قوق يعض وراك ازاك ا فيجعله 
في نار جهنم هؤلاء الكفار هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 

(”) قل -أيها الرسول- للذين جحدوا وحدانية الله من مشركي قومك: إن ينزجروا عن الكفر وعداوة النبي صلى الله 
عليه وسلمء ويرجعوا إلى الإيهان بالله وحده وعدم قتال الرسول والمؤمنينء يغفر الله هم ما سبق من الذنوب. فالإسلام 
يَجُبّ ما قبله. وإن يَعُدْ هؤلاء المشركون لقتالك -أيها الرسول- بعد الوقعة التي أوقعتها بهم يوم "بدر» فقد سبقت طريقة 
الأولين» وهي أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم عاجاناهم بالعذاب والعقوبة. 

(9) وقاتلوا -أيها المؤمنون- المشركين حتى لا يكون شِرْك وصد عن سبيل الله ولا يُعْبَدَ إلا الله وحده لاشريك له 
في رتفع البلاء عن عباد الله في الأرض» وحتى يكون الدين والطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره, فإن انزجروا عن 
فتنة المؤمنين وعن الشرك بالله وصاروا إلى الدين الحق معكم. فإن الله لا يخفى عليه ما يعملون من ترك الكفر والدخول 
في الإسلام. 

() وإن أعرض هؤلاء المشركون عنًا دعوتموهم إليه -أيها المؤمنون- من الإيان بالله ورسوله وترك قتالكم. وأبَوًا إلا 
الإصرار على الكفر وقتالكم, فأيقنوا أن الله معينكم وناصركم عليهم. نِعْمَ المعين والناصر لكم ولأوليائه على أعدائكم. 
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)5١(‏ واعلموا -أيها المؤمنون- أن ما ظفرتم به 
من عدوكم بالجهاد في سبيل الله فأربعة أخماسه 
لالقائيى اناه ععشررو ا لكاو انمي 
الباقي يرأ خسة أقسام: الأول لله وللرسول. 
فيجعل في مصالح المسلمين العامة» والشاني 
لذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وهم بنوهاشم وبنو المطلب. جعل هم الخمس 
مكان الصدقة فإنها لا تحل لمم. والثالث 
- 8 للأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون سن 
مَعَْبَيْسَةَ كدق مَنَحَتَعَنْبَيَسََوَ تَأننَهَ 19 البلوغء والرابع للمساكين الذين لا يملكون 
م 4 مص ١:‏ ما يكفيهم ويسد حاجتهم. والخامس للمسافر 
ييه 5م الذي انقطعت به النفقة» إن كنتم مقرّين بتوحيد 
الله مطيعين له. مؤمنين با أنزل على عبده محمد 
صل الله عليه وسلم من الآيات والمدد والنصر 
ل 0 9 يومقفرّق بينالحق والباطل ب«بدر»» يوم التقى 
1 8 حَمع المؤمنين ومع المشركين. والله على كل شيء 
1 5 قدير لاا يعجزه شيء. 

(؟5) واذكروا حينما كنتم على جانب 
الوادي الأقرب إلى «المدينة»» وعدوكم 
نازل بجانب الوادي الأقصىء وعير التجارة 
في مكان أسفل منكم إلى ساحل «البحر 
الأحمر)»؛ ولو حاولتم أن تضعوا موعداً لهذا اللقاء لاختلفتم» ولكنَّ الله جمعكم على غير ميعاد؛ ليقضي أمراً كان 
مفعولاً بنصر أوليائه وخذّلان أعدائه بالقتل والأسر؛ وذلك ليهلك من هلك منهم عن حجة لله ثبتت له فعاينها وقطعت 
عذره؛ وليحيا من حيّ عن حجة لله قد ثبتت وظهرت له. وإن الله سميع لأقوال الفريقين» لا يخفى عليه شيء. 
علحم اوانيع وا عمالوم: 

(5) واذكر -أيها النبى- حين) أراك الله قلة عدد عدوك في منامك» فأخبرت المؤمنين بذلك» فقويت قلومهم» واجترؤوا 
على حربهم؛ ولو أراك ربك كثرة عددهم لتردد أصحابك في ملاقاتهم وجَبُنم واختلفتم في أمر القتال» ولكن الله سلّم من 
الفشلء ونجَّى من عاقبة ذلك. إنه عليم بخفايا القلوب وطبائع النفوس. 

(5:) واذكر أيضاً حين) برز الأعداء إلى أرض المعركة فرأيتموهم قليلاً فاجترأتم عليهم؛ وقللكم في أعينهم؛ ليتركوا 
الاستعداد لحربكم؛ ليقضي الله أمراً كان مفعولا» فيتحقق وَعْدٌ الله لكم بالنصر والغلبة؛ فكانت كلمة الله هي العليا وكلمة 
الذين كفروا السفلى. وإلى الله مصير الأمور كلهاء فيجازي كلا بها يستحق. 

(55) يا أها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. إذا لقيتم جماعة من أهل الكفر قد استعدوا لقتالكم, فاثبتوا ولا 
تنهزموا عنهم» واذكروا الله كثيراً داعين مبتهلين لإنزال النصر عليكم وَالظَمّر بعدوكم؛ لكي تفوزوا. 
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(47) والتزموا طاعة الله وطاعة رسوله في كل 
أحوالكم, ولا تختلفوا فتتفرق كلمتكم وتختلف 
قلوبكم. فتضعفوا وتذهب قوتكم ونصركم. 
واصبروا عند لقاء العدو. إن الله مع الصابرين 
بالعون والنصر والتأييد» ولن يخذهم. 

(/51) .ول تكونو م[ المشتر كن الدون ترسو 
من بلدهم كِبْراً ورياءً؛ ليمنعوا الناس عن 
الدخول في دين الله. والله بها يعملون محيط لا 
(4) واذكروا حين حسّن الشيطان للمشركين 
ما جاؤواله وماهمّوابهء وقالهم: لن يغلبكم 
أحد اليوم؛ وإني ناصركم. فلا تقابل الفريقان: 
المشركون ومعهم الشيطان, والمسلمون ومعهم 
الملاتكة. رجع الشيطان مُذْبِرأ وقال للمشركين: 
إني بريء منكم. إني أرى ما لا ترون من الملائكة 
الذين جاؤوا مدداً للمسلمينء إني أخاف الله 
فخذلهم وتبرأ منهم. والله شديد العقاب لمن 
عصاه ولم يتب توبة نصوحاً. 
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(9) واذكروا حين يقول أهل الشك والنفاق ومرضى القلوبء وهم يرون قلة المسلمين وكثرة عدوهم: غرَّ هؤلاء 
5 و ع 1 0 
١‏ لمسلمين دينهم» فأوردهم هذه الموارد» ولم يدرك هؤلاء المنافقون أنه من يتوكل على الله ويثق بوعده فإن الله لن يخذله. فإن 


الله عزيز لا يعجزه شيء. حكيم في تدبيره وصنعه. 


ويضربون ظهورهم في حال فرارهمء ويقولون لهم: ذوقوا العذاب المحرق» لرأيت أمراً عظياً. وهذا السياق وإن كان سببه 


وقعة ابدر»» ولكنه عام في حق كل كافر. 


(51) ذلك الجزاء الذي أصابكم أيها المشركون فبسبب أعمالكم السيئة في حياتكم الدنياء ولا يظلم الله أحداً من حَلّْقه 


مثقال ذرة» بل هو الحَكمٌ العدل الذي لا يجور. 


(6) إن مانزل بالمشركين يومئذ سّنة الله في عقاب الطغاة من الأمم السابقة من أمثال فرعون والسابقين له. عندما كذّبواارسل 


الله وجحدوا آياته» فإن الله أنزل بهم عقابه بسبب ذنوبهم. إن الله قوي لا يُقهر. شديد العقاب لمن عصاه ولم يتب من ذنبه. 
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(08) ذلك الجزاء السيّى بأن الله إذا أنعم على 
توم نميه مسابهاسهيم حي يقاروا طاخم 
الطيبة إلى حال سيئة» وأن الله سميع لأقوال 
خلقه. عليم بأحواههم, فيُجري عليهم ما اقتضاه 
علمه ومشيئته. 

(94) شان هدؤلاء الكافزيوف ذلك كسان ان 
فرعون الذين كذبوا موسىء وشأنٍ الذين كذبوا 
رسلهم من الأمم السابقة فأهلكهم الله بسبب 
ذنو.هم, وأغرق آل فرعون في البحرء وكل منهم 
كان فاعلاً مالم يكن له فِعْلّه من تكذيبهم رسل الله 
وجحودهم آياته وإشراكهم في العبادة غيره. 
(55)إن شت مادبٌ على الآرض عند الله الكفار 
المصرّون على الكفر» فهم لا يصدقون رسل الله 
ولا يُقرّون بوحدانيته» ولا يتبعون شرعه. 
(07) مسن أولئك الأشرار اليهودٌ الذين دخلوا 
معك في المعاهدات بأن لا يحاربوك ولا يظاهروا 
عليك أحداًء ثم ينتقضون عهدهم المرة تلو المرة. 
وهم لا يخافون الله . 


(00) فإن واجهت هؤلاء الناقضين للعهود والمواثيق في المعركة» فأنزِل بهم من العذاب مايّدَّخْل الرعب في قلوب 
الآخرين» ويشتت جموعهم؛ لعلهم يذَّكرونء فلا يجترئون على مثل الذي أقدم عليه السابقون. 

(5) وإن خفت -أيها الرسول- مِن قوم خيانة ظهرت بوادرها فألق إليهم عهدهم؛ كي يكون الطرفان مستويين في العلم 
بأنه لا عهد بعد اليوم. إن الله لا يحب الخائنين في عهودهم الناقضين للعهد والميثاق. 

(09) ولا يظئنً الذين جحدوا آيات الله أمبم فاتوا ونجَواء وأن الله لا يقدر عليهم. إنهم لن يُقلتوا من عذاب الله. 

(10) وأعدٌُوا -يا معشر المسلمين -لمواجهة أعداتكم كل ما تقدرون عليه من عُدَدٍ وعُدّةه لتُدْخَلوا بذلك الرهبةً في قلوب 
أعداء الله وأعدائكم المتربصين بكمء وتخيفوا آخرين لا تظهر لكم عداوتهم الآنء لكن الله يعلمهم ويعلم ما يضمرونه. 
وما تبذلوا من مال وغيره في سبيل الله قليلاً أو كثيراً يخلفه الله عليكم في الدنياء ويدخر لكم ثوابه إلى يوم القيامة وأنتم لا 


1 . 1 : 56 


(11) وإن مالوا إلى ترك الحرب ورغبوا في مسالمتكم فول إلى ذلك -أيها النبي- وفَوّض أمرك إلى الله» وثق به. إنه هو 


السميع لأقواهم. العليم بنيّاتهم. 
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(17) وإن أراد الذين عاه دوك المكرّ بيك 


فإن الله مسيكفيك خداعهم؛ إنه هو الذي أنزل 
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عليك نصره وقوَاك بالمؤمنين من المهاجرين 

والأنصارء وجَمّع بين قلو,هم بعد التفرقء لو 

أنفقت مال الدنيا على جمع قلوبهم ما استطعت 

إلى ذلك مسبيلاً ولكن الله جمع بينها على الإيهان 

فأصبحوا إخواناً متحابين, إنه عزيز في مُلْكه 

حكيم في أمره وتدبيره. 0 

(54) يا أها النبي إن الله كافيك. وكافي الذين (ي8) الدين كقفروا باهم نوم لايفمهون 89 
1 ص ورسم 6م و لتر و و ورفور 

معك من المؤمنين شر أعدائكم. نَهُعَدكروَعِلِمَ لِك صَعْفا وان يك مَدكرْمَتَ؛ 

(56) يا أيها النبي حُتٌ المؤمنين بك على القتال» 

إن يكن منكم عشرون صابرون عند لقاء العدو 

يغلبوا مائتين منهم. وإن يكن منكم مائة مجاهدة 5 سراح بض في لاضن فر يدوو عض 

صايئرة ينابوا الفامن الكفازة لاجم قوم لاعلم الك كلم :© 11ت 

ولا فهُم عندهم لِما أعدٌ الله للمجاهدين في 

سبيله. فهم يقاتلون من أجل العلو في الأرض 

والفساد فيها. ار 

70 الآن خفف الله عتكم أيها المؤمنونلما فتفكة 

فيكم من الضعف. فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين من الكافرين» وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين منهم بإذن الله 

تعالى. والله مع الصابرين بتأيبده ونصره. 

(1) لا ينبغي لنبي أن يكون له أسرى من أعدائه حتى يبالغ في القتل؛ لإدخال الرعب في قلوبهم ويوطد دعائم الدين» 

تريدون -يامعشر المسلمين- بأخذكم الفداء من أسرى (بدر) متاع الدنياء والله يريد إظهار دينه الذي به تدرك الآخرة. 

والله عزيز لا يُقهّره حكيم في شرعه. 

(14) لولا كتاب من الله سبق به القضاء والقدر بإباحة الغنيمة وفداء الأسرى لهذه الأمة» لنالكم عذاب عظيم بسبب 

أخذكم الغنيمة والفداء قبل أن ينزل بشأءهم| تشريع. 

() فكلوا من الغنائم وفداء الأسرى فهو حلال طيبء. وحافظوا على أحكام دين الله وتشريعاته. إن الله غفور لعباده. 
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و 


بكوك تعمس وَآنَةيمَلَمَْنَبَصِدُ ٍْ 30 فل تان فقن خاو اشام فل ريرك 
مضه ولاه بن عي 55 فنصرك الله عليهم. والله عليم بها تنطوي عليه 
برج رمه وَحَابَروْوحَهَدُواً | الصدور, حكيم في تدبير شؤون عباده. 

ادن ونوا رلب 1 مون © )0١(‏ إن الذين صَدَّقواالله ورسوله وعملوا 
بشرعه. وهاجروا إلى دار الإسلام, أو بلد 
يتمكنون فيه من عبادة ربهم» وجاهدوا في سبيل 
الله بالمال والنفسء والذين أنزلوا المهاجرين في 


دورهم» وواسوهم بأموالهم» ونصروا دين الله 
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أولئك بعضهم نصراء بعض. أما الذين آمنوا ول 
يهاجروا من دار الكفر فلستم مكلَّفِينَ بحايتهم ونصرتهم حتى يهاجرواء وإن وقع عليهم ظلم من الكفار فطلبوا نصرتكم 
فاستجيبوا لهم. إلا على قوم بينكم وبينهم عهد مؤكد لم ينقضوه. والله بصير بأعمالكم, يجزي كلا على قدر نيته وعمله. 
(71) والذين كفروا بعضهم نصراء بعضء وإن لم تكونوا -أها المؤمنون- نصراء بعض تكن في الأرض فتنة للمؤمنين عن 
دين الله» وفساد عريض بالصد عن سبيل الله وتقوية دعائم الكفر. 

(75) والذين آمنوا بالله ورسوله» وتركوا ديارهم قاصدين دار الإسلام, أو بلدا يتمكنون فيه من عبادة ربهم. وجاهدوا 
لإعلاء كلمة الله والذين نصروا إخوا: نهم المهاجرين وآوَوؤهم وواسَوهم بالمال والتأييد» أولئك هم المؤمنون الصادقون 
حقاء لهم مغفرة لذنوبهم» ورزق كريم واسع في جنات النعيم. 

(7) والذين آمنوا من بعد هؤلاء المهاجرين والأنصارء وهاجروا وجاه دوا معكم في سبيل الله فأولئتك منكم -أيها 
المؤمنون- لهم ما لكم وعليهم ما عليكم, وأولو القرابة بعضهم أولى ببعض في التوارث في حكم الله من عامة المسلمين. 
إن الله بكل شيء عليم يعلم ما يصلح عباده من توريث بعضهم من بعض في القرابة والنسب دون التوارث بالجلف. و 
ذلك مما كان في أول الإسلام. 
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بالتخلي عن العهود التي كانت بين المسلمين 
والمشركين. 

(0) فسيروا -أنها المشركون- في الأرض مدّة 
أربعة أشهرء تذهبون حيث شئتم آمنين من 
المؤمنينء واعلموا أنكم لن تُفلتوا من العقوبة: 
وأن الله مذل الكافرين ومورثهم العار في الدنياء 
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والنار في الآخرة. 
وهذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة» أو 
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من له عهد دون أربعة أشهرء فيكمّل له أربعة ا ا 2 

أشهر: أو من كان له عهد فنقضه. َتْحَت وَجَد موه ود وهو 

(*) وإعلام من الله ورسوله وإنذار إلى وَقَدْدُوالَهُءْكُنَّ مَرصَوَإِن انامأ أ 
الشاس يوم النحر أن لل بريء من الشركينء... (7] ايككوأسْلمَإنَأنهَسورسري 
ورسوله بريء منهم كذلك. فإن رجعتم مَنَالْمْئْكِينَأسَسجَاركَ ره حَقَسَمَمَ 


ا و ا مجلس 0 
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-أها المشركون- إلى الحق وتركتم ش رككم فهو 
خير لكم؛ وإن أعرضتم عدن قَبول الحق وأبيتم 
الدخول في دين الله فاعلموا أنكم لن تفلتوا من 
عذاب الله. وأنذر -أيها الرسول- هؤلاء المعرضين عن الإسلام عذاب الله الموجع. 

(:) ويستئنى من الحكم السابق المشركون الذين دخلوا معكم في عهد محدد بمدة» ولم يخونوا العهد. ولم يعاونوا عليكم 
أحداً من الأعداء؛ فأكملوا لهم عهدهم إلى نهايته المحدودة. إن الله يحب المتقين الذين أذّوا ما أمروا به. واتقوا الشرك 
والخيانة» وغير ذلك من المعاصي. 

(5) فإذا انقضت الأشهر الأربعة التي أمّنتم فيها المشركين» فأعلنوا الحرب على أعداء الله حيث كانواء واقصدوهم بالحصار 
في معاقلهم؛ وترصدوالهم في طرقهم, فإن رجعوا عن كفرهم ودخلوا الإسلام والتزموا شرائعه من إقام الصلاة وإخراج 
الزكاة» فاتركوهم. فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام. إن الله غفور لمن تاب وأناب» رحيم بهم. 

(5) وإذا طلب أحد من المشركين الذين استبيحت دماؤهم وأموالهم الدخول في جوارك - أيها الرسول- ورغب في الأمان. 
فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن الكريم ويطّلع على هدايته. ثم أَعَُِّه من حيث أتى آمناً؛ وذلك لإقامة الحجة عليه؛ ذلك 
بسبب أن الكفار قوم جاهلون بحقائق الإسلام, فرب| اختاروه إذا زال الجهل عنهم. 
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يمه ا 0 4و ذلكء وأكثرهم متمردون على الإسلام ناقضون 
0 000 3 للعهد. 
لتق لاسي (9) استبدلوا بآيات الله عرض الدنيا التافه: 
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له 


فأعرضوا عن الحق ومنعوا الراغبين في الإسلام 
عن الدخول فيه؛ لقد قبّح فعلهم؛ وساء 
صنيعهم. 

١(‏ )إن هؤلاء المشركين حرب عل الإيهان 
وأهله. فلا يقيمون وزناً لقرابة المؤمن ولا لعهده. وشأنهم العدوان والظلم. 

)١1١(‏ فإن أقلعوا عن عبادة غير الله» ونطقوا بكلمة التوحيدء والتزموا شرائع الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإنهم 
إخوانكم في الإسلام. ونبين الآيات» ونوضحها لقوم ينتفعون بها. 

الضلالء لا عهد لهم ولا ذمة» حتى ينتهوا عن كفرهم وعداوتهم للإسلام. 

(1) لا تترددوا في قتال هؤلاء القوم الذين نقضوا عهودهم» وعملوا على إخراج الرسول من «مكة»؛ وهم الدين بدؤوا 
بإيذاتكم أول الأمرء أتخافونهم أو تخافون ملاقاتهم في الحرب؟ فالله أحق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين حقاً. 


35 ارالام ب : 


فيل 


(1 2 )يا معشر المؤمنين قاتلوا أعداء الله 5 0 ف نر َب يشر وَُد زو 0 577 
يعذيهم عزوجل بأيديكم. ويذههمبالهزيمة 1١‏ 
والمخزي. وينصركم عليهم. ويَعْلٍ كلمته. 
ويشف بهزيمتهم صدوركم التي طالما لحق بها 
الحزن والغم من كيد هؤلاء المشركين, ويُذْهِبٌ 5 7 
ع قلورني) لامر لظ وو نام لم 00 ا 

المعاندين فإن الله يتوب على من يشاء. والله عليم" ( وَأَّهحريمَانكَمَلوَ 0 مَاكنإِلَهٍ 0 روا 

بصدق توبة التائب. حكيم في تدبيره وصنعه ع سه سَهِرِينَ عأ ده 


سم يووي هوم 


0 
ور 


000 0 كه 5 


ل 0 
3 6 


0 
ا 


3 
1/4 
7/0 


_-- ور 


0 ا 
كوك 2 


أعَمََلْهُمَوَفِ أَلنَارِهْمَحَلِدُونَ ©إنَمَكَمْرْ مسد 
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ووّضع تشريعاته لعباده. 
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() من سسنة الله الابتلاء» فلا تظنوا يامعشر 3 هرم د : ملوة 
المؤمنين أن يترككم الله دون اختبار؛ ليعلم الله 
علم] ظاهراً للخلق الذين أخلصوا في جهادهم. 
ولم يتخذوا غير الله ورسوله والمؤمنين بطانة 
وأولياء. والله خبير بجميع أعمالكم ومجازيكم 
بها. 

0 ليس من شأن المشركين إعيارٌ بيوث الله 
وهم يعلنون كفرّهم بالله ويجعلون له شركاء. 
هؤلاء المشركون بطلت أعم الهم يوم القيامة. 
ومصيرهم الخلود في النار. 

0 لا يعتني ببيوت الله ويعمرها إلا الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» ولا يخافون في 
الله لومة لائم. هؤلاء العمّار هم المهتدون إلى الحق. 

(19) أجعلتم -أيها القوم- ما تقومون به من سقي الحجيج وعمارة المسجد الحرام كإيهان من آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد في سبيل الله؟ لا تتساوى حال المؤمنين وحال الكافرين عند الله؛ لآأن الله لا يقبل عملاً بغير الإيهان. والله سبحانه 
لا يوفق لأعمال الخير القومّ الظالمين لأنفسهم بالكفر. 

)3١(‏ الذين أمنوا بالله وتركوا دار الكفر قاصدين دار الإسلام؛ وبذلوا أمواههم وأنفسهم في الجهاد لإعلاء كلمة الله هؤلاء 
أعظم درجة عند الله» وأولئك هم الفائزون برضوانه. 
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بنَءَامَنأوهَاجَرُو وأمحَهدُوفي سَبيِل َه امهم 
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وساك و ره دشو سح سر هه بنج ل 2008 د ل 2 . سا 
ممرْهْرْرَتهُمحْمَةَهَنْهُوَرِضُونِ بست وها 
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' ِ و 
كد ا حا دوا سف اير اام اس .ا سيه 7 جام 
م يامروء وان لايهدىا القن © لقد هك 
ئ سو و هه 0 آذآ ته سا 2 آذه 2 و 
0 لهف مَوَاطِنَ كييرة هوم حنيب إد عجب ”كم 
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)5١(‏ إن هؤلاء المؤمنين المهاجرين هم البشرى 
من ربهم بالرحمة الواسعة والرضوان الذي 
لاسخط بعده. ومصيرهم إلى جنات الخلد 
والنعيم الدائم. 

(0؟) ماكثين في تلك الجنان لانهاية لإقامتهم 
وتنعمهمء وذلك ثواب ما قدّموه من الطاعات 
والعمل الصالح في حياتهم الدنيا. إن الله تعالى 
عنده أجر عظيم لمن آمن وعمل صا حاً بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه. 

(#الاريا أينا الذينق .هِدقوا الله ورسخرله 
وعملوا بشرعه لا تتخذوا أقرباءكم -من الآباء 
والإخوان وغيرهم- أولياء. تفشون إليهم 
أسران اللي وتستشيرونهم في أموركم؛ 
ماداموا على الكفر معادين للإسلام. ومن 
يتخذهم أولياء وَيُلْقٍ إليهم المودة فقد عصى الله 
تعالى» وظلم نفسه ظلماً عظياً. 

(85؟) قل -ياأيهاالرسول- للمؤمنين: إن 
فَصََلتم الآباء والأبناء والإخوان والزوجات 


والقرابات والأموال التي جمعتموها والتجارة التي تخافون عدم رواجها والبيوت الفارهة التي أقمتم فيهاء إن فَضَّلتَم ذلك 
على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله فانتظروا عقاب الله ونكاله بكم. والله لا يوفق الخارجين عن طاعته. 

)١5(‏ لقد أنزل الله نَصْرّه عليكم في مواقع كثيرة عندما أخذتم بالأسباب وتوكلتم على الله. ويوم غزوة احنين) قلتم: 
لن تُْلَبَ اليوم من قل فخرّتكم الكثرة فلم تنفعكم: وظهر عليكم العدو فلم تجدوا ملجافي الأرض الواسعة ففررتم 


(5؟) ثم أنزل الله الطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين فثبتواء وأمذهم بجنود من الملائكة لم يروهاء فنصرهم على عدوهم؛ 
يعدق#الذيى كقوواز وقلك عقون الل للضاكين عن :ويك الكديين رنيو له 
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(0) ومن رجع عن كفره بعد ذلك ودخل 
الإسلام فإن الله يقبل توبة من يشاء منهم. فيغفر 
ذنبه. والله غفور رحيم. 

(0 يا معشر المؤمنين إنا المشركون رججس 
وحَبّث فلا تمَكّنوهم من الاقتراب من الحرم بعد 
هذا العام التاسع من الحجرة. وإن خفتم فقراً 
لانقطاع تجارتهم عنكم. فإن الله سيعوضكم 
عنهاء ويكفيكم من فضله إن شاء. إن الله عليم 
بحالكم» حكيم في تدبير شؤونكم. 

(2 أيها المسلمون قاتلوا الكفار الذين لا 
يؤمنون بالله» ولا يؤمنون بالبعث والجزاء. ولا 
يجتنبون ماهى الله عنه ورسوله؛ ولا يلتزمون 
أحكام شريعة الإسلام من اليهود والنصارى. 
حتى يدفعوا الجزية التي تفرضونها عليهم 
بأيدهم خاضعين أذلاء. 

(7)لقين أعرك البهكوة بالل غددمنا رعهوا أن 
عزيراً ابن الله. 

وأشرك النصارى بالله عندما ادَّعواأن 
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وهذا القول اختلقوه من عند أنفسهم. وهم بذلك يشابهون قول المشر كين من قبلهم. قائَلَ الله المشر كين جميعاً كيف يعدلون 


عن الحق إلى الباطل؟ 


جى الى ع . ٌّ راع - ل 3 
(1) المحسذ اليهود والنصارى العلمءً والعبّاد أربابا يُشَّرّعون لهم الأحكام, فيلتزمون بها ويتركون شرائع الله. واتخذوا 
المسيح عيسى بن مريم إلا فعبدوه» وقد أمرهم الله جميعا بعبادته وحده دون غيره؛ فهو الإله الحق لا إله إلا هو. تندّه 


وتقدّس عما يفتريه أهل الشرك والضلال. 
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نورا 
بيِدَورَموَلوكره أْكَفْرون © هْوَاأزى 


آ ره 
أ[ وو 
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(؟*) يريد الكفار بتكذيبهم أن يبطلوادين 

الإسلام» ويبطلوا حجج الله وبراهينه على 

توحيده الذي جاء به محمد صل الله عليه وسلم. 

ويأبى الله إلا أن يتم دينه ويظهره. ويعلي كلمته» 
ولو كره ذلك الجاحدون. 

و ا ا 9 «(*")هوالذي أرسل رسوله محمداً صل الله 

تل الَايسيا بطل وَيِصَدَ دعن سَويلٍ الله د )0 عليه وسلم بالقرآن ودين الإسلام؛ ليعليه على 

عدر فير 8 الأديانكلهاء ولو كرهالمشركون دين الحق 

أنه فَمَشرَهُميحَدَابٍ البو © وَمحسَْليَهَا 08 -وهو الإسلام- وظهورّه على الأديان. 

ف كارجبوتُصكُووا بِكَااههْءوَجووبهُمٌ 3 (5") يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا 

كرتم | : بشرعه. إن كثيراً من علماء أهل الكتاب وعبَّادهم 

ا تأخنون أمؤال الناس غير يحى كال شو وخييهاء 
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ويضوة الناض تسن الول فى الاأمجلام» 
ويصدون عن سبيل الله. والذين يمسكون 
الأموال ولا يؤدون زكاتهاء ولا يُخْرجون منها 
الحقوق الواجبة» فبشَّرهم بعذاب موجع. 

(8") يوم القيامة توضع قطع الذهب والفضة 
في النار» فإذا اشتدت حرارتها أحرقت بها جباه 
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أصحابها وجنوبهم وظهورهم. 

وقيل لهم توبيخاً: هذا مالّكم الذي أمسكتموه ومنعتم منه حقوق الله فذوقوا العذاب الموجع؛ بسبب كنزكم وإمساككم. 
() إن عدد الشهور التي يتألّف منها العام في حكم الله» وفيها كتب في اللوح المحفوظ اثنا عشر شهراء يوم خلق السموات 
والأرضء منها أربعة حرم؛ حرّم الله فيهن القتال (هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب). ذلك هو الدين المستقيم» 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم؛ لزيادة تحريمهاء وكون الظلم فيها أشد منه في غيرهاء لا أن الظلم في غيرها جائز. وقاتلوا 
المشركين جميعاً | يقاتلونكم جميعاً واعلموا أن الله مع أهل التقوى بتأييده ونصره. 
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(70) إن الذي كانت تفعله العرب في الجاهلية 
من تحريم أربعة أشهر من السنة عدداً لا تحديداً 
بأسماء الأشهر التي حرّمها الله. فيؤخرون 
بعضها أو يقدّمونه ويجعلون مكانه من أشهر 
المحل ماأرادوا حسب حاجتهم إلى القتال» إن 
ذلك زيادة في الكفرء يضل الشيطان به الذين 
كفرواء يحلون الذي أخروا تحريمه من الأشهر 
الأربعة عاماء ويحرمونه عاماً؛ ليوافقوا عدد 
الكتورو ا اود تعدا رامنا ع لسار رين 
لهم الشيطان الأعمال السيئة. والله لا يوفق القوم 
الكافرين إلى الحق والصواب. 

800 يا أجنا الوو مد وال ووس لهوعملوا 
بشرعه ما بالكم إذا قيل لكم: اخرجوا إلى الجهاد 
في سبيل الله لقتال أعدائكم تكاسلتم ولزمتم 
مساكنكم؟ هل آثرتم حظوظكم الدنيوية على 
نعيم الآخرة؟ فه| تستمتعون به في الدنيا قليل 
زائلء أما نعيم الآخرة الذي أعدَّه الله للمؤمنين 
المجاهدين فكثير دائم. 

(4) إن لا تنفروا أيها المؤمنون إلى قتال عدوكم 
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ينزل الله عقوبته بكم ويأت بقوم آخرين ينفرون إذا استتّفِرواء ويطيعون الله ورسوله. ولن تضروا الله شيئاً بتوليكم عن 
الجهاد. فهو الغني عنكم وأنتم الفقراء إليه. وما يريده الله يكون لا محالة. والله على كل ثبىء قدير من نصر دينه ونبيه 


دونكم. 


(0) يا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس لم إن لا تنفروا معه إذا اسدَثْمّركم. وإن لا تنصروه. فقد أيده الله 
ونصره يوم أخرجه الكفار من قريش من بلده ١مكة»؛‏ وهو ثاني اثنين (هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه). وألجؤوهما 
إلى نب في جبل ثور ب١مكة»)»‏ فمكثا فيه ثللاث ليال» إذ يقول لصاحبه «أبي بكر» لَمَّا رأى منه الخوف عليه: لا تحزن إن الله 
معنا بنصره وتأييده» فأنزل الله الطمأنينة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأعانه بجنود لم يرها أحد من البشر وهم 
الملائكة» فأنجاه الله من عدوه وأذلٌ الله أعداءه» وجعل كلمة الذين كفروا السفل. وكلمةٌ الله هي العلياء وذلك بإعلاء شأن 
الإسلام. والله عزيز في ملكه. حكيم في تدبير شؤون عباده. وفي هذه الآية منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
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العام 


ل ١‏ 5 800 اشر داب اوكرت > للجيياة فق 
حيرط 49 سبيل الله شباباً وشيوخاً ني العسر واليسرء على 
تاعاق اوها 5 أي حال كنتمء وأنفقوا أموالكم في سبيل الله 
سك يقد : عي بلا وقاتلوا بأيديكم لإعلاء كلمة الله. ذلك الخروج 
5 والبذل خير لكم في حالكم ومالكم من التثاقل 
وَأَسْتَطَعَنَلَحَيَْمَامَعََكُرَ والإمساك والتخلف. إن كنتم من أهل العلم 
قي تيناد وار الاعده هل نعاتر انما امرك 
به» واستجيبوا لله ورسوله. 
(5) وبّخ الله - جل جلاله - جماعة من 
المنافقين استأذنوا رسول الله صل الله عليه 
2000 ا وسلم في التخلف عن غزوة «تبوك)»» مبيئاً أنه 
و ظ لوكان خروجهم إلى غنيمة قريبة سهلة المنال» 
8 0 د وسفر لا مشقة فيه لانّبعوك: ولكن لما دُعوا إلى 
وم واه وعدَة ول 0 2 : : 2 قتال الروم في أطراف بلاد #الشام» في وقت 
ْ به وق لَآفْْدُواممَ لْمَنِعِيسَ © ل حافك ِ ال حر تخاذلواء وتخلفواء وسيعتذرون لتخلفهم 
: َداموسكم! سواط جود 3 عن المخروج حالفين بالله بأهم لاايستطيعون 
5 لقند وف جك لكخرة لخر عانق حِ ذلك يهلكون أنفسهم بالكذب والنفاق, والله 
0 1 2 يعلم إنهم لكاذبون فيم| يبدون لك من الأعذار. 
(5) عفا الله عنك -أيها النبي- عا وقع منك 
من تدك الأولى والأكمل» وهو إذنك للمنافقين في القعود عن الجهاد. لأي سبب أَذِنْتَ لمؤلاء بالتخلف عن الغزوة» حتى 
يظهر لك الذين صدقوا في اعتذارهم وتعلم الكاذبين منهم في ذلك؟ 
(5) ليس من شأن المؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخر أن يستأذنوك -أيها النبي- في التخلف عن الجهاد في سبيل الله 
بالنفس والمال» وإنم) هذا من شأن المنافقين. والله عليم بمن خافه فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب نواهيه. 
د ص لحر ل كر ا ب رار 
في صحة ما - جئت به -أيها النبي- من الإسلام وشرائعه» فهم في شكهم يتحيّرون. 
(7) ولو أراد المنافقون الخروج معك -أيها النبي- حزق انراد القاموا لذيالة: أقاوالر عله ولك الله كرح جر رجهي هتفل 
عليهم الخروج؛ قضاء وقدراًء وإن كان أمرهم به شرعاء وقيل للهم: تخلفوا مع القاعدين من من المرضى والضعفاء والنساء 
والضبياق: 
(41) لو خرج المنافقون معكم -أيها المؤمنون- للجهاد لنشروا الاضطراب في الصفوف والشر والفساد. ولأسرعوا السير 
بينكم بالنميمة والبغضاءء, يريدون فتنتكم بتثبيطكم عن الجهاد في سبيل الله» وفيكم -أيها المؤمنون- عيون لهم يسمعون 
أخباركمء وينقلونها إليهم. والله عليم ببؤلاء المنافقين الظالمين» وسيجازيهم على ذلك. 
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اتنوك )6 وكشف أمرعي :وض فقوا لك-أبيا 4ه 2+1>. 5 سكسه 0 
ا يَف نيلعن لاني يتنو تفل - 
يوم «أحد» ويوم ١الخندق».‏ ودبّروا لك الكيد 
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حتى جاء النصر من عند الله» وأعرٌ جنده ونصر 
دينه» وهم كارهون له. 

(45) ومن ضؤلاء المنافقنين من يطانب الاذن 
للقعود عن الجهاد ويقول: لا توقعُغني في 
الابتلاء بها يعرض لي في حالة الخروج من فتنة 
النساء. لقد سقط هؤلاء المنافقون في فتنة النفاق 
الكبرى. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين بالله 
واليوم الآخرء فلا يُفْلِت منهم أحد. 

(50) إن يصبك -أيها النبي- سرور وغنيمة 
يحزن المنافقون؛ وإن يلحق بك مكروه من 
هزيمة أو شدة يقولوا: نحن أصحاب رأي 
وتدبير قد احتطنا لأنفسنا بتخلفنا عن محمد لهالل 
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وينصرفوا وهم مسرورون بما صنعوا وبم| 
أضابك من السو 

(01) قل - أيها النبي- لهؤلاء المتخاذلين زجراً لهم وتوبيخاً: لن يصيبنا إلا ما قدَّره الله علينا وكتبه في اللوح المحفوظ هو 
ناصرنا على أعدائناء وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون به. 

( قل لهم - أيها النبي-: هل تنتظرون بنا إلا شهادةً في سبيل الله أو ظفراً بكم؟ ونحن ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعقوبة 
من عنده عاجلة تهلككم أو بأيدينا فتقتلكم» فانتظروا إنا معكم منتظرون ما الله فاعل بكل فريق منا ومنكم. 

(07) قل -أها النبي- للمنافقين: أنفقوا أموالكم كيف شئتم؛ وعلى أي حال شئتم طائعين أو كارهينء لن يقبل الله منكه 
نفقاتكم؛ لأنكم قوم خا رجون عن دين الله وطاعته. 

(5 0) وسبب عدم قبول نفقاتهم أهم أضمروا الكفر بالله عز وجل وتكذيب رسوله محمد صل الله عليه وسلم, ولا يأتون 
الصلاة إلا وهم متثاقلون, ولا ينفقون الأموال إلا وهم كارهون, فهم لا يرجون ثواب هذه الفرائضء ولا يخشون على 
تركها عقاباً؛ بسبب كفرهم. 
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(55) فلا تعجبك -أيها النبي- أموال هؤلاء 
المنافقين ولا أولادهم؛ إنما يريد الله أن 
يعذبهم بها في الحياة الدنيا بالتعب في 
تحصيلها وبالمصائب التي تقع فيها -حيث 
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5 8 1 52 لا يحتسبون ذلك عند الله- وتخرجح أنفسهم. 
5 8 2 ا 2 ف فيمو توا على كفرهم بالله ورسوله. 

16س سس شرج كدف 5 جد فى )-ل. أ لاا 2017 |00 ' 5 
8 الصَّدَقَتِ وَإِنْ اعَطوامِنْها رصا وَإِن رَيعْطَوَاسْهاإِذا |48 (+0) ويحلف هؤلاء المنافقون بالله لكم أيها 
و 5 سر 2 20 و 2 

0 َ د جم 6 4 


المؤمنون كذباً وباطلاً نهم لمتكم وليسوا منكم. 
ولكنهم قوم يخافون فيحلفون تقِية لكم. 

(00) لو يجد هؤلاء المنافققون مأمناً وحصناً 
يحفظهم. أوكهفا في جبل يؤويهم. أو نفقا في 
الأرض ينجيهم منكم. لانصرفوا إليه وهم 
فرعو 


(5) ومن المنافقين مَّن يَعيبك في قسمة 
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وَالْعرِمِينَوَفِ سَييِلٍ أَنَهْوََرنِ السَيِلقَرِيِضَهُ 
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(59) ولو أن هؤلاء الذين يَعيبونك في قسمة 
الصدقات رضوا با قسم الله ورسوله لهم وقالوا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. ويعطينا رسوله مما آتاه الله إنا نرغب 
أن يوسع الله عليناء فيغنينا عن الصدقة وعن صدقات الناس. لو فعلوا ذلك لكان خيراً لهم وأجدى. 1 
(10) إنها تعطى الزكوات الواجبة للمحتاجين الذين لا يملكون شيئاً وللمساكين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد 
حاجتهم: وللسعاة الذين يجمعو:باء وللذين تؤلّون قلوهم بها من يُرْجَى إسلامه أو قوة إيانه أو نفعه للمسلمين. 
أو تدفعون بها شدّ أحد عن المسلمين» وتعطى في عتق رقاب الأرقاء والمكاتبين» وتعطى للغارمين لإصلاح ذات البين ولمن 
أثقلَئهم الديون في غير فساد ولا تبذير فأعسرواء وللغزاة في سبيل الله» وللمسافر الذي انقطعت به النفقة» هذه القسمة 
فريضة فرضها الله وقدّرها. والله عليم بمصالح عباده» حكيم في تدبيره وشرعه. 

(0)ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام» ويقولون: إنه يستمع لكل ما يقال له فيصدقه. قل 
لهم -أيها النبي-: إن محمداً هو أذن تستمع لكل خيرء يؤمن بالله ويصدق المؤمنين فيه| يخبرونه» وهو رحمة لمن اتبعه واهتدى 
مهداه. والذين يؤذون رسول الله محمداً صل الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الإيذاءء لهم عذاب مؤلم موجع. 
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(؟1) يحلف المنافقون الأيان الكاذبة» ويقدمون 3 ا 2 20 
الأعذار الملفقة؛ ليُرَضُوا المؤمنينء والله ورسوله 9١‏ 
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6 باد اسه ورسوله ,قات له نارجه إدافيها 
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يحاربون الله ورسوله نارٌ جهنم لهم العذاب 0 
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العظيم. ومن المحاربة أؤيّةَ رسول الله صل الله 87]| يَقَوانَإنَمَاكدا لخو وَبَلْعَب قل الله وَدَايَلتِدِء 

١ : 42 7‏ لو و 2 7“ 2 

عليه وسلم بسَبه والقدح فيه. عياذا بالله من لإ ورسوليء محكنتر استهرء ون و 

: 2 ور سيو العو ماسر ار مطل وم فاج دري بين >ة 

ذللك. ١‏ إيمنِج إن نعف عن ةدج ةرو طيدة 
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(15) يخاف المنافقون أن تنزل في شأخهم سورة ا 5 1 المتلففونوا 
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تخبرهم بم| يضمرونه في قلوبهم من الكفر» قل +] بَعَصه شن بَعْضنّ 
لهم -أيها النبي-: استمروا على ما أنتم عليه من 12 110 م مواد 
الاستهزاء والسخرية. إن الله لمحرج حقيقة ما ل 3000 
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58 / كن دلجم محَاريكَ فهاهىَ 
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القدح في حقك وحق أصحابك ليُقولنٌ: إننا 6 جح 0 
كنا نتحدث بكلام لا قصد لنا به» قل لهم -أيها 
النبي-: أبالله عز وجل وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ 
(15) لا تعتذروا -معشر المنافقين- فلا جدوى من اعتذاركم, قد كفرتم بهذا المقال الذي استهزأتم به. إن نعف عن جماعة 
منكم طلبت العفو وأخلصت في توبتهاء نعذب جماعة أخرى بسبب إجرامهم ببذه المقالة الفاجرة الخاطئة. 
(1) المنافقون والمنافقات صنف واحد في إعلانهم الإيهان واستبطانهم الكفر. يأمرون بالكفر بالله ومعصية رسوله وينهون 
عن الإيهان والطاعة» ويمسكون أيديهم عن النفقة في سبيل الله نسوا الله فلا يذكرونه فنسيهم من رحمته. فلم يوفقهم إلى 
خير. إن المنافقين هم الخارجون عن الإيان بالله ورسوله. 
(7) وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار بأن مصيرهم إلى نار جهنم خالدين فيها أبداًء هي كافيتهم؛ عقاباً على كفرهم 
بالله» وطرّدّهم الله من رحمته» وهم عذاب دائم. 
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(59) إن أفعالكم -معشر المنافقين- من 
الاستهزاء والكفر كأفعال الأمم السابقة التي 
كانت على جانب من القوة والمال والأولاد أشد 

الل 0 
000 0 ا 8 الحظوظ والملذات» فاستمتعتم - أيها المنافقون - 
: هم سروت الم 2 ظ بنصيبكم من الشهوات الفانية كاستمتاع 

دقوم الذين من قبلكم بحظوظهم الفانية» وخضتم 

بالكذب على الله كخوض تلك الأمم قبلكم؛ 

اُيتدسمَاكََأنَهنظِمَهْرَوَلححكن كَاا 8 أولئكالموصوفون بهذه الأخلاق هم الذين 
أَنشُسَهْم يلمت © وَالْمُؤَممِ, نَوَالْمْومسَتبَعَصُهْمَ |أهض 9 ذهبت حسناتهم في الدنيا والآخرة. وأولئك 
أو با زورك وا لمقروق وتتهون عن السك هم الخاسرون ببيعهم نعيم الآخرة بحظوظهم 
وَيُقِيِجُو تألصَلة وَبؤْونَالَكرة وبطيعوت من الدنيا. 
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من قوم نوح وقبيلة عاد وقبيلة ثمودوقوم 
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إبراهيم وأصحاب «مدين» وقوم لوط - الذين 
انقلبت قراهم بهم - عندما جاءهم المرسلون 
بالوحي وبآيات الله فكذّبوهم؟ فأنزل الله 
مؤلاء جميعاً عذابه؛ انتقاماً منهم لسوء عملهم. 
فا كان الله ليظلمهم؛ ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم بالتكذيب والمخالفة. 

(71) والمؤمنون والمؤمنات بالله ورسوله بعضهم أنصار بعض. يأمرون الناس بالإيان والعمل الصالح, وينهونهم عن 
الكفر والمعاصى» ويؤدون الصلاة» ويعطون الزكاة» ويطيعون الله ورسوله» وينتهون عما توا عنه» أولئنك سي رحمهم الله 
فينقذهم من عذابه ويدخلهم جنته. إن الله عزيز في ملكهء حكيم في تشريعاته وأحكامه. 

(5) وعد الله المؤمنين والمؤمنات بالله ورسوله جنات تبري من تحت قصورها وأشجارها الأمارء ماكثين فيها أبدأء لا 
يزول عنهم نعيمهاء ومساكن حسنة البناء طيبة القرار في جنات إقامة» ورضوان من الله أكبر وأعظم جما هم فيه من النعيم. 
ذلك الوعد بثواب الآخرة هو الفلاح العظيم. 
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(75) يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف |8 هلوجر الْمحْدَارَلَنوؤْلا َي" 


والمنافقين باللسان والحجة. واشدد كله 6 0 00 ل اه 
ع4 | وَموضرجهءوَيتاذ نيز 0 تماق 


الفريقين» ومقزّهم جهدم. وبئس المصير ‏ 0339| رم 51 م 1 
5 4 ل كيت الكت ركد وأك دل كل 
١ 0‏ أممَانكَموَألأق لسَهْرْاده و 
يسيء إلى رن وإى 0 إنهم لكاذبون؛ 
فلقد قالوا كلمة الكفر وارتدوا بها عن الإسلام 
عليه وسلم. فلم يمكنهم الله من ذلك. وما 
ود المنافقوق كينا يعتيوتة:اويتقةودنه إلا أن 
الله -تعالى- تفضل عليهم. فأغناهم با فتح /8] مَعَرِ 2 
على نبيه صلى الله عليه وسلم من الخير والبركة» ‏ | يما أَخْلفُواً ل 
فإنيرجع هؤلاء الكفار إلى الإيان والتوبة فهو 20 ٍ را ا 
خير لهمء وإن يعرضواء أو يستمروا على حالهم. 
يعذيهم الله العذاب الموجع في الدنيا على أيدي 
المؤمنين» وفي الآخرة بنار جهنم» وليس لهم منقذ 
(75) ومن فقراء المنافقين من يقطع العهد على 
دي عسي عبراو و0 
0 فلما أعطاهم الله من فضله بخلوا بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير» وتولُوا وهم معرضون عن الإسلام. 
() فكان جزاء صنيعهم وعاقبتهم أَنْ زادهم نفاقاً على نفاقهم لا يستطيعون التخلص منه إلى يوم الحسساب؛ وذلك 
بسبب إخلافهم الوعد الذي قطعوه على أنفسهم. وبسبب نفاقهم وكذبهم 
3740 ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن الله يعلم ما يخفونه في أنفسهم وما يتحدثون به في مجالسهم من الكيد والمكرء وأن الله علّام 
(29) ومع بخل المنافقين لا يَسْلّم المتصدقون من أذاهم؛ فإذا تصدق الأغنياء بالمال الكثير عابوهم واتهموهم بالرياء» وإذا 
تصدق الفقراء ب| في طاقتهم استهزؤوا . بهم» وقالوا سخرية منهم: : ماذا تجدي صدقتهم هذه؟ ؟ سخر الله من هؤلاء المنافقين. 


وهم عذاب موْلم موجع. 
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(8) استغفر -أيها الرسول- للمنافقين 
أو لا تستغفر هم. فلن يغفر الله ههم. مهم)| 
كثر استغفارك لهم وتكرر؛ لأنهم كفروا بالله 
ورسوله. والله سبحانه وتعالى لا يوفق للهدى 
الخارجين عن طاعته. 

(41) فرح المخلفون الذين تلّفُوا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقعودهم في «المدينة) 
غالقين الرشول الله ينال الله عليه ومكله: 
وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله» وقال بعضهم لبعض: لا تنفروا في 
الحرّء وكانت غزوة «تبوك) في وقت شدة ال حر. 
قل لهم -أيها الرسول-: نار جهنم أشد حرأء لو 
كانوا يعلمون ذلك. 

(80) فليضحك هؤلاء المنافقون الذين تلّفوا 
عن رسول الله في غزوة «تبوك» قليلاً في حياتهم 
الدنيا الفانية» وليبكوا كثيراً في نار جهنم؛ جزاءً 
با كانوا يكسبون في الدنيا من النفاق والكفر. 
(8) فإِنْ رَذَّكَ الله -أيها الرسول- من غزوتك 


إلى جماعة من المنافقين الثابتين على النفاق» فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى بعد غزوة #تبوك» فقل لهم: لن 
من الأعداء؛ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة» فاقعدوا مع 


تخرجوا معي أبدا في غزوة من الغزواتء ولن تقاتلوا معي عدوا 


الذين تَلّفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(85) ولا تصلٌ -أيها الرسول- أبداً على أحد مات من المنافقين» ولا تقم على قبره لتدعو له؛ لأمهم كفروا بالله تعالى 
وبرسوله صل الله عليه وسلم وماتوا وهم فاسقون. وهذا حكم عام في كل من علمٌ نفاقه. 
(86) ولا تعجبك -أيها الرسول- أموال هؤلاء المنافقين وأو لادهم. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا بمكابدتهم الشدائد 


في شأنهاء وبموتهم على كفرهم بالله ورسوله. 


(85) وإذا أنزلت سورة على محمد صلى الله عليه وسلم تأمر بالإيان بالله والإخلاص له والجهاد مع رسول الله» طلب 
الاذن منك -أيها الرسول- أولو اليسار من المنافقين» وقالوا: اتركنا مع القاعدين العاجزين عن الخروج. 


"٠ 


6 ب 2 0 5 39 0 00 ١‏ ف يتم 
ماه .2 كل 2 


0006 مَلوَالنٍ وم لقأو عكر 
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(50) رضي هؤلاء المنافقون لأتفستهب بالعار 
وهو أن يقعدوا في البيوت مع النساء والصبيان 


5 
2 


وأصحاب الأعذار» وختم الله على قلوبهم؛ 
بسبب نفاقهم وتخلفهم عن الجهاد والخروج 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله 
فهم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشادهم. 
ان إن لد نوو رخو النافترن عه العووه ققد 
جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون 
معه بأموالهم وأنفسهم. وأولئك لهم النصر 
والغنيمة في الدنياء والجنة والكرامة في الآخرة. 
وأولئك هم الفائزون. 

(89) أعدّ الله لهم يوم القيامة جنات تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأهار ماكثين فيها 
أيذا. ذلك هو الفلاح العظيم. 

() وجاء جماعة من أحياء العرب حول 
«المدينة» يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه 
لحرا رح باح رو لسوت رمدم د 2010 
القدرة على الخروج للغزوء وقعد قوم بغير عذر 
ا 
وفي الآخرة بالنار. 

( ليس على أهل الأعذار من الضعفاء والمرضى والفقراء الذين لا يملكون من المال ما يتجهزون به للخروج إثم في 
القعود إذا أخلصوا لله ورسوله؛ وعملوا بشرعه؛ ما على مّن أحسن ممن منعه العذر عن الجهاد مع رسول الله صل الله عليه 
وسلمء وهو ناصح لله ولرسوله من طريق يعاقب من قِبَّلِه ويؤاخذ عليه. والله غفور للمحسنين» رحيم بهم. 

(40) وكذلك لا إثم ثم على الذين إذا ما جاؤوك يطلبون أن تعينهم بحملهم إلى الجهاد قلت لهم: لا أجد ما أحملكم عليه من 
الدوابٌ» فانصرفوا عنك» وقد فاضت أعينهم دمعاً أسفاً على ما فاتهم من شرف الجهاد وثوابه؛ ل لأنهم لم يجدوا ما ينفقون. 
وما يحملهم لو خرجوا للجهاد في سبيل الله. 

)نن| الإثم واللوم على الأغنياء الذين جاؤوك -أيها الرسول- يطلبون الإذن بالتخلف. وهم المنافقون الأغنياء اختاروا 
لأنفسهم القعود مع النساء وأهل الأعذار» وختم الله على قلوبهم بالنفاق» فلا يدخلها إيران» فهم لا يعلمون سوء عاقبتهم 
بتخلفهم عنك وتركهم الجهاد معك. 
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20522 90 
عسي ل ل وسو ل 
5 ذا عشم يهم قل لاكتذروا 
كذ ب د :ور امسو الاو عن سم و د اامتخلف ناف عحهاة امك كين بالأكاذيت:عتدما 
| 4 مَل متنا لَه مِنْ أْحْباره / ك2 لتخلفو عن جها لمش ر كين د يب 
000 > ل 1 ور ور سا ع سر أ تعودون من جهاد من غزوة «تبوك». ة 
لله اكور ررسوا مو فدتَردُونَإ ل علو غيب والشهلدة 1 3 0 7 
عرس وسل سر لقعا موادي حر حر عدا سرع 2 7 
يسيبما حشم كَمَوت و#سَيِحَلِمُونَ أله 7 0 ع 7 ع 5 
3 )2 تقولون» قد نبأنا الله من أمركم ماحقق لدينا 
صا صا 9 : كلب » وسيرى الله عملكم ورسوله. إن 
9 ا < وو كرا ل 1 و بكم 3 كندم 
عنهم :لهم تس (- وده مجهي جراء ب كاوا ١‏ 
١‏ للناس أعمالكم في الدنياء ثم ترجعون بعد 
ماتكم إلى الذي لا تخفى عليه بواطن أموركم 
عليها. 
لتتركوهم دون مساءلة» فاجتنبوهم وأعرضوا 
عنهم احتقاراً لهم, إنهم خبثاء البواطن. 
جزاء بما كانوا يكسبون من الآثام والخطايا. 
استمرُوا على الفسوق والخروج عن طاعة الله ورسوله. 
(40) الأعراب سكان البادية أشد كفراً ونفاقاً من أهل الحاضرة» وذلك لجفائهم وقسوة قلوبهم وبُعدهم عن العلم 
عليم بحال هؤلاء جميعا حكيم في تدبيره لأمور عباده. 
(9) ومن الأعراب مَن يحتسب ما ينفق في سبيل الله غرامة وخسارة لا يرجو له ثواباً ولايدفع عن نفسه عقاباًء وينتظر 
(44) ومن الأعراب من يؤمن بالله ويقدٌ بوحدانيته وبالبعث بعد الموت» والثواب والعقاب» ويحتسب ما ينفق من نفقة في 
جهاد المشركين قاصداً بها رضا الله ومحبتهء ويجعلها وسيلة إلى دعاء الرسول صل الله عليه وسلم له ألا إن هذه الأعمال 


ك5 0 م م1 4 
(45) يعتذر إليكم -أبها المؤمنون- هؤلاء 
ع 3 
2 أ -أيها الرسول-: لا تعتذروا لن نصدقكم فيا 
وب عن قا مور واي اد - و ا 1 
كم إذا أنفَكبسْءَ ليه لسْعَرِصْواعَنْهُمَ وَاعَرِصواً 
م < وى امو« 1 ب 
تتوبون من نفاقكم., أو تقيمون عليه» وسيّظهر 
وظواهرهاء فيخب ركم بأعمالكم كلهاء ويجازيكم 
ومكانهم الذي يأوون إليه في الآخرة نار جهنم؛ 
المنافققون كذباً؛ لَرَضَّوا عنهم؛ فإن رضيتم عنهم -لأنكم لا تعلمون كذبهم- فإن الله لا يرضى عن هؤلاء ولا غيرهم من 
والعلماء ومجالس الوعظ والذكر فهم لذلك أحق بأن لا يعلموا حدود الدين» وما أنزل الله من الشرائع والأحكام. والله 
بكم الحوادث والآفات» ولكن السوء دائر عليهم لا بالمسلمين. والله سميع لما يقولون عليم بنياتهم الفاسدة. 


ا 


(1:4) والديين سحقوا الناض أولا إل لزيا 
بالله ورسوله من المهاجرين الذين هجروا قومهم 
وعشيرتهم وانتقلوا إلى دار الإسلام» والآنصار 
الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أعدائه الكفارء والذين اتبعوهم بإحسان 
في الاعتقاد والأقوال والأعمال؛ طلباً لمرضاة الله 
سبحانه وتعالى أولئك الذين رضي الله عنهم 
لطاعتهم الله ورسوله. ورضوا عنه لِمّا أجزل 
لهم من الثواب على طاعتهم وإيوانهم؛ وأعدّ لهم 
جنات تجري تحت قصورها وأشجارها الأنمار ّ ته أ 
خالدين فيها أبداً ذلك هو الفلاح العظيم. 7 . 

اوسن الأجة تركية للعيهاية لأرمى زه 
عنهم- وتعديل لهم وثناء عليهم؛ ولهذا فإن 
توقيرهم من أصول الإيمان. 4 
كوم انين حول 1 لدي عرايت 2 تله ْ 
منافقون. ومن أهل "«المدينة' منافقون أقاموا ‏ (] __ , 0 0 
على النفاق» وازدادوا فيه طغياناً» بحيث يخفى 9 زومرو 0 ل أي ل 
عليك - أيها الرسول- أمرهم. نحن نعلمهم. (© 0 00 ' د مرأار 
سنعذبهم مرتين: بالقتل والسبي والفضيحة في (إح 

الدنياء وبعذاب القبر بعد الموت.ء ثم يَرَدُونَ يوم 
القيامة إلى عذاب عظيم في نار جهنم. 

(؟. عا يي 0 » خلطوا العمل الصالح -وهو 
التوبة والندم والاعتراف بالذنب وغير ذلك من الأعمال الصالحة -بآخر سيّى- وهو التخلف عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم وغيره من الأعمال السيئة- عسى الله أن يوفقهم للتوبة ويقبلها منهم. . إن الله غفور لعباده» رحيم بهم 

فد )٠‏ خل -أيها النبي- من أموال هؤلاء التائينء الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً صدقة تطهرهم من دنس ذنويهم: 
وترفعهم عسن منازل المنافقين إلى منازل المخلصين, وادع هم بالمغفرة ة لذنوبهم واستغفر لهم منهاء إن دعاءك واستغفارك 
رحمة وطمأنينة لهم. . والله سميع لكل دعاء وقول؛ عليم بأحوال العباد ونياتهم. وسيجازي كلَّ عامل بعمله. 

0 )ألم يعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد وغيرُهم أن الله وحده هو الذي يقبل توبة عباده؛ ويقبل الصدقات ويثيب 
عليهاء وأن الله هو التواب على عباده إذا رجعوا إلى طاعته الرحيم بهم إذا أنابوا إلى رضاه؟ 

)٠١(‏ وقل -أيها النبي- هؤلاء المتخلّفين عن الجهاد: : اعملوا لله بها يرضيه من طاعته» وأداء فرائضه. واجتناب المعاصي. 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» وسيتبين أمركم. وسترجعون يوم القيامة إلى مَن يعلم سر كم وجه ركم. فيخبركم 
با كنتم تعملون . وفي هذا بديد ووعيد لمن استمر على باطله وطغيانه. 

)٠ 50‏ ومن هؤلاء المتخلّفين عنكم -أيها المؤمنون- في غزوة "تبوك» أخرون مؤخرون؛ ليقضي الله فيهم ما هو قاض. 
ل 0 00 بن الرّبيع» وكعب بن مالك. وهلال بن أُميّة إما يعذيهم الله وإما يعفو 
عنهم. والله عليم بمن يستحق العقوبة أو العفوء حكيم في كل أقواله وأفعاله. 
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(/11) تافقو الذي كوا جد “مضارة 
للمؤمنين وكفراًبالله وتفريقاً بين المؤمنين؛ ليصلي 
فيه بعضهم ويترك مسجد «قباء» الذي يصل فيه 
المسلمون» فيختلفٌ المسلمون ويتفرقوا بسبب 
ذللةواتظارا كن مخازب الله:ورسولةمن قبل 
عوك غاب الزافي القاسسوه ليكون مكانا 
للكيد للمسلمينء وليحلفنَ هؤلاء المنافقون 
أخهم ما أرادوا ببنائه إلا الخير والرفق بالمسلمين» 
والتوسعة على الضعفاء العاجزين عن السير إلى 
مسجد «قباء»» والله يشهد إنهم لكاذبون في| 
يحلفون عليه. وقد هدم المسجد وأحرق. 
)1٠١(‏ لاتقم -أبها النبي- للصلاة في ذلك 
الج ناذا كا السعي البدى اميس عن 
التقوى من أول يوم -وهو مسجد «قباء)- 
أولى أن تقوم فيه للصلاة» ففي هذا المسجد 
رجال يحبون أن يتطهروا بالماء من النجاسات 
والأقذارء كا يتطهر ون بالتورع واللاستغفار 
من الذنوب والمعاصى. والله يحب المتطهرين. 
وإذا كان نسنعة قبا ءا فل امس مل التقري 
من أول يوم» فمسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء كذلك بطريق الأولى والأحرى. 


(9١1)لايستوي‏ من أسّس بنيانه على تقوى الله وطاعته ومرضاته؛ ومن أَسّس بنيانه على طرف حفرة متداعية للسقوط. 
فبنى مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المسلمينء فأدّى به ذلك إلى السقوط في نار جهنم. والله لا هدي القوم الظالمين 


المتجاوزين حدوده. 


)1١١(‏ لا يزال بنيان المنافقين الذي بنوه مضارّة لمسجد «قباء» شكَاً ونفاقاً ماكثاً في قلوبهم. إلى أن تتقطع قلوبهم بقتلهم أو 
موتهمء أو بندمهم غاية الندم» وتوبتهم إلى رمهم» وخوفهم منه غاية الخوف. والله عليم بها عليه هؤلاء المنافقون من الشك 


وما قصدوا في بنائهم. حكيم في تدبير أمور خلقه. 


(115)إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم في مقابل ذلك الجنة؛ وما أعدّ الله فيها من النعيم لبذهم نفوسهم 
وأموالهم في جهاد أعدائه لإعلاء كلمته وإظهار دينه فيقُتلون ويُقتَلونَء وعداً عليه حقاً في التوراة المنزلة على موسى عليه 
السلام؛ والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام؛ والقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أحد أوفى بعهده 
من الله لمن وقٌّ بها عاهد الله عليه» فأظهروا السرور -أيها المؤمنون- ببيعكم الذي بايعتم الله به» وبا وعدكم به من اجنة 


والرضوانء وذلك البيع هو الفلاح العظيم. 


530 


)١1١7(‏ ومن صفات هؤلاء المؤمنين الذين لهم 
البشارة بدخول الجنة أنهم التائبون الراجعون 
عم كرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه. الذين 
أخلصوا العبادة لله وحده وجََدُوا في طاعته. 
الذين يحم دون الله على كل ما امتحنهم به من 
خير أو شر الصائمونء الراكعون في صلاتهم. 
الساجدون فيهاء الذين يأمرون الناس بكل ما 
أمر الله ورسوله به وينهونهم عن كل ما نبى 
الله عنه ورسوله. المؤدون فراكض الله المنتتهون 
إلى أمره وخهيه؛ القائمون على طاعته؛ الواقفون 
عند حدوده. وبشّر -أيها النبي- هؤلاء المؤمنين 
المتضفين ببذه الصفات برضوان الله وح 
)هي كال شعي اللي وضعل الله 
عليه وسلم وَالذيق امكو ١‏ أن يَدُعوا بالمغفرة 
للمشركين, ولو كانوا ذوي قرابة هم من بعد 
ماماتواعلى شركهم بالله وعبادة الأوثان, 
وتبين هم أهم أصحاب الجحيم لموتهم على 
الشرك, والله لا يغفر للمشركينء كما قال تعالى: 
« إكَأَسَهابَْفِ رن رديه 4 وكما قال سبحانه: 
ل« إِنَهُميشْرِكَ َه فََدْحَرَّمَ أَمَهعَلِكَه الجَنَدَ 4. 
)١١15(‏ وماكان استغفار إبراهيم عليه السلام 
لأبيه الملشركء إلا عن موعدة وعدها إياه» وهي قوله: «( سَأْسْحَخِْرْاكَ رَقإِنّم نه كانَب حَفيًا *. فلا تبئّن لإبراهيم أن أباه 
عدو لله ولم ينفع فيه الوعظ والتذكيرء وأنه سسيموت كافراء تركه وترك الامستخفار له. وتبرا منه. إن إبراهيم عليه السلام 
ععيم التضرع ننه كير الصفح عا تصلاو من تومه من الزلات. 
)١١5(‏ وما كان الله ليضل قوما بعد أن مَنَّ عليهم بالهداية والتوفيق حتى يبن لهم ما يتقونه به. وما يحتاجون إليه في أصول 
الدين وفروعه. إن الله بكل شيء عليمء فقد علمكم مالم تكونوا تعلمون» وبين لكم ما به تنتفعون: وأقام الحجة عليكم 
بإبلاغكم رسالته. 
ل ل ري يا 
يميت من يشاء؛ وما لكم من أحد غير الله يتولى أموركم؛ ولا نصير ينصر كم على عدوكم. 
شد را حدا مرا عله وما بل !1 مدر عاض را ل حل الول راز 
وعشيرتهم إلى دار الإسلام؛ وتاب على أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة 
اتبوك» في حرٌ شديد؛ وضيق من الزاد والظَهّر لقد تاب الله عليهم من بعد ما كاد يَميل قلوب بعضهم عن الحق. فيميلون 
إلى الدعة والسكون. لكن الله ثبتهم وقرّاهم وتاب عليهم. إنه بهم كثير الرأفة والرحمة في عاجلهم وآجلهم. ٠‏ ومن رحمته بهم 
أن مَنَّ عليهم بالتوبة» وقبلها منهم. وثبّتهم عليها. 
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شديداًء حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بسَّعَتها 
ملجأ من الله إلا إليه» وفقهم الله سبحانه وتعالى 
بن الظاعة والرجرع إل ما برشي يانه إن 
الله هو التواب على عباده» الرحيم مهم 

)١١19(‏ يا أها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه في كل 


أيوانهم وعهودهم. وفي كل شأن من شؤونهم. 


)٠١(‏ ماكان ينبغي لأهل مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومّن حولهم من سكان 
البادية أن يتخلّفوا في أهلهم ودورهم عن 
رسول الله صل الله عليه وسلمء ولا يرضوا 
لأنفسهم بالراحة والرسول صل الله عليه 
وسلم في تعب ومشقة؛ ذلك بأنهم لا يصيبهم 
في سفرهم وجهادهم عطش ولا تعب ولا 


ال ل اخ ل ا ا ا ا 


لوو ساود جل 


)١17١(‏ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة في سبيل الله ولا يقطعون وادياً في سيرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في جهاده. إلا كتب لهم أجر عملهم؛ ليجزيهم الله أحسن ما ترّونَ به على أعمالهم الصا حة. 

(؟11) وما كان ينبغي للمؤمنين أن بخرجوا جميعا لقتال عدرّهم» كا لايستقيم هم أن يقعدوا جميعً هلا خرج للغزد 
والجهاد من كل فرقة جماعةٌ تحصل بهم الكفاية والمقصود؛ وذلك ليتفقه القاعدون عن القتال فيَعْلموا ما تجدّد من الأحكام 
في دين الوم أل عل وسوله» ويروا قومهم م تعلموه عند رجوعهم يهم » لعلهم يحذرون عذاب الله بامتثال أوامره 


كا" 


(156)اياةايننا الدحخ صدّقوا الله ورسوله 5 ييه ريت امشو أقج1ا 0 : 
وعملوا بشرعه ابدؤوا بقتال الأآقرب فالأقرسى ]| > 5 1 
إلى دار الإسلام من الكفار» وليجد الكفار فيكم ش 
غلْظة وشدة, واعلموا أن الله مع المتقين بتأييده 
ونصره. 

)١١15(‏ وإذاما أنزل الله سورة من سور القرآن 
على رسوله. فمن هؤلاء المنافقين من يقول: 
-إنكاراً واستهزاءً - أيُكم زادته هذه السورة 
تميقا بالتد وآياتة؟ 


010 
-02 11 55 00 أت را 


2و -12 
نهم إيمنناوهر 


- 
٠.‏ ام وه < 


ا 38 مه وو 2 
برت ف فلوبهممرض وراد نهم 


فأما الذين آمنوابالله ورسوله فزادهم نزول 
السورة إياناً بالعلم بها وتدبرها واعتقادها 
والعمل بهاء وهم يفرحون ب أعطاهم الله من 

: 5 0 5 سي سا ها 
الويهان واليقين. © عريز عله ماعن 


هو 


24 
وو - 


(17) وأما الذين في قلوهم نفاق وشك في 8 توف ,حير © فَإنتَوَلْوَاقفْلْحَسَىَ 
دين الله فإن نزول السورة يزيدهم نفاقاً وشكاً 6 1 
إلى ما هم عليه من قبل من النفاق والشك» 2 2 9 0 
وهلك هؤلاء وهم جاحدون بالله وآياته. 2000 ١‏ 
)١١(‏ أولا يرى المنافقون أن الله يبتليهم 

بالقحط والشدة؛ وبإظهار ما يبطنون من النفاق مرة أو مرتين في كل عام؟ ثم هم مع ذلك لا يتوبون من كفرهم ونفاقهم. 
ولااهم يتعظون ولا يتذكرون با يعاينون من آيات الله. 

(3) وإذا ما أنزلت مسورة تعَامرٌللنافقون بالعيون إنكاراً لنزوها وسخرية وغيظاً؛ لِمَا نزل فيها ومن ذِكْر عيويهم 
وأفعالهم, ثم يقولون: هل يراكم من أحد إن قمتم من عند الرسول؟ فإن لم يرهم أحد قاموا وانصرفوا من عنده عليه 
الصلاة والسلام مخافة الفضيحة. صرف الله قلوبهم عن الإيهان؛ بسبب أخهم لا يفهمون ولا يتدبرون. 

(0) لقد جاءكم أيها المؤمنون رسول من قومكم. يشق عليه ما تلقون من المكروه والعنت. حريص على إيهانكم وصلاح 
شأنكم. وهو بالمؤمنين كثير الرأفة والرحمة. 

(115) فإن أعرض المشركون والمنافقون عن الإيهان بك -أيها الرسول- فقل لهم: حسبي الله يكفيني جميع ما أهيّي لا 
معبود بحق إلا هوء عليه اعتمدت, وإليه فَوَضْتٌ جميع أموري؛ فإنه ناصري ومعيني؛ وهو رب العرش العظيم؛ فعرشٌ 


الرحمن أعظم المخلوقات. 
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وبيّنه لعباده. 

(9) أكان أسرا عتجيا للناس إنزالنا الوبمى 
بالقرآن على رجل منهم ينذرهم عقاب الله. 
ويبسّر الذين آمنوابالله ورسله أن لهم أجراً 
حسناً بها قدّموا من صالح الأعمال؟ فل) أتاهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي الله وتلاه 
عليهم: قال المتكرون: إِنَّ محمداً ساحرء وما 
ججاء ب#ا يدر لاهو النظلاة: 

(9) إن ربكم الله الذي أوجد السموات 
والأرض في ستة أيام» ثم استوى -أي: علا 
وارتفع- على العرش استواء يليق بجلاله 
وعظيةة نوين أضوو كلنه لاابضاذ ل قفباثة 
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ج302 أحد ولا يشفع عنده شافع يوم القيامة إلا من 
بعد أن يأذن له بالشفاعة» فاعبدوا الله ربكم 

المنتصف ببذه الصفاتء. وأخلصوا له العبادة. أفلا تتعظون وتعتبرون ببذه الآيات والحجج؟ 

() إلى ربكم معادكم يوم القيامة جميعاًء وهذا وعد الله الحق» هو الذي يبدأ إيجاد الخلق ثم يعيده بعد الموت» فيوجده حياً 

كهيتته الأولى؛ ليجزي من صَدَّق الله ورسوله؛ وعمل الأعمال الحسنة أحسن الجزاء بالعدل. والذين جحدوا وحدانية 

الله ورسالة رسوله لهم شراب من ماء شديد الحرارة يشوي الوجوه ويقطّع الأمعاءء وهم عذاب موجع بسبب كفرهم 

وضلالهم. 

(5) الله هو الذي جعل الشمس ضياءء» وجعل القمر نوراً» وقدّر القمر منازل» فبالشمس تعرف الأيام» وبالقمر تعرف 

الشهور والأعوام؛ ما خلق الله تعالى الشمس والقمر إلا لحكمة عظيمة» ودلالة على كمال قدرة الله وعلمه؛ يبيّن الحجج 

والأدلة لقوم يعلمون الحكمة في إبداع الخلق. 

() نين تعاقب الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض من عجائب الخلق وما فيهما من إبداع ونظام» لأدلة 

وحججاً واضحة لقوم يخشون عقاب الله وسخطه وعذابه. 


(0) إن الذي 7 لاد ن ه لقائناة إل - 2 20 ع آ# له 
ين لا يطمعونني ف 0-7 01 لا بجوت لِقَاء تَأورضوا, 

للحساب. وما يتلوه من الجزاء على الأغيال : 
لإنكارهم البعث» ورضوا بالحياة الدنيا عوضاً 
عن الاخرة» وركنوا إليهاء والذين هم عن آياتنا 3 2 حلي د سما شو 
الكو تنو لدف متاهون: الو ير ل 0 

١ :‏ : 6 انهه فو جتن التَى نك وم هار > 22د 
0 أولئك مقرهم نار جهنم في الآخرة؛ جزاء 3 وف دعودهوفيها 6 50 


و جر مه ع -ه 5 

2 ُ ور ال-2 * ساس ) وو سسا ب وسح و 1 

با كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والمنخطايا. الهم وَجيتهِمضِهاسَلرٌْوَ ءاجر دَعَوَدِه م أن | 
(9) إن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا 


توت اموت ©-ول جل 
الصالحات دل رمهم إلى طريق الجنة» ويوفقهم 


إلى العمل الموصل إليه؛ بسبب إي|:نهم. ثم يثيبهم 
١‏ د اه ين - 0 2 ساسم عر سس سا 
الصرَّدِعَانا ليد أوَقَاع را أَوَقَايِمَ ْنَا حكسَرْنَا 
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بدخول الجنة وإحلال رضوانه عليهم» تجري من 4 
تحت غرفهم ومنازهم الأمار في جنات النعيم. أ ؤو| عَنَه متك ََدطَْ]ل ركس كَدَِكَ وين 
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امم و ارا 10 ور سه مس 42 
لا برجون إقاء ناف طعي ايج يعمهون ‏ وإذا مسن | بدن 
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ْ و 350 َو 000 ابر ةس د 70 عي مسر صره‎ 5 9 ٠. 3 ١ 
دعاؤهم في الجنة التسبيح (سبحانك 4 أل مكار لوت © ولق أ 0 ا‎ ) ) 
اللهم)؛ و تحية الله وملاتكتة لمم وتة بع ا ا ا سمو مسج سه‎ 
ل ا‎ ١ رون بك تالخ ويه انز لق كور‎ ١ 03 | 77 
00000 بعضافي الجنة (سلام). وآخر دعائهم قوهم: | اد وتمب/ ير متي رمه‎ 
1 ووو كارك كر لودل ور‎ ١. ام قد‎ 5 
١ 8 1 <5 «الحمد لله رب العالمين) أي: الشكر والثناء لله‎ 


19١ 
4 0 
م‎ 1/2 
ب#اج‎ / 


جا 2 


لك 2 
ب 0 
- 6 


لهم 


ل 


كدج ل لا ا جد لأس لوس عر 
0 ]| خَلتيِفَف الارْضٍ مِنْبَحَدِجِ م إسَظريَكَ 
خالق المخلوقات ومربيها بلتعمهة. 6 7 3 22 7 0 مجيبيهة يه جهو 2 

٠ 5‏ . 00 / 5 ني يه 0 ع ل 1 7 ل / 
(0)ولويعجل الله للناس إجابة دعائهم في 
الشر كاستعجاله لهم ني الخمير بالإجابة لهلكواء فنترك الذين لا يخافون عقابناء ولا يوقنون بالبعث والنشور في تَرّدهم 
وعتوهم. يترددون حائرين. 

(0) وإذا أصاب الإنسانَ الشدةٌ استغاث بنا في كشف ذلك عنه مضطجعاً لجنبه أو قاعداً أو قائياء على حسي الحال التى 
يكون بها عند نزول ذلك الضرٌ به. فلم كشفنا عنه الشدة التي أصابته استمرٌ على طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضرء ونسبى 
ما كان فيه من الشدة والبلاء» وترك الشكر لربه الذي فرّج عنه ما كان قد نزل به من البلاء» كما رُيِّن لهذا الإنسان استمراره 
على جحوده وعناده بعد كشف الله عنه ما كان فيه من الضرء زُيّن للذين أسرفوا في الكذب على الله وعلى أنبيائه ما كانوا 
)١(‏ ولقد أهلكنا الآمم التي كذبت رسل الله من قبلكم - أيها المشركون بربهم- لما أشركواء وجاءتهم رسلهم من عند 
الله بالمعجزات الواضحات والحجج التي تبين صدق من جاء بهاء فلم تكن هذه الأمم التي أهلكناها لتصدق رسلها وتنقاد 
غاء فاستحقوا الحلاك» مثل ذلك الإهلاك نجزي كل مجرم متجاوز حدود الله. 

(14) ثم جعلناكم -أبها الناس - خلفا في الأرض من بعد القرون المُهْلّكة؛ لننظر كيف تعملون: أخيراً أم شراًء فنجازيكم 


بذلك حسب عملكم. 


"3 


(15) وإذا تتلى على المشر كين آيات الله التي 
أنزلناها إليك -أيها الرسول- واضحات. قال 


1١ 


ولا يؤمنون بيوم البعث والنشور: ائت بقرآن 
غير هذاء أو بِدَّل هذا القرآن: بأن تجعل الحلال 
حراماًء والحرام حلالآء والوعد وعيداًء والوعيد 
وعداو أن تتتقط افون عيت اهنا وجفيه 
: أحلامناء قل لهم -أيها الرسول-: إن ذلك ليبس 
نه لايخ الْمُجَرِمُوت ©وَيعْبْدُوَعندُونٍ للد 1 إل وإنا أتتبع في كل ما آمركم به وأنماكم عنه 
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59 و سكم زوم ١‏ 


وص سورت يتَشَعْهُ عيقوت 18 ماينزلهعلّ ربي ويأمرني به. إني أخشى من الله 
عِندَآَ فلأتيو نَأََهسِمَا لايعَلُ ف ألسَمواتٍ وَلّا 1 -إن خالفت أمره-عذاب يوم عظيم وهويوم 
ف لاضن مْبَحَسَه َكَل عَنَابْفَرِكُوت ووًا /14 القيامة. 
(13) قل لمم -أيها الرسول-: لو شاء الله ما 
تلوت هذا القرآن عليكم. ولا أعلمكم الله به 
فاعلموا أنه الحق من الله» فإنكم تعلمون أنني 
مكثت فيكم زمناً طويلاً من قبل أن يوحيه إِليّ 
ربي» ومن قبل أن أتلوه عليكم, أفلا تستعملون 
عقولكم بالتدبر والتفكر؟ 
(1) لا أحد أشد ظلاً ممن اختلق على الله الكذب أو كذَّب بآياته إنه لا ينجح ون كديا ناه الله ولت ولا يكالون 
الفلاح. 
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(14) ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله ما لاايضرهم شيئاً ولا ينفعهم في الدنيا والآخرة» ويقولون: إن| نعبدهم 
ليشفعوا لنا عند الله قل لهم -أيها الرسول-: أتخبرون الله تعالى بشيء لا يعلمه من أمر هؤلاء الشفعاء في السموات أو في 
الأرض؟ فإنه لو كان فيهما شفعاء يشفعون لكم عنده لكان أعلم بهم منكم. فالله تعالى منزَّه عم| يفعله هؤلاء المشركون من 
إشراكهم في عبادته ما لا يضر ولا ينفع. 

(19) كان الناس على دين واحد وهو الإسلام, ثم اختلفوا بعد ذلك» فكفر بعضهم» وثبت بعضهم على ال حق. ولولا كلمة 
سبقت من الله بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم لقَضِيَ بينهم: بأن مُمْلك أهل الباطل منهم» وينجي أهل الحق. 
(0) ويقول هؤلاء الكفرة المعاندون: هلا أنزل على محمد علم ودليل» وآية حسية من ربه نعلم بها أنه على حق فيم| يقول. 
فقل لهم -أيها الرسول-: لا يعلم الغيب أحد إلا الله فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» فانتظروا - أيها القوم- قضاء الله بيننا 
وبينكم بتعجيل عقوبته للمبطل مناء ونصرة صاحب ال حقء إني منتظر ذلك. ٠‏ 
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لخاد ع 

2 ل 6 0 

00 0 ' ل 2 2-0 0 ل 

00 أذقنا الكر كو يترا وورجا ويج 217 مدن له متسعقة 
يمحس وتيدة وكرتي اصابيتو: إذ احم 00 0-6 كيو زو س 
عر ري لور تاه لطر مي 9 0 
دكر ا واتجدراجا وعقرب(ك , ل 2 مجو 0 7 
الذين نرسلهم إل يكتبون عليكم ما تمكرون َجَاءهُ امَو من كُنّْ مَك ن وتوا حيط 
في آياتناء ثم نحاسبكم على ذلك. 7 1 
با م سم 1 كن | سما وا 2 - 1 و 

١‏ 5 ع ا مخلص« ع اروك 
(6")هوالذي يسيّركم -أيها الناس- في البر 0 3 ا عنهاره 2 
على الدواب وغيرهاء وفي البحر في السّفنء | يمدآ معنف أ لْأَنَضِبعَيَرٍ 

5 0 5 5 7 5 : 86 . : 1 و م م ل 
حتى إذا كنتم فيها وجرت بريح طيبة؛ وفرح ‏ 9 : ز نش محم 0 
ار بالريح الطيبة. 3 هذه السفنّ : : 10 8 00200 8 
ربح شديدة» وجاء الركات الموج (وهوما ارتفع 2 0 ص 

7000 8 لمامه ءِ فاختلط 
من الماء) من كل مكان. وأيقنوا أن المحلاك قد 
أحاط مهم., أخلصوا الدعاء لله وحده. وتركوا 
ماكانوا يعيدون. وقالوا: لعن أنجيتنا من هذه 
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(56) فل) أنجاهم الله من الشدائد والأهوال (ت 
إذا هم يعملون في الأرض بالفساد وبالمعاصي . 9 درا اتمتقيد ميته الم شتر 
يا أيها الناس إنا وبال بغيكم راجع على أنفسكم. 604 أ 
تمتعون به متاعا غير دائم في الحياة الدنيا الزائلة: 
ثم إلينا مصي ركم ومر جعكم. فنخبركم بجميع أعمالكم» ونحاسبكم عليها. 

(54) إنها مثل الحياة الدنياء وما تتفاخرون به فيها من زينة وأموال» كمثل مطر أنزلناه من السماء ء إلى الأرضء فنبتت به أنواع 
من النبات؛ مختلط بعضها ببعض مما يقتات به الناس من الثهار» وما تأكله الحيوانات من النبات. حتى إذا ظهر حُسْرٌ هذه 
الأرض وبهاؤهاء وظن أهل هذه الأرض أ: نهم قادرون على حصادها والانتفاع بهاء جاءها أمرنا وقضاؤنا ببلاك ما عليها 
ميخ النباته والرينة: إنا ليلا و] وإما نهارأء فجعلنا هذه النباتاتٍ والأشجارَ حصودة مقطوعة لا شيء فيهاء كأن لم تكن تلك 
الزروع والنباتات قائمة قبل ذلك على وجه الأرض. فكذلك يأتي الفناء على ما تتباهّون به من دنياكم وزخارفها فيفنيها الله 
ويهلكها. وكا بيّنا لكم -أيها الناس- مَل هذه الدنيا وعرَّفناكم بحقيقتهاء نين حججنا وأدلتنا لقوم يتفكرون في آيات الله 
ويتدبرون ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. 

(5؟) والله يدعوكم إلى جناته التي أعدّها لأوليائه» ويبدي من يشاء من حَلّقَه » فيوفقه لإصابة الطريق المستقيم. وهو 
الإسلام. 


(75) للمؤمنين الذين أحسنوا عبادة الله 
فأطاعوه فيا أمر ونهى» 0000 وزيادة عليهاء 
وهي النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة» والمغفرة 

سيت 2 0 ”6 8 ا 0 
ا وتَرَمَفهُم ذأ 0 9 والرضوان. ولا يغشى وجوههم غبار ولا ذلة» 
انيت اه تََالَجَلٍ 18 كا يلحق أهل النار. هؤلاء المتصفون مهذه 
و 5" المنات ف أفيعات للنة ماعترث فنها أبدا. 

وعدم عمد جه 3 7 1 7 4 0 
نسوس ركاه فر ' وعصّوا الله لم جزاء أعالهم السيئة التي عملوها 
05 ل 43 بمثلها من عقاب الله في الآخرة» وتغشاهم ذلَة 
7 نَعَنْعبَادِ لَك © لي ا لت 
27 ا 0 2 مول يمنعهم إذا عاقبهم؛ كأنم| ألببست وجوههم 
و أجزاءً من سواد الليل المظلم. هؤلاء هم أهل 
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8 إل النار ماكثون فيها أبدا. 

نَيمَِكُ داتع التيقة (58) واذكر -أبها الرسول- يوم نحشر الخلق 

2 جميعاً للحساب والجزاءء ثم نقول للذين أشركوا 
0 

وا رم مر 2 مب _ وسم الأ بالله:الزموامكانكما كا كه لد 
ذه 5 9 71 8 ٠.‏ 7 مو و و ين 

]8١‏ تيون لححرآتةربك | نكم أنتم وش ركاؤكم الذين كنتم 

3 من 1 0 تعبدونهم من دود الله حتى تنظروا ما يُمعل 
4 لَقَّفَمَاذابهدَ ألو 9 


بكم فَمَرّفنا بين المشركين ومعبوديهم. وتب رأ مّن 
عُبدُوا من دون الله من كانوا يعبدونهم, وقالوا 
للمشركين: ما كتتم إيانا تعبدون في الدنيا. 
)١9(‏ فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم. إننا لم نكن 
نعلم ما كنتم 7 تقولون وتفعلون» ولقد كنا عن عبادتكم إيانا غافلين» لا نشعر بها. 

(00) ني ذلك الموقف للحساب تتفقد كل نفس أحوانها وأعماها التي سافت وتعاينهاء وتجازى بحسبها: انسور ا لدي 
وإن شرًاً فشرء ورد الجميع إلى الله الحكم العدل. فأَدخلَ أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء وذهب عن المشركين ما كانوا 
يعبدون من دون الله افتراء عليه. 

0" قل -أيها الرسول- طؤلاء المشركين من يرزقكم من السسماءء به يله من المطرء ومن الأرض بما ينبته فيها من أنواع 
النبات والشجر تأكلون منه أنتم وأنعامكم؟ ومّن يملك ما تتمتعو تتمتعون به أنتم وغيركم من حواس سّ السمع والأبصار؟ ؟ومن 
ذا الذي يملك الحياة والموت في الكون كله فبخرج الأحياء والأموات بعضها من بعض فيه تعرفون من المخلوقات» وفيا 
لا تعرفون؟ ومن يديّر أمر السماء والأرض وما فيهن» وأمركم وأمر الخليقة جميعاً؟ فسوف يجيبونك بأن الذي يفعل ذلك 
كله هو اللّه» فقل لهم: أفلا تخافون عقاب الله إن عبدتم معه غيره؟ 

0) لالكي الوم عر ند الذي لا روت ياه المدتون للجزادة رجانه ااشرياك يوتري او 001020101 
فكيف 5 تَصُرَفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه؟ 

(0") كما كفر هؤلاء المشركون واستمدٌوا على شركهم» حقت كلمة ربك وحكمه وقضاؤه على الذين خرجوا عن طاعة 
ربهم إلى معصيته وكفروا به أَنََم لا يصدقون بوحدانية الله» ولا بنبوة نبيّه محمد صل الله عليه وسلمء ولا يعملون بهديه. 


هوم 
هر 
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(4؟) قل هم -أيها الرسول-: هل من آلهتكم : 
ومعبوداتكم من يبدأ خلق أي شيء من غير 6 1 
أصلء ثم يفنيه بعد إنشائه. ثم يعيده كهيئته قبل 2 ” « 
أن يفنيه؟ فإنهم لا يقدرون على دعوى ذلكء قل 
-أيها الرسول-: الله تعالى وحده هو الذي ينشئ إن | 
الخلق ثم يفنيه ثم يعيده. فكيف تنص رفون عن 9 1 و اي | لقا مد و ل رن 

طريق الحق إلى الباطل» وهو عبادة غير الله؟ << © فَمَايَتيْع حرش إلاظنَاِنَلطنَ يمن الي ب" 


(9") قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: هل أَمَدَعَلمْبِمَابفْعَلونَ © وم)كانَ كاذا لفان أن ون 
من شركاتكم من يرشد إلى الطريق المستقيم؟ 


نون اله ولك مدقا قاين ليقي الك 
فإنهم لا يقدرون على ذلك. قل لهم: الله وحده 6خ - 02 0 20002 د 9 1 
5 8 0 المحم ا ا | ل و اح سا عله 
يدي الضال عن الممدى إلى الحق. أيهم أحق الو لارَيْبَفِدِصنرت العلمين © م يقولون افتريله قل فَأنوأ 
5 ول راع . 5 2 لق رصي ا بتر 7 و هه وم 50 70 
بالاتباع: من بهدي وحده للحق أم من لا عمشدي( + ردبو وروم زوع ومن انتطلة برقن طون أت سريت ا 
لعدم علمه ولضلاله. وهم شركاؤكم الخون ل 24 3 0 هو 1 ص 1ت توح جا لت 
ا 3ع أ 8 0 0 كف 
يدون ولا يَمْتَدُون إِلّا أن ئيدوا؟ فم بالكم كيف 1287| بل بايا لَحط وياد وَلْمَيَاتَهِمَ وبله. ذذا 
سَ ٠‏ اش 6 ١م‏ : ايا 0ه م رم ته مه يس سل جقم 
سركم بين الله وخلفه؟ وعدا جكوياطل: 5 كَدْبَالْدَِمِن مَِلهِمَهظرَجقَانَعبَه الظلِمِينَ© 
(37) وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين في جعله, ب 
الأصنام آهة واعتقادهم بأنها تقرّب إلى الله إلا © 
, 0 0 9 20 8 ع 2 ص < 5 ب ُّ َو 27 1 آذ ته سد آ## و 
تخر صا وظنا وهو لايغتى من اليقين شيئاً. إن 9١‏ لمعن © ون َدوْكَ َكل لْعَمَ ولد عملي 
_ ,: 8 اع : : , 42 0ك ا رس وو ا سي ور م جو سه 
الله عليم با يفعل هؤلاء المشركون من الكفر رض ا ورت ومن ص 
والتكذيب. 5< 5 1 له عش وو م 
7 ع 04 ع ع - , 9 ِ كرام 
(39) وما كان يتهيّأ لأحد أن يأتي بهذا القرآن و 
من عند غير الله؛ لآنه لا يقدر على ذلك أحد 
من الخلق» ولكن الله أنزله مصدّقاً للكتب التي 
أنزنها على أنبيائه؛ لأن دين الله واحد, وفي هذا القرآن بيان وتفصيل لا شرعه الله لأمة محمد صل الله عليه وسلمء لاشك 
في أنتهذا القران موص من زب الغالمين. 
("") بل أيقولون: إن هذا القرآن افتراه محمد من عند نفسه؟ فإنهم يعلمون أنه بشر مثلهم!! قل لهم -أيها الرسول-: فأتوا 
انتم بسورة واحدة من جنس هذا القرآن في نظمه وهدايته. واستعينوا على ذلك بكل من قَدَرْتم عليه من دون الله من إنس 
وجن. إن كنتم صادقين في دعواكم. 
(59) بل سارّعوا إلى التكذيب بالقرآن أول ما سمعوه. قبل أن يتدبروا آياته» وكفروا بها لم يحيطوا بعلمه من ذكر البعث 
والجزاء والجنة والنار وغير ذلك؛ ول يأتهم بعد حقيقة ما وُعِدوا به في الكتاب. وكا كذّب المشركون بوعيد الله كذَّبت الأمم 
التي حلت قبلهم؛ فانظر --أيها الرسول- كيف كانت عاقبة الظالمين؟ فقد أهلك الله بعضهم بالخسف. وبعضهم بالغرق. 
وبعضهم بغير ذلك. 
( ومن قومك - أيها الرسول- مّن يصدّق بالقرآن. ومنهم مَن لا يصدّق به حتى يموت على ذلك ويبعث عليه؛ وريك 
أعلم بالمفسدين الذين لا يؤمنون به على وجه الظلم والعناد والفساد. فيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب. 

آ 3 ا ع 8 
() وإن كذبك -أيها الرسول- هؤلاء المشركون فقل هم: لي ديني وعملي. ولكم دينكم وعملكم. فأنتم لا تؤاحَذُون 
(45) ومن الكفار مّن يسمعون كلامك الحق» وتلاوتتك القرآن» ولكنهم لا بهتدون. أفأنت تقدر على إسماع الصم؟ 
فكذلك لا تقدر على هداية هوّلاء إلا أن يشاء الله هدايتهم؛ لأمهم صم عن ساع الحق. لا يعقلونه. 
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(*5) ومِنَ الكفار مَن ينظر إليك وإلى أدلة 
6 م نبوتك الصادقة. ولكنه لا ب ماآتاك الله 
إن لله ملا أ 0# من نور الإيانء أفأنت ياو تقدر 
يَعلْلمُونَ ووم حدم عل أن تق للعنى اعجار ا عدون ؟ 
لل لوطو ؟ ار 0 فكذلك لا تقدر على هدايتهم إذا كانوا فاقدي 
0 د ا ل ا لاا 
: (45) إن الله لا يظلم الناس شيئاً بزيادة في 
سيئاتهم أو نقص من حسناتهم» ولكن الناس 
هم الذين يظلمون أنفسهم بالكفر والمعصية 
ومخالفة أمر الله وخبيه. 
(55) ويوم تحشر الله هؤلاء المشركين يوم 
البعث والحسابء كأنهم قبل ذلك لم يمكثوا 
في الحياة الدنيا إلا قدر ساعة من النهارء يعرف 
بعضهم بعضاً كحاههم في الدنياء ثم انقطعت 
تلك المعرفة وانقضت تلك الساعة. قد خسر 
00 5 الذي كفروا وكدذّبوا بلقاء الله وثوابه وعقابه. 
0 ا اديوه : 0 
000 ابَالْخَلْدٍ 850و كات نك دايا الرسيولة فاتك 
١‏ بعض الذي تَعِدّهم من العقاب في الدنياء أو 
نتوفينك قبل أن نريك ذلك فيهم. فإلينا وحدنا 
يرجع أمرهم في الحالتينء ثم الله شهيد على أفعالهم 
التي كانوا يفعلوما في الدنياء لا يخفى عليه شيء 
منها » فيجازيهم بها جزاءهم الذي يستحقونه. 
(/5) ولكل أمة خََلْتَ قبلكم -أيها الناس- رشول أزسلتة التي ٠كما‏ أرسلت محمد إليكم يدعو إلى دين الله وطاعته. فإذا 
جاء رسوهم في الآخرة قضِيَ حينئذ بينهم بالعدل» وهم لا يُظلمون من جزاء أعمالهم شيئاً. 
(4) ويقول المشركون من قومك - أيها الرسول- : متى قيام الساعة إن كنت أنت ومن تبعك من الصادقين في] تعدوننا به 
(59) قل لهم -أيها الرسول- : لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضرا ولا أجلب ها نفعأء إلا ما شاء الله أن يدفع عني من ضر 
أو يجلب لي من نفع. . لكل قوم وقت لانقضاء مدتهم وأجلهم؛ »إذا جاء وقت انقضاء أجلهم وفناء أعمارهم, فلا يستأخرون 
عنه ساعة فيّمُهلونء ولا يتقدم أجلهم عن الوقت المعلوم. 
(50) قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: أخ, خبروني إن أتاكم عذاب الله ليلاً أو نهاراً فأي شيء تستعجلون أيها المجرمون 
ينول العداتة 
(01) أبعدما وقع عذاب الله بكم -أيها المشركون- آمنتم في وقت لا ينفعكم فيه الإيهان؟ وقيل لكم حينئظ: : آلآن تؤمنون 
به» وقد كنتم من قبل تستعجلون به؟ 
(00) ثم قيل للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله: : تمرّعوا عذاب الله الدائم لكم أبدأء فهل تُعاقَبون إلا بها كنتم تعملون في 
حياتكم من معاصي الله؟ 
(0) ويستخيرك هؤلاء المشركون من قومك -أيها الرسول- - عن العذاب يوم القيامة؛ أحقٌٌ هو؟ قل لهم -أيها الرسول-: 
نعم وربي إنه لحق لا شك فيه. وما أنتم بمعجزين الله أن يبعئكم ويجازيكم: فأنتم في قبضته وسلطانه. 
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(04) ولو أن لكل نفس أشركت وكفرت بالله 5 مآد 2 افد تيدم سوأ 
جيع ساي الارض» وامكتها أن عله فداء ح . (وج | ا إتر ار أ : 0 
من ذلك العذاب لافتدت به. وأخفى الذين 4 : 0 
ظلموا حسرتهم حين أبصروا عذاب الله واقعاً (نتا| لابِظلمونَ لا ماف امات 
ا ال 5 

وهم لا يُظْلَمون؛ لأن الله تعالى لا يعاقب أحداً 
إلا بذنبه. 

(64) ألا إن كل ماني السموات ومافي الأرض 
ملك لله تعالى. لا شيء من ذلك لأحد سواه. 
ألا إن لقاء الله تعالى وعذابه للمشركين كائن. 
ولكن أكثرهم لا يعلمون حقيقة ذلك. _ 
( الله هو المحيى والمميت لا يتعذر عليه 
إحياء الناس بعد موتهم» كما لا تعجزه إماتتهم 
إذا أراد ذلك» وهم إليه راجعون بعد موتهم. 
20 يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من 
ربكم درك عقاب الله و تخوفكم وعيده. وهي 
القرآن وما اشتمل عليه من الآيات والعظات؛ 
لإصلاح أخلاقكم وأعمالكمء وفيه دواء لما في 
القلوب من الجهل والشرك وسائر الأمراض. 
ورشد لمن اتبعه من الخلق فينجيه من الهلاك, 
جعله سبحانه وتعالى نعمة ورحمة للمؤمنين. 
وخصّهم بذلك؛ لأنهم المتتفعون بالإيمان» وأما 
الكافرون فهو عليهم عَمَى. 

() قل -أءها الرسول- لجميع الناس: بفضل الله وبرحمته. وهو ما جاءهم من الله من المدى ودين الحق وهو الإسلام: 
فبذلك فليفرحوا؛ فإن الإسلام الذي دعاهم الله إليه» والقرآن الذي أنزله على محمد صل الله عليه وسلم. خير مما ييجمعون 
من حطام الدنيا ومافيها من الزهرة الفانية الذاهية. 

0) قل - أيها الرسول- هؤلاء الجاحدين للوحي: أخبروني عن هذا الرزق الذي خلقه الله لكم من الحيوان والنبات 
والخيرات فحاتم بعض ذلك لأنفسكم وحرّّمتم بعضه؛ قل هم: آلله أذن لكم بذلكء أم تقولون على الله الباطل وتكذبون؟ 
وإنهم ليقولون على الله الباطل ويكذبون. 

)٠١(‏ وماظنَ هؤلاء الذين يتخرصون على الله الكذب يوم الحساب. فيضيفون إليه تحريم مالم يحرمه عليهم من الأرزاق 
والأقوات. أن الله فاعل بهم يوم القيامة بكذبهم وفِرْيتهم عليه؟ أيحسبون أنه يصفح عنهم ويغفر لهم؟ إن الله لذو فضل على 
خلقه؛ بتركه معاجلة مّن افترى عليه الكذب بالعقوبة في الدنيا وإمهاله إياه» ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على تفضله 
عليهم بذلك. 

(0) وما تكون -أبها الرسول -في أمر من أمورك وما تتلو من كتاب الله من آيات؛ وما يعمل أحد من هذه الأمة عملاً من 
خير أو شر إلا كنا عليكم شهودا مُطْلِعِين عليه: إذ تأخذون في ذلك. وتعملونه» فنحفظه عليكم ونجزيكم به. وما يغيب 
عن علم ربك -أيها الرسول- من زنة نملة صغيرة في الأرض ولا في المسماء» ولا أصغر الأثشياء ولا أكبرهاء إلا في كتاب 
عند الله واضح جلي, أحاط به علمه وجرى به قلمه. 
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0 اا 
ياه 20 2 الآخرة من عقاب الله ولااهم يحزنون على ما 
بح ءَامَموأْوَكاوايكّقُوت © لهم البشرك فاتهم من حظوظ اللانيا. 
و9 الآخرة ادل[ وى 1 «78) وصفات هؤلاء الأولياءء أنهم الذين 
6ج م 1 5 صدّقواالله واتبعوارسوله وما جاء به من عند 
اموذاكت / 2 5 0 
معاصيه. 
(55)لهؤلاء الأولياء البشارة من الله في الحياة 
الدنيا ب) يسرّهم. ومنها الرؤيا الصا حة يراها 
المؤمن أو تُرى له وفي الآخرة بالجنة» لا يخلف 
الله وعده ولا يغبيّره ذلك هو الفوز العظيم؛؟ 
لأنه اشتمل على النجاة من كل محذورء والظَّمْر 
بكل مطلوب محبوب. : 
(505) ولايحزنك -أيها الرسول- قول المشركين 
في رمهم وافتراؤهم عليه وإشراكهم معه الأوثان 
والأصنام؛ فإن الله تعالى هو المتفرد بالقوة 
الكاملة والقدرة التامة في الدنيا والاخرة» وهو 
السميع لأقوالهم, العليم بنياتهم وأفعاهم. 
(57) ألا إن لله كل مَن في السموات ومّن في 
الأرض من الملائكة, والإنسء والجن وغير 
5 ذلك. وأي شيء ينع مَن يدعو غير الله من 
20263 الشركاء؟ مايتبعونإلاالشك. وإنهمالا 
يكذبون فيم| ينسبونه إلى الله. 
(50) هو الذي جعل لكم -أيها الناس- الليل لتسكنوا فيه وتبدؤوا من عناء الحركة في طلب المعاش» وجعل لكم النهار؛ 
لتبصروا فيه» ولتَسعَوًا لطلب رزقكم. إن في اختلاف الليل والنهار وحال أهلهم| فيهم لَدلالةَ وحججاً على أن الله وحده 
هو المستحق للعبادة» لقوم يسمعون هذه الحجج. ويتفكرون فيها. / 
(1) قال المشركون: اتخذ الله ولد كقوهم: الملائكة بنات الله» أو المسيح ابن الله. تقدس الله عن ذلك كله وتنزه» هو الغني 
عن كل ما سواه له كل ما في السموات والأرضء فكيف يكون له ولد ممن خلق وكل شيء مملوك له؟ وليس لديكم دليل 
على ما تفترونه من الكذبء أتقولون على الله ما لا تعلمون حقيقته وصحته؟ 
(1) قل: إن الذين يفترون عل الله الكذب باتخاذ الولد وإضافة الشريك إليه» لا ينالون مطلوبهم في الدنيا ولا في 
الآخرة. 
)7١(‏ إنها يتمتعون في الدنيا بكفرهم وكذبهم متاعاً قصيراًء ثم إذا انقضى أجلهم فإلينا مصيرهمء ثم نذيقهم عذاب جهنم؛ 
بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم رسل الله وجحدهم اياته. 
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(1) واقصص -أيها الرسول- على كفار 9 #* تلع م يبوج 5 ات در 3 
كتاخون -علالسام تسد 0 متنك | 
قالهم: إن كان عظم عليكم مقامي فيكم 5 1 - 2270017 2 
كاري ناكس سيت لواحي طل انه 0 0 
00 9 2 0 0 ترك در ه تلفت 2 
اعتمادي ونه شدي فاعدوا أمركمء وادعوا م و 7 
5 3 م 5 0 ي« انَهِوَأمِرَتٌ أن ومن سامالن 
شركاءكم. ثم لا تجعلوا أمركم عليكم مستترا . ْ 70 3 2" 

ظاهراً متكشفاًء ثم اقضواعاء العقدئةت أ فَجَيسَه ومن مَعهُهة ناد بطي 
000 00 5| مرق يردا أبعَاييتنظ َي ىك نَعفِيَة ندري 
والسوء الذي في إمكانكم, ولا تمهلونٍ ساعة 0 وَاعَرَة: درك 0 نظري رس 
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- ُمَيسََآ بكو رسلا لومي 
مكف لويم دوأ يو كد م1 دلوب 
لْمَْتَدِينَ © فُوَيََتَا بحر موس وَعَرُو نَل فرََوْنَ 
0 0 © 
المنقادين لحكمه. 4 وَلَنَاَ ْدَمِنا ا يي و © 3 
(0) فكذَّبٍ نوحاً قومّه فيما أخيرهم به عن 0 لق تاجو رهن وائناء الك 


0 
الله فنحّيناه 'مغةق النتفكة ونفعانا 4 و1 50007 
- و ان 1 هاسع 2 


علعيون الكدبين فق الأر فزاع فاالنيه ‏ 2 9 
يحلفون المكذبين في الأرضء وأغر ين 3 5 
ا 1 كران وال ناتك اائزييةت 2 
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ير 
"حيرف 


من نهار. 
(075) فإن أعرضتم عن دعوت فإنني لم أسألكم 
أجرأه لآن توان عند وى وأجرى عليه سييائة: 


6 د مر 0 
"ل + 


سد رلب سه 
59 0 1 


هد 


لوخ 
وحده لا شريك له. وأمرت أن أكون من 


عبوبسه. - 
© اي 35 


جحدوا حججناء فتأمّل -أيها الرسول- كيف 


كان عاقبة القوم الذين أنذرهم رسوهم عذاب 
الله وبأسه؟ 

(74) ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى أقوا مهم (هوداً وصاحاً وإبراهيم ولوطاً وشعيباً وغيرهم)» فجاء كل رسول قومّه 
بالمعجزات الدالة على رسالته» وعلى صحة ما دعاهم إليه» فه| كانوا ليصدّقوا ويعملوا بي| كذّب به قوم نوح ومّن سبقهم من 
الأمم الخالية. . وكما ختم الله على قلوب هؤلاء الأقوام فلم يؤمنواء كذلك يختم على قلوب من شابههم من بعدهم من الذين 
تجاوزوا حدود الله؛ وخالفوا ما دعاهم إليه رسلهم من طاعته؛ عقوبة لهم على معاصيهم. 

(0 ثم بعثنا من بعد أولئنك الرسل موسى وهارون - عليهم| السلام - إلى فرعون وأشراف قومه بالمعجزات الدالة على 
صدقهماء فاستكبروا عن قبول الحق» وكانوا قوماً مشركين مجرمين مكذبين. 

(77) فلا أتى فرعون وقومّه المعجزاثٌ التي جاء بها موسى قالوا: إن الذي جاء به موسى من الآيات إنما هو سحر ظاهر. 
(11) قال هم موسى متعجباً من قوهم: أتقولون للحق لما جاءكم: إنه سحر مبين؟ انظروا وَضْفَ ما جاءكم وما اشتمل 
عليه تجدوه الحق. ولا يفلح الساحرون, ولا يفوزون في الدنيا ولا في الآخرة. 

(/) قال فرعون وملؤه لموسى: أجتئتنا لتضرفنا عم| وجدنا عليه آباءنا من عبادة غير الله» وتكون لكا أنت وهارون العظمة 
والسلطان في أرض «مصر»؟ وما نحن لكما بمقرّين بأنكيا رسولان أرسلت) إلينا؛ لنعبد الله وحده لا شريك له. 
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(9/) وقال فرعون: جيثوني بكل ساحر متقن 
للسحر. 

(60) فلا جاء السحرة فرعون قال لهم موسى: 
ألقوا على الأرض ما معكم من حبالكم 
وعصيكم. 

(81) فلم ألقّوا حبالهم وعصيّهم قال لهم 
الك بيك را ورت 161 قوسو كقتدان أل موسى: إِنَّ الذي جتتم به وألقيتموه هو السحرء 
ضُْ ا لان 9 إن الله سيُذُهبٍ ما جتتم به وسيّبطله. إن الله لا 
9 كر شم اصَسُم اللو مايه نوكاو ام 2 يصلح عمل من سعى في أرض ض الله ب| يكرهه. 
َمَاََعِ لَه يَكمَارَيَنَا لَاجعَلَنَافتمَةَ للعو ألظلِمِينَ |19 وأفسد فيها بمعصيته. 

لمكن > 0000 55 )١(‏ ويثبّت الله الحق الذي جئتكم به من عنده 
0 ا لل 3 فيُعليه على باطلكم بكلماته وأمره. ولو كره 
د 55 المجرمون أصحابٌُ المعاصي من آل فرعون. 
(4) فا آمن لموسى عليه السلام مع ما أتاهم 
به من الحجج والآدلة إلا ذرية من قومه من 


بني إسرائيل» وهم خاتفون من فرعون وملئه 
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أن يفتنوهم بالعذاب» فيصدوهم عن دينهم. 


ل 
و 


المتجاوزين الحد في الكفر والفساد. 

(84) وقال موسى: يا قومي إن صدقتم بالله -جلٌ وعلا- وامتثلتم شرعه فثقوا به» وسلَّموا لأمرهء وعلى الله توكلوا إن 
كنتم مذعنين له بالطاعة. 

(65) فقال قوم موسى له: على الله وحده لا شريك له اعتمدناء وإليه فوّضنا أمرناء ربنا لا تنصرهم علينا فيكون ذلك فتنة 
لنا عن الدين» أو يتن الكفارٌ بنصرهمء فيقولوا: لو كانوا على حق لما غلبوا. 

(87) ونجّنا برحمتك من القوم الكافرين فرعون وملئه؛ لأنهم كانوا يأخذوهم بالأعمال الشاقة. 

41) وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن اتخذا لقومكما بوتا في ١مصر»‏ تكون مساكن وملاجئ تعتصمون بهاء واجعاوا 
بيوتكم أماكن تصلّون فيها عند الخوف. وأدُوا الصلاة المفروضة في أوقاتها. . وبشّر المؤمنين المطيعين لله بالنصر المؤزرء 
والثواب الجزيل منه سبحانه وتعالى. 

(88) وقال موسى: ربنا إنك أعطيت فرعون وأشراف قومه زينة من متاع الدنياء فلم يشكروا لك؛ وإنما استعانوا بها على 
الإضلال عن سبيلكء ربنا اطمس على أموالهم؛ فلا ينتتفعوا بهاء واختم على قلومهم حتى لا تنشرح للإيهان» فلا يؤمنوا 
حتى يروا العذاب الشديد الموجع. 
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(86) قال الله تعا : قل |- حست د 7 : 0 2-1 هه دس به هه __- هك رست دن سس - 
ش الى | 0 عوتكما في د َال هَدْ حيبت وَعْوَضْسَكُمَا ولا معان سَسِلَ 
فرعون وملئه وأموالهم -وكان موسى يدعو 6 0-5 00 5000000 ادق ودع و 
وهارون يؤمّن على دعائه. فمن هنا نسيت2 )| الْذين لايعامون * وجور ناو سر يل البحرهاسعهر 
- ل . 3 9 .< سد اسم 0 له ومسا 
الدعوة إلى الاثنين- فاستقي) على دينكماء #]) فَرحَوَن وحمود ذو بغي وَعَرو | َيَإِذًا أَدَرَحه الْعَرَقٌ 
استمدًا تىافرعون وقومه إلى توحيد ‏ )| ددم و )بهو 3535-1-1 سر سم لوه 
الكت عل دعورد كرعوت وقومة إلى تر 0 3 قالءا ا ل ا م 
الله وطاعته» ولا تسلكا طريق من لا يعلم حقيقة ١‏ 0 1 
وعدي ووعيدي. 
() وقطعنا ببني إسرائيل البحر حتى 
جاوزوه. فاتبعهم فرعون وجلوده ظلا 
وعدواناء فسلكوا البحر وراءهم. حتى إذا 
أحاط بفرعون الغرق قال: آمنتٌ أنه لا إله إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيلء وأنا من الموحدين 
(0ن يافرعون. وقد نزل بك الموت تق 
لله بالعبودية» وقد عصيته قبل نزول عذابه بك. ١‏ 0 0 0 
٠ 3 35 -‏ 42 7 8 0 0 وى 
وكنت من المفسدين الصادين عن سبيله!! فلا ]| قَبَِكَلفَدَ 0 من 
تنفعك التوبة ساعة الاحتضار ومشاهدة الملودت ‏ 5 
والعذاب. 
(؟9) فاليوم نجعلك على مرتفع من الأرض 
ببدنك. ينظر إليك من كذّب ببلاكك؛ لتكون 
لمن بعدك من الناس عبرة يعتبرون بك. وإن 
كثيرا من الناس عن حججنا وأدلتنا لُغافلون 
لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون. 
(4) ولقد أنزلنا بني إسرائيل منزلاً صا حاً مختاراً في بلاد «الشام» و «مصر)»ء ورزقناهم الرزق الحلال الطيب من خيرات 
الأرض المباركة, فها اختلفوا في أمر دينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم الموجب لاجتماعهم وأتلافهم؛ ومن ذلك ما اشتملت 
عليه التوراة من الإخبار بنبوة محمد صل الله عليه وسلم. إن ربك -أيها الرسول- يقضي بينهم يوم القيامة» ويَفْصِل فيا 
كانوا يختلفون فيه من أمرك, فيدخل المكذبين النار والمؤمنين الجنة. 
(44) فإن كنت - أبها الرسول- في ريب من حقيقة ما أخبرناك به فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك من أهل التوراة 
والإنجيل سؤال تقرير وإشهاد, فإن ذلك ثابت في كتبهم. لقد جاءك الحق اليقين من ربك بأنك رسول الله وأن هؤلاء 
الشاكين في صحة ذلك وحقيقته. والمقصود من الآية إقامة الحجة على المشركين بشهادة أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
قطعاً لمعذرتهم. 
(47) إن الذين حقت عليهم كلمة ربك -أيها الرسول- بطردهم من رحمته وعذابه لهم, لا يؤمنون بحجج الله ولا يقرُون 
بوحدانيته» ولا يعملون بشرعه. 
(10) ولو جاءتهم كل موعظة وعبرة حتى يعاينوا العذاب الموجع فحينئذ يؤمنونء ولا يتفعهم إيم|نهم. 
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ال 


عدو )١‏ و عوي 
الجر لدَادىَحَشَرَ سَورَة وس 
2 2 1 : 3 : 0 0 4 2 


6 م د 5 يد و 9 3 رم مدان لحل ريه ام راع ا 
9 هس د سس سر و 1 5 4 العذاب إلا اهل قرية يونس بن متى» فإ + لا 
امَممْ حسفا عنه م عداب الخر 0 2 لعذ 3 8 | 0 
أيقنواانا ا زل هم بوا إلى الله ل 
توبة نصوحاء ف تببّن منهم الصدق في توبتهم 
كشف الله عنهم عذاب الخزي بعد أن اقترب 
منهم. وتركهم في الدنيا يستمتعون إلى وقت 
إنماء آجالهم. 
(89) ولوشاء ربك -أيها الرسول- الإيهان 
لأهل الأرض كلهم لآمنوا جميعا ب]) جئتهم 
به. ولكن له حكمة في ذلك؛ فإنه ييدي من 
يشاء ويضل من يشاء وفق حكمته؛ وليس في 
استطاعتك أن تكْره الناس على الإيمان. 
)2٠٠١(‏ وما كان لنفس أن تؤمن بالله إلا بإذنه 
وتوفيقه. فلا تجهد نفسك في ذلك. فإن أمرهم 
ل يعقلون أمرة وضنة. 
)06١(‏ قل -أيها الرسول- لقومك: تفكروا 
واعتبروا با في السموات والأرض من آيات الله 
اينات ولكف الآيات والعى والرشيل المندوة 
من ذلك؛ لإعراضهم وعنادهم. 
)٠١0(‏ فهل ينتظر هؤلاء إلا يوما يعاينون فيه 
المنتظرين عقابكم. 7 
)3١(‏ ثم نبي رسلنا والذين آمنوا معهم؛ وكما نجينا أولئك ننجّيك -أيها الرسول- ومّن آمن بك تفضلا منا ورحمة. 
)3١5(‏ قل -أيها الرسول- لهؤلاء الناس: إن كنتم في شك من صحة ديني الذي دعوتكم إليهء وهو الإسلام ومن ثباتي 
واستقامتي عليهه وترجون تحويلي عنه. فإني لا أعبد في حال من الأحوال أحداً من الذين تعبدونهم نما اتخذتم من الأصنام 
والأوثان» ولكن أعبد الله وحده الذي يميتكم ويقبض أرواحكم. وأمرت أن أكون من المصدقين به العاملين بشرعه. 
)٠١5(‏ وأن أقم -أيها الرسول- نفسك على دين الإسلام مستقياً عليه غير مائل عنه إلى هودية ولا نصرانية ولا عبادة 
غيره» ولا تكونن ممن يشرك في عبادة ربه الآلهة والأنداد» فتكون من الهالكين. وهذا وإن كان خطابا للرسول صل الله عليه 
وسلم فإنه موجّه لعموم الأمة. 
)2١(‏ ولاتَدْعُ -أيها الرسول- من دون الله شيئاً من الأوثان والأصنام؛ لأنها لا تنفع ولا تضرء فإن فعلت ذلك ودعوتها 
من دون الله فإنك إذاً من المشركين بالله. الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعصية. وهذا وإن كان خطابا للرسول صل الله عليه 
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(0 وإن يصبك الله -أيها الرسول- بشدة 
واف توذك ور غاء اوعية لأممه عتك لعن 
يصيب الله عز وجل بالسراء والضراء من يشاء 
من عباده. وهو الغفور لذنوب من تاب الرحيم 
)قل حاءها الرسشيو ل مو لام الشانى :: 
قد جاءكم رسو ل الله بالقرآن الذي فيه بيان 
هدايتكم. فمن اهتدى مهدي الله فإن| ثمرة عمله 
راجعة إليه؛ ومن انحرف عن الحق وأصبّ على 1 0 0 0 

الضلال فإن)ا ضلاله وضرره على نفسه. وماأنا (©| >> : 0-00 3 
2 7 تعبدواء 
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فك ل ملحن 5 تتح لاله 0 - 
0 2واتبع -أبها الرسول- وحي الله الذي / هتركذ ويقة مع 0 
يوحيه إليك فاعمل به؛ واصبر عل طاعة الله 30 | عِرِقإلَانومت 00 قبط ل 
تعالى» وعن معصيته. وعلى أذى من آذاك في 2 0 ا 

تبليغ رسالته. حتى يقضي الله فيهم وفيك أمره. 1 تيه 1 قعيد دكن | 
وهو -عز وجل- خير الحاكمين؛ فإن حكمه ١‏ 
مشتمل على العدل التام. 
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# سورة هود # 
8)١(‏ ار » سبق الكلام على الحروف المقطّعة في أول سورة البقرة. 
هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحكمت آياته من الخلل والباطل؛ ثم بيت بالأمر والنهي وبيان 
الحلال والحرام من عند الله الحكيم بتدبير الأمور. الخبير بها تؤول إليه عواقبها. 
وإنزال القرآن وبيان أحكامه وتفصيلها وإحكامها؛ لأجل أن لا تعبدوا إلا الله وحده لاشريك له. إنني لكم -أيها 
الناس- من عند الله نذير ينذركم عقابه» وبشير يبشّركم بثوابه. 
(©) واسألوه أن يغفر لكم ذنوبكم. ثم ارجعوا إليه نادمين يمتعْكم في دنياكم متاعاً حسناً بالحياة الطيبة فيهاء إلى أن يحين 
أجلكم,. ويعْطٍ كل ذي فضل من علم وعمل ججزاء فضله كاملاً لا نقص فيه» وإن تعرضواعرًا أدعوكم إليه فإني أخشى 
عليكم عذاب يوم شديد» وهو يوم القيامة. وهذا تهديد شديد لمن تونَّ عن أوامر الله تعالى وكذَّب رسله. 
(8) إلى الله رجوعكم بعد موتكم جميعاً فاحذروا عقابه» وهو سبحانه قادر على بعثكم وحش ركم وجزائكم. 
() إن هؤلاء المشركين يضمرون في صدورهم الكفر؛ ظناً منهم أنه يخفى على الله ما تضمره نفوسهمء ألا يعلمون حين يخطُون 
أجسادهم بثيامهم أن الله لا يخفى عليه سر هم وعلانيتهم؟ إنه عليم بكل ما نُكِنَه صدورهم من النيات والضمائر والسرائر 


55١ 


20001 ولخة 
الجرء دوعس سورة هود 
١ 3 3‏ م أ 5 8 ا مض 93 


ع1 أ دفي كز 5 <7) لقد تكمّل الله برزق جميع مادبٌ على وجه 
لت 100 8 1 7 الأرضء تفضلاً منه. ويعلم مكان استقراره في 
مسنفره للحرديه ا 00 2 2 عاك برطت ل لويد 
| ' ش ْ 208 
000 فيه» كل ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين 
عن جميع ذلك. 
(0) وهو الذي خلق السموات والأرض وما 
فيهن في ستة أيام» وكان عرشه على الماء قبل 
ذلك؛ ليختي ركم أيكم أحسن له طاعةٌ وعملاً. 
هوام كات خالضا لل#موافقاً لما كان علينة 
رسول الله صل الله عليه وسلم. ولئن قلت 
-أءها الرسول- لهؤلاء المشركين من قومك: 
” ,بم 4 إنكم مبعوثون أحياءً بعد موتكم لسارعوا 
للا إل التكذيت وقالواة تجا هذا الث ان الذي تازه 
علينا إلا سحر بِيّن. 
)كس ا خونااعن هؤلاء المتتركين العذات 
إلى أجل معلوم فاستبطؤوه. ليقولنٌ استهزاءً 
وتكذيباً: أي شيء يمنع هذا العذاب من الوقوع 
إن كان حقاً؟ ألا يوم يأتيهم ذلك العذاب لا 
يستطيع أن يصرفه عنهم صارف. ولا يدفعه 
دافع» وأحاط بهم من كل جانب عذابٌ ما كانوا يستهزئون به قبل وقوعه بهم. 
(9) ولئن أعطينا الإنسان مِنَّا نعمة من صحة وأمن وغيرهماء ثم سلبناها منه. إنه أشديد اليأس من رحمة الله ججحود بالنعم 
التي أنعم الله بها عليه. 
)٠١(‏ ولئن بسطنا للإنسان في دنياه ووسّعنا عليه في رزقه بعد ضيق من العيشء ليقولّنَ عند ذلك: ذهب الضيق عني 
وزالت الشدائدء إنه لبَطِر بالنعم, مبالغ في الفخر والتعاللي على الناس. | 
)١1١(‏ لكن الذين صبروا على ما أصاهم من الضراء إيياناً بالله واحتساباً للأجر عنده؛ وعملوا الصالحات؛ شكرا لله على 
نعمه» هؤلاء لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير في الآخرة. 
(17) فلعلك -أيها الرسولء لعظم ما تراه منهم من الكفر والتكذيب- تارك بعض ما يوحى إليك مما أنزله الله عليك 
وأمرك بتبليغه مما يق على المشركين سماعه ويثير غضبهم؛ وضائق به صدرك؛ خشية أن يطلبوا منك بعض المطالب على 
وجه التعنت» كأن يقولوا: لولا أنزل عليه مال كثير» أو جاء معه ملك يصدقه في رسالته. فبلّغهم ما أوحيئه إليك؛ فإنه ليس 
عليك إلا الإنذار بها أوحي إليك. والله على كل شيء حفيظ يدبّر جنيع شؤون خلقه. 
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(13) بل أيقول هؤلاء المشركون من أهل 
اامكة: إن محمداً قد افترى هذا القرآن؟ قل لهم: 
إن كان الأمر | تزعمون فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات, وادعوا مّن استطعتم من جميع خلق 
الله ليساعدوكم على الإتيان بهذه السور العشرء 
إن كنتم صادقين في دعواكم. 

0 فإنلم يستجب هؤلاء المشركون لكم 
-أبها الرسول- ومّن آمن معك- لا تدعونهم 
إليه؛ لِعَجَرْ الجميع عن ذلك. فاعلموا أن هذا 
القرآن إن أنزله الله على رسوله بعلمه وليس 

من قول البشرء واعلموا أن لا إله يُعبد بحق إلا 

لله فهل أنتم -بعد قيام هذه الحجة عليكم - لعأسة اك سقلا # ممم 
مسلمون منقادون لله ورسوله؟ 6 ١‏ نأو نيضوع 
)١8(‏ مين كان ترهد يعمله الحياء الذنيا ومتعها 2 

نُعطهسم ما قيِسم لهم من ثواب أعمالهم في الحياة 
الدنيا كاملاً غير منقوص. 

(1) أولئك ليس هم في الآخرة إلا نار جهنم 
يقاسون حرّهاء وذهب عنهم تمع ما عملوه. 
وكان عملهم باطلاً؛ لأنه لم يكن لوجه الله. 
0 أفمّن كان على حجة وبصيرة من ربه فيه| يؤمن به. ويدعو إليه بالوحي الذي أنزل الله فيه هذه البينة» ويتلوها برهان ]2 
يشهد على كونه من عند الله وهو جبريل أو محمد عليهما السلام» ويؤيد ذلك برهان ثالث من قَبْل القرآن» وهو التوراة -الكتاب 
الفلا ١‏ اا فرص انا ريعي ويه -» كمن كان همه الحياة الفانية بزينتها؟ أولئك يصدّقون بهذا القرآن ويعملون 
بأحكامه. ومن يكفر بهذا القرآن من الذين تحرّبوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزاؤه النار يدها لا محالة» فلااتك 
-أيها الرسول- في شك من أمر القرآن وكونه من عند الله تعالى؛ بعد ما شهدت بذلك الأدلة والحجج واعلم أن هذا الدين هو 
اومن :باك ولكع أككر لحاس لا يعد قوق نوللا مهاو نا امزو ابد . وهذا توجيه عام لأمة محمد صل الله عليه وسلم. 

0 ولا أحد أظلم ممن اخختلق على الله كذبًء أولئك سيعرضون على ربهم يوم القيامة؛ ليحاسبهم على أعمالهم 0007 
الأشهاد من الملائكة والنبيين وغيرهم: : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم في الدنياء قد سخط الله عليهم؛ ولعنهم لعنة لا تنقطع؛ 
لأن الظلم الذي اقترفوه صار وصفاً ملازماً لهم. 

(15) هؤلاء الظالمون الذين يمنعون الناس عن سبيل الله الموصلة إلى عبادته» ويريدون أن تكون هذه السبيل عوجاء 
بموافقتها لأهوائهم؛ وهم كافرون بالآخرة لا يؤمنون ببعث ولا جزاء. 
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)5١(‏ أولعك الكافرون لم يكونوا ليفوتوا الله في 
الدنيا هربا وما كان هم من أنصار يمنعونهم 
من عقابه. يضاعَفٌ لهم العذاب في جهنم؛ 
لأمهم كانوا لا يستطيعون أن يسمعوا القرآن 
ساع منتفع» أو يبصروا آيات الله في هذا الكون 
إبصار مهتد؛ لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه 
(١؟)‏ أولئك الذين خسروا أنفسهم بافترائهم 
احو يروت 
التي يدّعون أنها 5* تشفع لهم. 

)١١(‏ حقاً أنهم في الآخرة أخسر الناس صفقة؛ 
لأمهم استبدلوا الدركاتٍ بالدرجاتء فكانوا في 
جهنم» وذلك هو الخسران المبين. 

(7) إن الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا 
الأ نالعال رع عو بن كلها اعروا 
به وتوا عنه» أولئنك هم أهل الجنة» لا يموتون 
فيهاء ولا يَخْرجون منها أبداً. 

(:؟) مثل فريقي الكفر والإيهان كمثل الأعمى 


الذي لا يرى والأصم الذي لا يسمع والبصير والسميع: ففريق الكفر لا يبصر الحق فيتبعه. ولا يسمع داعي الله فيهتدي 
به أما فريق الإيهان فقد أبصر حجج الله وسمع داعي الله فأجابه» هل يستوي هذان الفريقان؟ أفلا تعتبرون وتتفكرون؟ 
(15) ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال هم: إني نذير لكم من عذاب الله. مبيّن لكم ما أرسلت به إليكم من أمر الله ونبيه. 
)١7(‏ آمركم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم -إن لم تفردوا الله وحده بالعبادة- عذاب يوم موجع. 

8/9) فقال روؤساء الكفر من قومه: : إنك لست بمَّلّك ولكنك بشر فكيف أوحي إليك من دوننا؟ وما نراك اتبعك إلا 
الذين هم أسافلنا وإنم| اتبعوك من غير تفكر ولا رويّة» وما نرى لكم علينا من فضل في رزق ولا مال لما دخلتم في 


ديتكم هذاء بل نعتقد أنكم كاذبون فيه| تدّعون. 


(") قال نوح :ياقومي أرأيتم إن كنت على حجة ظاهرة من ربي فيم| جتتكم به : تبن لكم أنني على الحق من عنده» وآتا 
رحمة من عنده» وهى النبوة والرسالة فأخفاها عليكم بسبب جهلكم وغروركم. فهل يصح أن 0 2 
جاحدون ببا؟ لا نفعل ذلك» ولكن َكل أمركم إلى الله حتى يقضي في أمركم ما يشاء. 
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(55) قال نوح عليه السلام لقومه: يا قوم لا 
أسألكم على دعوتكم لتوحيد الله وإخلااص 
العبادة له مالا تؤدونه إِيّ بعد إيمانكم» ولكن 
ثواب نصحي لكم على الله وحده. وليس من 
شأني أن أطرد المؤمنين» فإنهم ملاقو ربهم يوم 
القيامة» ولكني أراكم قوماً تجهلون؛ إذ تأمروننى 
بطرد أولياء الله وإبعادهم عني. 1 
(") وياقوم من يمنعني من الله إن عاقبني على 
طردي المؤمنين؟ أفلا تتدبرون الأمور فتعلموا 
ماهو الأنفع لكم والأصلح؟ 

ولا أقول لكم: إني أملك التصرف في 
خزائن الله» ولا أعلم الغيب» ولستٌ بمَلّك 
من الملائكة, ولا أقول هؤلاء الذين تحتقرون 
من ضعفاء المؤمنين: لن يؤتيكم الله ثواباً على 
أعمالكم. فالله وحده أعلم بم في صدورهم 
وقلو.هم. ولئن فعلت ذلك إني إذاً لمن الظالمين 
لأنفسهم ولغيرهم. 

(0 قالوا: يا نوح قد حاججتنا فأكثرت 
جدالناء فأتنا بها تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين في دعواك. 

إفرفة قال نوح لقومه: إن الله وحده هو الذي يأتيكم بالعذاب إذا شاء. ولستم بفاتتيه إذا أراد أن يعذبكم؛ لأنه سبحانه لا 
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يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. 

(4؟) ولا ينفعكم نصحي واجتهادي في دعوتكم للإيمان إن كان الله يريد أن يضلّكم ويهلككم. هو سبحانه مالككم: 
وإلبه ترجمون و الأخرة اتحسات والداة. 

(") بل أيقول هؤلاء المشركون من قوم نوح: افترى نوح هذا القول؟ قل لهم: إن كنثٌ قد افتريتٌ ذلك على الله فعا 
وحدي إثم ذلك. وإذا كنت صادقا فأنتم المجرمون الآثمون. وأنا بريء من كفركم وتكذيبكم وإجرامكم. 

0 وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نوح -عليه السلام- لما حق على قومه العذاب. أنه لن يؤمن بالله إلا مَن قد آمن 
(0) واصنع السفينة بمرأى منا وبأمرنا لك ومعونتناء وأنت في حفظنا وكلاءتناء ولا تطلب مني إمهال هؤلاء الذين 
ظلموا أنفسهم من قومك بكفرهم. فإنهم مغرقون بالطوفان. وني الآية إثبات صفة العين لله تعالى على ما يليق به سبحانه. 


4 (98)ويصنعنوح السفينة» وكلّما مر عليه جماعة 
تاتس و : من كبراء قومه سخروا منه» قال لهم نوح: إن 
وو 0 2 كر هِوَكَرَُعَيوعَدَابُ 2 سياس اريس 8 
ٍ 4 47 نسخرمنكم غداً عند الغرق كما تسخرون منا. 
يط خذاب _ 0 ل لله بذلك: 
وعترتيرا مين واهاك| 3 لا من م سبَيَعَللَل من الذي يأتيه في الدنيا عذاب الله الذي مبينه» 
وَمَنّءَامَنَ وَمَآءَامَنَمَعَهُكا إلاقيلٌ©. «وََالَ كبوا 0 ٠‏ 
فهَابر أَنَّه مج نهار ركه ررق لتر تس 
هته ج رودو ترج بل واد فح به 
كاي مرا برك مَحَنَاولَاتَكْ مم ألْككرنَ © 

َالسَنَاو 201010 لمَلكلَآحمالْده 

ده لي الموج فَكَادَصنَ 
ّ ©وَفرَيَارْسُ أبَلى مَاءَك وَياسْمَاء أَقَلى 
0 ونيو الْْمَرْوَاسَتوَتْعِلَالْجُودِىٌَوَقِلَ 


7 جا 
١‏ 0 0 


وينزل به في الآخرة عذاب دائم لا انقطاع له؟ 
(50) حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكهم كم) 
وَعدْنا نوحاً بذلكء ونبع الماء بقوة من التنور 
-وهو المكان الذي يخبز فيه- علامة على مبجيء 
العذابء قلنا لنوح: احمل في السفينة من كل 
نوع من أنواع الحيوانات ذكراً وأنشىء واحمل 
فيها أهل بيتكء إلا مَن سبق عليهم القول من 
م يؤمن بالله كابنه وامرأته. واحمل فيها من آمن 
طَلِينَ © ود ف يقال 0 معك من قومكء وما آمن معه إلا قليل مع طول 
دق ات مستا لكدة ال 

9 8 (١4)وقال‏ نوح لمن آمن معه: اركبوا في السفينة» 
باسم الله يكون جريها على وجه الماء» وباسم الله 

يكون منتهى سيرها ورُسوٌّها. إن رب لغفور ذنوبّ من تاب وأناب إليه من عباده» رحيم بهم أن يعذبهم بعد التوبة. 


2-١ 
20 


© 
9 


ب 
2 


0 
2 
3 
5 0 1 


م 
2 0 


7 
له 


> 
2 5 


"د و 
ا 


9 


0 
7 


و2 
كلهم/ 


2 


كل 
هع 
في 7 

ا 
دود 53 


ب 


أ 
0 


92 
الل 


20 


6 


(؟4) وهي تبري بهم في موج يعلو ويرتفع حتى يصير كالجبال في علوهاء ونادى نوح ابنه -وكان في مكانٍ عزل فيه نفسه 
عن المؤمنين- فقال له: يابني اركب معنا في السفينة» ولا تكن مع الكافرين بالله فتغرق. 

(45) قال ابن نوح: سألجأ إلى جبل أتحصّن به من الماء» فيمنعني من الغرق» فأجابه نوح: لا مانع اليوم من أمر الله وقضائه 
الذي قد نزل بالخلق من الغرق والهلاك إلا مَن رحمه الله تعالى» فآمنْ واركب في السفينة معناء وحال الموج المرتفع بين نوح 
وابنه» فكان من المغرقين الهالكين. 

(: 4) وقال الله للأرض- بعد هلاك قوم نوح-: يا أرض اشربي ماءك» ويا سماء أمسكي عن المطر» ونقص الماء وتتضبء 
وقُضي أمر الله ببلاك قوم نوح؛ ورست السفينة على جبل الجوديٌّه وقيل: هلاكا وبُّعْداً للقوم الظالمين الذين تجاوزوا حدود 
الله» ولم يؤمنوا به. 

(55)ونادى نوح ربه فقال: رب إنك وعَدّتني أن تنجيني وأهلي من الغرق والهلاكء وإن ابني هذا من أهلي. وإن وعدك 
الحق الذي لا لف فيه. وأنت أحكم الحاكمين وأعدهم. 


"5 


(0 قال الله: يا نوح إن ابنك الذي هلك ليس 
من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم؛ وذلك 
بسبب كفره. وعمله عملاً غير صالح. وإني 


0 م "حل نجي اح د 
2 


أخباك أن تسألني أمراً لا علم لك به. إني أعظك 21 : 

لشلا تكون من الجاهلين في مسألتك إياي عن (9ه| ر 0 0 7 9 
١ ١ 1‏ 2 اضل اله ف 2 
ذلك. 0000 3 


و 
- وو س لسن و وا يد سس لز سرعم| هي 5 وو ا_ 
ذخآ له 


2 34 3 4 


(0) قال نوح: يارب إني أعتصم وأستجير 
بك أن أسألك ما ليس لي به علم, وإن لم تغفر 
لي ذني: وتريعتى برخمدك» أكن من الدين عَبَوا 
أنفسهم حظوظها وهلكوا. 

(؟) قال الله: يانوح اهبط من السفينة إلى 


2 
"7_١ 


0/ 
-7- 


200 09 


7 2 . 
50 8 
2 اسل‎ ١ 


وات 
1 


22 
ف 


اجر 9 
0 


2 


5-0 
1 


5 
لمرامتك 


4 2 


318 ام 


سه 
ثما. 
سس 


و 


<2 


2 
ما‎ ١ 


ا 
207 3 


وس 


: 5 يا 3 9 
ن أهل الشقاء سنمتعهم في ا حياة الدنياء إلى أن ‏ 895) 2ك اع دسي 2 1224 ل ا و سر ١>‏ الل 
يي ا ا ا ص وله لا 
نوا الجاهم تو يناه هنا العذات الت 00 دف 1 اج سسا سو راكد أذ 
يبلغوا آجاههم. ثم ينالهم + الوجع يوم |6 © قَالوايْهُودُ مَاحَِسَاسَيِنَةٍ وَمَاحَنَ | 


القيامة. 
(0) تلك القصة التى قصصناها عليك -أءها 


| 5 
09 2 


بتَارِصَءَالمَتِتَاعن رك وَمَاكَنُ َك بِمُؤْمِيَ © 


9 / - 
لا ا“ لج ةلا ل ب 
0 ا 2 2 7 


الرسول- عن نوح وقومه هي من أخبار الغيب 
السالفة» نوحيها إليك. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا البيان» فاصبر على تكذيب قومك وإيذائهم لك. كما 
صبر الأنبياء من قبلء إن العاقبة الطيبة في الدنيا والآخرة للمتقين الذين يخشون الله. 

(50) وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً قال لحم: يا قوم اعبدوا الله وحده. ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جلَّ وعلا: 
فأخلصوا له العبادة» فا أنتم إلا كاذبون في إشر اككم بالله. 

(01) يا قوم لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة لله وتسرك عبادة الأوثان أجراً ما أجري على دعوتي لكم 
إلا على الله الذي خلقني, أفلا تعقلون فتميّروا بين الحق والباطل؟ 

(20) ويا قوم اطلبوا مغفرة الله بالإيمان به ثم توبوا إليه من ذنوبكم. فإنكم إن فعلتم ذلك يرسل المطر عليكم متتابعاً 
كثير» فتكثر خير اتكم, ويزدكم قوة إلى قوتكم بكثرة ذرياتكم وتتابع النّعُم عليكم, ولا تُعرضوا عما دعوتكم إليه مصرّين 
على إجرامكم. 

(2) قالوا: يا هود ما جئتنا بحجة واضحة على صحة ما تدعونا إليه» وما نحن بتاركي آتنا التي نعبدها من أجل قولك. 


يفف 


8 
2 
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(56.68) مانقول إلا أن بعض اتنا أصابك 
بجنون بسبب نهيك عن عبادتها. قال هم: إن 
وان ساي الم سود علا 
بريء مما تشركونء من دون الله من الأنداد 
والأصنامء فانظروا واجتهدوا أنتم ومّن زعمتم 
من التكم في إلحاق الضرر بيء ثم لا تؤخروا 
ذلك قارف فين 4ذللة أن هود وائق كل الوتوق 
أنه لا يصيبه منهم ولا من آلهتهم أذى. 

0 إن توكلت عل الله ربي وربكم مالك 
كل شىء والمتصرف فيه. فلا يصيبني شيء إلا 
بأمره» وهو القادر على كل شيء؛ فليس من شيء 
يدب على هذه الأرض إلا والله مالكه. وهو في 
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ميس سك ه43 +0 ور عا اه د ١.‏ | 
رَنفوَمَا عر وَلانَضْرَُونه . عَاإنَ ولكش حفيظ : 
5-4 


5-3 3 م ًّ : 2 5 6 00 5 2-١‏ 
لماج أَمَرْنَاجكَنَاهوداوَالْزِينَءامسوامعَة مدصنا |0 


كم 2 0 2 
نل وَيَلكَعَاد جَحَدواَايتٍ 
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عمجتت 2 
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سلطانه وتصرفه. إن ربي على صراط مستقيم» 
أي عدل في قضائه وشرعه وأمره. يجازي 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

(010) فإن تُعرضواعما أدعوكم إليه من توحيد 
الله وإخلاص العبادة له فقد أبلغتكم رسالة ربي 
إليكم. وقامت عليكم الحجة» وحيث | تؤمنوا 
بالله فسيهلككم ويأتي بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم وأموالكم. ويخلصون لله العبادة» ولاتضرونه شيئاء إنربي على كل شيء 
حفيظء فهو الذي يحفظني من أن تنالويٍ بسوء. 7 
(0) ولما جاء أمرنا بعذاب قوم هود نجَّينَا منه هوداً والمؤمنين بفضل ما عليهم ورحمة» ونجّيناهم من عذاب شديد أحله 
التعاء تأصديحرا لا برق إلآسماك يم 

(08) وقلك عاد عفرو بآيات الله وعضواوسلة: وأطاعوا امر كل سكين غل اللا يقبل الحق ولا يذعق له: 

(30) وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله وسخطاً منه يوم القيامة. ألا إن عاداً جحدوا ربهم وكذّبوا رسله. ألا بُعْداً وهلاكاً 
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لعاد قوم هود؛ بسبب شركهم وكفرهم نعمة ربهم. 7 

(11) وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صا حاء فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلاء 
فأخلصواله العبادة» هو الذي بدأ حَلّقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم منهاء وجعلكم عَمّاراً لهاء فا سألوه أن يغفر لكم 
ذنوبكم. وارجعوا إليه بالتوبة النصوح. إن ربي قريب لمن أخلص له العبادة» ورغب إليه في التوبة» مجيب له إذا دعاه. 
(19) قالت ثمود لنبيّهم صالح: لقد كنا نرجو أن تكون فينا سيداً مطاعاً قبل هذا القول الذي قلته لناء أتنهانا أن نعبد الآلهة 
التى كان يعبدها آباؤنا؟ وإننا لفي شك مريب من دعوتك لنا إلى عبادة الله وحده. 


كرف 


إذكنت عل برهان من الله وآتاني منهالنيوة ]| .ى_ ‏ اس سر 

5 منه رحمه 
ات ا اه ١‏ 0 منيتضيرف من أنه 
فلتي فزي تسد بر إينا سر ار 
() ويا قوم هذه ناقة الله جعلها لكم حجة 
وعلامة تدل على صدقي فيم| أدعوكم إليه. 5 1ه دك وعد ا ء 8 0-0 
5 00 : 0 ا 
فاتركوها تأكل في أرض الله فليس عليكم 7 0 
رزقهاء ولا تمنّوها بعقرء فإنكم إن فعلتم ذلك 
(15) فكذبوه ونحروا الناقة» فقال لهم صالح: 
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22 فوارمنتفيك 8 


مس وإ 00 


0 | كان 1 مدا أ © 
العذاب نازل بكم بعدهاء وذلك وَعْدٌ من الله 6 وي لدنَكَمُوًا دَأكَدَروارتَك ملا 2 
غير مكذوب. لابد من وقوعه. 25 5 كه ال زر إِبَرهِيم بِالشْرْمَا ٍْ 2 


ا 


(53) فلما جاء أمرنا بهلاك ثمود نجينا صا حاً #0 مَلَمَكَال ملت فيال أ ميج دده 
والكر امبر يفيه عر اولك رجي مد 5 يَدِيَهْرْلَاضَضِ لا هروحس 
0 
-أيها الرسول- هو القوي العزيز ومن قوته ‏ 67 7 0 لمم وم قط © دارا يم 9 
وعزته أن أهلك الأمم الطاغية؛ ونجَّى الرسل (© تيك يراتور ول نقيت © و 
وأتباعهم. بز 27570011 73 
(50) وأخذت الصيحة القوية ثمود الظالمين» 

فأصبحوا في ديارهم موتى هامدين ساقطين على وجوههم لا حَراك بهم 

(18) كأنهم في سرعة زوالهم وفنائهم ل يعيشوا فيها. ا 0 ألا بْعْداً لشمود وطرداً لهم 
من رحمة الله | أشقاهم وأذهم!! 

() ولقد جاءت الملائكة إبراهيم - عليه السّلام - يبشرونه هو وزوجته بإسحاقء. ويعقوبَ بعد فقالوا شلاماء قال 
ردًا على تحيتهم: : سلام» فذهب سريعاً وجاءهم بعجل سمين مشويٌّ ليأكلوا منه. 

)١ )‏ فلما رأى إبراهيم أيديهم لا نصل إلى العجل الذي أتاهم به ولا يأكلون منه أنكر ذلك منهم؛ وأحس في نفسه خيفة 
وأضمرهاء قالت الملائكة -لما رأت ما بإبراهيم من الخوف- : لا تحت إنا ملائكة ربك أرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم. 
() وامرأة إبراهيم -سارة- كانت قائمة من وراء السّكْر تسمع الكلام؛ فضحكت تعجباً مما سمعتء فبشرناها - على 
ألسنة الملائكة - بأنها ستلد من زوجها إبراهيم ولداً يسمى إسحاق» وسيعيش ولدهاء وسيكون لها بعد إسحاق حفيد من 
وخر عدوم 


: 027 
<3 
34 


ام 


0 ب 3 : 
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الوسر سُورةٌ هود 
0 اه 1 ا ِ ل + 1 (7200) قالت سا اتات تامفاق شعيعة: 
َالْتَيوَيلقَءَ لد نا عجور هذا خا إن 9 0 بك 
1 ور ياويلتا كيف يكونلي ولد وأنا عجوز. وهذا 
الولد من مثلي ومثل زوجي مع كبر السن لشيء 
(7) قالت الرسل لها: أتعجبين من أمر الله 
وقضائه؟ رحمة الله وبركاته عليكم معشر أهل 
بيت النبوة. إنه سبحانه وتعالى حميد الصفات 
والأفعال ذو يد وعظمة فيها. 
(725) فلما ذهب عن إبراهيم الخنوف الذي انتابه 
لعدم أكل الضيوف الطعام. وجاءته الشردق 
بإسحاق ويعقوبء ظل يجادل رسلنا فيما 
بالعقاب, كثير التضرع إلى الله والدعاء له» تائب 
يرجع إلى الله في أموره كلها. 
(7/) قالت رسل الله: يا إبراهيم أعرض عن 
هذا الجدال في أمر قوم لوط والتماس الرحمة لهم؛ 
فإنه قد حق عليهم العذاب, وجاء أمر ربك 
الذي قدره عليهم ببلاكهم. وإنهم نازل بهم 
عذاب من الله غير مصروف عنهم ولا مدفوع. 
(90) ولما جاءت ملائكتنا لوطاً ساءه مجيئهم واغتمّ لذلك؛ وذلك لأنه ل يكن يعلم أنهم رسل الله فخاف عليهم من قومه. 
وقال: هذا يوم بلاء وشدة. 
(7) وجاء قوم لوط يسرعون المشي إليه لطلب الفاحشة:؛ وكانوا من قبل مجيئهم يأتون الرجال شهوة دون النساء, فقال 
لوط لقومه: هؤلاء بناتي تَرَوّجوهن فهنَّ أطهر لكم ما تريدون» وساهن بناته؛ لأن نبي الأمة بمنزلة الأب لهمء فاخشوا 
الله واحذروا عقابه» ولا تفضحون بالاعتداء على ضيفي أليس منكم رجل حَسَنْ التقدير للأمور» ينهى من أراد ركوب 
الفاحشة» فيحول بينهم وبينهاء فإهانة الضيف مسَّبَّة لا يفعلها إلا أهل السَّفاهة؟ 
(14) قال قوم لوط له: لقد علمتٌ من قبل أنه ليس لنا في النساء من حاجة أو رغبة» وإنك لتعلم ما نريد» أي لا نريد إلا 
الرجال ولا رغبة لنا في نكاح النساء. 

5 عه 5 5 8 ع 59 ع 2 عااعه اس 5 30 > وك و 
(60) قال لهم حين أبَوًا إلا فعل الفاحشة: لو أنلي بكم قوة وأنصارا معيء أو أركن إلى عشيرة تمنعني منكم؛ لحلت بينكم 
وبين ما تريدون. 

(41) قالت الملائكة: يا لوط إنَّا رسل ربك أَرْسَلنا لإهلاك قومكء وإنهم لن يصلوا إليك» فاخرج من هذه القرية أنت 
وأهلك ببقية من الليل» ولا يلتفت منكم أحد وراءه؛ لئلا يرى العذاب فيصيبه» لكنّ امرأتك التي خانتك بالكفر والنفاق 
سيصيبها ما أصاب قومك من الاك إن موعد هلاكهم الصبح. وهو موعد قريب الحلول. 
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خرف 


(8585) فلم جاء أمرنا بنزول العذاب > و 50 56 اسيتما. 22 
جعلنا عاليّ قراهم التي كانوايعيشون فيها 60 8 2 
00 من 0 00 0 


ا ل 
507 عند الله بعلامة معروفة 0 ا 000 


امسا يام ' ْ 
أمطره الله على قوم لوط من كفار قريش ببعيد ,لا ل م 
د لحرو ا باون خا الجر عاض ل ب ا 
متمرد على الله. 
سيلا إلى «مدين» أخاهم سعدا 
فقال:يا قوم اعبدوا الله وحده. ليس لكم من 
إله يستحق العبادة غيره جل وعلاء فأخلصوا 
له العبادة» ولا تنقصوا الناس حقوقهم في 
مكاييلهم وموازينهم؛ إني أراكم في سَعَة عيش؛ 
وإني أخاف عليكم -بسبب إنقاص المكيال 
والميزان- عذاب يوم يحيط بكم. 
(86) وياقوم أتمّوا المكيال والميزان بالعدل, 
ولاتنقصواالناس حقهم في عموم أشيائهم. 
ولا تسيرواني الأرض تعملون فيها بمعاصى الله 
وككدر الفيناف: 1 
(85) إن ما يبقى لكم بعد إيفاء الكيل والميزان من الربح الحلال فيه برَكة وخير لكم مما تأخذونه بالتطفيف ونحوه من 
الكسب الحرام, إن كنتم تؤمنون بالله حقأء فامتثلوا أمره. وما أنا عليكم برقيب أحصي عليكم أعمالكم. 
(80) قالوا: يا شعيب أهذه الصلاة ة التي تداوم عليها تأمرك بأن نترك ما يعسده آباؤنا من الأصنام والأوثان, أو أن نمتنع 
عن التصرف في كسب أموالنا بها نستطيع من احتيال ومكر؟ وقالوا -استهزاءً به-: إنك لأنت العاقل الحسرٌ التدبير في 
المال. 
(8) قال شعيب: :يا قوم أرأيتم إن كنت على طريق واضح من ربي فيها أدعوكم إليه من إخلاص العبادة له وفيها أنباكم 
عنه من إفساد المال» ورزقني منه رزقاً واسعاً حلالاً طيباً؟ وما أريد أن أخالفكم فأرتكب أمراً نهيتكم عنه. وما أريد في) 
آمركم به وأنباكم عنه إلا إصلاحكم قَدْر طاقتي واستطاعتي, وما توفيقي -في إصابة الحق ومحاولة إصلاحكم- - إلا بالله 
على الله وحده توكلت وإليه أرجع بالتوبة والإنابة. 
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7 مضع قوم هوا َفمَسَع: ا فوم لود 


(49) ويا قوم لا تحملئكم عداوتي وبغضي 
وفراق الدين الذي أنا عليه على العناد والإصرار 
على ما أنتم عليه من الكفر بالله. فيصيبكم مثل ما 
ل 10 أ أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح من 
ا 0 رأ عَولِ |6 الحلاك. وما قوم لوط وما حل بهم من العذاب 
مَعِبدَوَطَلرَعَمْلكَ لَجَمْتَكٌَومَاتَ از ببعيدين عنكم لافي الدار ولافي الزمان. 
موبسم بوي 08 (40) واطلبوا من ربكم المغفرة لذنويكم؛ 


-5 
صر م 


7 م دسا 5-0-6 2 ١5‏ ثمارجعوا إلى طاعته واستمرواعليها. إن رب 
وعد وو سو : 0 8 1 مر 
7 و رحيم كثير المودّة والمحبة لمن تاب إليه وأناب. 


اك أ يرحمه ويقبل توبته. وفي الآية إثبات صفة الرحمة 
ف تع لك ل دا" .«والوىةشصال:ك] بلي سبعاله: 
89 ١(١4)قالوا:ياشعيب‏ مانفقه كثي رما تقول» 
رع تاذ هد سكين كردلا 
من الرؤساءء ولولا مراعاة عشيرتك لقتلناك 
رحْماً بالحجارة -وكان رهطه من أهل ملتهم-. 
ل وليس لك قَذْر واحترام في نفوسنا. 
3 وم ل قم 4 : 4 (؟4) قال: يا قوم أعشيرتي أعرٌ وأكرم عليكم 
0 من الله؟ ونبذتم أمر ربكم فجعلتموه خلف 
ظهوركم. لا تأه رون به ولا تنتهون بنهيه؛ إن 
ربي بها تعملون محيط» لا يخفى عليه من أعمالكم 
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مثقال ذرة» وسيجازيكم عليها عاجلاً وآجلاً. 

(4) ويا قوم اعملوا كل ما تستطيعون على طريقتكم وحالتكم, إني عامل مثابر على طريقتي وما وهبني رب من دعوتكم 
إن رسيت موف تملسو قن فعا آنه هذات زد لمن وقن يهنا كاذ فى قزل انام أنتم؟ وانتظروا ما سَيِّحِل بكم إن 
معكم من المنتظرين. وهذا تهديد شديد لهم. 

(45) ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب نجّينا رسولنا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة مناء وأخذت الذين ظلموا الصيحة 
من السماء» فأهلكتهم. فأصبحوا في ديارهم باركين على رُكُبهم ميتين لاحَرَاك بهم 

(4) كأن لم يقيموا ني ديارهم وقتاً من الأوقات. ألا بُعْداً ل «مدين» -إذ أهلكها الله وأخزاها- كا بَعدت ثمود. فقد 
اشتركت هاتان القبيلتان في البعد والحلاك. 

0 ولقد أرسلنا موسى بأدلتنا على توحيدنا وحجة تبين لمن عاينها وتأملها - بقلب صحيح- أنها تدل على وحدانية الله. 
وكَذِبٍ كل من ادَّعى الربوبية دونه سبحانه وتعالى. 

(99) أرسلنا موسى إلى فرعون وأكابر أتباعه وأشراف قومه» فكفر فرعونء وأمر قومه أن يتبعوه فأطاعوه. وخالفوا أمر 
موسىء وليس في أمر فرعون رشد ولا هدىء وإن)| هو جهل وضلال وكفر وعناد. 


ضرف 


1 0 فرعون 0 1 مدصي و ا ريفس ا 
يدخلهم النار؛ وقبّح المدخل الذي يدخلونه. 2 000 

8 العذاب 9 الحزواعة و ا 
الافيع كك لمر :فيه من ارق ان البستر كاد سيو نانب 3 

ويوم القيامة كذلك لعنة أخرى بإدخاهم النار, 
وبئس ما اجتمع لهم وترادّف عليهم من عذاب 
الله» ولعنة الدنيا والآخرة. 

(5) ذلك الذئ:دكرناة عابنا الرسعولت 
من أخبار القرى التي أهلكنا أهلها نخبرك به 
ومن تلك القرى ما له آثار باقية» ومنها ما قد 
ححيَتْ آثاره» فلم يَبْقّ منه شيء. 

(0 ممما كان إهلاكهم بغير سبب وذنب 
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يستحقونه» ولكن ظلموا أنفسهم بشركهم 8 8 
وإفسادهم في الأرضء فا نفعتهم آهتهم التي الا 5 
كانوا يدعُومها ويطلبون منها أن تدقع عنهم إل 1 
الغر لماجا افر ربك بعذامهم» وما زادتهم 9 : ء' 

آهتهم غير تدمير وإهلاك وخسران. 9 5 


ور - 
ع , 
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(١2)وكم‏ أخذت أهل القرى الظالمة بالعذاب 

لخالفتهم أمري وتكذيبهم برسلي» آخذ غيرهم 
من أهل القرى إذا ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله 

رسيو لك ا . إن أخذه بالعقوبة لأليم موجع شديد. 

٠٠١*(‏ )إن في أخذنا لأهل القرى السابقة بقة الظالمة لعبرة وعظة لمن خاف عقاب الله وعذابه في الآخرة» ذلك اليوم الذي مجمع 

له الناس جميعاً للمحاسبة والجزاء. ويشهده الخلائق 

)١١ 5(‏ وما نؤخر يوم القيامة عنكم إلا لانتهاء مدة معدودة في علمناء ٠‏ لا تزيد ولا تنقص عن تقديرنا لها بحكمتنا. 

2٠١ 9(‏ يوم يأتي يوم القيامة» لا تتكلم نفس إلا بإذن ربهاء فمنهم شقي مستحق للعذاب» وسعيد متفضّل عليه بالنعيم. 

كىن لاء )٠١‏ فأما الذين تقو في الدنيا لفساد عقيدتهم وسوء أعراهم: فالنار مستقرهم »لهم فيها من شدة ما هم فيه من 

العذاب إخخراج النقّس من الصَّذْر بدَفع وده اكه فز وهما أشنع الأصوات وأقبحهاء ماكثين في النار أبداً ما دامت 

السموات والأرض: فلا ينقطع عذابهم ولا يتتهي» بل هو دائم مؤكّده إلا ما شاء ربك من إخراج عصاة الموحدين بعد مدَّة 

من مكثهم في النار. إن ربك - أها الرسول- فعّال لما يريد. 

)١١(‏ وأما الذين رزقهم الله السعادة فيدخلون الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض. إلا الفريق الذي شاء الله 

تأخيره. وهم عصةة الموحدينء فإنهم يبقون في النار فترة من الزمن, ثم يخرجون منها إلى الجنة بمشيئة الله ورحمته. ويعطي 

ربك هؤلاء السعداء في الجنة عطاء غير مقطوع عنهم 


إرضف 


لذي يي 0006 5 (1١1)فلاتكن-‏ أبها الرسول- في شك من 
ركوو م 2 2700 9 بطلانمايعبد هؤلاء المشركون من قومك. ما 
2 سآن انا 2 م 0 11 51 


يت 


يعبدون من الأوثان إلا مثل ما يعبد آباؤهم 
من قبلء وإِنّا لموفوهم ما وعدناهم تامّاً غير 
منقوص. وهذا توجيه لجميع الآمَّة» وإن كان 
لفظه موجهاً إلى الرسول صل الله عليه وسلم. 
)١١١(‏ ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراةء 
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3 فاختلف فيه قومه. فآمن به جماعة وكفر به 

98 آخرونءكا فعل قومك بالقرآن. ولولا كلمة 
: 5 سبقت من ربك بأنه لا يعجل لخلقه العذاب, 
8 اديع داهم قضاء اللّه بإهلاك المكذَّبين 
1 ونجاة المؤمنين. وإن الكفار من اليهود 
ِ والمشركين -أيها الرسول- لفي شك -من هذا 
0 يحوت 0 
طُْ )١111(‏ وإن كل أولئك الأقوام المختلفين الذين 
5 بالك دام امول اريت رفك 
3 46 ربك جزاء أعمللهم يوم القيامة» إن خيراً فخير» 
كال تشيخر© |1 وااخرافشإذريك ايسسل هؤلاء اشرعرد 
299 1/8 خبيرء لا يخفى عليه شيء من عملهم. وني هذا 

تهديد ووعيد لهم. 


)1١5(‏ فاستقم -أيها النبي- كما أمرك ربك أنت ومّن تاب معكء ولا تتجاوزوا ما حدّه الله لكم إن ربّكم بها تعملون من 
الأعمال كلها بصير, لا يخفى عليه شيء منهاء وسيجازيكم عليها. 

)١١(‏ ولا تميلوا إلى هؤلاء الكفار الظلمة. فتصيبكم النارء وما لكم من دون الله من ناصر ينصركمء ويتولى أموركم. 
)١15(‏ وأدَّ الصلاة -أيها النبي- على أتمّ وجه طَرّقٍّ النهار في الصباح والمساء؛ وفي ساعات من الليل. إنَ فِعْلَ الخيرات يكمر 
الذنوب السالفة ويمحو آثارهاء والأمر بإقامة الصلاة وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات» موعظة لمن اتعظ بها وتذكر. 
)١1١5(‏ واصبر -أيها النبي- على الصلاة» وعلى ما تَلْقَى من الأذى من مشركي قومك؛ فإن الله لا يضيع ثواب المحسنين 
في أعمالهم. 

50 فهلًا وُجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير والصلاح. ينهو أهل الكفر عن كفرهم. وعن الفساد في 
الأرص» لم يوجد من أولئك الأقوام إلا قليل ممن آمنء فنجّاهم الله بسبب ذلك مسن عذابه حين أخذ الظالمين. واتبع الذين 
اي ا ا ل 
عليهم العذاب . وفي الآية عبرة وموعظة للعصاة من المسلمين؛ لأنهم لا يَخْلُون من ظلم أنفسهم 

)١10(‏ وماكان ربك -أيها الرسول- ليهلك قرية من القرى وأهلها مصلحون في الأرضء محجتنبون للفساد والظلم, وإن) 
يهلكهم بسبب ظلمهم وفسادهم. 
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ةلكسر و و 
(118 ولو شافيك تلن عاق يي ف مي ا ل اد 
افر | وَلوْسَاءَ رََكَ لجَعَلَالناس أمَّهَوحِدَة وَلابرا لون مُحَتَلفِينَ 
واحدة على دين واحد وهو دين الإسلام» ولكنه 00 ا ست وا أ- رص واظا 4 0 
38 0 ار سر مس لف > 35ى ا 2 2 سس :2 ل 
ا انه لم يشأ ذلكء فلا يزال الناس تلفي" ف 8لا من رَحَِرَبَكَ وَلِدالِكَ حَلقَهُمَ وَتَمَنَ كامة بيك 


أديانهم؛ وذلك مقتضى حكمته. 
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0 0 
00 
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2 اليه 


)لا من رحم ربك فآمنوا به واتبعوا 
رسله. فإنهم لا يختلفون في توحيد الله وما 
جاءت به الرسل من عند الله» وقد اقتضت 
حكمته سبحانه وتعالى أنه حَلّقهم مختلفين: 
فريق شقيّ وفريق سعيد وكل ميسّر لما خلق له. 2٠‏ 
و بهذا يتحقق وعد ربك في قضائه وقدره: أنه [إي عَيَيهِوَمَارَبكَيسَفِِعَئَاتكَمَلُونَ © 
سبحانه سيملا جهنم من الجن والإنس الذين ا ع ادس يد 
اتبعوا إبليس وجنده ولم مبتدوا للإيهان. ْ 

(15١)وتقصٌ‏ عليك -أبها الرسول من أخبار 0 4 

الرسل الذين كانوا قبلكء كل ما تحتاج إليه ما 98١‏ الر يَلْكَءَايتُ الحكتب الْمْبِينِ انَأ 
يقوّي قلبك للقيام بأعباء الرسالة» وقد جاءك 

في هذه السورة وما اشتملت عليه من أخبار 
بيان الحق الذي أنت عليه» وجاءك فيها موعظة اك 
يرتدع بها الكافرون وذكرى يتذكر بها المؤمنون ين العلفِينَ اد قال موسق لا يتات اف َايتُ 2 
00 9 ىَ وَألشَّمْسَوَافَمَرَرَْْه سجرن و 
)15101١(‏ وقل -أيها الرسول- للكافرين ‏ 25292595229955992599992:9999689:963 
الذين لا يقرّون بوحدانية الله: اعملوا ما أنتم 

عاملون على حالتكم وطريقتكم في مقاومة الدعوة وإيذاء الرسول والمستجيبين له فإنَّا عاملون على مكانتنا وطريقتنا من 
الثبات على ديننا وتنفيذ أمر الله. وانتظروا عاقبة أمرناء فإنّا منتظرون عاقبة أمركم. وفي هذا تهديد ووعيد لهم. 

0 وولله مسبحانه وتعالى عم كل ما غاب في السموات والأرض. وإليه يُرْجَع الأمر كله يوم القيامة؛ فاعبده -أيها 
النبي- وفوّض أمرك إليه» وما ربك بغافل عما تعملون من الخير والشر» وسيجازي كلا بعمله. 
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سورة يوسف '# 
)١(‏ «الر » سبق الكلام على الحروف المقطّعة في أولبشوؤة البقرة: 
هذه آيات الكتاب البيّن الواضح في معانيه وحلاله وحرامه وهداه. 
() إنا أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب؛ لعلكم -أيها العرب- تعقلون معانيه وتفهموبهاء وتعملون مبديه. 
(*) نحن نقصٌ عليك -أيها الرسول- أحسن القصص بوحينا إليك هذا القرآن» وإن كنت قبل إنزاله عليك لمن الغافلين 
عن هذه الأخبار» لا تدري عنها شيئاً. 
() اذكر -أيها الرسول- لقومك قول يوسف لأبيه: إني رأيت في المنام أحد عشر كوكباًء والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين. فكانت هذه الرؤيا بشرى لِمّا وصل إليه يوسف عليه السلام من علو المنزلة في الدنيا والآخرة. 
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5 


آذآ# له لل ا 
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(5) قال يعقوب عليه السلام لابنه يوسف: يا 
بني لا تذكر لإخوتك هذه الرؤيا فيحسدوكء 
ويعادوكء ويحتالوا في إهلاكك. إن الشيطان 
للإنسان عدو ظاهر العداوة. 

(5) وكا أراك ربك هذه الرؤيا فكذلك 
يصطفيك ويعلمك تفسير مايراه الناس في 
منامهم من الرؤى تما تؤول إليه واقعاء ويتم 
نعمته عليك وعلى آل يعقوب بالنبوة والرسالة» 
كما أتمها من قبل على أبويك إبراهيم وإسحاق 
بالنبوة والرسالة. إن ربك عليم بمن يصطفيه 
من عباده. حكيم في تدبير أمور خلقه. 

(0) لقد كان في قصة يوسف وإخوته عبر 
وأدلة تدل على قدرة الله وحكمته لمن يمسأل عن 
أخبارهم. ويرغعب ف معر فتها. 

(6) إذ قال إخوة يوسف من أبيه فيم| بينهم: 
[وااترسف و أغياة التفيق أععين إلى أبيننا ما 
يفضّله) عليناء ونحن جماعة ذوو عدد. إن 
أبانا لفى خطأ بيّن؛ حيث فضّلهما علينا من غير 
موجب نراه. 

(9) اقتلوا يوسف أو ألقوا به في أرض مجهولة 
بعيدة عن العُمران يخلص لكم حب أبيكم 


وإقباله عليكم, ولا يلتفت عنكم إلى غيركم» وتكونوا من بعد قتّل يوسف أو إبعاده تائبين إلى الله مستغفرين له من بعد 


ذنبكم. 


)٠١(‏ قال قائل من إخوة يوسف: لا تقتلوا يوسف وألقوه في جوف البئر يلتقطه بعض المارّة من المسافرين فتستريحوا منه. 


ولا حاجة إلى قتله. إن كنتم عازمين على فعل ما تقولون. 


)١١(‏ قال إخوة يوسف -بعد اتفاقهم على إبعاده--: يا أبانا ما لَك لا تجعلنا أمناء على يوسف مع أنه أخوناء ونحن نريد له 


الخير ونشفق عليه ونرعاه» ونخصه بخالص النصح؟ 


)١10(‏ أرسسله معناغداً عندما نخرج إلى مراعينايَسْعٌ وينشط ويفرح, ويلعبٌ بالاستباق ونحوه من اللعب المباح» وإنا 


لحافظون له من كل ما تخاف عليه. 


(17) قال يعقوب: إن لَيِوْلم نفسي مفارقته لي إذا ذهبتم به إلى المراعي» وأخشى أن يأكله الذتب, وأنتم عنه غافلون 


)١5(‏ قال إخوة يوسف لوالدهم: لئن أكله الذئب» ونحن جماعة قوية إنا إذاً لخاسرون. لا خير فيناء ولا نفع يَرْجَى منا. 


شرف 


(19) فَأَرْسَلَهُ معهم. فلم ذهبوا به وأجمعوا 5 ادبو بوه لقثو أن 05 ا 2 220 
إلقائه فى جو ف البكرء وأوحينا إلى بو سف 4 رض 
0 0 سكي الذي َه يتم وأرهزهلة لذاتتياةه ب 
تاتر ويلك وهم ل شور يذلاك الام ول ا ار 
يشعرولن به. 
)١(‏ وجاء إخوة يوس ف إلى أبيهم في وققت 
العشاء من أول الليل» يبكون ويظهرون 
الأسف والجزع. 22 9 
(10) قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق في الجزري ]| وَاللَهُ المنَيَمَاْعلَ ميوت #وَجَآةتَ 
والرمي بالسهام. وتركنا يوسف عند زادنا 9 سواه أل دأ 00000 00 
ثيابناء فلم نقصّر فى حفظه. بل تركناه فى مأمنناء (© ا 200 ا م 
ص ا 5 0 واانه علي يما بعَمَلوَتَ (ووَسََوسَم بي 
العا راز ار كا موس الا 2 دَرَهِمَمَحَدُودَةَوكَانوأَفِهِ فوم َرَت موَتَاَ 
لشدة حبك ليوسف. 8 ار مم منُوية عسو 
(1) وجاؤوا بقميصه ملطخاً بدم غير دم ١‏ 
يوسف؛ ليشهد عل صدقهم؛ فكان دليلا عل | لكي 127 لايك َك 
كذبهم؛ لان القميص لم يَمَرْق. فقال هم أبوهم ُ 1 سر كدو |4» 
يعقوب عليه السلام: ما الأمر كما تقولون» بل 197) أمره و 
زيّنت لكم أنفسكم الأمّارة بالسوء أمراً قبيحاً 
في يوسف. فرأيتموه حسناً وفعلتمو 4 فصبري 27 5 عا مع ناك 20 لط 
صبر جميل لا شكوى معه لأحد من الخلق. 
وأستعين بالله على احتمال ما تصفون من الكذب. لا على حولي وقوتي. 
(15) وجاءت جماعة من المسافرين؛ فأرسلوا مّن يطلب م الماء» فلما أرسل دلوه في البثر تعلّق مها يوسف. ففرح واردٌ 
الماء وات بتهج بالعثور على غلام» وقال: :يا بُشّرى هذا غلام نفيس» وأخفى الواردُ وأصحابه يوسفَ عن بقية المسافرين فلم 
يُظْهروه لهم وقالوا: إن هذه بضاعة استبضعناهاء والله عليم بها يعملونه بيوسف. 
0 مبباعه إخوته للواردين من المسافرين بثمن قليل من الدراهمء وكانوا زاهدين فيه راغبين في التخلص منه؛ وذلك 
نهم لا يعلمون منزلته عند الله. 
(1؟) ولما ذهب المسافرون بيوسف إلى 'مصر» اشتراه منهم عزيزهاء وهو الوزيرء وقال لامرأته: أحسني معاملته. واجعلي 
مقامه عندنا كريياًء لعلنا نستفيد من خدمته. أو نقيمه عندنا مقام الولد» وكا أنجينا يوسف وجعلنا عزيز ٠مصر»‏ يَعْطِف 
علي فكخذلك مكتالة ق أرضن #مصر»» وعلتاة على خزائنهاء ولنعلّمه تفسير الرؤى فيعرف منها ما سيقع مستقبلاً ٠‏ وألله 
غالب على أمرهء فحكمه نافذ لا يبطله مبطل» ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الأمر كله بيد الله. 
( ولا بلغ يوسف منتهى قوته في شبابه أعطيناه فهماً وعلاً» ومثل هذا الجزاء الذي جزينا به يوسف على إحسانه نجزي 
المحسنين على إحسانهم. وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. 
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2 لاق اليه يع ِ (7) ودعت امرأة العزيز -برفق ولين- 
: 2 0 ا 20 يوسف الذي هوفي بيتها إلى نفسها؛ لحبها 
3 تَهَيتَ لَه ِنَم وَقَ حمسن فو الشديد له وحسن بهاته. وغلقت الآأبواب عليها 
82 نه يح اموت © وَقدَسَيموَكَيَ وعلى يوسف. وقالت: هلمٌ لي فقال: معاذ الله 
؟| وَلَدَ را بْرَصَنَرَيَسحَدَلِكَضْرِقَعَتْ هله 019 أعتصم به وأستجير من الذي تدعيني إليه؛ 

0 5 من خيانة سيدي الذي أحسن منزلتي وأكرمني 
فلا أخونه في أهله. إنه لا يفلح مَن ظَلَّم فَمَعل ما 

ليدن له قله 
)١5(‏ ولقد مالت نفسها لفعل الفاحشة. 
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للاستجابة» لولا أن رأى آية من آيات ربه تزجره 


1- هي سا لإرسا 


ويه مل افر ف و 
الكَذينَ© وَننَقِِضْهد فد 0 
ص لصَدقنَ© مَلمَارا . قَمِيِصَدُرهدَمِن دمر قَالَإنَ نهو 
مرَككنًا 9 سني ودف 1 عَرضعَنَ 
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5 4 7 
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َه 
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عا حدثته به نفسه. وإنا أريناه ذلك؛ لندفع عنه 
السوء والفاحشة في جميع أموره. إنه من عبادنا 
المطهّرين المصطمَّين للرسالة الذين أخلصوا في 
عبادتهم لله وتوحيده. 

(15) وأسرع يوسف إلى الباب يريد الخروج. 
وأسرعت تحاول الإمساك به. وجذبت قميصه 
من خلفه؛ للحو ليده وين الفروج قشعت 
ووجدا زوجها عند الباب فقالت: ما جزاء مَن 
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22530376 أراد بامرأتك فاحشة إلا أن يسجن أو يعذب 
العذاب الموجع. 

(51) قال يوسف: هي التي طلبت مني ذلك وشهد صبي في المهد ه مِن أهلها فقال: إن كان قميصه شُقَّ من الأمام فصدقت 
في اتبامها لهء وهو من الكاذبين. 

(70) وإن كان قميصه شّقَّ من الخلف فكذبت في قوهاء وهو من الصادقين. 

(1) فلما رأى الزوج قميص يوسف شق من خلفه علم براءة يوسف. وقال لزوجته: إن هذا الكذب الذي اتبمت به هذا 
الشاب هو مِن جملة مكركن - أيتها النساء-. إن مكركن عظيم. 

)١4(‏ قال عزيز «مصر»: يا يوسف اترك ذِكْر ما كان منها فلا تذكره لأحدء واطلبي -أيتها المرأة- المغفرة لذنبك؛ إنك كنتٍ 
من الآثمين في مراودة يوسف عن نفسه. وفي افتراتك عليه. 

(0) ووصل الخبر إلى نسوة في المدينة فتحدثن به. وقلن منكرات على امرأة العزيز: امرأة العزيز تحاول غلامها عن نفسه. 
وتدعوه إلى نفسهاء وقد بلغ حبها له شَّعَاف قلبها -وهو غلافه-. إنا أنراها في هذا الفعل لفي ضلال واضح. 


إإكرفا 


0 2000 ع 
العا 3 عه -- َك _- 
0 45 0 5 9 


5 7 5 ل ) 1 1١‏ سه ا 50 - 
(20 فلما سمعت امرأة العزيز بغيبتهن إياها 6 رَهِنَاوْسَلتَإٍ ا و 7 1 
احا 9 ذم 0500 : قل ل : م -ه سج م ا 7 
واحتيالهن في ذمهاء أرسات إليهن تدعوهن ٠ج‏ 0 دمن 00 
زيار 62 هّأت “.ما نتكى ٠:‏ عليه 0 2 18 ته وو 21111 0 
لزيارتهاء وهات لمن ما يتكئن علمه من (بي| |2 ري لتر ياك كَرَإِنَس لك 
الوسائد. ومايأكلنه من الطعا »واعطت كل غ هد 7 ص ١‏ 2 ل 
00 200 وقد تكد : 
واحدة منهن سكيناً ليُقَطّعن الطعام» ثم قالت 2 0 0 5 ١‏ 
ْ ش 0 عَن لقي 6 ا 351 
ليوسف: اخرج عليهن. فلم رأينه أعظمنه ©)| سور ا م 0 5 
إ 0 5 ش توا يايخالت؟ 
وأجللنه. وأَحَدّهن حسئه وجاله فجَرّخن (8| قات , 2 0 
7 ا دي إلتهما 0 
و 5 3 ى 
أيديين وهن يقطعن الطعام من فرط الدهشة * الوق وتصركدي 
2 ات ال ال ا 
والذهول. وقلن متعجبات: معاذ الله. ما هذا 2 1 تالوم رقم 
من جنس البشر؛ لأن جماله غير معهود في البشرء أ 
ماهو إلا مَلَك كريم من الملائكة. 
(5) قالت امرأة العزيز للنسوة اللاتي قطعن 
أيديين: فهذا الذي أصابكن في رؤيتكن إياه 
ما أصابكن هو الفتى الذي لُميُنَّى في الافتتان 
به. ولقد طلبته وحاولت إغراءه؛ ليستجيب لي 
فامتنع وأبىء ولئن لم يفعل ما آمره به مستقبلاً 
لَيِعاقَبّنَ بدخول السجن. ولّيكونن من الأذلاء. 
(") قال يوسف مستعيذاً من شرهن ومكرهن: 
ياربٌ السجنٌ أحب إل ما يدعونني إليه من عمل الفاحشة:؛ وإن لم تدفع عني مكرهن أُمل إليهن وأكن من السفهاء الذين 
يرتكبون الإثم لجهلهم بعواقبه. 
(74) فاستجاب الله ليوسف دعاءه فصرف عنه ما أرادت منه امرأة العزيز وصواحباتها من معصية الله. إن الله هو السميع 
لدعاء يوسف. ودعاء كل داع من خلقه. العليم , بمطلبه وحاجته وما يصلحه. وبحاجة جميع خلقه وما يصلحهم. 
(70) ثم ظهر للعزيز وأصحابه -من بعد ما رأوا الأدلة على براءة يوسف وعفته- أن يسجنوه إلى زمن يطول أو يقصر؛ 
ودخل السجن مع بوسف قي قال أحدضا ا خر:! في رأيت 
ومعاملتهم لخلقه. 
(0) قال هم| يوسف: لا يأتيكم| طعام ترزقانه في حال من الأحوال إلا أخبرتكما بتفسيره قبل أن يأتيكماء ذلكما التعبير 
الذي ساعتره لكي عاعلمتيرن؟؛ إني آمنت بهء وأخلصت له العبادة» وابتعدت عن دين قوم لا يؤمنون بالله. وهم بالبعث 
والحساب جاحدون. 
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ومنو عشت اش اوحدة ما كان لناأن 
4 نجعل لله شريكاً في عبادته» ذلك التوحيد بإفراد 
0 3 23 الله بالعبادة» ما تفضل الله به علينا وعلى الناس» 
0 ْ ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمة 
التوحيد والوييان. 
(9") وقال يوسف للقتّيين اللذين معه في 
السجن: أعبادة آلهةِ مخلوقة شتى خير أم عبادة 
الله الواحد القهار؟ 
(50) ما تعبدون من دون الله إلا أساءً لا معان 
وراءهاء جعلتموها أنتم وآباؤكم أرباباً جهلاً 
منكم وضلالاً» ما أنزل الله من حجة أو برهان 
على صحتهاء ما الحكم ا حق إلا لله تعالى وحده 
َالْمَيِكُ اق أرَئ سَيْمَ بقرت سِمَانيَا حلص 0 لاشريك له. أمر ألا تنقادوا ولا تخضعوا لغيره. 
ا 0-1 و وأن تعبدوه وحده. وهذاهو الدين القيم الذي 
د سور سه ال الاغرض فنهنولكن اكت العنانن يلون ذلك 
فلا يعلمون حقيقته. 
(١41)يا‏ صاحبيّ في السجن. إليكا تفسيرَ 
رؤياكا: أما الذي رأى أنه يعصر العنب في رؤياه فإنه يخرج من السجن ويكون ساقي الخمر للملك. وأما الآخر الذي رأى 
أنه يحمل على رأسه خبزاً فإنه يُضُلب ويُبْركَء وتأكل الطير من رأسه؛ قُضي الأمر الذي فيه تستفتيان وفرغ منه. 
(40) وقال يوسف للذي علم أنه ناج من صاحبيه: اذكرني عند سيّدك الملك. وأخبره بأني مظلوم محبوس بلا ذنب» فأنسى 
اقطان ة لك الزن أت نك اناك مع الايو عق و اسك ع ورين ذلك فى اسن هزه ترايت 
(5) وقال الملك: إني رأيت في منامي سبع بقرات سمانء يأكلهن سبعٌ بقرات نحيلات من الهزال» ورأيت سبعٌ سنبلات 
خضرء وسبعٌ سنبلات يابسات. يا أيها السادة والكبراء أخبروني عن هذه الرؤياء إن كنتم للرؤيا تُفَسّرون. 
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(؛ ؟) قالوا: رؤياك هذه أخلاط أحلام لا تأويل كي : ةد دأ ته ١‏ 
ا 9 قالوا اضغاث احَليرِوَمَاخحَ ناويل الأحلم يعللييت © | 
عو دمحن بتفسير م عن. 5 امم 3 2 ا عر م 70 
1 7 © وقالالذى جا متهماوادحر يعد أمَّوَ أنا ابيع يتأويلهم |89 
(55) وقال الذي نجا من القتل من صاحبي !23 2 7 م 0 6 


29 هي / 93 8 
ا 9 


2 
2-6 
الشراء_” 


يوسف في السجن وتذكر بعد مدة ما نسي من 


أمريوسف: أنا أخبركم بتأويل هذه الرؤياء 3 بل حخضر 
تاوق لوسك الأبكو سيره 16 وَلسَمَيابسَت لَمََأَتجه إل لاس ليت م1 
: بكم 2 وَحَرَياسَتٍ لعل َجِمإق لاس لعلهميعَلمُوت قال 


5-4 


(57) وعندما وصل الرجل إلى يوسف قال له: 
يوسف أبها الصّدّيق فسّر لنا رؤيا من رأى سبع 
بقرات سن يأكلهن سبع بقرات هزيلات. 
ورأى سبع سنبلات خضر وأخرٌ يابسات؛ لعلي 
أرجع إلى المللك وأصحابه فأخبرهم؛ ليعلموا 
اتوي تنا نا دك مففارر لعلو دكا فيلت 
وفضلك. 

0 قال يوسف لسائله عن رؤيا الملك: تفسير 
هذه الرؤيا أنكم تزرعون سبع سنين متتابعة 
جادّين ليكثر العطاء» فما حصدتم منه في 
كل مرة فادّخروه» واتركوه في سنبله؛ ليتمَ 
حفظه من التسوّسء وليكون أبقىء إلا قليلاً ثما 
تأكلونه من الحبوب. 

(54) ثم يأتي بعد هذه السنين الخضبة سبع 
سنين شديدة الجَّدبء يأكل أهلها كل ما ادّخرتم هن من قبلء إلا قليلاً نما تحفظونه وتدّخرونه ليكون بذوراً للزراعة. 
(54) ثم يأتي من بعد هذه السنين المجدبة عام يغاث فيه الناس بالمطر. فيرفع الله تعالى عنهم الشدة» ويعصرون فيه الثهار 
من كثرة المخصب والناء. 

(00) وقال الملك لأعوانه: أخرجوا الرجل المعيّر للرؤيا من السجن وأحضروهلي» فلما جاءه رسول الملك يدعوه قال 
يوسف للرسول: ارجع إلى سيدك الملك» واطلب منه أن يسأل النسوة اللاتي جرحن أيديين عن حقيقة أمرهن وشأهن 
معي ؛ لتظهر الحقيقة للجميع. وتتضح براءتيء إن ربي عليم بصنيعهن وأفعالهن لا يخفى عليه شيء من ذلك. 

)0١(‏ قال الملك للنسوة اللاتي جرحن أيديهن: ما شأنكن حين راودتن يوسف عن نفسه يوم الضيافة؟ فهل رأيتن منه ما 
يريب؟ قلن: معاذ الله ما علمنا عليه أدنى شيء يّشينه عند ذلك قالت امرأة العزيز : الآن ظهر الحق بعد خفائه» فأنا التى 
حاولت فتنته بإغرائه فامتنع» وإنه لمن الصادقين في كل ما قاله. ْ 
(550) ذلك القول الذي قلته في تنزيه يوسف والإقرارٍ على نفسي ليعلم زوجي أن لم أخنه بالكذب عليه ولم تقع مني 
الفاحشة مع أنني راودثٌ يوسف. واعترفت بذلك لإظهار براءتي وبراءته» وأن الله لا يوفق أهل الخيانة» ولا يرشدهم في 
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(0) قالت امرأة العزيز: وما أزكّي نفمبي ولا 
أبرئهاء إن النفس لكثيرة الأمر لصاحبها بعمل 
المعاصي طلباً لملذاتهاء إلا مَن عصمه الله. إن الله 
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م2 م1 2 


غفور لذنوب من تاب من عباده» رحيم بهم. 
(5:5) وقال الملك الحاكم ل «مصرا حين بلغته 


00 
م 


1 5 0 
1 
ال 2 ا اس 


4 


و 
<< 
د 


72 
56 


3 


براءةيوسف: جيئوني به أجعله من خلصائي 
وأهل مشورتق. فل) جاء يوسف وكلمه الملك. 
وعرف براءته. وعظيم أمانتهه وحسن خلقه. 
قال له: إنك اليوم عندنا عظيم المكانة» ومؤْتمن 
على كل شيء. 

(66) وأراد يوسف أن ينفع العباد. ويقيم 
العدل بينهم» فقال للملك: اجعلني واليا على 


خزائن «مصر). فإنىي خازن أمين» ذو علم 
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وبصيرة با أتولاه. 
(57) وكم أنعم الله على يوسف بالخللاص من 
السجن مكن له في أرض «مصر» ينزل منها 


أي منزل شاءه. يصيب الله برحمته من يشاء من 
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عباده المثقين» ولا يضيع أجر مَن أحسن شيئاً 
من العمل الصالح. 

(010) ولّشواب الآخرة عند الله أعظم من ثواب 
الدنيا لأهل الإيهان والتقوى الذين يخافون عقاب الله؛ ويطيعونه في أمره وخبيه. 

(5) وقدِمَ إخوة يوس ف إلى ١مصرا‏ - بعد أن حل بهم الجدب في أرضهم-؛ ليجلبوا منها الطعام؛ فدخلوا عليه فعرفهم 
لقرّة فراسته وذكائه» ولم يعرفوه لطول المدة وتخيّر هيئته. ْ 

(09) وقد أمر يوسف بإكرامهم وحسن ضيافتهم. ثم أعطاهم من الطعام ما طلبواء وكانوا قد أخبروه أن لهم أخا من أبيهم 
لم تحضروه معهم -يريدون شقيقه «بنيامين»- فقال: اتتوني بأخيكم من أبيكم. ألم تروا أني أوفيت لكم الكيل وأكرمتكم في 
الضيافة» وأنا خير المضيفين لكم؟ 

(10) فإن لم تأتوني به فليس لكم عندي طعام أكيله لكم, ولا تأتوا إل . 

)1١(‏ قالوا: سنبذل جهدنا لإقناع أبيه أن يرسله معناء ولن نقصّر في ذلك. 

(59) وقال يوسف لغلم|نه: اجعلوا ثمن ما أخذوه في أمتعتهم سرّاً؛ رجاء أن يعرفوه إذا رجعوا إلى أهلهم, ويقدّروا إكرامنا 
ههم؛ ليرجعوا طمعاً في عطائنا. 

(*7) فلم) رجعوا إلى أبيهم قصّوا عليه ما كان من إكرام العزيز ل هم» وقالوا: إنه لن يعطينا مستقبّلا إلا إذا كان معنا أخونا 
الذي أخبرناه به. فأرسله معنا نحضر الطعام وافياء ونتعهد لك بحفظه. 
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(58) قال هم أبوهم: كيف آمنكم على 
(بنيامين» وقد أمنتكم على أخيه يوسف من 
قبلء والتزمتم بحفظه فلم تفوا بذلك؟ فلا 
أنق بالتزامكم وحفظكمء ولكني أثق بحفظ 
اله خير الحافظين وأرحم الراحمينء أرجو أن 
ي رحمني فيحفظه ويردّه علي 

(15) ولما فتحوا أوعيتهم وجدوا ثمن بضاعتهم 
الذي دفعوه قد رّدَ إليهم» قالوا: يا أبانا ماذا 
نطلب أكثر من هذا؟ هذا ثمن بضاعتنا رده 
العزيز إليناء فكن مطمئئاً على أخيناء وأرسله ال 
بنذ نطاب زكرا اباد يك 1 56 0-0 ومن 
أخاناء ونزداد جمل بعير له؛ فإن العزيز يكيل 7 نَىَءِ إن ا ل ف و 
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كل وااحه جل بعير ولاك كيل يس عليه. 8 4 لون وَلْمَامَحَوأْمنَحَيِتُْ أمَرعرومكانَ 
(0 قال لهم يعقوب عليه السلام: لن أتركه 2 2 مجو ا الح : 2 

: 5 0 7 : َع عَنْمُوض الله مِن سَّىْءٍ | حيو 
يذهب معكم حتى تتعه دوا وتحلفوال بالله عر ره 

4 م اع يه ' 2 ل علا 0 ت ابن 

ان تردوه إلىء إلا أن تغلبوا عليه فلا تستطيعوا 0 ا د أل 
4 1 ع ضاق ١‏ 3 َو خ و و ١‏ 53 :. هه ته كك 
تخليصه. فلا أعطّؤه عهد الله على ما طلب. قال <90 0 اوَى إِليَهاحَاه أك 
يعقوب: الله على ما نقول وكيلء أي تكفينا 5 كت كال 2 
شهادته علينا وحفظه لنا. 7ب__0 00 0 111010111 
(0) وقال هم أبوهم: يا أبنائي إذا دخلتم 

أرض «مصر» فلا تدخلوا من باب واحد, ولكن ادخلوها من من أبواب متفرقة» حتى لا تصيبكم العينُ» وإني إذ أوصيكم 
بهذا لا أدفع عنكم شيئا قضاه الله عليكم؛ فا الحكم إلا لله وحده. عليه اعتمدت ووثقت. وعليه وحده يعتمد المؤمنون. 
(10) ولا دخلوا من أبواب متفرقة ى) أمرهم أبوهم؛ ما كان ذلك ليدفع قضاء الله عنهم ولكن كان شفقة في نفس يعقوب 


عليهم أن تصيبهم العسين» وإن يعقوب لصاحب علم عظيم بأمر دينه علّمه لله له وحخياء ولكن أكشر الناس لا يعلمون 
عواقب الأمور ودقائق الأشياءء» ولا ما يعلمه يعقوب - عليه السلام- من أمر دينه. 


0 ولما دحل إخوة يوسف عليه في منزل ضيافته ومعهم شقيقه ابنيامين»؛ ضم يوسف إليه شقيقه » وقال له سرّاً: إني أنا 
أخوك فلا تحزن. ولا تغتم به/ صنعوه بي فيه| مضى. وأمره بكتمان ذلك عنهم. 
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تُرَاذْنَ مُوَوْن ينها الجبرإنحكم اسدرفوت واوا |9 


لهم مَدَامْقِدُوتَ8 فا أتَقُصوَاء لمك 
وبحم ليع انأو رعِيِمٌ © فَالوا ماله 
© أمْمَِترؤهرَانكْشْرَ كزين © فا وأجراقة. 
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يكيل للناس به في متاع أخيه البنيامين» 05 
حر كاله قيس الحنه :ا ركؤا لوتجيووا ناد 
منادٍ قائلاً:يا أصحاب هذه القافلة المحمّلة 
بالطعام, إنكم لسارقون. 

(71) قال أولاد يعقوب مقبلين على المنادي: ما 
الذي تفقدونه؟ 
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(20) قال المنادي ومن بحضرته: نفقد المكيال 
الذي يكيل الملك به. ومكافأة من تُحُضره مقدار 
حمل بعير من الطعام, وقال المنادي: وأنا بحِمّْل 
البعير من الطعام ضامن وكميل. 

(70) قال إخوة يوسف: والله لقد تحققتم ما 
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تاعدقوه فنا اناما حتد] أرضن اقبض من 
أجل الإفساد فيهاء وليس من صفاتنا أن نكون 
ا 

قال الكلتوة اليش و الكبال لاخيزة 
رسف عفري البسارق ركه إنامت 
كاذبين في قولكم: لسنا بسارقين؟ 

(0/8) قال سيو يويد تاه لمجاو رفن 
وُجد المسروق في رحله فهو جزاؤه؛ أي: يسلّم بسرقته إلى مَن سرق منه حتى يكون عبداً عنده» مثل هذا الجزاء -وهو 
الاسترقاق- نجزي الظالمين بالسرقة» وهذا ديننا وسنتنا في أهل السرقة. 

(7) ورجعوا بإخوة يوسف إليه. فقام بنفسه يفتش أمتعتهم, فبدأ بأمتعتهم قبل متاع شقيقه؛ إحكاماً لا دبّره لاستبقاء 
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أخيه معه. ثم انتهى بوعاء أخيه. فاستخرج الإناء منه. كذلك يسَّرنا ليوسف هذا التدبير الذي توصّل به لأخذ أخيه وما 
كان له أن يأخذ أخاه في حكم مَلِك «مصر»؛ لأنه ليس من دينه أن يُتَمَلّكَ السارق. إلا أن مشيئة الله اقتضت هذا التدبير 
والاحتكام إلى شريعة إخوة يوسف القاضية برِقٌ السارق. نرفع منازل مَن نشاء في الدنيا على غيره كما رفعنا منزلة يوسف. 
وفوق كل ذي علم من هو أعلم منه. حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى عالم الغيب والشهادة. 

(90) قال إخوة يوسف: إِنْ يَسْرق هذا فقد سرق أخ شقيق له من قبل (يقصدون يوسف عليه السلام) فأخفى يوسف 
في نفسه ما سمعه من يّتاهم؛ وحدَّث نفسه قائلاً: أنتم أسوأ منزلة ممن ذكرتم» حيث دبّرتم لي ما كان منكم, والله أعلم بها 
تصفون من الكذب والافتراء. 

(7) قالوا مستعطفين ليوفوا بعهد أبيهم: يا أيها العزيز إن له والداً كبيراً في السن يحبه ولا يطيق بُعده» فَحُذٌ أحدنا بدلاً من 
«بنيامين». إنا نراك من المحسنين في معاملتك لنا ولغيرنا. 


>53 


(24) قال يوسف: نعتصم بالله ونستجير به أن 
نأخذ أحداً غير الذي وجدنا المكيال عنده -كى) 
حكمتم أنتم-. فإننا إن فعلنا ما تطلبون نكون 
في عداد الظالمين. 

(60) فل| ينسوا من إجابته إياهم لِمَا طلبوه 
الفبودواضين النناس »ويدوا قا وووق قينا 
بينهم؛ قال كبيرهم في السن: ألم تعلموا أن أباكم 
قد أخذ عليكم العهد المؤكد ترد أخاكم إلا أن 
تُغلبواء ومن قَبْلِ هذا كان تقصيركم في يوسف 
وغدركم به؛ لذلك لن أفارق أرض «مصرا 
حتى يأذنلي أبي في مفارقتهاء أو يقضى لي ربي 
بالخروج منهاء وأتمكن من أخذ أخي. والله خير 
مَن حَكُمَ وأعدل من فَصَلَ بين الناس. 

(81) ارجعوا أنتم إلى أبيكم. وأخبروه بم) 
جرىء. وقولوا له: إن ابنك «بنيامين» قد سرق. 
وكا تعيةاية نلك ]لذ بعد نا امار اننا 
المكيالفي رحله؛ وما كان عندنا علم الغيب أنه 


سيسرق حين عاهدناك على رده. 
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َالَمَعَادَأمَهِأَنتَآحْذَإِلامَنوَجَدَنَا مَتتَعَنَاعِسْدَ هتنا 
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© ارجعواً! يكم ففولوايا بان إن إسَكَ سَرَقّ 
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(60) ولمًا رجعوا وأخبروا أباهم با حدثء وطلبوا منه أن يتوثق مما أخبروه قائلين: واسأل -يا أبانا- أهل «مصر). ومّن 
كان معنا في القافلة التى عَذّنا فيهاء و إِنّا لصادقون فيا أخبرناك به. 


آآ كه 


(8) قال هم: بل رينت لكم أنفسكم الأمّارة بالسوء مكيدة دبّرتمَوها ى) فعلتم من قبل مع يوسفء فصبري صبر جميل 


3 


لااجزع فيه ولا شسكوى معه. عسى الله أن يرد إليّ أبنائي الثلاثة -وهم يوسف وشقيقه وأخوهم الكبير المتخلف من أجل 


أخيه- إنه هو العليم بحالي» الحكيم في تدبيره. 


(84) وأعرض يعقوب عنهم؛ وقد ضاق صدره بم| قالوه» وقال: يا حسرتا على يوسف وابيضَتٌ عيناه» بذهاب سوادههما 
من شدة الخرن فهو متليع القلب خرناء ولكته شديد الكتان له: 
(85) قال بنوه: تالله ما تزال تتذكر يوسف. ويشتدٌ حزنك عليه حتى تُشْرف على الهلاك أو هلك فعلاً» فخفف عن 


(87) قال يعقوب مجيباً هم: لا أظهر همّي وحزني إلا لله وحده؛ فهو كاشف الضرٌ والبلاء وأعلم من رحمة الله وفرجه ما 


لا تعلمونه. 
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(40) قال يعقوب: يا أبنائى عودوا إلى (مصر) 
1 0 " يم و : فاستقصو | اسار نو سيف اعدف ل تقطعوا 


١‏ عزن سن امبر رن ور ص 5 جاء ذ حمة الله؛ إنه لا بة الى حاء م: 
لسرت متاح ار ارجاهم متنار يمع الرجاءامن 

ل ل ل 7 ا (30) فذهبوا إلى «مصر» للمرزة الثالشة» فلا 

| 0 جرال ' 


2 


رحمة الله إلا الجاحدون لقدرته. الكافرون به. 
8 دخلوا على يوسف قالوا: يا أها العزيز أصابنا 
وأهلّنا القحط والجدبء. وجئناك بثمن رديء 
قليل» فأعطنا به ما كنت تعطينا من قبل بالثمن 
الجيدء وتصدَّقُ علينا بقبض هذه الدراهم 
الرديئة القليلة وتسامّح معنا فيهاء إن الله تعالى 
أ يثيب المتفضّلين بأموالهم على أهل ا حاجة. 

صل صلد 3 2 ا 1 0 2 2 

١‏ هو توويك عَدَافاك “أ بنفسه وقال: هل تذكرون الذي فعلتموه 
بعاقبة ما تفعلون؟ 

(40) قالوا: أإنّك لأنت يوسف؟ قال: نعم أنا 
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يوسف. وهذا شقيقى» قد تفضل الله عليناء 


على المحن, فإن الله لا يذهب ثواب إحسانه. وإنما يجزيه أحسن الجزاء. 

(41) قالوا: تالله لقد فَضّلك الله علينا وأعزَّكَ بالعلم والحلم والفضلء وإن كنا لخاطئين بها فعلناه عمداً بك وبأخيك. 
(؟4) قال لهم يوسف: لا تأنيب عليكم اليوم؛ يغفر الله لكم. وهو أرحم الراحمين لمن تاب من ذنبه وأناب إلى طاعته. 
(4) ولما سأهم عن أبيه أخبروه بذهاب بصره من البكاء عليه» فقال هم: عودوا إلى أبيكم ومعكم قميصي هذا فاطرحوه 
على وجه أب يَعْد إليه بصره. * ثم أحضروا إِلّ جميع أهلكم. 

ار ا علس ا القميص» ار ني لأشم رائحة 
(45) قال الحاضرون عنده: تالله إنك لا تزال في خطئك القديم من حب يوسف. وأنك لا تنساه. 
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(55)افل] أن تجاء من يكم عقوم بان بوشتف 
ع وطرح قميص يوسف على وجههفعاد © 
يعقنوات شمر ا:وعكه التنوور قفالا غنده: 2 نع عوائر 
اله اروك أن اعدو م اللاها ل تسلمونه فين ١.‏ المي 0200 ش 2 

فق الله ور كه وكامو 0000 نهو لمعو زر التجير©: 
(17) قال بنوه: يا أبانا سل لنا ربك أن يعفو عنا 1 
ويستر علينا ذنوبناء إنا كنا خاطئين فيم| فعلناه 
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مو شيف وتسفيفه: ١‏ : 2 5 
0 . عدا نويل (يىَم من م لد مَدَجَحَلَهَا 0 


جم 
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(ازة) قال يعقوع سيوت أسدالاون أن عق "٠‏ م 
ا م 3 9ه رق لي لض ةب 

لكم ذنوبكم. إنه هو الغفور لذنوب عباده 8١‏ 

التائبين» الرحيم مهم. 

(4) وخرج يعقوب وأهله إلى (مصر» قاصدين 
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رف 0 ا إِحَوَقتَ إن 
رَقَ لَطِيف لْمَائنَاء مهو 
يوسف. فلا وصلوا إليه ضمَّ يوسف إليه أبويه. 8 تنوم لاد وستوسكاير 5 
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مت 
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وقاللمهمنادخلوا «مصر» بمشيئة الله. وأنتم 2 كباشتت لاض تلن 000 
آمنون من الجهد والقحط. ومن كل مكروه. 
)١12(‏ ولس أباة وآم هغلل سريرملف: 
بجانبه؛ إكراماً لما وحيّاه أبواه وإخحوته الأحد 
عشر بالسجود له تحية وتكريياًء لاعبادةً 
وخضوعاًء وكان ذلك جائزاً في شريعتهم؛ وقد 
حَرّم في شريعتنا؛ سدّاً لذريعة الشرك بالله. وقال يوسف لأبيه: هذا السجود هو تفسير رؤياي التي قصصتها عليك من قبل 
في صغري» قد جعلها ربي صدقاًء وقد تفضّل عل حين أخرجني من السجن. وجاء بكم إلَّ من البادية من بعد أن أفسد 
الشيطان رابطة الأخوة بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف التدبير لما يشاءء إنه هو العليم بمصالح عباده. الحكيم في أقواله 
وأفعاله. 

)٠١١(‏ ثم دعا يوسف ربه قائلاً: ربٌ قد أعطيتني من ملك «مصر». وعلّمتني من تفسير الرؤى وغير ذلك من العلم؛ 
ياخالق السموات والأرض ومبدعههماء أنت متولي جميع شأني في الدنيا والآخرة. توفني إليك مسلاً» والحقنى بعبادك 
الصالحين من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. 1 
)3١7(‏ ذلك المذكور من قصة يوسف هو من أخبار الغيب نخبرك به -أيها الرسول- وحياًء وما كنت حاضراً مع إخوة 
يوسف حين دبروا له الإلقاء في البئرء واحتالوا عليه وعلى أبيه. وهذا يدل على صدقك. وأن الله يُوحى إليك. 

)٠١(‏ وما أكثرٌ المشركين من قومك - أيها الرسول- بمصدّقيك ولا متبعيك» ولو حَرَضْتَ على إيمانهم؛ فلا تحزن على 
للك 
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٠١ 5(‏ )وماتطلب من قومك أجرة على إرشادهم 
:عدم ملكي عو دست ال للإييان» إن الذي أرسلتٌ به من القرآن والهدى 
ل 00 
8 < 9 عظة للناس أجمعين يتذكرون به وبتدون. 
)٠١5(‏ وكثير من الدلائل الدالة على وحدانية الله 
وقدرته منتشرة في السموات والأرضء كالشمس 
والقمروالجبال والأشجارء يشاهدونها وهم عنها 
معر ضون. لا يفك رون فيها ولا يعتبرون. 
)٠١(‏ ومايقدٌ هؤلاء المعرضون عن آيات الله 
بأن الله خالقهم ورازقهم وخالق كل شيء. إلا 
وهم مشركون في عبادتهم الأوثان والأصنام. 
تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 
)3١0(‏ فهل عندهم ما يجعلهم آمنين أن ينزل 
بهم عذاب من الله في الدنيا يعْمّهمء أو أن تأتيهم 
القيامة فجأة» وهم لا يشعرون ولا تُِسّون 
للق 
)1١( ١‏ قل هم -أبها الرسول-: هذه طريقتي. 
ا رضي فح دن : أدعو إلى عبادة الله وحده؛ على حجة من الله ويقين» 
59 6 2 برف وو ا تر ل ا أنا ومن اقتدى بيء وأنزّه الله سبحانه وتعاللى عن 
الشركاءء ولستٌ من المشركين مع الله غيرّه. 
)٠١9(‏ وما أرسلنا من قبلك -أيها الرسول- للناس إلا رجالا منهم ننزل عليهم وحيناء وهم من أهل الحاضرة: فهم أقدر 
على فهم الدعوة والرسالة» يصدقهم المهتدون للحقء ويكذبهم الضالون عنه. أفلم يمشوافي الأرضء فيعاينوا كيف كان 
مآل المكذبين السابقين وما حلّ بهم من الهلاك؟ وثواب الدار الآخرة أفضل من الدنيا وما فيها للذين آمنوا وخافوا ربهم. 
أفلا تتفكرون فتعتيروا؟ 
)1١(‏ ولا تستعجل -أيها الرسول- النصر على مكذبيكء فإن الرسل قبلك ما كان يأتيهم النصر عاجلاً لحكمة نعلمها. 
حتى إذا يقس الرسل من إيمان قومهم وظنَّ المُرسل إليهم أن الرسل قد كَذّبوهم فيما أخبروهم عن الله جاء نصرّنا 
لرسلنا عند شدة الكربء فننجي من نشاء من الرسل وأتباعهم, ولايُرَدُ عذابنا عمّن أجرم وتجرَّأ على الله. وفي هذا تسلية 
للنبي صلى الله عليه وسلم. 
١١11‏ ) لقد كان في نبأ المرسلين الذي قصصناه عليك وما حل بالمكذبين عظة لأهل العقول السليمة. ما كان هذا القرآن حديثاً 
مكذوباً محتقا ولكن أنزلناه شاهداً على صدق ما تَقدَّمه من الكتب المنزّلة وأنها من عند الله» وبياناً لكل ما يحتاج إليه العباد 
من تحليل و نحريم» ومحبوب ومكروه وغير ذلك. وإرشاداً من الضلال» ورحمة لأهل الإيهان تبتدي به قلومهم. فيعملون ب فيه 
من الأوامر والنواهي. 
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(1) #8 الم # سبق الكلام على الحروف المقطّعة 
في أول سورة البقرة. 

هذه آيات القرآن الرفيعة القدرء وهذا القرآن 
المنزل عليك - أيها الرسول- هو الحقء لاكى) 
يقول المشركون: إنك تأتي به من عند نفسك. ومع 
هذا فاكثر العاين لا يمدقونبية«ولا جملون. 
(0) الله تعالى هو الذي رفع السمواتٍ السبع 
بقدرته من غير عمد ك| ترونهاء ثم استوى 
-أي: علا وارتفع- على العرش استواء يليق 
بجلاله وعظمته. وذلّل الشمس والقمر لمنافع 
العناد اك مقهوا بورق فلكنة إن بوم الا 

يدبّر سبحانه أمور الدنيا والآخرة. يوضح 7 جب 
لكع الآياتٍ الدالة عل قدرته وأنه لا إله إلا ْ 
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هو؟؛لتوقنوا بالله والمعاد إليه. فتصدقوا بوعده 
ووعيذه وتُخُلصوا العبادة له وحذه. 

(") وهو سبحانه الذي جعل الأرض متسعة 
ممتدة» وهيأها لمعاشكم. وجعل فيها جبالا تَثنها 
وأنماراً لشربكم ومنافعكم. وجعل فيها من كل الثمرات صنفين اثنين» فكان منها الأبيض والأسود وال حلو والحامض» 
وجعل الليل يغطي النهار بظلمته» إن في ذلك كله لّعظات لقوم يتفكرون فيهاء فيتعظون. 

(5) وفي الأرض قطع يجاور بعضها بعضاًء منها ما هو طيّب يُنِبِتُ ما ينفع الناسء ومنها سَبخة ملْحة لا تنبت شيئا وفي 
الأرض الطيبة بساتين من أعناب. وجعل فيها زروعاً مختلفة ونخيلاً مجتمعاً في منبت واحد, وغير مجتمع فيه. كل ذلك في 
تربة واحدة؛ ويشرب من ماء واحد, ولكنه يختلف في الثار والحجم والطعم وغير ذلكء فهذا حلو وهذا حامضء وبعضها 
أفضل من بعض في الأكلء إن في ذلك لّعلامات لمن كان له قلب يعقل عن الله تعالى أمره ونهيه. 

(4) وإن تعجب - أيها الرسول- من عدم إيهان الكمّار بعد هذه الأدلة فالعجب الأشدٌ من قوهم: أإذا متنا وكنا ترابا تُبعث 


من جديد؟ اولئشك هم الجاحدون بربهم الذي أوجدهم من العدمء وأولئك تكون السلاسل من النار في أعناقهم يوم 
القيامة» وأولئك يدخلون النار» ولا يخرجون منها أبداً. 


لحي 


سُورَة الرعَدٍ 


(9)وسععيلكت الكدعرة #العقوية الى 1 
أعاجلهم بها قبل الإيمان الذي يرجى به الأمان 
والحسنات» وقد مضت عقوبات المكذبين 
من قبلهم. فكيف لا يعتبرون بهم؟ وإن ربك 
-أيها الرسول- لذو مغفرة لذنوب مّن تاب من 
ذنوبه من الناس على ظلمهم. يفتح هم باب 
المغفرة» ويدعوهم إليهاء وهم يظلمون أنفسهم 
بعصيانهم ربهم؛ وإن ربك لشديد العقاب على 
مَن أصرّ على الكفر والضلال ومعصية الله. 
0١‏ ويشنول كه رسيكة ا لاسا عه 
محسوسة كعصا موسى وناقة صالح. وليس 
تررك انين ولت قا اننع دمل 
لهم وحوّف من بأس الله. ولكل أمة رسول 
يرشدهم إلى الله تعالى. 
ل ووس ك0 
أذكر هو أم أنثى؟ وشقي هو أم سعيد؟ ويعلم 
ما تنقصه الأرحام, فيسقط أو يولد قبل تسعة 
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أشهرء وما يزيد حمله عليها. وكل شيء مقدّر عند 
الله بمقدار من النقصان أو الزيادة لا يتجاوزه. 

(9) الله عالم ب| خفي عن الأبصاره وبا هو مشامّد, الكبير في ذاته وأسرمائه وصفاته. المتعالي على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره. 

)٠١(‏ يستوي في علمه تعالى من أخفى القول منكم ومّن جهر بهء ويستوي عنده مَن استتر بأعماله في ظلمة الليل؛ ومّن 
جهر بها في وضح النهار. 

)1١(‏ لله تعالى ملائكة يتعاقبون على الإنسان من بين يديه ومن خلفه. يحفظونه بأمر الله ويحصون ما يصدر عنه من خير أو 
شر. إن الله سبحانه وتعالى لا يغيّر نعمة أنعمها على قوم إلا إذا غيّرّوا ما أمرهم به فعصوه. وإذا أراد الله بجاعةٍ بلاءً فلا 
مفرّ منه. وليس لهم مِن دون الله من والٍ يتولى أمورهم. فيجلب لهم المحبوب» ويدفع عنهم المكروه. 

(؟1) هو الذي يريكم من آياته البرق -وهو النور اللامع من خلال السحاب- فتخافون أن تنزل عليكم منه الصواعق 
المحرقة» وتطمعون أن ينزل معه المطر. وبقدرته سبحانه يوجد السحاب المحمّل بالماء الكثير لمنافعكم. 

(1) ويسبّح الرعد بحمد الله تسبيحاً يدل على خضوعه لربه. وتنزَّه الملائكة ريها من خوفها من الله» ويرسل الله الصواعق 
المهلكة فيهلك بها مّن يشاء من خلقه. والكفار يجادلون في وحدانية الله وقدرته على البعث. وهو شديد الحول والقوة 
والبطش يمن عصاه. 
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(١)لله‏ سبحانه وتعالى وحده دعوة التوحيد 
«لا إله إلاالله». فلا يعبدولا يدع ىإلاهو؛ 
والآهة التي يعبدونها من دون الله لا تجيب دعاء 
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إليه. وما سؤال الكافرين لما إلا غاية في البعد 
حن الديواني رك يع لحر 

10 توة وعد عوك قافنا باك 
مّن في السموات والأرضء فيسجد ويخضع له 
المؤمنون طوعاً واختياراًء ويخضع له الكافرون 
رغأ عنهم؛ لأنهم يستكبرون عن عبادته. 
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(5) قل -أيها الرسول- للمشركين: مَّن خالق ع 25 ِ ا أ 
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ملزما بالحجة: أجعلتم غيره معبودين لكم؛ وهم 
لا يتقدرون على نفع أنفسهم أو ضرها فضلاً عن 
نفعكم أوض ركمء وتركتم عبادة مالكها؟ قل لهم 
-أيها الرسول-: هل يستوي عندكم الكافر -وهو كالأعمى- والمؤمن - وهو كالبصير؟ أم هل يستوي عندكم الكفر 
-وهو كالظلمات- والإيهان -وهو كالنور؟ أم أن أولياءهم الذين جعلوهم شركاء لله يخلقون مثل خلقه. فتشابه عليهم 
حَلَّق الشركاء بخلق الله فاعتقدوا استحقاقهم للعبادة؟ قل لهم -أيها الرسول-: : الله تعالى خخالق كل كائن من العدم؛ وهو 
المستحق للعبادة وحده؛ وهو الواحد القهار الذي يستحق الألوهية والعبادة. لا الأصنام والأوثان التي لا تضرٌ ولا تنفع. 
(10) ثم ضرب الله سبحانه مشلا للحق والباطل باء أنزله من السماء؛ فجَّرّت به أودية الأرض بقَّدَّر صغرها وكبرهاء 
فحمل السيل غثاء طافياً فوقه لا نفع فيه. وضرب مثلاً آخر: هو المعادن يوقدون عليها النار لصهرها؛ طلباً للزينة كما في 
الذهب والفضة: أو طلبا لمنافع ينتفعون بها كى) في النحاس» فيخرج منها خبثها مما لا فائدة فيه كالذي كان مع الماء. بمثل 
هذا يضرب الله المثل للحق والباطل: فالباطل كغثاء الماء وخبث المعادن يتلاشى أو يرْمى؛ إذ لا فائدة منه. والحق كالماء 
الصافي. والمعادن النقية تبقى في الأرض للانتفاع بهاء كم بيّن لكم هذه الأمثال. كذلك يضربها للناس؛ ليتضح الحق من 
الباطل والهدى من الضلال. 

(1) للمؤمنين الذين أطاعوا الله ورسوله الجنة» والذين لم يطيعوا وكفروابه لهم النار. ولو كانوا يملكون كل مافي 
الأرض وضِغْفه معه لبذلوه فداء لأنفسهم من عذاب الله يوم القيامة» ولن يُتَقبل منهم. أولئك يحاسَّبون على كل ما 
أسلفوه من عمل سيّىء ومسكنهم ومقامهم جهنم تكون لهم فراشاً وبئس الفراش الذي مهدوه لأنفسهم. 
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20 
20 


0 


ب بج سيا 0 
7/0 7 
ا دخ لمي 


ل 


و1 
034 


9 ع 2 
8 واد نَسَصْسُو عق دنه مْبَكَ دصتقم وتوت د 
م َه لوْصَ وق ذوتق لاض ليد لق 5 
| اللتتذوام زهو دارج تايبلط ررق لتريكة أل 
وي رفح لالد يَاوَمَا وها لديا إلا َ 


اكت 


م 
0 


غ0 © ربولا ل والرلداء 7 ل 2 
16 ا أذ هو 9 


2 5 
12١‏ 00 و 220101 و 
لدي ١‏ 0 
ص ف د 
1 8 1 و م 
ما 0 
6 2 
0 26 
ا 

يه 


مسج | 


وتدخل الملائكة عليهم من كل باب؛ لتهنئتهم بدخول الجنة. 


(5 205 
الدار الجنة. 


)09١19(‏ هل الذي يعلم أن ما جاءك -أيها 
الرسول- من عند الله هو الحق فيؤمن به 
كالأعمى عن الحق الذي لم يؤمن؟ إنم| يتعظ 
أصحاب العقول السليمة الذين يوفون بعهد 
الله الذي أمرهم به. ولا ينكثون العهد المؤكد 
الذي عاهدوا الله عليه. 

)7١(‏ وهم الذين يَصِلون ما أمرهم الله بوصله 
كالأرحام والمحتاجين. ويراقبون ربهم. 
ويخشون أن يحاسبهم على كل ذنوبهم؛ ولا 
يغفر لهم منها شيئاً. 

)31١0(‏ وهم الذين صبروا على الأذى وعلى 
الطاعة؛ وعن المعصية طلباً لرضا ربهم؛ وأذَّوا 
الصلاة على أتمٌّ وجوههاء وأدّوا من أمواهم 
زكاتهم المفروضة:ء والنفقات المستحبة في الخفاء 
والعلن. ويدفعون بالحسنة السيئة فتمحوهاء 
أولئك الموصوفون مهذه الصفات هم العاقبة 
المحمودة في الآخرة. 

(7) تلك العاقبة هي جنات عدن يقيمون فيها 
لاايزولون عنهاء ومعهم الصالحون من الآباء 
والزوجات والذريات من الذكور والإناث. 


تقول الملاتئكة لهم : سلامٌ عليكم. تحية خاصة لكم, وَسَلِمْتم من كل سوء؛ بسبب صبركم على طاعة الله فنِعم عاقبة 


)١5(‏ أما الأشقياء فقد وُصِفوا بضد صفات المؤمنين» فهم الذين لا يوفون بعهد الله بإفراده سبحانه بالعبادة بعد أن أكدوه 
على أنفسهم. وهم الذين يقطعون ما أمرهم الله بوصله من صلة الأرحام وغيرهاء ويفسدون ني الأرض بعمل المعاصي. 
أولئك الموصوفون بهذه الصفات القبيحة لهم الطرد من رحمة الله» وهم ما يسوءهم من العذاب الشديد في الدار الاخرة. 
(1) الله وحده يوسّع الرزق لمن يشاء من عباده. ويضيّق على من يشاء منهم. وفرح الكفار بالسّعَة في الحياة الدنياء وما 


هذه الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة إلا شيء قليل يتمتع به» سرعان ما يزول. 


(70) ويقول الكفار عناداً: هلا أنزل على محمد معجزة محسوسة كمعجزة موسى وعيسى. قل هم: إن الله يضل من يشاء 
من المعاندين عن الهداية ولا تنفعه المعجزات. ومبدي إلى دينه الحق من رجع إليه وطلب رضوانه. 
)١(‏ وهدي الذين تسكن قلوبهم بتوحيد الله وذكره فتطمئنء آلا بطاعة الله وذكره وثوابه تسكن القلوب وتستانس. 
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عليه اعتمدت ووثقت. وإليه مرجعي وإنابتي. 
610 يود الله جتحال عل الكافرية الذيين 
طلبوا إنزال معجزات محسوسة على النبى صلى 2 6 
ئ ا ع م ل 2 يا 
الله عليه وسلم فيقول مهم: ولو أن ثمة قرانا 2 ب فيا اعمن هو 2 لضييس ب 
1 ع ع ]| - ل ره قحك برو ب 5 
يقرأء فتزول به الجبال عن أماكنهاء أو تتشقق 6 اي ا الم ش 
به الأرض أخماراء أو يجيا به الموتى وتكلّم كا (8| هرون 00 42 
٠ . 7 1 ٠ 2 2‏ 5 4 ا 5 0 كام ًِ 1 96 ا 
ل ل 0 ا 0 و 0 5 
في المعجزات وغيرها. أفلم يعلم المؤمنون أن 
الله لو يشاء لآمن أهل الأرض كلهم من غير 
معجزة؟ ولا يزال الكفار تنزل بهم مصيبة بسبب كفرهم كالقتل والآسر في غزوات المسلمين, أو تنزل تلك المصيبة قريباً 
من دارهم. حتى يأتيٍ وعد الله بالنصر عليهم. إن الله لا يخلف الميعاد. 
0 وإذا كانوا قد سخروا من دعوتك - أيها الرسول- فلقد سَحِرَتَ أمم من قبلك برسلهم. فلا تحزن فقد أمهلتٌ الذين 
كفرواء ثم أخذتهم بعقابي. وكان عقاباً شديدا. 
200 «اع وله عو 57 0 2 20 11 35 5 5 

(") أفمّن هو قائم على كل نفس يحصي عليها ما تعمل» أحق أن يعبدء أم هذه المخلوقات العاجزة؟ وهم -من جهلهم- 
جعلوا لله شركاء من خلقه يعبدوهم. قل هم -أيها الرمسول-: اذكروا أسماءهم وصفاتهم؛ ولن يجدوا من صفاتهم ما 
يجعلهم أهلاً للعبادة» أم تخبرون الله بشركاء في أرضه لا يعلمهم. أم تسمونهم شركاء بظاهر من اللفظ من غير أن يكون 

حقيقة. . بل حسّن الشيطان للكفار قوهم الباطل وصدَّهم عن سبيل الله ٠‏ ومّن لم يوفقه الله لحدايته فليس له أحد يديه 
ويوفقه إلى الحق والرشاد. 
(4") غشؤلاء الكفار الصادين عن سبيل الله عذاب شاق في الحياة الدنيا بالقتل والأسر والخزيء ولعذابهم في الآخرة أثقل 
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وَعَبَََ أَلْحِسَات © أوَلوَيَرَوَأ أنَانَاقَ الارص تقصها 
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آذه هه 


ع كو اسان 201 2 اك لس 1 2ح 
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لك ناصر ينصرك ويمنعك من عذابه. 


(5*) صفة الجنة التي وعد الله بها الذين 
يخشونه أنها تجري من تحت أشجارها وقصورها 
الأمارء ثمرها لا ينقطع. وظلها لا يزول ولا 
ينقص. تلك المثوبة بالجنة عاقبة الذين خافوا 
اله» فاجتنبوا معاصيه وأذَّوا فرائضه. وعاقبة 
الكافرين بالله النار. 

(5) والذين أعطيناهم الكتاب من اليهود 
والنصارى من آمن منهم بك كعبدالله بن سَلام 
والنّجائيء يستبشرون بالقرآن المنزل عليك 
لموافقته ما عندهم, ومن المتحزبين على الكفر 
فيدكة كالسيد والعائي اف «نَجْران)-. 
وكعب بن الأشرف. من ينكر بعض المنزل 
عليك. قل لهم: إنها أمرني الله أن أعبده وحدهء 
ولا أشرك به شيئاًء إلى عبادته أدعو الناسء وإليه 
مرجعي ومأبي. 

(90*) وكما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلسانهم 
أنزلنا إليك -أيها الرسول- القرآن بلغة العرب؛ 
لتحكم به. ولئن اتبعت أهواء المشركين في عبادة 


غير الله -بعد الحق الذي جاءك من الله- ليس 


(") وإذا قالوا: مالَكَ -أيها الرسول- تتزوج النساء؟ فلقد بعثنا قبلك رسلاً من البشر وجعلنا هم أزواجاً وذرية» وإذا 
قالوا: لو كان رسولاً لأتى ب| طلبنا من المعجزات» فليس في وّسْع رسولٍ أن يأتي بمعجزة أرادها قومه إلا بإذن الله. لكل 


أمر قضاه الله كتاب وأجل قد كتبه الله عنده. لا يتقدم ولا يتأخر. 


(4*) يمحو الله ما يشاء من الأحكام وغيرهاء ويُبّقي ما يشاء منها لحكمة يعلمهاء وعنده أصل الكتابء وهو اللوح المحفوظ 


1 ى ع 5 


(40) وإن أريناك -أيها الرسول- بعض العقاب الذي توعَدْنا به أعداءك من الخزي والتكال في الدنيا فذلك المعجّل همء 
وإن توفيناك قبل أن ترى ذلك. فما عليك إلا تبليغ الدعوة؛ وعلينا الحساب والجزاء. 

1١)‏ 5) أولم يبصر هؤلاء الكفار أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافهاء وذلك بفتح المسلمين بلاد المشركين وإحاقها ببلاد المسلمين؟ 
والله سبحانه يحكم لا راد ولا مُبُطل لحكمه وقضائه. وهو سريع ال حسابء فلا يستعجلوا بالعذاب؛ فإن كل ات قريب. 

(؟4) ولقد ديّر الذين من قبلهم المكايد لرسلهم. ى) فعل هؤلاء معكء فلله المكر جميعاًء فيبطل مكرهم. ويعيده عليهم 
بالخيبة والندم؛ يعلم سبحانه ما تكسب كل نفس من خير أو شر فتجازى عليه. وسيعلم الكفار -إذا قدموا على رمهم- لمن 
تكون العاقبة المحمودة بعد هذه الدنيا؟ إنها لآتباع الرسل. وفي هذا مهديد ووعيد للكافرين. 
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( ويقول الذين كفروا لنبي الله: -يا محمد- 
ما أرسلك الله قل لهم: كفى بالله شهيداً بصدقي 
وكذبكم, وكَمْتَ شهادة من عنده علم الكتاب 
مسن اليهود والنصارى ممن آمن برسالتيء وما 
جئت به من عند الله واتبع الحق فصرّح بتلك 
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الشهادة. وم يكتمها. 2 0 و 
5 إل امربائن رمزلا مط اقيرالعييه 5 

9 إل النور بيلان رَتَهِ مَك صرْط الْعَرب ِالحَييدٍ© 8 
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# سورة إبراهيم *# © اشوالزى لدرمَاف السَمَوَت وَمَا لاض وَوَيْلٌ 3 
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(7) 8« الر سبق الكلام على الحروف 
القطعةاق أو ل سور البئرة 

هذا القرآن كتاب أوحيناه إليك -أيها الرسول- 
لتخرج به البشر من الضلال والغيّ إلى الهدى 
والنور -بإذن رمهم وتوفيقه إياهم- إلى الإسلام 
الذي هو طريق الله الغالب المحمود في كل حال. 
الله الذي له ما في السموات وماني الأرضء خلقاً 
وملكاً وتصرٌّفاء فهو الذي يجب أن تكون العبادة 
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له وحده. وسوف يصيب الذين لم يؤمنوا بالله ول : ش 


0 19+ 


يتبعوا رسله يوم القيامة هلاك وعذاب شديد. 
() وهؤلاء الذين أعرضوا ول يؤمنوا بالله ويتبعوا رسله هم الذين يختارون الحياة الدنيا الفانية» ويتركون الآخرة الباقية» 
ويمنعون الناس عن اتباع دين الله ويريدونه طريقاً معوجاً ليوافق أهواءهم. أولئك الموصوفون هذه الصفات في ضلال 
عن الحق بعيد عن كل أسباب الحداية. 

(5) وما أرسلنا من رسولٍ قبلك -أيها النبي- إلا بلّغة قومه؛ ليوضّح لهم شريعة الله؛ فيضل الله من يشاء عن الهدى, ويوقّق 
من يشاء إلى الحق» وهو العزيز في ملكه. الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها وَفق الحكمة. 

(5) ولقد أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل وأيدناه بالمعجزات الدالة على صدقه. وأمرناه بأن يدعوهم إلى الإيهان؛ ليخرجهم 
من الضلال إلى الهدى. ويذكّرهم بنعم الله ونقمه في أيامه إن في هذا التذكير بها لدلالات لكل صبّار على طاعة الله وعن 
محارمه؛ وعلى أقداره؛ شكورٍ قائم بحقوق الله يشكر الله على نعمه. وخصّ هذين الصّنفِين بالذَّكْر؛ لمم هم الذين 
يعتبرون بالآياتء. ولا يَغفْلون عنها. 
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(5) واذكر -أيها الرسول- لقومك قصة موسى 


ف 


يض 7 23 ى_-3- # 
جد 2 سن وبر أ ا 2 
وه 
0 


0/4 
سلج نيج تجار 


١ 5‏ 
2 اح سا 1 سلا كه سب 00 2 قا ل | 5 :اذ انعمة الله 
كوو ل وخورة تتوقوتظ ره الحذاف 3 حين قال لبني إسرائيل ذكرر م 
8 _وء.ء ر كس و سس يءو ا .رس و5 48 حين أنجاكم من فرعون وأتباعه يذيقونكم أشد 
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العذابء ويذبّحون أبناءكم الذكورء حتى لايأتي 
منهم من يستولي على مُلك فرعون. ويَشْتئقون 
نساءكم للخدمة والامتهان, وفي ذلكم البلاء 
والإنجاء اختبار لكم من ربكم عظيم. 

(0) وقال لهم موسى: واذكروا حين أعلم 
ربكم إعلاماً مؤكّداً: لئن شكرتموه على نعمه 
ليزيدتكم من فضله. ولعن جحدتم نعمة الله 


. 7 ين ابن - 2 ج سم و <> 

لكربلا من ريُحوعظ يم واد دَادنَ رركو 
آ# هه 

ا يي اي 


276 
ام 


فلن 


0 


هه 
2 75 ل 


0 
رن 


0 
و 


© 
ل 


ا 
93 


5 


يكو 


مرجم 


1/0 
2 
4 


8 
2 


- _ 0 


2 
ف 


59 


0 
0 
5 


01 


2 
27 
5 
1 ا 


١ك‏ 
و 
كي 


و 2 


يو 
35 
0 


كم 
0 
ىك 


09 
جه 
7 ِ 
1/6 
0 8 


2 ند 5 ليعذبنكم داب نديد 

2 أروما 

]| عاك 45 ا اماد ان ع سحن مااي م ل احم | : دسء أن 1 
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عن خلقه. مستحق للحمد والثناءء محمود في 
كل حال. 

(9) ألم يأتكم -يا أمّة محمد- خبر الأمم التي 
سبقتكمء قوم نوح وقوم هود وقوم صالح. 
والأمم التي بعدهم, لا يحصي عددهم إلا الله 
جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحات. فعضّوا أيديهم غيظاً واستنكافاً عن قبول الإيمان» وقالوا لرسلهم: إنا لا نصدّق با 
جتتمونا به. وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه من الإيهان والتوحيد موجب للريبة. 

)١ 20)‏ قالت لهم رسلهم: أني الله وعبادته -وحده- ريب» وهو خالق السموات والأرضء ومنشتهم| من العدم على غير 
مثال سابق, وهو يدعوكم إلى الإيهان؛ ليغفر لكم ما أسلفتم من الشركء ويدْفع عنكم عذاب الاستئصالء فيؤخحر بقاءكم 
في الدنيا إلى أجل قدّرهء وهو نهاية آجالكم, فلا يعذبكم في الدنيا؟ فقالوا لرسلهم: ما نراكم إلا بشراً صفاتكم كصفاتناء لا 
فضل لكم علينا يؤهلكم أن تكونوا رسلاً. تريدون أن تمنعونا من عبادة ما كان يعبده آباؤنا من الأصنام والأوثان. فأتونا 
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بحجة ظاهرة تشهد على صحة ما تقولون. 
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الله يتفضل بإنعامه على من يشاء من عباده 
فيصطفيهم لرسالته» وما طلبتم من البرهان 
المبين» فلا يُمُكن لنا ولا نستطيع أن نأتيكم به 
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المؤمنون في كل أمورهم. 
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أرسَّدَنا إلى طرق النجاة من عذابه. ووققَنا إلى 
بالكلام السيّئ وغيره؛ وعلى الله وحده يجب أن 
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يعتمد المؤمنون في نصرهم, وهزيمة أعدائهم. 
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(0) وضاقت صدور الكفار مما قاله الرسل 3 ا و و نا لمر ا سخ لس عر امير 0 3 
ال ب 5 لَمَوَنْمِنْ كي مَحكان وَمَاهْوَبِمَيتِ وَعِن وَرَأبوء 2 
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8 2-2 ان ل هه ص لله ساح هه 
دِاسْتَد تيه الرمح ف يو عَاصِفٍ لايِفَد رون 
- عش و اسم ايد .ع ع اوراص ارس وم 
مِمَا سبوا عل ثى و ذلك هْوَالصَللٌ البعيد © 


لجاب 2-2 حافك 
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الإهلاك للكفار, وإسكان المؤمنين أرضّهم أمر مؤكد لمن خاف مقامه بين يدي يوم القيامة؛ وخشي وعيدي وعذابي. 
(15) ولجأ الرسل إلى ربهم وسألوه النصر على أعدائهم والحكمٌّ بينهم؛ فاستجاب لهم. وهلك كل متكبر لا يقبل الحق ولا 
يُذُعن له» ولا يقر بتوحيد الله وإخلاص العبادة له. 

)١7(‏ ومن أمام هذا الكافر جهنم يلقى عذابهاء ويُسقى فيها من القيح والدم الذي يَخْرجٍ من أجسام أهل النار. 

(0) يحاول المتكبر ابتلاع القيح والدم وغير ذلك ما يسيل من أهل النار مرة بعد مرة» فلا يمستطيع أن يبتلعه؛؟ لقذارته 
وحرارته ومرارته» بل يشربه بعد عناء. فيقطّع أمعاءه. ويأتيه العذاب الشديد من كل نوع ومن كل عضو من جسده. وما 
هو بميت فيستريح, وله من بعد هذا العذاب عذاب آخر مؤلم. 

(1) صفة أعمال الكفار في الدنيا كالبر وصلة الأرحام كصفة رماد اشتدت به الريح في يوم ذي ريح شديدة» فلم تترك له 
أشراء فكذلك أعماهم لا يجدون منها ما ينفعهم عند الله» فقد أذهبها الكفر كما أذهبت الريح الرماد. ذلك السعي والعمل 
على غير أساسء هو الضلال البعيد عن الطريق المستقيم. 
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كلهم يوم القيامة لله الواحد القهار؛ ليحكم 


بينهم. فيقول الاتباع لقادتهم: إنا كنا لكم في 
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فيقول الرؤساء: لو وفّقنا الله إلى الإيمان 
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0-7 وو 0-7 لأرشدناكم إليه. ولكنه لم يوفقناء فضللنا 
2 ز ذزذ آذ ع0 ف و 


واعللاك» يشتوق علا ولك بيدا هن 
تحمل ما نزل بنا من العذاب والصيرٌ عليه» فليس لنا مهرب من عذاب الله ولا منجى. 

(؟1) وقال الشيطان -بعد أن قضى الله الأمر وحاسب حََلّقه ودخل أهل الجنة الجن وأهل النار النارّ-: إن الله وعدكم 
وعداً حقاً بالبعث والجزاءء ووعدتكم وعداً باطلاً أنه لابَعْتٌ ولا جزاءء» فأخلفتكم وعديء وما كانلي عليكم من قوة 
أقهركم بها على اتباعي» ولا كانت معي حجة؛ ولكن دعوتكم إلى الكفر والضلال فاتبعتمونيء فلا تلومونيٍ ولوموا 
أنفسكم. فالذنب ذنبكم, ما أنا بمغيثكم ولا أنتم بمغيثيّ من عذاب الله إني تبرّأت من جَغْلكم لي شريكاً مع الله في طاعته 
في الدنيا. إن الظالمين -في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل- لهم عذاب مؤلم موجع. 

كار ادهيلن التاين هن قا الله ووس لهب وعيناء ا الشاطاق جنات قرع برع حت اتسنا رها واقشورها الأجان لاه ررق 
منها أبداً -بإذن ربهم وحوله وقوته- يُحَيَّوْن فيها بسلام من الله وملائكته والمؤمنين. 

(15) ألم تعلم -أيها الرسول- كيف ضرب الله مثلاً لكلمة التوحيد «لا إله إلا الله بشجرة عظيمة» وهي النخلة؛ أصلها 
متمكن في الأرضء وأعلاها مرتفع علوًاً نحو السماء؟ 
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وا هاجن بياذ ةورث لهأل 


(15) تعطي ثارها كل وقت وقّته الله لإثمارهاء 
وكذلك شجرة الإيهان أصلها ثابت في قلب 
المؤمن علماً واعتقاداًء وفرعها من الأعمال 
الصالحة والأخلاق المرضية يُرفع إلى الله وينال 
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ثوابه في كل وقت. ويضرب الله الأمثال للناس؟ "١‏ 04 
3 3 
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ليتذكروا ويتعظواء فيعتبروا. 

(51) ومشل كلمة خبيثة -وهي كلمة الكفر- 
كشجرة خبيثة المأكل والمطعم, وهي شجرة 
الحنظلء اقتلعت من أعلى اللأرض؛ لأن عروقها 
قريبة من سطح الأرض مالها أصل ثابت» 
ولافرع صاعد. وكذلك الكافر لاثبات له ولا 
ور فع له عمل صالح إلى الله. 
(30) يثيّت يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الحق الراسخ؛ 
وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله وما جاء به من الدين الحق يثبتهم الله به في 
الحياة الدنياء وعند مماتهم بالخاتمة الحسنة. وفي 
الس اسيم إلى الجواب 
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بِدءمنَالشّمدَتَ رواحت د ل ظ 
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أهل الإيهان وخذّلان أهل الكفر والطغيان. 

(5487) ألم تنظر أءها المخاطب - والمراد العموم- إلى حال المكذبين من كفار قريشء الذين اختاروا الكفر بالله بدلاً 
غخرة شيكرةغ] لاعس الأمن با حرم ويعفة الي عمد صيل مهلي وستلم تبهم؟ ؟ وقد أنزلوا أتباعهم دار الهلاك حين 
تسبيوا بإخرا جهم إلى «بَدْر) فقتلواء وصار مصيرهم دار البوار» وهي جهنم» يدخلونها ويقاسون حرهاء وقَبّحَ المستقر 
مستقرهم. 

)7٠١(‏ وجعل هؤلاء الكفار لله شركاء عبدوهم معه؛ ليبّعدوا الناس عن دينه. قل لهم -أمها الرسول-: استمتعوا في الحياة 
الدنيا؛ فإنها سريعة الزوال» وإن مردّكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم. 

(1") قل -أيها الرسول- لعبادي الذين آمنوا: يؤدوا الصلاة بحدودهاء ويخرجوا بعض ما أعطيناهم من المال في وجوه 
الخير الواجبة والمستحبّة مسرّين ذلك ومعلنين من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا ينفع فيه فداء ولا صداقة. 

الله تعالى الذي خلق السموات والأرض وأوجدهما من العدم. وأنزل المطر من السحاب فأحيا به الأرض بعد موتهاء 
وأخرج لكم منها أرزاقكم؛ وذلّل لكم السفن؛ لتسير في البحر بأمره لمنافعكم: وذلّل لكم الأنهار لسقياكم وسقيا دوابكم 
وزروعكم وسائرمتافعكم: 

(3) وذلل الله لكم الشمس والقمر لا يمان عن حركتهم؛ لتتحقق المصالح بهماء وذلّل لكم الليل؛ لتسكنوا فيه وتستريحواء 
والنهار؛ لتبتغوا من فضله. وتدبّروا معايشكم. 
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لاصوا إنَالإن وتان رامال و ا ا ا ل ا 
0-6 1 ل و اوالسم بشكرها؛ لكثرتها وتنوعها. إن 
اجتل ه21 ماة ختواقا د شة زو الإنسانلكي الظلم نض كير الجحردد.. 

مر نْهُنَ أضَلانَ كَيْيراقس الناس من الور ربه. 

(5”) واذكر -أيها الرسول- حين قال إبراهيم 
داعياً ربه -بعد أن أسكن ابنه إسماعيل وأمه 
«هاجّر)» وادي «مكة»-: رب اجعل «مكة» بلدَ 
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رَرَفْهممِنَ الشْمَرتِ لعلهم يشكروت 
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أمن يأمن كل من فيهاء وأبعدني وأبنائي عن 
عبادة الأصنام. 

(5*) رب إن الأصنام تسبّبت في إبعاد كثير 
من الناس عن طريق الحق» فمن اقتدى بي في 
التوحيد فهو على ديني وسئَتِيء ومّن خالفني 
فيم| دون الشرك. فإنك غفور لذنوب المأنبين 
-بفضلك - رحيم مهم تعفو عمن تشاء منهم. 
(30) ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ ليس 
فيه زرع ولا ماء بجوار بيتك المحرم. ربنا 
إنني فعلت ذلك بأمرك؛ لكي يؤدوا الصلاة 


0 
رد 


م 9 
رح رن 
ل به 0 
ولاه 


1# 0 
ا 
ور ا“ 
0 


2 


5 


0-6 
0 


4 / 
دب 


0 


001 

2 

0د 
لحل 


- 0 


6 


55 
33 


7 


ل 
5 


و 
ل ل 
/ 
9 الكم 


0" 
عَفْلْعَتَاضمَاً 


و 


تر قب سه 
0 1 7 


9# 


خر/20 


9 
ا 
الاي 


5 
6 


: اق شوو ءانه سه بو . سد 

731+ ,بحدوردهاء فاجعل قلوب بعض خلقك تنزع 
١ 2.‏ : 

إليهم وتحنء وارزقهم في هذا المكان من أنواع 
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4. 


(إكر ام 
عرد 


الثار؛ لكي يشكروا لك على عظيم نعمك. فاستجاب الله دعاءه. 

(7) ربنا إنك تعلم كل ما نخفيه وما نظهره. وما يغيب عن علم الله شيء من الكائنات في الأرض ولا في السماء. 

(9) يدي إبراهيم على الله تعالى» فيقول: الحمد لله الذي رزقني على كِبّر سني ولديٌّ إسماعيل وإسحاق بعد دعائي أن 
بيب لي من الصا حين» إن ربي لسميع الدعاء تمن دعاه» وقد دعوته ولم يخيّب رجائي. 

(40) رب اجعلني مداوما على أداء الصلاة على أتم وجوههاء واجعل من ذريتي مَن يحافظ عليهاء ربنا واستجب دعائي 
وتقبّل عبادتي. 

)5١(‏ ربنا اغفرلي ما وقع مني ما لا يسلم منه البشر واغفر لوالديّ» (وهذا قبل أن يتبيّن له أن والده عدو لله) واغفر 
للمؤمنين جميعا يوم يقوم الناس للحساب والجزاء. 

(57) ولا تحسبن -أيها الرسول- أن الله غافل عم| يعمله الظالمون: من التكذيب بك وبغيرك من الرسلء وإيذاء المؤمنين 
وغير ذلك من المعاصي. إن| يؤخرٌ عقاءهم ليوم شديد ترتفع فيه عيونهم ولا تَعْمُْض؛ء من هول ما تراه. وفي هذا تسلية 
لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. 
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ذلك يقول الذين ظلموا أنفسهم بالكفر: ربنا 
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رسلك. فيقال لهم توبيخاً: ألم تقسموا في (©)) وَإنَكان مَححرهو لول مِنَة ئهالججالهك 
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باكيم نر كع عن 2 - إلى لسر الله مي ا لْمَحَورٌ 
الآخرة» فلم تصدقوا بهذا البعث؟ 
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(54) وحللتم في مساكن الكافرين السابقين دي ا لْديَضُعَرالارَضٍوَاَلسَموتُ 
الذين ظلموا أنفسهم كقوم هود وصالح. ويدوا نالحد ألْقَهَارِ ©وَتَرٍ الْمْجَرِمِنَوَمَيِذٍ 
وعلمتم ها رأيتم وأخبرتم- ما أنزلناه .هم من 8 هقرف الْاسَمَا دسا يلمر قطان وتَشنَى 
اللملاك. وضرينا الأمثال فى القرآن. ذ 9 7 26 525 
0 0 باد _ 2-7 ما مَهُءَالنَارٌُ © يجري الله كل نفيسمَا ْ 
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(7]) وقد ديّر المشركون الشءً للرسول صل الله © 

عليه وسلم بقتله. وعند الله مكرهم فهو محيط 9 رأكما هْوَإِلَهُ ود دُوَِيَدَ نكرلا 

به» وقد عاد مكرهم عليهم؛ وماكان مكرهم 2 ا ا ول ا 

لتزول منه الجبال ولا غيرها لضعفه ووهنه. ولم 

يضرٌوا الله شيئاًء وإنما ضرٌّوا أنفسهم. 

(50) فلا تحسبن - أيها الرسول- أن الله يخلف رسله ما وعدهم من النصر وإهلاك مكذبيهم. إن الله عزيز لا يمتنع عليه 
شيء» منتقم من أعداته أشد انتقام. والخطاب وإن كان خاصّاً بالنبي صل الله عليه وسلم. فهو موجه لعموم الأمّة. 
(54) وانتقام الله تعالى من أعدائه في يوم القيامة» يوم تُبَدّل هذه الأرض بأرض أخرى بيضاء نقيّة كالفضة. وكذلك تُبَدّل 
السموات بغيرهاء وتخرج الخلائق من قبورها أحياء ظاهرين للقاء الله الواحد القهارء المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وقهره لكل شيء. 

(49) وبْصِرٌ -أيها الرسول- المجرمين يوم القيامة مقيدين بالقيود. قد قُرنت أيديهم وأرجلهم بالسلاسلء وهم في ذُلّ 
وهوان. 

(00) ثيابهم من القطران الشديد الاشتعال؛ وتلفح وجوههم النار فتحرقها. 

(01) قعل الله ذلك بهم؛ جزاء لهم بها كسبوا من الآثام في الدنياء والله يجازي كل إنسان بها عمل من خير أو شرء إن الله 
سريع الحساب. 

(00) هذا القرآن الذي أنزلناه إليك -أيها الرسول- بلاغ وإعلام للناس؛ لنصحهم وتخويفهم. ولكي يوقنوا أن الله هو 
الإله الواحد. فيعبدوه وحده لا شريك له. وليتعظ به أصحاب العقول السليمة. 


55١ 


الك لطا ا رجات دا راك # سورةالححر كا 
ا يي كلتب 0 رر 9 
ال اكير اا 0 يه مرلاالج م ا رلك 1 ' 


)١(‏ #الر» سبق الكلام على الحروف المقطعة 
في أول سورة البقرة. 
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2 الريِلْكَ ءَاينَتَ الحكتي وَقَرءَانٍ مَبِينِيريَمَاودٌ هم تلك الآيات العظيمة هى آيات الكتاب العزيز 
عيذ وو 1 
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المنزل على محمد صل الله عليه وسلمء وهي آيات 
وأدله على المقصود. فالكتاب هو القرآن جمع الله 
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لذن كَدَروا وكاو ْأمسَبِينَ © دَرَهة يكوأ 
00 1 0 > سي كو سا ست 
ويَتَمَتكوأ يلها لامل سوق يعامون وها هلها 
منقَرَيَةٍإِاوَلعَامحَابٌ محلو © مَاتميوّمنَأمَةٍ 
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8 اجَلهَاوَمَاسحْروِنَ © وقالوايتايها الزى تَرْل عليه (9) تحن كار ةدرو روج مما 
٠ 2‏ ام اا َََ - ّ 
/ حَرَإدْكَ لمَجَُولٌ © لوْمَاتَاَتيمَا ألم لَمَلَيَكهٌ نكت 9 المؤمنين من النار أن لو كانوا موحدين؛ ليخرجوا 
ليرت ان الراك يع ف د ف ا ١‏ 
مِنَالصَدقِينَ و مَانيرّلُ المليكة لابالق وكا 19 كما خرجوا. 


عه 
١‏ 


| إِذامطَرسَ مإِناضَوْئرَلناالذِحرَوَإناهلَفِظون © 
5 يقد ساقي كَ ف سْي ااادج مَمَاباهم 
8 مَنْسسُول إلاكاؤيمِشَتَفْرونَ كدَلِكَ لك 
8 ف ملب الْفجَرمنَ © لاوْنَيدوَوَدَحَكَ سْنَهالاوَينَ 
ممَلَعسصيهبائ نَم فلاف يون © 
| لتَاءْاسَمَاس كرت صو تكن ومتسحوزدن © 


(9) اترك حأيها الرسول- الكفار يأكلواء 
ويستمتعوا بدنياهم. ويَشْعَلّهِم الطمع فيها عن 
طاعة الله» فسوف يعلمون عاقبة أمرهم الخاسرة 
في الدنيا والآخرة. 

() وإذا طلبوا نزول العذاب بهم؛ تكذيباً لك 
-أمها الرسول- فإنا لا تلك قرية إلا ولإهلاكها 
أجل مقدّرء لا مُلكهم حتى يبلغوه مل من 
مم 
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شر اب للب دل بدالا 2 ؟ ' ( 
نا تي ان ني قتع نو عر ال ل تع ل وي د (6) لا تتجاوز أمة أجلها فتزيد عليه ولا عدم 


(77) وقال المكذبون لمحمد صل الله عليه وسلم استهزاءً: يا أمها الذي نُزّل عليه القرآن إنك لذاهب العقلء هلا تأتينا 
بالملائكة -إن كنت صادقاً-؛ لتشهد أن الله أرسلك. 

(4) ورد الله عليهم: إننا لا ننزل الملائكة إلا بالعذاب الذي لا إمهال فيه لمن لم يؤمنء وما كانوا حين تنزل الملائكة بالعذاب 
(9) إِنّا نحن نزّلنا القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وس لم وإنّا نتعهد بحفظه مِن أن ياد فيه أو يُنْقَص منه. أو يضيع 
منه شىء. 

)١١٠١(‏ ولقد أرسلنا من قبلك - أيها الرسول- رسلا في فِرّق الأمم السابقة» فىم| من رسولٍ جاءهم إلا كانوا منه يسخرون. 
ةلال 1 باهم ط آٍ 000 1 00-0 و 

)1١1(‏ كما أدخلنا الكفر في قلوب الأمم السابقة بسبب الاستهزاء بالرسل وتكذيبهم. كذلك نفعل ذلك في قلوب 
مشركي قومك الذين أجرموا بالكفر بالله وتكذيب رسولهه. لا يُصَدّقون بالذكر الذي أنزل إليك. وقد مضت سن الله في 
الأمم السابقة بإهلاك الكفار» وهؤلاء مثلهمء سَيّهلك المستمرون منهم على الكفر والتكذيب. 

ملكوت الله لما صدقواء ولقالوا: سّحِرّت أبصارناء حتى رأينا مال ئّرء وما نحن إلا مسحورون في عقولنا من محمد. 
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() ومن أدلة قدرتنا: أنا جعلنا في السماء الدنيا 1 م 0 ا ال هأ - 
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مطرود من رحمة الله؛ كي لا يصل إليها. مكيل رق را ِنَع وَإنمِن ىه 
ادس الس يز حادم امل عِنْدَتَاكَرَابِنهُ وَمَادرمجا اكد وو © وَأَيَسَلْنَا 
الملأ الأعلى في بعض الأوقات. فأدركه ولحقه 0 
ل ل و3 ََأنََْانَألصَمَ1َ 1 201 2 
كوكب مضيء يحرقه. وقد يلقي الشيطان إلى ريح وم 
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ولي عقن ما استرقه قل أن يحرقه القنهات: 

(19) والأرض مددناها متسعة» وألقينا فيها 

جبالا تثبتهاء وأنبتنا فيها من كل أنواع النبات ما 

هو مقدّر معلوم مما يحتاج إليه العباد. 

) )و جعلنا لكم فيها مابه تعيشون من الحرث. 

ومن الماشية» ومن أنواع المكاسب وغيرهاء 

وخلقنا لكم من الذرية والخدم والدوابٌ ما 

تنتفعون به. وليس رزقهم عليكم. وإنما هو على 

لوف العالمدهتققياد هله رتكوها. 

(0١؟)‏ وما من شيء من منافع العباد إلا عندنا 

خزائنه من جميع الصنوف. وما ننزله إلا بمقدار 

محدد كم نشاء وكا نريدء. فالخزائن بيد الله 

يعطي من يشاء ويمنع من يشاء»؛ بحسب رحمته 

لاسا وعتكيعه انالك 

(؟؟) وأرسلنا الرياح وسخرناها تُلَفّح السحاب. فيدر بالماء ويمطر وتُلمّح الشجر فيتفتّح نح عن أوراقه وأكمامه. و تحمل 

ا 

ولكن نحفَّظه لكم رحمة بكم وإحساناً إليكم. 

(3) وإِنَّا لنحن نحي من كان ميتاً بخلقه من العدم. ونميت من كان حيّاً بعد انقضاء أجله. ونحن الوارثون الأرض 

ومّن عليها. 

(4؟) ولقد علمنا من هلك منكم من لدن آدم؛ ومّن هو حيٌّ» ومّن سيأتي إلى يوم القيامة. 

(؟) وإن ربك هو يجمعهم للحساب والجزاء» إنه حكيم في تدبيره» عليم لا يخفى عليه شيء. 

)١1(‏ ولقد خلقنا آدم من طين يابس إذا نُقِر عليه شُمع له صوت. وهذا الطين اليابس من طين أسود متغيّر لونه وريحه؛ 

من طول مكثه. 

(70) وخلقنا أبا الجن» وهو إبليس من قبْل خلق آدم من نار شديدة الحرارة لا دخان ها. 

ل حين قال ربك للملائكة: إني خالق إنساناً من طين يابس» وهذا الطين اليابس من طين أسود 
متغيّر اللون. 

(19) فإذا سوّيته وأكملت صورته ونفخت فيه الروح؛ فَخُرُوا له ساجدين سجود تحية وتكريم. لا سجود عبادة. 


)”1١ 6 )‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون كما أمرهم رمهم لم يمتنع منهم أحد. لكن إبليس امتنع أن يسجد لآدم مع الملائكة 
الساحدين. 
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(5") قال الله لإبليس: مالك ألا تسجد مع 
الملائكة؟ 

(96)اقال إبليسى مظهر ا فر وحييددةة لأيلق 
بي أن أسجد لإنسان أوجدنّ من طين يابس كان 
طينا أموة قير 

(705) قال الله تعالى له: فاخرج من الجنة» 
فإنك مطرود من كل خيرء وإن عليك اللعنة 
والبعد من رحمتي إلى يوم يِبّعَث الناس للحساب 
واطيو اع 

(5) قال إبليس: رب أخخرني في الدنيا إلى اليوم 
الذي تَبْعَث فيه عبادك؛ وهو يوم القيامة. 

30 8") قال الله له: فإنك ممن أخررت هلاكهم 
إلى اليوم الذي يموت فيه كل الخلق بعد النفخة 
الأولى» لا إلى يوم البعث. وإنما أجيبَ إلى ذلك؛ 
اسك د راجا له و إمهالاء وفعتة للثقلين. 

٠ :9(‏ 5) قال إبليس: ربٌ بسبب ما أغويتني 
وأضللتني لأحسَّئَنٌ لذرية آدم معاصيك في 
الأرضء ولأضلنهم أجمعين عن طريق الهدى. 
إلا عبادك الذين هديتهم فأخلصتهم لطاعتك 
وطهّرتهم من كل ما ينافي ذلك. 

(51» ؟) قال الله: هذا طريق مستقيم معتدل 
موصل إلِيّ وإلى دار كرامتي. إن عبادي الذين 
أخلصوالي لا أجعل لك سلطاناً على قلويهم 
ل لكن سلطانك 


0ل سار ديد د رس واسان اجيت ماجسنا را الف من الآخر لكل باب من أتباع 


إبليس قسم ونصيب بحسب أعمالههم. 


(6:0 -58) إن الذين اتقو | الله بامتثال ما أمر واجتناب مانهى في بساتينَ وأنهار جارية» يقال هم: ادخلوا هذه الجنات سالمين 
ا و . ونزعنا ما في قلوبهم من حقد وعداوة يعيشون في الجنة إخواناً متحابين» يجلسون على 
مز عظيمة ا و اله ا لي يك 


لغير التائبين. 


(01) وأخبرهم -أيها الرسول- عن ضيوف إبراهيم من الملاتكة الذين بّروه بالولد» ومبلاك قوم لوط. 


>32 


(اة)تحيق وخلوا عليه فقالوا#شلاماةفرة 
عليهم السلام, ثم قدّم لهم الطعام فلم يأكلواء 
قال: إنا منكم فزعون. 7 

(0) قالت الملائكة له: لا تفزع إِنا جئنا نبشرك 
بولد كثير العلم بالدين» هو إسحاق. 

(04) قال إبراهيم متعجبا: أبشّرتوني بالولد. 
وأنا كبير وزوجتي كذلك. فبأي أعجوبة 
تبتروتي | 

(55) قالوا: بشّرناك بالحق الذي أعلمّنا به الله 
فلا تكن من اليائسين أن يولد لك. 

(2,55) قال: لاييئس من رحمة ربه إلا 
الخاطئون المنصرفون عن طريق الحق. قال: 
فما الأمر الخطير الذي جئتم من أجله -أيها 
المرسلون- من عند اللّه؟ 

)75١-5(‏ قالوا: إن الله أرسلنا لإهلاك قوم 
لوط المسر كتين الختاليق إلا لوظا وأهلة المؤمتين 
به. فلن نبلكهم وسننجيهم أجمعين» لكن زوجته 
الكافرة قضينا بأمر الله بإهلاكها مع الباقين في 
العذاب. 

( فلم وصل الملاتكة المرسلون إلى 
لوطء قال لهم: إنكم قوم غير معروفين لي. 
(50-570) قالوا: لا تحَف. فإنا جثئنا بالعذاب 
الذي كان يشك فيه قومك ولا يُصَدّقون, 
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© ل ب هر 1ك اد سسنكه دم . جدده- ث.. هر إلى 
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وراءهم؛ لئلا يتخلف منهم أحد فيناله العذاب» واحذروا أن يلتفت منكم أحد وراءه؛ لئلا يرى العذاب فيصيبه كذلك. 
وأسرعوا إلى حيث أمركم الله؛ لتكونوا في مكان أمين. 

(57) وأوحينا إلى لوط أن قومك مستأَصَلون بالحلاك عن آخرهم عند طلوع الصبح. 

(70) وجاء أهل مدينة لوط إلى لوط حين علموا بمن عنده من الضيوفء وهم فرحون يستبشرون بضيوفه؛ ليأخذوهم 


ويفعلوا بهم الفاحشة. 


(194) قال لهم لوط: إن هؤلاء ضيفي وهم في حمايتي فلا تفضحوني. وخافوا عقاب الله» ولا تتعرضوالهم. فتوقعونيٍ 


في الذل والهوان بإيذائكم لضيوفي. 


07١(‏ قال قومه: أولم تَنْهَكَ أن تضيّف أحداً من العالمين (وكانوا يقطعون السبيل على المسافرين)؛ لأنَا نريد فِعْل الفاحشة 
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(7) قال لوط هم: هؤلاء نساؤكم بناتي 
فتزوّجوهن إن كنتم تريدون قضاء وطركم. 
وساهن بناته؛ لأن نبي الآمَّة بمنزلة الأب 
هم. ولا تفعلوا ما حرم الله عليكم من + اتيان 
الرجال. 

(075 7/) يقسم الخالق بمن يشاء وبا يشاء. أما 
المخلوق فلا يجوز له القسم إلا بالله» وقد أقسم 
الله تعالى بحياة محمد صل الله عليه وسلم تشريفاً 
له. إن قوم لوط لفي غفلة شديدة يترددون 
١‏ 8 ويتمادون» حتى حلت بهم صاعقة العذاب وقت 
5 تدس ار اده أت 8 شرو الشمس. 

8 تع دي 0 عَوَ دهم مَك يبون © 0 سحاد مو ييا جابيد سافلهاء 
| 2 لكات كم 2200 َ وأمطرنا عليهم حجارة من طين متصلب متين. 

امَك 1 0001 


(717-1) إن فيم| أصابهم لُعظاتٍ للناظرين 
الشباعة 6 اتلد ا 60 0 : التريون واد ترام لعو طريو تحت براقا 
لَكَلَنْ لما ب ولقَدءا 010 القن المسافرون المارّون بها. إن في إهلاكنا لهم لّدلالة 

ع و 0 ينه للمصدقين العاملين بشرع الله. 

١‏ 00 076 ب 9 2 00 ه 

م 1 ا تابه اروك (941/4/) وقد كان أصحاب المدينة الملتفة 

؟] مك12 0 فض ناتك لِلْمَؤْمنينَ وول 90 الشجر -وهم قوم شعيب- ظالمين لأنفسهم 

5 5 به سكت ممتي ب أ لكفرهمبالله ورسوهم الكريم. فانتقمنا منهم 

20 رلا وشتسيي لقي د بن راشع و ينا اننا 

في سفرهم فيعتبرون. 

0 ال ونا لإا روج ار لاست كلسي لآن من 

كذّب نبيّاً فقد كذّب الأنبياء كلهم؛ لأنهم على دين واحد. 

0 وآندا هوم صالح آبئنا ذال على صحة ماجاءهم به صالح من الحق» ومن جملته اناقة» فلم يعتروا هاء وكا 

(41) وكانوا ينحتون الخبال» فيتخذون منها بيوتاء وهم آمنون من أن تسقط عليهم أو تخرب. 

(8: 4) فأخذتهم صاعقة العذاب وقت الصباح مبكرين. فا دفع عنهم عذاب الله الأموال والحصون في الجبال» ولا 

ما أعطوه رفن دوه وكام ْ 

(865) وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق دالتين على كمال خالقههم) واقتداره» وأنه الذي لا تنبغى العبادة إلا 

له وحده لا شريك له. وإن الساعة التي تقوم فيها القيامة لآتية لا محالة؛ لتوق كل نفس بها عملت. فاعف -أيها الرسول- 
عن المشركين» واصفح عنهم وتجاوز عما يفعلونه. 

(83) إن ربك هو الخلاق لكل شيء. العليم بهء فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» ولا يخفى عليه. 

(60) ولقد آتيناك -أيها النبي- فاتحة القرآن» وهي سبع آيات تكرر في كل صلاة» وآتيناك القرآن العظيم. 

20 رياد 0 و عاسم وار ١‏ مو سا الل يده 

الله لعل الذيد نوا ال أن ناس المحظة : وكتروا عله الوقن ليوف والقبارع وكقان قريد ته 
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(41) وهم الذين جعلوا القرآن أقساماً وأجزاء. 
فمنهم من يقول: سحرء ومنهم من يقول كَهَانة 
امبو ورور اي كوه حي 
أهوائهم؛ ليصدوا الناس عن الهدى. 

(؟41. ٠‏ 9) فوربك لنحاسبتّهم يوم القيامة 2 
ولنجزينهم أجمعين. عن تقسيمهم للقرآن (إوها| _ 
بافتراءا: تهمء وتحريفه وتبديله. وغير ذلك مما 
ال 0 
المعاصي والآثام. وفي هذا ترهيب وزجر لهم 
من الإقامة على هذه الآفعال القبيحة. 

(9:4) فاجهر بدعوة الحق التى أمرك الله مباء ولا 
تبان اشر كية ننه ب أك الله مما يقولون: 
(47:44) إِنَا كَمَيّناكَ المستهزئين الساخرين من 
زعماء قريشء الذين اتخذوا شريكاً مع الله من 
الأوثان وغيرهاء فسوف يعلمون عاقبة عملهم 
في الدنيا والااخرة. 

(40) ولقد نعلم بانقتباض صدرك -أيها 
الرسول-؛ بسبب ما يقوله المشركون فيك وني 
دعوتك. 

(4) فافزع إلى ربك عند ضيق صدرك, وسَبّح 
تخامده شباكرا له مكنا عليه وك رمن الضلن لله 
العابدين له. فإن ذلك يكفيك ما أَهمّك. 

(49) واستهرٌ في عبادة ربك مدة حياتك حتى 
يأتيك اليقين» وهو الموت 

وامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه» فلم يزل دائباً في عبادة الله حتى أتاه اليقين من ربه. 


# سورة النحل # 
)١(‏ قرّب قيام الساعة وقضاء الله بعذابكم -أيها الكفار- فلا تستعجلوا العذاب استهزاء بوعيد الرسول لكم. تنزه الله 
)١(‏ ينزّل الله الملائكة بالوحي من أمره على من يشاء من عباده المرسلين: بأن خوّفوا الناس من الشرك, وأنه لا معبود بحق 
إلا أناء فاتقون بأداء فرائضي وإفرادي بالعبادة والإخلاص. 
(#)تخلق الله السهوات والأرض بالحق؟ لسنتدل سب العناد عل عظمة #القيح ]نو أنه وحده المستحق للعيادة: تزه 
-سبحانه- - وتعاظم عن شركهم. 
(5) حَلّق الإنسان من ماء مهين فإذا به يقوى ويغترٌ .» فيصبح شديد النصومة والجدال لربه في إنكار البعث. وغير ذلك» 
كقوله: ٠:‏ من حي الْحِطَد روح َم #» ونمي الله الذي خلقه من العدم. 
(5) والأنعامَ من الإبل والبقر والغدم خلقها الله لكم -أميا الناس- وجعل في أصوافها وأوبارها وأشعارها الدفء. 
ومنافع آخر في ألبانها وجلودها وركوبهاء ومنها ما تأكلون. 
(5) لكو فيا ورة تذخل السرور عاك علدنا تزذوها لازا اناه وفيا روما المرفى فى الشينات: 
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- هه وو - م 3 وآ- 0 ا خر لكم 5 جارد إليه؛ 
0 لَه لَمَدَسيٌ 5 كلو ايد وله الشكه. 
بهم وتوت قور عالت 9 (4) وخلق لكم الخيل والبغال والحمير؛ لكي 
5 9 هاكء مالا اناه 
00 وو. 0 ام 5 تركبو ولتكون لكم ومنظراً 


ويخلق لكم من وسائل الركوب وغيرها ما لا 

عِلْمَّ لكم به؛ لتزدادوا إياناً به وشكراً له. 

(9) وعبل الله بيان الطريق المستقيم لهدايتكم. 

وهو الإسلام, ومن الطرق ماهو مائل لا 

يُوصل إلى الحداية» وهو كل ما خالف الإسلام 
من الملل والنحل. ولو شاء الله هدايتكم فَُداكم 
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ألاثة وات لِك لآيَه ِقَوَوِيَدَكَّرُوت © : برا رمدي تشربونه: وأخرج لكم به 
م ِتَحُلْواْمَِهُ َه لَحَمَاطرًا لم شجراتَرْعَوْن فيه دوابّكمء ويعود عليكم دَرّها 
بوت وجي ويد لفَُكَمَوَارَ 55 مبذ!ا الماء الواحد 

5 6 8 الزروع المختلفة. ويخرج به الزيتون والنخيل 
2-5 5998م والأعناب. ويُخرج به كل أنواع الثشار والفواكه. 
إن في ذلك الإخراج لدلالة واضحة لقوم 


ا 
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00 
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يتأملون. فيعتبرون. 

)1١(‏ وخر لكم الليل لراحتكم؛ والنهار لمعاشكم: وسَخر لكم الشمس ضياءء والقمر نوراً ولمعرفة السنين والحساب؛ 
وغير ذلك من المنافع» والنجومٌ في السماء مذللاتٌ لكم بأمر الله لمعرفة الأوقات. ولمعرفة وقت نضج الثمار والزروع» 
والاهتداء مها في الظلمات. إن في ذلك التسخير لدلائل واضحة لقوم يعقلون عن الله حججه وبراهينه. 

(1) وسَخَّر ما خلقه لكم ني الأرض من الدوابٌ والشمار والمعادن» وغير ذلك مما تختلف ألوانه ومنافعه. . إن في ذلك 
الَلّق واختلاف الألوان والمنافع لَعبرة لقوم يتعظون, ويعلمون أنْ في تسخير هذه الأشياء علاماتٍ على وحدانية الله تعالى 
وإفراده بالعبادة. 

(15) وهو الذي مَسخَّر لكم البحر؛ لتأكلوا مما تصطادون من سمكه لح طريّاء وتسستخرجوا منه زينة تَلبّسوها كاللؤلؤ 
والمّزجانء وترى السفن العظيمة تشق وجه الماء تذهب و تجيء؛ وتركبونها؛ لتطلبوا رزق الله بالتجارة والربح فيها. 
ولعلكم تشكرون لله تعالى على عظيم إنعامه عليكم, فلا تعبدون غيره. 


لي 


(15) وأرسى في الأرض جبالا تثبتها حتى لا 
تميل بكم.ء وجعل فيها أنهاراً؛ لتشريوا منهاء 
وجعل فيها طرقاً؛ لتهتدوا بها في الوصول إلى 
الأماكن التي تقصدونها. 

(15) وجم اق الأرف 'نعنار سعد رهبا 
على الطرق نهاراًء كما جعل النجوم للاهتداء بها 
(1) أتجعلون الله الذي يخلق كل هذه الأشياء 
وغيرها في استحقاق العبادة كالآهة المزعومة 
التي لا تخلق شيئاً؟ أفلا تتذكرون عظمة الله 
فتفردوه بالعبادة؟ 

(1) وإن تحاولوا حَصْرٌ نِعَم الله عليكم لا تَمُوا 
بحَضْرها؛ لكثرتها وتنوعها. إن الله لَغفور لكم 
رحيم بكم؛ إذ يتجاوز عن تقصيركم في أداء 
شكر النعم» ولا يقطعها عنكم لتفريطكم. ولا 
يعاجلكم بالعقوبة. 

)١19(‏ والله سبحانه يعلم كل أعمالكم, سواء ما 
تخفونه منها في نفوسكم وما تظهرونه لغيركم. 
وسيجازيكم عليها. 
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0( والآلهمة التى يعبدها المشركون لا تخلق 

شيئاً وإن صَعْرء فهي مخلوقات صنعها الكفار بأيديهم؛ فكيف يعبدونها؟ 

(1؟) هم جميعاً جمادات لا حياة فيها ولا تشعر بالوقت الذي يبعث الله فيه عابديهاء وهي معهم ليُلقى بهم جميعاً في النار 
يوم القيامة. 

0 هكم المستحق وحده للعبادة هو الله الإله الواحدء فالذين لا يؤمنون بالبعث قلوبهم جاحدة وحدانيته سبحانه؛ 
لعدم خوفهم من عقابه» فهم متكبرون عن قبول الحقء وعبادة الله وحده. 

(777) حقاً أنَ الله يعلم ما يخفونه من عقائد وأقوال وأفعال» وما يظهر ونه منهاء وسيجازيهم على ذلكء إنه عز وجل لا يحب 
المستكبرين عن عبادته والانقياد لهى وسيجازيهم على ذلك. 

(0 و إذا سَيْل هؤلاء المشركون عَمّا نزل على النبي محمد صلى الله عليه وس لم قالوا كذباً وزوراً: ما أتى إلا بقصص 
السابقين وأباطيلهم. 

(5) ستكون عاقبتهم أن يحملوا آثامهم كاملة يوم القيامة -لا يُعْمَّر هم منها شيء- ويَخْملوا من آثام الذين كذبوا عليهم؛ 
(37) قد دبّر الكفار من قبل هؤلاء المشر كين المكايد لرسلهم؛ وما جاؤوا به من دعوة الحق. فأتى أمر الله بنياغبم من أساسه 
وقاعدته. فسقط عليهم السقف من فوقهمء وأتاهم الحلاك من مأمنهم. من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون أنه يأتيهم منه. 


خض 


لجرالا - عَسَرَ سُورَوٌ الحا 
0١ 05‏ مدت ا م حر ا 1 
2 4 


070 38) ثم يوم القيامة يفضحهم الله 
1 + اهم | بالعذاب ويذلهم به. ويقول: أين شركائي من 
من 5 الت سه عه 
العذاب, وقد كنتم تحاربون الأنبياء والمؤمنين 
6 وتعادونهم لأجلهم؟ 
اوبجعم قالالعلاءالربانيون: إن الذلفي هذا اليوم 
0# والعذاب عل الكافرين بالله ورسله الذين 
تقبض الملاتكة أرواحهم في حال ظلمهم 
لأنفسهم بالكفر فاستسْلّموا لأمر الله حين رأوا 
الموت. وأنكروا ما كانوا يعبدون من دون الله 
وقالو ابا كال عام المحامئ فقا 
فهم: كُذَّبْسمه قد كنتم تعملونهاء إن الله عليم 
بأعمالكم كلهاء وسيجازيكم عليها. 
(759) فادخلوا أبواب جهنم. لا تخرجون منها 
أبداء فلبست مقرأ للذين تكبّروا عن الإيهان 
بالله وعن عبادته وحده وطاعته. 
(2 وإذا قيل للمؤمنين الخائفين من اللّه: ما 
الذي أنزل الله على النبي محمد صل الله عليه 
وسلم؟ قالوا: أنزل الله عليه الخير والمهدى. 
للذين آمنوا بالله ورسوله في هذه الدنياء ودَعوًا 
عباد الله إلى الإيهان والعمل الصالح. ؛ مَكْرمَةَ كبيرة من النصر لهم في الدنياء وسَعَة الرزق» ودار الآخرة نهم خير وأعظم مما 
أوتوه في الدنياء ولَنِعُمَ دارٌ الذين خافوا الله في الدنيا فاتقَوًا عقابه بأداء فرائضه واجتناب نواهيه دارٌ الآخرة. 
(371”) جنات إقامة لهم يستقرون فيهاء لا يخرجون منها أبداء تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار» لهم فيها 
كل ما تشتهيه أنفسهم. بمثل هذا الجزاء الطيب يجزي الله أهل خشيته وتقواه الذين تقض الملاتكةٌ أرواحهم, وقلوبهم 
طاهرة من الكفرء تقول الملائكة للهم: سلام عليكم, تحية خاصة لكم. وسَلِمتم من كل آفة» ادخلوا الجنة ب| كنتم تعملون 
من الإيان بالله والانقياد لآمره. 
(") ما يننظر المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة؛ لتقبض أرواحهم وهم على الكفرء أو يأتي أمر الله بعذاب عاجل بيلكهم؛ 
كما كذب هؤلاء كذّب الكفار من قبلهم؛ فأهلكهم الله وما ظلمهم الله بإهلاكهم, وإنزال العذاب ‏ هم» ولكنهم هم الذين 
كانوا يظلمون أنفسهم بها جعلهم أهلاً للعذاب. 
(75) فنزلت بهم عقوبة ذنوبهم التي عملوهاء وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه. 
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(5") وقال المشركون: لو شاء الله أن نعبده 
دوه عيدنا لحرا عيرق لا تحن ولا اباونا 
من قبلناء ولا حَرَّمْنا شيئاً م يحرمه. بمثل هذا 
الاحتجاج الباطل احتج الكفار السابقون. 
وهم كاذبون؛ فإن الله أمرهم ونبهاهم ومكّنهم 
من القيام ب كلّفهم به وجعل لهم قوة ومشيئة ١‏ 
متروعيا حاف داعيم بالمقدا 5 20 ب 
والقدر من أبطل الباطل من بعد إنذار الرسل << 4 1 كع هم 
هم. فليس على الرسل المنذرين لهم إلا التبليغ 0 

لواف نا كلباه. وَإنَ ف رف رين 
(7") ولقد بعثنا في كل أمة سبقَتٌ رسولاً آمرأ مي من يموت ب 
لهم بعبادة الله وطاعته وحده وتَرْكِ عبادة غيره 57 دولخ را 

من الشياطين والأوثان والأموات وغير ذلك 

تما يتخذ من دون الله ولي فكان منهم مَن هدى 
الله فاتبع المرسلينء ومنهم المعاند الذي اتبع 
سبيل الغىّء فوجبت عليه الضلالة» فلم يوفقه 
الله. فامشوا في الأرضء وأبصر وا بأعيتكم 
كيف كان مآل هؤلاء المكذبين؛ وماذا حل بهم 
من دمار؛ لتعتبروا؟ 

(0") إن تبذل -أيها الرسول- أقصى جهدك 
هداية هؤلاء المشركين فاعلم أن الله لا يهدي مَن يُضِل» وليس هم من دون الله أحد ينصرهم. ويمنع عنهم عذابه. 

(*) وحلف هؤلاء المش ركون بالله أيياناً مغلّظة أن الله لا يبعث مَن يموت بعدما بَلِيَ وتفرّق» بلى سيبعثهم الله حترأء وعداً 
عليه حقَاًء ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرة الله على البعثء فينكرونه. 

ل ل حقيقة البعث الذي اختلفوا فيه وليعلم الكفار المنكرون له أنهم على باطل» وأنهم 
كأذررة مخبو جدلقنا أن لبق 

23 إن أئر"الننة مص عليقا 4 1١‏ إذا ردنا ميا نإف تقول أله تاكاه قا ذا هو كائن موجوة: 

(4) والذين تركوا ديارهم من أجل الله فهاجروا بعدما وقع عليهم الظلم لنسكننهم في الدنيا داراً حسنة ولأجر الآخرة 
أكبر؛ لأن ثوامهم فيها الجنة. لو كان المتخلفون عن ال هجرة يعلمون علم يقين ما عند الله من الأجر والثواب للمهاجرين في 
سبيله؛ ما تخلف منهم أحد عن ذلك. 

(57) هؤلاء المهاجرون في سبيل الله هم الذين صبروا على أوامر الله وعن نواهيه وعلى أقداره المؤلمة» وعلى ربهم وحده 
يعتمدون» فاستحقوا هذه المنزلة العظيمة. 
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(5) وما أرسلنا في السابقين قبلك -أيها 
0 ال ا 0 
مشي 1 ذو الا ذه توجي البهدم: وإن كنتم ديا مشركي فريشق” 
ل ما ارباء م هر لاتصدقون بذلك فاسألوا عل أهل الكتب 
السابقة» يخبروكم أن الأنبياء كانوا بشرأء إن كنتم 
لا تعلمون أنهم بشر. والآية عامة في كل مسألة 
مهال الديق» إذا ل يكن عند الالسانعك 
منها أن يسأل من يعلمها من العلماء الراسخين 
في العلم. 
(55) وأَرْسَلنا الرسل السابقين بالدلائل 
الواضحة وبالكتب السماوية» وأنزلنا إليك -أيها 
الرسول- القرآن؛ لتوضح للناس ما خفي من 
معانيه وأحكامه. ولكي يتدبروه ويهتدوا به. 
(87-44) أفأمن الكفار المدبّرون للمكايد 
أن خسف الله هم الأرض كم فَعَل بقارون. 
أويأتيهم العذاب من مكان لا يُحِسّونه ولا 
يتوقعونه, أو يأخذهم العذاب, وهم يتقلبون 
في أسفارهم وتصرفهم؟ فا هم بسابقين الله ولا 
فائتيه ولا ناجين من عذابه؛ لآنه القوي الذي لا 
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يعجزه شيء) أو يأخذهم الله بنقص من الأموال 
والأنفس والثمرات. أو في حال خوفهم من أَخَذْه لهمء فإن ربكم ليرحم خلقه رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم. 
441 أضبي جتزلا» كفا ام روا وما جل الاش قي له ل :كانتبالزر انتج ار اول ااا تار يديد وار 
شمالا؛ تبعاً ‏ حركة الشمس خباراً والقمر ليلا كلها خاضعة لعظمة ربها وجلاله. وهي تحت تسخيره وتدبيره وقهره؟ 
(4) ولله وحده يسجد كل ماني السموات وماني الأرض من دابة» والملائكة يسجدون لله. وهم لا يستكبرون عن 
عبادته. وخصّهم بالذكر بعد العموم لمُضْلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم 
(50) يخاف الملائكة ربهم الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الصفات. ويفعلون ما يُؤْمرون به من طاعة الله. وفي 
الآية: إثبات صفة العلو والفوقية لله على جميع خلقه. كا يليق بجلاله وكاله. 
( وقال الله لعباده: لا تعبدوا إهين اثنين. إن| معبودكم إله واحد. فخافوني دون سواي. 
(01) ولله كل ما في السموات والأرض خلقاً وملكاً وعبيداً وله وحده العبادة والطاعة والإخلاص دائاً أيليق بكم أن 
تخافوا غير الله وتعبدوه؟ 
(0) وما بكم من نعمةٍ هدايةِ» أو صحةٍ جسم. وسّعّة رزق» وولدٍء وغير ذلك. فين الله وحده. فهو المُنْعِم بها عليكم. 
ثم إذا نزل بكم السَّقَم والبلاء والقحط فإلى الله وحده تَضِحُون بالدعاء. 
(25) ثم إذا كشف عنكم البلاء والسَّقَم إذا جماعة منكم بربهم المُنْعِم عليهم بالنجاة يتخذون معه الشركاء والأولياء. 
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(00) ليجحدوا نعمنا عليهم. ومنها كَشْفٌ 


البلاء عنهم. فا ستمتعوا بدنياكم» و مصيرّها ١‏ 
إلى الزوال» فسوف تعلمون عاقبة كفركم 9 7 7 ل 


وعصيانكم. 

(050) ون قح أغبال المشركين أنيم يجعلون 
للأصنام التي اتخذوها الههة -وهي لا تعلم 
شيئاً ولا تنشع ولاتضر- جزءاً من أموالههم 
التي رزقهم الله بها تقرباً إليها. تالله لتَسأَلْنَ يوم 
القيامة عما كنتم تختلقونه من الكذب على الله. 
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(59) يستخفي من قومه كراهة أن يلقاهم ا لمر مَآأنوَنَاعلِدَكَ الحكتب! لا لتينَلهُمٌ 54 


0 
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مدلتيها واشاء امن انقو زالعاو سيت الت 
التي وُلِدت له. ومتحيراً في أمر هذه المولودة: 
أييقيها حية عل ذُلَّ وهوان: أم يدفنها حية في 
التراب؟ ألا بئس الحكم الذي حكموه من جعْل البنات لله والذكور لهم. 

(0)للذين لايؤمنون بالآخرة ولايعملون شاء الصفة القبيحة من العجز والحاجة والجهل والكفر. ولله الصفات العليا 
من الكمال والاستغناء عن خلقه. وهو العزيز في ملكه, الحكيم في تدبيره. 

(31) ولويؤاخذ الله الناس بكفرهم وافترائهم ماترك على الأرض من يتحرٌّك» ولكن يبقيهم إلى وقت محدد هو نباية 
آجالهم, فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون عنه وقتاً يسيراًء ولا يتقدمون. 

(59) ومن قبائحهم: أنهم يجعلون لله ما يكرهونه لأنفسهم من البنات» وتقول ألستتهم كذباً: إن هم حسن العاقبة حقاأ 
أن هم النار» وأنهم فيها مَتروكون مَنْسِيُون. 

(57) تالله لقد أرسلنا رسلاً إلى أمم من قبلك -أيها الرسول- فحسّن لهم الشيطان ما عملوه من الكفر والتكذيب وعبادة 
غير الله فهو متولٌ إغواءهم في الدنياء وهم في الآخرة عذاب أليم موجع. 

(14) وما أنزلنا عليك القرآن -أيها الرسول- إلا لتوضح للناس ما اختلفوا فيه من الدين والأحكام؛ لتقوم الحجة عليهم 
ببيانك الذي لا يترك للباطل مسلكاً إلى النفوسء ولكون القرآن هدىّ لا يترك مجالاً للحَيْرة» ورحمة للمؤمنين في اتباعهم 
الهدى ومجانبتهم الضلال. 
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(55) والله أنزل من السحاب مطراء فأخرج به 
النبات من الأرض بعد أن كانت قاحلة يابسة» 
إن في إنزال المطر وإنبات النبات لَدليلاً على قدرة 
الله على البعث وعلى الوحدانية» لقوم يسمعون. 
ويتدبرون» ويطيعون الله ويتقونه. 

(10) وإن لكم -أها الناس- في الأنعام -وهي 
الإبل والبقر والغنم- لَعظة فقد شاهدتم أننا 
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الشوائب. لذيذاً لا يَحَص به مَن شَربّه. 
(0) ومن نِعَمنا عليكم ما تأخذونه من ثمرات 
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فيعتبرون بها. 
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9 ل زو بسن فحمدة ورزة 2-6 9 (5) وَأَهْمَمَ ربك -أيها الرسول- النحل بأن 
8١‏ ص ب ع2 3“ 7 2 5 7 ١‏ 5 : 
9 لطبت د كيال هوت تيقتت ا ميك 6 - 1 اجعلي لك بيوتافي الجبال» وفي الشجر. وفيا 
69 ليا 


رو 


بن التأمرفع الثيرت الست 

(14) ثم كُلي من كل ثمرة تشستهينهاء فاسلكي 
طرق ربك مذللة لك؛ لطلب الرزق في الجبال وخلال الشجرء وقد جعلها سهلة عليكِء لا تضلي في العَوّد إليها وإن 
بَعْدَتَ. يخرج من بطون النحل عسل مختلف الألوان من بياض وصفرة وحمرة وغير ذلك. فيه شفاء للناس من الأمراض. 
إن فيما يصنعه النحل لدلالة قوية على قدرة خالقها لقوم يتفكرونء فيعتبرون. 

)١(‏ والله سبحانه وتعاللى خلقكم ثم يميتكم في نهاية أعماركم؛ ومنكم من يصير إلى أردأ العمر وهو المرم. كما كان في 
طفولته لا يعلم شيئاً مما كان يعلمه. إن الله عليم قدير. أحاط علمه وقدرته بكل شيء. فالله الذي رد الإنسان إلى هذه الحالة 
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قادر على أن يميته؛ ثم يبعثه. 

(01) والله فضل بعضكم على بعض فيم| أعطاكم في الدنيا من الرزق» فمنكم غني ومنكم فقير» ومنكم مالك ومنكم 
تملوك؛ فلا يعطي المالكون مملوكيهم ما أعطاهم الله ما يصيرون به شركاء لهم متساوين معهم في المال» فإذا لم يرضوا بذلك 
لأنفسهم. فلاذا رضوا أن يجعلوا لله شركاء من عبيده؟ إن هذا لَن أعظم الظلم والجحود لنعم الله عز وجل. 

(77) والله سبحانه جعل من جنسكم أزواجاً؛ لتستريح نفوسكم معهن. وجعل لكم منهن الأبناء ومن نسلهنَ الأحفاد. 
ورزقكم من الأطعمة الطيبة من الثغار والحبوب واللحوم وغير ذلك. أفبالباطل من ألوهية شر كاتهم يؤمنون. وبنعم الله 
التي لا تحصى يجحدون, ولا يشكرون له بإفراده جل وعلا بالعبادة؟ 
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(15) وإذا عَلِمتم أن الأصنام والأوثان لاتتفعء او ممَلوكا لايفدرعشؤء ومن رزفه مِنَاردة 32 
5 2 5 4 0 0 3 00 سل وه ام سس جو 3 0 -3 24 
فلا تجعلوا -أيها الناس - لله أشباهاً مماثلين له من ١‏ نفو م جَمَرَاهَل يَسَمَووَ الحمدللء |لور 


ساس 7و سس أ ره و كم 
وَصَربَ الله مشلا نَجَلينِ 
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ك1 ورم لور ع وه 
زع قن 079 ع ين 2-5 م 20 ا 
نَمَاوجهِهُ لا ين بِحَيَرِهَ ل يَسَبَوى هومن يَأمْرٌ 
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خلقه تشركونهم معه في العبادة. إن الله يعلم ما 3 بل حرفم ليَفْكمُونَ 
تفعلون, وأنتم غافلون لا تعلمون خطاكم 
وسوء عاقبتكم. 

(5/) ضرب الله مشلا بنّن فيه فساد عقيدة أهل 
الشرك: رجلاً مملوكاً عاجزاً عن التصرف لا 
تناك شيعا ززسة ارا لهال خلال 
ررّقه الله به» يملك التصرف فيه» ويعطي منه في 
الخفاء والعلن» فهل يقول عاقل بالتساوي بين 
الرسك: ؟ مكدليك انه انفالتق الك المته ف 
لايستوي مع خلقه وعبيده؛ فكيف تُسَوُون 
بينها|؟ الحمد لله وحده.» فهو المستحق للحمد 5 
والغداء» بل أكثر المشر كين لا يعلمون أن الحمد 43 ل 

والنعمة لله. وأنه وحده المستحق للعبادة. 92210 
(7/) وضرب الله مثلاً آخر لبطلان الشرك 

رجلين: أحدهما أخرس أصم لا يَفْهَم ولا يُفهم, لا يقدر على منفعة نفسه أو غيره» وهو عبء ثقيل على من يي أمره ويعوله. 
إذا أرسله لأمر يقضيه لا ينجح. ولا يعود عليه بخيرء ورجل آخر سليم الحواسء ينفع نفسه وغيره. يأمر بالإنصاف. وهو 
على طريق واضح لا عوج فيه. فهل يستوي الرجلان في نظر العقلاء؟ فكيف تُسَوُونَ بين الصنم الأبكم الأصمٌ وبين الله 
القادر المنعم بكل خير؟ 

(70) ولله سبحانه وتعالى عِلْمُ ماغاب ني السموات والأرضء وما شأن القيامة في سرعة مجيئها إلا كنظرة سريعة بالبصرء 
بل هو أسرع من ذلك. إن الله على كل شيء قدير. 

(78) والله سبحانه وتعالى أخرجكم من بطون أمهاتكم بعد مدة الحملء لا تدركون شيئاً ئما حولكم؛ وجعل لكم وسائل 
الإدراك من السمع والبصر والقلوب؛ لعلكم تشكرون لله تعالى على تلك النعم. وتفردونه عز وجل بالعبادة. 

(29) ألم ينظر المشركون إلى الطير مذللات للطيران في المهواء بين السماء والأرض بأمر الله؟ ما يمسكهن عن الوقوع إلا هو 
سبحانه بها حَلّقَه لها من الأجنحة والأذناب» وأقدرها عليه. إن في ذلك التذليل والإمساك لدلالات لقوم يؤمنون با يرونه 
من الأدلة على قدرة الله. 
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الج الرَيععَسَرَ سور التَملٍ 
226222262522263 
0 دكا لياه د (80) والله سبحانه جعل لككم من بيوتكم 
م ل اللي ل 
ل لي سيد 
ا لي لو ا 1 من جلود الانعام, يَخِف عليكم حمّلها 
#وَاللَه جَعَلَ لحكمممَاخَاقَظِللا وَحَعَل لحكدون || وقت تَزْحالكم ويخف عليكم نَضْبها وقت 
لْجِبَالٍ أكَنَداوجَعَلَ اح سَرَبيِلَ تَقِيكُم | إقامتكم بعد التَّّحال وجعل لكم من أصواف 
2 َيِل لت 0 سم 1 الغنم» وأوبار الإبل» وأشعار المعز أثاثاً لكم من 
2 1 2 كي رو ردن َوَأْكاَمَاعَتَلكَ امد وألبسة وأغطية وفرش وزينة» تتمتعود 
اتكذ ل نيت رج قت قد ف كاوق بها إلى أجل مسمّى ووقت معلوم. , 
ام 0 0 ول () والله جعل لكم ما تستظلون به من 
كته م الحفرون © وَبوْمَ نبَعَتْهِن كل امَّةَ |14 الأشجار وغيرهاء وجعل لكم في الجبال من 
َهِِدَاتُمَ اَنِب كَمَرُوأوَلَاهُمْ يُسَتَعتَبونَ 1140 9 المغارات والكهوف أماكن تلجؤون إليها عند 
لبجم شيل لكت نايا من التطونو لير 
وغيرهماء تحفظكم من ا حر والبرد؛ وجعل 
لكم من الحديد ما يردٌ عنكم الطعن والأذى 
في حروبكم. كما أنعم الله عليكم بهذه النعم 
فك مح هملكو يبان الذيق اندر اسعساموا 
لآمر الله وحده. ولا تشركوا به شيئا في عبادته. 
(87) فإن أعرضوا عنك -أيها الرسول- بعدما 
رأوا من الآيات فلا تحزن. فما عليك إلا البلاغ 
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الراضح نا ارفك وهنو أن اطابة فاليا 

(8) يعرف هؤلاء المشركون نعمة الله عليهم بإرسال محمد صل الله عليه وسلم إليهم. ثم يجحدون نبوته» وأكثر قومه 
الجاحدون لنبوته. لا المقرون مها. 

(85) واذكر لهم -أيها الرسول- ما يكون يوم القيامة» حين نبعث من كل أمة رسولها شاهداً على إيمان من آمن منها. وكفر 
مَن كَمَرء ثم لا يدن للذين كفروا بالاعتذار عا وقع منهمء ولايُطّلب منهم إرضاءٌ رمهم بالتوبة والعمل الصالح» فقد 
مضى أوان ذلك. 

(85) وإذا شاهد الذين كفروا عذاب الله في الآخرة فلا يخفف عنهم منه شيء» ولا يُمْهلون, ولا يؤخر عذاءهم. 

(67) وإذا أبصر المشركون يوم القيامة الحتهم التي عبدوها مع الله قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دونك. 
فنطقّت الآلهة بتكذيب من عبدوهاء وقالت: إنكم -أيها المشركون- لكاذبون. حين جعلتمونا شركاء لله وعبدتهونا معه. 
فلم نأمركم بذلك, ولا زعمنا أننا مستحقون للألوهية» فاللوم عليكم. 

(00) وأظهر المشركون الاستسلام والخضوع لله يوم القيامة» وغاب عنهم ما كانوا يختلقونه من الأكاذيب. وأن آلهتهم 
تشفع هم. 
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(84) الذحة جحدوا وحدانية اللّه ونبوتك 
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-أيها الرسول- وكذبوك. ومنعوا غيرهم عن (00إ]| . يدم . أله 
00 . 0 : ع يِفَسد ون ورنوم بَعَتْ و 
الإيان بالله ورسوله. زدناهم عذابا على كفرهم 2١‏ و 9 0 ا 2 
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والمعصية. 2« تو وفك ووضعة اننيد ١8‏ 
ار ااال واي حي ايوم يأك ل د سَنْوَإيسَآي ذِى آل 
القيامة في كل أمة من الأمم شهيدا عليهم. 0 0 5 
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عليك القرآن توض يحا لكل أمر يحتاج إلى بيان» أمَيَتكَوْمَاَنْعَلْت ولا توأ كالق نَقَصَّتّ 
كأحكام الجلال والحرام. والثواب والعقاب.٠‏ | حر لها مرة, : 0 22 

فعد ذللةة ن هداية مر الضلال» ورحمة 9 24 3 
0 وليكو 0 س رت 
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بحسن مصيرهم. / ِ- جز سر ع جوزت سد 

ة) إذاة سهدانة وال بامرعاده ىهنا ٠‏ مهن نَل 0 ا 
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القرآن بالعدل والإنصاف في حقه بتوحيده ]| وج نرت يكة نلعت خش فتلا © إل 

وعدم الإشراك به. وفي حق عباده بإعطاء كل 6 29100110111991 اه 
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ذي حق حقه. ويأمر بالإحسان في حقه بعبادته 

وأداء فرانضه على الوبعه المشروع» ؤإل الخلق في الأقواك والافعال» ويامز بإعطاء دوي القرابة مايه صاتهم ويزهم+ ينه 
عن كل ماقبْحَ قو لا أوعملاء وعما يتكره هالشرع ولايرضاه من الكفر والمعاصيء وعن ظلم الناس والتعدي عليهم, والله 
-بهذا الأمر وهذا النهي- يَعظكم ويذكركم العواقب؛ لكي تتذكروا أوامر اوعفرا 

والتزموا الوفاء بكل عهد أوجبتموه على أنفسكم بينكم وبين الله -تعالى -. أو بينكم وبين الناس فيه| لا يخالف كتاب 
الله وسنة نبيهء ولا ترجعوا في الأييان بعد أن أكَدُتموهاء وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً وضامناً حين عاهدتوه. إن الله يعلم 
ما تفعلونه» وسيجزيكم عليه. 

(؟4) ولا ترجعوا في عهودكم. فيكون مَتَلكم مثل امرأة غزلت غَزْلاَ وأَحْكَمَْه ثم نقضته؛ تجعلون أيرانكم التي حلفتموها 
عند التعاهد خديعة لمن عاهدتموه» وتنقضون عهدكم إذا وجدتم جماعة أكثر مالا ومنفعة من الذين عاهدتموهم. إن يختبركم 
الله بها أمركم به من الوفاء بالعهود وما نهاكم عنه من نقضهاء ولَيّبَيِئنَ لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من 
الإيهان بالله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

(45) ولو شاء الله لوفّقكم كلكم فجعلكم على ملة واحدة, وهي الإسلام والإيهان» وألزمكم به ولكنه سبحانه يُضِلٌ 
من يشاء من علم منه إيثار الضلال؛ فلا ههديه؛ عدلاً منه. ويهدي من يشاء من علم منه إيثار الح » فيوفقه؛ فضلا منه» 
وليسألئّكم الله جميعاً يوم القيامة عا كنتم تعملون في الدنيا فيه أمركم به. ونباكم عنهء وسيجازيكم على ذلك. 
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(45) ولا تجعلوا من الآيمان التي تحلفونها 
خديعة لمن حلفتم لهم, فتهلكوا بعد أن كنتم 
مايسوءكم من العذاب في الدنيا؛ بها تسببتم فيه 
من مَنع غيركم عن هذا الدين لما رأوه منكم من 
اروصم 
(46) ولا تنقضوا عهد الله؛ لتستبدلوا مكانه 
عرضاً قليلاً من متاع الدنياء إن ما عند الله من 
الشواب على الوفاء أفضل لكم من هذا الثمن 
القليل؛ إن كنتم من أهل العلم, فتدبّروا الفرق 
بين خيْرّي الدنيا والآخرة. 
عندالله لكم ما قراب بون 
ولكييرة الذي تحَمَلوا مكناف:التكاليفه دوميها 
الوفاء بالعهد- ثواءهم بأحسن أعالهم ؛ فنعطيهم 
على أدناهاء | نعطيهم على أعلاها تفضّلدً. 
(90) من عمل عملاً صا حاً ذكراً كان أم أنثى. 
وهو مؤمن بالله ورسوله. فلنحيينه في الدنيا حياة 
سعيدة مطمئنة» ولو كان قليل المال» ولنجزيتّهم 
في الآخرة ثواءهم بأحسن ما عملوا في الدنيا. 
(4) فإذا أردت -أيها المؤمن- نتف اشعاقق القران فاستعة يداه شد الشيطان المطرود من رحمة الله قاتلاً: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم. 
٠٠١ 4(‏ إن الشيطان ليس له تسلّطٌ على المؤمنين بالله ورسوله؛ وعلى ربهم وحده يعتمدون. اق مهفل لين 
جعلوه مُعيناً لهم وأطاعوه. والذين هم -بسبب طاعته- مشر كون بالله تعالى. 
0 وإذا بدّلنا آية بآية أخرى. والله الخالق أعلم بمصلحة حََلّقه بها ينزله من الأحكام في الأوقات المختلفة» قال الكفار: 
إناأنت -يا محمد- كاذب متلق على الله مالم يَقله. ومحمد صل الله عليه وسلم ليس كما يزعمون. بل أكثرهم لا عِلَّم لهم 
برءهم ولا بشرعه وأحكامه. 
)2١(‏ قل هم -أها الرسول-: ليس القرآن مختلّقاً من عنديء بل نَزّله جبريل من ربك بالصدق والعدل؛ تثبيتاً للمؤمنين» 
وهداية من الضلال» وبشارة طيبة لمن أسلموا وخضعوا لله رب العالمين. 
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7 )ولفنعك أن الش كين يقولونة إن 1100 ممم ور اد ال‎ 
()ولقد نعلمأنالمشركين يقولون ات (و) وَلَقَدَ مَك 1 كيان‎ 
الفين يتلقن القرانعق يشر موينق ادم كديوا؛ وه و‎ 
فإن لسان الذي نسبوا إليه تعليم النبي صلى الله‎ 
عليه وسلم أعجمي لا يفصح. والقرآن عربي‎ 
غاية في الوضوح والبيان.‎ 
)إن الكفار الذين لا يصدقون بالقرآن‎ 3١ 5( 
لا يوفقهم الله لإصابة الحقء وهم في الآخرة‎ 
عذاب موّلم موجع.‎ 
الكذب مَن لا يؤمن بالله‎ قلتخيانإ)8١(‎ 
وآياته. وأولئك هم الكاذبون في قولهم ذلك.‎ 
الخاضعٌ له فمحال أن يكذب عل الله ويقولٌ‎ 
الكذب مَن نطق‎ يرتفيامنإ)١3720(‎ 
بكلمة الكفر وارتدٌ بعد إيهانه» فعليهم غضبٌ‎ 
#2 ش‎ 
ن الله إلا مَن أرغم على النطق بالكفر. فنطق و ا ام 4 ا‎ 
الوح ا 7 وَصَبروَأ ربصن بَعَ ده لفَهورٌ تَحِيِمٌ‎ 
2597259725972597259259259259259299 6 به خوفا من الغلاك. وقلبه ثاابت على الإب|ن. نا‎ 
لوم عليه. لكن مَّن نطق بالكفر واطمان قلبه‎ 
إليه» فعليهم غضب شديد من الله ولهم عذاب عظيم؛ وذلك بسبب إيثارهم الدنيا وزينتهاء وتفضيلهم إياها على الآخرة‎ 
وثواهاء وأن الله لا يوفق الكافرين للحق والصواب.‎ 
أولئك هم الذين ختم الله على قلومهم بالكفر وإيثار الدنيا على الآخرة» فلا يصل إليها نور الهداية» وأصمٌّ سمعهم‎ )29١( 
عن آيات الله فلا يسمعونها سع تدبّرء وأعمى أبصارهم فلا يرون البراهين الدالة على ألوهية الله وأولئك هم الغافلون‎ 
عا أعدّ الله مهم من العذاب.‎ 
حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون الهالكون, الذين صرفوا حياتهم إلى ما فيه عذاءهم وهلاكهم.‎ )29١9( 
ثمإن ربك للمستضعفين في «مكة» الذين عذَّهِم المشركون. حتى وافقوهم على ما هم عليه ظاهراًء ففتنوهم‎ )1١( 
وصبروا على مشاق التكاليف. إن ربك -من بعد توبتهم- لغفور لهم. رحيم مهم.‎ 
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ْز تكن تستترد ثرا لَه فَأَذَفَهَا أ أَسَدلَاسَ 
الجوع وا! َحَوْفيِمَا حيط 44 2 
تَسُول متهم فَكَدَوهُ وَلَحَدَهوْالْصَدَابُ وهال 
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)١١١(‏ وذكرهم -أيها الرسول- بيوم القيامة 
حين تأت كل نفس تخاصم عن ذاتهاء وتعتذر 
بكل المعاذير» ويوفي الله كل نفس جزاء ما عَمِلَنْه 
بع نظام فيه ذلاايزيا هق العقاج وا 
ينقصهم من الثواب. 
() وضرب الله مثلاً بلدة «مكة» كانت في 
أمان من الاعتداء» واطمئنان من ضيق العيشء. 
يأتيها رزقها هنيئاً سهلاً من كل جهة. فجحد 
أهلَها نِعَمَ الله عليهم» وأشركوا به. ولم يشكروا 
له فعاقبهم الله بالجوع, والخوف من سرايا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيوشه. التي 
كانت تخيفهم؛ وذلك بسبب كفرهم وصنيعهم 
الباطل. 
ا داك وعاقيا (1115):ولقد أرسل الله إلى أهل: امكة) زمرلا 
منهم. هو النبي محمد صل الله عليه وسلم. 
يعرفون نسبه وصدقه وأمانته» فلم يقبلوا ما 
جاءهم به. ولم يصدقوه. فأخذهم العذاب من 
الشدائد والجوع والخوف. وقَثَلٍ عظمائهم في 
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«بدر»ء وهم ظالمون لأنفسهم بالشرك بالله. والصدّ عن سبيله. 

)1١5(‏ فكلوا -أيها المؤمنون- ما رزقكم الله» وجعله لكم حلالاً مستطاباً» واشكروا نعمة الله عليكم بالاعتراف بها 
وصَرْفها في طاعة الله» إن كنتم حقاً منقادين لأمره سامعين مطيعين له تعبدونه وحده لا شريك له. 

)1١5(‏ إن| حرّم الله عليكم الميتة من الحيوان» والدم المسفوح من الذبيح عند ذبحه. وحم الخنزير» وما ذبح لغير الله لكن 
مسن ألجأته ضرورة الخوف من الموت إلى أَكْلٍ شيء يمن هذه المحرمات وهو غير ظالم, ولا متجاوز حدّ الضرورة: فإن الله 
غفور له. رحيم به؛ لا يعاقبه على ما فعل. 

)ولاتقولوا-أيها المشركون - للكذب الذي تصفه ألسنتكم : هذا حلال لِمَاحَرَّّمه الله وهذا حرام لِمَا أحَلَّه الله؛ لتختلقوا 
على الله الكذب بنسبة التحليل والتحريم إليه. إن الذين يختلقون على الله الكذب لا يفوزون بخير في الدنيا ولا في الآخرة. 
)١١(‏ متاعهم في الدنيا متاع زائل ضئيل» وهم في الآخرة عذاب موجع. 

)١١(‏ وعلى اليهود حَرَّمنا ما أخبرناك به -أيها الرسول- من قبل» وهو كل ذي ظَفْره وشحوم البقر والغنم. إلا ما حَمَلَْه 
ظهورها أو أمعاؤها أو كان مختلطأً بعظم. وما ظلمناهم بتحريم ذلك عليهم؛ ولكن كانوا ظالمين لأنفسهم بالكفر والبغي. 
فاستحقوا التحريم عقوبة لهم. 
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(6)) ثم إن ربك للذين فعلوا المعاصي 


و حال لعاق< انما لسخط الله 2 أ بانع . > وممة ا سه عد بر ّ 4 ا 
ا 58 دَلِكَ كحو رَبَكَعنْبَحَدِهَا لَعَعوْرُ تَجِرٌ إن 
-فكل عاص لله مخطئا أو متعمدا فهو جاهل 5 0 ُْ 2 4م و 8 0 
١ 7 ١‏ ب ا ين أ 20010000 سس 2. ا دكاو أ هه 3 
هذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم-. نم يه ا باهم جك قانتائله. 2 وَلْمَيَكَمنَ مَشرِدِينَ 2 
0 23 ف 
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رجعوا إلى الله عمًا كانوا عليه من الذنوب. 
وأصلحوا نفوسهم وأعمالهم؛ إن ربك -من بعد 
توبتهم وإصلاحهم- لغفور هم رحيم مهم. 
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13 )قن إن اهبو كان اماما ف الشن: . تخ ا 5 « ب 
ارين اق و يلختلا 
وكان طائعا خاضعا لله. لا يميل عن دين هخ - ل اه 0 1 ا 

00 2 0 لت 2026 ا 2 و و سد دو سدس وو اس مر لها 0 انك 
الإسلام موحد لله غير مشرك به وكان شاكرا 4 فيه وَانْ ربك لم بَيَسهْرَيَوْمَ القِيَتَمَّوَفِمَا 
لنعم الله عليه» اختاره الله لرسالتة وأرشدة +8 حاو اْفِد يفون © آدغ إل سَبِيل رَيَكَيْلْحِحُمَةَ 
إلى الطريق! لمستقيم» وهوالإسلام. واتيناه في 3 ئٍ معكا ع اس م صَجَارِلَهُم والتيجى اخسَرث إن 
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رَبك هوَعلَميِسَصَزَعَنَسِووَهوَأعلم لمعن 
صَبَرك َلْوَح دصرت #وَأضْوروَمَاصَإرْك |6 
ٍ- 4 8 2 3 5 
إلَجَائهوكَوَن عه راتكن صَيقٍمَعَايَمَكْونَ أ 
إن معزت اتَعَوأوَار هْرمْخِ ين © | 


ا ون او ا و1 اف 


والقدوة به. والولد الصالح. وإنه عند الله في 
الآخرة لمن الصالحين أصحاب المنازل العالية. 
)١11(‏ ثم أوحينا إليك -أها الرسول- أن اتبع 
دين الإسلام ك) اتبعه إبراهيم» وأن استقم عليه 
ولا تِدْ عنه» فإن إبراهيم لم يكن من المشركين 
مع الله غيره. 

)١15(‏ إن) جعل الله تعظيم يوم السبت بالتفرغ 
للعبادة فيه على اليهود الذين اختلفوا فيه على 
نبيهم, واختاروه بدل يوم الجمعة الذي أمروا بتعظيمه. وإن ربك -أيها الرسول- ليحكم بين المختلفين يوم القيامة في 
اختلفوا فيه على نبيهم» ويجازي كلا بها يستحقه. 

(5١1)ادعٌ‏ -أيها الرسول- أنت ومَنٍ اتبعك إلى دين ربك وطريقه المستقيم: بالطريقة الحكيمة التي أوحاها الله إليك في 
الكتاب والسنة؛ وخاطب الناس بالأسلوب المناسب همء وانصح لهم نصحا حسناء يرغبهم في الخير» وينفرهم من الشرء 
وجادههم بأحسن طرق المجادلة من الرفق واللين. فم| عليك إلا البلاغ؛ وقد بلَّعْتَ. أما هدايتهم فعلى الله وحده؛ فهو أعلم 
بمن ضل عن سبيله» وهو أعلم بالمهتدين. 

)١١7(‏ وإن أردتم -آبها المؤمنون- القصاص ممن اعتدوا عليكم, فلا تزيدوا عم| فعلوه بكم ولئن صبرتم هو خير لكم في 
الدنيا بالنصرء وني الآخرة بالأجر العظيم. 

(1700) واصبر -أيها الرسول- على ما أصابك مِن أذى في الله حتى يأتيك الفرج, وما صبرك إلا بالله. فهو الذي يعينك عليه 
1١7‏ ) إن الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وعونه وتأييده ونصره مع الذين اتقوه بامتشال ما أمر واجتناب ما نبىء ومع الذين 
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يحسنون أداء فرائضه والقيام بحقوقه ولزوم طاعته. 
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د اا : رحس اللا ا وك 2 6 5 7 5 
ع ع 40م ااه © سورة الإسراء # 
)١(‏ يمجّد الله نفسه ويعظم شأنه. لقدرته على 
مالايقدر عليه أحد سواه لا إله غيرى ولا 
رب سواه فهو الذي أسرى بعبده محمد صلى 
الله عليه وسلم زمنا من الليل بجسده وروحه. 
يقلة لا متاماء مر المسححد الحرام ب«مكة)» إلى 
المسجد الأقصى ب-«بيت المقدس» الذي بارك 
الله حوله في الزروع والثار وغير ذلك؛. وجعله 
محلا لكثير من الأنبياء؟ ليشاهد عجائب قدرة 
فالارض 1941 الله وأدلّة وحدانيته. إن الله سبحانه وتعالى هو 
يني 2 14 وءًٌ 02 38 5 1 وهم 
يقن وت غلوا كيرا 8و له 7 السميع لجميع اللآصوات. البصير بكل مَبِصّرء 
0 ره هه ١‏ اك ما به 1 لون له : مه 
ناكمب ِيَأ نديد فا سجن ا ا ا ل 
(0)وكم) كرم الله تحمدا صل الله عليه وسلم 


مص 


ديار وكَان وقد أمَفَعُوا ولا نرةة) سالك 5 + الإطرات ف «مرسى كلك ااام مان 
ا ان 2 التوراة» وجعلها بيانا للحق وإرشادا لبني 
2 4 200 ٍِ 5 مه 0 . امخ ا دك 520 
ا ل 0 أسَاتمفلها نا 4 ارال متضو بهم كن كاد خرن إل ال 
ا 7 3 7 لبا أ امفوفيون الها / 
ا 50-0 لو الدعيية 0 00 0 3 ا 

5 3 (9) يا سلالة الذين أنجيناهم وحملناهم نو 
ته ا و سو 2 5 3 1 1 ١‏ 1 00 كد ِّ 
كماد ل مروية ار 015 في السفيئة لاتشركوا بال في عبادته وكونوا 

: ع 27 ور ا 5 / شاكرين لنعمه.» مقتدين بنوح عليه السلام؛ إنه 
كأناغيدا كرو نه رامد لجانه وهو رميس 
0 : ُ ع 
(:) واخبرنا بني إسرائيل في التوراة التي أنزلت عليهم بأنه لابد أن يقع منهم إفساد مرتين في «بيت المقدس» وماوالاه 
بالظلم. وقتل الأنبياء» والتكبر والطغيان والعدوان. 
(5) فإذا وقع منكم الإفساد الأول سَلَّطْنا عليكم عباداً لناذوي شجاعة وقوة شديدة» يغلبونكم ويقتلونكم ويشردونكم. 
فطافوا بين دياركم مفسدينء وكان ذلك وعدا لا بد من وقوعه؛ لوجود سببه منكم. 
(5) ثم رَدَدْنا لكم -يا بني إسرائيل- الغلبة والظهور على أعدائكم الذين سَلطوا عليكم, وأكثرنا أرزاقكم وأولادكم. 
وقوّيناكم وجعلناكم أكثر عددا من عدوكم؛ وذلك بسبب إحسانكم وخضوعكم لله. 
(0) إن أحسنتم أفعالكم وأقوالكم فقد أحسنتم لأنفسكم؛ لأن ثواب ذلك عائد إليكم. وإن أسآتم فعقاب ذلك عائد 
عليكم فإذا حان موعد الإفساد الثاني سَلَطّنا عليكم أعداءكم مرة أخرى؛ ليذلوكم ويغلبوكم؛ فتظهر آثار الإهانة والمذلة على 
وجوهكم. وليدخلوا عليكم «بيت المقدس) ' فيخرّبوه. كما خرّبوه أول مرة» وليدمروا كل ما وقع تحت أيديهم تدميراً كاملاً. 
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الإفساد والظلم عُدْنا إلى عقابكم ومذلتكم. 


وجعلنا جهنم لكم وللكافرين عامة سجناً لا 
خروج منه أبداً. وفي هذه الآية وما قبلهاء تحذير 
هذه الأمة من العمل بالمعاصي؛ لئلا يصيبها مثل 
ما أصاب بني | سرائيلء فسنن الله واحدة لا 
لد لام 

)9٠9(‏ إن هذا القرآن الذي أنزلناه على 
عبدنا محمد صل الله عليه وسلم يرشد الناس 
إل اعد الطرق. وهي ملة الإسلام. ويبسشر 
المؤمنين الذين يعملون بها أمرهم الله به. وينتهون 
عم نباهم عنه. بأن لهم ثواباً عظيراً. وأن الذين 
لا يصدقون بالدار الآخرة ومافيها من الجزاء 
أعددنا لهم عذاباً موجعاً في النار. 

)١١(‏ ويدعو الإ ندسان أحياناً على نفسه أو ولده 
أوهاله اتش وذتك عفن التف سارها 
يدعو بالخير» وهذا من جهل الإنسان وعجلته. 
ومن رحمة الله به أنه يستجيب له في دعائه بالخير 
دون الشر؛ لأنه يعلم منه عدم القصد إلى إرادة 
ذلك وكا الانيان ملع عجو ل 

(؟1) وجعلنا الليل والنهار علامتين دالَّتِين على 


امك م اج 3 700 37 ا رب ,0ه 
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حصي إن هكد ألْفوَان: َقَدِىقيِهىَ 2 
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يَلَْهُمَنشُورَا رَبك تيسق ةَالوْمَعََكَ سيب 
يمن ات تيد يوتَسرَتعَا ا 


| ار 2 انيور 


هوا ا روازدة وززاخرة ىْ و 3 يلق تبعت 
ا تمرك قد َديَدَ مركا مْركِهَافَقَسَقُوْفيهَا 

بلقل مَدَمَرْكَهَانَدَمِيرا وو أَمَلَكنَامِنَأ اسروك 
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وحدانيتنا وقدرتناء فمَحَوْنا علامة الليل -وهي القمر- وجعلنا علامة النهار -وهي الشمس - مضيئة؛ ليبصر الإنسان 
في ضوء النهار كيف يتصرف في شؤون معاشه. ويخلد ني الليل إلى السكن والراحة؛ وليعلم الناس - من تعاقب الليل 
والنهار - عدد السني' ن وحساب الأشهر والأيام؛ فيرتبون عليها ما يشاؤون من مصالحهم. وكل شيء يناه تبييناً كافياً. 
(17) وكل إنسان يجعل الله ما عمله من خير أو شر ملازما له. فلا يحاسّب بعمل غيره. ولا يحاسّب غيره , بعمله. ويخرج الله 
له يوم القيامة كتاباً قد سُجَّلت فيه أعماله يراه مفتوحاً. 

)١5(‏ يقال له: اقرأ كتاب أعمالك. فيقراء وإن لم يكن يعرف القراءة في الدنياء تكفيك نفسك اليوم محصية عليك عملك. 
فتعرف ما عليها من جزاء. وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبد: حاسيسبٌ نفسك. كفى مها حسيبا عليك. 
(15) من اهتدى فاتبع طريق الحق فإن) يعود ثواب ذلك عليه وحده؛ ومن حاد واتبع طريق الباطل فإنم| يعود عتقاب ذلك 
عليه وحده. ولا تحمل نفس مذنبة إثم نفس مذنبة أخرى تقلا يعلات الله ادا إلآ بحد إقامة مة الحجة عليه بإرسال الرسل 


ندا الك 


(17) وإذا أردنا إهلاك أهل قرية لظلمهم أَمَرْنا مترفيهم بطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله؛ وغيرهم تبع هم. فعصّوا أمر 
رهم وكذبوا رسله. فحقٌ عليهم القول بالعذاب الذي لا مردً له. فاستأصلناهم بالحلاك التام. 
)١0(‏ وكثيراً أهلكنا من الأمم المكذبة رسلها من بعد نبي الله نوح. وكفى بربك -أيها الرسول- أنه عالم بجميع أعمال 


عبادى لا تخفى عليه خافية. 
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وَلَتمَرَهْمَاوعل مكرما وأخيط لهم 
بتاع لد ليَحَمَةِوَطِرَتأرِحَمْهْمَاكمَارََاقٍ 
صَغِيرًا © تب ماف مهو سك ن تَو و أْصَبلحِيتَ 
َمِسَكِنَوَآ التي ل وَلَامدْرَيِرَا ©إِدَالْبَرْنَ 
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في عبادته؛ فتبوء بالمذمة والخذلان. 


)١1(‏ من كان طلبه الدنيا العاجلة. وسعى لما 
وحدهاء ولم يصدّق بالآخرة. ولم يعمل هاء 
عجَّل الله له فيها ما يشاؤه الله ويريده ما كتبه 
له في اللوح المحفوظ. ثم يجعل الله له في الآخرة 
جهنم. يدخلها ملوماً مطروداً من رحمته عز 
وعجل #اوذلك شتيب إزادقه الدنيا وسعيه نا 
دون الآخرة. 

(19) ومن قصد بعمله الصالح ثواب الدار 
الاأعره الرانا ومني داايطاع: الاقطان اندر 
مؤمن بالله وثوابه وعظيم جزائه. فأولئتك كان 
عملهم مقبولاً مُدّخراًهم عند ربهم؛ وسيثابون 
عليه. 

)كل فروق عن الغامنيىن للدفينا القانية: 
والعاملين للآخرة الباقية نزيده من رزقناء 
فنرزق المؤمنين والكافرين في الدنيا؛ فإن الرزق 
من عطاء ربك تفضلاً منه. وما كان عطاء ربك 
ممنوعاً من أحد مؤمناً كان أم كافراً. 

)١(‏ تأمل -أيها الرسول- في كيفية تفضيل 
الله بتعض الناس على بعض في الدنيا في الرزق 
والعملء وللآخرة أكبرٌ درجات للمؤمنين 
وأكبر تفضيلا. 

(50) لا تجعل -أيها الإنسان- مع الله شريكاً له 


وأمّر ربك -أيها الإنسان- وألزم وأوجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة» وأمر بالإإحسان إلى الأب والأم» 
وسخاضنة حالة الكميفوطة كلا يعر ولاعسته ا شها ت فقن أحده) أو سني ولا اتتيهي] قرلا سينا عض ولا التأفيي 
الذي هو أدنى مراتب القول السيئ» ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح» ولكن ارفق ببههاء وقل لما -دائ|- قولا لينا لطيفا. 

)و كرا لماك وأبنك <ليتاذ سواضعا رين لدو اطلي ين ريلف أن ضمي احعة الو اسييعة أخحياة و امو 9101| ايزا 


على تربيتك طفلاً ضعيف ال حول والقوة. 


)١5(‏ ربكم -أيها الناس- أعلم با في ضمائركم من خير وشر. إن تكن إرادتكم ومقاصدكم مرضة الله وما يقربكم إليه. 
فإنه كان -سبحانه- للراجعين إليه في جنيع الأوقات غفوراًء فمّن عَلِمَ الله أنه ليس في قلبه إلا الإنابة إليه ومحبته. فإنه يعفو 
عنه» ويغفر له ما يعرض من صغائر الذنوب؛ مما هو من مقتضى الطبائع البشرية. 1 
() وأحسنْ إلى كل مَن له صلة قرابة بك. وأعطه حقه من الإحسان والبرء وأعط المسكين الذي لا يَمْلك ما يكفيه ويسد 
حاجته. والمسافر المنتقطع عن أهله وماله» ولا تنفق مالك في غير طاعة الله أو على وجه الإسراف والتبذير. 

(30) إن المسرفين والمنفقين أموالهم في معاصي الله هم أشباه الشياطين في الشر والفساد والمعصية وكان الشيطان كثيرَ 


الكفران شديدَ الجحود لنعمة ربه. 
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0 جد 


اعطاتهم؛ لعدم وجود م تعطيهم مت طلا كردق ١.‏ 99 وى رار لج لق اي لفك 

تنتظره من عند ربك؛ فقل هم قولآًليّاً لطيفاً» رخس 
1 5 5 مد ماو 2-07 | - 

كالدعاء لهم بالغنى وسعة الرزقء. وعدهم بأن 6« 52-0 2 مََحسَورًا ون َيكَيتس ل الرَزْقَ 0 

الله إذا أيسر من فضله رزقاً أنك تعطيهم منه. 8 لْمَن يِشَاء وَيقَّرٍ كت 1 0 | 

4)ولا تمسك يدك عم الإنفاق ؤ | د 5 داه م1 : 

0 ا ات ار 7 لد حَنْيََلقخنْتَُْْْ اسويو ب 

الخير. مضيّقا على نفسك واهلك والمحتاجين. لكر جه ولاتر لو 2 حِسَدوْسَةَ 

واااعمادان ليان حعطلي قوف طاساكء 2 ١‏ 3 نر 1 لا 

تمدن ملونا يلوسك النامو ريدمو كك ونان 0 8 وَلَاتَعمُلُو شرق ب َه إلا يا لْحقَ 

على تبذيرك وضياع مالك. قي ةا قدي 

)إن نك ٍ الثة ىل النا سمط رد ب ان صاس 

) )دار يوسع لرزق على بعضص سء كن مَنضورًا © لاتمريواً 

ويضيقه على بعضهم. وَفقّ علمه وحكمته رو 1 3 0 

سبحانه وتعالى. إنه هو المطَّلِع على خفايا شه دواؤضا بِالعَمَدِاتَ 

عباده» لا يغيب عن علمه شيء من أحوالهم. 

)”١(‏ وإذا علمتم أن الرزق بيد الله سبحانه فلا 

تقتلوا -أيها الناس- أولادكم خوفاً من الفقر؛ 
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صفرله رك كروي لقَسَطاس امقر 
ذل دَلِكَ وا ا ست فك مَالْْسََيوِمعِلإدَ 

دك عراس ففرا ١.‏ | اتن بسر وال َكانه © 
فإنه - سبحانه- هو الرزاق لعباده» يرزق الا بناء 7 
فرائيززق الآناف إن كذ الأو لاد ذنب عظيم. ' ولَاتَمْيفٍأ رض كن تقلا 00 
(*”) ولا تقربوا الزنى ودواعيه؛ كي لا تقعوافيه 9 الوه نه َ صدعة 
إنه كان فعلاً بالغ القبح» وبئس الطريق طريقه. ٠‏ 257596959596599279671 
(3) ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قَتلها إلا 
بالحق الشرعي كالقصاص أو رجم الزاني المحصن أو قتل المرتد. ومّن قتِل بغير حق شرعي فقد جعلنا لولي أمره من وارث 
أو حاكم حجة ني طلب قَثْل قاتله أو الدية» ولاايصح لولي أمر المقتول أن يجاوز حدّ الله في القصاص كأن يقتل بالواحد 
اثنين أو جماعة. أو يُمَثْل بالقاتلء إن الله معين و المقتول على القاتل حتى يتمكن من قله قصاصاً. 
(5") ولا تتصرَّ فوا في أموال الأطفال الذين مات آباؤهم وهم دون سر البلوغ» وصاروا في كفالتكم. إلا بالطريقة التي 
هي أحسن لهم. وهي التثمير والتنمية» حتى يبلغ الطفل اليتيم سن البلوغ؛ وحسن التصرف في المال» وأتموا الوفاء بكل 
عهد التزمتم به. إن العهد يسأل الله عنه صاحبه يوم القيامة» فيثيبه إذا أتمه ووفاه. ويعاقبه إذا خان فيه. 
(5*) وأتموا الكيلء ولا تنقصوه إذا كلتم لغيركمء وزنوا بالميزان السوي. إن العدل في الكيل والوزن خير لكم في الدنياء 
وأحسن عاقبة عند الله في الآخرة. 
(7) ولا تتبع -أيها الإنسان- ما لا تعلم بل تأكّد وتثبّت. إن الإنسان مسؤول عما استعمّل فيه سمعه وبصره وفوؤاده فإذا 
استعملهنا فى الخير تآل التواب» وإذا استعملها فى الشن نال العقات: 
(9") ولا تمش في الأرض مختالآً متكبراً؛ فإنك لن تَعْرِقَ الأرض بمشيك عليها ببذه الصفة؛ ولن تبلغ الجبال طولاً 
بخيلائك وفخرك وكبرك. 
(78) جميع ما تقدم ذِكرُه من أوامر ونواو» يكره الله سيّئّه ولا يرضاه لعباده. 
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: ل 45 (74)ذلك الذي بينام ووضّحناه من هذه الأحكام 
الجليلة» من الأمر بمحاسن الأعمال. والنهي عن 
أراذل الأخلاق مما أوحيناه إليك أيها النبي. ولا 
تبعل -أيها الإنسان- مع الله تعالى شريكاً له 
في عبادته» فتقذف في نار جهنم تلومك نفسك 
والناس». وتكون مطرودا مبعدا من كل خير. 
(50) أفخصّكم ربكم -أبها المشركون- 
بإعطائكم البنين» واتخذ لنفسه الملاتئكة بنات؟ 
إن قولكم هذا بالغ القبح والبشاعة. لا يليق 
بالل شوح ذة تفال 
)4١(‏ ولقد وضَّحْنا ونوَّعْنا في هذا القرآن 
الأحكام والأمثال والمواعظ؛ ليتعظ الناس 
ويتدبروا ما ينفعهم فيأخذوه. ومايضرهم 
فيدعوه. ومايزيد البيان والتوضيح الظالمين إلا 
تباعدا عن الحق. وغفلة عن النظر والاعتبار. 
(]) قل -أيها الرسول- للمشركين: لو أن 
مع الله آلحة أخرىء إذاً لطلبَّتْ تلك الآغهة 
طريقاً إلى مغالبة الله ذي العرش العظيم. 
416 )ره الله سدس غم رقو ننه اللعر كو 
وتغال لوا كبيرا. 
(45) تسبح له -سبحانه- السموات السبع 
والأرضون. ومّن فيهن من جميع المخلوقات» وكل شيء في هذا الوجود ينزه الله تعالى تنزيها مقرونا بالثناء والحمد 
له سبحانه. ولكن لا تدركون - أيها الناس- ذلك. إنه سبحانه كان حلي) بعباده لا يعاجل مَن عصاه بالعقوبة» غفورا لهم. 
(55) وإذا قرأت القرآن فسمعه هؤلاء المشركون؛ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا ساترأ يحجب عقوهم 
عن فَهُم القرآن؛ عقاباً لهم على كفرهم وإنكارهم 
4 رجمان عل لوث اند كين أعسددو للا نهموا لازأ اناق فقي صن ؛ لئلا يسمعوه. وإذا ذَكَرتَ ربك في 
القرآن داعياً لتوحيده ناهياً عن الشرك به رجعوا على أعقاءهم نافرين من قولك؛ استكباراً واستعظاماً من أن يوحٌدوا الله 
تعالى في عبادته. 
(50) نحن أعلم بالذي يستمع به رؤساء قريشء إذ يستمعون إليك ومقاصدهم سيئة» فليس استماعهم لأجل الاسترشاد 
وقبول الحق. ونعلم تُناجيهم حين يقولون: ما تتبعون إلا رجلا أصابه السحر فاختلط عقله. 
(1) تفكر -أيها الرسول- متعجبا من قولمم: إن محمدا ساحر شاعر مجنون !! فجاروا وانحرفواء ولم يهتدوا إلى طريق 
تق يوا لصنوانب: 
(49) وقال المشركون منكرين أن يُخْلَقَوا حَلْقاً جديداً بعد أن تبلل عظامهم, وتصير فتاتاً: أنالمبعوثون يوم القيامة بعثاً جديداً؟ 
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(0160)قلهم-أيهاالرسول- على جهة 
التعجيز: كونوا حجارة أو حديدا في الشدة 
والقوة» إن قَدَرْتم على ذلك. 

أو كونوا خلقا يَعْظُّم ويسْتَبْعَد بي عفولكم قبوله. 
فسيقولون -منكرين-: من يرذنا إلى الحياة بعد 


الموت؟ قل لهم: يعيدكم ويرجعكم الله الذي 
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الفرة فوب وق ركه تجو و 0 
ويقولون -مستبعدين-: متى يقع هذا البعث؟ 
قل: وما يدريكم أن هذا البعث الذي تنكرونه 
وتستبعدونه رب| كان قريب الوقوع؟ 

(05) يوم يناديكم خالقكم للخروج من 
قبوركم. فتستجيبون لأمر الله» وتنقادون له. 
القيامة- أنكم ما أقمتم في الدنيا إلا زمنا قليلاً؛ 
لطول لبثكم في الآخرة. 

(2) وقل لعبادي المؤمنين يقولوا في تخاطبهم 
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وتحاورهم الكلام الحسن الطيب؛ فإنهم إن 00 يلار ا 2-0 

يفعلوا ذلك الف الشنيطان بينهسه العداوة أرَمَعَنَوْهَاعَذَابَاسَدِيدًا كان دلِكَفى 

والفساد والخصام. إن الشيطان كان للإنسان  ١‏ 95965329604 97275962227 

عدواً ظاهر العداوة. 

(05) ربكم أعلم بكم -أيها الناس- إن يشأ ير حمكم فيوفقكم للإيوان, أو إن يشأ يمتكم على الكفر فيعذبكم, وما أرسلناك 
انك لدت لت ملسم وكيلاك تدر أمرهج وار ينه عمل أقعاهم وتنا تومعك لما ا زسللت بهوييناة العر امل 
اليم 

(55) وربك -أيها الرسول- أعلم بمّن في السموات والأرض. ولقد فَصَلّْنا بعض النبيين على بعض بالفضائل وكثرة 
الأتباع وإنزال الكتب. وأعطينا داود عليه السَّلام الزبور. 

(6) قل -أيها الرسول- لمشركي قومك: إن هذه المعبودات التي تنادونها لكشف الضرّ عنكم لا تملك ذلك. ولا تقدر على 
تحويله عنكم إلى غيركم, ولا تقدر على تحويله من حال إلى حال فالقادر على ذلك هو الله وحده. 

وهذه الآية عامة في كل ما يُدُعى من دون الله ميتاً كان أو غائباً من الأنبياء والصالحين وغيرهم. بلفظ الاستغاثة أو الدعاء 
أو غيرهماء فلا معبود بحق إلا الله. 

ارات لديو بعري الا رباجو را ار الاوك حي ال كارن ال از روي و1 
عليه من الأعمال الصالحة. ويأمُلون رحمته ويخافون عذابه؛ إن عذاب ربك هو ما ين ينبغى أن يحذره العباد» ويخافوا منه. 
(0) ويتوعّد الله الكفار بأنه ما من قرية كافرة مكذبة للرسل إلا وسينزل بها عقابه بالحلاك في الدنيا قبل يوم القيامة» أو 
بالعذاب الشديد لأهلهاء كتاب كتبه الله وقضاء أبرمه لابد من وقوعه. وهو مسطور في اللوح المحفوظ. 
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لان م/م (209)ومامنعنا من إنزال المعجزات التى سأها 
المشركون إلا تكذيب مَن سبقهم من الأمم. 
فقد أجاء بهم الله إلى ما طلبوا فكذّبوا وهلكوا. 
وأعطينا ثمود -وهم قوم صالح- معجزة 
واضحة وهي الناقة. فكفروا بها فأهلكناهم. 
اجداه ا بو ره 
5 8 0 000000 
لَءَأْسَجَدلِمَنَحَلقَتَ طِينًا © دَالَ أَرَعَيتَكَ كي 3 ورك با اريس لعجي قله نك أذ 
كرت عن قي يوم لمة لد حَنَّ |68 ربك أحاط بالناس علمأ وقدرة. وما جعلنا 
2 2 ا ال ل ىا 9 38 ا وبااك اهنا عات نشكا اء 
1 ل لبي ل االتروييا لحي ارود حي عاد ليا لسرا 
منت كلت 4 3 
عزاطجزة تناه تاسئرزة. 0 علدت للناس؛ ليتميز كافرهم من مؤمنهم. وما جعلنا 
صَوْتَكَ وك هبي وسار #6 شجرة الزقوم الملعونة التي ذكرت في القرآن إلا 
2110 هرا طن إلا هم ابتلاء للناس. ونخوف المشركين بأنواع العذاب 
8 0 وم 13 والآيات. ولا يزيدهم التخويف إلا تماديا في 
حورا مَعِسَادى ليس عَلَهم عَيَهِءَ سْلْطووَحَق ' ل 0 8م ِ 
لل 0 5 7و 2 و ١‏ 
رَبَةوسكيك © رازه يز الخراقاك ذ 8 5١١‏ ) واذكر قولنا للملائكة: اسجدوا لآدم تحية 
2 رد هه 0 قضاله 3 سي 8 ص 2 
اع عه قم 0-1 تحيماة 5 وتكريماء فسجدواجميعا إلا إبليس. استكبر وامتنع 
2--2--22 0 22 525 عن السجود قائلاً على سبيل الإنكار والاستكبار: 
أأسجد هذا الضعيف. المخلوق من الطين؟ 
(51) وقال إبليس جراءة على الله وكفراً به: أرأيت هذا المخلوق الذي ميزته علنّ؟ لئن أبقيتني حيّاً إلى يوم القيامة لأستولينَ 
على ذريته بالإغواء والإفساد. إلا المخلصين منهم في الإييان» وهم قليل. 
(57) قال الله تعالى مهددا إبليس وأتباعه: اذهب فمّن تبعك من ذرية آدم فأطاعك. فإن عقابك وعقاءهم وافر في نار جهنم. 
(14) واستخفف كل من تستطيع استخفافه منهم بدعوتك إياه إلى معصيتي. واجمع عليهم كل ما تقدر عليه من جنودك من 
كل راكب وراجلء واجعل لنفسك شرٌكة في أموالهم بأن يكيسبوها من الحرام وينفقوها فيه» وشِركة في الأولاد بتزيين الزنى 
والمعاصيء ومخالفة أوامر الله حتى يكثر الفجور والفساد, وعد أتباعك من ذرية آدم الوعود الكاذبة» فكل وعود الشيطان 
باطلة وغرور. 
(1) إن عبادي المؤمنين المخلصين الذين أطاعوني ليس لك قدرة على إغوائهم. وكفى بربك - أيها النبي- عاصما وحافظا 
للمؤمنين من كيد الشيطان وغروره. 
(17) ربكم -أيها الناس- هو الذي يُسَيّر لكم السفن في البحر؛ لتطلبوا رزق الله في أسفاركم وتجاراتكم. إن الله سبحانه 
كان رحيراً بعباده. 
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(70) وإذا أصابتكم شدة في البحر حتى أشر فتم 
على الغرق واهلاك» غاب عن عقولكم الذين 
تعبدونهم من الآلهة. وتذكرتم الله القدير وحده؛ 


ليغيئكم وينقذكم» فأخلصتم له في طلب العون 
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والإغاثة» فأغائكم ونجاكم. فلمًا نجاكم إلى 9996| ايدولك وصحيلا و اَم أمِنشْمَ أن يْعِيِدَقفِهِ َارةَ 


ا 


البر أعرضتم عن الإيمان والإخلاص والعمل 
الصالح. وهذا من جهل الإنسان وكفره. وكان 
الإنسان جحودا لنعم الله عر وجل. 

(5) أَعَمَلْعَم -أيها الناس- عن عذاب 
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الله فامنتم أن تنهار بكم الأرض خسفاء أو 0 فصل" وَعَلّ كدر مَمَنْحَلفَّدَانفْضِلاي وْمَنَدَعوا ّ 
و 3 02 


يمُطركم الله بحجارة من الساء فتقتلكم. ثم لا 
تجدوا أحدا يحفظكم من عذابه؟ 

(59) أم أمنتم -أيها الناس- ربكم, وقد كفرتم 
به أن يعيدكم في البحر مرة أخرىء فيرسل عليكم 
ريحاً شديدة» تكسّر كل ما أتت عليه فيغرقكم 
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. 3 , كام سا ات 2 حل سر اما ّ 8 1 ع سس 3 
بسبب كفركم. ثم لا تجدوا لكم علينا أي تبعة 2 َعَم عرَووَذا لْأَتحَدُوكَ حَليِلا ورلا أن يتك أأكر 


ومطالبة؛ فإن الله لم يظلمكم مثقال ذرة؟ 

)١(‏ ولقد كرّمنا ذرية آدم بالعقل وإرسال 
الرسلء وسَحَرنا نهم جميع ما في الكونء وسَخّرنا 
هم الدواب في البر والسفن في البحر لحملهم. 
ورزقناهمم من طيبات المطاعم والمشارب. 
وسلناك عل كردن الطررقات شف عن 
(21) اذكر - أيها الرسول- يوم البعث مبشرا ومخوفاء حين يدعو الله عز وجل كل جماعة من الناس مع إمامهم الذي 
كانوا يقتدون به في الدنياء فمن كان منهم صا حاء وأعطي كتاب أعماله بيمينه» فهؤ لاء يقرؤون كتاب حسناتهم فرحين 
مستبشرينء ولا يُنقَصون من ثواب أعملهم الصالحة شيئأ وإن كان مقدارٌَ الخيط الذي يكون في شَقٌّ النواة. 

(77) ومن كان ني هذه الدنيا أعمى القلب عن دلائل قدرة الله فلم يؤمن بها جاء به الرسول محمد صل الله عليه وسلم فهو 
في يوم القيامة أشدٌ عمى عن سلوك طريق الجنة» وأضل طريقاً عن الهداية والرشاد. 

(9) ولقد قارب المشركون أن يصرفوك - أيها الرسول- عن القرآن الذي أنزله الله إليك؛ لتختلق علينا غير ما أوحينا 
للعو اول غلك ها أر ادوع الا فرو ف عي الصا 

(74) ولولا أن ثبّتناك على الحق» وعصمناك عن موافقتهم. لَقَارِبْتَ أن تميل إليهم شيئاً من الميل فيه| اقترحوه عليك؛ لقوة 
خداعهم وشدة احتياهم. ولرغبتك في هدايتهم. 

(76) ولو رّكّنت -أيها الرسول- إلى هؤلاء المشر كين ركوناً قليلاً فيها سألوكء إذاً لأذقناك مثل عذاب الحياة في الدنيا ومثل 
عذاب امات في الآخرة؛ وذلك لتمام نعمة الله عليك وكمال معرفتك بربّك» ثم لا تجد أحداً ينصرك ويدفع عنك عذابنا.. 
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700 اك (5/) ولقد قارف الكفاز أن رجو فحن: 
وار ولك 0 ا و رب وا خخ جود فين 
وإن خحادوا "ود مر[ رض جود 3 
0 2 0 مرك 5 7 امكة» بإزعاجهم إيّاك ولو أخرجوك منها م 
ا 1 دَلىا هه ٠. 5 ٠.‏ 
3 لمن مكلك سه منود رسن بتكنو نبها دك الازينا تناك حتى عل بيع 
العقوبة العاجلة. 
(70) تلك سنة الله تعاللى في إهلاك الأمة التي 
تخرج رسوها من بينهاء ولن تجد -أيها الرسول- 
(7) أقم الصلاة تامة من وقت زوال الشمس 
- خرَّ ع 3 عند الظهيرة إلى وقت ظلمة الليل» ويدخل في 
جه 00 25 0 ع و 5 هذا صلاةا لظهم والعصر والمغرب والعشاءء 
3 2 2 ل عو ص م 5 وأة صلاة الفجرء. وأطل القراءة فيها؛إن 
يدا ا مِنَالفنا ماهو | ,ىار ش 
1 ,2 صلاةالفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة 
َه مون وار 0 لحمَارا © ١‏ الثقات: 
ا 007 0 00 و ١‏ ع 
ا سوير 4 (1/9) وقم -أيها النبي- من نومك بعض الليل» 
ل 0 د 7 ل فاقرأالقرآن ني صلاة الليل؛ لتكون صلاة الليل 
0 ا مو و الأ زيادةلك فى علو القدر ورفع الدرجات» عسى 
يي ريمت ا ل 0 
+ م 7 2 |38 أن يبعثك الله شافعا للناس يوم القيامة؛ لير حمهم 
أرق 5 6 1 اللهممايكونونفيه. وتقوممقاماً يحمدك فيه 
5 الأولون والآخرون. 
6 29 4 (60) وقل: ربٌ أدخلني فيم| هو خير يي مدخل 
صدقء وأخر جني مما هو شر لي متخرج صدق. 
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واجعل لي من لدنك حجة ثابتة» تنصرني بها على جميع مّن خالفني. 

(81) وقل -أبها الرسول- للمشركين: جاء الإسلام وذهب الشركء إن الباطل لا بقاء له ولا ثبات. والحق هو الثابت 
الباقي الذي لا يزول. 

(8) وننزل من آيات القرآن العظيم ما يشفي القلوب من الأمراضء كالشك والنفاق والجهالة؛ وما يشفي الأبدان 
برّفيتها به ومايكون سبباً للفوز ب رحمة الله بها فيه من الإيهان» ولا يزيد هذا القرآن الكفار عند سماعه إلا كفرا و وضلالا؛ 
لتكذيبهم به وعدم إيم|نهم. 

(67) وإذا أنعمنا على الإنسان من حيث هو بال و وعافة تيدر هنا تول وشاع دعو طاغة ريه :وإذا أصابعه كندة من فقر أو 
مرض كان قنوطاً؛ لأنه لا يثق بفضل الله تعالى» إلا من عصم الله في حالتي سرّائه وضرّائه. 

(85) قل -أيها الرسول- للناس: كل واحد منكم يعمل على ما يليق به من الأحوال؛ فربكم أعلم بمن هو أهدى طريقاً 
إلى الحق. 

(85) ويسألك الكفار عن حقيقة الروح تعنتاء فأجبهم بأن حقيقة الروح وأحوالها من الأمور التي استأثر الله بعلمهاء وما 
أعطيتم أنتم وجميع الناس من العلم إلا شيئاً قبيلاً. 

(85) ولئن شئنا حَحْوَ القرآن من قلبك لَقدَرْنا على ذلكء ثم لا تجد لنفسك ناصراً يمنعنا من فعل ذلكء أو يرد عليك القرآن. 


7” 


(60) لكنّ الله رحمك. فأثبت ذلك في قلبك. إن 
فضله كان عليك عظياً؛ فقد أعطاك هذا القرآن 
العظيم. والمقام المحمود. وغير ذلك مما لم يؤته 
أحدا من العالمين. 

(0) قل:لواتفقت الإنس والجن على محاولة 
الإتيان بمثل هذا القرآن المعجز لا يستطيعون 
الإتيان بمثشل بلاغته ومعانيه وأحكامه. ولو 
تعاونوا وتظاهروا على ذلك. 

(89) ولقد بيّنَا وتوّعنا للناس في هذا القرآن 
من كل مثل ينبغي الاعتبار به؛ احتجاجاً بذلك 
عليهم؛ ليتبعوه ويعملوا به. فأبى أكثر الناس إلا 
جحوداً للحق وإنكاراً الحجج الله وأدلته. 
(40) ولما أعجز القرآن المشركين وغلبهم 
أخذوا يطلبون معجزات وَفق أهوائهم فقالوا: 
لن نصدقك -يا محمد- ونعمل ب| تقول حتى 
تفجر لنا من أرض "مكة» عينا جارية. 

(41) أو تكون لك حديقة فيها أنواع النخيل 
والأعناب. وتجعل الأنهار تجري ني وسطها 
بقزارة: 

(؟4) أو تسقط الس)ء علينا قطعاً ىا رَعَمْتَ. 
أو تأت لنا بالله وملائكته. فنشاهدهم مقابلة 
كيان : 

أو يكون لك بيت من ذهبء أو تصعد ني درج إلى السماء. ولن نصدّقك في صعودك حتى تعود. ومعك كتاب من 
الله منشور نقرا فيه أنك رسول الله حقا :كل اجا رسو ل سيا ند دراه انان سبحان ربي!! هل أنا إلا عبد 
من عباده مبلّْ رسالته؟ فكيف أقدر على فعل ما تطلبون؟ 

(4) وما منع الكفارٌ من الإيوان بالله ورسوله وطاعتهماء حين جاءهم البيان الكافي من عند الله. إلا قولحم جهلاً وإنكاراً: 
العنث الله رسولا موه خسن الع 9 

انك ١‏ طم سس ا الو ب د المي 
عليها مطمئنين. ؛ لأرسلنا إليهم رسولاً من جنسهم. ولكنً أهل الأرض بشرء فالرسول إليهم ين ينبغي أن يكون من جنسهم 
ليمكنهم مخاطبته وفَهُم كلامه. 

(45) قل لهم: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على صِدّقي وحقيقة نبوّي. إنه سبحانه خبير بأحوال عباده. بصير بأعالهم. 
وسيجازيهم عليها. 
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(40) ومن بده الله فهو المهتدي إلى الحق» ومن 
قله فبك لذويكله إل نقسه فلا ادق له 


كم 
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دن دون الهوسؤلة المجادل تحص اروم 
القيامة» ويحشرهم على وجوههم., وهم لا يرون 
ولا ينطقون ولا يسمعون. مصيرهم إلى نار 
جهنم الملتهبة» كلما سكن لهيبهاء وخمدت نارهاء 
زدناهم ناراً ملتهبة متأججة. 

(54) هذا الذى وصف من العذاب عقاب 
لمق كان سبي كترهو بآيات الله وحجيدة 
وتكذيبهم رسله الذين دَعَوْهم إلى عبادته: 
وقولهم استنكاراً -إذا أمروا بالتصديق 
بالبعث-: أإذا متنا وصِءٌ نا عظاماً بالية وأجزاءً 
متفتتة تُبعث بعد للق خلا دين ؟ 

(49) أَغَمَّل هؤلاء المشركون, فلم يتبصروا 
ويعلهوًا أن الله الذئ تخلى اللسعوات والارضص 
ومافيهن من المخلوقات على غير مثال سابق» 
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| - 3 و 9 13 قادر على أن يخلق أمثالهم بعد فنائهم؟ وقد جعل 
72 ب جر ج سس و ساسا و سه سس | ا م اس 2 كسم اء رس 79 7 3 
1 فاعرقنْه وَمَن مَعَهرجميعَاوَقَلنَامِنْبَعْرو ل قَإِسَرةٍ يل 3 الله لمؤلاء المشركين وقتا محددا لموتهم وعذابهم» 


8 م ست 01 د اج سار سح و الي حي حم سج 
ان 
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لاشك أنه آتيهم؛ ومع وضوح الحق ودلائله 
أبى الكافرون إلا جحودا لدين الله عز وجل. 
)2٠٠١(‏ قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: لو 
كنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنقّدُ ولا تبيد إذاً لبخلتم بهاء فلم تعطوا منها غيركم خوفا من نفادها فتصبحوا فقراء. 
ومن شأن الإنسان أنه بخيل با في يده إلا مَن عصم الله بالوييمان. 

)23١١(‏ ولقد آئينا موسى تسع معجزات واضحات شاهدات على صِدق نبوته وهي: العصا واليد والسنون ونقص 
الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فاسأل -أيها الرسول- اليهود سؤال تقرير حين جاء موسى 
أسلاقهم بمعجزاته الواضحاتء فقال فرعون لموسى: إني لأظنك -يا موسى- ساحراء مخدوعا مغلوبا على عقلك با تاتيه 
من غرائب الأفعال. 

)٠١7(‏ فرةٌ عليه موسى: لقد تيقَّنتَ -يا فرعون- أنه ما أنزل تلك المعجزات التسع الشاهدة على صدق نبوتي إلا رب 
السموات والأرض؛ لتكون دلالات يستدِل بها أولو البصائر على وحدانية الله تعالى في ربوبيته وألوهيته» وإني لعلى يقين 
أنك -يا فرعون- هالك ملعون مغلوب. 

)3١(‏ فأراد فرعون أن يزعج موسى ويخرجه مع بني إسرائيل من أرض «مصر)»» فأغرقناه ومّن معه يمن جندٍ في البحر 
عقاباً لهم. ْ 
)٠١5(‏ وقلنا من بعد هلاك فرعون وجنده لبني إسرائيل: اسكنوا أرض «الشام»» فإذا جاء يوم القيامة جئنا بكم جميعا من 
قبوركم إلى موقف الحساب. 
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١ 5(‏ )وبا حق أنزلنا هذا الق رآن على محمد صل الله 
عليه وسلم لَامْر العباد ونبيهم وثواءهم وعقامهم. 
نزل. وما أرسلناك - أءها الرسول- إلا مبشراً بالجنة 
لمن أطاع. ومخوفا بالنار لمن عصى وكفر. 

١7‏ وأنزلنا إليك -أيها الرسول- قرآناً بيّناه 
وأحكمناه وفصّلناه فارقاً بين المدى والضلال 
والحق والباطل؛ لتقرأه على الناس في تؤدة 
وتمهلء وتَزّلْناه مفرّقأء شيئاً بعد ثيء, على 
حسب الحوادث ومقتضيات الأحوال. 

)١١0(‏ قل -أها الرسول- مؤلاء المكليين: 
أمنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا؛ فإن إيمانكم لا يزيده 
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كر لكان وتكد يك لا الحوويه نمضا :إن الع د ب ل 
الذين أوتوا الكتب السابقة يمن قبل القرآن. و 
وعرفوا حقيقة الوحي. إذا عرئ عليهم القرآن ‏ () 5 
يخشعون فيسجدون على وجوههم تعظياً نه 6 د 
تعالى» وشكرا له. 2 اك 
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)2٠0(‏ ويقول هؤلاء الذين أوتوا العلم عند 
مسواع القيرآن: تتريسا لريها وقيركة لاما رصقة 
المشركون به. ما كان وعد الله تعالى من ثواب 
وعقات اله واقعا قا . 


)٠(‏ ويقع هؤلاء ساجدين على وجوههم. 

ييكون تأثراً بمواعظ القرآن ويزيدهم ساع القرآن ومواعظه خضوعاً لأمر الله وعظيم قدرته. 

(١)قل‏ تانياالرسولت لمشركي قومك الذين أنكروا عليك الدعاء بقولك : يا أله يا رحمن. ادعوا الله أو ادعوا الر حمن. 
فبأي أسمائه دعوتموه فإنكم تدعون ربا واحداً؛ لأن أسهاءه كلها حسنى . ولا تجهر بالقراءة في صلاتك. فيسمعك المشر كون. 
ول نر بها فلا يمسمعك أصحابك. وكن وسطأ بين الجهر والهمس. 

(0)وقل -أبها الرسول- : الحمد لله الذي له الكمال والثناء» الذي تنرّه عن الولد والشريك في ألوهيته. ولا يكون له 
سبحانه ولَّ من خلقه فهو الغني القوي. و هم الفقراء المحتاجون إليهء وعظمه تعظياً تاماً بالثناء عليه عليه وعبادته وحده لا 
شريك له. وإخلاص الدين كله له. 
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# سورة الكهف # 
(١)الشناءعا‏ ل أذ بضقاك لق كلها أوضاف كال ويسم الظاهرة والباظنةالدرينة والدقوية» الناى بي تفضّل فأنزل على 
عبده ورسوله محمد صل الله عليه وسلم القرآن. ولم يجعل فيه شيئاً من الميل عن الحق . 
5 ”7) جعله الله كتابً مستقييأً» لا اختلاف فيه ولا تناقض؛ لينذر الكافرين ولوف امت كوفع توه عقر اللصضادقية 
بالكه ورسوله الذين يعملون الأعمال الصالحاتء بأن لهم ثواباً جزيلاً هو الجنة» يقيمون في هذا النعيم لا يفارقونه أبداً. 
(4) ويكذن نه المشر كين الذي قالواة ال الولدا. 
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(4) ليس عند هؤلاء المشركين شيء من العلم 
على ما يَدّعونه لله من اتخاذ الولد كما لم يكن عند 
أسلافهم الذين قلّدوهم, عَظّمت هذه المقالة 
الشنيعة التي تخرج من أفواههم. ما يقولون إلا 
قولاً كاذياً. 

(5) حلت اب دولك تلك تفغ 
وحزناً على أثر تون قومك وإعراضهم عنك. 
إنلم يصدّقوا مبذا القرآن ويعملوا به. 

0 إِنَّا جعلنا ما على وجه الأرض من 
المخلوقات حَمالآمهاء ومنفعة لأهلها؛ لنختيرهم: 
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بالمعاصى» ونجزي كلا با يستحق 

(8) وإنّالجاعلون ما على الأرض من تلك الزينة 
عدن انتشناء الدننا تزاياء لآنيات فيه 

(9) لا تظن -أيها الرسول- أن قصة أصحاب 
الكهف واللوح الذي كُتبت فيه أسماؤهم 
من آياتنا عجيبة وغريبة؛ فإن خلق السموات 
والآرهن وفافف] أعحن من ذلك 

)٠١(‏ اذكر - أيها الرسول- حين لجأ الشبّان 
المؤمنون إلى الكهف؛ خشية من فتنة قومهم 
لهم. وإرغامهم على عبادة الأصنام فقالوا: ربنا 
أعطنا من عندك رحمة. تثبتنا هاء وتحفظنا من 
الشرء ويسّر لنا الطريق الصواب الذي يوصلنا إلى العمل الذي تحب. فتكون راشدين غير ضالين. 

)١١(‏ فألقينا عليهم النوم العميق» فبقوا في الكهف سنين كثيرة. 

)1١(‏ ثم أيقظناهم من نومهم؛ ؛ لتظهر للناس ما علمناه هفي الأزل؛ فتتميّز أي الطائفتين تين المتنازعتين في مدة لبثهم أضبط في 
الإحصاءء وهل لبثوا يوم أو بعض يوم, أو مدة طويلة؟ 

(1) نحن نقصٌّ عليك -أيها الرسول - خبرهم بالصدقف . إن أصحاب الكهف شُبَّانَ صدّقوا ربهم وامتثلوا أمره. وزِذناهم 
هدى وثباتاً على الحق. 

)١5(‏ وقوّينا قلويهم بالإيهان» وشددنا عزيمتهم به. حين قاموا بين يدي الملك الكافرء وهو يلومهم على إتَرْكِ عبادة الأصنام 
فقالواله: ربنا الذي نعبده هو , رب السموات والأرضء لن نعبد غيره من الآمهة» لو قلنا غير هذا لكَنَا قد قلنا قولاً جائرا 
يعولا عد يق 

(15) ثم قال بعضهم لبعض: هؤلاء قومنا اتخذوا لهم آلحة غير الله فهلًا أَنَوَا على عبادتهم لما بدليل واضح. فلا أحد أشد 
ظلا من اختلق على الله الكذب بنسبة الشريك إليه في عبادته. 
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(15) وحين فارقتسم قومكم بدينكم, وتركتم 9 0 كرت 5 
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ومن لم يوفقه لذلك فلن تجد له معيناً يرشده 
لإصابة الحق؛ لأن التوفيق والخذّلان بيد الله 
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للجنب الأيسر؛ لئلا تأكلهم الأرضء وكلبهم 

بوي ووو 
0 وكما أنمناهم وحفظناهم هذه المدة الطويلة أيقظناهم من نومهم على هيئتهم دون تغير؛ لكي يسأل بعضهم بعضاً. 
كم من الوقت مكثنا نا ثمين هنا؟ فقال بعضهم: : مكنا يوما أو بعض يومء وقال آخرون التبس عليهم الأمر: : فَوَضْوا عِلْمِ 
ذلك لله. فربكم أعلم بالوقت الذي مكنتموه؛ فأر لوا أحدكم بنقودكم الفضية هذه إلى مدينتنا فلينظر: أيّ أهل المدينة 
أحل وأطيب طعاما؟ فليأتكم بقوت منه. وليتلطف في شرائه مع البائع حتى لا نتكشف ويظهر أمرناء ولا يُحْلِمَنَّ بكم 
أحدا من الناس. 

) ")إن قومكم إن يطّلعوا عليكم يرجموكم بالحجارة: فيقتلوكم: أو يردوكم إلى دينهم؛ فتصيروا كفارًء ولن تفوزوا 
بمطلبكم من دخول الجنة -إن فعلتم ذلك- - أبدا. 
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صد 
من شا ومن كا مراص ١‏ + ندا ذفن ١‏ او ند مو تمر عه 
رَبك لَامبَدَلَ لِكلمْيِوءوَأن كَدَمِن دوزو ماحد 


(١1؟)‏ وكم أنمناهم سنين كثيرة» وأيقظناهم 
بعدهاء أطُلّعنا عليهم أهل ذلك الزمان» بعد 
أن كشف البائع نوع الدراهم التي جاء بها 
مبعوثهم؛ ليعلم الناس أن وَعَدَ الله بالبتعث 
حقء وأن القيامة آتية لا شك فيهاء إذ يتنازع 
المّلعونَ على أصحاب الكهف في أمر القيامة: 
فون مت لها ومن شُتكِره فجعل اله إطألاعهم 
على أصحاب الكهف حجة للمؤمنين على 
الكافرين. وبعد أن اتكشف أمرهم. وماتوا 
قال فريق من المطّلِعِين عليهم: ابنوا على باب 
الكهف بناءً يحجبهم. واتركوهم وشأنهم؛ ربهم 
أعلم بحانهم, وقال أصحاب الكلمة والنفوذ 
فيهم: لتتخذن على مكانهم مسجدا للعبادة. 
وقد نمى رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. ولعن 
مَن فَعَلَ ذلك في آخر وصاياه لأمته» كا أنه نمى 
عن البناء على القبور مطلقاء وعن تجصيصها 
والكتابة عليها؛ لأن ذلك من الغلو الذي قد 
يؤدي إلى عبادة مَن فيها. 

(؟١)‏ سيقول بعض الخائضين في شأنهم من 
أهل الكتاب: هم ثلاثةٌ رابعهم كلبهم؛ ويقول 


فريق آخر: هم خمسة:» سادسهم كلبهم. وكلام الفريقين قول بالظن من غير دليل» وتقول جماعة ثالثة: هم سبعة؛ وثامنهم 
كلبهم: قل -أيها الرسول-: ربي هو الأعلم بعددهم. ما يعلم عددهم إلا قليل من خلقه. فلا تجادل أهل الكتاب في عددهم 
إلا جدالاً ظاهراً ل عمق فيه بأن تّقصّ عليهم ما أخبرك به الوحي فحسبء ولا تسأهم عن عددهم وأحواهم؛ فإنهم لا 


سنمر للك 


(34:7) ولا تقولنَ لشيء تعزم على فعله: إني فاعل ذلك الشيء غدا إلا أن تُعَلّقَ قولك بالمشيئة» فتقول: إن شاء الله. 
واذكر ربك عند النسيان بقول: إن شاء الله. وكلم| نسيت فاذكر الله؛ فإن ذكرّ الله يذهب النسيان. وقل: عسى أن يوفقني ربي 
بأن يعطينى من الدلائل على نبو ما يكون أقربّ وأظهرٌ من قصة أصحاب الكهف في هداية الناس وإرشادهم. 


)١5(‏ ومكث الشبَّان نياما في كهفهم ثلاثائة سنة وتسع سنين قمرية. 


(1) وإذا شثئلت -أيها الرسول- عن مدة لبثهم في الكهف. وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله فلا تتقدم فيه 
بشىء بل قل: الله أعلم بمدة لبثهم؛ له غيب السموات والأرض. أَبْصِرْ به وأسمع. أي: تعجب من كيال بصره وسمعه 
وإحاطته بكل شىء. ليس للخلق أحد غيره يتولى أمورهم. وليس له شريك في حكمه وقضائه وتشريعه؛ سبحانه وتعالل. 
(0؟) واتل -أيها الرسول- ما أوحاه الله إليك من القرآن, فإنه الكتاب الذي لا مبدّل لكلماته لصدقها وعداء ولن تجد 


من دون ربك ملجاً تلجأ إليه» ولا مَعاذا تعوذ به. 
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(4") وقل غؤلاء الغافلين: ما جئتكم به هو الحق 
من ربكمء فمن أراد منكم أن يصدق ويعمل به 
فليفعل فهو خير له. ومن أراد أن يجحد فليفعل. 


فا ظَلّم إلا نفسه. إنا أعتدنا للكافرين ناراً شديدة 
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يزيذه» وَفبحت النا: مزلا حم قا فا: وفي هذا 


7 42 


وعيد وتهديد شديد لمن أعرض عن الحق. فلم 
يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يعمل بمقتضاها. 

)"٠(‏ إن الذين امنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات هم أعظم المثوبة» إنا لا نضيع أجورهم. ولا ننقصها على ما 
أحسنوه من العمل. 

(71) أولئك الذين آمنوا مهم جنات يقيمون فيها دائأً» تجري من تحت غرفهم ومنازهم الأنهار العذبة, يُرَيّونَ فيها بأساور 
الذهب. ويَلبَسون ثيابًّذات لون أخضر نسجت من رقيق الحرير وغليظه. يتكئون فيها على الأسبَة المزدانة بالستائر الجميلة: 
نِعُمَّ الثواب ثوابهم. وحَسُنتٍ الجنة منزلاً ومكاناً لهم. 

0 واضرب - أيها الرسول- لكفار قومك مثلاً رجلين من الأمم السابقة: أحدهما مؤمن, والآخر كافر» وقد جعلنا 
للكافر حديقتين من أعناب. وأحطناهما بنخل كثيره وأنبتنا وسطهها زروعاً مختلفة نافعة. 

(37) وقد أثمرت كل واحدة من الحديقتين ثمرهاء ول تُنْقِص منه شيئاً وشققنا بينهها خهراً لسقيهم| بسهولة ويسر. 

0" وكان لصاحب الحديقتين ثمر وأموال أخرىء فقال لصاحبه المؤمن وهو يحاوره في الحديث -والغرور يملؤه-: 
أنا أكثر منك مالآ وأعز أنصاراً وأعواناً. 
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ثهارها وقال: ما أعتقد أن تلك هذه الحديقة 


رسن او 
0 


0 
ظَّ أن تسد هازوة 
2-2 رده 


52 
5 


ذه 
ع 


0 038 001 أ 00 7 97 م 
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فُرِضَ وقوعها -كما تزعم أيها المؤمن- ورُجعتٌ 
إلى ري لأجدنّ عنده أفضل من هذه الحديقة 
مرجعاً ومرداً؛ لكرامتي ومنزلتي عنده. 

(90) قال له صاحبه المؤمن» وهو يخاوره واعظاً 
له: كيف تكفر بالله الذي خلقك من تراب. ثم 
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رِ من نطفة الأبوين» ثم سَوَّاك بشراً معتدل القامة 
جا ا جر | سد 0 1 56 5 
ما نشَقَفِيهَاوحِيَ حَاويَهُ علل والختلق؟ وفي هذه المحاورة دليل على أن القادر 
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ريون حر نولوتي له فأ عل ابتداء الخلق, قادر على إعادتهم. 
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فد مرو درف دوز ن للَدوَمَاكانَ تر مالك ولي 1 (00*) لكن أنأ لا أقول بمقالشك:الدالة عل 
للق هو نابا و1 تاو وآ تسلأ 16 04 كفم كك وإنا أقول: ا لنعم المتة لمتفضا هو اللّه ري 
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وحده. ولا أشرك في عبادتي له أحداً غيرّه. 
أ )8١-9(‏ عدا حين دخَلتَ حديقتك 


8 2 ع - 1 : : 

7 3 531 03 2 2< 5 بي + 07 0 

6 ص وس وو - 5 2 و 1 9 - فاعجبتك حمدت ألله» وقلت: هذا ما شاء الله 
6 بببب100000-7 1 1 زؤز0[ 0 17111 


لي» لا قوة لي على تحصيله إلا بالله. إن كنت تراني 
أقل منك مالاً وأولاداًء فعسى ربي أن يعطيني أفضل من حديقتك. ويس لبك النعمة بكفرك. ويرسل على حديقتك عذابا 
من السماء» فتصبح أرضاً ملساء جرداء لا تنبت عليها قدم ولا ينبت فيها نبات؛ أو يصير ماؤها الذي تُسقى منه غائرأ في 
الآرض. فلا تقدر على إخراجه. 
(57) وحَحَمَقَ ما قاله المؤمنء ووقع الدمار بالحديقة. فهلك كل ما فيهاء فصار الكافر يُقَلَْب كفيه حسرةً وندامة على ما أنفق 
فيهاء وهي متهدّمة قد سقط بعضها على بعضء خالية ما كان فيهاء ويقول: يا ليتني عرفت نِعَمَ الله وقدرته فلم أشرك به 
(55) في مثل هذه الشداتد تكون الولاية والنصرة لله الحق. هو خير جزاءً» وخير عاقبة لمن تولاهم من عباده المؤمنين. 
(5:) واضرب أيها الرسول للناس -وبخاصة ذوو الكِنّْر منهم- صفة الدنيا التي اغترًوا بها في ببجتها وسرعة زواهاء فهي 
كماء أنزله الله من السماء فخرج به النبات بإذنه. وصار مَحْضرَا وما هي إلا مدة يسيرة حتى صار هذا النبات يابسأ متكسرا 
تنسفه الرياح إلى كل جهة. وكان الله على كل شيء مقتدراء أي: ذا قدرة عظيمة على كل شيء. 
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آلمَلَُالْنَ رجهو 1 كيح 


(55) الأموال والآأولاد مال وقوة في هذه الدنيا 


و7 
1 


00 م 
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والأعما وبخاصة التسبيح حََعِنْدَرَيَكَوَابَ حرم 6 َم سْرلَالوَتك 


والتحميد والتكبير والتهليل- أفضل أجراً عند 
ربك من الملل والبنين» وهذه الأعمال الصالحة 
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فينال بها في الآخرة ما كان يأمّله في الدنيا. 


و0 
9 


ل 

ار 
0 
520 
2 


0 


(50) واذكر لهم يوم نُزيل الجبال عن أماكنهاء 3 لفق معَافه مكاعد السك دن 5 
37 0 5 3 ٍ 4 وب و - آذ آذ ته 2 ابر 3 
وتبصر الارض ظاهرة. ليس عليها ما يسترها 9 َابعَا رض 0 ف 3 00 2 
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() وَعْرضوا جميعاً على ربك مصطمُين لا 
يحجب منهم أحد؛ لقد بعثناكم. وجئتم إلينا 
فرادى لا مال معكم ولا ولد ى| خلقناكم أول 
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فرق تتح ع اسك السك وله فمدل 8 يق وات 5 لوَومَنرْ وض 
لكم موعداً نبعئكم فيه ونجازيكم على أعمالكم. 60 مَلَرَيَيَبْوالْهْمَوَجَعَلَاهممَوَا ورا لمَُرُونَ 
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(54) ووّضِع كتاب أعمال كل واحد في يمينه أو 
قكساله عفر الرفناة كاتتية هايمب 
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ما قدموه من جرائمهم» ويقولون حين يعاينونه: 

يا هلاكنا! مالهنا الكتاب لم يترك صغيرة من أفعالنا ولا كبيرة إلا أثبتها؟! ووجدوا كلّ ماعملوه في الدنيا حاضراً مئيتاً. 
ولا يظلم ربك أحدا مثقال ذرة» فلا يُنقص طائع من ثوابه. ولا يزاد عاص في عقابه. 

الااراء سرج تراج بسي لبر ترا طاد زات للضويها لروا وا ادك عي 0 
إبليس الذي كان من الجن خرج عن طاعة ربه» ولم يمسجد كثر ةا . أفتجعلونه -أيها الناس- وذريته أعوانا لكم 
هرهم وك كوج ظاعتي وى أند عدا كير ة قح طاعة لظا درن للكرطان دلا ون لطا ال رن . 

(61) ما أحضرت إبليس وذريته -الذين أطعتموهم- تََلْقَ السموات والأرضء فأستعين بهم على خلقهماء ولا أشهدتٌ 
بعضهم على حَلْقَ بعضء بل تفردثٌ بخلق جميع ذلك. بغير معين ولا ظهير» وما كنت متخذ المضلّين من الشياطين وغيرهم 
أعواناً . فكيف تصرفون إليهم حقي. وتتخذوءهم أولياء من دونيء وأنا خالق كل شيء؟ 

(؟2) واذكر هم إذ يقول الله للمشركين يوم القيامة: نادوا شركائي الذين كنتم تزعمون أخهم شركاءلي في العبادة؛ لينصروكم 
اليوم مني. فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم. وجعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكا في جهنم مهلكون فيه جميعاً. 

(5) وشاهَّدَ المجرمون النارء فأيقنوا أنهم واقعون فيها لا محالة. ولم يجدوا عنها معدلا للانصراف عنها إلى غيرها. 
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0 0 يام م 3 ا د (05) ولد وضّحنا ونوّعنا في هذا القرآن 

: م للناس أنواعاً كثيرة من الأمثال؛ ليتعظوا 
مها ويوّمنوا. وكان الإنسان أكثر المخلوقات 
تهون و . 
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(00) وما منع الناس من الإيهان -حين جاءهم 
الرسول محمد صل الله عليه وسلم ومعه 
القرآن-. واستغفار رمهم طالبين عفوه عنهم. 
إلا تحدّيهم للرسولء وطلبهم أن تصيبهم سنة 
الله في إهلاك السابقين عليهم. أو يصيبهم 
عذاب الله عياناً. 

(5) وما نبعث الرسل إلى الناس إلا ليكونوا 
مبشرين بالجنة لأهل الإيمان والعمل الصالح. 
ومحوّفين بالنار لأهل الكفر والعصيان. ومع 
وضوح الحق يخاصم الذين كفروارسلهم 
بالباطل تعنتاً؛ ليزيلوا بباطلهم الحق الذي 


جاءهم به الرسولء» واتخذوا كتابي و-سمحمى 
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ونا تقواية ضن العلرانت ستكرية وز مياه 

(00) ولا أحد أشد ظلاً من وَعِظ بآيات ربه 

الواضحة. فانصرف عنها إلى باطله؛ ونسي مأ 

قدَّمته يداه من الأفعال القبيحة فلم يرجع عنهاء إِنَّا جعلنا على قلوبهم أغطية» فلم يفهموا القرآن. ولم يدركوا ما فيه من 

الخيرء وجعلنا في آذائهم ما يشبه الصمم, فلم يسمعوه ولم ينتفعوا به. وإن تَدْعَهِم إلى الإيهان فلن يستجيبوا لك. ولن بهتدوا 

إلبةنايدا: 

(54) وربك الغفور لذنوب عباده إذا تابواء ذو الرحمة بهم؛ لو يعاقب هؤلاء المعرضين عن آياته بها كسبوا من الذنوب 

والآثام لعجّل لهم العذاب, ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة» بل لهم موعد يجازون فيه بأعمامهم؛ لا مندوحة لهم عنه 

ولا محيد. 

(58) وتلك القرى القريبة منكم -كقرى قوم هود وصالح ولوط وشعيب- أهلكناها حين ظلم أهلها بالكفرء وجعلنا 

فلاكهم ميقاتاً وأجلاًء حين بلغوه جاءهم العذاب فأهلكهم الله به. 

(50) واذكر حين قال موسى خادمه يُوْشّع بن نون: لا أزال أتابع السير حتى أصل إلى ملتقى البحرين. أو أسير زمنأ طويلاً 
حتى أصل إلى العبد الصالح؛ لأتعلم منه ما ليس عندي من العلم. 

51 اتوحداق السين قن مخداة رافش تعر ررصيظ :]عدن حاف 3 رانس كوتو اذى امرتوينى اديع لوا هزه 

وحمله يوشع في قُمَّه فإذا الحوت يصبح حياً وينحدر في البحرء ويتخذ له فيه طريقاً مفتوحاً. 
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(50) فلم فارقا المكان الذي نسيا فيه الحوت 
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وشعر موسى بالجوعء قال لخادمه: أحضر إلينا 
طعامَ أوَّل النهار, لقد لقينا من سفرنا هذا تعباً. 
(9) قال له خادمه: أتذكر حين لجأنا إلى 
الصخرة التي استرحنا عندها؟ فإني نسيت أن 
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ذلك لك إلا الشيطان. فإن االحوت الميت دبَّتَ ‏ 8" 6 
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فيه الحياة» وقفز في البحر واتخذ له فيه طريقاً 


وكان أفره ا يعحت منه. 
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(14) قال موسى:ما حصل هو ماكنا تطليبف 48١‏ 1 
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فإنه علامة لي على مكان العبد الصالح» فرجعا 
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يقصان آثار مشيهما حتى انتهيا إلى الصخرة. 2< 2 
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(18)فوججد] عتياك غبذا ضاكا من عبادنا:هو 
الخضر عليه السلام -وهو نبي من أنبياء الله 
تؤفياه اشن انهاه رسمة من مدنا واعلم ناه قن 
550 فيل موسي لاله انادف أن 
أتبعك؛ لتعلمني من العلم الذي علمك الله إياه 
ما أسترشد به وأنتفع؟ 

(10) قال له الخّضِر: إنك -يا موسى- لن تطيق أن تصبر على اتباعي وملازمتي. 

(1) وكيف لك الصبر على ما سأفعله من أمور تخفى عليك ثما علمنيه الله تعالى؟ 

(19) قال له موسى: ستجدني إن شاء الله صابراً على ما أراه منك, ولا أخالف لك أمراً تأمرني به. 

(70) فوافق الحَضِر وقال له: فإِن صاحبتني فلا تسألني عن شيء تنكره. حتى أَبيّن لك من أمره ما خفي عليك دون 
سؤال منك. 

(71) فانطلقا يمشيان على الساحل»؛ فمرت بها سفينة» فطلبا من أهلها أن يركبا معهم. فلم| ركبا قَلَّعَّ اضر لوحاً من 
السفينة فخرقهاء فقال له موسى: أَحَرَقَتَ السفينة؛ لتُغرق أهلّهاء وقد حملونا بغير أجر؟ لقد فعلت أمراً منكراً. 

( قال له التَضر: لقد قلت من أول الأمر: إنك لن تستطيع الصبر على صحبتي. 

(1) قال موسى معتذراً: لا تؤاخذني بنسياني شرطك علي ولا تكلفني مشقةً في تعلّمي منك؛ وعاملني بيسر ورفق. 
(174) فقبل التضر عذره؛ ثم خرجا من السفينة» فبينم)| هما يمشيان على الساحل إذ أبصرا غلاماً يلعب مع الغلمان؛ فقتله 
الحَضِرء فأنكر موسى عليه وقال: كيف قتلت نفساً طاهرة لم تبلغ د التكليف. وَلِمَ تقتل نفساء حتى تستحق القتل مها؟ 
لقد فَعَلْتَ أمراً منكراً عظياً. 
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(77) قال موسى له: إن سألتك عن شيء بعد 
هذه المرة فات ركني ولا تصاحبنيء قد بلغت 
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١‏ ا (0/) فسار موسى وال ضر حتى أتيا أهل قرية» 
0 00 5-7 َّ وطة ر ا سل جر ١‏ مر ا فطلا : 50 ١‏ الضيافة فا ع 

هه وكنَوََآ هممَكيَخْذ ل سَفِيَةٍ حصبَ وَأ ا 
ير ا ا ل أها القرية عن ضيافتهم)ء فوجدا فيها حائطا 
لمكن واه مؤمتئن مَحَشِيسا رهما فينم ال اي را يل اله لل 

ا ل رم ماتلا يوشك أن يسقطء فعدل التضر مَيْلهِ حتى 
وَكراج نايبد لَهْمَارَهُمَا حرا فِنَهُ ركه وَأَفرَ 

يحم وَأَمَا لْشْدَارْفنَ لِعُلَمَيْنِيتيِمَينِ في الْمَدِينَةٍ 
0 2و ا 0 1 د رردر و 1 
ون هلهم وَكَانَ أبوْهُمَا صَِحَانَارَادَرَيَلَكَ أن 
ِيَلْعَا أَسْدَّهْمَاقَسَجَِخْجَاكَرَهْمَايَحَمَهُ من رَيَكَ 0 5 
لمحن أمَر َلك تَوبلمََرَسََطِع عي صَبراو 419 وبينك. سأخبرك با أنكرت عل من أفعالي التي 
ل سس سا اء يكور دهم 2 ظ فعل: الث ل.ننتفة ا تدك السيقاك 
وَيِسسَلُونَكَعَن ذى الْفَرَيَينِ قل سَاتَلواً عََْْيَتَهُ كرا م فعلتهاء والتي ا لى ترلك السو 

7 وح 13 عنها والإنكار عل فيها. 
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(714) أما السفينة التي خرقتها فإنها كانت 
الي ا م ا ا 
بذلك الخرق؛ لأن أمامهم ملكاً يأخذ كل سفينة صالحة غصباً من أصحابها. 
(60) وأما الغلام الذي قتليّه فكان في علم الله كافراًء وكان أبوه وأمه مؤمَينَء فخشينا - لو بقي الغلام حيًا - أن يحمل 
والديه على تجاوز حدود الله والكفر؛ لأجل محبته| إياه أو للحاجة إليه. 
33 ) فا ردنا أن تتذل الله أبويديتة هركن نيه ضاوحا ودينا وير من 
(87) وأما الحائط الذي عدَّلتٌ مَيْلّهِ حتى استوى فإنه كان لغلامين يتيمين في القرية التي فيها الجدار. وكان تحته كنز هما من 
الذهب والفضة. وكان أبوهما رجلاً صا حاًء فأراد ربك أن يكبّرا ويبلغا قوتههاء ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك بهماء وما 
فعلتٌ ياموسى جميع الذي رأيتّي فعلتّه عن أمري ومن تلقاء نفسيء وإنما فعلته عن أمر الله. ذلك الذي بَيَنَتْ لك أسبابه 
هو عاقبة الأمور التي لم تستطع صبرا على ترك السؤال عنها والإنكار علي فيها. 
تسألاة <أنا ال سو ولام الك ركون نين قرمك عن حبذي القرئية المذك المبالم اقل لهم ساقص عليكم 


مه كرا تتذاكر ونه وتعتوون به 


6 0 ل 0 كط 
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(85) ]كا كناك ف الأرهية واكا سنك 
شيء أسباباً وطرقاء يتوصل بها إلى ما يريد من 
فتح المدائن وقهر الأعداء وغير ذلك. 

(85) فأخذ بتلك الأسباب والطرق بجد 
واجتهاد. 

(0) حتى إذا وصل ذو القرنين إلى مغرب 
الشمس وجدها في مرأى العين كأنها تغرب في 
عين حارة ذات طين أسودًء ووجد عند مغر ها 
قوماً. قلنا : يا ذا القرنين إما أن تعل هم بالقتل 
أو غيره إن لم يقروا بتوحيد الله وإما أن تحمسن 

فتعلمهم الهدى وتبصرهم الرشاد. 

(80) قال ذو القرنين: أَمّا من ظلم نفسه منهم 
فكفر بربه» فسوف نعذبه في الدنياء ثم يرجع إلى 
ربه. فيعذبه عذابا عظي| في نار جهنم. 
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وَوَحَدَحِنْدَهَافوَماقلنَاِيرَا اهرس ار يِنِإِمَ: 

شهم حسما قال مَل مم 5 موق وذ فر َيه 
0 ا 
لمي وَسَتَقُولُ موصن ريانم © 2 سباق حَقّ 
اميم الشَمِيوَجَدَحَاتل عل وو 0 
دونهَاسوا ب كحَدَلِكَ وَقَدَأَحَطْنَابِمَالدَيهِخر 250 
كترسا حَمَةبوبَ شتت هق 
َابَكادونَيفْمَعُونَ وَل ا فَالوأيرَا؟ يدوج 
مجو مُفِدُودَف لا مرجع لْكَ حاكن 
ا وكةا مدان َالَمَامَكَقَفِهِ م ف 
380) وأما من آمن منهم بربه تعيد ف نه ووه ا تاه لل 

وعمل بطاعته فله الجنة ثواباً من الله» وسنحسن ‏ أ يلقل نشوأ ادا ه10 

إليهء ونلين له في القول ونيسّر له المعاملة: [ْ ء تاوت عا 0 

(89) ثم رجع ذو القرنين إلى المشرق متبعا 29 

الأسباب التي أعطاه الله إياها. 
(40) حتى إذا وصل إلى مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم ليس هم بناء يسترهم, ولا شجر يظلهم من الشمس. 
(51) كذلك وقد أحاط عِلْمُّنا بها عنده من الخير والأسباب العظيمة» حيث) توبّه وسار. 

(41) ثم سار ذو القرنين آخذاً بالطرق والأسباب التي منحناها إياه. 

0 حتى إذا وصل إلى ما بين الجبلين الحاجزين لما وراءهماء وجد من دونه قوماً لا يكادون يعرفون كلام غيرهم. 
()قالوا ياذاالقرنين: : إن يأجوج ومأجوج -وهما أمّتان عظيمتان من بني آدم- مفسدون في الأرض بإهلاك الحرث 
والسل» ؛ فهل نجعل لك أجرأء ونجمع لك مالآ على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزاً يحول بيننا وبينهم؟ 

ا ا ا ا 
(41) أعطوني قطع الحديد. حتى إذا جاؤوا به ووضعوه وحاذوا به جانبي الجبلين» قال للعمال :"أخحجوا الناز نت إذاهتان 
الحديد كله ناراًء قال: أعطوني نحاساً أفرغه عليه. 

(4) فا استطاعت يأجوج ومأجوج أن تصعد فوق السد؛ لارتفاعه وملاسته. وما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله لبعد 
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عرضه وقوته. 
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جا عر ابح ٠‏ 97 از ل ع راصم و ساس سو ُ سل سس ع ف سس فق ًز (/84) قال ذو القرنين: هذا ال كف عا 
هَذَايحمَة من رف وَإذاجَك وَعَد رق جعله, 5+ وَوانَ وَعَدَرقِ |41 ا 
0 , : عن فساد ياجوج وماجوج رحمه من ربي 
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بالناسء فإذا جاء وعد ربي بخروج يأجوج 
ومأجوج جعله دكاء منهدما مستويا بالارضء» 
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(44) وتركنا يأجوج ومأجوج -يوميأتيهم 


| 


2 
9 
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50 40 5 لك اس ا لسو دعاس 2 ١‏ 
-552 جهو ل رف و هفهل ليث يا اْحْسَرين اعمللا 
ل 


نيصل سَعَْهْرَفِ الرَة ادوم ويحْسَبُونَ هرون 


8 3 0 دون رو موود اسه 5 
صَبَعَا © أو ا يك لذ نَكْعرُوا ايت رَبْهِمَوَلِقَابِهء خْبَطتَ 
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وَعْدَنا- يموج بعضهم في بعض مختلطين؛ 
لكثرهم. ونفخ فى «القَرْن» للبعث. فجمعنا 
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0213 وو صل و كو 8 يآ ص سا عا ور أآ ص 
أعَمْلْمُ دلا نقِيم لهَْبوْم الفيلمة ورنا ذلك جر وهوجهم 
ووه 


بسَا كوأ ولكدْواء ابت وَرُسْْهْرُوَا نان امنواوعملاً 
د سد رسا مسي )اوح اي و7579 سح و 5 0 
الصَلِحَنَكَاتَ لَمُمحَنّتُ الفردوس نَزلاوع حَِرِينَ فيه 


ا ا 2ذ و ره ا ا ل 
ايجَعونَعَنَهَ احلا فل لوَوانَ ابحرم دَأدَلَومْتِ رق نقد 
2 ساد و م 1 2 1 آي ل فو ب فل 1ك _- - سس ار 2 سٍُ 
8 الْبَحَرَقبلَ أنْسَعَدَكلِمَتُ رق وَلوَحِمَنا متو مَدَدَاقعف لإا 
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)2٠١(‏ وعرضنا جهنم للكافرينء وأبرزناها 

هم لترويم سوء عافيتهم» 

)29١١(‏ الذين كانت أعينهم في الدنيا في غطاء 

عن ذكري فلا تبصر أياتي» وكانوا لا يطيقون 

سماع حججي الموصلة إلى الإيهان بي وبرسولي. 
(؟١٠)‏ أفظن الذين كفروا بي أن يتخذوا عبادي 

5 وفلف رد انلدي لويد تسركميري] |5 آنة منغيري ليكونواأولياء هم؟ إن أعتدن 

| لقةريو» نيتم زعلاصيراولاجتر وتاي 1 تار جهنم الخاتريت 0 ْ 

70 3 (00107) قل -آيها الرسول- للناس تخذرا: هل 

| اعركي عدر كاين إعالا؟ 

)9١5(‏ إخهم الذين ضلّ عملهم في الحياة الدنيا -وهم مش ركو قومك وغيرهم من ضل سواء السبيل» فلم يكن على هدى 

ولااصواب- وهم يظنون أنهم محسنون في أعماهم. 7 

)٠١5(‏ أولئك الأخسرون أعمالآً» هم الذين جحدوا بآيات رمهم وكذّبوا مهاء وأنكروا لقاءه يوم القيامة» فبطلت أعماهم؛ 

بسبب كفرهمء فلا نقيم لهم يوم القيامة قدرا. 

)٠١7(‏ ذلك الجزاء المُعَنُلهم لحبوط أعماهم هو نار جهنم؛ بسبب كفرهم بالله واتخاذهم آياته وحجج رسله استهزاءً وسخرية. 

)٠١(‏ إن الذين آمنوا بي؛ وصدَّقوا رسلي. وعملوا الصا حات, لحم أعلى منازل الجنة وأوسطهاء وهي أفضلها منزلاً. 

100 )خالدين يهنا ابذك له ززيدوة عنها 2 لذ [ر عع فبها وحيين با 

)1١9(‏ قل -أيها الرسول-: لو كان ماء البحر حبراً للأقلام التي يكتب بها كلام الله من علمه وحُكمه. وما أوحاه إلى 

ملائكته ورسله؛ لنفد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات الله. ولو جنا بمثل البحر بحاراً أخرى مدداً له. وفي الآية إثبات صفة 

الكلام لله -تعالى- حقيقة كما يليق بجلاله وكماله. 

)1١(‏ قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: إنم| أنا بشر مثلكم يوحى إليّ من ربي أن إلهكم إله واحد. فمّن كان يخاف 

عذاب ربه ويرجو ثوابه يوم لقائه» فليعمل عملاً صاحاً لربه موافقاً لشرعه. ولا يشرك في العبادة معه أحدا غيره. 
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# سورة مريم ‏ 
#)١(‏ صكهيعص ؛: سبق الكلام على الحروف 
المقطعة في أول سورة البقرة. 
(1) هذاؤكر رحمة ربك عبده زكرياء سنقصه 
عليك؛ فإن في ذلك عبرة للمعتبرين. 
() إذ دعا ربه سراً؛ ليكون أكمل وأتم إخلاصاً 
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وَاشتَعلا امن شياو[ اكر بذعابك رَبَ سَفَنًا 
ا .< و ع ل 00 مر “عي 0 

واف حْفَتٌ الْمَوَكَمِن وَرَاءِى كانت أمْرَاق 

(5) قال: رب إني كَبرْتٌ» وضعف عظمىء 08 عاق فَي< 

واتضر الشيب يراسي وم اكن مر قبل زوم 0٠١‏ 2ل وهو وا و ان 
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(0) وإني خفت آقاربي وعصبتي من بعد موتي 
أن لا يقوموا بدينك حق القيام ولايدعوا 
غبعاوك لبف ؤكاتت و وسعحى عا ! للاثلة: 
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فارزقني من عندك ولدا وارثا ومعينا. هوعخ ه 3 حخلقتّك* 
ص 04 
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() يرث نبوّتي ونبوة آل يعقوب. واجعل هذا 
الولل وهنا متك ولين عنادك: 
(0) يا زكريا نا نبشرك بإجابة دعائك. قد وهينا 
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2 و 32 

لكءع ماا َس ل شله : كي العا يي ب ا 
سهية . ني 4ه 7 4 + 24م م 6م تبر 5 5 
غلا بحيى ١ ١‏ لسسع | اقبله هذا 1 اا لتب اس تج ل ال و2 ٍ 2 


الاسم. 

() قال زكريا متعجبا: ربٌ كيف يكونلي غلام, وكانت امرأتي عاقراً لا تلد, وأنا قد بلغت النهاية فى الكير ورقة 
العظم؟ 

(4) قال امّلك مجيبا زكريا عا تعجّب منه: هكذا الأمر كما تقول من كون امرأتك عاقراً وبلوغك من الكبر عتياً ولكبً 
ربك قال: خلق يحيى على هذه الكيفية أمر سهل هيّن علي ثم ذكر الله سبحانه لزكريا ما هو أعجب مما سأل عنه فقال: وقد 
)1١(‏ قال زكريا زيادةفي اطمئنانه: رب اجعل لي علامة على تحقق ما بَشَرَنِي به الملائكة» قال: علامتك أن لا تقدر على 
كلام الناس مدة ثلاث ليال وأيامهاء وأنت صحيح معاف. 

() فخرج زكريا على قومه من مصلاه. وهو المكان الذي بُشّر فيه بالولد» فأشار إليهم: أن سَبَّحوا الله صباحاً ومساءً 
كا لل 


ام رد 8 
عد ع ع 2 بياج 2 10) فلم ولد يحيىء وبلغ مبلغاً يفهم فيه 
0 هه 1 كر 34 3 النظاتته 1 ه الله أن يأخذ التوا بيجد واجتهاد 
515151000-2 0 جود 000 00 1 0 
)5 و 0-6 بقوله: يا يحيى خذ التوراة بيجد واجتهاد بحفظ 
رَاعصِيًا سَلْوعليَهوَمَ وإ وَيوْمَ يَمُوتٌ 9700 ' 
0 7 و ا ا الفاظهاء وفهم معانيهاء والعمل مهاء واعطيناه 
لومي أل 1 د :5 ! 
يبعت حا و51 يال ب مرهم إد تَ الحكمة وحسن الفهم. وهو صغير السن. 
را قت تاق كنس اتيييتة () وآتيناه رحمة ومحبة من عندنا وطهارة من 
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فرائضه. محتنباً محارمه. 

)١5(‏ وكان بارا بوالديه مطيعاً للهماء ولم يكن 
متكبراًعن طاعة ربه. ولاعن طاعة والديه. 
ولاعاضا ليه ول لوالدية: 

(15) وسلام من الله عل يحبى وأمان له يوم 
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اوفصو 4 

جع م نان رمه 
2 درسو 
ل َأ مقضك. 0 ا 
مَكَانَاقصنَا جاده لْمَحَاضُ| جنع التَحَلةٍ 053 واذك:ة ايزا الرسر دق :هذا القراق جر 
5 َالدَيَلتِتَنْهِتَ قَبَلَهَدَاوكنتُ سَيامَضسِيا © 5 مريم إذ تباعدت عن أهلهاء فاتخذت ها مكاناً 
#] دهان كيه ألكَرَن مَدْجَعَلَرَبْكِ تسيا |13 مايل الشرق عنهم. 
3 اده اس يس ٍِ 11 تجعدت من دون أهلهنا سترا يسترها 
1 00701111 5-5 عنهم وعن الناس» فأرسلنا إليها الملّك جبريل» 
لمان ساق مور انان ناه لكان 
(14) قالت مريم له: إني أستجير بالرحمن منك أن تنالني بسوء إن كنت ممن يتقي الله. 
(19) قال لما المَلّك: إنما أنا رسول ربك بعثني إليك؛ لأهب لك غلاماً طاهراً مرق الدتويا, 
)٠١(‏ قالت مريم للمَلّك: كيف يكون لي غلام؛ ولم يمسسني بشر بتكاح حلالء ول أك زانية؟ 
89 تالا انملك تهكذا الأتوف تصفين من أنه1 سسماك بسر و1 دكوق كنا كن ريك قال الأمرفا شهل؛ 
وليكون هذا الغلام علامة للناس تدل على قدرة الله تعالى» ورحمة مثا به وبوالدته وبالناس. وكان وجود عيسى على هذه 
الحالة قضاء سابقاً مقدّراًء مسطوراً في اللوح المحفوظ. فلا بد من نفوذه. 
)١١(‏ فحملت مريم بالغلام بعد أن نفخ جبريل في جَيّبٍِ قميصهاء فوصلت النفخة إلى رَجِهاء فوقع الحمل بسبب ذلك. 
فتباعدت به إلى مكان بعيد عن الناس. 
(7) فألجأها طَلْقُ الحمل إلى جذع النخلة فقالت: ياليتني مت قبل هذا اليوم» وكنت شيئاً لا يُعْرّفء ولايُذْكَره ولايُدْرَى 
مَن أنا؟ 
)١5(‏ فناداها جبريل أو عيسى: أن لا تحزني» قد جعل ربك تحتك جََدول ماء. 
)١5(‏ وحَرّكي جذع النخلة تُسَاقِطْ عليك رطبا غَضَاً جُنِيَ من ساعته. 
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0 فكي لي من الرطب. واشربي من الماء 
وطيبى نفشا بالمولوه:فإن رأيث من الباسن 
ادا قبا لعن اميرك ففوك له إن ارجات 
على نفسي لله سكوتاء فلن أكلم اليوم أحدا من 
شريعة محمد صل الله عليه وسلم. 

المكان البعيد» فل رأوها كذلك قالوالها: 
(") يا أخت الرجل الصالح هارون ما كان 
أبوك رجل سوء يأقي الفواحش فق وماكانك أمك 
)١19(‏ فأشارت مريم إلى مولودها كسس له 
ويكلموه. فقالوا منكرين عليها: كيف نكلم مَن 
لايزالفي مهده طفلا رخ ضيعا؟ 

() قال عيسى وهو في مهده يرضع: إني 
وجعلني نبيا. 

(91) ود جعلنىي عظيم الخير و لنفه عيك| 
وُحَِدَتَء وأوصاني بالمحافظة على الصلاة وإيتاء 
الر كاه ها بقيف عا 

(5") وجعلني بارّاً بوالدتي» ولم يجعلني متكبراًء ولا شقياً عاصياً لربي. 
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يتحت هَرُونَ مَآكَانَ رده مَرَاسَوَءِوَمَاكَانتَ 
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ذِبدنا © تَأمَار تَإِليَهِي ل 
لْمَهَدِصَيئًا© دَالَاِقْعَبَدنَءَاتَىَ وان 
لي 0 

و ا حي #اب و ع 


عا وم ولد 20 
مع وَاَلسَلَمْعََوْمَ وُدتَوَيوَمَ أَهْوتُ 


وَيَوَمَ كع لدعتي تولك 
ال ان ا كه ار 
7 - ع ا ب 0 0 
إذاو م رن ل الهف ورده 2 


نر رك و سر سر سه و 


ا ذو دام كد م مُسَيَّقِيرٌ © تحْتَلقَ] الحرَابُمِنْ 1ْ 
تنه فود ل للدير روا لمن سْهَ و ع1 سي ع هر 1 
1 . 


20 2 0 
1[ ز 0 آذ اعا 00 


(3) والسلامة والأمان علي من الله يوم وَلِذْتَء ويوم أموت. ويوم أبعث حياً يوم القيامة. 
(5©) ذلك الذي قصصنا عليك -أها الرسول- صفتّه وخبرّه هو عيسى بن مريم» من غير شك ولا مرية» حال كونه قولّ 


الحق الذي شك فيه اليهود والنصارى. 


(5”) ما كان لله تعالى ولا يليق به أن يتخذ من عباده وحَحلّقه ولد تنزّه وتقدّس عن ذلك. إذا قضى أمراً 


صغيراً أو كبيراء لم يمتنع عليه. وإنها يقول له: «كن»» فيكون كما شاءه وأراده. 
(0" وقال عيسى لقومه: وإن الله الذي أدعوكم إليه هو وحده ربي وربكم فاعبدوه وحده لا شريك له. فأنا وأنتم سواء 


في العبودية والخضوع له. هذا هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه. 
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من الآمور وأراده. 


(0) فاختلفت الفِرّق من أهل الكتاب فيهم| بينهم في آمر عيسى عليه السلام؛ فمنهم غالٍ فيه وهم النصارىء منهم من قال: 
هوالله: ومنهم من قال: هو ابن : الله» ومنهم من قال: ثالث ثلاثة -تعالى الله عم| يقولون-. ومنهم جافٍ عنه وهم اليهود. 
قالوا : ساحره وقالوا: : ابن يوسف النجار» فهلاك للذين كفروا من شهود يوم عظيم المهول» وهو يوم القيامة. 
ا ري اس ارك الوم ااسوور ااا ساوقا 


؟ مجه 
عد ع 24 وأنذر -أمها الرسول- النا الندا 
ا (9") وأنذر -أيها الرسو من يوه التدافة 
725 ب - ا سس ساي سس عايج 2 0 2 حين يُقضى الأمرء ويجَاء بالتوك كانه كشن 
2 0 رض ومنعلته 7 ل أملح. فيُذْبَح. ويفصل بين الخلق» فيصير أهل 
الإيمان إلى الجنة. وأهل الكفر إلى النار» وهم 
اليوم في هذه الدنيا في غفلة عمًا أنذروا بى فهم 
لا يصدقون. ولا يعملون العمل الصالح. 
(40) إنا نحن الوارثون للأرض ومن عليها 
بفنائهم وبقائنا بعدهم وحُكمنا فيهم؛ وإلينا 
مصيرهم وحسابهم» فنجازيهم على أعم|هم. 
)5١(‏ واذكر -أيهبا الرسول- لقومك في هذا 
القرآن قصة إبراهيم -عليه السلام- إنه كان 
عظيم الصدقء ومِن أرفع أنبياء الله تعالى منزلة. 
(؟5) إذ قال لأبيه آزر: يا أبت لأي شيء تعبد 
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ل أله ودعو ارَقعسَالا 
م حون دعا رق صقي © لمأ ع ا وف 
0 بن سلا ا سدع ثم تم وس آذآ ا 
00 دون أله وَعَيَمَا له يإسحق ويعفود قوب وَلاجَعَلنَاتي © 1 
9 موادونات بن راقس رونا أنصرة إليه 


َوعبَاله ين متنا ب ا أرشدك إلى الطريق السوي الذي لا تضل فيه. 
0 كدو 5 (45) يا أبتء لا تطع الشيطان فتعبد هذه 
: ش الأصنام؛ إن الشيطان كان للرحمن مخالفا 

ار 

(55) يا أبت. إنى أخاف أن تموت على كفرك» فيمَسَّك عذاب من الر حمنء فتكون للشيطان قريناً في النار. 

0 قال أبو إبراهيم لابنه: : أمعرض أنت عن عبادة آشتي يا إبراهيم ؟ لئن لم تنته عن سَبَّها لأقتلتّك رمياً بالحجارة» واذهب 

عني فلا تلقني» ولا تكلمني زماناً طويلاً من الدهر. 

(50) قال إبراهيم لآبيه :سلام عليك مني فلا ينالك مني ما تكرهء وسوف أدعو الله لك بالهداية والمغفرة. . إن ربي كان 

رحياً رؤوفاً بحالي يجيبني إذا دعوته. 

(5) وأفارقكم وآلهتكم التي تعبدونها من دون الله وأدعو ربي مخلصاًء » عسى أن لا أشقى بدعاء ربي» فلا يعطيني ما أسأله. 

(59) فلا فارقهم وآفتهم التي يعبدونها من دون الله رزقناه من الولد: إسحاقء ويعقوب بن إسحاقء وجعلتاهما نبيّين. 

(00) ووهينا نهم جميعاً من رحمتنا فضلاً لا يحصى. وجعلنا لهم ذكراً حسناء وثناءً جميلاً باقياً في الناس. 

)0١(‏ واذكر -أيها الرسول- في القرآن قصة موسى -عليه السلام- إنه كان مصطفى مختا: رأ وكات وسنولا شامق أو 

العزم من الرسل. 


5 
رلا 


1/0 


ل 
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غناك شيا مرؤون انها 
(5) يا أبتء إن الله أعطاني من العلم مالم 
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عوجت يسن اي جل لور 
المسيناء) اليمنى من موسى. وقرّبناه فشر فناه 
بمناجاتنا له. وفي هذا إثبات صفة الكلام لله 
- تعالى- | يليق بجلاله وكماله. 


(2) ووهينا لموسى من رحمتنا أخاه هارون نبياً 


يؤيده ؤويؤازره. 

(0) واذكر - أيها الرسول- في هذا القرآن خبر 
إسماعيل عليه السلام. إنه كان صادقاً في وعده 
ذه فونه الون ييه وكات رفيولا نيا 
(05) وكان يامو أهله بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة؛ وكان عند ربه عز وجل مرضياً عنه. 
(057) واذكر -أيها الرسول- في هذا القرآن خبر 
إدريس عليه السلام. إنه كان عظيم الصدق في 
قوله وعمله. نبيا يوحى إليه. 

(00) ورفعْنا ذكره في العالمين» ومنزلته بين 
المقربين. فكان عالي الذكر. على المنزلة. 

0 هؤلاء الذين قصصتٌ علييك خبرهم 
أمها الرسولء هم الذين أ: نعم الله عليهم بفضله 
وتوفيقه. فجعلهم أنبياء من ذرية آدم. ومن 
درية مَّن حملنا مع نوح في السفينة» ومن ذرية 
إبراهيم. ومن ذرية يعقوب. وممّن هدينا للإيهان 
واصطفينا للرسالة والنبَوّة» إذا تتلى عليهم آيات 
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06 مزه تو الك 


الرحمن المتضمنة لتوحيده وحججه خرُوا ساجدين لله خضوعاً واستكانة. وبِكَوا أمن خشيته سبحانه وتعالى. 

(04) فأتى من بعد هؤلاء المنعّم عليهم أتباع سَوْء تركوا الصلاة ة كلهاء أو فوتوا وقتهاء أو تركوا أركانها وواجباتهاء واتبعوا 
ما يوافق شهواتهم ويلائمها. ٠‏ فسوف يلقون شرا وضلالاً وخيبة في جهنم. 

)0 ل واس ص سي يي رس 


1 ات قاف الهو هي ريوع اندع يواض ادها قبي لتر نيا ول يووضياة [ ناتوقني اله العاف لا 


آأتِ لا محالة. 


ل ا 0 
هي التي نورثها ونعطيها عبادنا المتقين لناء بامتثال أوامرنا واجتناب نواهينا. 


(592) تلك الحنة الموصوفة بتلك الصفات.». 


(14) وقل -يا جبريل- لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما نتنزل - نحن الملائكة- من السمء إلى الأرض إلا بأمر ربك لناء 
له ما بين أيدينا مما يستقبل من أمر الآخرة» وما خلفنا مما مضى من الدنياء وما بين الدنيا والآخرة فله الأمر كله في الزمان 


والمكان. وما كان ربك ناسيا لشيء من الأشياء. 
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(4) كين اذوب لفجمو قورزلا رهن يوقت 
بينهماء ومالك ذلك كله وخالقه ومدبرهء فاعبده 
ونكلءة- أ القى خنواصيزغل طاعتة انك :ومن 
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أولايَذْكُر أنا خلقناه أول مرة ولم يك شيئاً 
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ل اموي كوا ودرا كيين 


> 


1 2 لو موجودا؟ 
7 مهن لاود توي عِقَالَالْدِينَ هرا ([189 (18) فوربك -أيها الرسول- لنجمعن هؤلاء 
ْ المنكرين للبعث يوم القيامة مع الشياطين» 
ثم لنأتين هم أجمعين حول جهنم باركين على 
زُكُبهم؛ لشدة ما هم فيه من الهول. لا يقدرون 
على القيام. 
(19) شم لتأخذنَ من كل طائفة أشدَّهم تمردا 
وعصياناً لله فنبدأ بعذابهم. 1 
0١(‏ ثم لنحن أعلم بالذين هم أوْلى بدخول 
النار ومقاساة حرها. 
(1/) وما منكم -أيها الناس- أحد إلا وارد 
النار بالمرور على الصراط المنصوب عل 
جهنم. كل بحسب عملهء كان ذلك أمراً محتوماء قضى الله -سيحانه - - وحكم أنه لا بد من | وقوعه لا محالة. 
(70) ثم ننجي الذين اتقواربهم بطاعته والبعد عن معصيته. ونترك الظالمين ا لأنفسهم بالكفر بالله في النار باركين على 
ع 
(7) وإذا تتدلى على الناس آياتنا لمنزلات الواضحات قال الكفار بالله للمؤمنين به: : أي الفريقين من ومنكم أفضل منزلاً 
وأحسن مجلساً؟ 
(/7) وكثيراً أهلكنا قبل كفار قومك -أيها الرسول- من الأمم كانوا أحسن متاعاً منهم وأجمل منظراً. 
(05) قل - أيها الرسول- لهم: من كان ضالاً عن الحق غير متبع طريق الهدىء فالله يمهله ويملي له في ضلاله. حتى إذا راق 
فك - ما توعده الله به: إما العذاب العاجل في الدنياء وإما قيام الساعة» فسيعلم -حينئل- ا مودي ء 
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(77) ويزيد الله عباده الذين اهتدوا لدينه هدى على هداهم ب يتجدد لهم من الإيهان بفرائض الله والعمل بها. .والأعنال 
الباقيات الصالحات خير ثواباً عند الله في الآخرة» وخير مرجعا وعاقبة. 


للضن 


را +2 رلا 1ت 45 
(1/90) ا علتدكع د أءها الرشدولت وععنيف من 
هذا الخادر «العاصن بين وائل! وأمثاله؟ إذ كفر 
بآيات الله وكذب بها وقال: لأُعطَينَ في الآخرة 
أموالاً وأولاداً. 
(04) أطّلّع الغيب. فرأى أن له مالا وولداء أم 
له عند الله عهد بذلك؟ 
(79) ليس الأمر ىا يزعم ذلك الكافر فلا 
غلك لبدو لاغيد عدم سجتكي فنا يول ند 
كذب وافتراء على الله» ونزيده في الآخرة من 
أنواع العقوبات, كا ازداد من الغىّ والضلال. 
(60) ونرثه مالّه وولدهء ويأتينا يوم القيامة فرداً 
وحده. لا مال معه ولا ولد. 
(4) واتخذ المشركون آغهة يعبدونما من دون 
الله؛ لتنصرهمء ويعتزوا بها. 
( ليس الأمر كما يزعمون. لسن تكون لهم 
الاههة عزاء بل ستكفر هذه الآهة في الآخرة 
بعبادتهم لهاء وتكون عليهم أعواناً في خصومتهم 
وتكذيبهم بخلاف ما ظنوه فيها 
015 انحر اها الرسولك ناوطنا اقباط 
على الكافرين بالله ورسله؛ لتغويهم. وتدفعهم 
عن الطاعة إلى المعصية؟ 
(68) فلا تستعجل -أيها الرسول- بطلب 
العذاب على هؤلاء الكافرين إنم| نحصي أعمارهم وأعمالهم إحصاءً لا تفريط فيه ولا تأخير. 
(5 يوم نجمع المتقين إلى ربهم الرحيم بهم وفوداً مكرمين. ونسوق الكافرين بالله سوقاً شديداً إلى النار مشاة 
افا : 
() لا يملك هؤلاء الكففار الشفاعة لأحدء إنما يملكها مّنِ اتخذ عند الرحمن عهداً بذلك؛ وهم المؤمنون بالله ورسله. 
(5) وقال هؤلاء الكفار: اتخذ الررحمن ولداً. 
(69) لقد جئتم -أيها القاتلون- بهذه المقالة شيئاً عظيماً منكراً. 
0 41) تكاد السسموات يتشقَقْنَ من فظاعة ذلكم القول» وتتصدع الأرض؛ وتسقط الجبال سقوطاً شديداً غضباً لله 
لِنِسْبتهم إليه الولد. تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. 
(5) وما يصلح للرحمن. ولا يليق بعظمته. أن يتخذ ولداً؛ لأن ا تخاذ الولد يدل على النتقص والحاجة. والله هو الغني 
الحميد المبرأ عن كل النقائص. 
4 ما كل مّن في السموات من الملائكة» ومّن في الأرض من الإنس والجن. إلا سيأتي ربه يوم القيامة عبداً ذليلاً خاضعاً 
مقرا له بالعبودية. 
(44) لقد أحصى الله سبحانه وتعالى حَلَقَه كلهم. وعلم عددهم. فلا يخفى عليه أحدٌّ منهم. 
(45) وسوف يأتي كل فرد من الخلق ربه يوم القيامة وحده. لا مال له ولا ولد معه. 
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(47) إن الذين آمنوا بالله واتّبّعوا رسله وعملوا 
الغذا لينائك مق ابرضه منييجعا لمم الرعين 
محبة ومودة في قلوب عباده. 

اي ل ل ب أعها 
به المكذبين شديدي الخصومة بالباطل. 

(4) وكثيراً أهلكنا -أيها الرسول- من الأمم 
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لمن 0 يه وماق ا لسَمواف وماق ٠ ١‏ ' 
ل كَتَآلقَك جْحَاد مزلت |؟ ف[ سورة طه # 
ا سم أله (1) #طه 4 سبق الكلام على الحروف المقطّعة 
نهار َآلتِرَوَ تخ © أ مَدلإِنه لَهَلَاهْوَلَهُ ار ْ 0 

ام فر (5)مااتزلتاغليك-أهاالرسول- القرآن؛ 

0# لتشقى با لا طاقة لك به من العمل. 
(0) لكن أنزلناه موعظة؛ ليتذكر به من يخاف 
عقاب الله فيتقيه بأداء الفرائض واجتناب 
8 المحارم. 
295 «(:) هذا القراآن تنزيل من الله الذي خلق 
الأرض والسموات العلى. 

(5) الرحمن على العرش استوىء أي: علا وارتفع. استواء يليق بجلاله وعظمته. 
(5) له مافي السموات وماني الأرض وما بينها : وماتحت الأرضي: خلقا وفلكا وتديرا. 
(0) وإن تجهر -أيها الرسول- بالقولء فتعلنه أو تخفه. فإن الله لا يخفى عليه شيء» يعلم السر وما هو أخفى من السر مما 
يد يه لفك 
(4) الله الذي لا معبود بحق إلا هوء له وحده الأسماء الكاملة في الحسن. 
(4) وهل أتاك -أبها الرسول- خبر موسى بن عمران عليه السلام» وهو قادم من «مَدَيّنَ) إلى اأمصر»؟ 
)٠١ )‏ حين رأى ة في الليل ناراً موقدة فقا ل لأهله: #انتظروا لقد أبضرت تاراء » لعلي أجيئكم منها بشعلة تستدفئون بهاء 
وتوقدون مما نار ١‏ أخرى. أو أجد عيدها هاديا يلنا عل الطريق. 
١١‏ )فل آتى موسى تلك النار اداه الله: : يا موسىء إني أنا ربك فاخلع نعليكء إنك الآن بوادي «طوى» الذي 
15 ذكنت وذ لف اكد اذا لمنانحاة رية: 
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(1) وإني اخترتك يا موسى لرسالتي» فاستمع 


00 5 يه 0 
(0)إننى أناالله لا معبود بحت إلا أناء لا 2 3 
١‏ 9 < 

3 .« 


شريك لي فاعبدني وحدي. وأقم الصلاة 
لتذكرني فيها. 

(15) إن الساعة التي يبعث فيها الناس آتية 
لابد من وقوعهاء أكاد أخفيها من نفبى. فكيف 
يعلمها أحد من المخلوقين؟ لكي تججزى كل 
نفس ب| عملت في الدنيا من خير أو شر. 

)١7(‏ فلا يصرفتّك -يا موسى- عن الإيوان يها 
والاستعداد ا مّن لا يصدق بوقوعها ولا يعمل 
نهاء واتبع هوى نفسه. فكذَّب بهاء فتهلك. 
)١0(‏ وماهذه التي في يمينك يا موسى؟ 

(0) قال موسى: هي عصاي أعتمد عليها في 
لني وأهر ميا التتدر لترهى عن با كسا قهز 
من ورقه. ولي فيها منافع أخرى. 

(0 قال الله لموسى: ألق عصاك. 

)0١(‏ فألقاها موسى على الأرضء فانقلبت 
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بإذن الله حية تسعى. فرأى موسى أمراً عظياً 
وولى هارباً. 

( فم/نال الله لموسى : خذ الحية» ولا تَحَّفَ منهاء سوف نعيدها عصاً كى| كانت في حالتها الأولى . واضمم يدك إلى 
جنبك تحت العضد تخرج بيضاء كالثلج من غير بر ص؛ لتكون لك علامة أخرى. 

(7) فعلنا ذلك؛ لكي نريك -يا موسى- من أحلكا اكز ماي عام تررم ضقان سلطانناة ردي رسالتك: 
(14) اذهب -يا موسى- إلى فرعون؛ إنه قد تجاوز قدره وترّد على ربه. فادعه إلى توحيد الله وعبادته. 

(50-75) قال موسى: : رب وسّع لي صدريء وسّهّل لي أمري. وأطلق لساني بفصيح المنطق؛ ليغفهموا كلامي . واجعل لي 
معيناً من أهلي. هارون أخي. قَوّنٍ به وشدٌ به ظهري. وأشركه معي في النبوة وتبليغ الرسالة؛ كي ننزهك بالتتسبيح كثيراً. 
ونذكرك كثيراً فنحمدك. إنك كنت بنا بصيراء لا يخفى عليك شيء من أفعالنا. 

( قال الله: قد أعطيتك كل ما سألت يا موسى 

(30) ولقد أنعمنا عليك -يا موسى- قبل هذه النعمة نعمة أخرى. حين كنت رضيعاًء فأنجيناك من بطش فرعون. 
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لالضره دوف فم ايا عل الع حر 
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محبة مني فصرت بذلك محبوباً بين العباد. 
لِتَرَبَى على عيني وفي حفظي. وفي الآية إثبات 
صفة العين لله -سبحانه وتعالى - كما يليق 
بجلاله وكاله. 

(10) ومننًا عليك حين تدش أختك تتبعك ثم 
تقول لمن أخذوك: هل أدلكم على من يكفله. 
ويرضعه لكم؟ فرددناك إلى أَمّك بعد ما صرت 
في أيدي فرعون؛ كي تطيب نفسها بسلامتك 
من الغرق والقتلء ولا تحزن على فقدك. وقتلت 
الرجل القبطي خطأ فنجيناك من عَم فِعْلك 
وخوف القتلء وابتليناك ابتلاء» فخرجت 
خائفاً إلى أهل ١مدين»»‏ فمكثت سنين فيهم. 
ثم جئت من «مدين» في الموعد الذي قدرناه 
لإرسالك مجيئاً موافقاً لقدر الله وإرادته. والأمر 
كلفط تناك وال 

)5١(‏ وأنعمت عليك -يا موسى- هذه النعم 
اجتباء مني لك. واختياراً لرسالتيء والبلاغ عني» والقيام بأمري ونببي. 

(-45) اذهب -يا موسى- أنت وأخوك هارون بآياتي الدالة على ألوهيتي وكمال قدرتي وصدق رسالتك. ولا تَضْعْفا عن 
مداومة ذكري. اذهبا معاً إلى فرعون؛ إنه قد جاوز الحد في الكفر والظلم» فقولا له قولاً لطيفاً؛ لعله يتذكر أو يخاف ربه. 
(55) قال موسى وهارون: ربنا إننا نخاف أن يعاجلنا بالعقوبة» أو أن يتمرد على الحق فلا يقبله. 

(48-4) قال الله لموسى وهارون: لا تخافا من فرعون؛ فإنني معكى| أسمع كلامكم| وأرى أفعالكماء فاذهبا إليه وقولا 
له: إننا رسولان إليك من ربك أن أطلق بني إسرائيل» ولا تكلّفهم ما لا يطيقون من الأعمالء قد أتيناك بدلالة معجزة من 
ربك تدل على صدقنا في دعوتناء والسلامة من عذاب الله تعالى لمن اتبع هداه. إن ربك قد أوحى إلينا أن عذابه على مَن 
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كذّب وأعرض عن دعوته وشريعته. 

440 )قا فرعون ل حل وعد لا كارح ورك ابا 

(00) قال له موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء حَلَقَه اللائق به على حسن صنعه. ثم هدى كل مخلوق الهداية الكاملة إلى 
الانتفاع ب| خلقه الله له. 

(21) قال فرعون لموسى -على وجه المغالطة والمشاغبة-: فا شأن الآمم السابقة؟ وما خبر القرون الماضية» فقد سبقونا 
إلى الإنكار والكفر؟ 
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لكم. وارعوا حيواناتكم وبهائمكم. إن في كل ما 
ذكر لّعلامات على قدرة الله.» ودعوة لوحدانيته 
وإفراده بالعبادة» لذوي العقول السليمة: 

(08) من الأرض تَحلّقناكم -أيها الناس-. 
وفيها نعيدكم بعد الموت,. ومنها نخرجكم 
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(54) قال موسى لفرعون: موعدكم للاجتماع يوم العيد. حين يتزيّن الناس» ويجتمعون من كل فج وناحية وقت 
الضحي : 

)١(‏ فأدبر فرعون معرضا عم| أتاه به موسى من الحق. فجمع سحرته. ثم جاء بعد ذلك لموعد الاجتماع. 

(11) قال موسى لسحرة فرعون يعظهم: احذرواء لا تختلقوا على الله الكذب. فيستأصلكم بعذاب من عنله ويبيدكم» 
وقد خسر من اختلق على الله كذبا. 

(15-7) فتجاذب السحرة أمرهم بينهم وتحادثوا سراء قالوا: إن موسى وهارون لساحران يريدان أن يخرجاكم من 
بلادكم بسحرهماء ويذهبا بطريقة السحر العظيمة التي أنتم عليهاء فأحكموا كيدكم. واعزموا عليه من غير اختتلاف 
بينكمءثم تتوا صفاً واحداء وألقواما ني أيديكم مرة واحدة؛ لتَبْهّروا الأبصار. وتغلبوا سحر موسى وأخيه. وقد ظفر 
بحاجته اليوم مَن علا على صاحبه. فغلبه وقهره. 
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(55) قال السحرة: يا موسى إما أن تلقي 
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معكم أولآ فألقّوا حبالهم وعصيّهم. فتخيل 
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8 يَدْسحِرءَلَابِمَآلتَاِرْحَيتأقَ © قَالسَحرهُ مدا ال فشعر موسى في نفسه بالخوف. 
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2 َالوَاءَامَمَابرَنٌ هرون وموم 1 ميقب نُءَادَن 5 (1) قال الله لموسى حينئذ: لا خف من شىء. 
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فرعون وجنوده. وستغلبهم. 
(59) وألق عصاك التي في يمينك تبتلع حبالهم 
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فظهر الحق وقامت الحجة عليهم. فألقى 
السحرة أنفسهم على الأرض ساجدين وقالوا: 
آمنا برب هارون وموسىء لو كان هذا سحراً 
ما غَليّنا. 
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)١(‏ قال فرعون للسحرة: أصدّقتم بموسى. 
واتبعتموه وأقررتم له قبل أن آذن لكم بذلك؟ إن موسى لعظيمكم الذي عَلّمكم السحر؛ فلذلك تابعتموه فلأقطعنٌ 
أيديكم وأرجلكم مخالفاً بينهاء يداً من جهة ورجلا من الجهة الأخرى. ولأصلبتكم -بربط أجسادكم- على جذوع النخل. 
ولتعلمنً أمها السحرة أينا: أنا أو رب موسى أشد عذاباً من الآخر. وأدوم له؟ 

(70) قال السحرة لفرعون: لن نفضلك,. فنطيعك ونتبع دينك على ما جاءنا به موسى من البينات الدالة على صدقه. 
ووجوب متابعته وطاعة ربه» ولن تُمَصضل ربوبيتك المزعومة على ربوبية الله الذي خلقناء فافعل ما أنت فاعل بناء إنم| 
سلطانك في هذه الحياة الدنياء وما تفعله بنا ما هو إلا عذاب منتهِ بانتهائها. 

(27) إِنا آمنا بربنا وصدَّفَنا رسوله وعملنا به| جاء به؛ ليعفو ربّنا عن ذنوبناء وما أكرهتنا عليه من عمل السحر في معارضة 
وسى-ء والله تر لنا متك سيافر عونت جوّاء له أطاعه» وأبقى عذابا كن غصاه وغبالنت أمره: 

(75) إنه من يأت ربه كافراً به فإن له نار جهنم يُعَذَّبِ بهاء لا يموت فيها فيستريح. ولا يحيا حياة يتلذذ بها. 

(7775) ومن يأت ربه مؤمناً به قد عمل الأعمال الصا حة فله المنازل العالية في جنات الإقامة الدائمة» تجري من تحت 
قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبداً وذلك النعيم المقيم ثواب من الله لمن طهّر نفسه من الدنس والخبث والشرك؛ 
وعبد الله وحده فأطاعه واجتنب معاصيه. ولقي ربه لا يشرك بعبادته أحداً من خلقه. 
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بعبادي من بني إسرائيل من «مصر». فاتذٌ 
لهم في البحر طريقاً يابسأًء لا تحاف من فرعون 
وجنوده أن يلحقوكم فيدركوكم, ولا تخشى في 
البحر غرقاً. 

() فأسرى موسى ببني إسرائيل» وعبر 
بهم طريقاً في البحرء فأتبعهم فرعون بجنوده. 
فغمرهم من الماء ما لا يعلم كنهه إلا الله» فغرقوا 


2 


جميعا ونجا مو سى وقومه. 


9 
3 
03 


٠‏ 1< 2210 0 و م 1 0 5 ار يي 
ل 2 


10 ات ع ا .دسي ف م 

م ودود فُعْثْ مَحرمنَ الماح : مق رضأ عون ُوَمَهَه 
ل ا 2 7 د 6س م 5 سس سح سس 
وَمَاهَدَىئ #يبوَتَيك يل مَدَ لحن عَدوَوروَوَ دك 
ب صو وح د 2س 0 و در ارم ل حر ١‏ 9 
جَانب ألطُو رالابَمَنَ ترات الصَنَوَا تاو بجكوأمن 

5 سس ل ا 17 سي 7 لس له سك رقع يدج صم 
طببت مَارَرَفَك: وَلاطْعَوَفِهُ فَحِلْءَإ حك عضى 

,“عن 5 
لس ا 2 ا يد نر حر 6 سام 2 لا 
وَمَْيكحَِرَءَليَهِ عصى فَقَدَهوئ لوَانٍ لعَفَارلِمَّن تَآبت 
0 ل 2000 010 ممئ 2 2 
وءامن وعمل صَللِحَاتماهبدى ليع :دوه عَجَلك عن 
0-21 


ات 
ا 
2 


ا 
1م71 + 


9 


أ 
ا 
دكار 
ُِ وى 
كيج 


كي 
2 


0 
لهذ 


.3 ا ا 


2 
© 57 


7 


2 


7 


6 


ين ” 
دس 


5-0 
دن 


6 


"جيرا 


ع سً 5 3 2 ١‏ 8 0 7 8 
(4) وأضل فرعون قومه ب| زينه لهم من الكفر ‏ 9 ء و 


ل 
خا 


> 


0م 
ع 


7 2 


2 
د 


(60) يابني إسرائيل اذكروا حين أنجيناكم 
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يظلم بعضكم بعضاًء فينزل بكم غضبيء ومّن 
ينزل به غعضبي فقد هلك وخسر. 

(87) وإني لَغفار لمن تاب من ذنبه وكفره» وآمن بي وعمل الأعمال الصالحة. ثم اهتدى إلى الحق واستقام عليه. 

(8) وأيٌّ شيء أعجلك عن قومك -يا موسى- فسبقتّهم إلى جانب الطور الأيمن, وخْلَّفْتَهم وراءك؟ 

(85) قال: إنهم خلفي سوف يلحقون بي» وسبقتهم إليك -يا ربي- لتزداد عني رضا. 

(65) قال الله لموسى: فإنا قد ابتلينا قومك بعد فراقك إياهم بعبادة العجلء وإن السامري قد أضلهم. 

(87) فرجع موسى إلى قومه غضبان عليهم حزيناًء وقال لهم: يا قوم ألم يَعِدُكم ربكم وعداً حسناً بإنزال التوراة؟ 

أفطال عليكم العهد واستبطأتم الوعد, أم أردتم أن تفعلوا فعلاً يحل عليكم بسببه غضب من ربكم فأخلفتم موعدي 
وعبدتم العجل. وتركتم الالتزام بأوامري؟ 

(40) قالوا: يا موسى ما أخلفنا موعدك باختيارناء ولكنا حملن أثقالاً من حلّ قوم فرعون. فألقيناها في حفرة فيها نار بأمر 
السامري» فكذلك ألقى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل عليه السلام. 
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(8) فصنع السامري لبني إسرائيل من الذهب 
عجلاً جسداً يخور خوار البقره فقال المفتونون 
بهمنهم للآخرين: هذا هو إلهكم وإله موسى. 
نسيه وغَمَل عنه. 

(69) أفلا يرى الذين عبدوا العجل أنه لا 
يكلمهم ابتداء؛ ولا يردٌ عليهم جواباً ولا يقدر 
تب وب لقت توا 

(60) ولقد قال هارون لبني إسرائيل من قبل 
رجوع موسى إليهم: يا قوم إنما اختّبرتم مبذا 
العجل؛ ليظهر المؤمن منكم من الكافر. وإن 
ربكم الرحمن لا غيره فاتبعوني فيه| أدعوكم إليه 
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)4١(‏ قال عبّاد العجل منهم: لن نزال مقيمين 
على عبادة العجل حتى يرجع إلينا موسى 
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فيها أمرتك به من خلافتي والإصلاح بعدي؟ 
(45) ثم أخذ موسى بلحية هارون ورأسه بره إليه» فقال له هارون: يا بن أمي لا تمسك بلحيتي ولابشعر رأسي. إن 
خفتٌ -إن تركتهم ولحقت بك- أن تقول: فرّقت بين بني إسرائيل؛ ولم تحفظ وصيتي بحسن رعايتهم. 

(86) قال موسى للسامري: فما شأنك يا سامري؟ وما الذي دعاك إلى ما فعلته؟ 

() قال السامري: رأيت مالم يروه -وهو جبريل عليه السلام- على فرسء وقست خروجهم من البحر وغرق فرعو 
وجدوده. فأخذتٌ بكفي تراباً من أثر حافر فرس جبريل» فألقيته على الحيٌ الذي صَنعتٌ منه العجل. فكان عجلاً جسدا 
له خوار؛ بلاء وفتنة» وكذلك زيّنت لي نفسي الآمّارة بالسوء هذا الصنيع. 

44 كأ لسري لعافو :فا لشي ران مقر قاف ق اناه للق انيقي كردا تقول تكن نجي لا اع ولا عه 
وإن لك موعداً في الآخرة لعذابك وعقابك. لن لفك الله إياه. وسوف تلقاه. وانظر إلى معبودك الذي أقمت على عبادته 
لنحرقنّه بالنار ثم لنَدْرُونّهِ في البحر ذَرُواً لتذهب به الريح؛ حتى لا يبقى منه أثر. 

(48) إنها إلهكم -أيها الناس- هو الله الذي لا معبود بحق إلا هو. وسع علمه كل شيء. 


للضي 


دو ل ل 
يي ل سورة 


8م اتعيضها علق أ 006 ١‏ 7 77 

) ا 0 اجا الريبول انبا 3 1 0 اتيَتك من لدم 
موسى وفرعون وقومههماء نخيرك بأنباء السابقين 4 0 سا وو ا ا 2 | 
لك. وقد آتيناك من عندنا هذا القرآن ذكرى لمن 3 سا0 منَ عر عَنْهُ تَفْكَمِلْوَمَلِيمَة وذ 
يتذكر. © َل فوسك لمُموَمَالْبمَةِ حا هوم بكم 
)٠١(‏ من أعرض عن هذا القرآن» ولم يصدق فى ا و ل 
به. ولم يعمل با فيه. فإنه يأتي ربه يوم القيامة دج و« من ل 62 غَنأعَلَميمَا ديعو 
يحمل إثأ عظياً. 0 01 ل 3 ين 
1١‏ . 1 خالدحن ف العذابس» وساءهم ذلك مَتَلهِمْطرِيقَةٍ 0 ويد 

حم الل الام ؛ حيث أوردهم النار. م قَدَرهًا 

يوم يتخ املك في 'القَرْدا لصيحة حَيضِهَعوََوَلَالَتَاه 

البعث. ونسوق الكافرين ذلكم اليوم وهم 2 
زرق» تغيّرت ألوانهم وعيونهم؛ من شدة 
الاحدات والأهوال: 

(١)يتهامسون‏ بينهم. يقول , بعضهم ل لبعضص: 
ما لبثتم في الحياة الدنيا إلا عشرة أيام. 

)19١4(‏ نحن أعلم بم يقولون ويِيِرٌون حين 
يقول أعلمهم وأوفاهم عقلا انبا ليكو الأيزيا 
واحدا؛ لقِصّر مدة الدنيا في أنفسهم يوم القيامة. 

ال ا ا ا 9 موكلا 
و ناكنها تس انهاه منيثاً. 
(7155١١)فيترك‏ الأرض حيتئذ منبسطة مستوية ملساء لا ثبات فيهاء لا يرى الناظر إليها من استوائها مَيّْلاً ولا ارتفاعاً 
والخا سات 

٠ 4‏ )بي ذلك اليوم يتبع الناس صوت الداعي إلى موقف القيامة» لا محجيد عن دعوة الداعي؛ لأخبا حق وصدق لجميع 
الخلق» وسكنت الأصوات خضوعاً للرحمن؛ فلا تسمع منها إلا صوتاً خفياً. 

٠ ٠4(‏ في ذلك اليوم لا تنفع الشفاعة أحداً من الخلق. إلا إذا أذن الرحمن للشافع» ورضي عن المشفوع له. ولا يكون ذلك 
() وخضعت وجوه الخلائق وذلت لخالقهاء الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كما يليق بجلاله الذي لا يموت. القائم 
على تدبير كل شيء؛ المستغني عمِّن سواه. وقد خسر يوم القيامة مَن أشرك مع الله أحداً من خلقه. 

)١١١(‏ ومن يعمل صا حات الأعمال وهو مؤمن بربه. فلا يخاف ظلماً بزيادة سيئاته» ولا هضاً بنقص حسناته. 

(118) وك رغها اهل الآيان وتساككات الأعالوحدرتا آهل الكفر. من المقام على معاصيهم وكفرهم بآياتناء أنزلنا 
هذا القرآن باللسان العربي؛ ليفهموه؛ وفضّلنا فيه أنواعاً من الوعيد؛ رجاء أن يتقوا ربهم, أو يدث هم هذا القرآن تذكرة» 
فيتعظواء ويعتيروا. 
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ور 00 فر لود ل 3 1ق :اللسببييواته و له تدس 
قاد لاق زالقورس رذ | 4 -- ا" 
ا بكار ا 2 3 3 عن كل نقصء الملك الذي قهر سلطانه كل 
توليك َحَيَهوَقَلرَنَ زدفيء داكا عهد كن وجبارء المتصرف بكل شىء. الذي هو 

3 ل را ا ا و ش : 
6 مَمِن قنَ ل فسىَ ع ب حق. ووعده حق. ووعيذده حق.». وكل شيء 
جد ليسي ل مندحق. ولاتعجل -أيا الرسول- بسابقا 


7000000 رط دن لمث الف ان قل أن فكو ا 
د عيب 0 ا قبل عن وقل 


ناج فق © 8- لاجو ضَِاوَلَاتقَرَ 5 ب السرمينا لم بد أل روت 
للك لَك لَاتَظمَوْضهَاوََاكَمْسح © وسوس إِلنَه 00 أل ياكل متها #وقلناءله: إن ابلس 
ةلخ مهلأ تعن سَحَرَ وود لك ولزوجك. فلا يخرجنكى) من الجنة. 
000 | فتشقى أنت وزوجك في الدنياء فوسوس إليه 
َلَج اماق و 5006 ع ام 
اهاوق 0 ويل الكل عله اما ره 
5 ل د © َال أَمَبِطاسِنَهَا 530359 أي الزسولت ؤاقلت للماذفكة: 
م 0 و الستجدوا لدم سيعوه تيه وإكرافا فاطاعرا 
00 5 سجدواء لكر: | امتنع م١‏ ا د. 
ع كيكفتل اطق ف ولتق ل كه 0 
( ا ةد علمة واموداف ددرا دلا لماه مو 
9 فيخرجكما من الجئة» فتشقى إذا أخرجت منها. 
9 0702 227 2 6 ع (6١١)إن‏ لك -يا آدم- في هذه الجنة أن تأكل 
فلا تجوع, وأن تلبس فلا تَعْرى. 
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)١١(‏ وأن لك ألا تعطش في هذه الجنة ولا يصيبك حر الشمس. 

)١1١(‏ فوسوس الشيطان لآدم وقال له: هل أدلك على شجرة, إن أكلت منها خَلّدتَ فلم تمتء وملكت مُلْكاً لا ينقضي 
ولا يتقطع؟ 

)١١١(‏ فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهما الله عنهاء فاتكش فت لما عوراتهاء وكانت مستورةً عن أعينهماء فأخذا 
ينزعان من ورق أشجار الجنة ويلصقانه عليها؛ ليسترا ما انكشف من عوراتههاء وخالف آدم أمر ربه. فغوى بالأكل من 
الشجرة التى نهاه الله عن الاقتراب منها. 

ب 

)١17(‏ قال الله تعالى لآدم وحواء: اهبطا من الجنة إلى الأرض جميعاً مع إبليسء فأنتم| وهو أعداء, فإن يأتكم مني هدى 
وبيان فمن اتبع هداي وبياني وعمل بم فإنه يرشد في الدنياء ويهتدي. ولا يشقى في الآخرة بعقاب الله. 

(5؟1) ومن تون عن ذكري الذي أذكّره به فإن له في الحياة الأولى معيشة ضيّقة شاقة -وإن ظهر أنه من أهل الفضل 
واليساوق -» ويُضيّق قبره عليه ويعذّب فيه. ونحشره يوم القيامة أعمى عن الرؤية وعن الحجة. 

(5؟1) قال المعرض عن ذكر الله: ربٌ لِمَّ حَشَّرْتني أعمى. وقد كنت بصيراً في الدنيا؟ 


حرض 


6“ قال الله تعالى له: حشرتك أعمى؛ لأنك 
أتتك آياتي البينات» فأعرضتٌ عنهاء ولم تؤمن بهاء 
وكما تركتّها في الدنيا فكذلك اليوم ترك في النار. 

)١170/(‏ وهكذا نعاقب من أمسر ف على نفسه 
فعصى ربه. ولم يؤمن بآياته بعقوبات في الدنياء 
ولّعذاب الآخرة امعد لهم أشد ألماً وأدوم 
وأثبت؛ لأنه لا ينقطع ولا ينقضي. 

)1١(‏ أفلم يدل قومّك -أيها الرسول- على 
طريق الرشاد كثرةً من أهلكنا من الأمم المكذبة 
قبلهم. وعصم يمشون في ديارهم. ويرون آثار 
هلاكهم؟ إن في كثرة تلك الأمم وآثار عذابهم 
عبرا وعظاتٍ لأهل العقول الواعية. 

345و بولا كلف نهم مز وخر 
العذاب عنهم» وأجل مسمَّى يَقَعُ عنده الملاك 
للازمهم في الدنيا عاجلاً؛ لأنهم يستحقونه؛ 
)1٠(‏ فاصير -أيها الرسول- على ما يقوله 
المكذبون بك من أوصاف وأباطيل» وسبّح 
بحمد ربك في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس. 


جر السَاوسَعَسَرَ سُورَوُطه 
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وفي صلاة العصر قبل غروبهاء وني صلاة العشاء في ساعات الليل» وسبّح بحمد ربك أطراف النهار في صلاة الظهر -إذ 
وقتها طرف النصف الأول والنصف الثاني من النهار- وفي صلاة المغرب؛ كي تثاب على هذه الأعمال ب تَرْضى به. 

11 ) ولا تنظر إلى ما مَتَعْنا به هؤلاء المشركين وأمثاهُم من أنواع المتع. فإنها زينة زائلة في هذه الحياة الدنياء متعناهم يها؛ 
لنبتليهم بهاء ورزق ربك وثوابه خير لك مما متعناهم به وأدوم؛ حيث لا انقطاع له ولا نفاد. 

(17) وَأُمْرْ -أيها النبي- أهلك بالصلاة» واصطبر على أدائهاء لا نسألك مالأ نحن نرزقك ونعطيك. والعاقبة الصاححة 


في الدنيا والآخرة لآهل التقوى. 


(1) وقال مكذبوك -أيها الرسول-: هلا تأتينا بعلامة من ربك تدل على صدقكء أو لم يأتهم هذا القرآن المصدق لا في 


الكدي السابقة من للد ؟ 


(14) ولو أنًا أهلكنا هؤلاء المكذبين بعذاب من قبل أن نرسل إليهم رسولاً ونتزل عليهم كتاباً لقالوا: ربنا هلا أرسلت 
إلينا رعولا مخ عندك؛ فنصدقه. ونتبع آياتك لووول ادل وتَخزى بعذابك. 

(115) قل -أيها الرسول- هؤلاء المشر كين بالله: كل منا ومنكم منتظر دوائر الزمان» ولمن يكون النصر والفلاح, فانتظرواء 
فستعلمون: مَن أهل الطريق المستقيم, ومّن المهتدي للحق منا ومنكم؟ 
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(0369وقك جنات الكاس غل ها قدمؤا من 
عملء ومع ذلك فالكفار يعيشون لاهين عن 
هذه الحقيقة» معرضين عن هذا الإنذار. 

)١(‏ ما من شيء ينزل من القرآن يتلى عليهم 
بجدّدأههم التذكيرء إلا كان سماعهم له سماع 
لعب واستهزاء. 

(') قلوبهم غافلة عن القرآن الكريم» مشغولة 
بأباطيل الدنيا وشهواتهاء لا يعقلون ما فيه. بل 
إن الظالمين من قريش اجتمعوا سرّاً على أمر 
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عقن : وه و إشاعة ما يضدوة ب النان عن 
3 8 الإيان بمحمد صل الله عليه ع أنه به 
ةفلك إلأرِجَالَاوى! لهتساو قل ا ال 
لي نك انكمت © وَمَاجحلتَهْحسَدا و من القرآن سحرء فكيف قيثون اليه وتعونه. 
ايحو نَالَعَادَوَمَكوْأحَِرنَ © مُوصَدَقنُمُ 8 وأنتم تبصرون أنه بثر مثلكم؟ 
: 1200000 أقككناالمترفيت © (4) رد الي صلى الله عليه وسلم الأمرٌ إلى ربه 
| لق ص1 ناه ل لكقيلت 7 سبحانهوتمل فقل:رب بعل لقو في الساء 
6 2 8229 والأرضء ويعلم ما أسررتموه من حديثكم 
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هذا تهديد لهم ووعيد. 

(5) بل جحد الكفار القرآن فمن قائل: إنه أخلاط أحلام لا حقيقة لاء ومن قائل: إنه اختلاق وكذب وليس وحياًء ومن 
قائل: إن محمداً شاعرء وهذا الذي جاء به شعرء وإن أراد منا أن نصدّقه فليجئنا بمعجزة محسوسة كناقة صالح, وآيات 
موسى وعيسىء وما جاء به الرسل من قبله. 

(5) ما آمنت قبل كفار «مكة» من قرية طلب أهلها المعجزات من رسوهم وتحققت, بل كدّبواء فأهلكناهم, أفيؤمن كفار 
«مكة» إذا تحققت المعجزات التي طلبوها؟ كلا إنهم لا يؤمنون. 

(0) وما أرسلنا قبلك -أيها الرسول- إلا رجالا من البشر نوحي إل »ولم نرسل ملائكة» فاسألوا -يا كفار «مكة»- أهل 
العلم بالكتب المنزلة السابقة» إن كنتم تجهلون ذلك. 

(8) وماجعلنا أولئك المرسلين قبلك خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون إلى طعام وشراب. وما كانوا خالدين لا يموتون. 
() ثم أنجزنا للأنبياء وأتباعهم ما وعدناهم به من النصر والنجاة» وأهلكنا المسرفين على أنفسهم بكفرهم بربهم. 

)3١(‏ لقد أنزلنا إليكم هذا القرآنء فيه عزكم وشر فكم في الدنيا والآخرة إن تذكرتم به أفلا تعقلون ما فَصَّلْتكم به على غيركم؟ 
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)١6(‏ فلم رأى هؤلاء الظالمون عذابنا الشديد 
بازلاسةة وشاهدوا بوادره. إذا هم من قريتهم 
يسرعون هاربين. 
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على وجه السخرية والاستهزاء بهم 5 مَعُْدوَادًا مواق وك 
(5١)ة‏ : ٠‏ جوات إلا اعتراذ 9 5000 ل 57 2 

فلم يكن لهم من جواب | 0 ع © نف رو متاك كن 0 
بجرمهم وقوم: يا هلاكناء فقد ظلمنا انفسنا 2 596 7 5 
(15) فم زالت تلك المقالة -وهي الدعاء على | لايفترونَ ام احْدوآْءَالهَة 6 


أنفسهم بال هلاك» والاعتراف بالظلم- دَعَوَّتَهم 8 َكنفهمآءا لعَدَإلَ ل 000 
رودو تحني يدعاا هي "ادر المحصصيرة م ار 1 06 سحل و ل قر در 5 
خامدين لا حياة فيهم .فاحذروا-أبها (©) عَمَاِ يَصِعُونَ © لاإسسلٌ ل 0 
العاطيوة > اب سكير وا عل كد خا 2 عن ذونوةء 00000 

مل العا درسي فيحل بكم ما حَل بالأمم م 
650 وجاخت البز دزا و وماق لقال لاصف 

وباطلا بل لإقامة الحجة عليكم -أيها الناس- 

ولتعتبروا بذلك كله. فتعلموا أن الذي خلق ذلك لا يشبهه شيء» ولا تصلح العبادة إلا له. 

)لو أردنا أن نتخذ هوا من الولد أو الصاحبة لاتخذناه من عندنا لا من عندكم. ما كنا فاعلين ذلك؛ لاستحالة أن يكون 
لنا ولد أو صاحبة. 

(1) بل نقذف بالحق ونبيّته. فيدحض الباطل» فإذا هو ذاهب مضمحل. ولكم العذاب في الآخرة -أيها المشركون- من 
وَصفكم ربكم بغير صفته اللائقة به 

13س مساك كل مو نبا لس هو انق والار فروي رز غنوه ووو الا ا اع ا ا . فكيف 
يجوز أن يشرك به ما هو عبده وخلقه؟ 

)7١(‏ يذكرون الله وينزٌّهونه دائيأ» لا يَضْعْفون ولا يسأمون. 

(1؟) كيف يصح للمشركين أن يتخذوا آلهة عاجزة من الأرض لا تقدر على إحياء الموتى؟ 

(11) لو كان في السموات والأرض آلة غير الله سبحانه وتعالى تدبّر شؤونهم|ء لاختل نظامهم|ء فتنرّه الله رب العرش. 
وتقدّس عَمّا يصفه الجاحدون الكافرونء من الكذب والافتراء وكل نقص. 

(11) إن من دلائل تفرده سبحانه بالخلق والعبادة أنه لا يُسأل عن قضائه في خلقه. وجميع خلقه يُسألون عن أفعالهم. 
(15) هل اتخذ هؤلاء المشركون يمن غير الله آلهة تنفع وتضر وتحبي وتميت؟ قل -أيها الرسول- لهم: هاتوا ما لديكم من 
البرهان على ما اتخذتموه آلحة» فليس في القرآن الذي جئتٌ به ولا في الكتب السابقة دليل على ما ذهبتم إليه» وما أشركوا إلا 
جهلاً وتقليداء فهم معرضون عن الحق منكرون له. 


انفضا 


الجر 7 سْورَةالأنبيّاء 


(15) وما أرسلنا من قبلك -أيها الرسول- من 
فأخلصوا العبادة له وحده. 

(707)) وقال المشركون: اتخذ ال رحمن ولدا 
بزعمهم أن الملاتكة بنات الله. تنزه الله عن 
ذلك؛ فالملاتئكة عباد الله مقربون مخصصون 
إلااب) يأمرهم به ربهم» ولا يعملون عملا حتى 


ير 
6 
20-0 


بسي 
00 
عر 


و رد ان جد جه لحرن "الح 
1-/ 10 1267 9 وه 
: ما د 00 7 


آذ تله > 
/ لك “لق مانت ري , 0 
ياذن لهم. 
َس كلك ري طلم 0 1 ' 
0 جَهَمركدِكَ برقا را كفروا 18 (8١)وما‏ من أعمالالملاككة عمل سابق أو 
سملتو وَل ا 7 00 5 لاحق إلا يعلمه الله سبحانه وتعالى» ويخصيه 
2 0 م وما 4 عليهم. ولا يتقدمون بالشفاعة إلا لمن ارتة 
ا شَىَءٍ حي ألا يوون حَعَأنَافالْأَرْضٍ 5 عليهسم؛ ولا يتقدمون بالشتفاعة إلا أن ارتبى 
2 7 الجاع حوب من حيرب الاحدرون 
ع ةا ع 0101 و 0 
0 2 من مخالفة أمره وخية 
يَمَتَدُونَ سانا الما متقنا ف 1 _ (79) ومن يذّع من الملائكة أنه إله مع الله -على 
َه ى ‏ ا ور 0 رس م ير 2 5 سبيل الفرض - فجزاؤه جهنم» »مثل ذلك الجزاء 
ارون © 7غ ون لتَلْوانَهَار” اسن 2 0 0 
مجر حزو و سه آذه تله - 0 نجزي كل لم مشر 1 
وَالهَ ركلف َلك يسَبَخُونَ ا نقَبَلِكَ [مْ (0) أو لم يعلم هؤلاء الذين كفروا أن 
4 َررَآَ َا َو 00 دود © كل يو هم السموات والأرض كانتا ملتصقتين لا فاصل 
5 9 0 كلك كارف 0 0 ا 3 و بينهماء فلا مطر من السماء ولانبات من اللأرض» 
2 5 لمَرْوَاأ | ففصلناهما بقدرتناء وأنزلنا المطر من السماء. 
211111011110101 سوه وأخرجنا النبات من الأرض» وجعلنا من الماء 
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فيصدقوا بها يشاهدونه؛ ويخصّوا الله بالعبادة؟ 

(1) وخلقنا في الأرض جبالاً تثبتها حتى لا تضطرب بأهلهاء وجعلنا فيها طرقاً واسعة؛ رجاء اهتداء الخلق إلى معايشهم. 
وتوحيد خالقهم. 

(30) وجعلنا السماء سقفاً للأرض لا يرفعها ععاد. وهي محفوظة لا تسقطء ولا تخترقها الشياطينء والكفار عن الاعتبار 
بآيات السماء (الشمس والقمر والنجوم)» غافلون لاهون عن التفكير فيها. 

() والله تعالى هو الذي خلق الليل؛ لمكو الناتن :فدهو التيارة لطلتوااقه القايشن + ولق اجون آي للهان والقمر 
آية ليله ولكل منهما مدار يجري فيه وَيسْبّح لا يحيد عنه. 

(5) وما جعلنا لبشر من قبلك -أيها الرسول- دوام البقاء في الدنياء أفإن مت فهم يؤمّلون الخلود بعدك؟ لا يكون هذا. 
وني هذه الآية دليل على أن الخضر عليه السلام قد مات؛ لأنه بشر. 

(70) كل نفس ذائقة ثقة الموت لا محالة مهما عمّرت في الدنيا . وما وجودها في الحياة إلا ابتلاء بالتكاليف أمراً ونبياء وبتقلب 
الأحوال خيراً وشراًء ثم المآل والمرجع بعد ذلك إلى الله -وحده- للحساب والحزاء. 


رض 


ل 007 وز الاتياء 


(5” وإذا رآك الكفار -أيها الرسول- أشاروا 
إليك ساخرين منك بقول بعضهم لبعض: أهذا 


الرجل الذي يعيب المتكم؟ وجحدوا بالررحمن هه 
: 3 ون ألْإِفَكنٌ ار 0 بكم 
وتعمه» ونا أنزلة من القرآن والهدى. ل 0 


1 7 و 
0 5 كل 2 3 1 1ه 


١ © >. 1 5‏ 2 
ويستعجل وقوعها. وقد استعجلت قريش ( إن صقر 0 0000 لحت 


لعي يَرْكُرَءَ 000 ا فريك 


و2 


العذاس واستبطأات وقوعه. فأنذرهم الله بأنه 
سيريهم ما يستعجلونه من العذابء فلا يسألوا 
الله تعجيله وسرعته. 

0 ويقول الكفار -مستعجلين العذاب (88) ١‏ 

مستهزئين-: متى حصول ما تَعِدُنا بويا محمد /8| بد تستفْرئوت هل سن ؤت وهار 
إن كنت أنت :ومن اتبعك من الصادقين؟ سَّ اق لخ تريشيت 8 
(9) لو يعلم هؤلاء الكفار ما يلاقونه عندما لا 1 ل تَمممووفن ويا لوق 
يستطيعون أن يدفعوا عن وجوههم وظهورهم نواه يكار دي رب اشكيك ولعت هله ظ 
النار. ولا يجدون لحم ناصرا ينصرهم؛ لما أقاموا 2 00 20 
على كفرهم, ولَمّا استعجلوا عذابهم. م 0 0 00 5 
(50) ولسوف تاتيهم الساعة فجأة. فيتحيّرون 690 0 ا 

عند ذلك ويخافون خوفاً عظياً» ولا يستطيعون 0-0 يققنافة 
دَفْعَ العذاب عن أنفسهم, ولا يُمْهَلونَ لاستدراك توبة ولا اعتذار. 

( 4) ولقد استهزئ برسل من قبلك أيها الرسول» فحلٌ بالذين كانوا يستهزئون العذاب الذي كان مَُثار سخريتهم واستهزائهم. 
(40) قل -أيها الرسول- لؤلاء المستعجلين بالعذاب: لا أحد يحفظكم ويحرس كم في ليلكم أو نماركم. في نومكم أو 
يقظتكم, من بأس ال رحمن إذا نزل بكم. بل هم عن القرآن ومواعظ ربهم لاهون غافلون. 

(51) أ لَه آحة تمنعهم من عذابنا؟ إن آمتهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم؛ فكيف ينصرون عابديهم؟ وهم منا لا يجارون. 
(55) لقداغترٌ الكفار وآباؤهم بالإمهال لِمّا رأوه من الأموال والبنين وطول الأعمارء فأقاموا على كفرهم لا ير حونه. 
وظنوا أنهم لا يُعذَّبونَ وقد غَمَلوا عن سه ماضية» فالله ينقص الأرض من جوانبها بها ينزله بالمشركين من بأس في كل ناحية 
ومن هزيمة» أيكون بوسع كفار «مكة» الخروجٌ عن قدرة الله أو الامتناع من الموت؟ 
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(56) قل -أيها الرسول- لمن أرسلت إليهم: 
ا أ فكو من الندذات! ةبوت من الله وهو 


م 0 - هم القرآن. ولكن الكفار لا يسمعون ما يلقى إليهم 
وار دوة ا 92 سماع تدبر إذا أنذرواء فلا ينتفعون به. 


00 00 ب عار 2 

لس لوم 0 شل سَيَتَوإدكَادَ 46 (473) لو أصاب الكفارنصيب من عذاب الله 

مِتَقَالَْحبَةٍ 1 0 0-7 حَرْد ل نوك باحر حَلينَ 29 لعلمواعاقبة تكذيبهمء وقابلواذلك بالدعاء 

ا كوت لين و عل لف ه رفاك بسب ظدهم لاني 

من © متهم بوساح 8و1 بعبادتهم غير الله. 

صَفَفِفُوت ©وَعَدَادِحَرٌ مارك رلته أفَأَشْم ول 8 (50) ويضع الله تعالى الميزان العادل للحساب 
ا“ ل 08 في يوم القيامة» ولا يظلم هؤلاء ولاغيرهم 

2 إذ قال ليه د وَقَوَصِوء 35 شيئاء وإن كان هذا العمل قَدَرَ ذرة من خير 

راسكف ن تتا ءام لهَاءَبِدنَم1َ اق أوشرعَدَّتني حساب صاحبها. وكفى بالله 
روء ةفضلا من هنأ 113 خصياًأعمال عباده. ومجازيا لهم عليها 

ظ 88333 ) ولقلد أنننا موسىئ وشماوون حبة 

ونصراًعلى عدوهماء وكتاباً -وهو التوراة- 

ِ قَرَفنا به بين الحق والباطلء ونوراً يهتدي به 

7 ص1٠‏ المتقون الذين يخافون عقاب ربهم؛ وهم من 

الساعة التي تقوم فيها القيامة خائفون وجلون. 

(00) وهذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله محمد صل الله عليه وسلم ذِكْرٌ لمن تذكّر به وعمل بأوامره واجتنب نواهيه. 

كثير الخير» عظيم النفع» أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور؟ 

(01) ولقد آنينا إبراهيم هداه؛ الذي دعا الناس إليه من قبل موسى وهارون. وكنًا عالمين أنه أهل لذلك. 

(؟0) حين قال لأبيه وقومه: ما هذه الأصنام التي صنعتموهاء ثم أقمتم على عبادتها ملازمين لها؟ 

(0) قالوا: وجدنا آباءنا عابدين لهاء ونحن نعبدها اقتداء بهم. 

(05) قال لهم إبراهيم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في عبادتكم لهذه الأصنام في بِعْدِ واضح بين عن الحق. 

(05) قالوا: أهذا القول الذي جتتنا به حق وَجِدٌَ أم كلامك لنا كلام لاعب مستهزئ لا يدري ما يقول؟ 

(07) قال هم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: بل ربكم الذي أدعوكم إلى عبادته هو رب السموات والأرض الذي خلقهن» 

وأنا من الشاهدين على ذلك. 

(00) وتالله لأمكرنٌ بأصنامكم ولأكسّرئَّا بعد أن تتولّوا عنها ذاهبين. 
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الحرض 


(5) فحطّم إبراهيم الأصنام وجعلها قطعاً 
صحره وخر برها كن يري العوم إليه 
ويسالوه. فيتبين عجزهم وضلالههم. وتقوم 
الحجة عليهم. 

(09) ورجع القوم؛ ورأوا أصنامهم محطمة 
مهانة» فسأل بعضهم بعضاً : من فعل هذا 
بالهتنا؟ إنه لظالم في اجترائه على الآلحة المستحقة 
للتعظيم والتوقير 


)1١(‏ قال من سمع إبراهيمَ يحلف بأنه سيكيد 


1 5 
84 8 ام < ع 07 
:. هخ ير , 


04 


0 
4 
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أصنامهم: سمعنا فتى يذكر الأصنام بسوء يقال و 
(1)قال رؤساؤهم: فاتوا بإبراهيم على مرأى 3 9 
والثات كن يقهدو اع اغتر اننا فا ده 807 202000 أ 
من الناس؛؟ كي يشهدوا على اعترافه بم| قال؛ صم حرق أن وَلِمَاكََدُو تمن دون الله 
ليكون ذلك حجة عليه. 2 0 ٠‏ س2 و و وم 
(71) وجيء بإبراهيم وسألوه منكرين: أأنت 8 50 قوه وَآنضروأء| سن 
الذي ات الهتنا؟ يعنون أصنامهم. 7 قَعِِيتَ © تن( حون بزوار: قْ سَلمَاعَلَا برهم 
حت لاماس م رادي اماد ستهم ١‏ || هوا ويد ك تجلا الكشرت هرعبت: 
على مرأى منهم. فقال محتجاعليهم معرّضا (”7 1 د ع 550 
بغباوتهم: بل الذي كشّرها هذا الصنم الكبير 6 2 إلى 7 0 يفوت 39 
فا سألوا آلمتكم المزعومة عن ذلك إن كانت / ا سك ب 0 7 تس س ته 2 
تتكلم أو 07 ا 2 


(18) فأُسقط في أيد. همء وبدالهم ضلالحهم؛ 

كيف يعبدونهاء وهي عاجزة عن أن تدفع عن نفسها شيئاً أو أن تجيب سائلها؟ وأقرُوا على أنفسهم بالظلم والشرك. 
(59) وشُرعان ما عاد إليهم عنادهم بعد إفحامهم. فانقلبوا إلى الباطسل» واحتجوا على إبراهيم بها هو حجة له عليهم؛ 
فقالوا: كيف نسأهاء وقد علمتٌ أنها لا تنطق؟ 

(61735) قال إبراهيم قرا لشأن الأصنام: : كيف تعبدون أصناماً لا تنفع إذا غبدتء ولا تضرٌ إذا تُركت؟ قبحاً لكم 
ولآلهتكم التي تعبدونها من دون الله تعالى» أفلا تعقلون فتدركون سوء ما أنتم عليه؟ 

(1434)لما بطلت حجتهم وظهر الحق عدلوا إلى استعمال سلطانهم ٠‏ وقالوا: حَرّقوا إبراهيم بالنار؛ غضباً لآلهتكم إن 
كنتم ناصرين لها فأشِكَلوا تار عظيئة وألقواه فيهاء فانتصر الله لرسوله وقال للنار: كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» فلم 
تله فيها أذى, ولم يصبه مكروه. 

)١(‏ وأراد القوم بإبراهيم المهلاك فأبطل الله كيدهم» وجعلهم المغلوبين الأسفلين. 

(1) ونجينا إبراهيم ولوطأ الذي آمن به من «العراق»» وأخرجناهما إلى أرض «الشام» التي باركنا فيها بكثرة الخيرات» 
وفيها أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ك 
(07) وأنعم اله على إبراهيم» فوهب له ابنه إسحاق حين دعاه» ووهب له من إسحاق يعقوب زيادة على ذلك» وكل من 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعله الله صا حاً مطيعاً له. 


فض 


لج اي سُورَة اليا 


(77) وجعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب قدوة 
م جم للناس يدعونمه م إلى عبادة الله وطاعته بإذنه 
١‏ قيتوَارا رو خان ارس دير بد اشر ان احير 
مم و 5 بشرائعالأنبياء وإقام الصلاةعلى وجههاء 
100000000 ا 9 وإيتاء الزكاة» فامتثلوا لذلكء وكانوا منقادين 
25 2 مطيعين لله وحده دون سواه. 
(7/4) وآتينا لوطا النبوة وفَصُل القضاء بين 
الخصوم وعلاً بأمر الله ودينه» ونجيناه من قريته 
«سَدُوم) التي كان يعمل أهلها الخبائث. إنهم 
كانوا بسبب الخبائث والمتكرات التي يأتونها 
أهل موعو نت عارسين عو طاعة له 
(75) وأتم الله عليه النعمة فأدخله في رحمته 
بإنجائه مما حل بقومه؛ لأنه كان من الذين 
يفملوة يظاغة الله 
)لكين دابا 'الرسولك وني ين 
نادى ربه من قبلك ومن قبل إبراهيم ولوط. 
فاستجبنا له دعاءه» فنجيناه وأهله المؤمنين به 
من الغم الشديد. 


3 3 3 0 8 "حب 
ا ف م ا 


1 كد ار ا رار ا ا 
1/4 جود كام د ا ان ا 1 3 
اوددر 300 يي ب دمن ريع يي كي رم ار ته 


06 


ع 3 ١‏ جز 
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وَفِكًا| ادخادى فو كل ا 3 ار 5 2 
1ر3 َأأْحرّب العيلي © وََرَكُمنَأ َه 
| ادبت كتَوَاين نيركفم سَوْع قارو 


أجمعِيت ©#وَدَاوودَ وَسْليَمَنَ إِذْيَحَحكَمَانِفٍ ا 
همه 2 آذه 72 
إِذَ تقَسَتَ فيه عَسَم الَف قر وكالت مهم شَهِرن © 


ياه اده تيدا موسو 2 
- لجال يضاقت 9 
ا و2 2 1 

ع ٠‏ >أعم ام 2 2 تر 
0 شن تيو رأ (0/) ونصرناه من كيد القوم الذين كذّبوا 
و 2 
د أ مسكةا بآياتنا الدالة على صدقه. إنهم كانوا أهل فُبْح, 
© 0 2 اي ا تي 1 فأغرقناهم بالطوفان أجمعين. 
(/,) واذكر -أيها الرسول- نبى الله داود وابنه 
سليانء إذ يحكان في قضية عَرّضَّها خصان. عَدَت غنم أحدهما على زرع الآخر. وانتشرت فيه ليلا فأتلفت الزرع. فحكم 
داود بأن تكون الغنم لصاحب الزرع مُلْكاً با أتلفته» فقيمتهم| سواءء» وكا لحكمهم شاهدين ل يَخْبْ عنا. 
(2) فَمَهّمنا سليهان مراعاة مصلحة الطرفين مع العدل» فحكم على صاحب الغنم بإصلاح الزرع التالف في فترة يستفيد 
فيها صاحب الزرع بمنافع الغنم من لبن وصوف ونحوهماء ثم تعود الغنم إلى صاحبها والزرع إلى صاحبه؛ لمساواة قيمة 
ما تلف من الزرع لمنفعة الغنم» وكلاً من داود وسليمان أعطيناه م حكاً وعداًء ومننا على داود بتطويع الجبال تسبّح معه إذا 
سبّح. وكذلك الطير تسبّح» وكنا فاعلين ذلك 
لل ٠‏ واخمّصٌ الله داود عليه السلام بأن علّمه صناعة الدروع يعملها حِلّقاً متشابكة؛ تسهّل حركة الجسم؛ لتحمي 
المحاربين مِنٍ وَقع السلاح فيهم؛ فهل أنتم ترون نه امعلك ححيت اجر اقااعل ير عدم داوة؟ 
(6) وسخَرنا لسليان الريح شديدة الهبوب تحمله ومّن معه. تجري بأمره إلى أرضص «بيت المقدس» ب«الشام» التي باركنا 
فيها بالخيرات الكثيرة» وقد أحاط علمنا بجميع الأشياء. 
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جما له 
ا 6 
(45) وسخّرنا لسليمان من الشياطين شياطين وت د 0 
يغوصون في البحر يستخرجون له اللآلئ 
والكواسر »وكاتوا يغجلوة كدلن كا ق:صداءة 
مايريده منهمء لا يقدرون على الامتناع تما 
يريده منهم. حفظهم الله له بقوته وعزه2 (/ 0 م تق مم ساقي 
ان 7 00 3 م ‏ المسوة 
(8) واذكر -أبها الرسول- عبدنا أيوب.ء (#ا]| . : 
إذ ابتليناه بضر وسقم عظيم في جسده؛ وفقد ١‏ 
أهله وماله وولده. فصير واحتسيء ونادى 
ربه عز وجل أني قد أصابني الضرء وأنت أرحم 
الراحمنين» فاكشفه عني. 
(85) فاستجبنا له دعاءه. ورفعناعنه البلاء الا 
يوم ” ب 077 #١‏ تارديه رت لاصدَرْفِمَرَدَاوَتَ يوري 
مضاعفاء فَعَلْنا به ذلك رحمة منَّاء وليكون قدوة ١‏ 00 


2 سه 101 ا كو ا 2 اح سا 
لكل صابر على البلاء» راج رحمة ري عابد له. فاستجبنالهووو: هن ويحول واصلحن 
(85) واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل. 


]| م رَفْجَةرنمَكَاءأمسرِعُوت ف الْحَيراتٍِ 
كل تغولاء من الضادرين عل طاعة الله مسيحانه 1 مكمه عدوت اتتميت 0 
وتعالى» وعن معاصيه. وعلى أقداره. فاستحقوا ظ 11 | |ز 1 1 1 1 117012101ظ2<*ظ11ذ2 
الذكريالناء الحميل: 
(87) وأدخلناهم في رحمتناء إنهم من صلح باطنه وظاهره. فأطاع الله وعمل بما أمره به. 
(40) واذكر قصة صاحب الحوتء وهو يونس بن مَنَى عليه السلام؛ أرسله الله إلى قومه فدعاهم فلم يؤمنواء فتوعّدهم 
بالعذاب فلم ينيبواء ولم يصبر عليهم كا أمره الله» وخرج من بينهم غاضباً عليهم» ضائقاً صدره بعصيانهم» وظن أن الله لن 
يضيّق عليه ويؤاخذه بهذه المخالفة» فابتلاه الله بشدة الضيق والحبسء والتقمه الحوت في البحر فنادى ربه في ظلمات الليل 
والبحر وبطن الحوت تاتباً معترفاً بظلمه؛ لتركه الصبر على قومه. قائلاً: لا إله إلا أنت سبحانك. إني كنت من الظالمين. 
(8) فاستجبنا له دعاءه» وخلّصناه من غم هذه الشدة» وكذلك ننجي المصدّقين العاملين بشرعنا. 
(44) واذكر -أيها الرسول- قصة عبد الله زكريا حين دعا ربه أن يرزقه الذرية لما كبرت سن قائلاً: رب لا تتركني وحيداً 
لاعقب لي» هب لي وارثاأ يقوم بأمر الدين في الناس من بعديء وأنت خير الباقين وخير من خلفني بخير. 
0 فاستجبنا له دعاءه ووهبنا له على الكبر ابنه يحيى» وجعلنا زوجته صاحة في أخلاقها وصالحة للحمل والولادة بعد 
أق كانت غافراء زعي كانواييادرول إلى كل صيرة و هوقا راغيين فيا عددناء عافينمى عفويعكاء كابر الباساميية 
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مر التإعتر سُورَةالأنباءِ 


هو و 9١١‏ ) واذكى -أساا 1000000 

فوا وك 0 :6010 أكتر اا لمر ة* قفا بردو يلت 

ا بض من ل ا 5 عمران التي حفظت فرجها من الحرام. ولم 
00 كيك هكد 0 1 

1 سد هه 37 تأت فاحشة في حياتهاء فأرسل الله إليها جبريل 
النفخة إلى رحمهاء فخلق الله بذلك النفخ المسيح 
7 للاحكدران 2 عيسى عليه السلام» فحملت به من غير زوج» 

2 فكانت هى وابنها بذلك علامة على قدرة اللى 
وعبرة للخلق إلى قيام الساعة. 
(؟4) هؤلاء الأنبياء جميعاً دينهم واحدد. 
الإسلامء وهو الاستسلام لله بالطاعة وإفراذه 
بالعبادة» والله سبحانه وتعالى رب الخلق فاعبدوه 
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1 ذا 
حك وايلوي ل ند 2ك ؛ ١‏ 0 , 5 -أيها الناس- وحده لا شريك له. 

8 لمميت ©! اي ا و تكن اللاعى مرا عل وسدكي لتر 
حل جر أ[ سر م و و جر 2 ل 9 كثشير 1 أتنا فى الذي 7 تننيعا وأعترانفاء 
حصب جَهمَأد نش اهوت © وسكا 5 - 1 5 0 كن ْ 
2 0 فعبدوا المخلوقين والآهواءء. وكلهم راجعون 
5 مَتوْلة اله مَادرا م ليا سوه عل ما فقلوا. 
72 0 5 ابر حا. حر 0 -ه 
5 امالك مون © إن اليرت (45) فمن التزم الإيمان بالله ورسله. وعمل 
4 اك م اميه ما يستطيع من صالح الأعمال طاعةً لله وعبادة 
7 
0 0 11[ ز[ ز[ ز 1 11211100 له فلا يضيع الله عمله ولا يبطله. بل يضاعفه 
كله أضعافاً كثيرة» وسيجد ما عمله في كتابه يوم 
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ره 


يُبُعثُ بعد موته. 

(44) وممتنع على أهل القرى التي أهلكناها بسبب كفرهم وظلمهم» رجوعهم إلى الدنيا قبل يوم القيامة؛ ليستدركوامافرطوافيه. 
(4747) فإذا فتيح سد يأجوج ومأجوج. وانطلقوا من مرتفعات الأرض وانتشروا في جنباتها مسرعينء دنا يوم القيامة 
وبِدَتْ أهواله فإذا أبصار الكفار من شدة الفزع مفتوحة لا تكاد تَطرفء. يدعون على أنفسهم بالويل في حسرة: يا ويلنا قد 
كنا لاهين غافلين عن هذا اليوم وعن الإعداد له» وكنا بذلك ظالمين. 

(48) إنكم -أيها الكفار - وما كنتم تعبدون من دون الله من الأصنام ومّن رضي بعبادتكم إياه من الجن والإنس» وقود 
جهنم وحطبهاء أنتم وهم فيها داخلون. 
(44) لو كان هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله تعالى آلهة تستحق العبادة ما دخلوا نار جهنم معكم أيها المشركون. إِنْ 
كلاً من العابدين والمعبودين خالدون في نار جهنم. 

(١٠٠)لهؤلاء‏ المعذبين في النار آلام ينبئ عنها زفيرهم الذي تندفع فيه أنفاسهم من صدورهم بشدَّة وهم في النار لا يسمعون؛ 
من هول عذابهم 

)٠١1(‏ إن الذين سبقت لهم منا سابقة ة السعادة الحسنة في علمنا بكونهم من أهل الجنة» أولئك عن النار مبعدون. فلا 
يدخلونها ولا يكونون قريباً منها. 


فر 


-_- 


)ا 1 - احتراة 6 ب - 2 سح 2./ 
(0)لا يسمعون صوت ليبها واحتراق 2 حسيسها وهم 9 م 


الأجساد فيهاء فقد سكنوا مناز لهم ف الحنة. 6 5 : م سه و كو 6 2 < سو رس يه و و 5 


َرالسَإِعَعسَرَ سُورَةٌ الأنبيَاء 


خكزهم كبر ود 


وأصبحوا فيم| تشتهيه نفوسهم من نعيمها 


ولذاقا مقيعين إقامة ذاقية. 
)٠١5 .٠١(‏ لا يخيفهم المول العظيم يوم 
القيامة» بل تبشرهم الملاتكة: هذا يومكم الذي 
وُعِدتُم فيه الكرامة من الله وجزيل الثواب. يوم 
نطوي الساء ى) تطوى الصحيفة على ما كتب 
فيهاء ونبعث فيه الخلق على هيئة حَلَّنا لهم أول 
مرةء ى)| ولدتهم أمهاتهم. ذلك وعد الله الذي لا 
تخلني وعزنا نلك وعدا عفنا عليكاء إنا كنا 
فاغلين:ذات] ما تعدايه: 
(5١)ولقد‏ كتبنافي الكتب المنزلة من بعد 
ماكتب في اللوح المحفوظ: أن الأرض يرثها 
عباد الله الصالحون الذين قامواب| أمروابه. 
واجتنبواما نمواعنه. وهم أمة محمد صلى الله )8١‏ 3ك را 
| |20 مالم سك 
عليه وسلم. 7 
(١)نن‏ في هذا المتلوٌ من الموعظة لعبرة كافية 
0 قل: إن الذي أوحي إليّ وبعثت به: أن إلهكم الذي يستحق العبادة وحده هو الله» فأسلموا لهء وانقادوا لعبادته. 
)29١9(‏ فإن أعرض هؤلاء عن الإسلام فقل لهم: أبلغكم جميعاً ما أوحاه الله تعالى لي فأنا وأنتم مستوون في العلم لما 
أنذرتكم وحذرتكم؛ ولستٌ أعلم -بعد ذلك- متى يحل بكم ما وَعِذْتّمِ به من العذاب؟ 
(٠٠)1ن‏ الله يعلم ما تجهرون به من أقوالكم وما تكتمونه في سرائركم» وسيحاسبكم عليه. 
)١١١(‏ ولست أدري لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه استدراج لكم وابتلاء» وأن تتمتعوا في الدنيا إلى حين؛ لتزدادوا 
كفراء ثم يكون أعظم لعقوبتكم. 
»©0١0(‏ قال النبي صل الله عليه وسلم: ربٌ افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالقضاء الحق. ونسأل ريّنا الررحمن» ونستعين 
به على ما تتصفونه -أيها الكفار - من الشرك والتكذيب والافتراء عليه» وما تتوعدوننا به من الظهور والغلبة. 
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عذاب جهنم الموقدة جزاء اتباعه إياه. 


# سورة احج » 
(١)ياأيها‏ الناس احذرواعقاب الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه. إن ما يحدث عند قيام الساعة 
من أهوال وحركة شديدة للأرضء تتصدع منها 
كل جوانبهاء شيء عظيم. لا يُقدر قدره ولا يُبْلغ 
كنهه. ولايعلم كيفيّته إلارب العالمين. 
(1) يوم ترون قيام الساعة تنسى الوالدةٌ رضيعها 
الذي ألقمته ثديها؛ لِما نزل بها من الكرب. 
وتُسقط الحامل حملها من الرعب. وتغيب 
عقول الناس» فهم كالسكارى من شدة امول 
والفزعء. وليسوا بسكارى من الخمرء ولكن 
شدة العذاب أفقدتهم عقوطم وإدراكهم. 
(”) وبعض رؤوس الكفر من الناس يخاصمون 
ويشككون في قدرة الله على البعث؛ جهلاً منهم 
نحفقة هذ القدرة:واتاعا لأمة الضلال مخ 
كل شيطان متمرد على الله ورسله. 
(5) قضى الله وقدّر على هذا الشيطان أنه يُضِل 
كراهن لعف والتيودي إل اللقق لوقه إن 


(0) يا أيها الناس إن كنتم في شك من أن الله يُحبي الموتى فإنا خلقنا أباكم آدم من ترابء ثم تناسلت ذريته من نطفة» هي 
المنيّ يقذفه الرجل في رحم المرأة» فيتحول بقدرة الله إلى علقة» وهي الدم الأحمر الغليظ» ثم إلى مضغة؛ وهي قطعة دم 
صغيرة قَذَّر ما يمْضَعْ » فتكون تارة تلّقة أي تامة الخلق تنتهي إلى خروج اجنين حيا وغير تامة الخلق تارة أخرى؛ فتسقط 
لغير تمام؛ لنييّن لكم تمام قدرتنا بتصريف أطوار الخلق» ونبقي في الأرحام ما نشاءء وهو المخلّق إلى وقت ولادته وتكتمل 
الأطوار بولادة الأجنّة أطفالاً صغاراً تكبّد حتى تبلغ الأشدء وهو وقت الشباب والقوة واكتمال العقل» وبعض الأطفال 
قد يموت قبل ذلك» وبعضهم يكبّدُ حتى يبلغ سن الهرم وضَعْف العقل؛ فلا يعلم هذا المعمّر شيئاً ما كان يعلمه قبل ذلك. 
وترى الأرض يابسة ميتة لا نبات فيهاء فإذا أنزلنا عليها الماء تحركت بالنبات تتفتح عنه. وارتفعت وزادت لارتوائهاء 


وأنبتت من كل نوع من أنواع النبات الحسن الذي يَسْرٌّ الناظرين. 


سسا 


2 
() ذلك المذكور مما تقدّم من آيات قدرة الله 2 2 0 ونم يجيا 
تعالى» فيه دلالة قاطعة على أن الله سيحانه ب امد ع م 0 
ماما سبد كيرد ملاتا حيتي ٠.‏ زر وه واب ا اي علْولاهد 
العبادة إلا له. وهو حي الموتى» وهو قادر على ((+ 
شْ ولاكتب مر © تَإِظفه لض زَّعنسَييلٍأ 1 


كل 7 0 3-0 2 آ# ا أ#[م 
: 98 لديا 0 َْ 2 مَاليكمَو عدا فى ذلك 
(0) وأن ساعة البعث آتية للاشك في ذلك وأن الله حر ود 000 0 لي ذال 


10 0 : 1 0 
2 م م ماحد ري ا 0 
يرد / وا 77 01 7 
1< ويه 1 جر 7 ع ةر 0 ا 5-33 


يبعث الموتى من قبورهم لحسابهم وجزائهم. 
وين لفان كن هادا بلاطل 3 


0 47 
2 


0 
2 
5 
0 
2 
ف 
ايك 
.9 
و 
ك2 


00 
5 1 


الله وتوحيده واختياره رسوله صل الله عليه الإ 
1 8 04 | دو ١‏ 
وسلم وإنزاله القران. وذلك الجدال بغير علمء ‏ /9 1 وو يب 


ل ةك 


ولأنيناةة ولا تازه اللاهيه برهان وه 1 لمكم هَوَاْلصَللُ البعيِد 

واضحة. لاوياً عنقه في تكبرء معرضاً عن الحق؛ 9 1 و تلض الْمَرَلَ لس ا ح فيل ل 
٠ . ُ «4 1 3‏ 59 6 و. 6 

ليصد غيره عن الدخول في دين الله» فسوف : لت أي ذخاف جات 


٠ 5 5 506 3‏ 000 5 1 5 0 4 
يلقى خزيافي الدنيا باندحاره وافتضاح أمره. ججرِن ده يد لله يمعا ار 04 
ونحرقه يوم القيامة بالنار. : 


01 حاار يليد يسيمل 
١‏ )ويقال له: ذلك العذاب بسبب ما فعَلتَ : 


“يا 


لما 2 
8_0 


2-2 فق 


39 3 


من المعاصي واكتسبت من الآثام» والله لا يعذب 


0 


0 
دم 


خا كن دنب 
(17-1) ومن الناس من يدخل في الإسلام على ضعف وشك. فيعبد الله على تردد» كالذي يهف على طرف جبل أو 
حائط لا يتماسك في وقفته. ويربط إيمانه بدنياه فإن عاش في صحة وسّعَة استمر على عبادته. وإن حصل له ابتلاء بمكروه 
وشدة عزا شوم ذلك إلى دينه» فرجع عنه كمن ينقلب على وجهه بعد استقامة» فهو بذلك قد خسر الدنيا؛ إذ لا يغيّر كفره 
جنا فكو له تياف بوكب الألغره يدحو له لدان وذلك غسران بن رهد يج درك كترم درن الثاها لا يشتريدإن 
تركه؛ ولا ينفعه إذا عبده. ذلك هو الضلال البعيد عن الحق. يدعو مّن ضررّه المحقق أقرب من نفعه. قبح ذلك المعبود 
نصيرأء وقبح عشيراً. 

(15)إن الله يدخل الذين آمنوا بالله ورسوله. وثبتواعلى ذلك. وعملوا الصالحات» جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأبار» إن الله يفعل ما يريد من ثواب أهل طاعته تفضلاً» وعقاب أهل معصيته عدلاً. 

(15) من كان يعتقد أن الله تعالى لن يؤيد رسوله محمداً بالنصر في الدنيا بإظهار دينه» وفي الآخرة بإعلاء درجتهء وعذاب 


اتات سه و مشويد يح عو م ربع لله لزاع لوارسسر ذي اندها با ريني 
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7 يَمَجداةسفيأ لمت وَمَنفالأرض وآلد ساني 


و ل شَجَروَاَلدَوَاتُ وَكترضنَ 
لير وَكوحوَعَكَ انين أنَّهُ قَمَالهُوِمِن 
]| إن 0 هران حَصْمَانِ 
أَحِتَصَمُواًؤ فرنفدة دو خطوا أفْولِعَتَ لْهْرنيَاتٌ 
من ريصت من وق رُكُوسه لهي 
مإ كولمو وَل معن مدَحَيبره نا 
7 دوا أن كمسجو أَمِنْهَامِنَ غير أعِيدُأْفِيهَاوَدوفوأعَدَابَ 
ليق © مهيدل الدنَءَامَموأوَعيم لو لصحت 
: جَنَّتٍ ججَرِق مِنِححيهَاأ انهل كر يحوت فيَاتَ 
١‏ تاوتن تق ولاش مَرَنِيهَا )ا 
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وتعصر 


)١15(‏ وكما أقام الله الحجة من دلائل قدرته على 
الكافرين بالبعث أنزل القرآنء آياته واضحة في 
لفظها ومعناهاء هدي بها الله مَن أراد هدايته؛ 
لأنه لا هادي سواه. 
0 ) إن الذين آمنوا بالله ورسوله محمدٍ صلى 
الله عليه وسلم, واليهودء والصابئين وهم: (قوم 
باقون على فطرتهم ولا دين مقرر هم يتبعونه)؛ 
والنصارىء والمجوس 
والذين أشركوا وهم: عبدة الأوثان. إن الله 
يفصل بينهم جميعاً يوم القيامة فيدخل المؤمنين 
الجنة. ويدخل الكافرين النارء إن الله على كل 
ف كينت نهد أعال م وأجضانا 
وحفظهاء وسسازي كلا ساد 
وفاقاً للأعمال التي عملوها. 
(16) ألم تعلم -أيها الرسول- أن الله سبحانه 
تيميجد لت خافها متقادا عن ق السموات مق 
الملائتكة» ومّن في الأرض من المخلوقات» 
والسَّمِسٌ والقمر والنجوم والجبال والشجر 


(وهم عبدة النار). 


ححص جز اء 


والدوابٌ؟ ولله يسجد طاعة واختياراً كثير من الناس» وهم المؤمنون. وكثير من الناس حق عليه العذاب فهو مهين» وأي 
إنسان يبه الله فليس له أحد يكرمه. إن الله يفعل في خلقه ما يشاء وَفْقَ حكمته. 


(75-19) هذان فريقان اختلفوا في رمهم: أهل الإيهان وأهل الكفر كل يدَّعي أنه محق فالذين كفروا يحيط بهم 


هيئة ثياب جعلت لهم 


العذاب في 


من نار يَلْبّسونهاء فتشوي أجسادهم, ويْصبٌ على رؤوسهم الماء المتناهي في حره. ويّنزِل إلى أجوافهم 


فيذيب ما فيهاء حتى ينفُذ إلى جلودهم فيشويها فتسقطء وتضريبهم الملائكة على رؤوسهم بمطارق من حديد. كلما حاولوا 
الخروج من النار -لشدة غمّهم وكربهم- أعيدوا للعذاب فيهاء وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار المحرق. 

اس ا ا ل لي لوا 
ا يُرَيّنىونَ فيها بأساور الذهب وباللؤلؤ» ولباسهم المعتاد في الجنة الحرير رجالاً ونساءً. 


ايفن 


عدو | ل و سا 2 اليا كنم 
م سُورَة امح 
77 ا ا 9 09 27 اك 3 0 ا 
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(34) لقد هداهم الله في الدنيا إلى طيب القول: (20 ال اا فد اوهل 
: كلمة التوحيد وحَمّد الله والثناء عليفى وق 6١‏ له 

3-1 و و و يه » وا 2 0 - اه آ هذه 

الآخرة إلى حمده على حسن العاقبة» ىما هداهم 0 وض ذو عسي 


من قبل إلى طريق الإسلام المحمود الموصل إلى 987| آلْحَرَاِآلذِى جَعَلَنَ لئاس سَوَاءَ لتك نيوا" 
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الججنة . 8 وَمَْمُرِة فيه با لْحَامٍ+ بظلر ارين 9 


يمسسيهوويوست 
9-3 
05 


(35) إن الذين كفروا بالله وكذبوا با جاءهم به (99] .مر م 4 

محمد صلى الله عليه وسلم؛ ويمنعون غيرهم من ه#مَاءوالِتوميرحَا لبأ 0 
اللدخول يدوق انه و ضهن وسو امول سَيَعَاوَطهرَبَيْقَ ايفين وَالْمَايِمِينَ وَالرمّع 
الله عليه وسلم والمؤمنين في عام «الحديبية» عن : ل َس يلياك الاو 
الممسجد الحرام, الذي جعلناه لجميع المؤمنين.ء ‏ < و 00000 
له مار تت مك موق © شهدا 
موجع؛ ومن يرد في المسجد الحراء البُلَ عن مَنْلِفِمَ 00 َحَاّمِقَ أي ِمَعْلُومَتِ 
الحق ظلاً فِيَعْصٍ الله فيه. تُذْقَهِ من عذاب أليم تاركو يَهيمَة الم اال إمِنْهًا 
مو .7 أ 1-1 1ن 2 ل 
5 -أمها النبي- إذ بَيّنا لإبراهيم 50 لمَقِيرَج دم تَمَلْيَعَصُواتفَتَهُمْ 

-عليه السلام- مكان البيتء وهيّاناه له وقد ا عم 
كان غير معروف. وأمرناه ببنائه على تقوى ومن يعَظجَحَرْمَلتِ َ. 
من الله وتوحيده. وتطييرة من الكترواليدة يفيك اح الاك 

والتجاضيات» ليكو رحانا للطائفون ايف 1 

والقافون الصلت عندة: 7 كود + 0 

2670 وأعلِمُ -يا إبراهيم- الناس بوجوب ْ 
الحج عليهم يأتوك على مختلف أحوالهم مشاةً 
وركباناً على كل ضامر من الإبل» وهو: (الخفيف اللحم من السَيْر والأعيال لا من الهُزال)» يأتين من كل طريق بعيد؛ 
ات د : مغفرة ذنوبهم» وثواب أداء نسكهم وطاعتهم, وتكسّبهم في تجاراء تهم» وغير ذلك؛ وليذكروا اسم 
الله على ذَبّح ما يتقربون به من الإبل والبقر والغنم في أيام معيّنة هي : عاشر ذي الحجة وثلاثة أيام بعده؛ شكراً لله على نعمه» 
وهم مأمورون أن يأكلوا من هذه الذبائح استحباباء ويُطعموا منها الفقير الذي اشتد فقره. 

(1) ثم ليكمل الحجاج ما بقي عليهم من النسّكء بإحلالهم وخروجهم من إحرامهم؛ وذلك بإزالة ما تراكم ومن وسخ 
في أبداغهم؛ وقص أظفارهم؛ وحلق شعرهمء وليوفوا بها أوجبوه على أنفسهم من الحج والعمرة والهداياء وليطوفوا بالبيت 
العتيق القديم. الذي أعتقه الله من تسلّط الجبارين عليه» وهو الكعية. 

)"٠ )‏ ذلك الذي أمر الله به من قضاء التفث والوفاء بالنذور والطواف بالبيت» هو ما أوجبه الله عليكم فعظّموه؛ ومن 
يعظم حرمات الله ومنها مناسكه بأدائها كاملة خالصة لله فهو خير له في الدنيا والآخرة. وأحل الله لكم أَكُْلَ الأنعام 
إلااما حرّمه فيه| يتلى عليكم في القرآن من الميتة وغيرها فاجتنبوه. وني هذا إبطال ما كانت العرب تحرّمه من بعض الأنعام. 
وابتعدوا عن القذارة التي هي الأوثان» وعن الكذب الذي هو الافتراء على الله. 
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كه تم |6 )”١(‏ مستقيمين لله على إخلاص العمل له 


مقبلين عليه بعبادته وحده وإفراده بالطاعة. 
مترصون عست انفد لطر لد تراه كر 
بالله شيئاء فمثله -في بُعْده عن الحهدى. وني 
هلاكه وسقوطه من رفيع الإيان إلى حضيض 
الكفرء وتخطف الشياطين له من كل جانب- 
١‏ 6 كمثل مَن سقط من الساء: فإما أن تخطفه الطير 
ل عامرة إ تله |[ فتقطع أعضاءه. وإما أن تأخذه عاصفة شديدة 

0 تواتكراك 2 0 9 2 عله 5 من الريح» فتقذفه في مكان بعيد شد البعد. 
2 ا 7 00 م 6م (7”75) ذلك ماأمر الله به من توحيده وإخلااص 
1 0 العبادة له. ومن يمتثل أمر الله ويُعَظّم معالم 
تت 9 الدينء ومنها أعمال الحج وأماكنه. والذبائح 
ديع ل ١‏ الى تذبح فيه وذلك باسحسا ا وانشعاناء 
ا مرق لك يشمي ساسحاب تدرب 


ده ,اس و2 45 المتصفة بتقوى الله وخشيته. 
ع 0 عانق ود نينالا أنه لَحومَهَا وَلادِمَاوْهَا () لكم في هذه الهدايا منافع تتتفعون بها من 
3 اد تَ 2 6 ساود 6 الصوف واللبن والركوب. وغير ذلك مما لا 
8 مَك 3 0 
أ | 

ل 9 ا ولكل اعة مؤمحة سلفت» جعلنا 
لهامناسك مِنّ الذبح وإراقة الدماء؛ وذلك 
ليذكروا اسم الله تعالى عند ذبح ما رزقهم من 
هذه الأنعام ويشكروا له . فإلهكم -أيها الناس- إله واحد هو الله فانقادوا لأمره وأمر رسوله. وبشّر - أيهاالنبي- المتواضعين 
الخاضعين لربهم بخيرَي الدنيا والآخرة. 
(75) هؤلاء المتواضعون الخاشعون من صفاتهم أنهم إذا ذكِر الله وحده خافوا عقابه» وحَذِروا تخالفته وإذا أصابهم 
بأس وشدة صيروا على ذلك مؤملين الثواب من الله عز وجلء وأدَّوا الصلاة تامة» وهم مع ذلك ينفقون مما رزقهم الله في 
الواجب عليهم من زكاة ونفقة عيال» ومّن وَجَبَّت عليهم نفقته» وفي سبيل الله» والنفقات المستحبة. 
() وجعلنا لكم نَخرَ ماسَمَن من الإبل والبقر من شعائر الدين وأعلامه؛ لتتقربوا بها إلى الله لكم فيها -أيها المتقربون- خير 
في منافعها من الأكل والصدقة والثواب والأجرء فقولوا عند ذبحها : بسم الله وتُنْحَر الإبل واقفة قد صّمْتٌ ثلاث من قوائمها 
وفيّدت الرابعة» فإذا سقطت على الأرض جنوبها فقد حل أكلهاء فليأكل منها مقرّبوها تعبداً ويُطْعِمُوا منها القانع -وهو الفقير 
الذي ل يسأل تعففاً - والمعتَ الذي يسأل لحاجته» هكذا سخر الله البدّن لكمء لعلكم تشكر ون الله على تسخيرها لكم. 
(310) لن ينال الله من لحوم هذه الذبائح ولا من دمائها شيء» ولكن يناله الإخلاص فيهاء وأن يكون القصد بها وجه الله 
وحده؛ كذلك ذللها لكم -أيها المتقربون -؛ لتعظموا الله» وتشكروا له على ما هداكم من الحق. فإنه أهلٌ لذلك وو كايا 
النبي- المحسنين بعبادة الله وحده. والمحسنين إلى خلقه بكل خير وفلاح. 
(") إن الله تعالى يدفع عن المؤمنين عدوان الكفار» وكيد الأشرار؛ ؛ لأنه عز وجل لايحب كل خوان لأمانة ربه» جحود 
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(9") كان المسلمون في أول أمرهم ممنوعين من ١‏ ل لل سر 
قتال الكفار, مأمورين بالصبر على أذاهم, فلم أ 1 
بلغ أذى المشركين مداه. و حرج النبي صلى الله 
عليه وسلم من«مكة» مهاج را إلى «المدينة»)» 
وأصبح للإسلام قوة أَذْنَ الله للمسلمين 
في القتتال؛ بسبب ما وقع عليهم من الظلم 
والعدوان, وإن الله تعالى قادر على نصرهم 

وإذلال عدوهم. 9 أبألْمَعَرُو وف موعن أله كر 
(:5) الذين ألجشوا إلى الخسروج من ديارهم: 8 0 0 كبك 
لالشيء فعلوه إلا لأنهم أسلموا وقالوا: ربنا 6 

الله وحده. ولولا ما شرعه الله من دَفع الظلم ١‏ 
الذي ينتفع به جميع أهل الأديان المنرّلةء ورد 6١‏ 0 
الباطل بالقتال المأذون فيه لهُزْم الحقٌّ في كل أمة 9 تراخزتهمو جَكَكات كك ر © 535 كن رق 
ولخربت الأرضء وَهُدّمَتَ فيها أماكن العبادة #] أَمَلَحََهاوَىَطِمَةمَىَحَاوِيَة عَلعُروشِكَارَيرٌ 
من صوامع الرهبان» وكنائس النصارى. 3 لهو ركضبد تاق لض كوو 
ومعابد اليهود. ومساجد المسلمين التي يصون #0 مينرت مكار أذ مَعُورت بِهَاواِئهَا 
فيهاء ويذكرون اسم الله فيها كثيراً. ومن اجتهد : لآ 0 لحت الَقَا بالف الضُُور© 
في نصرة دين الله فإن الله ناصره على عدوه. لال 22 

إن الله لقوي لا يغالب. عزيز لا يرام قد قهر 

الخلائق وأخذ بنواصيهم. 

4) الذين وعدناهم بنصرنا هم الذين إنْ ماهم ني الأرضء واستخلفناهم فيها بإظهارهم على عدوهم, أقاموا الصلاة 
بأدائها في أوقاتها بحدودهاء وأخرجوا زكاة أموالههم إلى أهلهاء وأمروا بكل ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده وكَبَوًا 
عن كل ما نهى الله عنه ورسوله. ولله وحده مصير الأمور كلهاء والعاقبة للتقوى 

(45-45) وإن يكذبك قومك - أيها الرسول- فقد سبقهم في تكذيب رس لهم قوم نوح؛ وعاد. وثمود. وقوم إبراهيم» 
وقوم لوط وأصحاب «مدين» الذين كذبوا شعيبا وكذَّب فرعونٌ وقومٌه موسى. فلم أعاجل هذه الأمم بالعقوبة: 
بل أمهلتهاء ثم أخذت كلآً منهم بالعذاب» فكيف كان إنكاري عليهم كفرهم وتكذيبهم» وتبديل ما كان بهم من نعمة 
بالعذاب والملا!ك؟ 

(44) فكثيراً من القرى الظالمة بكفرها أهلكنا أهلهاء فديارهم مهدّمة حَلَثْ من سكانهاء وآبارها لا يُستقى منهاء وقصورها 
العالية المزخرفة لم تدفع عن أهلها سوء العذاب. 

(4) أفلم يَسِر المكذبون من قريش في الأرض ليشاهدوا آثار المهلكين» فيتفكروا بعقوهمء فيعتبرواء ويسمعوا أخبارهم 
جنغ تدر فعفظ وا تدان الكمى ابد عض الضدرع وكا الحمن القن زات هي التغور فيزم إدر اله ادي وال عشار. 
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مر وسو و حل مكو -- ل سس مو 
َتَلْهم قر وم وج وعاد وتموذ دهوَقَوَمْ | به فوم 
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- 7 سد 0 ا 0 (00) ود -امها الرسول- كفار قريش 

3 -لشدة 0 بالعذاب الذي أنذرتهم به لما 
أصروا على الكفره ولن يخلف الله ما وعدهم 
به من العذاب فلا بد من وقوعه» وقد عجّل 
لهم في الدنيا ذلك في يوم «بدر». وإن يوماً من 


كلق سََوَقَكَ مما ركه كاد 
ملت لهَاود ممصم 
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2 3 8 


ا 0 ا 
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باتتدؤن موس الناننا. 

(5) وكثير من القرى كانت ظالمة بإصرار أهلها 
على الكفرء فأمهلْتّهم ولم أعاجلهم بالعقوبة 
فاغترواء ثم أَحَذَّتهم بعذابي في الدنياء وإ 
مرجعهم بعد هلاكهم: فأعذبهم بها يستحقون. 
(01-59) قل -أيها الرسول- : يا أيها الناس ما 
09 أنا إلا منذر لكم مبلّغ عن الله رسالته. فالذين 
منوابده قل آمنوابالله ورسوله. واستقر ذلك في قلويهم. 
0 5 وعملوا الأعمال الصالحة» لهم عند الله عفو 
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© 0 6 عن ذنوبهم ومغفرة يستر بها ما صدر عنهم 
من معصية» ورزق حسن لا ينقطع وهو الجنة. 
والذين اجتهدوا في الكيد لإبطال آيات القرآن 
بالتكذيب مُشاقين مغالبين» أولئك هم أهل 


الناز الو قدَة» يد خلوعيًا وَيِبِقَوْنَ فيهنا أبذا. 

(68) وما رسا ين قلف دابيا الرمسزل تمن ونكوة ولان ]لذ قزاما أرينا دمن الآيات القن الغنيطاة رادتة 
الوساوس والشبهات؛ ليصدّ الناس عن اتباع ما يقرؤه ويتلوه؛ لكن الله يبطل كيد الشيطان» فيزيل وساوسه. ويثبت آياته 
الواضحات. والله عليم بها كان ويكون» لا تخفى عليه خافية؛ حكيم في تقديره وأمره. 

(01) وما كان هذا الفعل مِنَّ الشيطان إلا ليجعله الله اختباراً للذين في قلويهم : كاكدونانواو لقنداة القلوت فق المخر كان 
الذين لا يؤثّر فيهم زجر. وإن الظالمين من هؤلاء وأولئك في عداوة شديدة لله ورسوله وخلافٍ للحق بعيد عن الصواب. 
(04) وليعلم أهل العلم الذين يفرقون بعلمهم بين الحق والباطل أن القرآن الكريم هو الحق النازل من عند الله عليك أيها 
الرسولء لا شبهة فيه» ولا سبيل للشيطان إليه» فيزداد به إيم|:هم» و تخضع له قلوبهم. وإن الله لحادي الذين آمنوا به وبرسوله 
إلى طريق الحق الواضحء وهو الإسلام ينقذهم به من الضلال. 

(05) ولا يزال الكافرون المكذبون في شك مما جتتّهم به من القرآن إلى أن تأتيهم الساعة فجأة. وهم على تكذيبهم, أو 
يأتيهم عذاب يوم لا خير فيه لهم. وهو يوم القيامة. 


لذن 


(07/57) المُلّك والسلطان في هذا اليوم 
لله وحده. وهو سبحانه يقضى بين المؤمنين 
والكافوية: فالدين أمتو باش ورسير لسوعولها 
الأعمال الصا حة؛ لهم النعيم الدائم في الجنات. 
والذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله 
وأنكروا آيات القرآنء فأولتك لهم عذاب 
يخزيهم ومهينهم في جهنم . ٍ 
(0) والذين خرجوا من ديارهم طلبا لرضا 
الله ونصرة لدينه. من قتل منهم وهو يجاهد 
الكفار. ومن مات منهم من غير قتال» لير زقَنهم 
الله الجنة ونعيمها الذي لا ينقطع ولا يزولء وإن 
الله سبحانه وتعالى لهو خير الرازقين 

(69) ليدخلنهم الله المُدّخل الذي يحبونه 
وهو الجنة. وإن الله لعليم بمن يخرج في سبيله. 
ومن يخرج طلبا للدنياء حليم عمن عصاه. فلا 
يعاجلهم بالعقوبة. 

)٠0(‏ ذلك الأآمر الذي قصصنا عليك من 
إدخال المهاجرين الجنة.ومن اعنوى عَلجه 
وظّلم فقد أَذْن له أن يقابل الجاني بمثل فعلته 
ولا حرج عليه فإذا عاد الجاني إلى إيذائه وبغى» 
فإنالله ينصر المظلوم المعتدى عليه؛ إذ لا يجوز 
أن يُعْتَدى عليه بسبب انتصافه لنفسه. إن الله لعفو غفور, يعفو عن المذنبين فلا يعاجلهم بالعقوبة» ويغفر ذنوبهم. 

)1١(‏ ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام العادلة هو الحق. وهو القادر على ما يشاءء ومن قدرته أنه يدخل ما ينقص من 
ساعات الليل في ساعات النهار» ويدخل ما انتقص من ساعات النهار في ساعات الليل» وأن الله سميع لكل صوت. بصير 
بكل فعلء لا يخفى عليه شيء. 

(56) ذلك بأنالله هو الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له. وأن ما يعبده المشركون من دونه من الأصنام والأنداد هو 
الباطل الذي لا ينفع ولا يضرٌ» وأن الله هو العلنٌ على خلقه ذاتاً وَدْراً وقهراء المتعالي عن الأشباه والأنداد. الكبير في ذاته» 
وأسمائه؛ وصفاته. فهو أكبر من كل شيء. 

5 ألم ترّ-أيها الرسول- أن الله أنزل من السماء مطراء ف: فتصبح الأرض مخضرة ب| ينبت فيها من النبات؟ إن الله لطيف 
بعباده باستخراج النبات من الأرض بذلك الماء» خبير بمصالحهم. 

(14) لله سبحانه وتعالى ما في السموات والأرض خلقاً وملكاً وعبودية» كل محتاج إلى تدبيره وإفضاله. وإن الله لهو الغني 
الذي لا يحتاج إلى شيء؛ المحمود في كل حال. 
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(14) أل تر أن الله تعالى ذلّل لكم ما في الأرض 
من الدواب والبهاتم والزروع والثار والجاد 
نيا اَمَأ ل لوي 7 
0 7 ِ . لركوبكم وطعامكم وكل منافعكم. ىا ذلل 
ادف ص01 - 1 لكم السفن نجري في البحر بقدرته وأمره. 
ا ال 5 9 فتحملكم مع أمتعتكم إلى حيث تشاؤون من 
َ رد و2 أ البلاد والأماكن» وهو الذي يمسك السماء 
0 رم و ا ال 
فيحفظها؛ حتى لا تقع على الارض فيهلك مَن 

مَرِوَآدع لو تَلكَإِنكَ لعل هُدَى مُسَتَقِو 


عليها إلا بإذنه سبحانه بذلك؟ إن الله ليرحم 
عدا فوأ يعارت © لد نيكم الناس رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم. 
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ور ردي بابد ول اوعد اوسا 
ع عاس #واره مس ست م1 كم اج إل وغيرها؛ تفضلا منه عليهم. 
د 2 لله دع 7 ا اه 3 2 ٠‏ 0 00 
2 ما 0 وهوالله تعالى الذي أحياكم بان اوجدكم 
١ ١‏ ك . 5 5-5 ع 05 
9 ذلك نوكتب حِتَدإنَككَعَلَأا لَه سي 3 وَيَعَبَدُونَ 3 من العدم, ثم يميتكم عند انقضاء أعماركم. ثم 
كر منِدونا ص شلطلةا وَمَالتسسَلَّهُم يوه 24 يحييكم بالبعث لمحاسبتكم على أعمالكم .إن 
2 2 6ت دادما أله الآيات الدالة 
0 عرو اناه > من صِير وَإداشَلْعَليهٍ اينما | الإنسان لجحود لما ظهر من لآيات عل 
8 أذ 2 00 - 9 قلرة الله ووحدانيته. 
2 ام : 0 1 ب 5 ١‏ ع م 5 5 
رن 2 2 ١‏ (10) لكل أمة من الامم الماضية جعلنا شريعة 
| يعيل د أدب 3 2ب دمن أ 
- ا ناا و ُِ وعبادة أمرناهم بهاء فهم عاملون بهاء فلا 
| كيد التوْوَعَدَهَاأعَهُألِتكفَروأْوَيْسالصِير© [18 2 يناعنك -أيها الرسول- مشركو قريش في 
: و : «(2 0 شر يع” يعتكء. وما أمرك الله به في المنا سك وأنواع 
العادابت كلها وادع إل توسيد ربك و لاض 
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العبادة له واتباع أمره إنك لعلى دين قويم, لا اعوجاج فيه. 
(14) وإن أصرٌواعلى مجادلتك بالباطل فيا تدعوهم إليه فلا تجادلهم. بل قل لهم: الله أعلم با تعملونه من الكفر والتكذيب» 


فهم معاندون مكابرون. 
(14) الله تعالى يحكم بين المسلمين والكافرين يوم القيامة في أمر اختلافهم ني الدين. وني هذه الآية أدب حسن في الرد على 
من ادل تغننا واستكارا. 


)١(‏ أل تعلم -أيها الرسول- أن الله يعلم ما في السماء والأرض علاً كاملاً قد أثبته في اللوح المحفوظ؟ إن ذلك العلم أمر 
سهل على الله الذي لا يعجزه شيء. 
() ويصر كفار قريش على الشرك بالله مع ظهور بطلان ما هم عليه فهم يعبدون الشة, لم يَنزِل في كتاب من كتب الله 
برهان بأنها تصلح للعبادة» ولا علم لهم فيا اختلقوه. وافتروه على اللّه» وإنما هو أمر اتبعوا فيه اباءتهم بلا دليل. فإذا جاء 
وقت الحساب في الآخرة فليس للمشركين ناصر ينصرهم. أو يدفع عنهم العذاب. 

7 2 8 5 2 05 507 هك« 5 0 3 3 فرع + 
(77) وإذا تتلى آيات القرآن الواضحة على هؤلاء المشر كين ترى الكراهة ظاهرة على وجوههم. يكادون يبطشون بالمؤمنين 
الذين يدعونهم إلى الله تعالى» ويتلون عليهم آياته. قل لهم -أيها الرسول-: أفلا أخبركم بها هو أشد كراهة إليكم من سماع 
الحق ورؤية الداعين إليه؟ النار أعدّها الله للكافرين في الآخرة» وبئس المكان الذي يصيرون إليه. 


لخن 


27 يا أءها الناس صُرِبٍ مثل بالتتمع ال .3 و 
وتدبروه: إن الأصنام والأنداد التي تعبدونها : 
يق ذون الثة تن تقر عي عل حل دان 
واحدة. فكيف بخلق ما هو أكبر؟ ولا تقدر أن 
تسعخلص ما سلبه الذباب متهاء فهل بعد ذلك 
من عَجْر؟ فهم| ضعيفان معاً: ضَعْفَ الطالب 


و 


ا 


- 
0 
0 

0 ا 

محر ا 


3 ا‎ 
7 ١ 


ت6 


2 
7 7 0/1 


---- 
يويك 1/4 
7 ل ل 


0 
ادا 


ا ا 1 


5# 
0 
5 
: 


الذي هو المعبود من دون الله أن يستنقذ ما 
أخذه الذباب منه» وضَعَفَ المطلوب الذي هو 
الليناي) فكيت تسيل هذه الأصنام والأنداد لا بذوار 

آلحة. وهي بهذا ال حوان؟ 7 2 َ 2 
(5؟) هؤلاء المشركون لم يعظّموا الله حق ا الم عياط لق كر 4ك 2 فر 
تعظيمه. إذ جعلوا له شركاء, وهو القوي الذي 8] ف في ادن مِنَ حَرَح مله | 
خلق كل شيء؛ العزيز الذي لا يغاآّب. © المسمِيَمنجَلْوَفِهَدَايكوَْا لمهي يداعي 
(771/5) الله سبحانه وتعالى يختار من الملائكة 8 شرا 02 ةوالت 

رسلا إلى أنبيائه» ويختار من الناس رسلاً؛ لتبليغ ١‏ كد لمدازلريت 0 

رسالاته إلى الخلق. إن الله سميع لأقوال عباده. 1 0 0-0 2 
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بصير بجميع الأشياء. وبمن يختاره للرسالة من 
خلقه. وهو سبحانه يعلم ما بين أيدي ملائكته 
ورسله من قبل أن يخلقهمء ويعلم ما هو كائن بعد فنائهم. وإلى الله وحده ترجع الأمور. 

(1/0 078 يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم اركعوا واسجدوا في صلاتكم, واعبدوا ربكم وحده 
لاشريك له. وافعلوا الخير؛ لتفلحواء وجاهدوا أنفسكم. وقوموا قياماً تاماً بأمر الله» وادعوا الخلق إلى سبيله» وجاهدوا 
بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. مخلصين فيه النية لله عز وجل مسلمين له قلوبكم وجوارحكمء هو اصطفاكم لحمل هذا 
الدين» وقد مَنّ عليكم بأن جعل شريعتكم سمحة. ليس فيها تضييق ولا تشديد في تكاليفها وأحكامهاء ى) كان في بعض 
الأمم قبلكم, هذه الملة السمحة هي ملة أبيكم إبراهيم» وقد سَمَاكم الله الممسلمين من قبلٌ في الكتب المنزلة السابقة» وفي 
هذا القرآن» وقد اختصّكم بهذا الاختيار؛ ليكون خاتم الرسل محمد صل الله عليه وسلم شاهداً عليكم بأنه بلُغكم رسالة 
ربه» وتكونوا شهداء على الأمم أن رسلهم قد بلّْتهم با أخبركم الله به في كتابه» فعليكم أن تعرفوا هذه النعمة قدرهاء 
فتشكروهاء وتحافظوا على معالم دين الله بأداء الصلاة بأركانها وشروطهاء وإخراج الزكاة المفروضة» وأن تلجؤوا إلى الله 
سبحانه وتعالى» وتتوكلوا عليه» فهو نِعمَ المولى لمن تولاه» ونعم النصير لمن استنصره. 


كدي 


لجر التَامنَعَسَرَ سُورَة لون 


ست ويالله 5 © سورة المؤمنون '# 
9 (١)قدفازالمصدّقون‏ بالله وبرسوله العاملون 


ام 
-_ 
8 


د ا ل رما 0 5 0 
وَالْذِنَ معن اللغومعرضون 2و 9 5 5 بسرعهة. 
عونق ادن رلك وجي اوكرت هاده 190 (1)الذين من صفاتهم انهم صلاتهم خاشعون. 
53 ا 021 2 عرس وو سا سحي سار 226 2-7 2 وخ لحاة 3 . ١ ١‏ 
روجهم َأوَمَامَكَحكَ يدوام رومن عفَمَنِ 2 فرغ لها قلوبهم وتسكن جوارحهم 
200 اك 003 لذن هم ناركن كمال رقم 
عرزل كلك وليك هوا لصَاذوت هو 2 09 رالذين هم نارتود كل مال حي تمن 
2 الأقوال والأفعال. 


(5) والذين هم مُطَهّرون لنفوسهم وأموالهم 


رجيهة- 
اح و 
4 


عتم لبحيووم 9 
ير ارا ال ل اج اي ه02 
اد د اح امارد ا 9 ب 


5-4 7 2 
09 23 


52 


متهم وَحَفَه دعوت © وَآدنَ مُرعَلَ صوق 
0 0 3 1 

طون © وليك هد ارون © ليت تروت بأداء زكاة أموالهم على اختلاف أجناسها. 

ا راعذ خلضنا الإنسطنين 8 (02) والذين هم لفروجهم حافظون مما حرّم الله 

سَكََوَقنِِينٍ © مُمَجَعلتَهُ ةف هَرَارٍتَكنٍ0 3 من الزنى واللواط وكل الفواحش. 

عو الف عليه مَخَلَقَنَا العلقة مويعة فَكَلقنا 9 (5) إلا على زوجاتهم أو ما ملكت أيانهم من 

لْمُضَعَةَ شاته < 5 الإماء» فلا لوم عليهم ولا حرج في جماعهن 
رم أحَسَوٌ لْلعَلِقِينَ © 5د َع دَلِكَ |2 والاجيهاء بين تأنه اسان حلي 

7 (0) فمن طلب التمتع بغير زوجته أو أمَتَه فهو 

ا : 6 منالمجاوزين الحلال إلى الحرام؛ وقد عرّض 

! ظ 8 ننفسه لعقاب الله وسخطه. 

(4) والذين هم حافظون لكل ما اؤْتمنوا عليه 


ا 
033 
هي وي 


د 
5 


ا 


عع ا 
ب اير ا ار > ا د 


١‏ د 
ال و0 


2 ا 0 


موفون بكل عهودهم. 
(9) والذين هم يداومون على أداء صلاتهم في أوقاتها على هيئتها المشروعة» الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
)٠١(‏ هؤلاء المؤمنون هم الوارثون الجنة. 
)١١(‏ الذين يرثون أعلى منازل الجنة وأوسطّهاء وهي أفضلها منزلء هم فيها خالدون. لا ينقطع نعيمهم ولا يزول. 
)١6(‏ ولقد خلقنا آدم من طين مأخوذ من جميع الأرض. 
(1) ثم خلقنا بنيه متناسلين من نطفة: هي مني الرجال تخرج من أصلابهم» فتستقر متمكنة في أرحام النساء. 
(15) ثم خلقنا النطفة علقة أي: دماً حمر فخلقنا العلقة بعد أربعين يوم مضغة أي: قطعة لحم قَذَر ما يُمْضغء فخلقنا 
المضغة اللينة عظاماًء فكسونا العظام لحأ ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه» فتبارك الله الذي أحسن كل شيء خلقه. 
(15) ثم إنكم أيها البشر بعد أطوار الحياة وانقضاء الأعمار لُيتون. 
)١11(‏ ثم إنكم بعد الموت وانقضاء الدنيا تحيّون يوم القيامة من قبوركم للحساب والجزاء. 

وه يي 2 
(107) ولقد خلقنا فوقكم سبع سموات بعضها فوق بعض. وما كنا عن الخلق غافلين» فلا نغفل مخلوقاء ولا ننساه. 


567 


١‏ اما 0 ع روه م 
7 مركسر سوره المومنون 
0 006 2 2 33 2 يا 0 5 3 


(1) وأنزلنا من السماء ماء بقدر حاجة 3 2 1 دقن 
الخلائق. وجعلنا االأرض مستقراً لهذا الماء 7 5 
7 00300030037 2 السشرم. كو 
وإنا على ذهاب بالماء المستقر لقادرون. وني هذا َنب لهات كر تا وو 0 
تهديد ووعيد للظالمين. 3 كد 
١ 0‏ وو سه سر م وو هر 
(169) فانشأنا هذا الماء لكم بساتين النخيل ينظو رسن يك فصول كيه ف 
والأعناب. لكم فيها فواكه كثيرة الأنواع 582 ف ا مر 
٠. .ّ‏ 5 9 .3 ل لقس 5000 
والاشكالء ومنها تأكلون. 7 كينها َنُونَ و وَعَلهَوكَلَ 
(29) وانشانا به م شجرة الزيتون التى تخر- 2 آم 5 
7 ل 0 عتانتل فال يَعَومِ 
حول جبل طور«سيناء»؛ يعصر منها الزيت» ‏ أ 1 
فيذهن ويؤتدم به. 
0 وإن لكم -أيها الناس- في الإبل والبقر 
والغنم لعبرة تعتبرون بخلقهاء نُسقيكم مما في 7 
بطونها من اللبن» ولكم فيها منافع أخرى كثيرة لي 0 00 
كالصوف وا نحوهماء ومنها تأكلون. .> 0 م 
0 0 0 6 ذا 0 
1 وعلى الإبل وا لسفن في البر والبحر © مدوء_ > هه 5 
00 2 كيين وَوَحِنَفِإِدَاجَ]ءأَمَوَ 
محمّلون. 7 20 
5 َ ّذ2 و نك بي سا 7 ع 
ولكة رسكا توحاإق ترسةويدفرة. 0 ا 
التوحيد فقال لهم: اعبدوا الله وحده. ليس 
لكم من إله يستحق الغبادة غيره جل وعلاء 
فأخلصوا له العبادة» أفلا تحشون عذابه؟ 
(76075) فكدّبه أشراف قومه وقالوا لعامتهم : إنه إنسان مثلكم لا يتميّر عنكم بشيء» ولا يريد بقوله إلا رئاسة وفضلاً 
عليكم؛ ولو شاء الله أن يرسل إلينا رسولاً لأرسله من الملائكة» ما سمعنا بمثل هذا فيمّن سبقنا من آباء وأجداد. وما نوح 
إلا وجل يه مس مق تيوق فاط روزا نوق لنق اهنك وضوعف أو يبويهفنبة اسه 
(00) فأوحينا إليه أن اصنع السفينة بمرأى منا وبأمرنا لك ومعونتناء وأنت في حفظنا وكلاءتناء فإذا جاء أمرنا بعذاب 
توبك لتر يدا الفرقان ول المأملخرة من التنور -وهو المكان الذي يخبز فيه- علامة على مجيء العذاب, فأدخل 
في السفينة من كل الأحياء ذكراً وأنثى؛ ليبقى النسلء وأدخل أهلك إلا مَنِ اس ستحق العذاب لكفره كزوجتك وابنك». ولا 
تستالئق تحاة قومك الظالمين» فإنهم مغرقون لا محالة. وفي هذه الآية إثبات صفة العين لله سبحانه بها يليق به تعالى دون 


0 , 
ا 5 0 "0 
| 1 

ا ذخ" 9 0 


ار 


> “دخو 
0 مز إحظ] 


2 


ا ا ل الا ا ال ا 0 ال 2 ا لياو م 0 506 22/6 7 
0 ُ ل . 3 ُ 7 0 اث ُ ل ههه الى اهم / ل #[# ل م, 


ام 


2 0 
0 


ارحين 


لجر التَامرعسَرَ سو الؤمنو 


ون 0 
42 الب رخ 


ل 
1 39 
: 


آ آله 27 


تمك كله 


ا 9 3-0 


0 


2 ل حي 
ل بمتغوئيت هإن هْوَإِلا |2 
م بِمُؤّمِنِينَ © َالَ رَبَ 2 
عاو ا 0 
ار َعم قبع دَالْلعَور 5 


9 ا 3 دم أ 
امن دهت ثريا © 2 


(؟) فإذا علوت السفينة مستقراً عليها أنت 
من الغرقء فقل: الحمد لله 
الذي نجّانا من القوم الكافرين. 

(19) وقل: رب يشر لي النزول المبارك الآمنء 
وأنت خير المنزلين. وفي هذا تعليم من الله عز 
وجل لعباده إذا نزلوا أن يقولوا هذا الدعاء. 
(0) إنَّ في إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين 


ندلالات واضحات على صدق رسل الله فيا 


جاؤوا به من الله» وإن كنا لمختبرين الأمم 
بإرسال الرسل إليهم قبل وقوع العقوبة بهم 
(1”) ثم أنشأنا من بعد قوم نوح جيلاً آخر هم 
قوم عاد. 

(0؟7) فأرسلنا فيهم رسولا منهم هو هود عليه 
السلام؛ فقال لهم: اعبدوا الله وحده ليس لكم 
معبود بحق غيره. أفلا تخافون عقابه إذا عبدتم 
غيره؟ 

(*”) وقال الأشراف والوجهاء من قومه الذين 
كفروا بالله. وأنكروا الحياة الآخرة» وأطغاهم 
ما أنعم به عليهم في الدنيا من ترف العيش: ما 
هذا الذي يدعوكم إلى توحيد الله تعالى إلا بشر 


0 ولئن ام فرداً مثلكم إنكم ذا خاسرون بترككم لمتكم واتباعكم ليا 
ج17 .521211110202022 


-ظ05 ما حياتنا إلا في هذه الدنياء يموت الآباء 


ولا ام اس برعت لان ار 


("”) وما هذا الداعي لكم إلى الإيهان إلا رجل اختلق على الله كذبأء ولسنا نمض نويا قال انا 


(50) وقال الله مجيباً لدعوته: عَمَّا قليل ليصبحُنّ نادمين» أي: بعد زمن قريب سيصير هؤلاء المكذبون نادمين. 
(51) ول يليثوا أن جاءتهم صيحة شديدة مع ريح أهلكهم الله بهاء فماتوا جميعاًء وأصبحوا كغثاء السيل الذي يطفو على 
الماءء فهلاكاً لهؤلاء الظالمين وبُعْداًلهم من رحمة الله. فليحذر السامعون أن يكذبوا رسوهم» فيحل بهم ما حل بسابقيهم. 
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عن َم جا َاوَمَاتحتَحِرُونَ © د فض 


1 


9 57 
000 
الم 7 3 


(5) ما تتقدم أي أمة من هذه الأمم المكذبة 
الوقت المحدد لحلاكهاء ولا تتأخر عنه ارو و 00 
لل لاضع ذال مَلجَة رسكو ا بَعصهربعضا 
بعضهم بعضا »كلما دعا رسول أمته كذبوه. وبحَعَلَتهمأْحَادِيتَ تج نمضن © ذ اي 
فأتبعنا بعضهم بعضاً با هلاك والدمار ول يَبْقَ ‏ /6| وَل لَعَهعوديبدَوَسلطن شين بن © ِل عون وَمَلَايء 
باجو و ا 6 1 تأمتكبئرأ ومن © كن 

بعدهم, يتخذونا عبرة» فهلاكا وسَحقا لقوم لا غ0 ل 0 

يصدقون الرسل ولا يطيعونهم. 2 َعرَمُهُمَالتَاعَبِدُوَ © فَكَدَوْهْمَاقَكَاوأ 

(415) ثم أرسلنا موسى وأخماه هارون 2 © وَلْقَدَءَيَامُو الك قت م جنا 
بآياتنا التسع وهي: العصا واليد والجر ادوالقمل ‏ 9850| م سكو 5 
وَالعيقاقع و اندم ر الطرفانة والستترناو تقطن ين 5 ا تَهمَ ِل ريودت 0 
الثمرات» حجة بيّنة تقهر القلوب فتنقادلما قلوب ‏ اه قينه لش لكين اي وأضمأوأصَية 

المؤمنين» وتقوم الحجةعل المعاندين. أرسلناهما إل فأ . 9 
فرعون حاكم «مصر» وأشراف قومه. فاستكيروا 
عن الإيهان بموسى وأخيه. وكانوا قوماً متطاولين ا 
على الناس قاهرين لهم بالظلم. 1/0101 
(/5) فقالوا: أنصدّق فَرْدَيْن مثلناء وقومهما من 3 ددن لوحن شاع لمر دبل ايرود 
بني إسرائيل تحت إمرتنا مطيعون متذللون لنا؟ 2 ا 

(54) فكذّبوهما في) جاءا به. فكانوا من المهلكين 0 000 2 ' 
50 5 | ميسرت نقيت © وَالذِينَهم برتّه لَادِشَرِد 6 
(9) ولقد آتينا موسى التوراة؛ ليهتدي بها ء' ا 1 

قومه إلى الحق. 

00 5) وجعلنا عيسى بن مريم وأمَّه علامة دالة على قدرتنا؛ إذ خلقناه من غير أب» وجعلنا لما مأوى في مكان مرتفع من 
الأرضء مستو للاستقرار عليه» فيه خصوبة وماء جار ظاهر للعيون. 

0 ياأبها الرسل كلوا من طيب الرزق الحلال» واعملوا الأعمال الصا حة. إن با تعملون عليم, لا يخفى علي شيء من 
أعمالكم. والخطاب في الآية عام للرسل -عليهم السلام- وأتباعهم. وني الآية دليل على أن أكل الحلال عون على العمل 
الصالح» وأن عاقبة الحرام وخيمة» ومنها رد الدعاء. 

(05) وإن دينكم -يا معشر الأنبياء- دين واحد وهو الإسلام, وأنا ربكم فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب زواجري. 
(01) فتفرّق الأتباع في الدين إلى أحزاب وشيعء جعلوا دينهم أدياناً بعدما أمروا بالاجتماع؛ كل حزب معجب برأيه زاعم 
أنه على الحق وغيرّه على الباطل. وفي هذا تحذير من التحزب والتفرق في الدين. 

(05) فاتركهم -أيها الرسول- في ضلالتهم وجَهلهم بالحق إلى أن ينزل العذاب بهم 

0 أيظن هؤلاء الكفار أن ما نمنّهم به من أموال وأولاد في الدني هو تعجيل خير هم يستحقونه؟ إن نعجل هم 
الخير فتنة لهم واستدراجأء ولكنهم لا يُحِسُون بذلك. 

(00) إِنْ الذين هم من خشية ربهم مشفقون وجلون مما خوّفهم الله تعالى به. 

(00) والذين هم يصدّقون بآيات الله في القرآن» ويعملون بها. 

(1) والذين هم يخلصون العبادة لله وحده. ولا يشركون به غيره. 


رفح مع 
ا 


م 0 


| و 


هرمن حَئَيَةٍ رَْهممفَفْفوت © وَالْدينَهُم 
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1 0 8 ع زر ,: / : ب / 1 00 00 5 
م قلزني دل هجون © 2 0 00 ل 0 
٠ 3‏ © ال كك سك و : ولوايي 01م 3-0 

لبك غوف َكَرَت وَهْرَلَّها سَِيِفُونَ © وَلَادُكَلفُ 0-6 هم 


من عذاب ربهم إذا رجعوا إليه للحساب. 
َقَمَاإلا لاوسععه سَعَهَوَدتتَاك يق للق وهر مون 11 أولئك المجتهدون في الطاعة, دأبهم المسارعة 


ان تزوقاظ ل ا إلى كل عمل صالح؛ وهم إلى الخيرات سابقون. 
م لَهَاءَ 10 (0 )ولا تكلف عبدا من عبادنا إلا با يسعه 
ض أونَ © حَقَ العمل به وأعمالهم مسطورة عندنا في كتاب 
م 3 4 ا 0 


إحصاء الأعمال الذي ترفعه الملائكة ينطق 
َ اع فتك 24 6 عَهَك يحصو باحق عليهم, ولايُظْلم أحد منهم: .. 
ستكي قرول ل ا 
0 اباء هرا لاولِين © مل ِيحْرِفوارَسُولهُمَ 18 يُمْهلهمالله ليعملوهاءفينالواغضب الله وعقابه. 
0 رس وه م ار 5 (58) حتى إذا أخذنا المترفين وأهل البطر منهم 
وح كروت © ايأ هوا ان ل م 1 والر تر كو 


٠. 
08 3-3 


توش ال وت ل ونست رو ققة م )1١(«‏ فيقاللمم: لا تصرخ واولا تستغيثوا 
عَن مضو © أ اا لجْرَيِكَ 8 2 اليوم؛ إنكم لا تستطيعون نصر أنفسكم. ولا 
0 كاد و وم 0 0 : أحد عذاب اللّه. 

حَدرلرَرِْنَ © وَاذّكَ تَرَعْو: رالمرمل قر 0 ظ 

ف (57)قدكانتآياتالقرآن” تق رأعليكم؛ لتؤمنو 

لدي 35 بهاء فكنتم تنفرون من ساعها والتصديق بهاء 
والعمل بها كى) يفعل الناكص على عقبيه برجوعه 
إل الوراء: 
(10) تفعلون ذلك مستكبرين على الناس بغير الحق بسبب بيت الله الحرام» تقولون: نحن أهله لا تُعْلَّبٍ فيه. وتتسامرون 
حوله بالسيّى من القول. 
(14) أفلم يتفكروا في القرآن فيعرفوا صدقه. أم منعهم من الإيوان أنه جاءهم رسول وكتاب ل يأت آباءهم الأولين مثله» 
فأنكروه وأعرضوا عنه؟ 
)2١(‏ بل أحسبوه مجنوناً؟ لقد كذّبوا؛ فإن) جاءهم بالقرآن والتوحيد والدين الحق. وأكثرهم كارهون للحق حسدا وبغيا. 
(1,) ولو شرع الله هم ما يوافق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم ب| فيه عزهم وشرفهم» وهو 
القرآن» فهم عنه معرضون. 
(7) بل أمَنعهم من الإيهان أنك - أيها الرسول- تسأهم أجرا على دعوتك لهم فبخلوا؟ لم تفعل ذلك فإن ما عند الله من 
الثواب والعطاء خير. وهو خير الرازقينء فلا يقدر أحد أن يَرزق مثل رزقه سبحانه وتعالى. 
(7) وإنك تآميا الوسو لبت لتدعو قومك وغيرهم إلى دين قويم» وهو دين الإسلام. 
(75) وإن الذين لا يُصَدَقون بالبعث والحساب. ولا يعملون لما عن طريق الدين القويم لمائلون إلى غيره. 
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(5/) ولو رحمناهم وكشفنا عنهم ما بهم من 
قحط وجوع لَتَادَوا في الكفر والعناد» يتحيّرون 
ويتخبطون. 

(0 ولقد ابتلينامم بصنوف المصائب فم| 
خضعوا لربهم» وما دعوه خاشعين عند نزوها. 
(/) حتى إذا فتحنا عليهم بابا من العذاب 
الشديد في الآخرة. إذا هم فيه آيسون من كل 
خيرء متحيرون لا يدرون ما يصنعون. 

() وهوالذي أنشأً لكم السمع لإدراك 
المسموعاته» والأمضمار لإذزاك المرثنات» 
والأفتدة لتفقهوا بهاء ومع ذلك فشكركم لهذه 
النعم المتوالية عليكم قليل لا يُذَكّر. 

)017/90 اوهو الذي خلق جميع الناس في الأرضء 
وإليه تُحشرون بعد موتكم؛ فيجازيكم بها عملتم 
من خير أو شر. 

(40) وهو وحده الذي يحيي من العدم؛ ويميت 
بعد الحياة» وله تعاقب الليل والنهار وتفاوتهاء 
أفلا تعقلون قدرته ووحدانيته؟ 

(81) لكن الكفار لم يصدقوا بالبعث. بل ردّدوا 
مقولة أسلافهم المنكرين. 

(87) قالوا: أإذا متنا وتحللت أجسامنا وعظامنا 
قاف رف ساون أخرى اعد درن 
ولا يتصور. 
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(8) لقد قيل هذا الكلام لآبائنا من قبل» كا تقوله لنايا محمد. فلم نره حقيقة» ما هذا إلا أباطيل الأولين 

(85) قل لهم: لمن هذه الأرض ومن فيها إن كان لديكم علم؟ 

(865) سيعترفون حتاً بأنها لله» هو خالقها ومالكهاء ٠قل‏ لهم: ألا يكون لكم في ذلك تذكّر بأنه قادر على البعث والنشور؟ 
(47) قل من رب السموات السبع وربُ العرش العظيمء الذي جعله الله أعظمٌ المخلوقاتٍ وأعلاها؟ 

(40) سيقولون حت : هي مِلّك لله فقل لهم: أفلا تخافون عذابه إذا عبدتم غيره؟ 

(8) قل: مَن مالك كل شيء ومّن بيده خزائن كل شيء؛ ومّن يجير مَنِ استجار به ولا يقدر أحد أن تُجِير ويحمي مَن أراد 
ال إعد مره ادق لخر الي تدر انه إن كنتم تعلمون ذلك؟ 

اللا لاريم :كب تذهب عفولكم وتخدغوة وتطرقون عن توحيد الله وطاعفه وتصديق 


يحض 


(40) بل أتينا هؤلاء المنكرين بالحق فيا أرسلنا 
06 بويا ضل الله عله وببليع رامن لكاذيون 
ل ْ او ا د كن 
4 9 فيشركهموإنكارهمالٍ 
00 - ء و ل - له ل سل 04 د ص 
وعد ويب 0 (1)م يجعل الله لنفسه ولدأء ولم يكن معه من 
َأَري وال 0 معبود اخر؛ لانه لو كان ثمة اكثر من معبود 
1 لانفرد كل معبود بمخلوقاته. ولكان بينهم 
مغالبة كشأن ملوك الدنياء فيختل نظام الكون. 
تنزه الله سبحانه وتعالى وتقدس عن وصفهم له 
يأن لةنتريكا أوولدا. 
(40) هو وحده يعلم ماغاب عن خلقه وما 
شاهدوه. فتنرّه الله تعالى عن الشريك الذي 
يزعمول. 
(4. 45) قل -أيها الرسول-: رب إما تريني 
في هؤلاء المشركين ما تَعْدُهم من عذابك فلا 
١‏ ملكني بم تبلكهم به. ونجني من عذابك 
اذا َف ألصُور مَكاأَنسَا بينم يِذ له و 3 5 : - 06 7 
| ذانِضِح 22 0 0 ٍ 9 وسخطك. فلا تجعلني في القوم المشركين 
8 © كن ككك موزيئة. تايلك ها مالْمُفَحْنَ'وَمَنَ 4 الظالمين» ولكن اجعلني تمن رضيتٌ عنهم. 
22-0 سم. 1 ةوه .. سس قر |18 (465) وإننالقادرون عل أن نريك ماتَعِدٌ 
0 0 0 حَيوا سرف جه 0 ٍ ل 00 
ا 3 ٍ العذاب. 
تاد -. بر 2 - 
تشدمتاكاةة | 8 «5) إذا أساء إليك أعداؤك -أيها الرسول- 
11 0 0 0 010111 بالقول أو الفعل فلا تقابلهم بالإساءة» ولكن 
ادفع | إساءتهم بالإحسان منك إليهم. نحن أعلم 
اماه ع اكه اس سي ا 
عر كت 0 0 ا 
(49) يخبر اله تعالى عن حال المحتضر من الكافرين أو المفرطين في أمره تعالى» حتى إذا أشرف على المت وشاهد ما أ 
)٠٠١(‏ لعلى أستدرك ما ضيّعْتٌ من الإيهان والطاعة. ليس له ذلكء فلا يجاب إلى ما طَلَّبِء ولا يُمْهَلء فإن) هى كلمة هو 
قائلها قولاً لا ينفعه. وهو فيه غير صادقء فلو رٌدَ إلى الدنيا لعاد إلى ما تبي عنه» وسيبقى المتوفون في الحاجز والبَرّزخ الذي 
بين الدنيا والآخرة إلى يوم البعث والنشور. ٍ 
)٠١١(‏ فإذا كان يوم القيامة» ونفخ المَلّك المكلّف في «القَرْنَهء وبعِتَ الناس من قبورهمء فلا تفار بالأنساب حينئذ ىا 
كانوا يفتخرون بها في الدنياء ولا يسأل أحد أحداً. 
٠ ٠(‏ فمن كثرت حسناته وتَقَلّتْ بها موازين أعماله عند الحساب. فأولئك هم الفائزون بالجنة. 
)٠ 2‏ ومن قَلَتْ حسناته في الميزان» ورجحت سيئاته» وأعظمها الشركء فأولئك هم الذين خابوا وخسروا أنفسهم. 5 
ناز حهي خالدون: 
5:0 13) رق النار وجوههو دوقم فيا عاسون تتتصت سنا هيد وبرززك أسناديه. 
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0 التَامرعشَرَ سَورَة المؤمِيونَ 


(5١٠)يقاللهم:‏ ألم تكن آيات القران تتلى 

غليكم في الدنيا فكنتم بها تكديون؟ 7 ا ع تَاسْقَوماو 

القيامة#وبنااغليه غلك لذاتناو أهواة القدرة 

علينا في سابق علمك» وكنا في فعلنا ضالين عن 

الهدى. 6 رتاوت حَيْرا 0 

ا وا ا | محر 5200 0 0 

رجعنا إلى الضلال فإنا ظالمون نس نستحق العقوبة. 4 1 ريا يي لف تار 

006 » قالالله عزوجللمم: امكثوافي النار‎ ) 9١0 

أذلاء ولا تخاطبوني. فانقطع عند ذلك دعاؤهم 

ورجاؤهم. 

(0 إ)إنهكان فريق من عبادي -وهم 

وارحمناء وأنت خير الراحمين. 

(١)فاشتغلتم‏ بالاستهزاء بهم حتى نسيتم 

ذكر الله فبقيتم على تكذيبكم. وقد كنتم 

(0 )إن جزيت هذا الفريق من عبادي 

المؤمنين الفوز بالجنة؛ بسبب صبرهم على الأذى 

وطاعة الله. 

)١١0(‏ ويسَال الأشقياء في النار: كم بقيتم في الدنيا من السنين؟ وكم ضبّعتم فيها من طاعة الله؟ 

0 قالوا لهول الموقف وشدة العذاب: بقينا فيها يوما أو بعض يومء فاسأل الحُسَّاب الذين يعدون الشهور والأيام. 

)1١15(‏ قال لهم: ما لبثتم إلا وقتاً قليلاً لو صبرتم فيه على طاعة الله لفزتم بالجنة» لو كان عندكم علم بذلك؛ وذلك لأن 

مدة مكثهم في الدنيا قليلة جداً بالنسبة إلى طول مدتهم خالدين في النار. 

)1١15(‏ أفحسبتم -أيها الخلق- أن) خلقناكم مهملينء لا أمر ولامي ولا ثواب ولاعقاب. وأنكم إلينا لا ترجعون في 

الآخرة للحساب والجزاء؟ 

10 ال نه للك العصرف في كل تي بن الاي وسو وروص ده ختق دو افيد حوء وكل تيده نعو و لمدسن 
يه مر يراع 

عن أن كلق فا عا أو سفياء لا ال#غيرة زب العردن الكريم» فعرش الرحمن موصوف بالكرم؛ لشَرّفهء والعرش أعظم 

المخلوقات. 

)١١(‏ ومن يعبد مع الله الواحد إلا آخر لا حجة له على استحقاقه العبادة» فإن) جزاؤه على عمله السيّى عند ربه في 

الآخرة. إنه لا فلاح ولا نجاة للكافرين يوم القيامة. 

)١1١0(‏ وقل -أيها النبي-: رب تجاوّرْ عن الذنوب وارحم؛ وأنت خير مَن رحم ذا ذنبء فقبل توبته ولم يعاقبه على ذنبه. 
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زلَعتَ سُورَة الور 


# سورة النور 4 
)١(‏ هذه سورة عظيمة من القرآن أنزلناهاء 
7 7 و أواتفينا ا بأحكامهاء وأئ لنا قيها دلالات 
ودر وم 006 البو لاع ا 
بهسَارفةقبن نونف نيدولوملا ره الآيات البينات» وتعملوا بها. 
عَذَابمَاطأيقة ل كه اله (2)الزانية والزاني اللذان لم يسبق لما الزواج؛ 
وَزَيَُ اكه إلَارَانِأر: زفق لوَمرَوََلفَعَلَالَمِنِنَ |8 عقوبةٌ كل منهما مائة جلدة بالسوط؛ وثبت 
000 ل الليقة وده خا ترد قريب لد عادولا 
مواد دين درمون التحصكه َأ 1 ملك 0 
1 إن كنتم مصدقين بالله واليوم الآخر عاملين 
ُو 0 بأحكام الإسلام» وليحضر العقوبة عدد من 
سه حور تحر © 0 © المؤمنين؛ تشنيعاً وزجراً وعظة واعتباراً. 
3 () الزاني لا يرضى إلا بنكاح زانية أو مشركة 
لاثُقِرٌ بحرمة الزنى» والزانية لاترضى إلا بنكاح 
زان أو مشرك لا يُقِرٌّ بحرمة الزنىء أما العفيفون 
١‏ والعفيفات فإنهم لايرضون بذلك. وخُرّم ذلك 
مِنَالصَدكتَ |08 النكاح على المؤمنين. وهذا دليل صريح على 
لاريم ة (5) تحريم نكاح الزانية حتى تنوب» وكذلك تحريم 
١‏ 10 إنكاح الزاني حتى يتوب. 
(5) والذين يتهمون بالفاحشة أنفسا عفيفة من 
النساء والرجال من دون أن يشهد معهم أربعة شهود عدولء فاجلدوهم بالسوط ثانين جلدة؛ ولا تقبلوا هم شهادة أبداً 
وأولئك هم الخارجون عن طاعة الله. 
(5) لكن مَن تاب ونّدم ورجع عن اتهامه وأصلح عمله. فإن الله يغفر ذنبه وي رحمه. ويقبل توبته. 
(77) والذين يرمون زوجاتهم بالزنى» ولم يكن لحم شهداء على اتهامهم من إلا أنفسهم. فعلى الواحد منهم أن يشهد 
أمام القاضي أربع مرات بقوله: أشهد بالله أن صادق في| رميتها به من الزنى» ويزيد في الشهادة الخامسة الدعوة على نفسه 
باستحقاقه لعنة الله إن كان كاذبا في قوله. 
(4:4) وبشهادته تستوجب الزوجة عقوبة الزنى» وهي الرجم حتى الموت, ولا يدفع عنها هذه العقوبة إلا أن تشهد في 
مقابل شهادته أربع شهادات بالله إنه لكاذب في اتهامه لها بالزنى» وتزيد في الشهادة الخامسة الدعوة على نفسها باستحقاقها 
غضب الله. إن كان زوجها صادقاً في اتهامه لماء وفي هذه الحال يفرق بينهما. 
(١)ولولا‏ تفضْل الله عليكم و رحمته -أيها المؤمنون- بهذا التشريع للأزواج والزوجات. لأحل بالكاذب من المتلاعنين 
ما دعا به على نفسه. وأن الله توّاب لمن تاب من عباده. حكيم في شرعه وتدبيره. 
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1 م 
: 


و “لا دخ ا ريو 2 20 
_-_-- 


مر 
خا 


1د 


0 77 
”© ”مس 2 


4 لعلى, 
١‏ 20 2 4 14 كي ” 


20 
32 


0 


500 


ج20 ا 5 0 
71 25 ارك 
7 
7 


00 


تاهكن 


لج ب ل تر 
ا 3 5 3 


معظمه. وهو عبد الله بن أي بن سلول كبير " أل ير لكوم ولع 8 
المنافقين -لعته الله- له عذاب عظيم في الآخر 2 د 7 وو نَبأواكمَالِيَسَ لكيوعل 
زهن | نشلوة ف الندرك لأسف :من الناد 6 وكسَبونهر كين وهوينر أمظ وَلوَلَاإِذْ حسمو 
(10) هلا ظن المؤمنون والمؤمنات بعضهم 4 لحُئَايكون أن َكَترْدَاسْتحَدَكَ عدا بهت عض 
متدرا ال ير اناك دور سكا لَسَودوأْلود بدا لك ميت © 
السلامة ممارموا به» وقالوا: هذا كذب ظاهر 7 0 رءةء _ إل 
عل عابكة رضن ال عنها ل َأَمَهعِرِءحَح نين 3 
)شل أنى القاذفون بأزيفة جهو دول َتَحِمَه ف الِينَءَامَُوأ الهُمَعَدَابٌألِيِمٌ 5 
على قولهم, فحين لم يفعلوا ذلك فأولئك هم 00 و قراف كنوت وول ٍ 
ا 9 فَصِلٌ أنه ير 5 
)١5(‏ ولولا قَضْل الله عليكم ورحمته لكم؛ 25 ْ 
بحيث شملكم إحسانه في دينكم ودنياكم فلم 

يعجل عقوبتكم وتاب على مّن تاب منكم لأصابكم بسبب ما خضتم فيه عذاب عظيم. 

(15) حين تتلقفون الافك وتتناقلونه بأفواهكم. وهو قول باطل» وليس عندكم به به علم؛ وهما محظوران: التكلم بالباطل» 
والقول بلا علم؛ وتظنون ذلك شيئاً هي وهو عند الله عظيم. ووبعدا رجرابليغ عن التهاول فق إشباعة الباطل . 

(1) وهلا قلت عند سما عكو إياء::ها كل لنا الكلام ذا الكدذبةترزياً لك خيارب> من قول ذلك عل زوحة وسولك 
محمد صل الله عليه وسلم. فهو كذب عظيم في الوزر واستحقاق الذنب. 

)1٠0(‏ يذكركم الله وينهاكم أن تعودوا أبداً مثل هذا الفعل من الاتهام الكاذبء إن كنتم مؤمنين به. 

(1) ويبين الله لكم الآيات المشتملة على الأحكام الشرعية والمواعظء والله عليم بأفعالكم؛ حكيم في شرعه وتدبيره. 
(19) إن الذين يحبون شيوع الفاحشة في المسلمين من قَذّف بالزنى أو أي قول سيّى لهم عذاب أليم في الدنيا بإقامة الحد 
عليهم. وغيره من البلايا الدنيوية» ولهم في الآخرة عذاب النار إن لم يتوبواء والله -وحده- يعلم كذبهم» ويعلم مصالح 
عباده. وعواقب الأمورء وأنتم لا تعلمون ذلك. 

)٠١(‏ ولولا قَضْلٌ الله على مَن وقع في حديث الإفك ورحمته بهم» وأن الله يرحم عباده المؤمنين رحمة واسعة في عاجلهم 
وآجلهمء لما بن هذه الأحكام والمواعظء ولُعاجل مَن خالف أمره بالعقوبة. 
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(93)يا آنا الين :ضدقفرا الله وزسو له وعملوا 
بشرعه لا تسلكوا طرق الشيطان» ومّن يسلك 
طرق الشيطان فإنه يأمره بقبيح الأفعال 
ومنكراتهاء ولولا قَضْلُ الله على المؤمنين و رحمته 
بهم ما طَهُرَ منهم أحد أبداً من دنس ذنبه» ولكن 
الله -بفضله- يطهر من يشاء. والله سميع 
لأقوالكم. عليم بنياتكم وأفعالكم. 

)7١0(‏ ولا يحلف أهل الفضل في الدين والسّعَة 
في المال على ترك صلة أقربائهم الفقراءء. 
والمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم 
د حاجتهم. والمهاجرين في سبيل الله 
ومنعهم النفقة؛ بسبب ذنب فعلوه. وليتجاوزوا 
عن إساءتهم. ولا يعاقبوهم. ألا تحبون أن 


غفور لعباده» رحيم بهم. وفي هذا الحث على 
العفو والصفح. ولو قوبل بالإساءة. 

(75) إن الذين يقذفون بالزنى العفيفات 
الغافلات المؤمنات اللاتي لم يخطر ذلك بقلومين» 
مطرودون من رحمة الله في الدنيا والآخرة» وهم 
عذاب عظيم في نار جهنم. وفي هذه الآية دليل 


على كفر من سب أو اتهم زوجة من زوجات النبي صل الله عليه وسلم بسوء. 

(15) ذلك العذاب يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم با نطقت,ء وتتكلم أيديهم وأرجلهم بها عملت. 

(15) في هذا الوم يوفيهم الله جزاءهم كاملاً على أعمللهم بالعدل» ويعلمون في ذلك الموقف العظيم أن الله هو الحق المبين 
الذي هو حق, ووعده حق» ووعيده حق. وكل شيء منه حقء الذي لا يظلم أحداً مثقال ذرة. 

)١7(‏ كل خبيث من الرجال والنساء والأقوال والأفعال مناسب للخبيث وموافق له» وكل طيّب من الرجال والنساء 
والأقوال والأفعال مناسب للطيب وموافق له» والطيبون والطيبات مبرؤون ما يرميهم به الخبيثون من السوء. لهم من الله 


مغفرة تستغرق الذنوب» ورزق كريم في الجنة. 


(70) يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأذنوا أهلها في الدخول 


وتسلمواعليهم. وصيغة ذلك من الشّنة: السلام عليكم أأدخل؟ ذلكم الاستئذان خير لكم؛ لعلكم تتذكرون -بفعلكم 


لدت أوامر الله فظعوة. 


ضنان 


(10) فإنلم تجدوافي بيوت الآخرين أحداً فلا 
تدخلوها حتى يوجد مَن يأذن لكم, فإن لم يأذن. 
بل قال لكم: ارجعوا فارجعواء ولا تُلحُواء فإن 


الرجوع عندئذ أطهر لكم؛ لأن للإنسان أحوالاً 


يكره اطلاع أحد عليها. والله با تعملون عليم» 
فيجازي كل عامل بعمله. 

)١19(‏ لكن لا حرج عليكم أن تدخلوا بغير 
اعد ان يونا لست عصة لسك أناين 
بذاتهم., بل ليتمتع بها مّن يحتاج إليها كالبيوت 
المُعَدةة صدقة لابن السبيل في طرق المسافرين 
وغيرها من المرافق» ففيها منافع وحاجة لمن 
يدخلهاء وني الاستئذان مشقة. والله يعلم 
أحوالكم الظاهرة والخفية. 

(0) قل -أيها النبي- للمؤمنين يَعْضُوا من 
اها رسع لام هرس لباه والشورات) 
ويحفظوا فروجهم عم خَرَّم الله من الزنى 
واللواط» وكشف العورات» ونحو ذلك» ذلك 
أطهر لهم. إن الله خبير بها يصنعون فيم| يأمرهم 
به وينهاهم عنه. 

( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 


لالش موعَسَرَ 7 و 8 د 
سورة اموق 
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عن لهل حو من الغورات ا عط تروجين ضرلعكع نولا ديرن زيهيى للردال بل مكلوق إسقانها]لاالعيانن 
6 5 3 5 ع ع 
الظاهرة التي جرت العادة بلبسهاء إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بهاء وليلقين بأغطية رؤوسهن على فتحات أعلى 
ثيابهنَ من جهة صدورهن؛ ليكمل سترهن. ولايُظهرُنَ الزينة الخفية إلا لأزواجهن؛ إذ يرون منهن ما لا يرى غيرهم. 
وبعضها كالوجه. والعنق. واليدين» والساعدين يباح رؤيته لآبائهن, أو آباء أزواجهن. أو أبنائهن. أو أبناء أزواجهنء أو 
إخوانهنء أو أبناء إخوانهن, أو أبناء أخواتهن, أو نسائهن المسلمات دون الكافرات. أو ما ملكن مِنَّ العبيد» أو التابعين من 
الرجال الذين لاغرض ولا حاجة لحم في النساءء مثل البُلّه الذين يتبعون غيرهم للطعام والشراب فحسب. أو الأطفال 
الصغارٍ الذين ليس لهم علم بأمور عورات النساء. ولم توجد فيهم الشهوة بعد. ولا يضرب النساء عند سَيْرهن بأرجلهن 
ليسْمِعْن صوت ما خفي من زيتتهن كالخَلْخَال ونحوه. وارجعوا -أيها المؤمنون- إلى طاعة الله فيم| أمركم به من هذه 
الصفات الجميلة والآخلاق الحميدة» واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة؛ رجاء أن تفوزوا 


بخيري الدنيا والآخرة. 


يدان 


(0”) وزوؤّجوا - أيها المؤمنون- مَن لازوج له 
من الآحرار والحرائر والصالحين من عبيدكم 
وجواريكم. إن يكن الراغب في الزواج للعفة 
فقيراً يغنه الله من واسع رزقه. والله واسع كثير 
الخير عظيم الفضلء عليم بأحوال عباده. 
) (:") والذين لا يستطيعون الزواج لفقرهم أو 
عستت أغري لحب 05 غيره فليطلبوا العفة عَمّا حَرَّمَ الله حتى يغنيهم 
0 كن عَفُور ترا 2 اماي بعلت وبر نع الور اواكمرن 
د 1 000 29 يريدون أن يتحرروا من العبيد والإماء بمكاتبة 
1 3 امود لحك سناد غل تعض لكان توراه لومو مل 
من مَلِكِدوَمَوَعِط مسقن ©©: ار مالكيهم أن يكاتبوهم على ذلك إن علموا فيهم 
ورف 7 اح الْمِصبَاءفِرْجَاجَةِ 9 خيراً: من رشد وقدرة على الكسب وصلاح في 
لاه كا الى حكرلة وير أ الدن وعليهم لاسطوهم شينام ال د 
يحطوا عنهم ما كوتبوا عليه. ولا يجوز لكم إكراه 
جواريكم على الزنى طلباً للمال» وكيف يقع 
منكم ذلك وهن يرِدْن العفة وأنتم تأبونها؟ وفي 
هذاغاية التش: يع لفعلهم القبيح. ومن يكرههنٌ 
على الزنى فإن الله تعاللى من بعد إكراههن غفور 
هن رحيم بهن والإثم على مَن أكرههن. 
(5*) ولقد أنزلنا إليكم -أيها الناس- آيات 
القرآن دلالات واضحات على الحقء ومثلاً من أخبار الأمم السابقة المؤمنين منهم والكافرين» وما جرى هم وعليهم ما 
يكون مثلاً وعبرة لكم. وموعظة يتعظ بها من يتقي الله ويَْدَرٌ عذابه. 
(75) الله نور السموات والأرض يدبر الأمر فيهما ويهدي أهلههماء فهو -سبحانه- نورء وحجابه نورء به استنارت السموات 
والأرض ومافيههماء وكتاب الله وهدايته نور منه سبحانه. فلولانوره تعالى لتراكمت الظللات بعضها فوق بعض. مثل نوره 
الذي بهدي إليه وهو الإيهان والقرآن في قلب المؤمن كمشكاة» وهي الكُرَّة في الخائط غير النافذة» فيها مصباح. حيث 
تجمع الكوَّةٌ نور المصباح فلا يتفرقء وذلك المصباح في زجاجة؛ كأنها -لصفائها- كوكب مضيء كالدّرء يوقد المصباح 
من زيت شجرة مباركةٍ» وهي شجرة الزيتون. لا شرقية فقط» فلا تصيبها الشمس آخر النهار. ولاغربية فقط فلا تصيبها 
حيرو رلا التياره ريعي مر سك كنس (لاراقر د بل ترك ااال ارده كاد زرخوا لافار متي ان 
نفسه قبل أن تمسه النار» فإذا مَسَّنّْه النار أضاء إضاءة بليغة» نور على نور» فهو نور من إشراق الزيت على نور من إشعال 
النار؛ فذلك مثل الهدى يضيء في قلب المؤمن. والله هدي ويوفق لاتباع القرآن مّن يشاءء ويضرب الأمثال للناس؛ ليعقلوا 
عنه أمثاله وحكمه. والله بكل شيء عليم» »لا يخفى عليه شيء. 
(77) هذا النور المضيء في مساجد آَم مر الله أن يُرْفع شأنها وبناؤهاء ويُذْكر فيها اسمه بتلاوة كتابه والتسبيح والتهليل» وغير 
ذلك من أنواع الذكر. يُصلٍ فيها لله في الصباح والمساء. 
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مم 


(0") رجال لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذِكْرِ 
الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة لمستحقيهاء 
يخافون يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب بين 
الرجاء في النجاة والخوف من الهلاك» وتتقلب 
فيه الأبصار تنظر إلى أي مصير تكون؟ 
(") ليعطيهم الله ثواب أحسن أعمالهم. 
ويزيدهم من فضله بمضاعفة حسناتهم. والله 
يرزق مَّن يشاء بغير حسابء بل يعطيه من 
الأجر ما لا يبلغه عمله» وبلا عد ولا كيل. 
(7) والذين كفروا بربهم وكذّبوا رسله؛ أعمالهم 
التي ظنوها نافعة لهم في الآخرة» كصلة الأرحام 
ا م 0 
لماء على الأرض المستوية في الظهيرة. يظنه 
العطشان ماءء فإذا أتاهلم يجده ماء. فالكافر يظن أن 


الا 


ذأ 7 م 


2 


0 


م 
60 أ 


ا 


23 
0 


/ 


ل 


1 معنو َقدْسحد يدا سَرِيعٌ ليساب 


4 


ا 


2 
اا" 


ا 2 
و 2 


29 


1 كتف برل ليق وض ؤؤومتو: نوق 
0 اك سط و3 يا ا 

0 دون َمَالَدُرِمِن ور 2 لكأن 
2 در ألصَمَوَتِ وَالرْضٍ وَالطَبَرْصتة صََقَيِكلٌ 
د نويعو انون وه مك 
ترد وَالْارْضَ وكا مَالْمَصِيرٌ © وتران مر 


َ 2 0000010000 وركام فى أ دْفَرمْصنَ 
حل ويد رمن اَمَك لضام دض بويك ل 


تحر م سل 


فجت 
2 


م 

لم7 2 كل ل 
9 

رةه 


١ 
0 
سس‎ 

يد 
32 
02 42 


2 


ل 


لك سه 


5 
2 


ايز 
0 


2 


يا 
2.40 رطا 
ا عبج 
م 


ار 
ف 


م 0 
و4" 


20 


29 


1 

فت 

4 ص 
دن بم 


29 
م 
2 


ا 


0١ 


أعماله تنفعه. فإذا كان يوم القيامة لم يجد ها ثواباًء 
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ووععلا اناس ع نهر وهال الددا ار عاد قرم اوس اذ 
عمله كاملاً. والله سريع الحساب. فلا يستبطىئ 
الجاهلون ذلك الوعيدء فإنه لا بد من إتيانه. 
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(50) أو تكون أعمالهم مثل ظلمات في بحر عميق يعلوه موج ومن فوق الموج موج آخرء ومن فوقه سحاب كثيف. ظلمات 
شديدة بعضها فوق بعض. إذا أخرج الناظر يده لم يقارب رؤيتها من شدة الظلمات. فالكفار تراكمت عليهم ظلمات الشرك 
والضلال وفساد الأعمال. ومن لم يجعل الله له نوراً من كتابه وسنة نبيه يبتدي به فا له من هاد. 

)ألم تعلم -أيها الرسول- أن الله يُسَبّح له من في السموات والأرض من المخلوقات والطي؛ صافاتٍ أجنحتّها في 
السماء تسبح ريّها؟ كل مخلوق قد أرشده الله كيف يصلي له ويسبحه. وهو سبحانه عليم, مُطْلِع على ما يفعله كل عابد 
ومسبّح. لا يخفى عليه منها شيء» وسيجازيهم بذلك. 

(51) ولله وحده ملك السموات والأرضء له السلطان فيهماء وإليه المرجع يوم القيامة. 

(5) ألم تشاهد أن الله سبحانه وتعالى يسوق السحاب إلى حيث يشاء. ثم يجمعه بعد تفرقه. ثم يجعله متراكاً» فينزل من 
بينه المطر؟ وينزل من السحاب الذي يشبه الجبال في عظمته بَرَّداَء فيصيب به مّن يشاء من عباده ويصرفه عمَّن يشاء منهم 
بحسب حكمته وتقديره» يكاد ضوء ذلك البرق في السحاب من شدته يذهب بأبصار الناظرين إليه. 


همه 


ا نر 5 (55) ومن دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى أنه 
00-6 ءِ اللّقم يقل الليل والنهار بمجىء أحدهما بعد الآخره 

ل 1ل ا 7 
يا واختلافه) طولا وقصّراء إن فى ذلك لدلالة 
ا 1 

يعتبر بها كل مّن له بصيرة. 

(55) والله تعالى خلق كل مايدب على الأرض 

من ماء» فالماء أصل خلقه. فمن هذه الدواب: من 

من يمشي على رجلين كالإنسان. ومنهم مَن 

يمشي على أربع كالبهائم ونحوها. والله سبحانه 

وتعالى يخلق ما يشاءء وهو قادر على كل شيء. 

(57) لقد أنزلنا في القرآن علامات واضحات 


ا 


0, 
- 


0 
هي 


3 
عجو 


2 
0 
0 

0 


// 


0 
م7 


4271 
قبا 
في 0 


2 


طم 3 جر 0 5 
50008 

دادعو | انرا 
ل ِل أنه وَرَسُولودْ 


2 
0 


0 24 3 


حر 2 
20 
4 2 


رك 


22 


ير 00 0 لك 


لم 
. 


4 

ع 2 

2 7 
2 


2 


ولج 


و 


ليو 


0-3 


١ 


خوج 
7 


2 
22 
و 
2 


2 


جموم- 
,م 2 7 
2 اح 7 


مرشدات إلى الحق. والله هيدي ويوفق من يشاء 
من عباده إلى الطريق المستقيم» وهو الإسلام. 
(50) ويقول المنافقون: صَدَّقنا بالله وبها جاء 


الْمُؤَمِنِينَ!ذ سيدا 
ير انرا ل 
2 00 لموتوالبة نزتو 
متلق 3 كرض 0 جر ابر 
2 أولئك بالمؤمنين. 
(5) وإذا دُعوا في خصوماتهم إلى ما في كتاب 
الله وإلى رسوله؛ لِيَحكم بينهمء إذا فريق منهم معرض لا يقبل حكم الله وحكم رسوله. مع أنه الحق الذي لا شك فيه. 
(59) وإن يكن ال حق في جانبهم فإ:هم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام طائعين منقادين لحكمه؛ لعلمهم أنه يقضي بالحق. 
80 سيت َب الإعراض ما في قلوبهم من مرض النفاقء أم شُوا ني نبوة محمد صل الله عليه وسلم, أم السبب خوفهم أن 
يكون حكم الله ورسوله جائراً؟ كلّاء إنهم لايخافون جوراء بل السبب أنهم هم الظالمون الفجرة. 
)0١(‏ أما المؤمنون حقاً فدأبهم إذا دعوا إلى التحاكم في خصوماتهم إلى كتاب الله وحكم رسوله. أن يقبلوا الحكم ويقولوا: 
سمعنا ما قيل لنا وأطعنا من دعانا إلى ذلك» وأولئك هم المفلحون الفائزون بمطلوبهم في جنات النعيم. 
(65) ومن يطع الله ورسوله في الأمر والنهي, ويّحَف عواقب العصيان. ويخْدّر عذاب الله. فهؤلاء هم الفائزون بالنعيم 
في الحنة . 
(0) وأقسم المنافقون بالله تعالى غاية اجتهادهم في الأيهان المغلّظة: لعن أمرتنا -أيها الرسول- بالخروج للجهاد معك 
لنخرجنء قل ههم: لا تحلفوا كذباًء فطاعتكم معروفة بأنها باللسان فحسب. إن الله خبير بها تعملونه. وسيجازيكم عليه. 
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(68) قل -أيها الرسول- للناس: أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسولء فإن تعرضوا فإن) على 
الرسول فِعْلٌ ما أمر به من تبليغ الرسالة» وعلى 
الجميع فِعْلُ ما كُلّفُوه من الامتثال» وإن تطيعوه 
ترشدوا إلى الحق. وليس على الرسول إلا أن 
يبلغ رسالة ربه بلاغا بيناً. 

(55) وعد الله بالنصر الذين آمنوا منكم 
وعملوا الأعمال الصالحة» بأن يورثهم أرض 
المشركينء ويجعلهم خلفاء فيهاء مثلم| فعل مع 
أسلافهم من المؤمنين بالله ورسله. وأن يجعل 
دينهم الذي ارتضاه لهم -وهو الإسلام- دك 
عزيزاً مكيناًء وأن يبدل حالهم من الخوف إلى 
الأمنء إذا عبدوا الله وحده؛ واستقاموا على 
طاعته. ولم يشركوا معه شيئاًء ومن كفر بعد 
ذلك الاستخلاف والآمن والتمكين والسلطنة 
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التامة» وجحد نِعَم الله. فأولئك هم الخارجون 
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عن طاعة الله. 

(0) وأقيموا الصلاة تامة» وآتوا الزكاة 
لمستحقيهاء وأطيعوا الرسول صل الله عليه وسلم؛ رجاء أن ير حمكم الله. 

(00) لا تظننٌّ الذين كفروا معجزين الله في الأرض. بل هو قادر على إهلاكهم. ومرجعهم في الآخرة إلى النارء وقبّح هذا 
المرجع والمصير. وهو توجيه عام للأمّة» وإن كان الخطاب فيه للرسول صل الله عليه وسلم. 

(0) يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه مُروا عبيدكم وإماءكم؛ والأطفال الأحرار دون سن الاحتلام أن 
يستأذنوا عند الدخول عليكم في أوقات عوراتكم الثلاثة: من قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت الخروج من ثياب النوم ولبس 
ثياب اليقظة. ووقت خلع الثياب للقيلولة في الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاء؛ لأنه وقت للنوم. وهذه الأوقات الثلاثة 
عورات لكم, يقل فيها التسترء أما فيا سواها فلا حرج إذا دخلوا بغير إذن؛ لحاجتهم في الدخول عليكم, فهم طوافون 
عليكم للخدمة:؛ ولأن العادة جرت بتردّد بعضكم إلى بعض فيها لقضاء المصالح. كا بن الله لكم أحكام الاستكئذان يبن 
لكم آياته وأحكامه وحججه وشرائع دينه. والله عليم بها يصلح خلقه. حكيم في تدبيره أمورهم. 
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(59) وإذا بلغ الأطفال منكم سن 
الاحتلام والتكليف بالأحكام الشرعية. 
فعليهم أن يستأذنوا إذا أرادوا الدخول في 
كل الأوقات كمايستأذن الكبار» وكما 
يبيّن الله آداب الاستتئذان يبيّن الله تعالى لكم 
آياته. والله عليم بما يصلح عباده. حكيم في 


00 


تشريعه. 

(9) والعجائز من النساء اللاتي قعدن عن 
الاستمتاع والشهوة لكبرهنء فلا يطمعن 
في الرجال للزواج. ولا يطمع فيهن الرجال 
كذلك. فهؤلاء لا حرج عليهن أن يضعن 
بعض ثيابين كالرداء الذي يكون فوق الثياب 
غير مظهرات ولا متعرضات للزينة» ولَبسهن 
هذه كتانف عدر ا وينففات الحكرع من :و الله 
سميع لأقوالكمء عليم بنياتكم وأعرالكم. 
(11) ليس على أصحاب الأعذار من العمُيان 
وذوي العرج والمرضى إثم في ترك الأمور 
الواجبة التي لا يقدرون على القيام بهاء كالجهاد 


ونحوهما يتوقف على بصر الأعمى أو سلامة الأعرج أو صحة المريضء وليس على أنفسكم - أيها المؤمنون- حرج في 
أن تأكلوا من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم, فيدخل فيها بيوت الأولاد. أو من بيوت آبائكم. أو أمهاتكم, أو 
إخوانكم. أو أخواتكم. أو أعمامكم. أو عماتكم, أو أخوالكم. أو خالاتكم. أو من البيوت التي وُكَلتم بحفظها في غيبة 
أصحايها بإذمهم. أو من بيوت الأصدقاء؛ ولا حرج عليكم أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين, فإذا دخلتم بيوتاً مسكونة أو 
غبر مسكونة ليسا بعضكم على بعض بتحية الإسلام؛ وهي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أو السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين إذا لم يوجد فيها أحد. وهذه التحية شرعها الله وهي مباركة نُنْمِي المودة والمحبة» طيبة محبوبة للسامع. 


بمثل هذا التبيين يبرن الله لكم معالم دينه وآياته؛ لتعقلوهاء وتعملوا بها. 
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الذين يؤمنون بالله ورسوله حقاًء فإذا استأذنوك 
لبعض حاجتهم فَأَذّن لمن شئت تمن طلب الإذن 
في الانصراف لعذرء واطلب لمم المغفرة من الله. 
إن الله غفور لذنوب عباده التائبين» رحيم مهم. 
(1) لا تقولوا -أيها المؤمنون- عند ندائكم 


رسول الله: يا محمد. ولايا محمد بن عبدالله. 
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موجع في الآخرة. 
(15) ألا إن لله ماني السموات والأرض حََلقاً وملْكاً وعبادة» قد أحاط علمه بجميع ما أنتم عليه» ويوم يرجع العباد إليه 
في الآخرة, يخبرهم بعملهم. ويجازيهم عليه؛ والله بكل شيء عليم: لا تخفى عليه أعمالهم وأحواهم. 


8 سورة الفرقان 4 
0 سُ 7 5 7 3 . : 3 
عبده محمد صلى الله عليه وسلم؛ ليكون رسولا للإنس والجن, محوّفاً لهم من عذاب الله. 
(") الذي له ملك السموات والأرضء ولم يتخذ ولداء ولم يكن له شريك في ملكه. وهو الذي خلق كل شيء فسوّاه على 
ما يناسبه من الخلقء وَفق ما تقتضيه حكمته دون نقص أو خلل. 
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(9) واتخذ مشركو العرب معبودات من دون الله 
لا تستطيع حَلّق شيء. والله خلقها وخلقهم. 
ولاتملك لنفسها دَفعَ ضر أو جلب نفعء ولا 
تستطيع إماتة حي أو إحياء ميتء أو بعث أحد 
من الأموات حيّاً من قبره. 

(:) و قال الكافر ون بالله: ماهذاالقرانإلا 
كذب وبهتان اختلقه محمد. وأعانه على ذلك 
أثائن اخروق نقد اركبوا طل] فطيعاء وأتوا 
زوراً شنيعاً؛ فالقرآن ليس مما يمكن لبشر أن 
(4) وقالواعن القرآن: هو أحاديث الأولين 
المسطرة في كتبهم» استنسخها محمد. فهي تُقرَأ 
علية عاضا وفيا 

)١(‏ قل -أيها الرسول- لمهؤلاء الكفار: إن 
الذي أنزل القرآن هو الله الذي أحاط علمه 
با في السموات والأرضء إنه كان غفوراً لمن 
تاب من الذنوب والمعاصيء رحيراً بهم حيث لم 
يعاجلهم بالعقوبة. 


(0) وقال المشركون: مالهذا الذي يزعم أنه رسول الله (يعنون محمداً صلى الله عليه وسلم) يأكل الطعام مثلناء ويمشي في 
الأسواق لطلب الرزق؟ فهلًا أرسل الله معه مَلَكاً يشهد على صدقه؛ أو يهبط عليه من السماء كنز من مالء أو تكون له حديقة 
عظيمة يأكل من ثمرهاء وقال هؤلاء الظالمون المكذبون: ماتتبعون أيها المؤمنون إلا رجلا به سحر غلب على عقله. 

(9) انظر -أيها الرسول- كيف قال المكذبون في حقك تلك الأقوال العجيبة التي تشبه -لغرابتها- الأمثال؛ ليتوصلوا إلى 
تكذيبك؟ فبَعْدوا بذلك عن الحق, فلا يجدون سبيلاً إليه؛ ليصححوا ما قالوه فيك من الكذب والافتراء. 

)١٠١(‏ عَظّمَتٌ بركات الل وكِدُرَثْ خيراته» الذي إن شاء جعل لك -أيها الرسول- خيراً مما تمنوه لكء فجعل لك في الدئيا 


حدائق كثيرة تتخللها الأنمار. ويجعل لك فيها قصورا عظيمة. 


)١1١(‏ وما كذبوك؛ لأنك تأكل الطعام؛ وتمشى في الأسواقء بل كذّبوا بيوم القيامة وما فيه من جزاءء وأعتدنا لمن كذب 


بالساعة ناراً حارة تُسَعّر بهم. 


ا 


ا 20010106 اس 00 
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(١١)إذارآت‏ النار هؤلاء المكذبين يوم القيامة 
من مكان بعيد» سمعوا صوت غليانها وزفيرهاء 
0 وإذاألقوافي مكان شديد الضيق من جهنم 
دوق اثرنك أبديعه بالسلا ا ا 
دَعَوَا على أنفسهم بالهلاك للخلاص منها. 
)١5(‏ فيقال هم تيئيساً: لا تَدُعوا اليوم بالهلاك 
مره واجدة بل مرات كثيرة فلن يزيدكم ذلك 
إلاغَء فلا خلاص لكم. 
(15) قل لهم -أيها الرسول-: أهذه النار التي 
وَصِفتَ لكم خيرٌ أم جنة النعيم الدائم التي وعد 
بها الخائفون من عذاب ربهم» كانت لم ثواباً 
على عملهم. ومآلا يرجعون إليه في الآخرة؟ 
() هؤلاء المطيعين في الجنة ما يشتهون من 
ملاذ النعيم؛ متاعهم فيه دائم؛ كان دخوهم 
اباماعل ويك تآييا الريج ولد وعدا سيول 
يسأله عباد الله المتقون, والله لا يخلف وعده. 
(10) ويوم القيامة يحشر الله المشركين وما كانوا 
يعبدونه من دونه. فيقول لهؤلاء المعبودين: 
أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء عن طريق الحق. 
وأمرتموهم بعبادتكم. أم هم ضلوا السبيلء 39604 كيت اك 
فعبدوكم من تلقاء أنفسهم؟ 
(16) قال المعبودون من دون الله: تنزيهاً لك -يا ربنا- عَمَا فعل هؤلاء؛ فم| يصحٌ أن تَنََخِْذْ سواك أولياء نواليهم؛ ولكن 
متعتّ هؤلاء المشركين وآباءهم بالمال والعافية في الدنياء حتى نسوا ذكرك فأشركوا بكء وكانوا قوماً هلكى غلب عليهم 
الشقاء والخنذلان. 
(0) فيقال للمشركين: : لقد كَذّبكم هؤلاء الذين عبدتموهم في ادّعائكم عليهم؛ ؛ فها أنتم أولاء لا تستطيعون دَفعاً للعذاب 
عن أنفسكم؛ ولا نصراًلهاء ومن يشرك بالله فيظلم نفسه ويعبد غير اللهء ويمت على ذلكء يعذبه الله عذاباً شديداً. 
٠(‏ وما أرسلنا قبلك - أيها الرسول- أحداً من رسلنا إلا كانوا بشراء يأكلون الطعام؛ ويمشون في الأسواق 5-5 
بعضكم - أيها الناس- لبعض ابتلاء واختباراً بالهمدى والضلالء والغنى والفقرء والصحة والمرضء هل تصبرون. فتقوموا 
بها أوجبه الله عليكم. وتشكروا له. فيثيبكم مولاكم. أو لا تصبرون فتستحقوا العقوبة؟ وكان ربك -أيها الرسول- بصيراً 
بمن يجزع أو يصبر وبمن يكفر أو يشكر. 
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لطضف: 


ع ا ا 0 
شن بأ حمداً صادق» أرنرى بن جا 
م لوو رن 
وتجاوزوا الحد في طغيانهم وكفرهم. 
المي سي لور 
اقترحوها لا لتبشرهم بالجنةء ولكن لتقول هم: 
جعل الله الجنة مكانا محرماً عليكم. 

إفرمة )وقدنها إل هيبا عجلوة من مظاهر الخير 
علدا ةلقرو كدوها قن جره سمي 
من خفيف الغبار؛ وذلك أن العمل لا ينفع في 
الآخرة إلا إذاتوفر في صاحبه: الإيان بالل 
عليه وسلم. 

)١5(‏ أصحاب الجنة يوم القيامة خير مستقرًا 
من أهل النار وأحسن منازل في الجنة» فراحتهم 
تامة» ونعيمهم لا يشوبه كدر. 

)١5(‏ واذكر -أيها الرسول- ذلك اليوم الذي 
تتشقق فيه السماء» ويظهر من فتحاتها السحاب 


بين العيافء إتيانا يلبق مجلاله. 


5لا ا 0000 


العقاب ا الأليم. 


ا 
وأوده. لقد أضلّني هذا الصديق عن القرآن بعد إذ جاءني. وكان الشيطان الرجيم خذولا للإنسان دائاً. وفي هذه الآيات 


التحذير من مصاحبة قرين السوء؛ فإنه قد يكون سبباً لإدخال قرينه النار. 


) ") وقال الرسول شاكياً ما صنع قومه : ياربٌ إن قومي تركوا هذا القرآن وهجروه. متمادين في إعراضهم عنه وتَرْكُ 
قل مدو ا سين ير كه . وني الآية تخويف عظيم لمن هجر القرآن فلم يعمل به. 

(1) وكما جعلنا لك -أيها الرسول- أعداء من مجحرمي قومك. جعلنا لكل نبيّ من الأنبياء عدوًا من مجرمي قومه. فاصبر 
كا صيروا . وكفى بربك هادياً ومرشداً ومعيناً يعينك على أعداتك. وف هذا تسلية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 

(5©) وقال الذيين كقروا :هل أنول القر ان عل عمو علة والجرة كالتوراة والاجهيل وال يووا قال الله يهان وال : 
كذلك أنزلناه مفرقاً؛ لنقوّي به قلبك وتزداد به طمأنينة» فتعيه وتحمله. وبيّنّاه في تثبت ومهْلة. 


خض 


(85) :ولا يأتيلف دابيا الرسنو ل- المشركتون 
بحجة أو شبهة إلا جئناك بالجواب الحق 
وبأحسن بيان له. 

(5”) أولعئك الكفار هم الذين يسحبون على 
وجوههم إلى جهنم. وأولئك هم شر الناس 
منزلة» وأبعدهم طريقا عن الحق. 

(3"7305) ولقد آتينا موسى التوراة» وجعلنا 
عه ا خا طازون فيا له فقلنا لحن ات ادها إل 
فرعون وقومه الذين كذَّبوا بدلائل ربوبيتنا 
وألوهيتناء فذهبا إليهم فدَعواهم إلى الإيوان 
بالله وطاعته وعدم الإشراك به. فكذبوهماء 
فأهلكناهم إهلاكا عظيأ]. 

(30) وأغرقنا قوم نوح بالطوفان حين كذّبوه. 
ومن كذَّبٍ رسولاً فقد كذَّبٍ الرسل جميعاً. 
وجعلنا إغراقهم للناس عبرة» وجعلنا هم ولمن 
سلك سبيلهم في التكذيب يوم القيامة عذابا 
فوج 

(") وأهلكنا عاداً قوم هود. وثمود قوم صالح. 
وأصحاب البثر وأمماً كثيرة بين قوم نوح وعاد 
وثمود وأصحاب الرسٌء لا يعلمهم إلا الله. 
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اللكوة وكل الأمم 39 لهم المحجج. ومن هم الآدلق وأناعيها الأعذار عنهم» ومع ذلك لم يؤمنواء فأهلكناهم بالعذاب 


إهلاكاً. 


(40) ولقد كان مشركو #مكة» يمرون في أسفارهم على قرية قوم لوط وهي قرية #سَدُوم» الني أهلكت بالحجارة من 
السماء» فلم يعتبروا بهاء بل كانوا لا يرجون معاد يوم القيامة يجازون فيه. 
(5751) وإذا رآك هؤلاء المكذبون -أيها الرسول- استهزؤوا بك قائلين: أهذا الذي يزعم أن الله بعثه رسولا إلينا؟ إنه 
قارب أن يصر فنا عن عبادة أصنامنا بقوة حجته وبيانه» لولا أن تَبَتَنا على عبادتهاء وسوف يعلمون حين يرون ما يستحقون 


من العذاب: من أضل ديئاً أهم أم محمد؟ 


() انظر -أيها الرسول- متعجباً إلى من أطاع هواه كطاعة الله أفأنت تكون عليه حفيظاً حتى تردَّه إلى الإيمان؟ 
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(55) أم تظن أن أكثرهم يسمعون آيات الله 
سماع تدبرء أو يفهمون مافيها؟ ماهم إلا 
كالبهائم في عدم الانتفاع ب| يسمعونه. بل هم 
أضل طريقاً منها. 
(5745) ألم تر كيف مذالله الظل من طلوع 
الف ر إلى طلوع الشمس؟ ولو شاء لجعله ثابتا 
مستقرّاً لا تزيله الشمس. ثم جعلنا الشمس 
علامة يُسمَدَلٌ بأحوالها على أحواله؛ ثم تَقَلصَ 
الظل ميجير مت يسيراًء فكلم| ازداد ارتفاع الشمس 
ازداد نقصانه. وذلك من الأدلة على قدرة الله 
وعقلوقهة وأنة وجله المنتعة الخناذة دون 
سوداة. 
(0) والله تعالى هو الذي جعل لكم الليل 
ساتراً لكم بظلامه ى) يستركم اللباس» وجعل 
النوم راحة لأبدانكم فيه #بدؤون وتسكنون. 
وجعل لكم النهار» لتخشرواءفى. الأرض؛ 
وتطلبوا معايشكم. 
(44.4) وهو الذي أرسل الرياح التي تحمل 
السحابء تبشر الناس بالمطر رحمة منه» وأنزلنا 
من الس)ء ماء يُتَطَهّر به؛ لنخرج به النبات في 
من الأنعام والناس. 


(0) ولقد أنزلنا المطر على أرض دون أخرى؛ ليذكر الذين أنزلنا عليهم المطر نعمة الله عليهم. فيشكروا له. وليذكر الذين 
مُنِعوا منه» فيسارعوا بالتوبة إلى الله -جل وعلا- ليرحمهم ويسقيهم. فأبى أكثر الناس إلا جحوداً لنعمنا عليهم: كقوهم: 


مطرنا بنوء كذا وكذا. 


سي و راسمو د ال م 1 


مبعوثاً إلى جميع 


ل ا ل رضين 


منهم| من إفساد الآخرء ومانعاً من أن يصل أحدهما إلى الآخر. 


(55) وهو الذي خخلق من مني الرجل والمرأة ذرية ذكوراً وإناثء فنشأ من هذا قرابة النسب وقرابة المصاهرة. وكان ربك 


فقا عا لق ما بشاء: 


(05) ومع كل هذه الدلائل على قدرة الله وإنعامه على خلقه يَعبدٌ الكفار مِن دون الله ما لا ينفعهم إن عبدوه؛ ولا يضرهم 
إن تركوا عبادته» وكان الكافر عوناً للشيطان على ربه بالشرك في عبادة الله» مُظاهراً له على معصيته. 
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(00)وماار كَ ايها الرسول إلا مبشرا ١‏ سلكت سَلْنَكَ) لا مَبسّرا وَنِذِيرا هفل ما 
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للمؤمنين بالجنة ومنذراً للكافرين بالنار. 

(010) قل لهم: لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة 
أ أجرة لكن من آراد أن يبتدي ويتسلك سبيل 
الحق إلى ربه ولاق لطر فاته بفلسيت أجير كم 00 
عليه وإنما هو خير لأنفسكم. ليله ار كل احرش اليم 
لها وتوكل عل اللا الذي لمعو معان اليا و را اق لي مخدر ‏ خت دارا 
الكاملة ىا يليق بجلاله. الذي لايموت. ونرّهه (6]] وَمَااتَحَمَْنُ أََتَجُدُ لِمَاتَأْمْرْوَرَادَهُمَمُعوْرَاة ارد 
عن صفات النقصان. وكفى بالله خبيرا بذنوب 
خلقه. لا يخفى عليه شيء منهاء وسيحاسبهم 
عليها ويجازيهم بها. 

(59) الذي خلق السموات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام؛ ثم استوى على العرش -أي: علا 
وارتفع- استواءً يليق بجلاله. هو الرحمن. 
فاسأل -أيها النبي- به خبيراء يعني بذلك 
سبحانه نفسه الكريمة, فهو الذي يعلم صفاته 
وعظمته وجلاله. ولا أحد من البشر أعلم بالله 
ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد صل الله 
عليه وسلم. 

(50) وإذا قيل للكافرين: اسجدوا لل رحمن واعبدوه قالوا: ما نعرف ال رحمن, أنسجد لما تأمرنا بالسجود له طاعة لأمرك؟ 
وزادهم دعاؤهم إلى السجود لل رحمن بُعْداً عن الإيهان ونفوراً منه. 

(11) عَظُمَثْ بركات الرحمن وكثر خيره» الذي جعل في السماء النجوم الكبار بمنازهاء وجعل فيها شمساً تضيء وقمراً ينير. 
(؟5) وهوالذي جعل الليل والنهار متعاقين تَخْلّف أحدهما الآخر لمن أراد أن يعتير بها في ذلك إياناً بالمدبّر الخالق» أو أراد 
أن يشكر لله تعالى على نعمه وآلائه. 

(3) وعباد الرحمن الصالحون يمشون على الأرض بسكينة متواضعينء وإذا خاطبهم الجهلة السفهاء بالأذى أجابوهم 
بالمعروف من القول؛ وخاطبوهم خطاباً يَسْلَمونَ فيه من الإثم» ومن مقابلة الجاهل بجهله. 

(14) والذين يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم» متذللين له بالسجود والقيام. 

(5575) والذين هم مع اجتهادهم في العبادة يخافون الله فيدعونه أن ينجيهم من عذاب جهنم, إن عذابها يلازم صاحبه. 
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إن جهنم شر قرار وإقامة. 
(50) والذين إذا أنفقوا من أمواهم لم يتجاوزوا الحد ني العطاء» ولم يضيّقوا في النفقة» وكان إنفاقهم وسطاً بين التبذير 
والتضييق. 
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مَنْنَاب وَحَيمِلَ صَللِحَاوَإنه يوب 
2 2 5 0 ع سن | سه 2 
لذبن لايشهدوتالرور وَإذامرُوا 


من هذه الكبائر يلق فى الآخرة عقاباً. يُضاعف 
8 رو على ص 9 
له العذاب يوم القيامة» ويخلد فيه ذليلا حقيرا. 
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9 يِاللْعْرمَروْكرَامَاةءَاأذِنَإدَا ل كوا بايد ١و‏ لقتسي نقلويه رق قعل اليا وراك اراد 
8 مدر ء ‏ و تأ عه اع و ع اهو نمه سر 2 4ج إرف باللّه). ٠‏ م٠‏ تالس م١٠‏ هذه الذ: اثوبة 
2 ربهم يردا عليّها صما وَعمَيَانا ل وَالْذِنَ يَعَولون 9 بالله). لكن من تاب من هذه الذنوب توبة 
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نصوحاً وآمن إيواناً جازماً مقروناً بالعمل 
الصالحء فأولئك يمحو الله عنهم سيئاتهم ويجعل 
مكانها حسنات؛ بسبب توبتهم وندمهم. وكان 
الله غفوراًلمن تاب. رحيماً بعباده حيث دعاهم 
إلى التوبة يعد مبارؤثة بأكبر المعاضى :ومن تاب 
فم ادكوطة الاثوب وعما علا ضانا 
فإنه بذلك يرجع إلى الله رجوعاً صحيحاً فيقبل 
الله توبته ويكفر ذنوبه. 

90و الذين لا يشهدون بالكذب ولا يحضرون 
مجالسه. وإذا مرُوا بأهل الباطل واللغو من غير قصدٍ مرّوا معرضين منكرين يتنزهون عنه. ولا يرضونه لغيرهم. 

(7) والذين إذا وَعِظوا بآيات القرآن ودلائل وحدانية الله لم يتغافلوا عنهاء كأمهم صم لى يسمعوهاء وعَمْيٌ لم يبصروهاء 
بل وَعَتَها قلومهم. وتفبّحت ها بصائرهم. فخرٌوا لله ساجدين مطيعين. 

(7) والذين يسألون الله تعالى قائلين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا ما تَقَرٌ به أعينناء وفيه أنسنا وسرورناء واجعلنا 
قدوة يُقتدي بنا المتقون في الخير. 

(7377) أولئك الذين اتصفوا بالصفات السابقة من عباد ال حمن, يثابون أعلى منازل الحنة؛ ب رحمة الله وبسبب صبرهم 
على الطاعاتء وسَيَُلقَوْنَ في الجنة التحية والتسليم من الملائكة؛ والحياة الطيبة والسلامة مِنَّ الآفات. خالدين فيها أبداً من 
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غال فويدة عات سيت" اك وقاقة ومقاما روات لا حعون عنها حورلا 
(70) أخبر الله تعالى أنه لا يبالي ولا يعباً بالناسء لولا دعاؤهم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة» فقد كُذَّبتم -أيها الكافرون- 
فسوف يكون تكذيبكم مُفْضِياً إلى عذاب يلزمكم لزوم الغريم لغريمه. ويبلككم في الدنيا والآخرة. 
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(1) #طْسنم 4 سبق الكلام على الحروف المقطّعة 
في أول سورة البقرة. 

(؟) هذه آيات القرآن الموضّح لكل شيء 
الفامنان نين اهلان والصلال: 
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خاو تن 


/ 


سام 


9 


7 
9 


76 


تمر 


ع و ١‏ شن ميا 5 5 سئي ول دنه 
اعنقهما حَضِعِينَ0)) وه يابيهمزن ددرن مَل مْحَدثٍ 
6 


# د 


لكو ْْعَنَه مُعَرِضِينَ رع فَفَدكدَ 


ا 
كلم 


و 


وأْضسََْيِهَِاسِوا مَاكاوأ 


١ 


١ :‏ : 46 ماد ١‏ 
* 1 ممققوارة© 131ل لتم 1اكاميروتع 1 
00 ا ب 2 006 0 5 0 ع 7 7 2 0 8 422 55 
(5) إن نشأً ننزل عل المكذبين من قومك من (©]) نِإَف دَلِكَلايَةوَمَكان أ ره مَؤْمِيِينَ © وان | 
السماء معجزة خروّفة هم تلجئهم إل الإبمان٠...‏ (] رَبك هامر تيز اتاد رَبك ويح نان لتر | 
فتصير أعناقهم خاضعةذليلة» ولكننالمنشأذلك؛ ‏ | مي | ا ب ص 4262 سح 2ه اس م أ 
فإن الإيهان النافع هو الإيهان بالغيب اختياراً. © الظلمِينَ و فوم فِرعوْنَا لايسَفون و قال رَتَإِقَاخاف إل 
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(6) ومايجىء هؤلاء المشر كين المكذبين من 
الح 000 
يأمرهم وينهاهم, ويذكرهم بالدين الحق إلا 
أعرضوا عنه ول يقبلوه. 

(5) فقد كذّبوا بالقرآن واستهزؤوا به. فسيأتيهم 
أخبار الأمر الذي كانوا يستهزئون به ويمسخرون 
منه» وسيحل بهم العذاب جزاء تمردهم على رمهم. 
(4-1) أكذبوا ولم ينظروا إلى الأرض التي أنبتنا 
فيها من كل نوع حسن نافع من النبات. لا يقدر 
على إنباته إلا رب العالمين؟ إن في إخراج النبات 
من الأرض لدلالة واضحة على كمال قدرة الله» وما كان أكثر القوم مؤمنين. وإن ربك هو العزيز على كل مخلوق. الرحيم 
الذي وسعت رحمته كل شيء. 

(١1١2١)واذكر‏ -أيها الرسول- لقومك إذ نادى ربك موسى: أن ائت القوم الظالمين» قوم فرعون. وقل هم: ألا يخافون 
عقاب الله تعالى» ويتركون ما هم عليه من الكفر والضلال؟ 

)١15-10(‏ قال موسى: رب إني أخاف أن يكذبوني في الرسالة» ويملاً صدري الغمٌ لتكذيبهم إياي, ولا ينطلق لساني 
بالدعوة فأريل جبريل بالوحي إلى أخي هارون؛ ليعاونني ويصدقني في) أقولء ويُبيّن لهم ما أخاطبهم به. فهو أفصح 
مني نطقاً. وهم علي ذنب في قتل رجل منهم» وهو القبطيء فأخاف أن يقتلوني به. 

)١17-15(‏ قال الله لموسئ: كلا لن يقتلوك» وقد أجبت طلبك في هارون. فاذهبا بالمعجزات الدالة على صدقك)ء إنا معكم 
بالعلم والحفظ والنصرة مستمعون. فَأَتِيّا فرعون فقولا له: إنا مرسّلان إليك وإلى قومك من رب العالمين: أن اترك بني 
إسرائيل؟ ليذهبوا معنا. 

)١19414(‏ قال فرعون لموسى - متنا عليه-: ألم نُرَبّكِ في منازلنا صغيراًء ومكثت في رعايتنا سنين من عَمُّرك؛ وارتكبت 
جناية بقتلك رجلاً من قومي حين ضربته ودفعته» وأنت من الجاحدين نعمتي المنكرين ربوبيتي؟ 
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6 له 0 ا - ا 6 50 )١1-‏ قال موسى مجيباً لفرعون: فعلتٌ ما 
0 اا ا 0 
27 00 ا ا 
4 - 2 عدا 2+ 0# و 97 
5500 0 الور يي 2 أن م فوهب لي 
قال رت لتَموات وَالْديْض وَمَاببَيماً| 5 موقن ِ ربي تفضلاً منه النبوة والعلم, وجعلني من 
٠ 0‏ و 2# المرسلي' و أوتلتاك الاق يسك تع ها عه 


ب 0 0 كك 

يطل لورتب 27 لو ...ميك عع :وقد جلت بي إسراكيل عبيدا 3ذي 
أبناءهم وت متم 1 نساءهم للخدمة والامتهان؟ 
0 قال فرعون لموسى: ومارب العالمين 
سق 2 الذي تدعي أنك رسوله؟ 

0 5-9 ءءء و سا | 5 
[ : 0 ىا و 
| 0 ا فإذ 0 مَبِينّ © 
١‏ وَتَرَعَ يَدَهقا فى يبعا بيصا لِلتَطِرِينَ © فَالَلِلْمَلَإِحَوَُ 
7 ار 0 4 : 5 
عز نودوي ل 3 


سِحَروء ثْمَادَ امون لأ وآ أرَحِدواً 0 
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فامنوا. 

)١5(‏ قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه: 
ألا تسمعون مقالة موسى العجيبة بوجود رب 
سواي؟ 

(0 قال موسى: الرب الذي أدعوكم إليه هو 
الذي خلقكم وخلق آباءكم الأولين. فكيف 
تعبدون من هو مخلوق مثلكم. وله آباء قد قَنَوا 
كاباتكم؟ 

(00) قال فرعون لخاصته يستثير غضبهم؛ 
لتكذيب موسى إياه: إن رسولكم الذي أرسل 
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لمجنون. يتكلم كلاماً لا يُعْقَل! 
(0) قال موسى: رب المشرق والمغرب وما بينه]| وما يكون فيهما من نور وظلمة» وهذا يمستوجب الإيمان به وحده إن 
كنتم من أهل العقل والتدبر! 
(15) قال فرعون لموسى مهدا له: لئن اتخذت إها غيري لأسجننك مع من سجنت. 
() قال موسى : أتجعلني من المسجونين, ولو جئتك ببرهان قاطع يتبين منه صدقي؟ 
(1”) قال فرعون: فأت به إن كنت من الصادقين في دعواك. 
(37*05) فألقى موسى عصاه فتحولت ثعباناً حقيقيَاً ليس تمويهاً ى) يفعل السحرة؛ وأخرج يده من فتحة قميصه 
المفتوحة إلى الصَّدّره أو من تحت إبطه فإذا هي بيضاء كالثلج من غير برصء تَبْهّر الناظرين. 
(4 5 010 قال فرعون لأشراف قومه خحشية أن يؤمنوا: إن موسى لساحر ماهرء يريد أن يخرجكم بسحره من أرضكمء 
فأي شيء تشء, تشيرون به في شأنه أتبع رأيكم فيه؟ 
نان لداكومة :اح أس موس وهار وراءو ازول ف اللذائن بها افق لليكزةه ذا نولا قو لجان سعد 
وتفوّق في معرفته. 
(24) فَجمِع السحرة؛ وحُدّد لهم وقت معلوم؛ هو وقت الضحى من يوم الزينة الذي يتفرغون فيه من أشغاهم. 
ويجتمعون ويتزيّنون؛ وذلك للاجتماع بموسى. وحُحتٌ الناس على الاجتماع؛ أملاً في أن تكون الغلبة للسحرة. 


لذن 


لوكي : سورزة الشعراء 
1000 3 
(0))ننا نطمع أن تكون الغلبة للسحرة. فنثبت ء' معيورر هئ اتلد تدده قات ا 2 
نتنا: 46 د ساح سا 31 
على دي ِ 7 عَوْنَ يلا لحرا إِنه عن 
)١(‏ فل جاء السحرةفرعون قالواله: أإن ‏ (ا 0 0 
3 عِِ 5 4 10 ألهة السفر بين ا 
لنا لآأجرا من مال أو جاه. إن كنا نحن الغالبين 2 
ٍ .م 
يه !]| و العو 
4 4 
(45) قال فرعون: نعم لكم عندي ما طلبتم من !6 لتيبون © تال موت 
ع 5 5 51 7 0-8 39 م هارع 0 
أجر. وإنكم حينئذ لمن المقربين لدي. ش' 7 
(4) قال موسى للسحرة مريداً إبطال سحرهم (©]) رَنَ موس وَمرَوِكَ ©#قَالَ ءَامَشُمَ 
وإظيان الشاعاءية لين سمضرا: القتواانا "١١‏ 
(15) فألقَّوا حبالهم وعصيّهم. وخيّل للناس 
أخا حيّات تسعى» و أقسموا بغزة فرغون قائلين: 7 1 0 : 
اننا لس الكاليوة: 0 و 
(15) فألقى موسى عصاه. فإذا هي حية عظيمة. : . ١ 2 ١‏ : 
تبتلع ما صدر منهم فرق فلكو روي 
(58-553) فلها شاهدوا ذلكء وعلموا أنه 
ليس من تمويه السحرة» آمنوا بالله وسجدوا له. 
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1 مرج ار يده دز تدر 
كيك وَاورَتعهَابق ا ل كسك 
وقالوا: امنا برب العالمين رب موسى وهارون. ا 96 16[ 2101110 
(9) قال فرعون للسحرة مستنكرا: آمنتم لموسى 
لأقطعنّ أيديكم وأرجلكم من خلاف: بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو عكس ذلك, ولأصلبنكم أجمعين. 
(20160) قال السحرة لفرعون: لا ضرر علينا فيا يلحقنا من عقاب الدنياء إنا راجعون إلى ربنا فيعطينا النعيم المقيم. إنا 
نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا من الشرك وغيره؛ لكوننا أول المؤمنين في قومك. 
(50) وأوحى الله إلى موسى عليه السلام: أن سِرُ ليلا بمن آمن من بني إسرائيل؛ لأن فرعون وجنوده متبعوكم حتى لا 
يدركوكم قبل وصولكم إلى البحر. 
(07) فأرسل فرعون جنده -حين بلغه مسير بني إسرائيل- يجمعون جيشه من مدائن تملكته. 
(05-6) قال فرعون : إن بني إسر اثيل الذين فرّوا مع موسى لطائفة حقيرة قليلة العدد, وإنهم مالئون صَدورنا غيظا؛ 
حيث خالفوا دينناء وخرجوا بغير إذنناء وإنا الجميع متيقظون مستعدون هم. 
(04-51) فأخرج الله فرعون وقومه من أرض «مصر» ذات البساتين وعيون الماء وخزائن المال والمنازل الحسان. وكما 
أخر جناهم» جعلنا هذه الديار من بعدهم لبني ! 5 
() فلحق فرعون وجنده موسى ومّن معه وقت شروق الشمس. 
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يَتَمَخوك وإ تدَطُون © وَيَسَعوك أَويَضُرُوت © الأ 
َلْوْجَدَنَآءَ1ج1 كك يَصَنونَ#ذَلَ فس قَاهْسْو 

أن وََبآوْس ع الْأرَمون:© وَرَعَدُ ول 
أحلَمينَ الى حَلْمَنفَمُوََقَينِ © وَالدِىهْوَ 
لمن وَيسَقِنِ وَاذَامَرضْثُ فَموََنْفِينِ #وَأدِى 
مشي شين © ىلمع لَبَِرَلحَطيكَقٍ 
| بَوَمَالتنِجرَتَ بل حَكََاَلحِقنيالصَلِحِنَ © 
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)51١(‏ فلهمارأى كل واحد من الفريقين الآخر 
فا أضحابموستى:نإن عع فون قدركنا 
ومهلكنا. 

(510) كال سودي الم كلت لين الأمراك دكرقج 
فلن تُذْرَكوا؛ إن معي ربي بالنصرء سيهديني لما 
فيه نجاتي ونجاتكم. 

(5) فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر». فضرب. فانفلق البحر إلى اثني عشر 
طريقاً بعدد قبائل بني إسرائيل؛ فكانت كل 
قطعة انفصلت من البحر كالجبل العظيم. 
(55-58) وقرَّبنا هناك فرعون وقومه حتى 
دخلوا البحر» وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. 
فاستمر البحر على انفلاقه حتى عبروا إلى البرء 
ثم أغرقنا فرعون ومن معه بإطباق البحر عليهم 
بعد أن دخلوا فيه متبعين موسى وقومه. 

(50) إن ني ذلك الذي حدث تُعبرة عجيبة 
دالة على قدرة الله» وما صار أكثر أتباع فرعون 
مؤمنين مع هذه العلامة الباهرة. 

(14) وإن ربك هو العزيز الرحيم, بعزته أهلك 


٠ .59(‏ واقصص على الكافرين -أيها الرسول- خبر إبراهيم حين قال لآبيه وقومه: أي شيء تعبدونه؟ 


)7١(‏ قالوا: نعبد أصناماًء فتَعْكف على عبادتها. 


(075 7778) قال إبراهيم منبهاً على فساد مذهبهم: هل يسمعون دعاءكم إذ تدعونهم. أو يقدّمون لكم نفعاً إذا عبدتموهم. 


أو يصيبونكم بضر إذا تركتم عبادتهم؟ 


(7) قالوا: لا يكون منهم شيء من ذلكء ولكننا وجدنا آباءنا يعبدونهم, فقلّدناهم فيا كانوا يفعلون. 

(87-1/5) قال إبراهيم: أفأبصرتم بتدبر ما كنتم تعبدون من الأصنام التي لا تسمع ولا تنفع ولاتضرء أنتم وآباؤكم 
الأقدمون من قبلكم؟ فإن ما تعبدو نهم من دون الله أعداء لي» لكن رب العالمين ومالك أمرهم هو وحده الذي أعبده. 
هو الذي خلقني في أحسن صورة فهو يرشدنبي إلى مصالح الدنيا والآخرة» وهو الذي ينعم علي بالطعام والشراب. وإذا 
أصابني مرض فهو الذي يشْفيني ويعافيني منه. وهو الذي يميتني في الدنيا بقبض روحيء ثم يحييني يوم القيامة. لا يقدر 


على ذلك أحد سواه والذي أطمع أن يتجاوز عن ذنبي يوم الجزاء. 


(8) قال إبراهيم داعياً ربه: رب امنحني العلم والفهم. وألحقني بالصاحين» واجمع بيني وبينهم في الجنة. 


ين 


(85) واجعل لي ثناء حسناً وذكراً جميلاً في الذين 
يأتون بعدي إلى يوم القيامة. 

(85) واجعلني من عبادك الذين تورثهم نعيم 
الجنة. 

(87) هذا دعاء من إبراهيم عليه السلام أن ينقذ 
الله أباه من الضلال إلى ال هدى.فيغفر له ويتجاوز 
عنه» كم| وعد إبراهيم أباه بالدعاء له. فل تبيّن له أنه 
مستمر في الكفر والشرك إلى أن يموت تبرأ منه. 
(44-80) ولا تُلْحق بي الذل» يوم يخرج الناس 
من القبور للحساب والجزاء. يوم لا ينفع المال 
والبنون أحداً من العباد. إلا مَن أتى الله بقلب 
عانم ين الكفر والنفاق والرذيلة. 
(4)ؤوقربت الجنة للذين اجتنبوا الكفر 
والمعاصي. وأقبلوا على الله بالطاعة. , 
(4) وأظهرت النار للكافرين الذين ضَلُوا عن 
الهدى. وتجرّؤوا على محارم الله وكذبوا رسله. 
(995) وقيل لهم توبيخا: أين الهتكم التي 
كنتم تعبدونها من دون الله. وتزعمون أنها تشفع 
لكم اليوم؟ هل ينصرونكم. فيدفعون العذاب 
عنكم, أو ينتصرون بدفع العذاب عن أنفسهم؟ 
لاشىء من ذلك. 

(45: 80) فججمعوا وألقّوا في جهنم على 
رؤوسهم مرّة بعد مرّة إلى أن استقرٌوا فيهاء هم 
والذين أضلوهم. وأعوان إبليس الذين زيّنوا لهم الشرء لم يُفلت منهم أحد. 

(-49) قالوا معترفين بخطئهم. وهم يتنازعون في جهنم مع من أضلوهم: تالله إننا كنا في الدنيا في ضلال واضح لا 
خفاء فيه؛ إذ نسويكم برب العالمين المستحق للعبادة وحده. وما أوقعنا في هذا المصير السيّى إلا المجرمون الذين دعونا إلى 
عبادة غير الله فاتبعناهم. : 

٠١1٠٠١‏ )فلا أحد يشفع لناء ويخلصنا من العذابء ولا من يَصْدّق في مودتنا ويشفق علينا. 

(0 )ففليت لنا رجعة إلى الدنياء فنصير من جملة المؤمنين الناجين. 

١5‏ )إن في نبا إبراهيم السابق لعبرة لمن يعتبر» وما صار أكثر الذين سمعوا هذا النبأ مؤمنين. وإن ربك هو العزيز 
القادر عل الانتقام من المكذبين. الرحيم بعباده المؤمنين. 

)11١-10(‏ كَذْبت قوم نوح رسالة نبيهم» فكانوا بهذا مكذبين لجميع الرسل؛ لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل. 
إذ قال لهم أخوهم نوح: آلا تخشون الله بترك عبادة غيره؟ إني لكم رسول أمين فيم| أبلغكم فاجعلوا الإيان وقاية لكم 
من عذاب الله وأطيعوني في| آمركم به من عبادته وحده. وما أطلب منكم أجرأً على تبليغ الرسالة, ما أجري إلا على رب 
العالمين المتصرفي في خلقه. فاحذروا عقابه» وأطيعوني بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. 

)١١(‏ قال له قومه: كيف نصدّقك ونتبعك, والذين اتبعوك أراذل الناس وأسافلهم؟ 
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)١١5(‏ فأجابهم نوح عليه السلام بقوله :الست 

مكلفاً بمعرفة أعالهم. إنا كُلّفت أن أدعوهم 

إل الإبناة. والأعبار بالايناذة لا بحسي 

والنسب والحرّف والصنائع. 

)1١0(‏ ما حسابهم للجزاء على أعمالهم 

وبواطنهم إلا غنل رب المطَلِع على السبزائر. لو 

كنتم تشعرون بذلك لا قلتم هذا الكلام. 

١١16 115(‏ ) وما أنا بطاردالذين يؤمنون 

بدعوتيء مهم| تكن حافم؛ تلبية لرغبتكم كي 

تؤمنوا بي. ما أنا إلا نذير بيّن الإنذار. 

)١117(‏ عدل قوم نوح عن المحاورة إلى التهديد. 

فقالواله: لئن لم ترجع -يا نوح- عن دعوتك 

لمكو م المت ل رسا ايان 

061 فلم سمع نوح قولحم هذا دعا 

ربه بقوله : رب إن قومي أصروا على تكذيبي» 

فاحكم بيني وبينهم حكراً هلك به من جحد 

توحيدك وكذب رسولكء ونجني ومّن معي 

من المؤمنين تما تعذب به الكافرين. 

)١19(‏ فأنجيناه ومّن معه في السفيئة المملوءة 

بصنوف المخلوقات التي حملها معه. 

(١٠1)ثمأغرقنا‏ -بعد إنجاء نوح ومن معه 

الباقين- الذين لم يؤمنوا من قومه وردُوا عليه 

الشيكدة: 

37 )إن في نبأ نوح وما كان من إنجاء المؤمنين 

وإهلاك المكذبين لعلامة و عبرةً عظيمة لمن بعدهم, وما كان أكثر الذين سمعوا هذه القصة مؤمنين بالله وبرسوله وشرعه. 

)1١(‏ وإن ربك لهو العزيز في انتقامه ممن كفر به وخالف أمره. الرحيم بعباده المؤمنين. 

(116) كذّبت قبيلة عاد رسوهم هودا -عليه السلام- فكانوا بهذا مكذبين لجميع الرسل؛ لاتحاد دعوتهم ني أصوها وغايتها. 

(1717-175) إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تخشون الله فتخلصوا له العبادة؟ إني مرسّل إليكم هدايتكم وإرشادكم؛ حفيظ 

على رسالة الله أبلّغها لكم ما أمرني ربيء فخافوا عقاب الله وأطيعوني فيم| جئتكم به يمن عند الله . وما أطلب منكم على 

إرشادكم إلى التوحيد أيّ نوع من أنواع الأجرء ما أجري إلا على رب العالمين. 

(10-174) أتبنون بكل مكان مرتفع بناء عاليا تشرفون منه فتسخرون مِنَ المارة؟ ؟ وذلك عبث وإسراف لا يعود عليكم 
بفائدة في الدين أو الدنياء وتتخذون قصورا منيعة وحصونا مشيّدة. كأتكم تخلدون في الدنيا ولا تموتون» وإذا بطشتم بأحد 
من الخلق قتلاً أو ضرباً فعلتم ذلك قاهرين ظالمين. 

14-1) فخافوا اله» وامتثلواما أدعوكم إليه فإنه أنفع لكب واخشوا الله الذي أعطاكم من أنواع النعم ما لا خفاء 

فيه عليكم. أعطاكم الأنعام: من الإبل والبقر والغنم» وأعطاكم الأولاد. وأعطاكم البساتين المثمرة» وفجّر لكم الماء من 

العيون الحارية. 

)١185(‏ قال هود -عليه السّلام- محذراً لهم: إني أخاف إن أصررتم على ما أنتم عليه من التكذيب والظلم وكفر انعم أن 

ينزل الله بكم عذاباً في يوم تعظم شدته من هول عذابه. 

(3>» قالواله: يستوي عندنا تذكيرك وتخويفك لنا وتركه» فلن نؤمن لك. 
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إلا دين الأولين وعاداتهم. وما نحن بمعذبين 
على ما نفعل ما حَذْرْتنا منه من العذاب. 
)١150 190‏ فاستمَّرُوا على تكذيبه فأهلكهم 
الله بريح باردة شديدة. إن في ذلك الإهلاك لعبرة 
لمن بعدهم.ء وما كان أكثر الذين سمعوا قصتهم 
مؤمنين بك. وإن ربك هو العزيز الغالب على ما 
يريده من إهلاك المكذبينء الرحيم بالمؤمنين. 
رسالته ودعوته إلى توحيد الله فكانوا هذا 
مكذبين لجميع الرسل؛ لأنهم جميعاً يدعون إلى 
توحيد الله. 

)١150-155(‏ إذ قال لهم أخوهم صالح: 
ألا تحشون عقاب الله فتتفردوه بالعبادة؟ إني 
مرسّل من الله إليكم. حفيظ على هذه الرسالة 
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وامتثلوا ما دعوتكم إليه. وما أطلب منكم على 
نصحي وإرشادي لكم أي جزاء, ما جزائي إلا 
على رب العالمين. 

)١159-157(‏ أيترككم ربكم فيم| أنتم فيه من 
النعيم مستقرين في هذه الدنيا آمنين من العذاب 
والزوال والموت؟ في حدائق مثمرة وعيون 
جارية وزروع كثيرة ونخل ثمرها يانع لين نضيجء وتنحتون من الجحبال بيوتاً ماهرين بنحتهاء أشرين بَطِرين. 
(155-15) فخافوا عقوبة الله واقبلوا نصحي. ولا تنقادوا لأمر المسرفين على أنفسهم المتمادين ني معصية الله الذين 
دأبوا على الإفساد في الأرض إفسادا لا إصلاح فيه. 

)١5516(‏ قالت ثمود لنبيها صالح: ما أنت إلا من الذين سُحروا سخْراً كثيراًء حتى غلب السحر على عقلك. ما أنت 
إلاافرد تماثل لنافي البشرية من بني آدم» فكيف تتميز علينا بالرسالة؟ فأت بحجة واضحة تدل على ثبوت رسالتكء إن 
كنت صادقاً في دعواك أن الله الك إلينا. 

(101155) قال هم صالح -وقد أتاهم بناقة أخرجها الله له من الصخرة-: هذه ناقة الله لا نصيب من الماء في يوم 
معلوم؛ ولكم نصيب منه في يوم آخرء ليس لكم أن تشربوا في اليوم الذي هو نصيبهاء ولاهي تشرب في اليوم الذي هو 
نصيبكمء ولا تنالوها بشيء مما يسوءها كضَرْبٍ أو قتل أو نحو ذلك فيهلككم الله بعذاب يوم تعظم شدته؛ بسبب ما يقع 
فيه من ال هول والشدة. ١‏ 

)١90(‏ فنحروا الناقة» فأصبحوا متحسرين على ما فعلوا لَمَّا أيقنوا بالعذاب, فلم ينفعهم ندمهم. 

(15) فنزل بهم عذاب الله الذي توعدهم به صالح عليه السلام» فأهلكهم. إن في إهلاك ثمود لُعبرة لمن اعتبر بهذا 
المصيرء وما كان أكثرهم مؤمنين. 

(15) وإن ربك هو العزيز القاهر المنتقم من أعدائه المكذبين» الرحيم بمن آمن من خلقه. 
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)١11١( :‏ كَذْبت قوم لوط برسالته. فكانوا بهذا 
مكذبين لسائر رسال الله؛ لأن ما جاؤوا به من 

التوحيد وأصول الشرائع واحد. 
(15-171١)إذ‏ قال لهم أخوهم لوط :آلا 
تخشون عذاب الله؟ إن رسول من ربكم, أمين 
على تبليغ رسالته إليكم؛ فاحذروا عقاب الله 
على تكذيبكم رسوله واتبعوني فيم| دعوتكم 
إليه» وما أسألكم على دعوتي هدايتكم أيّ أجر. 
ما أجري إلا على رب العالمين. 

(115175) أتنكحون الذكور من بني آدم 
وتتركون ما خلق الله لاستمتاعكم وتناسلكم 


د( 03 
2 
0 


0 - : 


0 
م 


22 
ف 


5 آدَمنَالحَلِنَ ©وَتَدَرُوتَمَاحَاق 1 0 
بَلْأَسْرَقَةٌ ماوت شين تسو 
وتهيده اللا 0 0 


0 
ف 100 هَل أَجَمَعِينَ © 


لا و 


. 7 للصسصعت 
جيك ” 0 8 


5 


3 
6 


- 3 


ل 


2 


أغد 
و 
7< 
17 


اك 


2 
ا 0 


2 


ا 
زو 


6 


1 


يا 


3 
- 


1 
2 سن 5 


0 حَرسَ© وَأمَطرددَيّهِم 


"<4 


يكو 
رم 


3 
5 


3 ماه م دَفكَلك به وَعَكنَ كدر 3 من أزواجكم؟ بل أنتم قوم -ببذه المعصية- 
3 موصن © وَإِدَرَيَكَ موا لحري ايمر كدب ا 5 00 
52 مم ِ 5 5 

0 لهمسَعَيْبٌا تشقون 89د 5 6 كان ابرع لوط قن وكيا رسيي 
6 #8 عننإتيان الذكور وتقبيح فعله لتكونن من 
عن د المطرودية م بلاديا. 


(550) قال لوطه: إن العملكك الذي 
تعملونه من إتيان الذكورء لمن المبغضين له 
عقا قديدا. 

(60) ثم دعا لوط ربه حين) يئس من 
استجابتهم له قائلاً: رب أنقذني وأنقذ أهليٍ مما 
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يعمله قومي من هذه المعصية القبيحة» ومن عقوبتك التي ستصيبهم. 

) فنجيناه وأهل بيته والمستجيبين لدعوته أجمعين إلا عجوزا من أهله. وهي امرآته لم تشاركهم في الإيمان. 

فكانت من الباقين في العذاب والهلاك. 

(177*1175) ثم أهلكنا مَن عداهم من الكفرة أشدّ إهلاك؛ وأنزلنا عليهم حجارة من السماء كالمطر أهلكتهم, فقبّحَ مطرٌ 

مَن أنذرهم رسلهم ولم يستجيبوا لهم؛ فقد أنزل بهم أشد أنواع الهلاك والتدمير. 

(17) إن في ذلك العقاب الذي نزل بقوم لوط لعبرة وموعظة, يتعظ بها المكذبون. وما كان أكثرهم مؤمنين. 

(170) وإن ربك هو العزيز الغالب الذي يقهر المكذبين» الرحيم بعباده المؤمنين. 

د )عدت أصيحات الأرض ذات القسي اللحقا وستوليع تعبا لروس اله فكاهوا ذا كاين تيع 

الرسالات. إذ قال لهم شعيب: : ألا تخشون عقاب الله على شرككم ومعاصيكم؟ إني مرسّل إليكم مِنَّ الله خدايتكم. ٠‏ حفيظ 

عا ا من الرسالة» فخافوا عقاب الله واتبعوا ما دعوتكم إليه من هداية الله؛ لترشدواء وما أطلب منكم 
عائي لكم إلى الإيهان بالله أيّ جزاء؛ ما جزائي إلا على رب العالمين. 

1 -187) قال هم شعيب - وقد كانوا يُنِصون الكيل والميزان- أعنُوا الكيل للناس وافياًلهمء ولا تكونوا ممن يُنتِصون 

الناس حقوقهم. وَزِنوا بالميزان العدل المستقيم» ولا تنقصوا الناس شيئاً من حقوقهم في كيل أو وزن أو غير ذلك. ولا 

تكثروا في الأرض الفساد. بالشرك والقتل والنهب وتخويف الناس وارتكاب المعاصي. 
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(185) واحذروا عقوبة الله الذي خلقكم 20 
وخلق الأمم المتقدمة عليكم. 
(1872-185) قالوا: إنم) أنت -يا شعيب- من 
الذين أصابهم السحر إصابة شديدة» فذهب 
بعقوههم. وما أنت إلا واحد مثلنا في البشرية. 
فكيف تختص دوننا بالرسالة؟ وإن أكبر ظننا 
أنك من الكاذبين فيا تذعيه من الرسالة. فإن 
كنت صادقا في دعوى النبوة» فادع الله أن يسقط 
علينا قطع عذاب من السماء تستأصلنا. 
الشرك والمعاصى. وبها تستوجبونه من العقاب. 
(14) فاستمَرُوا على تكذيبه. فأصابهم الحر 
الشديد. وصاروا يبحثون عن ملاذ يستظلون 2 افا 

3 0 ء 0 
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لدلالة واضحة على قدرة الله في مؤاخذة 
المكذبين» وعبرة لمن يعتبر» وما كان أكثرهم 
مؤمنين متعظين بذلك. 
(1) وإن ربك -أيها الرسول- هو العزيز في 
نقمته من انتقم منه من أعدائه. الرحيم بعباده 
الموحدين. 

5 مي د اح : 2< 5 
(190-195) وإن هذا القران الذي ذكرّت فيه هذه القصص الصادقة. لمنزل من خالق الخلق. ومالك الأمر كله. نزل به 
جبريل الامين» فتلاه عليك - أيها الرسول- حتى وعيته بقلبك حفظا وفهم|؛ لتكون من رسل الله الذين يخوّفون قومهم 
عقاب الله. فتنذر بهذا التنزيل الإنس والجن أجمعين. نزل به جبريل عليك بلغة عربية واضحة المعنى. ظاهرة الدلالة» فيا 
يحتاجون إليه في إصلاح شؤون دينهم ودنياهم. 
(0) وإن ذِْكْرَ هذا القرآن لَتبِتٌ في كتب الأنبياء السابقين» قد بَثَّرَث به وصَدَّقه. 
(14) أو لم يكنب هؤلاء -ني الدلالة على أنك رسول الله وأن القرآن حق- عِلَمُ علماء بني إسرائيل صحة ذلك. ومّن 
امن منهم كعبدالله بن سلام؟ 
)3١١-144(‏ ولو تزلنا القران على بعض الذين لا يتكلمون بالعربية» فقرأه على كفار قريش قراءة عربية صحيحة. لكفروا 
به أيضاء وانتحلوا لجحودهم عذرا. كذلك أدخلنا في قلوب المجرمين جحود القرآن. وصار متمكناً فيها؛ وذلك بسبب 
ظلمهم وإجرامهم, فلا سبيل إلى أن يتغيروا عا هم عليه من إنكار القرآنء حتى يعاينوا العذاب الشديد الذي وَعِدوا به. 
فينزل بهم العذاب فجاة» وهم لا يعلمون قبل ذلك بمجيئه» فيقولون عند مفاجأتهم به تحسرا على ما فاتهم 
من الإيهان: هل نحن تمهّلون مُؤخرون؛ لنتوب إلى الله من شركناء ونستدرك ما فاتنا؟ 
(5 2 أغرٌ هؤلاء إمهالي» فيستعجلون نزول العذاب عليهم من السماء؟ 
(20170 أفعلمت -أيها الرسول- إن مُتعناهم بالحياة سنين طويلة بتأخير آجاهم. ثم نزل بهم العذاب الموعود؟ 
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أل سكا تن 28 هلد ل الوم )0٠١7(‏ ماأغنى عنهم تمتعهم بطول العمر 


ا 2 وطيب العيشء إذا لم يتوبوا من شركهم؟ 

ٍ. - وم 5-65 3 9 فعذاب الله وافع بهم عاجلاً أم اله 
بك 0 -- 6 8 5 0 ان اويا ماك ون 1 بن الخريي 
1 قن دزرنيي لكيه لله وتتيها عل ماله بان 


وما كنا ظالمين فنعذب أمة قبل أن نرسل إليها 

رسولا. 7 

)١١59-5١(‏ وماتَنَزْلْت بالقرآن على محمد 

الشياطين -ى]| يزعي الكميرة” ولاايصح منهم 

ذلك, وما يستطيعونه؛ لانم عن استماع القران 
من السماء محجوبون مرجومون بالشهب. 
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(515) وححدَّر -أيها الرسول- الأقرب 
ا : ء فالأقرب من قومك, من عذابناء أن ينزك مهم 
واتصروامن ك لللت م ددة 


مد 1 


1 يا وت لاقت 
ممُواوَحَِاوًأ لصَلِحَاتٍ وَدكر 
: 0 ا كمس ٍِينعَونَ© لو لمن ظهر لك منه إجابة دعوتك. 


ا كك اك 5 (0)) فإن خالفوا امرك ول يتبعوك. فتيرّا من 
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جا ما 2 7 أعمالهم. وما هم عليه من الشرك والضلال. 
)75١١-71١00 0007 1‏ وَفْوّض أمرك إلى الله العزيز 
الذي لا يالب ولايُقَهّره الرحيم الذي لا يخذل 
أولياءه» وهو الذي يراك حين تقوم للصلاة وحدك في جوف الليل» ويرى تقلبك مع الساجدين في صلاتهم معك قائ] 
وراكعا وساححد! وسكالساء اله -سبحانه- - هو السميع لتلاوتك وذكرك, العليم بنيتاك وعملك. 
(97-71) هل أخبركم - أيها الناس- على مَن تنرّل الشياطين؟ تتنزل على كل كذّابٍ كثير الآثام من الكهنةء يَسْتَرِقٌ 
السام الس ؛ يتتخطفونه من الملا الأعلى » فيلقونه إلى الكهان. ومّن جرى مجراهم مِنَّ الفسقة. وأكثر هؤلاء كاذبون. 
يَضْدُّق أحدهم في كلمة» فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة. 
-777) والشعراء يقوم شعرهم على الباطل والكذبء ويجارهم الضالون الزائغون من أمثاهم. ألم تر -أيها النبي- 
مهم يذهبون كالهائم على وجهه. يخوضون ني كل فن من فنون الكذب والزور وتمزيق الأعراض والطعن في الأنساب 
ل ل ا ل لل له 
(570) استثنى الله من الشعراء الشعراءً الذين اهتدَّوًا بالإيهان وعملوا الصالحات؛ وأكثروا من ذكر الله فقالوا الشعر ف 
توحيد الله -سبحانه- - والثناء عليه جل ذكره؛ والدفاع عن رسوله محمد صل الله عليه وسلم؛ وتكلموا بالحكمة والموعظة 
والآداب الحسنة» وانتصروا للإسلام؛ هجون من بهجوه أو هجو رسوله؛ رداً على الشعراء الكافرين. وسيعلم الذين 
2 سي ا سدع اك سن أو بالتهم الباطلة» أي مرجع من 
جع الشر والهلاك يرجعون إليه؟ إِنّه منتقلب سوء. نسأل الله السلامة والعافية. 
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ا ا ات 1 يخي جا 
ع سورة ١‏ لنما 4 


٠ ِ 50-008 : | 5 4 3 ١‏ كدر ساوج رما 
رضي اسع كلدم عن الروك املعم ١‏ | ب مين وي هْدَى وَشرَيْ 
في أول سورة البقرة. 2 برك كما ءرد وم 


: ل 
هذه آيات القرآن وهي آيات الكتاب العزيز بينة | م رد وو 0 2 ا 
المعنى واضحة الدلالة» على ما فيه من العلوم 5 بالالخرةهر نوقنوت وان الذي لا يوون يا لاحرة زينا لهم 
والحكم والشرائع. 
فالقرآن هو الكتاب. جمع الله له بين الاسمين. 
(200 وهي آيات ترشد إلى طريق الفوز في 
الدنيا والآخرة» وتبشر بحسن الثواب للمؤمنين 
الذيق مد قو عراب و اهدد ز المتدمياء الذية شيمون 
الضلوات التحين كاملة الأركان» مسحو فرة 
الشروطء ويؤدون الزكاة المفروضة مستحقيهاء 
وهم يوقنون بالحياة الآخرة. وما فيها من ثواب 
وعقاتت: 
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(65) إن الذيين لا يُصَدقوق بالبدارالآخرق 
ولا يعملون ها حَسََنًا لهم أعالهم السيئة» فرأوها 
حسنة. فهم يترددون فيها متحيّرين. أولئتك 
الذين هم العذاب السيّئ في الدنيا قتلاً وأسراً 
وذلاً وهزيمة. وهم في الآخرة أشد الناس ؤي75595952955952599592595595999396 
00 

(7) وإنك -أيها الرسول- لتتلقى القرآن من عند الله الحكيم في خلقه وتدبيره الذي أحاط بكل شىء علماً. 

(0) اذكر قصة موسى حين قال لأهله في مسيره من «مدين» إلى "مصر»: إني أبِصَرْتٌ ناراً سآنيكم منها بخبر يدلنا على 
الطريق, أو آتيكم بشعلة نار؛ كي تستدفئوا بها من البرد. 

)١17-4(‏ فلما جاء موسى النارٌ ناداه الله وأخبره أن هذا مكانّ قدَّسه الله وباركه فجعله موضعاً لتكليم موسى وإرساله. 
وأن الله بارك من في النار ومن حوها من الملائتكة:» وتنزيها لله رب الخلائق عما لا يليق به. يا موسى إنه أنا الله المستحق 
للعبادة وحديء العزيز الغالب في انتقامي من أعدائيء ا حكيم في تدبير خلقي. وألق عصاك فألقاها فصارت حيةً فلم 
رآها تتحرك في خفة تَحَرّكٌ الحية السريعة ولَّ هارباً وم يرجع إليهاء فطمأنه الله بقوله: يا موسى لا تَخَفْء إني لا يخاف لدي 
من أرسلتهم برسالتي» لكن مَن تجاوز الحدٌ بذنبء ثم تاب فبدَّل حُسْن التوبة بعد قبح الذنب. فإني غفور له رحيم به فلا 
ييئس أحدٌ من رحمة الله ومغفرته. وأدخل يدك في فتحة قميصك المفتوحة إلى الصَّدْر تخرج بيضاء كالثلج من غير بَرّص في 
جملة تسع معسجزاتء وهي مع اليد: العصاء والسنون» ونقص الثمراتء والطوفانء والجراد, والقَمّلء والضفادع. والدم؛ 
لتأييدك في رسالتك إلى فرعون وقومه. إنهم كانوا قوماً خارجين عن أمر الله كافرين به. 

(1) فلم| جاءتهم هذه المعجزات ظاهرة بيّنة يبصر بها من نظر إليها حقيقة ما دلت عليه» قالوا: هذا سحرٌ واضحٌ بِيّن. 
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كَانَعقِبَةَ المُفْسِنَ0وَلَْدَءَاتَينَادَاوْدَ وَسَلِيْمَنَعِلْمًا 
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(115) وكدت ترعون وقوه بالتجراك السد 

الواضحة الدلالة على صدق موسى ف نبوته 
0 27 9 وصدق دعوته. وأنكروا بألسنتهم أن تكون 

ل تلكا كر افع يي 

وَجَالا اذى مسلا عَلكرِِنعبَايه لْمَؤمنينَ من عند الله وقد استيقنوها في قلوبهم اعتداءً 

© وَوَرِتَ سليمن دا وود وَقَال يانه الدَّاس عَلْمََمَنَطِقَ لأ على الحق. وتكبراً على الاعتراف به. فانظر 

فوم عد ا ل كذ ار سا سا > رح م« 0 ٠. 4 5 ٠.‏ 

ْ طَيرِوَأوتيسَا كل َىَءِإنَهَدَالَهُوَا َعَضسَلْألْمِيِين © “ايها الرشول- كيف كان مصبير الذين كفروا 

0 مس ةا , ورقاف. د .زوف راجويا بايات الله» أفسدوا فى الأرضء فأغرة الله فى 

ورت م شو بورض الحلاو لف الكل وك 0 بدك 

وم اخ ود “جر 00 ذ ع 6 سر عر ا افو 2 البحر؟ وفي ذلك عبرة لمن يعتبر. 

التعل شرام كي تولك دن رقو ارو واقكالة# انين نه المذى ملكا تاغل كس من 

لا ر 2 فس مَضَا حفن فَوَلْهَاوَةَ .2 عباده المؤمنين. وف الاية دليل على شرف العلمء 
ع 2 . وارتفاع اهله. 


١ :‏ 
(0) وورث سليان أباه داود في النبوة والعلم 
والملك» وقال سليمان لقومه: يا أيها الناس علمنا 
2ه ع 
وفهمنا كلام الطيرء واعطينا من كل شيء تدعو 
إليه الحاجة, إن هذا الذي أعطانا الله تعالى إياه لحو 
الفضل الواضح الذي يَمَيّرْنا على من سوانا. 
١‏ ا (10) وجميع لسليهان جنوده من الجن والإنس 
2 صن حور لشن فقا خا ءا قم ١ ٠‏ : ا 5 . 
5 حط تيم لريحظ بوه وَجِنَدَك من سَمَآببَايقِينٍ © 5 والطير في مسيرةلهمء فهم على كثرتهم لم يكونوا 
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2525 0000 1ممَلين: بل كان على كل جنس من يَرُدُ أوهَم 
على آخرهم؛ كي يقفوا جميعاً منتظمين. 

(191) حتى إذا بلغوا وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يبلكتكم سليمان وجنوده. وهم لا 
يعلمون بذلك. فتبسم ضاحكاً من قول هذه النملة لفهمها واهتدائها إلى تحذير النمل» واستشعر نعمة الله عليه» فتوجّه 
إليه داعياً: ربٌ أَهْمْنِيء ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل وعلى والديّ» وأن أعمل عملاً صا حاً ترضاه مني. 
وأدخلني برحمتك في نعيم جنتك مع عبادك الصالحين الذين ارتضيت أعمالهم. 
)5١0(‏ وتفقد سليهان حال الطير المسخرة له وحالٌ ماغاب منهاء وكان عنده هدهد متميز معروف فلم يجده. فقال: 
مالي لا أرى الهدهد الذي أعهده؟ أسَتَّره ساتر عنيء أم أنه كان من الغائبين عني, فلم أره لغيبته؟ فللا ظهر أنه غائب قال: 
عدي هذا الدع عدار تتذيدا لغيابه تأذنا لله او لاتب ضفو قل عاقذا «عحيرف اخ يدر لد أو لبائري بعيدة 
ظاهرة فيها عذر لغيبته. ْ 
كم انض بعرو ل تمر لاصوا اوه ] :مقي و لياو لقال لذالمطغواة لزنا 1 لستعديق ادر 
على وجه الإحاطة. وجئتك من مدينة «سبأ» ب «اليمن» بخبر خطير الشأنء وأنا على يقين منه. 


يي 


لضن 


ريد إني وجدت امرأةً تحكم أهل «سباأًا. 
وأوتِيّت من كل شيء من أسباب الدنياء ولا 
سرير عظيم القدر. تجلس عليه لإدارة ملكها. 
)١5(‏ وجدتبا هي وقومها يعبدون الشمس 
معرضين عن عبادة الله وحَسَّن لهم الشيطان 
أعمالهم السيئة التي كانوا يعملونماء فصرفهم 
عن الإيهان بالله وتوحيده. فهم لا بتدون إلى الله 
وتوحيده وعبادته وحده. 

(5555) حَسّن لهم الشيطان ذلك؛ لعلا 
يسجدوا لله الذي يُخرج المخبوء المستور في 
السموات والأرض من المطر والنبات وغير 
ذلك. ويعلم ما تير ون وما تظهرون. اللَهُ الذي 
لا معبود يستحق العبادة سواه رب العرش 
العظيم» الذي هو أعظم المخلوقات. ْ 
(78700) قال سليان للهدهد: ستتأمل فيا 
من الكاذبين فيه؟ اذهب بكتابي هذا إلى أهل 
اسباً» فأعطهم إياه ثم تنح عنهم قريباً منهم 
بحيث تسمع كلامهم. فتأمل ما يتردد بينهم من 
الكلام. 

)7١9(‏ ذهب الهدهد وألقى الكتاب إلى الملكة 
فقرأته فجمعت أشراف قومهاء وسمعها تقول 
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ل 02 اه و ل 1ه 
من دون الله وَرْشَلهُمًا شَيَطل أعَمْلْهُمَ فَصِرَهرَعَن السَبِيلٍ 
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لهم: إن وصل إِلَّ كتاب جليل المقدار من شخص عظيم الشأن. 

دعوتكم إليه» وأقبلوا إِيّ منقادين لله بالوحدانية والطاعة مسلمين له. 

(") قالت: يا أيها الأشراف أشيروا عل في هذا الأمر؛ ما كنت لأفصل في أمر إلا بمحض ركم ومشورتكم. 

(*”) قالوا مجيبين لها: نحن أصحاب قوة في العدد والعٌدَّة وأصحاب النجدة والشجاعة في شدة الحرب. والأمر موكول 
إليكِ. وأنتِ صاحبة الرأي, فتأملى ماذا تأمريننا به؟ فنحن سامعون لأمرك مطيعون لك. 

(2*5 6 ") قالت محذرةً لهم من مواجهة سليان بالعداوة» ومبيّنة لهم سوء مغبَّة القتال: إن الملوك إذا دخلوا بجيوشهم قريةً 
عنوةً وقهراً خرّبوها وصيّروا أعزَّة أهلها أذلة» وقتلوا وأسرواء وهذه عادتهم المستمرة الثابتة لحمل الناس على أن يهابوهم. 
وإني مرسلة إلى سليهان وقومه بهديّة مشتملة على نفائس الأموال أصانعه هاء ومنتظرة ما يرجع به الرسل. 


لضن 


: ةا 200 ع 2 «(25) فلمًّا جاء رسول الملكة باهديّة إلى 
2 0 0 أنه اله يكم 3 ا سليوان» قال مستنكراً ذلك متحدّثا بِأنْعُم الله 
ر هيت ترود 0 عليه: أتمدونني بال تَرْضيةٌ لي؟ فا أعطاني الله 
فى الفؤة واللاكي لأموال الكتيزة تح امم 
ما أعطاكم. بل أنتم الذين تفرحون باهدية 
التي تهدى إليكم؛ لأنكم أهل مفاخرة بالدنيا 
ومكائرة مها. 
(770) وقال سليمان عليه السلام لرسول أهل 
دعا 1 «سباأ»: ارجع إليهم. فوالله لنأتيتّهم بجنود لا 
ون ءافكأ 0 طاقة لهم بمقاومتها ومقابلتهاء ولنخرجنهم 
0 م من أرضهم أذلة وهم صاغرون مهانون. إن 
ا فَعَوؤيم دل سك روا لها 9 لم ينقادوا لدين الله وحده. ويتركوا عبادة من 
عَرْسَهَاتَطرَ ىأ 5-6 لاد بَمَنَدْونَ 14/5 سواه. 00 
تقل رمق تكن حرأ وترون يي أ 00ل ساون الجا محري له 
0 ' "5 من الجن والإنس: ايكم يأتيني بسرير ملكها 
وَكمسنَ ع وَصَدَهَامَكاتَ دن دون اسمن لهو العظيم قبل أن يأتوي منقادين طائعين؟ 

7 (9") قال ماردقويٌ شديد من الحن: أنا آتيك 
به قبل أن تقوم من مجلسك هذا الذي تجلس فيه 
للحكم بين الناسء وإني لّقَويٌٍ على مله أمين 
على ما فيه آتي به كا هو لا أنقص منه شيئاً ولا 
أبدله. 

(50) قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك 
بهذا العرش قبل ارتداد أجفانك إذا تحرّكت للنظر في شيء . فأذن له سليهان فدعا الله» فأتى بالعرش . فلما رآه سليهان حاضرا 
نيه تاشاغدد قال ادا ون فصل رن الدي خلدى وخلق الكون كله؟ بحري اأشسكويدلك اعير افاً بنعمته تعالى علي 
أم أكفر بترك الشكر؟ ومن شكر لله على نعمه فإ نّمع ذلك يرجع إليه. ومن جحد النعمة وترك الشكر فإن ربي غني عن 
شكره. كريم يعم بخيره في الدنيا الشاكر والكافره ثم يحاسبهم ويجازيهم ني الآخرة. 

)١(‏ قال سليهان لمن عنده: غيّروا سرير ملكها الذي تجلس عليه إلى حال تنكره إذا رأته؛ لنرى أتهتدي إلى معرفته أم تكون 
من الذين لا مبتدون؟ 

(57) فلما جاءت ملكة «سبأ) إلى سليهان في مجلسه قيل لها: أهكذا عرشك؟ قالت: إنه يشبهه. فظهر لسليمان أنها أصابت في 
جواءهاء وقد علمت قدرة الله وصحة نبوة سليمان عليه السلام» فقال: وأوتينا العلم بالله وبقدرته من قبلهاء وكنا منقادين 
لآمر الله متبعين لدين الإسلام. 

41 ومَنَعَها عن عبادة الله وحده ما كانت تعبده من دون الله تعالى» إنها كانت كافرة ونشأت بين قوم كافرين» واستمرت 
على دينهم. وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما تعرف به الحق من الباطل». ولكن العقائن الباطلة تذهب رضيرة القلسه: 

(55) قيل هها: ادخلي القصرء وكان صحنه من زجاج تحته ماء» فللا رأت صحن القصر ظنته ماء تتردد أمواجه. وكشفت 
عرز سافيها لوحرضن مان فعال ها تلان إنه معدن اسل من زجاع ضاف والاء عت . فأدركت عظمة ملك سليهان» 
وقالت : رب إني ظلمت نفسي بها كنت عليه من الشرك» وانقدث متابعة لسليهان داخلة في دين رب العالمين أجمعين. 
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(5) ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صا حاً: أن 
وحٌّدوا الله. ولا تجعلوا معه إهاً آخر, فلا أتاهم 
صالحٌ داعياً إلى توحيد الله وعبادته وحده صار 
قومه فريقين: أحدهما مؤمن به. والآخر كافر 
بدعوته. وكل منهم يزعم أن الحق معه. 

(57) قال صالح للفريق الكافر: لِمّ تبادرون 
الكفر وعمل السيئات الذي يجلب لكم العذاب» 
وتؤخرون الإيان وفعل الحسنات الذي يجلب 
لكم الثواب؟ هلا تطلبون المغفرة من الله ابتداءء 
وتتوبون إليه؛ رجاء أن ترحموا. 

(50) قال قوم صالح له: تَشَاءَمْنا بك وبمن 
معك نمن دخل في دينك. قال لهم صالح: ما 
أصابكم الله من خير أو شر فهو مقدّره عليكم 
ومجازيكم بهه. بل أنتم قوم يرون بالسراء 
والفراء واشن والقي. 

(5) وكان في مدينة صالح -وهي «الحجرا 
الواقعة في شال غرب جزيرة العرب-تسعة 
رجال. شأنهم الإفساد ني الأرض» الذي لا 
يخالطه شيء من الصلاح. 
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(59) قال هؤلاء التسعة بعضهم لبعض: تقاسموا بالله بأن يحلف كل واحد للآخرين: لنأتينَ صا حاً بغتة في الليل فلنقتلنّه 
ولنقتلنَ أهله. ثم لنقولنَ لول الدم من قرابته: ما حضرنا قتلهم» وإنا لصادقون فيا قلناه. 
(00) ودبّروا هذه الحيلة لإهلاك صالح وأهله مكراً منهم؛ فنصرنا نبينا صا حاً عليه السلام» وأخذناهم بالعقوبة على غِرَّة 


وهم لا يتوقعون كيدنا لهم جزاءً على كيدهم. 


)0١(‏ فانظر -أها الرسول- نظرة اعتبار إلى عاقبة عدر هؤلاء الرهط بنبيهم صالح؟ أنا أهلكناهم وقومهم أجمعين. 


(05) فتلك مساكنهم خالية ليس فيها منهم أحدء أهلكهم الله؛ بسبب ظلمهم لأنفسهم بالشرك؛ وتكذيب نبيهم. إن 


٠ 


عن 


ذلك التدمير والإهلاك لُعظة لقوم يعلمون ما فعلناه بهم وهذه سنتنا فيمن يكذب المرسلين. 

(08) وأنجينا ما حل بثمود من الهلاك صالحاً عليه السّلام والمؤمنين بهء الذين كانوا يتقون بإيانهم عذاب الله. 
(26:55) واذكر لوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفعلة المتناهية في القبح. وأنتم تعلمون قبحها؟ أإنكم لتأتون الرجال في 
أدبارهم للشهوة عوضاً عن النساء؟ بل أنتم قوم تجهلون حقٌّ الله عليكم» فخالفتم بذلك أمره وعَصَيْتُم رسوله بفعلتكم 


القبيحة التي لم يسبقكم بها أحد من العالمين. 


كلا 


(01) فم كان لقوم لوط جواب له إلا قول 
بعضهم لبعض: أخرجوا آل لوط من قريتكم 
إهم أناس يتنزهون عن إتيان الذكران. قالوا لهم 
ذلك استهزاءً مهم. 

(00) فأنجينا لوطاً وأهله من العذاب الذي 
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سيقع بقوم لوطه إلا امرأته قدّرناها من الباقين 
في العذاب حتى تبلك مع الهالكين؛ لأنها كانت 
عوناً لقومها على أفعالهم القبيحة راضية بها. 
(5) وأمطرنا عليهم من السماء حجارة من 
طين مهلكة. فَقَبحَ مطر المنذرين» الذين قامت 
عليهم الحجة. 
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0 ل د 5 (59) قل -أيها الرسول-: الثناء والشكر لله 
لح ا ا ظ وسلام منه. وَآَمَنَةٌ على عباده الذين تَخبّرهم 
ش السَوء وَيجَعَ لكر خلفاء الارَضٌ 4# لرسالته ثم اسأل مشركي قومك هل الله الذي 

ى 8 مَْيمَدِيكرَفٍ |6 يملك النفع والضر خير أو الذي يشركون من 

دوعن لأ يولك التسوولة لين نما ولا 
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ضِدا؟ 

1١‏ ) واسأم من خلق السموات والأرضء 

وأنزل لكم من السماء ماء» فأنبت به حدائق 

ذات منظر حسن؟ ما كان لكم أن تنبتوا شسجرهاء لولا أن الله أنزل عليكم الماء من السماء. إن عبادته سبحانه هي الحق. 
وعبادة ما سواه هي الباطل. أمعبودٌ مع الله فعل هذه الأفعال حتى يعبد معه ويشرك به؟ بل هؤلاء المشركون قوم ينحرفون 
عن طريق الحق والإيهان» فيسوّون بالله غيره في العبادة والتعظيم. 
(11) أعبادة ما تشركون بربكم خير أم الذي جعل لكم الأرض مستقرًاً وجعل وسطها أنهاراًء وجعل لها الجبال ثوابت» 
وجعل بين البحرين العذب والملح حاجزاً حتى لا يُفسد أحدهما الآخر؟ أمعبود مع الله فَعَلَ ذلك حتى تشركوه معه في 
عبادتكم؟ بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون قَدْر عظمة الله. فهم يش ركون به تقليداً وظلاً. 
(55) أعبادة ما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المكروب إذا دعاه» ويكشف السوء النازل به. ويجعلكم خلفاء لمن سبقكم 
في الأرض؟ أمعبود مع الله يُنعم عليكم هذه النعم؟ قليلاً ما تذكرون وتعتبرون» فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. 
(57) أعبادة ما تش ركون بالله خير أم الذي يرشدكم في ظلمات البر والبحر إذا ضللتم فأظلمت عليكم السبلء والذي 
يرسل الرياح مبشرات با يرحم به عباده من غيث يحبي موات الأرض؟ أمعبود مع الله يفعل بكم شيئاً من ذلك فتدعونه 
من وق قدره الله وتقدش كنا يشر كو نيه غيره: 
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لجز العِسَرَودَ سُورَة التَمَلٍ 
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(14) واساهم من الذي ينشى الخلق ثم يفنيه 
إذا شاءء ثم يعيده. ومّن الذي يرزقكم من 
السماء بإنزال المطرء ومن الأرض بإنبات الزرع 
وغيره؟ أمعبود سوى الله يفعل ذلك؟ قل: هاتوا 
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ل ملق وخس اسسكات ١‏ ل و ورور رك قرا د وانووو اقم هين 


شريكاً في ملكه وعبادته. 
(5755) قل -أيها الرسول- لهم: لا يعلم أحد 
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في السموات ولا في الارّض .ما استائر الله بعلمه 3 كنا تريا وَءَابَاؤْنا أبِدًَا لمخرجوت #ُلقَر وَعِدناهدًا 
ل | 3 . 3 ٠.‏ 00 45 
من ا بم سام ولا يدرول منتى هم ميعو بول من 2 2 ص ا 1 و بزل .بترت عر مح ع ش كك 
خحَنْ وَدَابَاؤْنامِن َب لإِنَ هدذا | لا اسلطيرا لأوَّليت © 25 
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قبورهم عند قيام الساعة؟ بل تكامل علمهم 
في الآخرة. فأيقنوا بالدار الآخرة» وما فيها من 
أهوال حين عاينوهاء وقد كانوا في الدنيا في شك 
منهاء بل عميت عنها بصائرهم. 

(50) وقال الذين جحدوا وحدانية الله: أنحن 
وآباؤنا مبعوثون أحياء كهيئتنا من بعد مماتنا بعد 
أ نينا نري 

(54) لقد وعدنا هذا البعث نحن وآباؤنا من 
قبلء فلم نر له حقيقة ولا وقوعاء ما هذا الوعد 
إلا ماسطره الأولون من الأكاذيب في كتبهم 
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قل رأف الْارّضِ نظ رو كيفك عَقِبَةالمُجَرِمِينَ 
#وَلعَرَدْعَبيَهِرْوَلَانكْ صق قَمَايَنَكُرْونَ © 
يفون مَقهَاد اوعدن نش رْصَدٍونَ © قرسو 
أَنَيَكوْنَ رَوِفَ اهرت ضُألْرِى تَسَتَحجَلونَ وه وَإنَرَيكَ 
وض لٍعَلَألدَا وَليكنَ ره ايكون #وَاِنَ 
تبك يَعلَرَمَائْئزٌ صْدُودْهْروَمَاْمَلوْنَ © وَمَامنَ عَاِبَةٍ 
َألسَمَآوَلاْضٍ إلايكتب مين ©#إنَعَدَالموانَ 
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(59) قل -أهاالرسول- لهؤلاء المكذبين: ‏ /# يقص عو بق إِسَرَةِ يل اكثرالزى فيه كتلعوت يي إإمهه 
7 5 0 6 2 3 0 مد 2 0 ع 2217 0 1 9 

سيرو ا ئ الآر 2 فانظر و ا إلى ديار من كان 3-4 او ا ا وي و 2070 ا ته 0 


قبلكم من المجرمين» كيف كان عاقبة المكذبين 

للرسل؟ أهلكهم الله بتكذيبهم, والله فاعل بكم مثلهم إن لم تؤمنوا. 

٠(‏ ولا تحزن على إعراض المشركين عنك وتكذيبهم لكء ولا يَضِىَ صدرك من مكرهم بك. فإن الله ناصرك عليهم. 

(0 ويقول مشركو قومك -أيها الرسول-: متى يكون هذا الوعد بالعذاب الذي تَعِدَنا به أنت وأتباعك إن كنتم صادقين 
في]| تعدوننا به؟ 

(77) قل لهم -أيها الرسول-: عسى أن يكون قد اقترب لكم بعض الذي تستعجلون من عذاب الله. 

() وإن ربك لذو فضل على الناس؛ بتركه معاجلتهم بالعقوبة على معصيتهم إياه وكفرهم به» ولكن أكثرهم لا يشكرون 
له على ذلك. فيؤمنوا به ويخلصوا له العبادة. 

(724) وإن ربك ليعلم ما تخفيه صدور خلقه وما يظهرونه. 

(75) وما من شيء غائب عن أبصار الخلق ني السماء والأرض إلا ني كتاب واضح عند الله. قد أحاط ذلك الكتاب بجميع 
ما كان وما يكون. 

(77) إن هذا القرآن يقصّ على بني إسرائيل الحق في أكثر الأشياء التى اختلفوا فيها. 


الذنانا 


(70) وإن هذا القرآن لهداية من الضلال ورحمة 
من العذاب» لمن 00 به واهتدى بهداه. 

(0 إن ربك يقضي بين المختلفين من بني 
إسرائيل وغيرهم بحكمه فيهم., فينتقم من 
المبطل» ويجازي المحسن. وهو العزيز الغالب» 
فلا يُرَدُ قضاؤه؛ العليم فلا يلتسس عليه حق 
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أمَدِ 2 عا لى الله» وثق به؛ فإنه كافيكء, إنك على الحق 

١‏ الوافع ادي د لوقي 

وحَامَمَّن يرب يناه ْمؤوْرعُونَ و حَقَا ةوقل 8 60 )إنك-اأيهاالرسول- لااتقدر أن تُسمع 

0 2 ان 0 05 4 الحق من طبع الله على قلبه فأماته» ولا تُسمع 
م 1 دعوتك من أصمٌ الله سمعه عن سمع الحق 


وَوَقَمَا َوَعََألَْولْعَليهميَاطَم وأ لاتوت #آلر 3 عند إدبارهم معرضين عنك؛ فإن الأصم لا 
يَرَوَأ ة ل را تس ا 8 يسمع الدعاء إذا كان مقبلآء فكي ف إذا كان 
8 : معرضأًعنه موليا مديرا؟ 
60١ 2‏ ومااتت الياار سولس يلاله 
000 لضا 6 0 9م من أعهه الله عن الهدى والرشاد؛ ولا يمكنك 

' أن تُسمع إلا مَّن يصدّق بآياتناء فهم مسلمون 

مطيعون» مستجيبون لما دعوتهم إليه. 
(85) وإذا وجب العذاب عليهم؛ لتادهم في 
المعاصي والطغيان. وإعراضهم عن شرع الله 
وحكمه. حتى صاروا من شرار خلقه. آأخر جنا 
لهم من الأرض في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى» وهي «الدابة»» تحدثهم أن الناس المنكرين للبعث كانوا 
بالقرآن ومحمد صل الله عليه وسلم ودينه لا يصدقون ولا يعملون. 
(8) ويوم نجمع يوم الحشر من كل أمة جماعة من يكذب بأدلتنا وحججناء تُحْبس أوهم على آخرهم؛ ليجتمعوا كلهم 
ثم يساقون إلى الحساب. 
(8 86) حتى إذا جاء من كل أمة فوج ممن يكذب بآياتنا فاجتمعوا قال الله: أكذّبْتم بآياتي التي أنزلتها على رسلي؛ 
وبالآيات التي أقمتها دلالة على توحيدي واستحقاقي وحدي للعبادة» ولم تحيطوا علماً ببطلانهاء حتى تُعرضوا عنها 
وتَكَذبوا بهاء أم أي شيء كنتم تعملون؟ وحقت عليهم كلمة العذاب؛ بسبب ظلمهم وتكذيبهم: فهم لا ينطقون بحجة 
يدفعون بها عن أنفسهم ما حل بهم من سوء العذاب. 
(7) ألم ير هؤلاء المكذبون بآياتنا أنا جعلنا الليل يستقرُون فيه وينامونء والنهار يبصرون فيه للسعي في معاشهم؟ إن في 
تصريفهما لدلالة لقوم يؤمنون بكمال قدرة الله ووحدانيّنهِ وعظيم نعمه. 
(41) واذكر -أيها الرسول- يوم يَنفخ الملّك في #القَرْن ففزع مّن في السموات ومّن في الأرض فزعاً شديداً من هول 
النفخة» ؛ إلا مَنِ استثناه الله من أكرمه وحفظه من الفزع؛ وكل المخلوقات يأتون إلى ربهم صاغرين مطيعين. 
(8) وترى الحبال تظنها واقفة مستقرة» وهي تسير سيرا حثيثا كسير السحاب الذي تسيّره الرياح» وهذا من صنع الله 
الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقنه. إن الله خبير با تفعلون أيها الناس من خير وشرء وسيجازيكم على ذلك. 
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ا بتوحيد الله والإيان به وعبادته 9 0 0 ا 
وحده. والاعمال الصا لحة يوم القيامة» فله عند : 
الله من الأجر العظيم ما هو خير منها وأفضل. 
وهو الجنة. وهم يوم الفزع الأكبر آمنون. 

(40) ومن جاء بالشرك والأعمال السيئة المنكرة» 
فجزاؤهم أن يكبّهم الله على وجوههم في النار 
يوم القيامة» ويقال هم توبيخاً: هل تجزون إلا ما 
ا ع 7 اكه ل ادل 
(0 بي - أبها الرسول- للناس: إنها أمرت 2 َ 

أن أعبد رب هذه البلدة -وهي «مكة»- الذي 

حَرّمهاعلى خلقه أن يسفكوا فيها دماً حراماً 
أوايظتهيواافيينا اعيدا ار عدوا ميددهاء أن 
وتوا اامعراها و تسيا نه كال اقلج ادر مون 
أذ سا وعد مدو ةن سيوف و ارك أذ كران 
من المنقادين لأمره المبادرين لطاعته» وأن أتلو 
القرآن على الناسء فمن اهتدى بم فيه واتبع ما 
جئت به. فإن| خير ذلك وجزاؤه لنفسه. ومن 
ضل عن الحق فقل -أيها الرسول-: إنا أنا نذير 
لكم من عذاب الله وعقابه إن لم تؤمنواء فآنا 
واحد من الرسل الذين أنذروا قومهم. وليس 
بيدي من افداية شيء. 

(4) وقل -أيها الرسول-: الثناء الجميل لله سيريكم آياته في أنفسكم وفي السماء والأرضء فتعرفونها معرفة تدلكم على 
الحق وتبيّن لكم الباطل» وما ربك بغافل عما تعملون. وسيجازيكم على ذلك. 
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)١(‏ إطسعر » سبق الكلام على الحروف المقطّعة في أول سورة البقرة. 

(؟) هذه آيات القرآن الذي أنزلته إليك -أيها الرسول-. مبيئاً لكل ما يحتاج إليه العباد في دنياهم وأخراهم. 

(*) نقصٌ عليك من خبر موسى وفرع ون بالصدق لقوم يؤمنون بهذا القرآن» ويصدّقون بأنه من عند الله» ويعملون 
بهديه. 

(:) إن فرعون تكبر وطغى ني الأرضء. وجعل أهلها طوائف متفرقة» يمستضعف طائفة منهم, وهم بنو إسرائيل» يذبّح 
أبناءهم. ويستبقي نساءهم؛ للخدمة والامتهانء إنه كان من المفسدين في الأرض 

(5) ونريد أن نتفضل على الذين استضعفهم فرعون في الأرضء ونجعلهم قادةً في الخير ودعاةً إليه؛ ونجعلهم يرثون 
الأرض بعد هلاك فرعون وقومه. 
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وهامان وجنودهما يرون من هذه الطائفة 
المستض لمستضعفة ما كانوا يخافونه من هلاكهم وذهاب 
ماكو وخر الحو بحر دا هدك يوا 
من بني إسرائيل . 

(800) وأطمنا أم موسى حين ولدته وخشيت 
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احِفْتٍ عَليَهِتَلقِيوِفٍ الب رْوَلَاعََافِ 
َرَدَدَ رو ملك مَجَتِلووعِنَألْمرسَاِنَ © 
بالق ور صرق لم1 زا إن 
ِرَعَوَ نت وَعَسَنَوَجُوْدَهْمَاكَوْأَخَِيينَ © 
َكلت مر وِرَعَوَت فُيَتْعَبِ كدف لاتقو 
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عليه أن يذبحه فرعون ك] يذبح أبناء بني 
إسرائيل: أن أرضعيه مطمئنة؛ فإذا خشيت أن 
يُعرف أمره فضعيه في صندوق وألقيه في النيل. 
دون خوف من فرعون وقومه أن يقتلوه؛ ودون 
حزن على فراقه. إنا رادُو ولدك إليك وباعثوه 
رسولاً. فوضعته في صندوق وألقته في النيل» 
فعثر عليه أعوان فرعون وأخذوه: فكانت عاقبة 
ذلك ماقَدّره الله بأن يكون موسى عدوا لهم 
بمخالفة دينهم. وموقعاً لهم في الحزن بإغراقهم 
وزوال مُلكهم على يده. إن فرعون وهامان 
وأعؤامرا كانوا المين عر كين: 

(9) ولمًّا شاهدته امرأة فرعون ألقى الله محبته 
في قلبهاء وقالت لفرعون: هذا الطفل سيكون 


مصدر سرور لي ولكء لا تقتلوه؛ فقد نصيب 
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منه خيراً أو نتخذه ولداء وفرعون وآله لا يدركون أن هلاكهم على يديه. 

)2٠١(‏ وأصبح فؤاد أم موسى خالياً من كل شيء في الدنيا إلا من هم موسى وذكره وقاربت أن تُظهر أنه ابنها لولا أن 
ثبتناهاء فصبرت ول تُبْدِ به؛ لتكون من المؤمنين بوعد الله الموقنين به. 

)١١(‏ وقالت أم موسى لأخته حين ألقته في اليم: انّبِعي أثر موسى كيف يُصْنَّع به؟ فتتبعت أثره فأبصرته عن بُعْد وقوم 
فرعون لا يعرفون أنها أخته» وأنها تتبع خيره. 

)١1١(‏ وحرّمنا على موسى المراضع أن يرتضع منهن من قبل أن نردّه إلى أمه» فقالت أخته: هل أدلكم على أهل بيت يحسنون 
تربيته وإرضاعه. وهم مشفقون عليه؟ فأجابوها إلى ذلك. 

(1) فرددنا موسى إلى أمه؛ كي تقر عينها به» ووفينا لها بالوعد؛ إذ رجع إليها سليماً من قتل فرعون. ولا تحزنَ على فراقه. 
ولتعلم أن وعد الله حق فيم| وعدها من ردَّه إليها وجعله من المرسلين. إن الله لا يخلف وعده. ولكن أكثر المشركين لا 
يعلمون أن وعد الله حق. 
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(15) ولا بلغ موسى أشد قوته وتكامل عقله»ء (0)| وَلَيَابآمَ سد ووتيخ 522221 
آتيناه حكماً وعلماً يعرف به الأحكام الشرعية» 
وىا جزينا موسى على طاعته وإحسانه نجزي 
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ب سورع 
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من أحسن من عبادنا. 

)١15(‏ ودخل موسى المدينة مستخفياً وقت 
غفلة أهلهاء فوجد فيها رجلين يقتتلان: أحدهما 
من قوم موسى من بني إسرائيلء والآخر من 
قوم فرعون» فطلب الذي من قوم موسى النصر 
على الذي من عدوه. فضربه موسى بجِمُع 
كمّه فمات» قال موسى حين قتله: هذا من نزغ 
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مين َال رَبَإاقْ لمت نَْى وأَغْفِر فَحَهَرَلهُ 
فوَالْفَعُو رايم فَالرَمٍ كود 
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الشيطان. بأن هيّح غضبي. حتى ضربت هذا 
فهلك. إن الشيطان عدو لابن آدم. مضل عن 
سبيل الرشادء ظاهر العداوة. وهذا العمل من 
موسى عليه السلام كان قبل النبوة. 

(50) قال موسى: رب إني ظلمت نفسي بقتل 
النفس التي لم تأمرني بقتلها فاغفر لي ذلك 
الذنب»ء فغفر الله له. إن الله غفور لذنوب عباده. 
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رحيم بهم ٠‏ 

(1) قال موسى: رب با أنعمت عن بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة» فلن أكون معيناً لأحد على معصيته وإجرامه. 
(14) فأصبح موسى في مدينة فرعون خائفاً يترقب الأخبار ما يتتحدث به الناس في أمره وأمر قتيله» فرأى صاحبّه بالأمس 
يقاتل قبطياً آخر. ويطلب منه النصره قال له موسى: إنك لكثير العّواية ظاهر الضلال. 

(19) فلما أن أراد موسى أن يبطش بالقبطيء قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كى! قتلت نفسا بالأمس؟ ما تريد إلا أن تكون 
طاغية في الأرضء وما تريد أن تكون من الذين يصلحون بين الناس. 

)3١(‏ وجاء رجل من آخر المدينة يسعىء قال يا موسى: إن أشراف قوم فرعون يتآمرون بقتلك ويتشاورونء فاخرج من 
هذه المدينة» ان لك من الناصحين المشفقين علبلكة 

)١١(‏ فخرج موسى من مدينة فرعون خائفا يتنظر الطلب أن يدركه فيأخذه. فدعا الله أن ينقذه من القوم الظالمين. 
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ناس يشَفُورت وفَجَدَمِن دويهمرامرَاتين 
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0 ولا قصد موسى بلاد (مدين» وخرج من 
سلطان فرعون قال: عسى ربي أن يرشدني خير 
طريق إلى ١مدين2.‏ 

(35) ولماوصل ماء «مدين)» وجد عليه جماعة 
من الناس يسقون مواشيهم. ووجد من دود 
تلك الجماعة امرأتين منفردتين عن الناس» 
تحبسان غنمهم عن الماء؛ لعجزهما وضعفههم| 
غم ورائهة الريكتال و مظان ني تصدوعة 
مواشي الناس»ء ثم تسقيان ماشيتهماء فلم| رآهما 
تومن طني اننا عر ل قا فال اننا 
شأنى)؟ قالتا: لا نستطيع مزاحمة الرجالء ولا 
نسقي حتى يسقي الناسء وأبونا شيخ كبير لا 
يستطيع أن يسقي ماشيته؛ لضعفه وكبره. 
(75) فسقى موسى للمرآتين ماشيتهماء ثم تولى 
إلى ظل شجرة فاستظل بها وقال: ربٌ إني مفتقر 
إلى ما تسوقه إليّ من أي خير كان. كالطعام. 
وكان قد اشتد به الجوع. 

)7١6(‏ فجاءت إحدى المرأتين اللتين سقى لما 


تسير إليه في حياء» قالت: إن أبي يدعوك ليعطيك أجر ما سقيت لناء فمضى موسى معها إلى أبيهاء فلم| جاء أباها وفص 
عليه قصصه مع فرعون وقومهء قال له أبوها: لا تَحَفَ نجوت من القوم الظالمين» وهم فرعون وقومه؛ إذ لا سلطان هم 


بأرضنا. 


)١11(‏ قالت إحدى المرأتين لأبيها: يا أبت استأجره ليرعى لك ماشيتك؛ إِنْ خير من تستأجره للرعي القوي على حفظ 


ماشيتك. الأمين الذي لا تخاف خيانته في| تأمنه عليه. 


(30) قال الشيخ لموسى: إني أريد أن أزوّجك إحدى ابنتيّ هاتين» على أن تكون أجيرالي في رعي ماشيتي ثماني سنين 
مقابل ذلك. فإن أكملت عشر سنين فإحسان من عندك» وما أريد أن أشق عليك بجعلها عشراً» ستجدني إن شاء الله من 


الصالحين في حسن الصحبة والوفاء بها قلتت. 


)١(‏ قال موسى: ذلك الذي قله قائم بيني وبينك» أي المدتين أَقْضِها في العمل أكن قد وفيتك. فلا أطالّب بزيادة عليها. 
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(19) فلما وق نبي الله موسى -عليه السلام- 
صاحبّه المدة عشر سنين. وهي أكمل المدتين» 
وسار بأهله إلى «مصر» أبصر من جانب الطور 
نارأء قال موسى لأهله: تمهلوا واتتظروا إني 
اهرت ناراً؛ لعلي آتيكم منها بنبأء أو آتيكم 
بشعلة من النار لعلكم تستدفئون بها. 
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جانب الوادي الأيمن لموسى ف البقعة المباركة (ي حَانَ وَكل مَدَبِرا وَلمَدٍ يَعفَ ب يلموسو اقيل ولا خف أو 
1 2 1 


0 


من جانب الشجرة: أن يا موسى إني أنا الله 
رب العالمين. وأن ألق عصاكء فألقاها موسى. 
فصارت حية تسعى. فلا رأها موسى تضطرب 
كأنياتيات مو انليات ول هايا بعهار 1 ردت 
من الخوف. فناداه ربه: يا موسى أقبل إل ولا 
تف إنك من الآمنين من كل مكروه. 

(؟") أدخل يدك في فتحة قميصك المفتوحة إلى 
الصَّدْرء وأخرجٌها تخرج بيضاء كالثلج من غير 
مرض ولا برص. واضمم إليك يدك لتأمن من 
اورف فهانان اللنان اريتكهرا بالفاسس مق 
تحوّل العصا حية» وجَعلٍ يدك بيضاء تلمع من غير مرض ولا برصء أيتان من ربك إلى فرعون وأشراف قومه. إن فرعون 
وملأه كانوا قوماً كافرين. 
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(*34) قال موسى: رب إني قتلت من قوم فرعون نفساً فأخاف أن يقتلوني. وأخي هارون هو أفصح مني نطقا 
ع 3 7 ع ع ع 2 

فاأرسله معي عونا يصدقنيء ويبين هم عني ما أخاطبهم به. إني أخاف أن يكذبوني في قولي لهم: إني أرسلت إليهم. 

(35) قال الله لموسى: سنقوّيك بأخيك؛ ونجعل لكى) حجة على فرعون وقومه فلا يصلون إليكم| بسوء. أنتما -يا موسى 
وهارون- ومّن آمن بك المنتتصرون على فرعون وقومه؛ بسبب آياتنا وما دلت عليه من الحق. 
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5 بَصَا لكا وَصُدَى وَتَحَمَةٌ أَدَلّهْرَت كرون © 


م ص 
لق 
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على ما دعاهم إليه. وحسبوا أنهم بعد ماتهم لا يبعثون. 


(7") فلا جاء موسى فرعون وملاه بأدلتنا 
وحججنا شاهدة بحقيقة ما جاء به موسى من 
عو ند قا لوا لوسسى هنا هن الزف انه 
إلاسحر افتريته كذباً وباطلا وما سمعنا بهذا 
الذي تدعونا إليه في أسلافنا الذين موا 
(0) وؤقال موس لفرعتون#ري أعلم بالمحق 
منًا الذي جاء بالرشاد من عنده؛ ومّن الذي له 
العقبى المحمودة في الدار الآخرة. إنه لا يظفر 
الظالمون بمطلوتهم. 

(8) وقال فرعون لأشراف قومه: يا أيها الملأ 
ماعلمت لكم من إله غيري يستحق العبادة» 
فأشعِللي -يا هامان- على الطين نارأء حتى 
يشتد. وابنٍ لي بناء عالياً؛ لعلي أنظر إلى معبود 
موسى الذي يعبده ويدعو إلى عبادته؛ وإني 
لأظنه فيها يقول من الكاذبين. 

(79) واستعلى فرعون وجنوده في أرض 


اط حك الحو يعو تارق مااع 


(0:) فأخذنا فرعون وجنوده. فألقيناهم جميعاً في البحر وأغرقناهم, فانظر -أها الرسول- كيف كان نهاية هؤلاء الذين 


ظلموا أنفسهم. فكفروا برمهم؟ 


)4١(‏ وجعلنا فرعون وقومه قادة إلى النار» يتقتدي هم أهل الكفر والفسق. ويوم القيامة لا ينصرون؛ وذلك بسبب كفرهم 


وتكذيبهم رسول رمهم وإصرارهم على ذلك. 


(47) وأتبعنا فرعون وقومه في هذه الدنيا خزياً وغضباً منا عليهم؛ ويوم القيامة هم من المستقذرة أفعالهم. المبعدين عن 


(5) ولقد آتينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم التي كانت من قبله -كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب 
«مدين»- حال كون التوراة بصائرٌ لبني إسرائيل» يبصرون بها ماينفعهم وما يضرهم. وفيها رحمة لمن عمل بها منهم؛ لعلهم 


يتذكرون نِعَم الله عليهم» فيشكروه عليهاء ولا يكفروه. 


كن 


المت شوق سُورَة القصصٍِ 


َمَاكْسيوَاب الفَز و إذ مصَيدآل موس الاقروماكت |1 

اتويت © كن تاذو قرعت : أ 

لمرْوَمَا حت تَاويَاق أَقَلِمَدْْنَ تت عه 
جم 


(55) وماكنت -أيها الرسول- بجانب الجبل 
الغربي من موسى إذ كلّفناه أَمْرنا وعئيناء وما 
كنت من الشاهدين لذلكء. حتى يقال: إنه 
وصل إليك من هذا الطريق. 

(55) ولكنا خلقنا أماً من بعد موسىء فمكثوا 
زمناً طويلاً» فنسوا عهد الله وتركوا أمره. وما 


7 ع ع 00 د 0 ع 02207 00 0 : 
كنت مقيا في أهل «مدين) تقرأعل كتابناء ما اتلهحرئن تررس فيك لعلهُم يَتَدكَرونَ © 


جاه ل 1 مو هه 1 2 3 00 
فتعرف قصتهم وتخبر بهاء ولكن ذلك الخبر وَوَلا أن فصِيبَهُممَصِسَه يِمَاقَدَمَتَ ايَرِيِهِدَْقواوا 


ل ص 5 حك اتوت الس مر بيه اس سس سر 
الذي جئت به عن موسى وحيء وشاهد على رينالو اْسَلْتَإِلِتِمَارَسُولا فَتَيمَءَاينِيِكَ ور 5 
رسالتك, مِنَ الْمؤمِيِيت ©#كَلَمَاجَاءَهُمْالْحَقٌ مِنَعِد رِنافَالوا |إها 
2 ل 01 دي 0 و ل 11س ع حو أ نت بز 5 
(0وماكنت -أبها الرسول- بجانب جبل /8| ولا ون شل ما أوق موس وليك فووا بمَاأوق 44> 
الطور حين نادينا 5 ١‏ سيد شيا : 1 5 0 1 10 202 3 9 
ر حين نادينا موسى. و 3 تمن قبل قالوأ سحَرانٍ واوا إتايح يروت | 


ذلك فتعلمه. ولكنا أرسلناك رحمة من ربك؛ 
لتنذر قوماً م يأتم من قبلك من نذير؛ لعلهم 
يتذكرون الخير الذي جئت به فيفعلوه والشرّ 
الذي عَِيتَ عنه فيجتنبوه. 

(50) ولولا أن ينزل بهؤلاء الكفار عذاب 
بسبب كفرهم بربهم. فيقولوا: اهلا أرشلات 
إلينا رسولاً من قبل؛ فتنبع آياتك المنزلة في كتابك».ونكون من المؤمنين بك. 

(4) فلما جاء محمدٌ هؤلاء القوم نذيراً هم, قالوا: هلّا أوتي هذا الذي أُرسل إلينا مثل ما أوي موسى من معجزات حسية: 
وكتاب نزل جملة واحدة! قل -أيها الرسول- هم: أو لم يكفر اليهود با أوتي موسى من قبل؟ قالوا: في التوراة والقرآن 
سحران تعاونا في سحرهماء وقالوا: نحن بكل منهما كافرون. 

(59) قل - أيها الرسول- لهؤلاء: فأتوا بكتاب من عند الله هو أقوم من التوراة والقرآن أتبعه. إن كنم صادقين في 
زعمكم. 

(00) فإن لم يستجيبوا لك بالإتيان بالكتاب, ولم تبق هم حجة. فاعلم أنم| يتبعون أهواءهم, ولا أحد أكثر ضلالاً ممن اتبع 
هواه بغير هدى من الله. إن الله لا يوفّق لإصابة الحق القوم الظالمين الذين خالفوا أمر الله وتجاوزوا حدوده. 


و 0 
ام 


20 


3 
24 
0 
0 
5 


2 م‎ 
١ 0 


جوع رشا هق يعن سرفلا به الا هق امس رلا ل ها 0ن 


لذن 


00 0 12 د كقح سه 0ك رج جم . )0١(‏ ولقد فصّلنا وبيّنا القرآن رحمة بقومك أبها 
دلول لود -- هلين 
ا : الرسول؛ لعلهم يتذكرون. فيتعظوا به. 
0 0 ْ الو 0 
(00) الذين آتيناهم الكتاب من قبل القران - 
00 7 أ وهماليهود والنصارى الذين / يبدّلوا- يؤمنون 
ص 56 9 0 _ 
و جرهم رد ري أ 7 بالقران وبمحمد عليه الصلاة والسلام. 
0 2 / (0) وإذا يتلى هذا القرآن على الذين آتيناهم 
ا 7 وي رت 0 2 
- 7 إلضي الكتابء. قالوا: صدقنا به» وعملنا بم| فيه إنه 
الحق من عند ربناء إنا كنا من قبل نزوله مسلمين 


موحدين» فدين الله واحد» وهو الإسلام. 
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(:06:6) هؤلاء الذين تقدَّمَتْ صفتهم يُؤْتَون 
ثواب عملهم مرتين: على الإيهان بكتاءهم؛ وعلى 
إيهانهم بالقرآن بها صبرواء ومن أوصافهم أنهم 
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يدفعون السيئة بالحسنة؛ ومما رزقناهم ينفقون 

في سبيل الخير والبر. وإذا سمع هؤلاء القوم 

ا 

8 ري لط 17> أل 8 أعمالنا لا نحيد عنهاء ولكم أعمالكم ووزرها 

0 2 2 ننه وسسة. )6ب عليكم فسن لالشمل أنفسنا بائره عليكم. 
فت فت تت هت 0 0 1ك 

بمقتضى جهالكم؛ لأننا لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها. وهذا من خير ما يقوله الدعاة إلى الله. 

(5) إنك -أيها الرسول- لا #بدي هداية توفيق من أحببت هدايته» ولكن ذلك بيد الله يدي من يشاء أن يهديه للإييان» 

ويوفقه إليه» وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه. 

(01) وقال كفار ١مكة»:‏ إن نتبع الحق الذي جتتنا به ونتبرأ من الأولياء والآلهة تُتَخَطَفْ من أرضنا بالقتل والأسر ونب 

الأموال. أوم نجعلهم متمكنين في بلد آمن: حر منا على الناس سفك الدماء فيه يجلب إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا؟ 

ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون قَدْر هذه النعم عليهم؛ فيشكروا مّن أنعم عليهم بها ويطيعوه. 

(0) وكثير من أهل القرى أهلكناهم حين أَلْهَنْهم معيشتهم عن الإيمان بالرسل» فكفروا وطعّؤاء فتلك مساكنهم لم تُسكن 

من بعدهم إلا قليلاً منهاء وكنا نحن الوارثين للعباد نميتهم, ثم يرجعون إليناء فنجازيهم بأعماهم. 

(54) وما كان ربك -أيها الرسول- مهلك القرى التي حول «مكة) في زمانك حتى يبعث في أمها -وهي امكة)- رسولاٌ 

يتلو عليهم آياتناء وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون لأنفسهم بكفرهم بالله ومعصيته. فهم بذلك مستحقون للعقوبة 

والنكال. 
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(0 وما أعطيتم -أبها الناس- من شيء من : ٍ سا 0 
الأموال والأولاد. فإن) هو متاع تتمتعون به في 0 ل ا 
لوطا يشالت اد 
من للختت هن تمستا نكلو 
2 مون للسَحَرَعَلهِ اقول بد 
00 ا تمر كم عونساتيراً وَل 


هذه الحياة الدنياء وزينة يتزيّن مهاء وما عند الله 


م 


لأهل طاعته وولايته خير وأبقى؛ لأنه دائم لا 
نفاد له. أفلا تكون لكم عقول - أيها القوم- 
تتدبرون بهاء فتعرفون الخير من الشر؟ 

)7١(‏ أفمّن وعدناه من لقنا على طاعته ظ 
إيانا الجنة» فهو ملاقٍ ماوُِدَ وصائر إليى (©] مَاكَانوا 13و دَووقِلَاد 
كمن متعناه في الحياة الدنيا متاعهاء فتمتع ب (ر ظ 
وآثر لذة عاجلة على آجلة» ثم هو يوم القيامة 
من المحضرين للحساب والجزاء؟ لايستوي 

تقار ولحي العاجل للعبيه ما سأرل ١‏ من اكه كلست ضول. ويَمِنَلمفيحِينَ 
بالاختيار» وهو طاعة الله وابتغاء مرضاته. 8 وةيكَلقُ مَيِفَةوعتَا 1 5-1 سي 
لا بعرو انض وهل انبر درتو 3 وق تليخت هل" 0 
وار و لحتو ار ين 1 شذ واف شرت ج يفوا 0 - 
شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم لي شركاء؟ : 

(1) قال الذين حقٌّ عليهم العذاب؛ وهم دعاة 
الكفر: ربنا هؤلاء الذين أضللناء أضللناهم كما 
ضللناء تبرأنا إليك من ولايتهم ونصرتهم. ما كانوا إيانا يعبدون, وإنما كانوا يعبدون الشياطين. 

() وقيل للمشر كين بالله يوم القيامة: ادعوا شركاءكم الذين كنتم تعبدوهم من دون الله فدعَوهم فلم يستجيبوا لهمء 
وعاينوا العذابء لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق ل عُذَّبوا. 

(15) ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين» فيقول: بأيّ شيء أجبتم المرسلين فيم| أرسلناهم به إليكه؟ 

(0) فخفيت عليهم الحججء فلم يَدْروا ما يحتجون به» فهم لا يسأل بعضهم بعضاً عما يحنجون به سؤال انتفاع. 

(10) فأما من تاب من المشركين» وأخلص لله العبادة» وعمل با أمره الله به ورسوله. فهو من الفائزين في الدارين. 
(1) وربك يخلق ما يشاء أن يخلقه» ويصطفي لولايته مّن يشاء من خلقه. وليس لأحد من الأمر والاختيار شيء؛ وإنما 
ذلك لله وحده سبحانه. تعالى وتنرَّه عن شركهم. 

(5) ويك بيعل ها حفن طبور تخلفه وما رظهروائة. 

() وهو الله الذي لا معبود بحق سواه له الثناء الجميل والشكر في الدنيا والآخرة» وله الحكم بين خلقه. وإليه يُرَدُون 
بعد تماتكم للحساب والجزاء. 
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ليم ماله عَْدلكَّهِ َتتسكُم بِضِيك ألا سَمَعُونَ 


2 


)/١(‏ قل -أيها الرسول-: أخبروني -أيها 
الناس- إن جعل الله عليكم الليل دائماً إلى يوم 
القيامة» من إله غير الله يأتيكم بضياء تستضيئون 
به؟ أفلا تسمعون ساع فهم وقبول؟ 
ور 7 ضُُ لحْرائَلَ (70) قل لهم: أخبروني إن جعل الله عليكم 
ل 0 0 النهار دائ إلى يوم القيامة. مَن إله غير الله 
وَأَلتَّهََارَ ِتسَكوإفِه وَِتَبسَعْوصن ركم يأتيكم بليل تستقرون وتبدؤون فيه؟ أفلا ترون 
بأبصاركم اختلاف الليل والنهار؟ 
(7) ومن رحمته بكم -أيها الناس- أن جعل 
لكم الليل والنهار فخالف بينهماء فجعل هذا 
الليل ظلاماً؛ لتستقروا فيه وترتاح أبدانكم. 
وجعل لكم النهار ضياءً؛ لتطلبوا فيه معايشكم. 
ولتشكروا له على إنعامه عليكم بذلك. 
لاجحبالْفَرِحِينَ واب فمَآءَادَا (4/) ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين» فيقول 
0 1 2031 19 هم:أين شركائي الذين كنتم تزعمون في الدنيا 
/ أنبع شركائي؟ 
(5) ونزعنا من كل أمة من الأمم المكذبة 
شهيداً -وهو نبيّهم -» يشهد على ما جرى في 
الدنيا من شركهم وتكذيبهم لرسلهم, فقلنا لتلك الأمم التي كذبت رسلها وما جاءت به من عند الله: هاتوا حجتكم على 
ما أشركتم مع الله. فعلموا حينئذ أن الحجة البالغة لله عليهم» وأن الحق لله. وذهب عنهم ما كانوا يفترون على ربهم؛ فلم 
ينفعهم ذلك. بل ضرَّهم وأوردهم نار جهنم. 
0 إن قارون كان من قوم موسى -عليه الصلاة والسلام- فتجاوز حدَّه في الكِبْر والتجبر عليهمء وآتينا قارون من كنوز 
الأموال شيئاً عظيباًء حتى إِنَّ مفاتحه لينقل حمّلها على العدد الكثير من الأقوياءء إذ قال له قومه: لا تبطر فرحاً بها أنت فيه 
من المالء إن الله لا يحب من خلقه البّطرين الذين لا يشكرون لله تعالى ما أعطاهم. 
(/) والتمس في آتاك الله من الأموال ثواب الدار الآخرة» بالعمل فيها بطاعة الله في الدنياء ولا تترك حظك من الدنياء 
بأن تتمتع فيها بالحلال دون إسراف؛ وأحسن إلى الناس بالصدقة, كى| أحسن الله إليك مهذه الأموال الكثيرة» ولا تلتمس 
ما حرّم الله عليك من الفساد في الأرض والبغي على قومك. إن الله لا يحب المفسدين» وسيجازيهم على سوء صنيعهم. 


0 
3 


0 
بك 


سه له 
و سس عد سر 2 


 ةفورحصو‎ 


0 
0 


7 
80 


© 


7 


مم مله 


ل ا ره 


ب 
3 ل 


ُ 


لت 
39 


# مه 


ل 


ب 


5 7_6 ردت 0 5 زع ”49 "در تت 7 


ل 
5 


سي 9 
ري 
3 
76 


0 


0 
0 
0 2 
أ 
للم 


ف 
أ 


24م م7 
74 
9 1 


ا جع جد 
لم1 
0 
6 سر 4:0 


2 
ل 


ص 


لم 


092 
لا 
9 
لي 


0/2 
56 


و 
ريم 
ا 


و 
2 


0 
رو 
25 


© 
ف 
00 ل 


وبر 

“تر 
و 17 
حي ب 


إن مَعَايحَهُ 


ب 


و 


3/0 
22 
2 


2 


20 
1 


22 
2١ 


0 
4 
ب 
7 
د 


و 


2 7 5 
أ هر 


ع 
يي 


-- 54 
يلير 
© بر ا م 


2 
0 


/ 


55 


اماه سُورَةُ القَصّصٍ 
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() قال قارون لقومه الذين وعظوه: إن) 
أعطيتٌ هذه الكنوز ب عندي من العلم 
والقدرة. أولم يعلم قارون أن الله قد أهلك من 
قبله من الأمم مَن هو أشد منه بطشاًء وأكثر جمعاً 
للأموال؟ ولا يُسآل عن ذنوبهم المجرمون؛ لعلم 
الله تعالى بهاء إنم| يُسْألون سؤال توبيخ وتقرير» 
ويعاقبهم الله على ما علمه منهم. 

(9) فخرج قارون على قومه في زينته» مريداً 
بذلك إظهار عظمته وكثرة أمواله. وحين رآه 
الذين بريدوق ززئة الخياة الدنا فاآلوا: بلست لنا 
نكزونها على فاوورة هر قلا لبو الريقةدو امنا 
قارون لذو نصيب عظيم من الدنيا. 

(60) وقال الذين أوتوا العلم بالله وشرعه 
وعرفوا حقائق الأمور للذين قالوا:يا ليت لنا 
مشل ما أوتي قارون: ويلكم اتقوا الله وأطيعوه. 
ثواب الله لمن آمن به وبرسله. وعمل الأعمال 
الصالحة. خيرٌ نما أوتي قارون. ولا يَتَقبّلَ هذه 
النصيحة ويوقق إليها ويعمل بها إلا من يجاهد 
نفسه. ويصبر على طاعة ربه. ويجتنب معاصيه. 
() فخسفنا بقارون وبداره الأرض. فها كان 


المى/ 


و 


أ« 


00 


مرح الْفُرُون مَنْهْوَاضَدومَه فته ريه 

عن دوه لم 

يدوت الْحَيوةَالدْيَايَكيَتَ لما 

انمق تطره زالل 

رمن ءَامرص وَحسِلَ 

0 

: وش 30 ستارشيةن 

وَمَاكَانص الْمديورِينَ وَأَصْبَ صب اوقد 

تار لاتير توت ويَكأنَ سدقم 

16 اميادو يفول ل ا 8 
لاي قد لكت هينة 151 

- 0 ال لْخرْضٍ ااا ا 

0 2 وَمَنَجَآءَبالتَيحَوَود |2 

رك ازيرت يلوا آلسَينَاتِ السك ّ 


2 8 ف بيخي جمدم 
0 م1 6 


29 9 


0 


7 
4 


20 
4 


0 


27 
ححاوي 


0 

3 كت ُ 
مي 
إن 


3 
2 


6 


"3 
9- 


10 
0 


2 ل‎ 
١ 
0 


يا ري 
1 * 
5 


ا الى رج 

ع الراك 

لصوت ا 
كم 1 0( او 1 


بي 
6 ُ 1 


2 
م 20 / و 
1 


و 
ير 


م 
9 


3 
6 


2 


له من جند ينصرونه من دون الله وما كان ممتنعاً من الله إذا أحلّ به نقمته. 

(45) وصار الذين تمنوا حاله بالأمس يقولون متوجعين ومعتبرين وخائفين من وقوع العذاب بهم: إن الله يوسّع الرزق 
لمن يشاء من عباده» ويضيّق على من يشاء منهم, لولا أن الله من علينا فلم يعاقبنا على ما قلنا لسف بنا ىما فعل بقارون. ألم 
تعلم أنه لا يفلح الكافرون. لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ 

(5) تلك الدار الآخرة نجعل نعيمها للذين لا يريدون تكبراً عن الحق في الأرض ولا فساداً فيها. والعاقبة المحمودة 
-وهي الجنة- لمن اتقى عذاب الله وعمل الطاعات» وترك المحرمات. 

(84) من جاء يوم القيامة بإخلاص التوحيد لله وبالأعمال الصا حة وَفق ما شرع الله. فله أجر عظيم خير من ذلك وذلك 
الخير هو الجنة والنعيم الدائم» ومن جاء بالأعمال السيئة» فلا تُجْى الذين عملوا السيئات على أعمالهم إلا بها كانوا يعملون. 
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)١(‏ «العري سبق الكلام على الحروف المقطّعة في أول سورة البقرة. 
(1) أَظَنَّ الناس إذ قالوا: آمناء أن الله يتركهم بلا ابتلاء ولا اختبار؟ 


(45) إن الذي أنزل عليك -أيها الرسول- 
القرآن» وفرض عليك تبليغه والتمسّك به 
لمرجعك إلى الموضع الذي خرجت منه. وهو 
«مكة». قل أيها الرسول لمهؤلاء المشركين: ربي 
أعلم من جاء با هدى» ومن هو في ذهاب واضح 
ولو 

90 وماكدت > اما الرسول- تومل فول 
القرآن عليكء لكن الله سبحانه وتعالى رحمك 
فأنزله عليك» فاشكر لله تعالى على نِعَمهه ولا 
تكوننَ عوناً لأهل الشرك والضلال. 

(80) ولا يصرقَنّك هؤلاء المشركون عن تبليغ 


رسالة ربك» ولا تكونن من المشركين في شيء. 
(8) ولا تعبد مع الله معبوداً آخر؛ فلا معبود 
بحق إلا الله. كل شيء هالك وفانٍ إلا وجهه. له 
الحكمء وإليه ترجعون من بعد موتكم للحساب 
والجزاء. وفي هذه الآية إثبات صفة الوجه لله 
تعالى | يليق بكاله وعظمة جلاله. 


(*) ولقد فتنّا الذين من قبلهم من الأمم واختبرناهم؛ من أرسلنا إليهم رسلناء فليعلمنَ الله علا ظاهراً للخلق صدق 


الصادقين في إيانهم» وكذب الكاذبين؛ ليميز كل فريق من الآخر. 


(5) بل أظنَّ الذين يعملون المعاصي من شرك وغيره أن يعجزوناء فيفوتونا بأنفسهم فلا نقدر عليهم؟ بئس حكمهم الذي 


(5) من كان يرجو لقاء الله» ويطمع في ثوابه. فإن أجل الله الذي أجَّلهِ لبعث خلقه للجزاء والعقاب لآتِ قريبأ» وهو 


السميع للأقوالء العليم بالأفعال. 


(1) ومن جاهد في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى» وجاهد نفسه بحملها على الطاعة» فإن)| يجاهد لنفسه؛ لأنه يفعل ذلك ابتغاء 
الثواب على جهاده. إن الله لغني عن أعمال جميع خلقه. له الملك والخلق والأمر. 


لمانا 


(9) و الدعن مد كوا ال رورسو نم وعول 
الصالحات لنمحونٌ عنهم خطيئاتهم؛ ولتشيبنّهم 
على أعمالهم الصالحة أحسن ما كانوا يعملون. 
() ووضينا الإنسان بوالديه أن يبهماء 
ويحسن إليها بالقول والعملء وإن جاهداك 
-أيها الإنسان- على أن تشرك معي في عبادتي. 
فلا تمتثل أمرهما. ويلحق بطلب الإشراك بالله 
سائر المعاصي. فلا طاعة لمخلوق كائناً من كان 
في معصية الله سبحانه. | ثبت ذلك عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم. إِلِيّ مصيركم يوم 
القيامة» فأخبركم ب كنتم تعملون في الدنيا من 
صالح الأعمال وسيئهاء وأجازيكم عليها. 
(9)ابوالذيى صدقوا الله ورسير سورهملا 
الصالحات من الأعمال» لندخلنهم الجنة في جملة 
غباه ابن الاين 

١(‏ )ومن الناس من يقول: آمنا بالله. فإذا آذاه 
المشركون جزع من عذابهم وأذاهم. كى! يجزع 


من عذاب الله ولا يصير على الأذيّة منه» فارتد 
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ا ايد كجحديه - يود روم 
اذ ز 1 ز ز |[ زذ 111 


عن إيهانه» ولئن جاء نصر من ربك - أيها الرسول- لأهل الإيوان به ليقولنَ هؤلاء المرتدون عن إيمانهم: إِنّا كنا معكم -أيها 
المؤمنون- ننصركم على أعدائكم, أوليس الله بأعلم من كل أحد بها في صدور جميع خلقه؟ 
)١١(‏ وليعلمنٌ الله علمأ ظاهرا للخلق الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه؛ وليعلمنً المنافقين؛ ليميز كل فريق من 


الآخر. 


(0)وقال الذين جحدوا وحدانية الله من قريشء ول يؤمنوا بوعيد الله و ووعده؛ للذين صدّقوا الله منهم وعملوا بشرعه: 
اتركوا دين محمد واتبعوا دينناء فإنا تحمل آنام خطاياكم: وليسوا بحاملين من آثامهم من شيء؛ إنهم لكاذبون فيها قالوا. 
(16) وليحمَنَ هؤلاء المشركون أوزار أنفسهم وآثامهاء وأوزار مَن أضلوا وصدُوا عن سبيل الله مع أوزارهم, دون أن 
ينقص من أوزار تابعيهم شيء. وَليُسألّنَ يوم القيامة عما كانوا يختلقونه من الأكاذيب. 

(15) ولقد أرس نا نوحا إلى قومه فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك: فلم 
يستجيبوا له فأهلكهم الله بالطوفان» وهم ظالمون لأنفسهم بكفرهم وطغيانهم 


لاه 


(15) فأنجينا نوحاً ومّن تبعه تمن كان معه في 
اللسفيكف وتككلنا دللة غيزة وغظة للعامين: 
(13) واذكر -أيها الرسول- إبراهيم عليه 
السلام حين دعا قومه: أن أخلصوا العبادة لله 
وحده.؛ واتقوا سخطه بأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه. ذلكم خير لكمء إن كنتم تعلمون ما 
هو خير لكم نما هو شر لكم. 

(10) ما تعبدون -أيها القوم- من دون الله إلا 
أضناما وتشرون كذيا امسميك إياما هه إن 
أوثانكم التي تعبدونها من دون الله لا تقدر أن 
ترزقكم شيئاً فالتمسوا عند الله الرزق لا من 
عند أوثانتكم. وأخلصوا له العبادة والشكر 
على رزقه إياكمء إلى الله تُردُونَ من بعد مماتكم. 
فيجازيكم على ما عملتم. 
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وََلاضِيرٍ © وَالذِنَ ظ 20000 
2 + ُ -5 3 22 رع 0 01 حم | فى , 7 صا الله 4 ف د إ .- 1 . دة 

امن سو و رك وه اك صل الله عليه وسام فيا دعاكم ايه من 
1 0 0 3 2 22 الله وحده. فقد كذبت جماعات من قبلكم رسلها 
3ن 1 5 ف 5 7 6 0 1 


تن 7-8 
2ه 
2 


5-5 فيم| دعتهم إليه من الحق» فحلّ بهم سخط الله 
وماعلى الرّسول محمد إلا أن يبلغكم عن الله رسالته البلاغ الواضح. وقد فَعَل. 

(15) أوم يعلم هؤلاء كيف ينشىء الله الخلق من العدم, ثم يعيده من بعد فنائه» )| بدأه أول مرة خلقاً جديداء لا يتعذر 
عليه ذلك؟ إن ذلك عل الله يسيرء» ا كان يسيراً عليه إنشاؤه. 

(06) قل -أيها الرسول- لمنكري البعث بعد المات: سيروا في الأرض. فانظروا كيف أنشاً الله الخلق. ولم يتعذر عليه 
إنشاؤه مبتدًاً؟ فكذلك لا يتعذر عليه إعادة إنشائه النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء أراده. 

(١؟)‏ يعذب من يشاء من خلقه على ما أسلف من جرمه في أيام حياته. ويرحم من يشاء منهم نمن تاب وآمن وعمل 
صالحاء وإليه ترجعونء فيجازيكم بها عملتم. 

(7) وما أنتم -أيها الناس- بمعجزي الله في الأرض ولا في السماء إن عصيتموه؛ وما كان لكم من دون الله من ول يلي 
أموركم؛ ولا نصير ينصركم من الله إن أراد بكم سوءاً. 

(؟) والذين جحدوا حُجج الله وأنكروا أدلته» ولقاءه يوم القيامة» أولئك ليس لهم مطمع في رحمتي في الآخرة لما عاينوا 
ما أُعِذََّحم من العذابء وأولئك لهم عذاب مؤلم موجع. 
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(15) فلم يكن جواب قوم إبراهيم له إلا أن 
قال بعضهم لبعض: اقتلوه أو حرّقوه بالنار, 


2 0 م07 1 - 
+ -00 

لحي م 3/6 

له 0 


00 
بذ اوت 


60 . 527 ُ 2 أ 2 و 
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فيالحيؤة الدياتم: مَ الْقِيتس ةيكم رْيَصَضُرٌ 
سح . اماس اس رسج وير 5 سه دس 0-0 و وغايت رو 

9 20-6 


0 ن م حمر راس و43 0 
وَمَالحكومن تنص رد . ©©*قَامَرى لهولوظ وَقَالَ 


و حججا لقوم يصدّقون الله ويعملون بشرعه. 
(1) وقال إبراهيم لقومه: يا قوم إنما عبدتم 
آهةٌ باطلة اتخذتموها من دون الله» تتحابون على 
عبادتهاء وتتوادون على خدمتها في الحياة الدنياء 
ثم يوم القيامة» يتبرأ بعضكم من بعضء ويلعن 
بعضكم بعضاء ومصي ركم جميعا النار. وليس 
لكم ناصر ب يمنعكم من دخوها. 


(1؟)ذ فصدّق لوط إبراهيمَ وتبع ملته. وقال 
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إبراهيم: إن تارك دار قومي إلى الأرض المباركة 
وهي «الشام». إن الله هو العزيز الذي لا يُغَالبء 
الحكيم في تدبيره. 

(30) ووهبنا له إسحاق ولداء ويعقوب 
من بعده وَلَدَ وَلَّدِه وجعلنا في ذريته الأنبياء 
والكتب. وأعطيناه ثواب بلائه فيناء في الدنيا 
الذكن ادن والولة اله الع ةوه لخر ةلو الساطين: 

4070 واذكر -أيها الرسول- لوطا حين قال لقومه: إنكم لتأتون الفعلة القبيحة؛ ما تَقَدّمكم بفعلها أحد من العالمين, 
أإنكم لتأتون الرجال في أدبارهم» وتقطعون على المسافرين طرقهم بفعلكم الخبيث؛ وتأتون في مجالسكم الأعمال المنكرة 
كالسخرية من الناس. وحذف المارة بالحجارة» وإيذائهم با لا يليق من الأقوال والأفعال؟ وفي هذا إعلام بأنه لا يجوز أن 
يجتمع الناس عل المنكر ما نهى الله ورسوله عنه. فلم يكن جواب قوم لوط له إلا أن قالوا: جئنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين في| تقولء والمنجزين لما تَعد. 

( قال: رب انصرني على القوم المفسدين بإنزال العذاب عليهم؛ حيث ابتدعوا هذه الفاحشة وأصٌّ واعليهاء فاستجاب 


الله دعاءه. 
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الجَرْء الْعِشسَرونَ شور الككاث 
اه بابر قَالوَ نامقل 5 )"١(‏ ولما جاءت الملائكة إبراهيم بالخبر السارٌ 
امنيا سكا كالينت © ظ : من الله بإسحاقء» ومن وراء إسحاق ولده 
1د كدو . 12م جر (48 يعقوب.قالتالملائكة لإبراهيم: إنا مهلكو 
0 5 أهل قرية قوم لوط» وهي «سَّدُوم؛ إن أهلها 
كانوا ظالمي أنفسهم بمعصيتهم لله. 
(؟") قال إبراهيم للملائكة: إِنَّ فيها لوطاً 
ولنس من الظامين» فقالت الملذتكة له تحن 
أعلم بمن فيهاء لننجّينّه وأهله من الحلاك الذي 
سينزل بأهل قريته إلا امرأته كانت من الباقين 
اهالكين. 
(*”) ولما جاءت الملائكة لوطا ساءه ذلك؛ 
لأنه ظنهم ضيوفاً من البشر» وحزن بسبب 
وجودهم؛ لعلمه خبث فعل قومه. وقالوا له: 
لا تَحَفٌ علينا لن يصل إلينا قومكء ولا تحزن 
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حكن منهاءايَه بيسة لقو يعقّاوت 
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ىو ل اي سه سس ديم يروو ودير 
الحاهه سعييا فقا تقوو عدوا اس 
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ع . م 0 2 ا ا ا مد 000 
© #تكندا: فَاحَدَنَه م البَحَفَهَ فَأضبحوافي دار« 2 
6 ست 001 ا د ار 0 
8 اميت ©#وعاداوَثموداوقد بيرت لكم 0 
1 م ام 2 ما أخبرناك من أنا مهلكوهم., إنا منجوك من 
مم العذاب النازل بقومك ومنجو أهلك معك إلا 
امرأتك. فإنها هالكة فيمن يبلك من قومها. 
(5") إنا منزلون على أهل هذه القرية عذاباً من 


7 
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9 
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0. 7 17 1 


السماء؛ بسبب معصيتهم لله وارتكابهم الفاحشة. 

(5) ولقد أبقينا من ديار قوم لوط آثاراً بينة لقوم يعقلون العبر» فينتفعون بها. 

05و رسكا ال «١مدين»‏ أخاهم شعيبا فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده. وأخلصوا له العبادة» ما لكم من إله غيره. 
وارجوا بعبادتكم جزاء اليوم الآخرء ولا تكثروا ني الأرض الفساد والمعاصيء ولا تقيموا عليهاء ولكن توبوا إلى الله منها 
و اموا 

(0") فكدَّب أهل «مدين» شعيباً فيما جاءهم به عن الله من الرسالة» فأخذتهم الزلزلة الشديدة» فأصبحوا في دارهم 
صَرّعى هالكين. 

() وأهلكنا عاداً وثمود؛ وقد تبين لكم من مساكنهم حَرائها وخلاؤها منهم, وحلول نقمتنا بهم جميعاء وحسّن هم 
الشيطان أعمالهم القبيحة» فصدَّهم عن سبيل الله وعن طريق الإيهان به وبرسله. وكانوا مستبصرين في كفرهم وضلاهم. 
معجبين به. يحسبون أنهم على هدى وصواب. بينما هم في الضلال غارقون. 


0 
() وأهلكنا قارون وفرعون وهامان. 
ولقد جاءهم جميعاً موسى بالأدلة الواضحة. 
فتعاظموا في الأرض» واستكبروا فيهاء ول 
يكونوا ليفوتونناء بل كنا مقتدرين عليهم. 
(0؟) فأخذنا كلا من هؤلاء المذكورين بعذاينا 
بسبب ذنبه: فمنهم الذين أرسلنا عليهم ريحاً 
شديدة ترميهم بحجارة من طين مُتتابع» وهم 
قوم لوطه ومنهم من أخذته الصيحة, وهم 
قوم صالح وقوم شعيبء ومنهم مَن خسفنا 
بهالأرض كقارون, ومنهم من أغرقناء وهم 
قوم نوح وفرعونٌ وقومّه. ولم يكن الله ليهلك 
هؤلاء بذنوب غيرهم, فيظلمهم بإهلاكه إياهم 
بغير استحقاقء ولكنهم كانوا أنفسهم يظلمون 
بتنعمهم في نِعَم ربهم وعبادتهم غيره. 

() مثل الذين جعلوا الأوثان من دون الله 
أولياء يرجون نصرهاء كمشل العنكبوت التي 
عملت بيتاً لنفسها ليحفظهاء فلم يُغن عنها شيئا 
عند حاجتها إليه. فكذلك هؤلاء المشركون م 
يُغْن عنهم أولياؤهم الذين اتخذوهم من دون 
الله شنيتاء إن اضعب البيواك ليت العدكوت: 
لو كانوا يعلمون ذلك ما اتخذوهم أولياء» فهم لا ينفعونهم ولا يضرونهم. 

(55) إن الله يعلم ما يشركون به من الأنداد» وأنها ليست بشيء في الحقيقة؛ بل هي مجرد أسماء سَمِّوهاء لا تنفع ولا تضر. 
وهو العزيز في انتقامه من كفر به. الحكيم في تدبيره وصنعه. 

(5) وهذه الأمثال نضربها للناس؛ لينتفعوا مها ويتعلموا منهاء وما يعقلها إلا العالمون بالله وآياته وشرعه. 

(55) خلق الله السموات والأرض بالعدل والقسط. إن في خلقه ذلك لدلالة عظيمة على قدرته. وتفرده بالإهية» وحص 
المؤمنين بِالذّكْرِ؛ٍ لأنهم الذين ينتفعون بذلك. 

(48) انازيها انول انف من هذا القرآن راغص مدر اة اللمالةه يها نودهنا إ3 ١‏ لاله عل السلا تايى ما لس اع 
الوقوع في المعاصي والمنتكرات؛ وذلك لأن المقيم لهاء المتمم لأركانها وشروطهاء يستنير قلبه. ويزداد إيانه» وتقوى رغبته 
في الخيرء وتقل أو تنعدم رغبته في الشرء ولذكر الله في الصلاة وغيرها أعظم وأكبر وأفضل من كل شيء. والله يعلم ما 
تصنعون من خير وشرء فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء وأوفاه. 
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ماج كه 


حليف 


)نولا عاولوا داييا المؤمتونة البهود 
والنصارى إلا بالأسلوب الحسنء والقول 
الجميلء والدعوة إلى الحق بأيسر طريق موصل 
لذلك. إلا الذين حادوا عن وجه الحق وعاندوا 
وكابروا وأعلنوا الحرب عليكم فجالدوهم 
اأحكتتب بوت بود وَعِنَ كولج من وص بودومًا بالسيف حتى يؤمنواء أو يعطوا الجزية عن يد 
يجَحَد َم لَاألْحَهْرُونَ ©وَمَا كت تلوأ 5 0 0 0 
2 ب ست دوس و س جيه ا | أنزل إليناء وامنا بالتوراة والا نجيل اللدين 
يوون كيب وَلانخط هسينك إذا لآرَتَابَ تم ار 
ألوهيته» ولا في ربوبيته» ولا في أسائه وصفاته. 
ونحن له خاضعون متذللون بالطاعة فيم| أمرنا 
به ونهانا عنه. 
(50) وكم أنزلنا -أيها الرسول- الكتب على 
من قبلك من الرسلء أنزلنا إليك هذا الكتاب 
المصدق للكتب السابقة» فالذين اتيناهم 
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الكتاب من بني إسرائيل فعرفوه حق معرفته 
يؤمنون بالقرآن» ومن هؤلاء العرب من قريش 
وغيرهم من يؤمن به. ولا ينكر القرآن أو 
يتشكك ف دلائله وبراهينه البينة إلا الكافرون 
الذين دَأَممِ الجحود والعناد. 

(5) ومن معجزاتتك البينة -أيها الرسول- أنك لم تقرأ كتاباً وم تكتب حروفاً بيمينك قبل نزول القرآن عليك؛ وهم 
يعرفون ذلك. ولو كنت قارئاً أو كاتباً من قبل أن يوحى إليك لشك في ذلك المبطلون, وقالوا: تعلّمه من الكتب السابقة 
أى ةشه متهنا: 

(49) بل القرآن آيات بينات واضحة في الدلالة على الحق يحفظه العلماء» وما يكذّب بآياتنا ويردها إلا الظالمون المعاندون 
الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه. 

(00) وقال المشركون: هلا أنزل على محمد دلائل وحجج من ربه نشاهدها كناقة صالح» وعصا موسى! قل لهم: إن أمر هذه 
الآآيات لله. إن شاء أنزمهاء وإن شاء منعهاء وإن) أنا لكم نذير أحذركم شدة بأسه وعقابه؛ مبيّن طريق الحق من الباطل. 

(01) أولم يكف هؤلاء المشركين في علمهم بصدقك - أيها الرسول- أنَا أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم؟ إن في هذا القرآن 
لَرحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة» وذكرى يتذكرون بط فيه من عبرة وعظة. 

(؟0) قل: كفى بالله بيني وبينكم شاهداً على صدقي أني رسوله. وعلى تكذيبكم لي وردكم الحق الذي جئثٌ به من عند الله» 
يعلم ما في السموات والأرض. فلا يخفى عليه شيء فيهما. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله -مع هذه الدلائل الواضحة- 
أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 


10 
2 
6 

7 


جح 2 
4 9 


9 


0 


ا 


3 
ا 


حك 


0 - 7 0 2 2 سس 
7 ا سُورَة الْحَدْجُوْتِ 
- 2 2 ا 2 21 


(2) ويستعجلك -أيها الرسول- هؤلاء 1 ع ابو 2-000 
المكتركوذ هق فوملقه بالعذاى اكيز ولول ١‏ 
أن الله جعل لعذابهم في الدنيا وقتاً لا يتقدم ولا 
يتأخرء لجاءهم العذاب حين طلبوه. وليأتينهم 
فجأة. وهم لا يشعرون به ولا يُحِسّون. 
(24) يستعجلونك بالعذاب في الدنياء وهو آتيهم 
لا محالة إِمَّا في الدنيا وإمّا في الآخرة» وإن عذاب 
جهنم في الآخرة لمحيط بهم لا مفرّ لهم منه. 7 3 . 
(05) يوم القيامة يغشى الكافرين عذاب جهنم 2 بترن أنه + ه, 
من فوق رؤوسهم., ومن تحت أقدامهم. فالنار 60 من يل تيحن فِهَان ا اق م 
لكان مون نان ا ان ود ل الل 
0 0 عه 0 00 ا ا 

: ردقه سيرد فهاوإَاك وَهْواً مَهوَأَلْسَمِيعأ 106 


من الإشراك بالله. وارتكاب الجرائم والآثام. 

(57) يا عبادي الذين آمنوا إن كنتم في ضيق من سَالْعَهْميَنحَلَا لسَمَوت وَالدضلَ وَسَصََالَمْروَالقَمرَ | 

إظهار الإيمان وعبادة الله وحده فهاجروا إلى ا م لبجل اررق لِمَن يموعن 

ارض الله الواسعة» وأخلصوا العبادة لي وحدي. 38 2 9 م 7 شَمَدِعَايِة© وين سأتهْم 

0 كل نفس حية ذائقة الموت. ثم إلينا (9| 7" 2 ١‏ 

ترجعون للحساب والحزاء. 8 امفاءد َم يوا د يبي" 3 

(08) والذين صدّقوا بالله ورسوله وعملواما آ 

أمروا به من الصا حات لننزلتّهُم من اللجنة ا 

عالية تجري من تحتها الأمار. ماكثين فيها أبداء 

ِعُمَ جزاء العاملين بطاعة الله هذه الغرف في جنات النعيم. 

(05) إن تلك الجنات المذكورة للمؤمنين الذين صبروا على عبادة الله وتمسكوا بدينهم؛ وعلى الله يعتمدون في أرزاقهم 

وجهاد أعدائهم. 

٠ 0‏ وكم من دابة لا تدّخر غذاءها لغد.كما يفعل ابن بن آدم, فالله سبحانه وتعالى يرزقها ى) يرزقكم وهو السميع لأقوالكم. 

العليم بأفعالكم وخطرات قلوبكم. 

)1١(‏ ولئن سألت -أيها الرسول- المشركين: : من الذي خخلق السموات والأرض على هذا النظام البديع» وذلّل الشمس 

وَالقير لفون : خلقهن الله وحده. فكيف يصرفون عن الإيوان بالله خالق كل شيء ومدبره؛ ويعبدون معه غيره؟ فاعجب 
من إفكهم وكذيهم!! 

(15) الله مسبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء من خلقه» ويضيّق على آخرين منهم؛ ؛ لعلمه بها يصلح عباده. إن الله بكل 

شيء من من أحوالكم وأموركم عليم. لا يخفى عليه شيء. 

(59) وفو بوانت دايا الرسنون لكريم امن القئ :لمع اللسحاجيناه انيكديا لازن نو ينه عطانيا؟ افر 

لك معترفين : الله وحده هو الذي نرّل ذلك. قل: : الحمد لله الذي أظهر حجتك عليهم. »بل أكثرهم لا يعقلون ما ينفعهم 

ولااما يضرهم. ولو عَقَلوا ما أشركوا مع الله غيره. 
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1 ته كد ف 60 رجاس ةا لدننا لاطو قب تليق 

8 بها القلوب وتلعب بها الأبدان؛ بسبب ما فيها 

من الزينة والشهوات » ثم تزول سريعاًء وإن 

و الدار الآخرة لمي الحياة الحقيقية الدائمة التي لا 

0 فََ 9 موت فيهاء لو كان الناس يعلمون ذلك لا آثروا 
171 َلموَوَتَاجَملتَاحَرَه ليك بتكم لاون © در الفناء على دار البقاء. 

2 89 «137.50) فإذا ركب الكفار السفن في البحرء 
وخافوا الغرق, وخَّدوا الله. وأخلصواله 
في الدعاء حال شدتهم» فل] نجَّاهم إلى البرء 
وزالت عنهم الشدة؛ عادوا إلى شركهم. إنهم 
هذا يتناقضون. يوخًدون الله ساعة الشدةء 
ويشركون به ساعة الرخاء. وشرّكهم بعد 
مه ْ نعمتنا عليهم بالنجاة من البحر؛ ليكون عاقبته 
أَّألتَمَر ارج الكفر بم أنعمنا عليهم في أنفسهم وأموالهم. 

أ وليكملوا تمتعهم في هذه الدنياء فسوف يعلمون 

0 22م 1190 فسادعملهم. وما أعدّه الله لهم من عذاب أل 
2 دعي موت هف سح , ّ يوم 0 ذلك مهديد 0 هم. ١‏ 
8 يقل ويس ةركب زيط النؤمئرت 0 3 (500) أولم يشاهد كفار «مكة» أن الله جعل 
وشت ازا تورات 6 «امكة" لهم حَرّماً آمناً يأمن فيه أهله على أنفسهم 

ا وأموالهم. والناس مِن حوهم خارج الجحرم. 

يُتَخَطُفون غير آمنين؟ أفبالشرك يؤمنون. 
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وبنعمة الله التي خصّهم بها يكفرون. فلا يعبدونه وحده دون سواه؟ 

0 لا أحد أشد ظلا منّن كذّب على الله فنسب ما هو عليه من الضلال والباطل إلى الله أو كذّب باحق الذي بعث الله به 
رسوله محمداً صلى الله عليه وسلمء إن في النار لمسكناً لمن كفر بالله وجحد توحيده وكذّب رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم. 
( والمؤمنون الذين جاهدوا أعداء الله. والنفسء والشيطان» وصبروا على الفتن والآذى في سبيل الله سيهديهم الله 
سبل الخير» ويثبتهم على الصراط المستقيم؛ ومّن هذه صفته فهو محسن إلى نفسه وإلى غيره. وإن الله سبحانه وتعالى لمع من 
أحسن من تلق بالنصرة والتأييد والحفظ والهداية. 


# سورة الروم 4 
(1) ِالَممَ ‏ سبق الكلام على الحروف المقطّعة في أول سورة البقرة. 
ف -0) غلبت فارسٌ الرومٌ في أدنى أرض «الشام» إلى 'فارس»» وسوف يعْلِبٍ الرومٌ الفرسٌ في مدة من الزمن. لا تزيد 
على عشر سنوات ولا تنقص عن ثلاث. لله سبحانه وتعالى الأمر كله قبل انتصار الروم وبعده. ويوم يتتصر الروم على 
الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله للروم على الفرس. والله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء؛ ويخذل من يشاءء وهو العزيز الذي 
لا يغالّبء الرحيم بمن شاء من خلقه. وقد تحقق ذلك فَعَلَبّت الرومٌ الفرسٌ بعد سبع سنين» وفرح المسلمون بذلك؛ لكون 
الروم أهل كتاب وإن حرّفوه. 


6 


3 اوعد الله المؤمفين وعدا حازف] ل 
يتخلف. بنصر الروم النصارى على الفرس 
الوثنيين::ولكن أكثر كار #مكة» لا يعلمون أن 
ما وعد الله به حقء وإنم| يعلمون ظواهر الدنيا 
وزخرفهاء وهم عن أمور الآخرة وما ينفعهم 
فيها غافلون. لا يفكرون فيها. 

(0) أولم يتفكر هؤلاء المكذَّبون برسل الله ولقائه 
في خلق الله إياهم. وأنه خلقهم. ولم يكونوا شيئاً. 
ما خلق الله السموات والأرض ومابينه إلا 
لإقامة العدل والثواب والعقابء والدلالة على 
توحيده وقدرته. وأجل مسمى تنتهي إليه وهو 
يوم القيامة؟ وإن كثيراً من الناس بلقاء ريهم 
لجاحدون منكرون؛ جهلا منهم بأن معادهم إلى 
الله بعد فنائهم. وغفلةَ منهم عن الآخرة. 

() أولم يَسِرُ هؤلاء المكذبون بالله الغافلون عن 
الآخرة في الأرض سَيْرَ تأمل واعتبار. فيشاهدوا 
كيف كان جزاء الأمم الذين كذَّبوا برسل الله 
كعاد وثمود؟ وقد كانوا أقوى منهم أجساماً 
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وم توم ألسَكَ هل الفجرفود © وليك موقن 
شَرَكايهِرَ سُفَعَََأويكَاأْدْركَابِهم كفريت 
©وَبوْمَ نهو مَْلسَكَةوْمي زِيتَمَرَقورت ©#دَآمَاايينَ 
امسو وَحمِلواًا كه د 05ب 
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وأقندو هل :الع ا يو ري 
امكة' دنياهم؛ فلم تنفعهم عمارتهم ولا طول مدتهم؛ وجاءتهم رسلهم بالحجج الظاهرة والبراهين الساطعة: فكدّبوهم 
فأهلكهم الله. ولم يظلمهم الله بذلك الإهلاكء وإنما ظلموا أنفسهم بالشرك والعصيان. 

٠١(‏ ثم كانت عاقبة أهل السوء من الطغاة والكفرة أسوأ العواقب وأقبحها ؛ لتكذيبهم بالله وسخريتهم بآياته التي أنزها 


قل زميلة. 


الله وحده هو المتفرد بإنشاء المخلوقات كلهاء وهو القادر وحده على إعادتها مرة أخرىء ثم إليه يرجع جميع الخلق. 


فيجازي المحسن بإحسانه والمبىء بإساءته. 


() ويوم تقوم الساعة ييئس المجرمون من النجاة من العذاب» وتصيبهم الخَبْرة فتنقطع حجتهم. 
مل يكن للمشركين في ذلك اليوم من آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله شفعاء, بل إنها تتبرأ منهم ويتبرؤون 


5 55 0 و سس 
منها. فالشفاعة لله وحده. ولا تطلب من غيره. 


0 )9ويوم تقوم الساعة يفترق أهل الإيهان وأهل الكفر, فأما المؤمنون بالله ورسولهء العاملون الصالحات فهم في 


- 2 . قاالء. 2 . 
الجنة» يكرّمون ويسرّ ون وينعمون. 
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و3 


2 8 3 5 
ل سد دروا اس ع ال اضر 0 ب 2 نه أ وان وا البعث بعد الموتء فأولئك في 
َأوَلنَيكَف الْحَدَابٍِ عَصَرُوكَ © فَمْبَِحَنَاللَوِحِينَ تَمَسونَ 0 ##الرس ل واتدر 
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0 


العذات مشموة» جداء ها كديؤا'به في الدنيا: 


وحن ُضِبِحُونَ © وَل الْحَمَدُْفِ السَمَوَتِوَالارضٍ 
1 ته 3 0 2 و 2 ا سس دن ارح و 
وَعَيشياوَحنَ هرون © خرج الى عِنَ المَيتِ وحرم 


م 0 


2 2 
0 


(1810) فيا أيها المؤمنون سبّحوا الله ونْزّهوه 
عن الشريك والصاحبة والولد, وَصِفوه بصعات 
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0 
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قر 


2 


0 ا آذه عط 3 ل ي0] ّ سه م 0 5 4< و 2 0 8 

١‏ البنت دنا لوي اليل ينتمؤقة كلك نحت |9 اكول بالستكب وستقواذلك بجوارحكمكل 
0 شاع سامي 355 ل 7 6 ا ييا 2 

8 ومن ءَايَنِتِه أن مّنترابٍ ثم إذا انتم شر 5 حين تمسون» وحين تصبحو 2 ووقتا لعشي» 


1 
8و 


9 


ف 


ووقت الظهيرة. وله -سبحانه- الحمد والثناء 
في السموات والأرض وفي الليل والنهار. 

0 شرح اله انق من لبك #الانساك فين 
اقفن والشيرون اوقرس اشام 
الحي» كالنطفة من الإنسان والبيضة من الطير. 


ع 
2 


د03 
06 


عر 2 ا ووه ك-ه ا سرح سل و ل د حب 

روجا تس كوا يها وجعل سحكممَودة ورحمة 
0 ا ل ختم و م< داك 

يَف ذلك لبت لِعَومسَعَكَرُوت وووَهنَءَايِيِوء 


سد 


- 

4 
ر3ية 
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وجهة 


0 
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امرك 


هاش _52 0 2 د ”و 2 و ع مج 
حَلَقُ التَموات والارض وَاخْتللف! لست وَألْوانِ؟ي 
41 آ هك # اه سنن 1 
و 
2 008 01 2 رو 
إذَّفى كلك كيت إلعيلميرت ©وَمنْءَايليْهء مَتَافَكٌ 


مر 
اله 
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له 


و 
32 
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0 
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0 
و 
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7 9 0 د آل و 3 -2 3 سن 35 8 2 وختى الأرفن بالتجات بعد يشهها وجفافهاء 
| بِالْتَلِوَااتَهَارِوَاتِعَاركُممَنفضْإوءَإنْفِ ذلك |2 1 


تا 


ومثل هذا الإحياء تخرجون -أيها الناس- من 
قبوركم أحياء للحساب والحزاء. 

)١(‏ ومن آيات الله الدالة على عظمته وكمال 
قدرته أن خلق أباكم آدم من تراب, ثم أنتم 


بشر تتناسلون منتشرين في الأرضء تبتغون من 


و جد 
1004 


صحر سا 

2 ا اس و ايه 

| لب بْمَو م يَسمَعْوت تومن ءَابليهء يكو ابرق 
9 


33 سس 1 سي دو 00 سأر كوج 1 7 
ع حَوَفَاوَطظمَعَاوَيَتَرْلمِنَ السَمَاءِ مَاء يحي بد لاض 
١ ١‏ 3 0 1 2 <> 7 

9 بَعَدَمَوْتَهاإ نف دَلكَ ليت لْمَوَوِيَعَقَاًوت © 
0-4 


فر 
4 


ني 
21 


0 


ع 
6 
0 


5 


جم 


0 


ل 
يك 1 ا 


فضل الله. 

(١؟)‏ ومن آياته الدالة على عظمته وكال قدرته أن خلق لأجلكم من جنسكم -أيها الرجال- أزواجا؛ لتطمئن نفوسكم 
إليها وتسكنء وجعل بين المرأة وزوجها محبة وشفقة» إن في خلق الله ذلك لآيات دالة على قدرة الله ووحدانيته لقوم 
يتفكرون.» ويتدبروتث. 

(؟؟) ومن دلائل القدرة الربانية: حَلْقُ السموات وارتفاعها بغير عمد, وحَلقٌ الأرض مع اتساعها وامتدادهاء واختلاف 
لغاتكم وتباينٌ ألوانكمء إن في هذا لتُعبرة لكل ذي علم وبصيرة. 

(7) ومن دلائل هذه القدرة أن جعل الله النوم راحة لكم في الليل أو النهار؛ إذ في النوم حصول الراحة وذهاب التعب. 
وجعل لكم النهار تنتشرون فيه لطلب الرزق» إن في ذلك لدلائل على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته لقوم يسمعون المواعظ 
سماع تأمل وتفكر واعتبار. 1 
)١5(‏ ومن دلائل قدرته سبحانه أن يريكم البرق؛ فتخافون من الصواعقء وتطمعون في الغيث» وينزل من السحاب مطرا 
فيحيى به الأرض بعد جديها وجفافهاء إن في هذا لدليلاً على كال قدرة الله وعظيم حكمته وإحسانه لكل من لديه عقل 
يبتدي به. 


كع 


21 شزا لي 
2 5-8 5 َ 1 


1 2 0 و 
0 الم هه بهمت:» 


)١5(‏ ومن آياته الدالة على قدرته قيام السماء 
والأرض واستقرارهما وثباته)| بأمره. فلم 


9 0 0 . .]- - 8 28 ش‎ ١ ١ 
قزل لاج وم تسقط السماء على الأآرضء : م 52 9و ب مم+ رءر و‎ 
0 2 2 - 1 0 2 هو‎ ١ 1 8 
لان صحلا رن هوَْرِىيَبدَوأ لْحَاَقَ‎ 6١ إذا دعاكم الله إلى البعث يوم القيامة. إذا أنتم‎ 
0 0 ع ِ . ا اسم 7 ا ا‎ 
تخرجون من القبور مسرعين. 2 فيدهروهواهون عليه وَل الْمَكَ ل لاع ف‎ 


58 0 2-5 ا 0 تر 36 
( #ولله وحده كل من في السموات واللأرض 66 وَاألارْض وَهوَالْعَيرلوُسكي وج رد 2 
من الملائكة ة والإنس والجن والحيوان والنبات َ 6ك 0 00 0 + 5 . 


والجمادء كل هؤلاء متقادون لأمره خاضعون ‏ | + 37 
0 كلهؤ مرهخاضعون 60 0 خانم 


"١7/0‏ وال وحذده الذي يبدأ الخلق من الم ثم اك ' , 5 07 0 ين لِعَوَعِ 
يعيده حيا بعد الموت. وإعادة الخلق حياً بعد /6 ت لهي : د 0 
الموت أهون على الله من ابتداء خلقهم, وكلاهما . (أا] قَمَنْيََدِى 06 َدَرَمَالكرقن تصن © 


م الو ف ب 0 لال ل اح ار و على اي جف جد هه 
_- جر ره بر او باتذهوريوع_لاجلر اله بر ا ١4‏ 


عليه هيّن. وله سبحانه الوصف الأعلى في كل 7 .: مارت الى رامو 6 
مايوصف به. ليس كمثله شيء» وهو السميع :. 
البصير. وهو العزيز الذي لا يغالبء الحكيم في 
أقواله وأفعاله. وتدبير أمور خلقه. 

(1) ضرب الله مثلاً لكم -أيها المشركون- 
من أنفسكم: هل لكم من عبيدكم وإمائكم 
مَن يشارككم في رزقكم. وترون أنكم وإياهم 
متساوون فيه تخافونهم كما تخافون الأحرار 
الشركاء في مقاسمة أموالكم؟ إنكم لن ترضوا بذلك؛» فكيف ترضون بذلك في جنب الله بأن تجعلوا له شريكاً من خلقه؟ 
بمثل هذا البيان نبيّن البراهين والحجج لأصحاب العقول السليمة الذين ينتفعون بها. 

(19) بل ات تبع المشركون أهواءهم بتقليد آبائهم بغير علم؛ فشاركوهم في الجهل والضلالة: ولا أحد يقدر على هداية من 
اقل اميق اديه ف الكفووالعقادو لين لان من أنصار يُخَلّصونهم من عذاب الله. 

"٠ 20)‏ فأقم - أبها الرسول أنت ومن اتبعك- وجهك. واستمر على الدين الذي شرعه الله لك. وهو الإسلام الذي فطر الله 
الناس عليه» فبقاؤكم عليه وتمسككم به. تمسك بفطرة الله من الإيهان بالله وحده. لا تبديل لخلق الله ودينه. فهو الطريق 
المستقيم الموصل إلى رضا الله رب العالمين وجنته» ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الذي أمرتك به -أيها الرسول- هو 
الدين الحق دون سواه. 

(9©) وكودواء راجعين إلى الله بالتوبة وإخلاص العمل له. واتقوه بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وأقيموا الصلاة تامة 
بأركانها وواجباتها وشروطهاء ولا تكونوا من المشركين مع الله غيره في العبادة. 

(30)ولاتكونوا من المشركين وأهل الأهواء والبدع الذين بذلوا دينهم وغيّروم فأخذوا بعضه وتركوا بعضه؛ تبعا 
لأهوائهم. فصاروا فرقاً وأحزابا ب: يتشيعون لرؤسائهم وأحزابهم وآرائهم؛ يعين بعضهم بعضاً على الباطل. كل حزب با 
لديهم فرحون مسرورون. يحكمون اقبي بوعل الور لاني ل ا 


م 
كم + 


054 ويم 120 1ج ب 0 
3 و 00 ر 0 #77 


ا 


الع ا 7 5 11 3 ىر ايلم (*”) وإذا صا الناسّ شدة وبلاء دعوا 
س | * ود 2 


ةر 3 ب : 
االخراة فر اخرع» تاتون مع اله رة» 


َاتَهرٌ وتوا ترق تدكفوة © دارا 
(6) ليكفروا نه اتناه روسن بهعليهم من 


آ مه سه ره 2< و .هكم 
سَلْطَْنَافهُ تالهرت ١‏ رت © 
لتَاسَ يَعَمَةُ قرح وأبهأوإن صِبه رس 52 'أبديهر كشف الض » وزوال الشدة عنهم» فتمتعوا 
يق 1 رق 1 مني -أيها المشركون- بالرخاء والسَّعَة في هذه 
: الدنياء فسوف تعلمون ما تلقونه من العذاب 
والعقات: 


قد له سات تاد لمي 
(5") أم أنزلنا على هؤلاء المشركين برهاناً 


ساطعاً وكتاباً قاطعاً. ينطق بصحة شركهم 
وكفرهم بالله وآياته. 
(5") وإذا أذقنا الناس منانعمة من صحة 
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وعافية ورخاءء. فرحوا بذلك فرح بطر وأَنَّرٍ 
لافرح شكرء وإن يصبهم مرض وفقر وخوف 
وضيق بسبب ذنوهم ومعاصيهم. إذا هم 
يَيّسون من زوال ذلك» وهذا طبيعة أكثر الناس 
في الرخاء والشدة. 

(0”) أولم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء 
امتحاناًء هل يشكر أو يكفر؟ ويضيّقه على من 
يشاء اختبارء هل يصبر أو يجزع؟ إن في ذلك التوسيع والتضييق لآيات لقوم يؤمنون بالله ويعرفون حكمة الله ورحمته. 
(8") فأعط -أيها المؤمن- بترو يكف مون الغياة: وا ليد تكوساتر أعزناز لرور ا عط لفقي الذي لا رولك فا كني توي 
حاجته, والمحتاجٌ الذي انقطع به السبيل من الزكاة والصدقة, ذلك الإعطاء خير للذين يريدون بعملهم وجه الله والذين 
يعملون هذه الأعمال وغيرها من أعمال الخير» أولئك هم الفائزون بثواب الله الناجون من عقابه. 

(4") وما أعطيتم قرضاً من امال بقصد الرباء وطلب زيادة ذلك القرضص؛ ليزيد وينمو في أموال الناسء فلا يزيد عند 
لله» بل يمحقه ويبطله. وما أعطيتم من زكاة وصدقة للمستحقين ابتغاء مرضاة الله وطلباً لثوابه» فهذا هو الذي يقبله الله 
ويضاعفه لكم أضعافاً كثيرة. 

(50) الله وحده هو الذي خلقكم - أيها الناس- ثم رزقكم في هذه الحياة» ثم يميتكم بانتهاء أجالكم, ثم يبعثكم من القبور 
أحياء للحساب والجزاء» هل من شركائكم مّن يفعل من ذلكم من شيء؟ تنزّه الله وتقدّس عن شرك هؤلاء المشركين به. 
(51) ظهر الفساد في البر والبحرء كالجدب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة؛ وذلك بسبب المعاصي التي يقتر 
البشر؛ ليصيبهم بعقوبة بعض أعالهم التي عملوها في الدنيا؛ كي يتوبوا إلى الله -سبحانه- ويرجعوا عن المعاصي. فتصلح 
أحوالهم. وتستقيم أمورهم. 


00 


يمي لمكم 
١‏ 500 ول 
1 عم 0 ©كهرَا تناد ابر وخر يماكسيت 
9 1 اذى إلزشر فَهُ بعص عش انتيلك 66 عَلمَتَحِعُوَ و 
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3 2 
24 ١ 
”يخ‎ 4 4 
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8/1 


- ا سُورَة الرُومِ 
(0) قل -أيها الرسول- للمكذيين بها جئت 3 لبوق 0 

به: افى أنحاء الأرز اعتبار وتأما »ع 78١‏ 

ل 1 ان ست فر شرن © تاقرو 

كقوم نوح. وعاد وثمود. تجدواعاقبتهم شر 7 ديق لامر نه ميلو ون تن 
العواقب ومآلههم شر مآل؟ فقد كان أكثرهم 5 و قي فييك اهز يَقهدو2 
را 6 لجز عَلدبسَ امهو ضيح تمن سمو جضت 
تر سر جيتدا |ارسرل جر : لَك فِرِين 9 وَسنْء ل ل 


سي هيم 


الدين المستقيم؛ وهو الإسلام, منفذاً أوامره #0 م ا 1 
ي 0 0 ينعيو وَإتَجَرقَ لمك امَروموَلتَبتَعوأمِن ْمَل 
مجتنبا نواهيه» واستمسك به من قبل مجيء يوم 3 


القيامة» فإذا جاء ذلك اليوم الذي لايقدر أحد 3 3 0ق سيكرس لوقه قَلوهر 
على رده تفرقت الخلائق أشتاتاً متفاوتين؛ ليوا . (8]| بآليتت دَلتصنتاي نكن رفوو سَحَدَءَتاقَر 
أعافم. ذ الؤين6 تازه نيل بيع تنرستلافتطة. 
( ؟) من كفر فعليه عقوبة كفره» وهي خلوده في 9 ف الكَمَة كن سلوقه 0 ةيرعت 


النا | 0 صالحاً فلا:ة ع نَْ 9 ع أ- 072 صل ذه لسلا 
ا 0 وععل عدن دك 0 - جلاادءفاذا صَابَ يوم يتَعنَعِبَا دو داه 2 ون 


1 
(5:) ليجزي الله الذين آمنوا بالله ورسوله ©وَنه ص قبل أن بلَ يمن نومت 
وفمليوا الم داك نضلة والسينانه إل 0 ري 0 نيل بتتتزيقً 
يحب الكافرين لسخطه وغضبه عليهم. 1 الصف 

()) ومن آيات الله الدالة على أنه الإله الحق ظ 
وحده لا شريك له وعلى عظيم قدرته إرسال 
الرياح أمام المطر مبشرات بإثارتها للسحابء فتستبشر بذلك النفوس؛ وليذيقكم من رحمته بإنزاله المطر الذي تحيا به 
البلاد والعباد. ولتجري السفن في البحر بأمر الله ومشيئته» ولتبتغوا من فضله بالتجارة وغيرها؛ فعل الله ذلك من أجل أن 
تشكروا له نعمه وتعبدوه وحله. 

0) ولقد أرسلنا من قبلك -أيها الرسول- رسلا إلى قومهم مبشرين ومنذرين يدعونهم إلى التوحيد. ويحذرونهم من 
الشرك؛ فجاؤوهم بالمعجزات والبراهين الساطعة؛ فكفر أكثرهم بربهم. فانتقمنا من الذين اكتسبوا السيئات منهم. 
فأهلكناهم. ونصرنا المؤمنين أتباع الرسل» وكذلك نفعل بالمكذبين بك إن استمروا على تكذيبكء ول يؤمنوا. 

(54) الله -سبحانه- هو الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً مثقلاً بالماء» فينشره الله في السماء كيف يشاء. ويجعله قطعاً متفرقة. 
فترى المطر يخرج من بين السحاب. فإذا ساقه الله إلى عباده إذا هم يستبشرون ويفرحون بأن الله صرف ذلك إليهم. 
(4؟) وإن كانوا من قبل نزول المطر لفي يأس وقنوط؛ بسبب احتباسه عنهم. 

(00) فانظر -أها المشاهد- نظر تأمل وتدبر إلى آثار المطر في النبات والزروع والشجرء كيف يحيي به الله الأرض بعد 
موتهاء فينبتها ويعشبها؟ إن الذي قَدّر على إحياء هذه الأرض لمحبي الموتى؛ وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شبيء. 
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م كع سُورَة الوم 


َلَينَ أ نار ااضط ساق تك 2 10و أربيوتاهل رروعيم وتباتيم ارجا 

8 مفسدة» فرأوانباهم قد فسد بتلك الريح. 

فصار من بعد خضرته مصفراء لمكثوا من بعد 
رؤيتهم له يكفرون بالله ويجحدون نعمه. 

(؟0) فإنك -أيها الرسول- لا تُسْمع من مات 

ظ ا فر ١‏ قلبه» أو سد أذنه عن سماع الحق, فلا تجزع ولا 

7 َسَعتوَعية لمكا ىرد 014 تحزن على عدم إيهان هؤلاء المشركين بك؛ فإنهم 

9م كالصم والموتى لا يسمعون. ولا يشعرون ولو 

كانوا حاضرية: فكيف إذا كانوا غائيين عنك 


ب 766 - 
جا 0_0 


معارين 
(05) وما أنت -أيها الرسول- بمرشد من أعماه 
لله عن طريق الهدىء ما تُسمع سمع انتفاع إلا 
من يؤمن بآياتناء فهم خاضعون تمتثلون لأمر 
الله . 

(65) الله تعالى هو الذي خلقكم من ماء 
ضعيف مهينء وهو النطفة» ثم جعل من بعد 
ضعف الطفولة قوة الرجولة» ثم جعل من بعد 
هذه القوة ضعف الكبر والمهرم, يخلق الله ما 
يشاء من الضعف والقوة» وهو العليم بخلقه. 
القادر على كل شيء. 

(05) ويوم تجيء القيامة ويبعث الله الخلق من قبورهم يقسم المش ركون ما مكثوا في الدنيا غير فترة قصيرة من الزمن. كذبوا 
في قسمهم كما كانوا يكذبون في الدنياء وينكرون الحق الذي جاءت به الرسل. 

030 واكاك التي رار العلور روات الهس 111 را بواتبو الزن والح و حب لاسي عام مر 
يوم خلقتم إلى أن د بُعنتم» فهذا يوم البعثء ولكنكم كنتم لا تعلمون, فأنكرتموه في الدنياء وكذبتم به. 

(010) فيوم القيامة لا ينفع الظالمين ما يقدمونه من أعذار» ولا يُطلب منهم إرضاء الله تعالى بالتوبة والطاعة. بل يُعاقبون 
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بسيئاتهم ومعاصيهم. 

(0) ولقد بينًا للناس في هذا القرآن من كل مثل من أجل إقامة الحجة عليهم وإثبات وحدانية الله جل وعلاء ولئن جئتهم 
-أيها الرسول- بأي حجة تدل على صدقك ليقولنَ الذين كفروا بك: ما أنتم -أيها الرسول وأتباعك- إلا مبطلون فيما 
تجيئوننا به من الأمور. 

(59) مثل ذلك الختم يختم الله على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة ما تأتيهم به -أيها الرسول- من عند الله من هذه العبر 
والأياق المينات: 

(10) فاصبر -أيها الرسول- على ما ينالك من أذى قومك وتكذيبهم لكء إن ما وعدك الله به من نصر وتمكين وثواب حق 
لاشك فيه ولا يستفرّنَّك عن دينك الذين لا يوقنون بالميعاد. ولا يصدّقون بالبعث والجزاء. 


5٠ 


3 اي اميد 
35 : 0 ا 0 يا 
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(١)«الْمرَيّ‏ سبق الكلام على الحروف المقطّعة 97 ٌْ 
فىأ 0 000000 م 
0 0 0 7 24 يَلْكَءَاينتُ الج 06 :© لاتق 
(0؟) هذه الآيات ايات القرآن ذي الحكمة يي 
البالخة: 


0 وعم 
ا 
و سيه5هة. ادر 5207 


0 
30 
ا 
م 


ع 


م 


(”) هذه الآيات هدى ورحمة للذين أحسنوا 
العمل بم أنزل الله في القرآن» وما أمرهم به 
رسوله محمد صل الله عليه وسلم. 

(5) الذين يؤدون الصلاة كاملة في أوقاتها 
ويؤتون الزكاة المفروضة عليهم لمستحقيهاء 
وهم بالبعث والجزاء في الدار الآخرة يوقنون. 
(5) أولهك المتصفون بالصفات السابقة على 
بيان من ربهم ونورء وأولئك هم الفائزون في 
الدنيا والآخرة. [ْ 5 ا 0 ا 

0 ومن الناس من يشتري و احديث وهو م اللو سي وطاق اقتدمة 
كل مايُلهي عن طاعة الله ويصد عن مرضاته- ‏ 0 
ليضلٌ الناس عن طريق الهدى إلى طريق الهوى. 
ويتخذ آيات الله سخرية» أولئك لهم عذاب 
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بينهم ويخزيهم. 

(0) وإذا تتلى عليه آيات القرآن أعرض عن طاعة الله. وتكبّر غير معتبر» كأنه لم يسمع شيئاًء كأنَّ في أذنيه صمراًء ومن هذه 
حاله فبشّره -أيها الرسول- بعذاب مؤلم موجع في النار يوم القيامة. 

(8) إن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات التي أمروا بهاء أولئك لهم نعيم مقيم في الجنات. 

(9) وحياتهم في تلك الجنات حياة أبدية لا تنقطع ولا تزول؛ وعدهم الله بذلك وعداً حقاً. وهو سبحانه لا نلف وعده 
وهو العزيز في أمره؛ الحكيم في تدبيره. 

)9١(‏ خلق الله السموات ورفعها بغير عمد ى! تشاهدونهاء وألقى في الأرض جبالاً ثابتة؛ لئلا تضطرب وتتحرك فتفسد 
حياتكم؛ ونشر ني الأرض مختلف أنواع الدوابء وأنزلنا من السحاب مطراًء فأنبتنا به من الأرض من كل زوج يبيج نافع 
حسن المنظر. 

(0)كل ما تشاهدونه هو خلق الله. فأروني -أيها المشركون-: ماذا خلقت الهتكم التي تعبدونها من دون الله؟ بل 
المشركوان فى :ذهات ون عن الى والامتقافة. 
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)١١(‏ ولقد أعطينا عبداً صاحاً من عبادنا (وهو 
لقمان) الحكمة:؛ وهي الفقه في الدين والعقل 
والإصابة في القولء وقلناله: اشكر لله نِعَمّه 
عليكء ومّن يشكر لربه فإنم| يعود تمع ذلك 
عليه» ومن جحد نِعَمَّهِ فإن الله غني عن شكره. 
غير محتاج إليه» له الحمد والثناء على كل حال. 
(1) واذكر -أيها الرسول- نصيحة لقان لابنه 
حين قال له واعظاً: يا بنيّ لا تشرك بالله فتظلم 
نفسك؛ إن الشرك لأعظم الكبائر وأبشعها. 

08و81 ها الأسيان ف والنيه والاشجان 
إليهاء حَمَلَنْه أمه ضعفاً على ضعف. وحمله 
وفطامه عن الرّضاعة في مدة عامينء وقلنا 
له: اشكر لله. ثم اشكر لوالديك. إل المرجع 
فأجازي كُلاً بها يستحق. 

)١15(‏ وإن جاهدك -أيها الولد المؤمن- والداك 
على أن تشرك بي غيري في عبادتك إياي جما ليس 
لك به عِلمء أو أمراك بمعصية من معاصي الله 
فلا تطعهم)؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 


الخالق» وصاحبهم في الدنيا بالمعروف فيا لا إثم فيه» واسلك - أيها الابن المؤمن- طريق مّن تاب من ذنبه. ورجع إليَّ وآمن 
برسولي محمد صل الله عليه وسلم؛ ثم إِيّ مرجعكم, فأخبركم بها كنتم تعملونه في الدنياء وأجازي كلّ عامل بعمله. 
(17) يا بنيّ اعلم أن السيئة أو الحسنة إن كانت قَدّر حبة خردل -وهي المتناهية في الصغر- في باطن جبلء أو في أي مكان 
في السموات أو في الأرض. فإن الله يأتي بها يوم القيامة» ويحايب عليها. إن الله لطيف بعباده خبير بأعمالهم. 

(1) يا بنِيّ أقم الصلاة تامة بأركانها وشروطها وواجباتهاء وأمر بالمعروفء وانه عن المنكر بلطف ولينِ وحكمة بحسب 
جهدكء وتممّل ما يصيبك من الأذى مقابل أمرك بالمعروف ونبيك عن المنكرء واعلم أن هذه الوصايا ما أمر الله به من 


الأمور التي ينبغي الحرص عليها. 


(1) ولاِلُ وجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك؛ احتقاراً منك لهم واستكبارا عليهم, ولا تمش في الأرض بين 
الناس مختالاً متبختراً إن الله لا يحب كل متكبر متباهٍ في نفسه وهيئته وقوله. 
(19) وتواضع في مشيكء. واخفض من صوتك فلا ترفعه. إن أقبح الأصوات وأبغضها لصوت الحمير المعروفة ببلادتها 


وأصواتها المرتفعة. 


يدك 


ل لاد أدىوالَعشَرُور 8 
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)٠١(‏ ألم تروا -أيها الناس- أن الله لل لكم ما 
ف[ التسعواك مرق الشعمين والقمن والمسكان 
وغيدرذلك:وساق الأرظى فين الدواتٌ 
والشجر والماء» وغير ذلك مما لايحصى. وعمّكم 
بنعمه الظاهرة على الأبدان والجوارح. والباطنة 


في العقول والقلوبء وما ادّخره لكم بما لا 


مَأنرلَ أنه 


ْ : .0 060 الشَيط: يد 
تعلمونه؟ ومن الناس من يجادل في توحيد الله ف 2 5-7 
ف نك سه سس ور ا 
وإخلاص العبادة له بغير حجة ولا بيان» ولا 2 وَجَهَهُ تل لوت 


7 
9 


كتاب مبين يبن حقيقة دعواه. 

)١(‏ وإذا قيل لهؤلاء المجادلين فى توحيد الله 
وإفراده بالعبادة: اتبعواماأنزل الله عل نبيه 
محمد صل الله عليه وسلم قالوا: بل نتبع ما كان 
عليه أباؤنا من الشرك وعبادة الأصنام. أيفعلون 
ذلك. ولو كان الشيطان يدعوهم؛ بتزيينه لهم 
سوء أعمالهم. وكفرهم بالله إلى عذاب النار 
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تعالى» وهو محسن في أقواله متقن لأعماله. فقد 
أخذ بأوثق سبب موصل إلى رضوان الله وجنته. 
وإلى الله وحده تصير كل الأمورء فيجازي 
المحسن غل إحسائة» والمبىء غلى إشاءتة: 

)ومن كف ناؤتان عاية اما لسرت 
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ولا تحزن؛ لأنك أذّيت ما عليك من الدعوة والبلاغ؛ إلينا مرجعهم ومصيرهم بو يوم القيامة» فنخبرهم بأعمالهم الخبيثة التي 
عملوها في الدنياء ثم نجازيهم عليهاء إن الله عليم با تكن صدورهم من الكفر بالله وإيثار طاعة الشيطان. 

(4 1) نمتعهم في هذه الدنيا الفانية مدة قليلة» ثم يوم القيامة ُلجئهم ونسوقهم إلى عذاب فظيع؛ وهو عذاب جهنم. 
(15) ولئن سألت - أيها الرسول- هؤلاء المشر كين بالله: من خلق السموات والأرض؟ ليقولُنَ الله فإذا قالوا ذلك فقل 
هم: : الحمد لله الذي أظهر الاستدلال عليكم من أنفسكم. »بل أكثر هؤلاء المشركين لا ينظ رون ولا يتدبرون من الذي له 


الحمد والشكرء فلذلك أشركوا معه غيره. 


(37) لله -سبحانه- كل ما في السموات والأرض ملكاً وعبيداً وإيجاداً وتقديراً» فلا يستحق العبادة أحد غيره. إن الله هو 


الغني عن خلقه. له الحمد والثناء على كل حال. 


(30©) ولو أن أشجار الأرض كلها ويى أقلانا و اليس نذاو قاء ومو يسيعة حدر أخرى. وكيب بتلك الأقلام وذلك 
ت تلك الأقلام ولنفد ذلك المداد» ولم تنفد 
كلمات الله التامة التي لا يحجيط بها أحد. . إن الله عزيز في انتقامه من أشرك به. حكيم في تدبير خلقه. وفى الآية إثبات صفة 


النذاد كليات الله من علمه وحكمة: وما أوحاه إلى ملاتكتة وورسله؛ 7 


الكلام لله -تعالى- حقيقة كما يليق بجلاله وكماله سبحانه. 


(37) ما تلقكم -أيها الناس- ولالتكو يع القنابةى للسهوالة وز الى لذ ككاق شين واسية ونننه: . إن الله سميع 


لأقوالكم. بصير بأعمالكم. وسيجازيكم عليها. 
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(39) ألم تر أن الله يأخذ من ساعات الليل. 
فيطول النهار ويقصر الليل» ويأخذ من ساعات 
النهار. فيطول الليل ويقصر النهار. وذلّل لكم 
الشمس والقمرء يجري كل منه في مداره إلى 
أجل معلوم محدد. وأن الله مُطّلع على كل أعمال 
الخلق مِن خير أو شرء لا يخفى عليه منها شيء؟ 


0 : 8 ا 
الفإكَ تخرىئ فى الت تين ده َايَليَهة إن 


راق لخر عم اللو ره 4 (30) ذلك كلهمن عظيم قذرةالله؛ لتعلموا 
ا لعل 004 7 هب 4 شاجب 6 . سرهم ري 2 ع ١‏ قا نه 4 ع 
42 0 جوَِدَاعْضيمَوجٌ 4 وتقروا أنالله هو ا حق في ذاته وصفاته وأفعاله. 
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وأن مايدعون من دونه الباطلء وأن الله هو 
العلى بذاته وقَذّْره وقهره فوق جميع مخحلوقاته. 
الكبير على كل شىء» وكل ما عداه خاضع له. 
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في البحر بأمر الله نعمة منه على خلقه؛ ليريكم 
من عبره وحججه عليكم ما تعتبرون به؟ إن 
في جَرْي السفن في البحر لتدلالات لكل صبّار 
عن محارم الله وعلى طاعته وعلى أقداره» شكور 
لنعمه. 

(5”) وإذا ركب المشركون السفن وعَلَتَهِم 
الأمواج من حولهم كالسحب والجبال؛ أصابهم 
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76 الخوف والذعر من الغرقء ففزعوا إلى الله 


وأخلصوا دعاءهم له. فلم نجاهم إلى البر 
فمنهم متوسط لم يقم بشكر الله على وجه الكمال» ومنهم كافر بنعمة الله جاحد هاء وما يكفر بآياتنا وحججنا الدالة على 
كمال قدرتنا ووحدانيتنا إلا كل غدار ناقض للعهد. جحود لنعم الله عليه. 

(*) يا أيها الناس اتقوا ربكم وأطيعوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. واحذروا يوم القيامة الذي لا يغني فيه والد عن 
ولده ولا مولود عن أبيه شيئاً إن وعد الله حق لا ريب فيه. فلا تنخدعوا بالحياة الدنيا وزخرفها فتنسيكم الأخرىء ولا 
يخدعنكم بالله خادع من شياطين الجن والإنس. 1 

(75) إن الله -وحده لاغيره- يعلم متى تقوم الساعة» وهو الذي ينزل المطر من السحاب. لا يقدر على ذلك أحد غيره. 
ويعلم ما في أرحام الإناث» ويعلم ما تكسبه كل نفس في غدهاء وما تعلم نفس بأيّ أرض تموت,. بل الله تعالى هو المختتص 
بعلم ذلك جميعه. إن الله عليم خبير محيط بالظواهر والبواطن. لا يخفى عليه شيء منها. 
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ارا م اكاار ون طروت العم ٠١.‏ نرق دوا مسقي ا وين اك 
يي اولااستورة البثرة. ا و 0 
(؟) هذا القوآن الدع حجاء :مسد صل الله 2 لوت افتريه بَل هوا لحَقٌ من رَبك لِمُنَنْرَفوَمًا 
عليه وسللم لا شلك أنه منول من عنداللهء رب 9 -ماات يَمَتَدُونَ الله 


- ا م 


ْدَيَضَوَمَابنهُمَاف سِبَةَ 
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الخلائق أجمعين. 

(0 بل أيقول المشركون: اختلق محمد صل الله 
عليه وسلم القرآن؟ كذّبواء بل هو الحق الثابت 
المنزل عليك -أيها الرسول- من رببك؛ لتنذر 
به أناساً ل يأتهم نذير من قبلك لعلهم بهتدون. 
فيعرفوا الحق ويؤمنوا به ويؤثروه. ويؤمنوا بك. /" 

(؟) الله الذي خلق السموات والأرض وما 3 ىَّ لَه ويد حَاق أ لم2 

بينهما في ستة أيام؛ لحكمة يعلمهاء وهو قادر أن ( 8 ة 
يخلقها بكلمة «كن» فتكون, ثم استوى سبحانه ل 
وتعالى - أي: علا وارتفع -على عرشه. استواء 
يليق بجلاله. لا يكيّف. ولا يشبّه باستواء 
المخلوقين. ليس لكم - أها الناس- من ولي يلي 
أموركمء أوشفيع يشفع لكم عند الله؛ لتنجوا من 
عذابه» أفلا تتعظون وتتفكرون -أيها الناس-. 
فتُفردوا الله بالألوهية وتخلصوا له العبادة؟ 
)0( يدبر الله تعالى أَمْر المخلوقات من السماء إلى الأرض. ثم يصعد ذلك الأمر والتدبير إلى الله في يوم مقداره ألف سنة 
من أيام الدنيا التي تعدونها. 

(5) ذلك الخال المدبّر لشؤون العالمين عالم بكل ما يغيب عن الأبصار» مما تُكِنْه الصدور وتخفيه النفوس» وعالم بها شاهدته 
الأبصارء وهو القويٌ الظاهر الذي لا يغالّبء الرحيم بعباده المؤمنين. 

(0) الله الذي أحكم حَلّق كل شيء؛ وبدأ حَلَقَ الإنسان» وهو آدم عليه السلام من طين. 

(6) ثم جعل ذرية آدم متناسلة من نطفة ضعيفة رقيقة مهينة. 

(4) ثم أتم خلق الإنسان وأبدعه. وأحسن خلقته. ونفخ فيه من روحه بإرسال الملك له؛ لينفخ فيه الروح» وجعل لكم 
- أيها الناس- نعمة السمع والأبصار. يُميّرْ بها بين الأصوات والألوان والذوات واللأشخاصء ونعمة العقل يمير ها بين 
الخير والشر والنافع والضار. قليلاً ما تشكرون ربكم على ما أنعم به عليكم. 

)1١(‏ وقال المشركون بالله المكذبون بالبعث: أإذا صارت لحومنا وعظامنا تراباً في الأرض أَنْبْعَثْ خلقاً جديداً؟ يستبعدون 
ذلك غير طالبين الوصول إلى الحق. وإنما هو منهم ظلم وعناد؛ لآنهم بلقاء ربهم -يوم القيامة- كافرون. 

() قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: يتوفاكم ملك الموت الذي وُكّل بكم. فيقبض أرواحكم إذا انتهت آجالكم. 
ولن تتأخروا لحظة واحدة. ثم تُرذُون إلى ربكم فيجازيكم على جميع أعمالكم: إن خيراً فخير وإن شرا فشر. 
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الْقَوَلمِق لأمَلانْجهَءصنَ الِْنَّةَ وَألنَاس اجْمَعِيتَ 
جم - ٌُ 0-8 و2 اام د 10 3 2 
ويفد وفوا بِمَاسِيسَم لِقَاء بوه وَهنْذاإِنا يي كم 
ا و سس 

ا 


وعدا بطر بِمَاحُنْؤتَعَمَونَ ع إنَمَاؤنَ 


اللياصسلسشس ييه 


ا لل 5 سام سم ا سس 
إَاينْيَنَا دين إذاه جروا يهاحرو ا سْجَداوَسَبَحو مد 
ا 0 5 حو هه سرج --_ صر صب 7 و وو 
رَبْهِرَوَهْءَ لا سَسَتكبرورت 99 سَجا9 جِوونِهُمَ 


02س سا ١‏ سا ل اس ص و م 1 سر اس س2 1 
عَنِ الْمَصَاجِع يد نَ رَبْهمَحوَفاوَطْمَعَاوَمِفَارَرْفْهوَ 


(؟1١)ولوترى‏ -أيها المخاطب- إذ المجرمون 
الذين أنكروا البعث قد خفضوا رؤوسهم عند 
رهم من الخزي والعار قائلين: ربنا أبصرنا 
قبائحناء وسمعنا منك تصديق ما كانت رسلك 
تأمرنا به في الدنياء وقد تنا إليك» فارجعنا إلى 
الدنيا لنعمل فيها بطاعتك. إنا قد أيقنًا الآن ما 
كنا به في الدنيا مكذبين من وحدانيتك. وأنك 
تبعث من في القبور. ولو رأيت -أيها المخاطب- 
ذلك كله» لرأيت أمراً عظيراًء وخطباً جسياً. 
(15)ولوشعنا لآنيدا هؤلاء المتركين بالله 
رشدهم وتوفيقهم للإيهان» ولكن حق القول 
مني ووجب لأملأنَ جهنم من أهل الكفر 
والمعاصىء من صنفي الجن والإنس أجمعين؛ 
وذلك لاختيارهم الضلالة على الهدى. ا 
)١5(‏ يقال لهؤلاء المشركين -عند دخولهم النار 
على سبيل التوبيخ-: فذوقوا العذاب؛ بسبب 
غفلتكم عن الآخرة وانغماسكم في لذائذ الدنياء 
إنا تركناكم اليوم في العذاب, وذوقوا عذاب 
جهنم الذي لا ينقطع؛ ب| كنتم تعملون في الدنيا 
من الكفر بالله ومعاصيه. 

)١5(‏ إنها يصدق بآيات القرآن ويعمل بها الذين إذا وُعِظوا بها أو دُليت عليهم سجدوا لربهم خاشعين مطيعين» وسبّحوا 
الله في سجودهم بحمده. وهم لا يستكبرون عن السجود والتسبيح له وعبادته وحده لا شريك له. ٍ 
)١5(‏ ترتفع جنوب هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله عن فراش النوم» يتهجدون لربهم في صلاة الليل» يدعون ربهم خوفا 
من العذاب وطمعاً في الثواب» ومما رزقناهم ينفقون في طاعة الله وفي سبيله. 

(1) فلا تعلم نفس ما ادّخر الله لمؤلاء المؤمنين مما تَمَرَ به العين» وينشرح له الصدر؛ جزاء لهم على أعمالهم الصا حة. 
(14) أفمن كان مطيعاً لله ورسوله مصدقاً بوعده ووعيده مثل من كفر بالله ورسله وكذب باليوم الآخر؟ لا يستوون 
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عند الله. 

(19) أما الذين آمنوا بالله وعملوا ب) أُمروا به فجزاؤهم جنات يأوون إليهاء ويقيمون في نعيمها ضيافة لهم؛ جزاءً لهم بم| 
كانوا يعطلون ف الذنيا رطاغته: 

)3١(‏ وأما الذين خرجوا عن طاعة الله وعملوا بمعاصيه فمستقرهم جهنم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيهاء وقيل 
لهم -توبيخاً وتقريعاً-: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون في الدنيا. 


لَه الحادىوَالعِشَرُونَ سُورَةٌ السَجِدَةِ 
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(1؟) ولنذيقن هؤلاء الفاسقين المكذبين من 
العذاب الآدنى من البلاء والمحن والمصائب 
في الدنيا قبل العذاب الأكبر يوم القيامة» حيث 
يُعذّبون في نار جهنم؛ لعلهم يرجعون ويتوبون 
من ذنومهم. | 

20 ولا أحد أشد ظل] لنفسه نمن وعظ 
بدلائل الله» ثم أعرض عن ذلك كله؛ فلم يتعظ 
بمواعظه. ولكنه استكبر عنهاء إنا من المجرمين 
الذين أعرضوا عن آيات الله وحججه. ولم 
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مَصَبَرْوكَاوأ تفقوت ©#إِوَرَبَكَ هر 
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(7) ولقد آتينا موسى التوراة كما آنيناك -أيها ‏ /20 8 من ماهمدن العررت | 
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الرسول- القرآن. فلا تكن في شك من لقاء 
موسى ليلة الإسراء والمعراج» وجعلنا التوراة 
هداية لبني إسرائيل» تدعوهم إلى الحق وإلى 
(5؟) وجعلنا من بني إسرائيل هداة ودعاة إلى 
الخير يتم بهم الناس» ويدعونهم إلى التوحيد 
وعبادة الله وحده وطاعته. وإنم) نالوا هذه 
الدرجة العالية حين صيروا على أوامر الله 
وترك زواجره. والدعوة إليه. وتحمّل الأذى في 
سبيله» وكانوا بآيات الله وحججه مصدّقين على 
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وجه اليقين. 
(15) إن ربك -أيها الرسول- يقضي بين المؤمنين والكافرين من بني إسرائيل وغيرهم يوم القيامة بالعدل في] اختلفوا فيه 
من أمور الدين» ويجازي كل إنسان بعمله بإدخال أهل الجنةٍ الجنةَ وأهل النار النار. 

0 أولم يتبين هؤلاء المكذبين للرسول: كم أهلكنا من قبلهم من الأمم السابقة يمشون في مساكنهم» فيشاهدونها عِياناً 
كقوم هود وصالح ولوط؟ إن ني ذلك لايات وعظات يستدل بها على صدق الرسل التي جاءتهم» وبطلان ما هم عليه من 
الشرك, أفلا يسمع هؤلاء المكذبون بالرسل مواعظ الله وحججه. فينتفعون بها؟ 

0 أولم ير المكذبون بالبعث بعد الموت أننا نسوق الماء إلى الأرض اليابسة الغليظة التي لا نبات فيهاء فنخرج به زرعاً 
مختلفا ألوانه تأكل منه أنعامهم» وتتغذى به أبدا:هم فيعيشون به؟ أفلا يرون هذه النعم بأعينهم» فيعلموا أن الله الذي فعل 
ذلك قادر على إحياء الأموات ونَشرهم من قبورهم؟ 

(0) يستعجل هؤلاء المشركون بالته العذاب, فيقولون: متى هذا الحكم الذي يقضى بيننا وبينكم بتعذيبنا على زعمكم إن 
كنتم صادقين في دعواكم؟ 

() قل هم - أيها الرسول-: يوم القضاء الذي يقع فيه عقابكم, وتعاينون فيه الموت لا ينفع الكفار إي|نهم. ولاهم 
بكم دوائر السوءء فسيخزيهم الله ويذهم. وينصرك عليهم. وقد فعل فله الحمد والمنة. 
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ٍِ سورة الأحزاب 4 
)١(‏ يا أيها النبي دم على تقوى الله بالعمل 
بأوامره واجتناب محارمه. وليقتد بك المؤمنون؛ 
شاه حص مه 
وأهل النفاق . إن الله كان عليماً بكل شيء؛ حكيأ 
في خلقه وأمره وتدبيره. 
() واتبع ما يوحي إليك من ربك من القرآن 
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0 0 0 والسنة» إن الله مطلع على كل ما تعملون 


ع 


0-0 يعاودل ملُح |49 ومجازيكم به» لا يخفى عليه شيء من ذلك. 


2 
ا 27 


0 


ع 7< 3 
0 0 


2 ورم مو 4 ال 2 (*) واعتمد على ربك. وفَوّض جميع أمورك 
بأ همحكورواله , ود يقد السَييِلَ )6 | 30 كت 7 
3 َ صل لكل 6 و 1 ال 28 به حافظا لمن توكل عليه وأناب 
أَدَعود هابا بهد رفسا عِندَ دَأمَهِون يتك تكامواءاباء2 |11 إليه. 


3 ؛ ف الدب نِوََوسحدْوَيسَعَلكجْنَا مَضِمَا 


لما 0 يَرَتولَة كَانأد 


# هر 
3 


صدره. وما جعل زوجاتكم اللاتي تظاهرون 
8 منهن (ف الحرمة) كحرمة أمهاتكم, (والظهار 
7 8 به جم 3 أن يقول الرجل لامرأنه: أنت عل كظهر أمي. 
خنطا ا 0 وقد كان هذا طلاقاً في الجاهلية» فبيّن الله أن 
ومين نال يال 2 الزوجة لا تصير أ] سيحال )+ وما عل ابل 
الأرلاء اتح أبناوي اقرع بل إن اللهار 
والتبني لا حقيقة حقيقةلما في التحريم الأبديء فلا 
تكون الزوجة لمظاهر منها كالام في الحرمة» ولا 
يغبت النسب بالتبني من قول الشخص للذَّعِيٌ: 
هذاابنيء فهو كلام بالفم لا حقيقة : عور لا ل دالا سيحينا دقر ل عقون ا لشياده مسط ان روز تاوت الور ب 
الرشاد. 
(5) انسبوا أدعياءكم لآبائهم. هو أعدل وأقوم عند الله فإن لم تعلموا آباءهم الحقيقيين فادعوهم -إذا- بأخوّة الدين التي 
تبمعكم بهم؛ فإنهم إخوانكم في الدين ومواليكم فيه» وليس عليكم إثم فيه وقعتم فيه من خطأ لم تتعمدوه وإنما يؤاخذكم 
الله إذا تعمدتم ذلك . وكان الله غفوراً لمن أخطأء رحياً لمن تاب من ذنبه. 
(7) النبي محمد صل الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين» وأقرب هم من أنفسهم في أمور الدين والدنياء وحرمة أزواج النبي 
صل الله عليه وسلم على أَمّته كحرمة أمهاتهم» فلا يجوز نكاح زوجات الرسول صل الله عليه وسلم من بعده. ٠‏ وذوو 
القرابة من المسلمين بعضهم أحتقى بميراث بعض في حكم الله وشرعه من الإرث بالإيهان والهجرة (وكان المسلمون في 
أول الإسلام يتوارثون بالهجرة والإيعان دون الرحم. »ثم نُسخ ذلك بآية المواريث) إلا أن تفعلوا - أيها المسلمون- لع 
الورئة معروفاً بالنصر والبر والصلة والإحسان والوصية» كان هذا الحكم المذكور مقدّراً مكتوباً في اللوح المحفوظ» فيجب 
عليكم العمل به. وفي الآية وجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم أحبٌ إلى العبد من نفسه. ووجوب كال الانقياد له 
وفيها وجوب احترام أمهات المؤمنين زوجاته صلى الله عليه وسلم. وأن من سبّهن فقد باء بالخسران. 


5 9 
الك وما ةم سي" 


.2-1 
ميفيية 


0 
4 الا 


0 
8 


-- جالي)) 
ال ا 
لح تب ال 
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(/9) واذكر-أيها النبى- حين أخذنا من النبيين 
العهد المؤكد بتبليغ الرسالة» وأخذنا الميثاق منك 
دعن توح وإبراعيم مودي عستي بن مريم 
(وهم أولو العزم من الرسل على المشهور). 
وأخذنا منهم عهداً مؤكداً بتبليغ الرسالة وأداء 
الأمانة» وأن يَصَدّق بعضهم بعضا. 

(8) أخخذ الله ذلك العهد من أولئك الرسل؛ 
ليسآل المرسلين عن أجابتهم به أنمهم؛ فيجزي 
اك اود لت وام لكاترين بوم القياه 
عذاباً يا في - 

0 مالفال 
التي أنعمها عليكم في «المدينة» أيام غزوة 
الأحزاب-وهي غزوة الخندق-. حين اجتمع 
عليكم المشركون من خارج «المدينة»» واليهود 
والمنافتون من «المدينة» وما حولماء فأحاطوا 
بكم فأرسلنا على الأحزاب ريحاً شديدة اقتلعت 
خيامهم ورمت قدورهم. وأرسلنا ملائكة من 


00270 


وَمُوسَى وَعِيِسَى أ نن مَرَيمَوَاحَدْ 0 
كل ا لَكرنَعَدَابلِيما 
هينه لدينَءَامثوأأدكوأيت 0 ب 


وم مم ظوم 


اهن رعامجنودا أ 0-0-5 1 
وا 0 


5-4 


د > و در بف 


« 
0 مار 


و سس 1 


0 ن بصيرا 


و ص« وس 


ليها 00 م مون وََلَّذِينَ و 
ا اويا حورا عَرُوَا وا ذُقَاطايقَةٌ 
م يليت كا رودا يكذ فرق 

9 مَنهُمْالَمَ يفو 51 يُتَاعوةومَاييعزدً| إنَيريذونَ 


و 11 
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8 
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0 
:. بك 
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ا و 
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السماء لم تروهاء فوقع الرعب في قلوبهم. وكان أَفَطَارِمَاثمَ سَياوالشَة |5 


در سر 


لك 1 1 َ د 07 ا كلاه 000 0 3 1 2 م م 1 3 
ْ با تعملون بصيراء لا يخفى عليه من ذلك وَحَاوَمَاتَلتَوا لا 0 0 
)٠١(‏ اذكروا إذ جاؤوكم من فوقكم من أعلى يذ او -- 

الوادي من جهة المشرق. ومن أسفل منكم من 


بطن الوادي من جهة المغرب,. وإذ شخصت 

الامصار سن سه الخيرة و لاع ويلفث الوكارد قندة الرعيه وغل لاني لانن وكرت لأفارنره 
1ق ذلك مرف المقيه اخذر ردنا لوت وبر عتصى اودرو ةلز واف راق زر ار ا ا 
بالخوف والقلق؛ ليتبين إيمانهم ويزيد يقينهم. 

0)زإذيقول المنافقون والذين في قلو. بهم شكء. وهم ضعفاء الإيان: ما وعدنا الله ورسوله 

من القول وغروراء فلا تصدقوه. 

69 ) واذكر -أيها النبي- قول طائفة من المنافقين منادين المؤمنين من أهل «المدينة»: ياأهل (يشرس») (وهو الاسم القديم 
اللمدينة)) لا إقامة لكم في معركة خاسرة» فارجعوا إلى منازلكم داخل «المدينة»» ويستأذن فريق آخر من المنافقين الرسول 
ل ل ال 
0 ولو دخمل جيش الأحزاب للدي من حال ا را لتر ا سي ررك جز سام 
)تسد كان غيؤلاء لاون عاضلاوا الها حل ود ولا عو قل ةلتلا لز رو[ هدو ارت رك 
جا لاحب سر 


من النصر والتمكين إلا باطلاً 


عاك 


7-0 
0 0 ييه كر 


ا او ا ار ا 
ا : المح ته : 


ا 2 34 6 2 
2 يقتلي 00 َالو 7 اقم (17) قل -أيها النبي- لهؤلاء المنافقين: لن 
ل 006 مر 1 7 ينفعكم الفرار من المعركة خوفاً من الموت أو 
7 ولاء 2 2ه 5 القتل؛ فإن ذلك لا يؤخر آجالكم, وإن فررتم 
فلن تتمتعوا في هذه الدنيا إلا بقدر أعماركم 


3 الحدوذة وهو رمو شس جدانا لهب إل 

5 الآخرة. 

)١0( 32‏ قل -اأيها النبي- لهم من ذا الذي 

ل 

2 انف لق ذا 
8 5 يمنعكم من الله أو يجيركم من عذابه: إن أراد 
١ 4‏ كر ارات 0 ادي اام 
3 9 قد رشو ار لضي وا ع رن 
دما ا ع هه 50 سس سس ير سسا نام 78 
ُ حَ 0 ود 0 ا مور 9 (1) إن الله يعلم المثبطين عن الجهاد في سبيل 
2 يًّ 0 م َأنجُم 2 الله والقاتلين لإخوانهم : تعالوا والصعو إليناء 
4 حَرَابُ يدوأ «زوات كيزا ا 0 
ف 0 رار عَم ل وه سو : 
5 6 0 بور كَاواف؟ 6 حاف علكو اللزدي ار كه وهم مع تخذيلهم 
8 2 5 ف سد |01 هنذا ل انون القحال الأقادرا؛ رياء وسسمعة 
| تَاقَمَوا م رول ته ا حورو لقتال اطادرا رمام 


0 
9و 


0" 00 أنَّه كيرا © 
2-6 و 5 95 لياه 
ا والنفس والجهد والمودةلمافي نفوسهم من 
ل العداوة والحقد؛ حبا في الحياة وكراهة للموت. 
َُوَرَسولةر: ش 5 فإذا حضر القتال خافوا الحلاك ورأيتهم ينظرون 
26 ال لو وي 528 0 2 07 1 02 إليك» تدور أعينهم لذهاب عقوهم؛ خوفاً من 
القعل وفراراً منه. كدوران عين من حضره 
الموت. فإذا انتهت الحرب وذهب الرعب رمّؤكم بألسنة حداد مؤذية» وتراهم عند قسمة الغنائم بخلاء وحسدة, أولتك 
لم يؤمنوا بقلوبهم؛ فأذهب الله ثواب أعمالهم» وكان ذلك على الله يسيراً. 
)0 1) يظن المنافقون أن الأحزاب الذين هزمهم الله تعاللى شر هزيمة لم يذهبوا؛ ذلك من شدة الخنوف والجبنء ولو عاد 
الأحزاب إلى «المدينة» لحم أولئك المنافقون 1 نهم كانوا غائبين عن «المدينة» بين عاض البادية» يستخبرون عن أخباركم 
ويتن لون عن نانك من عا ولو انوا فيكت ما قاتل و دك إلا خلا الاكترة حاوو ود رعس ين 
)1١(‏ لقد كان لكم -أيها المؤمنون- في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله قدوة حسنة تتأسَون بهاء 
فالزموا سنته. فإن) يمسلكها ويتأسى بها من كان يرجو الله واليوم الآخرء وأكثرٌ من ذكر الله واستغفاره. وشكره في كل 
حال. 
)١7(‏ ولمّا شاهد المؤمنون الأحزاب الذين تحزّبوا حول «المدينة» وأحاطوا بهاء تذكروا أن موعد النصر قد قربء فقالوا: 
هذا ما وعدنا الله ورسولهء من الابتلاء والمحنة والنصرء فأنجز الله وعده؛ وصدق رسولَه فيا بشّر به وما زادهم النظر إلى 
الأعذا بدالا إيزاناً بالل وتشل)] لقضيائة واقياذا لأمرة: 


ل المؤففونة>بالمال 


4 
«متةه 
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2 
سيب 


9/6 .« 49 ار 34 

اذ 

وين حر لبح سه > وم ترق ا 4< 
0 وي 0 


ماب 0 
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(1) من المؤمنين رجال أوقَوًا بعهودهم مع 
الله تعالى» وصبروا على البأساء والضراء وحين 
الحامن: نمتدع فين وق بنذره. فاستشهد في 
سبيل الله أو مات على الصدق والوفاء؛ ومنهم 
من ينتظر إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة. 
وماغيّرواعهد الله ولا نقضوه ولابدّلوه. ىا 
غير المنافقون. 

)١5(‏ ليثيب الله أهل الصدق بسبب صدقهم 
وبلائهم وهم المؤمنون. ويعذب المنافقين إن 
شاء تعذيبهمء بأن لا يوفقهم للتوبة النصوح قبل 
اموس قبموتؤاغل الكمن ديستتوجيو] الثارء أو 
يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة والإنابة» إن الله 
كان غفوراً لذنوب المسرفين على أنفسهم إذا 
تابواء رحيراً بهم؛؟ حيث وفقهم للتوبة النصوح. 


د 
وي سُورَةَ الااحَرّاب 
- 22 2 22 وج 2 


0 ره 


«الوتيال اطق 21 


ى شومر 4 


لس ا بِصِدْقِهِمَوَيَْر بأ 


ات م 


0 م 357 0 0-6 


جا ع اا ا ا 3 
2 ال ا 


لاسر نميا 


ا مل لم 


د و8 لسالس 


7 تقو تأرس يك0 سه 
وف تا رك 7 صو اد ع 7 


تَىْءقَريرَا © يتأيها ا 8 
الحيرة لجار ته قم لوك مه 


2 و مم 2 1 ا 5 
0-6 جلا وان حك سنتْرِدنَ أ لله ورسول 5 3 


م 7ل 


و > 


(795) وردً الله أحزاب الكفر عن «المدينة» خخائبين 8 لأحِرَةَ انه عد 
خاسرين مغتاظينء لم ينالوا خيراً في الدنيا ولافي  5١‏ 
الآخرة. وكفى الله المؤمنين القتال بم| أيدهم به 
من الأسباب. وكان الله قوياً لا يُغالّب ولا يُقَهَّر 
عزيزاً في ملكه وسلطانه. 

0 وأنزل الله هود بني قريظة من حصونهم؛ لإعانتهم الأحزاب في قتال المسلمين» وألقى في قلوبهم الخوف فهّزمواء 
تقتلون منهم فريقاء وتأسرون فريقاً آخر. 

(30) وملّككم الله -أيها المؤمنون- أرضهم ومساكنهم وأمواهم المنقولة كا حليٌ والسلاح والمواشي, وغير المنقولة كالمزارع 
والبيوت والحصون المنيعة» وأورثكم أرضاً م تتمكنوا من وطئها من قبل؛ لمنعتها وعزتها عند أهلها. وكان الله على كل شيء 
قديراء لا يعجزه شيء. 

(3) يا أيها النبي قل لأزواجك اللاتي اجتمعن عليكء يطلبن منك زيادة النفقة: إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فأقبلنَ 
أمتعكنّ شيئاً ئما عندي من الدنياء وأفارقكنّ دون ضرر أو إيذاء. 

(19) وإن كنتن ترذن رضا الله ورضا رسوله. وما أعدٌ الله لكُنَّ في الدار الآخرة» فاصبرنَ على ما أَندّنَ عليه وأطعن الله 
ورسوله. فإن الله أعد للمحسنات منكنّ ثواباً عظياً. (وقد اخترن الله ورسوله؛ وما أعدَّ الله لمن في الدار الآخرة). 
(70) يا نساء النبي من يأت منكن بمعصية ظاهرة يُضاعًف لما العذاب مرتين. فلما كانت مكانتهن رفيعة ناسب أن يجعل 
لله الذنب الواقع منهن عقوبته مغلظة؛ صيانة لجنامين وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك العقاب على 


لس 0 


مت 


00 


فد 


ا ل ًّ )2 ومن تطع منكن الله ورسوله. وتعمل با 
2 


* ودن 1 6 5 0 عو 4 
6 ع الم ٠‏ بل اس اص يه م تا -1- 0 ع ا اله 4 | ألله ئه» نء ثواب عا د اب 
ل ل ماقي راطيا لراياشويا شي وا ال 
م ل مس و 2 صخ الْوعع غيرها من سائر النساءء وأعددناها رزقا كريماء 
سَشنْحاحَدمْنَ النْسَاء إن انْعَيَئنَ قَلا خحْصَعْنَبالقَوَلٍ 25 
ص 7 5 لو 2 1 : وهو 8 له. 

ءا سس 3 سس فط 12 ل سح 0 باهم 7-2 | 5 

فيِظَمَمَالزى ف وَلمِوءمرض وَفانَ فلا مَعرَوِ وا وَفِرَنِ م (5"”)يانساءالنبئٌ لستنّ في الفضل والمنزلة 
8 3 ذه 1 سا 1 5 سا ام 0 0 7 
ف بون وَلاتََيَحنَ تبرج ألْجَلهايَةَ الأول وَاقِمَنَ لأ كغيركنً من النساء. إن عملتن بطاعة الله 
ص سر سه سل مز عر عومد ٠‏ مز سا هه 3 
ألصََلَوْةَ وَءَاتِ نَ الركرة وَاطِعْنَ الله وَرَسُولِهَة 

ص 5 2 5 عي + متي و و 2-5 0 7 000 5 00 8 

يذ تدده ءت و التبجس اَهَل ال ةك 1ه الأجانب بصوت لين يُطمع الذي في قلبه فجورٌ 
و 9 2 و س دائ2 و ققد مس 2 ساح 26 ومرض ف الشهوة الحرام» وهذا أدب واجب 
تطهيرا © وَادْ كرت ماشلل بموز مك من 3 | 1 0 م 
7 ه- 1 < ساء و ام راد أن وه من ٠.‏ لله 0 ٠.‏ 
ءَايَاتٍ أله وَألْحكمَة إن لَه كان لطيفاخبيرا © 9 على كلامر نوسن بال واليوم اللخرءوفان 
رم 5 2-077 الوم قولا بعيدا عن الريبة» لا تنكره الشريعة. 
إِنَالمَسَلِمِيت وَالْمُسَلِمَْتٍ وَالْمُؤّْمِنْينَ وَالمَؤْسَتٍ اه 1 
20000 ل قم «””) والرَّمْنَ بيوتكن. ولا تخرجن منها إلا 
ساأم ا ممم كل َل" هم > ]ا 1 75 ]أ س 7 ارج 
وَألْعنتينَوَالقيتت وَالْصَدٍقِينَ والصّدر قت وَالْصَارد 6 عدر ل هيم فاضا نكنء كم كان يفعل 
وَاَلصَدبرتِ وَللشِعِينَ وَاللْسْعات وَالمُنَصِدَقِينَ اقزر نساء الجاهلية الأولى في الأزمنة السابقة على 


5-0 
5-72 
٠. 


وَالْمتَصَدَ قت وَأَلْصَكمِنَوَالْصَكَيْمَتٍ وَلَفِظِينَ |( الإسلام وهوخطاب للنساء المؤمنات ني كل 
كه لاه و ا 2 عصر. وأدّين -يا نساء النبئٌّ- الصلاة كاملة في 
1 أوقاتباء وأعطين الزكاة كما شرع الله» وأطعن 
الله ورسوله في أمرهما ونبيهماء إنم| أوصاكن الله 
بذ ليزكيكرً؛ ويبعد عتكنّ الأذى والسوء 
والشريا أهل بيت النبي -ومنهم زوجاته وذريته عليه الصلاة والسلام-» ويطهر نفوسكم غاية الطهارة. 
(4") واذكرن ما يتل في بيوتكن من القرآن وحديث الرسول صل الله عليه وسلم, واعملن به واقدّزنه حقٌ قَذْر فهو ' 
من نِعَم الله عليكن إن الله كان لطيفاً بكنّ؛ إذ جعلكنً في البيوت التي تتلى فيها آيات الله والسنة» خبيراً بكنَ إذ اختاركنٌ 
لرسوله صل الله عليه وسلم أزواجاً. 
(5") إن المنقادين لأوامر الله والمنقادات. والمصَدَّقين والمصدّقات. والمطيعين لله ورسوله والمطيعات» والصادقين في أقوالهم 
وأفعالهم والصادقات» والصابرين عن الشهوات وعلى الطاعات وعلى المكاره والصابرات» والخاتفين من الله والخائفات» 
والمتصدقين بالفرض والتَّفْل والمتصدقات. والصائمين في الفرض والتَّمْل والصائماتء والحافظين فروجهم عن الزنى 
ومقدماته» وعن كشف العورات والحافظاتء والذاكرين الله كثيراً بقلويهم وألسنتهم والذاكراتء أعدّ الله لمؤلاء مغفرة 
لذنويهم وثواباً عظياًء وهو الجنة. 
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وو ا 
ا لا 1 3 5س دم 
ارا اوكن لامو [الصكم اه 1 500018 00 ا 
ورسوله فيهم ححكى| أن يخالفوه. بأن يختاروا غير 7 
الذي قضى فيهم. ومن يعص الله ورسوله فقد 
بَعْدَ عن طريق الصواب بُعْداً ظاهراً. 
(0") وإذ تقول -أيها النبي- للذي أنعم الله 
عليه بالإسلام -وهو زيد بن حارثة الذي أعتقه مُبَدِبِهِوَكَتَىالنَا وله 2 
وتبنّاه النبيٌ صل الله عليه ومسلم- وأنعمت متّْهَاوَطرا روجا 7 اليتس 
عليه بالعتق: أَبْتَ زوجك زينب بنت جحش ولا 2 روج أدعِيآيهِ ادا و وو 7 
تطلقهاء واتق الله يا زيد. وتخفي -أيهاالنبي- في 9 © مع تيَْحرَجنما 0 
نفسك ماأوحى الله به إليك من طلاق زيد 8١‏ 
لزوجه وزواجك منهاء والله تعالى مظهر ما 
ا 00 
بنأه» و حق 
فلما قضى زيد منها حاجته وطلقهاء ثم انتقضت 000 بكلتَئَْءٍعَليِمَ 
عدتهاء زوجناكها؛ لتكون أسوة في إبطال عادة 2 (3 يت اموأ اوسيل 
تحريم الزواج بزوجة المتبنى بعد طلاقهاء ولا 6١‏ 
يكون عل المؤمنين إثم وذنب في أن يتزوجوا 
من زوجات من كانوا يتبنؤنهم بعد طلاقهن إذا 
قضوا منهن حاجتهم. وكان أمر الله مفعو لأ لا 
عائق له ولا مانع. وكانت عادة التبني في الجاهلية» ثم أبطلت بقوله تعالى: « أدْعُوهُة لَأَبَابِهِمرَ 4. 
(1) ما كان على النبيّ محمد صل الله عليه وسلم من ذنب فيه| أحلّ الله له من زواج امرأة مَن تبنّاه بعد طلاقهاء | أباحه 
للأنبياء قبله» سنة الله في الذين حَلّوا من قبل» وكان أمر الله قدراً مقدوراً لابد من وقوعه. 
(9 ")ثم ذكر سبحانه الأنبياء الماضين. وأثنى عليهم بأنهم: الذين يُبَلُغْون رسالاتٍ الله إلى الناس» ويخافون الله وحده ولا 
يخافون أحداً سواه. وكفى بالله محاسباً عباده على جميع أعم الهم ومراقباً لها. 
(50) ماكان محمد أباً لأحد من رجالكم؛ ولكنه رسول الله وخاتم النبيين» فلا نبوة بعده إلى يوم القيامة. وكان الله بكل 
شيء من أعمالكم عليمأً» لا يخفى عليه شيء. 

3800 ) با يا النيو كه قرا اله ور سنولة وغول ااتنشرفده قروا اتا بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذِكْراً كثيراًء 
واشغلوا أوقاتكم بذكر الله تعالى عند الصباح والمساءء وأدبار الصلوات المفروضات. وعند العوارض والأسباب. فإن 
ذلك عبادة مشروعة. تدعو إلى محبة الله وكف اللسان عن الآثام» وتعين على كل خير. 
(57) هو الذي يرحمكم ويُثني عليكم؛ وتدعو لكم ملائكته؛ ليخرجكم من ظلءات الجهل والضلال إلى نور الإسلام. 
وكان بالمؤمنين رحياً في الدنيا والآخرة, لا يعذيهم ما داموا مطيعين مخلصين له. 
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و كيح اعونت شَُطلفشمُوهنَ 
تا أ تتشرفق تن لست نطو نين عتؤتقكن 
فاضت ما ركَاجييل© ينها ف 
كلقا ا 
تَدُعَبَكَ وَبَنَاتِعَيَكَ وَبَنَاتِصََيِكَ 
يعاق سات َكَيِكَ أل مَاجَرَدَمَحَكَ ورا 
مُؤوِحَةٌ نوهت كَفْسَهَا تين أ راد ديا أنَيشتكحها 
علض لمن دون لْمؤْمييرت مَدعَتَامَافَ 
وو 0 


0 لكر م 


وكا 
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(55) تحية هؤلاء المؤمنين من الله في الجنة يوم 
يلقونه سلام, وأمان لهم من عذاب الله وقد 
أعدّ لهم ثواباً حسناًء وهو الجنة. 

(4548) يا أينا التي إنا أرسلناك تاها 
على أمتك بإبلاغهم الرسالة» ومبشراً المؤمنين 
منهم بالرحمة والجنة» ونذيراً للعصاة والمكذبين 
من النار» وداعياً إلى توحيد الله وعبادته وحده 
بأمره إياك» وسراجاً مشيراً لمن استنار بك. 
فأمْرك ظاهر فيه| جئتٌ به من الحق كالشمس في 
إشراقها وإضاءتهاء لا يجحدها إلا معاند. 

(50) وبَشّر -أيها النبي- أهل الإيمان بأن لهم 
ان أ زا مكلا وهو روطيات اكات 
(5) ولاتطع -أبها الرسول- قول كافرأو 
منافق واترك أذاهم. ولا يمنعك ذلك من 
تبليغ الرسالة» وثق بالله في كل أمورك واعتمد 
عليه؛ فإنه يكفيك ما أَهمّك من كل أمور الدنيا 
والآخرة. 

(49) يا أيبا الذيرخ صِدّقوا الله وشو له وتعملوا 
بشرعه. إذا عقدتم على النساء ولم تدخلوا بن 


ال ا له 


مع السَّتر الجميل» دون أذى أو ضرر. 


ل 0 510000 
عليك» وأبحنا لك الزواج من بنات عمك وبنات عماتك. وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك, وأبحنا لك 
امرأة مؤمنة مَتَحَتْ نفسها لك من غير مهره إن كنت تريد الزواج منها خالصة لك» وليس لغيرك أن يتزوج امرأة بالهبّة. 
قد علمنا ما أوجبنا على المؤمنين في أزواجهم وإمائهم بألا يتزوجوا إلا أربع نسوة» وما شاؤوا من الإماءء واشتراط الولي 
والمهر والشهود عليهم؛ ولكنا رخصنا لك فيها أوجبنا عليهم» ووسّعْنا عليك مالم نُوسّع على غيرك؛ لئلا يضيق صدرك في 
نكاح من نكحت مِن هؤلاء الأصناف. وهذا من زيادة اعتناء الله برسوله صل الله عليه وسلم وتكريمه له. وكان الله غفوراً 
لذنوب عباده المؤمنين» رحي] بالتوسعة عليهم. 
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(01) تؤخر من تشاء من نسائك في القَسْمِ ا ل ل و لقع 
7 ] * ترق من نشاء مِنْهنّ ونتوه 


في المبيبت» وتضم إليك من تشاء منهنء ومّن (00]] ر 
طَلَبْتَّ من أخرت قشمهاءفلا إثمعليك في (38] "٠‏ 07 
هذاء ذلك التخيير أقرب إلى أن يف رحن ولا 6١‏ وَلايحَرَت وَيِرَصَبَنَ يِمَاءَاتَيْسَحن 
يحزنَ ويرضين كلهن با قسمت طن والله يعلم 8 
ماني قلوب الرجال من مَيّلها إلى بعض النساء 
دون بعض. وكان الله عليماً بها في القلوب. حلياً 
لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. 

(07) الا غل للماتؤوت سات ند ووناناة 
أمهات المؤمنين» ولا أن تطلقهن وتتزوّجٌ بدن 
غير هُنّ - كر امأطن» وشك رأعلى حسن صنيعهن 
من اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة- ولو 


أ حك .اح ٠‏ ما النساء الام لكت ا ا السام | ل 2 م ا ا 
عجبك حسن عيرهن من ظ سَسَجء من | وإذاسَأ مهن متاعا فسحَلوهنٌ 
يمينك من الإماء. فهنَ حلال لك. وكان الله ل 7 


م ل دق و -2ة 
عل كل شي رقي يشب عد علمشي». ...الإ برب و 0 
(0) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا © : ن تنححوا ازوجهو 
بشرعه لا تدخلوا بيوت النبي إلا بإذنه لتناول ش ١‏ 9 
طعام غير منتظرين نضجه. ولكن إذا دعيتم 
فادخلواء فإذا أكلتم فانصر فوا غير مستأنسين 
لحديث بينكم؛ فإن انتظاركم واستئناسكم 
يؤذي النبي» فيستحيي من إخ راجكم من البيوت مع أن ذلك حق له. والله لاايستحيي من بيان الحق وإظهاره. وإذا 
سألتم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة من أواني البيت ونحوها فاسألوهن من وراء سِثْر؛ِ ذلكم أطهر لقلوبكم 
وقلومسن من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساءء وللنساء في أمر الرجال؛ فالرؤية سبب الفتنة» وما ينبغي لكم 
أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتزوجوا أزواجه من بعد موته أبداً؛ لأنمن أمهاتكم. ولايحل للرجل أن يتزوج أمَّه إِنّ أذاكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكاحكم أزواجه من بعده إثم عظيم عند الله. 

وقد امتثلت هذه الأمة هذا الأمرء واجتنبت ما نهى الله عنه منه. 

(0) إن تُظهروا شيئاً على ألسنتكم - أيها الناس - مما يؤذي رسول الله مما هاكم الله عنه أو تخفوه في نفوسكم. فإن الله تعالى 
يعلم ما في قلوبكم وما أظهرتموه؛ وسيجازيكم على ذلك. 
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آبائهن وأبنائهن وإخواهن وأبناء إخواءهن وأبناء 
أخوافين والحاء الموققات والعوويك المملوكية 
فن؛ لشدة الحاجة إليهم في الخدمة . وخفرٌ الله 
دأيقهنا اليناءت أن يعد : بخ ماحد لكر فقيدية 
ميرخ زيكن ها ليسن لكن أن تبديده أو تتركن 
الحجاب أمام مّن يجب عليكن الاحتجاب منه. 
إنتالله عامل كرد فى تعدا مقديد أعن 
العباد باطنها وكلاموقاء وسيجزيهم عليها. 

(67) إن الله تعالى يُثْني على النبي صلى الله عليه 
وسلم عند الملائكة المقربين» وملائكتّه يُدُنون 
على النبي ويدعون له يا أيها الذين صدّقوا الله 
آ' ورسوله وعماوا برع صاراعل وول الله 
تف لهمت والندجورت ف التدبكة ال ل ا و 
ا 2 عد 18 على النبي صل الله عليه وس لم ثبتت في السنة 
0 1 شد لابجَاورُويَكَ كَفيهَا !تايلك © تَلْعُونينٌ غتل أنواع م منها: «اللهم صل على محمد وعلى 


ما ْقَْوَاأحِذءاوَفيلأمقييَا © سَنَة كد اندقف 4 آل محمد. كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 


6( لتط ا َدَلِسَئَةأنَوَتبَ ديلا © 148 مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كا 
0 221101111111100 باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد). 
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(00) إن الذين يؤذون الله بالشرك أو غيره من 
المعاصي» ويؤذون رسول الله بالأقوال أو الأفعال, أبعدهم الله وطردهم من كل خير في الدنيا والآخرة» وأعدّ لهم في الآخرة 
عذابا يُذْلْهِم وتبيتهه. 

(0) والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل من غير ذنب عملوه؛ فقد ارتكبوا أفحش الكذب والزورء وأتوا ذنباً 
ظاهر القبح يستحقون به العذاب في الآخرة. 

(0) يا أبها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يرخين على رؤوسهن ووجوههن من أرديتهن وملاحفهن؛ لستر 
وجوههن وصدورهن ورؤوسهن؛ ذلك أقرب أن ب يميّرن بالسّتر والصيانة» فلا يُتعرّض لمن بمكروه أو أذى . وكان الله 
غفوراً رحيماً حيث غفر لكم ما سلف. ورحمكم بها أوضح لكم من الخلال والحرام. 

)1١15(‏ لشن لم يكف الذين يضمرون الكفر ويظهرون الإيهان والذين في قلوبهم شك وريبة؛ والذين ينشرون الأخبار 
الكاذبة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبائحهم وشرورهم. لد لَطنّك عليهم »ثم لا يسكنون معك فيها إلا 
زمناً قليلاً. مطرودين من رحمة الله. في أي مكان حرو افيه حرو او لوقك جذامن تبون عن الششاقة ونع لأا 
الكاذية ببق المنلمين يخوضن الفة والقبيأة. 

(10) سنة الله وطريقته في منافقي الأمم السابقة أن يؤسّروا ويُمَتّلوا أين) كانواء ولن تجد -أيها النبي- لطريقة الله تحويلاً 


كع 


(5) يسألك الناس -أيها الرسول- عن وقت 
القيامة استبعاداً وتكذيباًء قللمم:إنماعلم 6 
الساعة عند الله. ومايدريك -أيها الرسول- ((8)| > ا 0 

050 6 لهم سعيرا فا بدا لاجد ون وَلِيَوَلٍاضِيرا 
لعل زمانها قريب ! 0 - 1 م 
(55-55)إن الله طرد الكافرين من رحمته في 0 ترون اقنا اده 
الدينا لكعرة وعد هد ف#الآعرة ارا موقدة نان أطَعَتَاسَادَتنَا وكا 
قنديةة الخررارة ناكد فنها أبداء' لأ دوقولا 
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ف النازيقولوةنادمين معحري»: اليا أطعنا الله 7 : ا ات 

١ 0‏ َءأمَمُوا هوا لَه وَقَولوأقوَلاسَ ريدو يصَلحَ 

وأطعنا رسوله في الدنياء فكنا من اهل الحنة. 7 وو سو 00 

5 د وَيغْهِرَ لكر ذنوبَ< ومن رطع رم 

(180) وقال الكافرون يوم القيامة: ربنا 0 7 لو سطع الله وَرَسُولةم 

إنا أطَمْنا أئمتنا في الضلال وكبراءنا في الشرك: فَعَد فَازَفْوَزَا عَظِيما نا عَرَضًا ا لآمَانَة عل السَمُواتِ 

فأزالونا عن طريق الهدى والإيمان. ربنا 

عذّيهم من العذاب مث عذابنا الذي تعذبنا به 

واطردهم من رحمتك طردا شديدا. وفي هذا دليل : لمتفقات وَالْمد رحِكين وَالْمَشر كت ويتو ب الله 4 
0 0-5 شك لما م 5 ع 2 و دغر قرس ديو جد و ساس له 02 

على أن طاعة غير الله في مخالفة أمره وأمر رسوله. 9 6 مَؤمِنِينَ الْمَؤّْمِسَت وكات اللَّهُ عغورًا تَحِيمًا © 5 

موجبة لسخط الله وعقابه» وان التابع والمتبوع قِ 226 0 و او 

العذاب مشتركون. فليحذر المسلم ذلك. 

(14) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تؤذوا رسول الله بقول أو فعلء ولا تكونوا أمثال الذين آذوا نبي 

الله موسى. فبرَأه الله ما قالوا فيه من الكذب والزورء وكان عند الله عظيم القدر والجاه. 

)7١(‏ يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. اعملوا بطاعته. واجتنبوا معصيته؛ لكلا تستحقوا بذلك العقاب. 

وقولوا في جميع أحوالكم وشؤونكم قولا مستقيم| موافقا للصواب خاليا من الكذب والباطل. 

(71) إذا اتقيتم الله وقلتم قولاً سديداً أصلح الله لكم أعمالكم وغفر ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فيه| أمر ونبى فقد 

فاز بالكرامة العظمى في الدنيا والآخرة. 

(7) إنا عرضنا الأمانة -التي ائتمن الله عليها المكلّفين من امتثال الأوامر واجتناب النواهي- على السموات والأرض 

والجبال» فأبين أن يحملنهاء وخفن أن لا يقمن بأدائهاء وحملها الإنسان والتزم مها على ضعفه. إنه كان شديد الظلم والجهل 

(7) لتكون عاقبةٌ حمل لان الانانة أن عدت الله المنافقين الذين يُظهرون الإسلام وتُخفون الكفرء والمنافقات» 

والمشركين في عبادة الله غيره. والمشركات» ويتوبَ الله على المؤمنين والمؤمنات بِسَّثْر ذنوبهم وترك عقابهم. وكان الله غفوراً 

للتائبين من عباده» رحيما مهم. 
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ايض وَلَبَالِ َنيح َهَاوَاسْمَفَنَنْهَايَمَكيَا | 
3 عبر 00 000 ٍ 0 000 ل 
لْإِمنإَهُمكانَ وما جَهُولا© لِيُعَزْ ب لَه المْتفْقِينَ 5١‏ 
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انه 
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يفده 


0-0 -- ورك 1 0 9 # سورة سب 
)١(‏ الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف 
كونالمة وحشهنه التناهىة والباطنفة الو 
والدنيوية» الذي له ملك ما في السموات وما في 
الأرض. وله الثناء التام في الآخرة» وهو الحكيم 
9 في فعله الخبير بشؤون خلقه. 
ْ و حمر لاتاتِينلتَكَه 5 (0) يعلم كل ما يدخل في الأرض من قطرات 
يور سطع عيب لَابعَررِ نه مِثَقَالُ 5 الما وما يخرج منها من النبات والمعادن والمياه 
ا 3 وا شو نح السو اتن لافطا 2 
والكتبء وما يصعد إليها من الملائكة وأفعال 
الخلق. وهو الرحيم بعباده فلا يعاجل عصاتهم 
بالعقوبة» الغفور لذنوب التائبين إليه المتوكلين 
علي 
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كوم ع 5 زو حدم 

تعن رَجْرِ يهو اك (. 5) وقال الكافرون المنكرون للبعث: لا 
تأتينا القيامة» قل لهم -أيها الرسول-: بلى وربي 
الله علام الغيوبء الذي لا يغيب عنه وزن نملة 


عر 
2-6 
قم 


0 
ب م 


صغيرة في السموات والأرض. ولا أصغرٌ من 
ذلك ولا أكبرٌ إلاهو مسطور في كتاب واضح. 
وهو اللوح المحفوظ؛ ليثيب الذين صدَّقوا بالله. واتَّبّعواارسوله. وعملوا الصالحات. أولئك لهم مغفرة لذنويهم ورزق 
كريم» وهو الجنة. 

(0) والذين سعوا في الصدّ عن سبيل الله وتكذيب رسله وإبطال آياتنا مشاقين الله مغالبين أمره» أولئك لهم أسوأ العذاب 
وأشده الما 

50) ويغلة ليق أعطوا العم إن القزاط الي أنوق لبا متؤبوياك هنو لمق + يوشت إلى تلريق نفك العوين الى يقالب 
ولايانع» بل قهر كل شيء وغلبه, المحمود في أقواله وأفعاله وشرعه. 

(1) وقال الذين كفروا بعضهم لبعض استهزاء: هل ندلكم على رجل (يريدون محمداً صل الله عليه وسلم) يخبركم أنكم 
إذا متم وتفرقت أجسامكم كل تفرّقء إنكم ستحيون وتُبِعثُون من قبوركم؟ قالوا ذلك من فرط إنكارهم. 
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- ا ا 2 د اعفن و لل 
الْرَلَافوَالِشَرُوَ سوه سَصٍ 
عورد 7 402 7 2 2 4 0 21 


0-6 26 7 اام ات 
5 / 3 / 
ا ا 


5 ع . مدع - قر 
8) هذاا احتلق الله كذنا ا 02-6 2 8- هخ را كوم وس 
00 لرجل على لله كلد 0 قير لله دبا أم بده جِنَة بل اين لابؤمونَ 
جنون. فهو يتكلم ب لا يدري؟ ليس الآمرى) ا 2 ءَ 


قال الكفار» بل محمد أصدق الصادقين. والذين 
لا يصدقون بالبعث ولا يعملون من أجله في 
العذاب الدائم في الآخرة» والضلال البعيد عن 
الصواب في الدنيا. 

(9) أفلم ير هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون 
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00 ً 0 رص م يه ل د « مر #ي را« 
يتبال أوَبى مَعَدَُووَالطَبرَوَآَلنَالهُ الْحَدِيدَ يع أن اعَمَلٌ 


00 
ته ره 
ا 


6 


بالآخرة عظيم قدرة الله فيم| بين أيدء وما 521 دري .2 ميس _صخارمى راوهةسل 5-2 00 
0 سَلِيِعَت وَقِرَرَفِ السَرَدِوَاعَ مَلواصلِحَإِفِيمَانعَمَاونَ 


خلفهم من السماء والأرض مما يبهر العقول. 
وأهما قد أحاطتا بهم؟ إن نشأ نخسف بهم 
الأرضء كا فعلنا بقارون. أو ننزّل عليهم قطعاً 
من العذاب» | فعلنا بقوم شعيبء فقد أمطرت 
السماء عليهم ناراً فأحرقتهم. إن ني ذلك الذي 
ذكرنا من قدرتنا لّدلالة ظاهرة لكل عبد راجع 
إلى ربه بالتوبة» ومقر له بتوحيده» ومخلص له في 
العبادة. 

)9١(‏ ولقد آتينا داود نبوة وكتاباً وعلاًء وقلنا 
للجبال والطير: سبّحي معهء وألنًا له الحديد. 
فكان كالعجين يتصرف فيه كيف يشاء. 

)١1١(‏ أن اعمل دروعاً تامات واسعات. وقدّر 
المسامير في لق الدروع؛ فلا تعمل الحلقة صغيرة فتَضْعُفء فلا تقوى الدروع على الدفاع, ولا تجعلها كبيرة فتثقل على 
لابسهاء واعمل يا داود أنت وأهلك بطاعة الله» إني با تعملون بصير لا يخفى عل شيء منها. 

)1١(‏ وسخَّرنا لسليان الريح تجري من أول النهار إلى انتصافه مسيرة شهره ومن منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهر 
بالسير المعتاد» وأسلنا له النحاس كما يسيل الماء» يعمل به ما يشاء» وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه» ومن 
يعدل منهم عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليمان نذقه من عذاب النارالمستعرة. 

(16) يعمل الجن لسليمان ما يشاء من مساجد للعبادة» وصور من نحاس وزجاج.ء وقِضّاع كبيرة كالأحواض التي يجتمع 
فيها الماء» وقدور ثابتات لا تتحرك من أماكنها لعظمهن. وقلنا يا آل داود: اعملوا شكراً لله على ما أعطاكم. وذلك بطاعته 
وامتثال أمره. وقليل من عبادي من يشكر الله كثيرء وكان داود وآله من القليل. 

)١15(‏ فلما قضينا على سليمان بالموت ما دلّ الجن على موته إلا الأَرَضَةٌُ تأكل عصاه التي كان متكثاً عليهاء فوقع سليمان على 
الأرضء عند ذلك علمت الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما أقاموا في العذاب المذلٌ والعمل الشاق لسليمان؛ ظناً منهم 
أنه من الأحياء. وني الآية إيطال لاعتقاد بعض الناس أن الجن يعلمون الغيب؛ إذ لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا وفاة 
سليمان عليه السلام» ولما أقاموا في العذاب المهين. 


300 عا د 
بصِبر © وَلِسَليَمضَ الرِيح عد وُهَاسَهُروَرَوَاحْهَا سَهَرٌ 


00 كو أ ا 11 بن سل سوسا ور عرف جم جات اد ٠.‏ 
وَاسَلْمَالهَعَيْنَ القظر وَعِنَ أن من يَعْمَلَ بَبْنَ يديب اذنٍ 
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بك وسمَِعْ موعن أمرِْفَهُمِنَعَدَا التو رٍ © 
حزن امد قاين محري ولو سوقان اراق 
مدو رتَاسنيأعْمَوَاْءالََاقد شم أْوفَِرْترََادِىَ |1 
الشَكوْز ج تاباك اموت مَالمدَعل موود |5 
الي التو تاه يه ل 7 
نوعو يلج نَالْمَيَبَ ملعأف مدان الفيين© "١‏ 
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205 


و امنود سورة 0-6 
2 2 2 ال ا ا ل 0 2 03 2 
2 00 5 ره 2 )١5‏ لقد كان لقسلة سيا ب«اليم١»‏ و مسكنهم 
39 قد دَلِسَبَإفمَسَكهِرَءَ يماع يمن وَضِمَالٍ 5 0 لا 0 
]| روه 1 رع 0 ا دع ك1 200 ابه دلالة على قدرتنا: بستانان عن يمين وشال» 
6 رَرْقِرَ: و[ رو 0 طبه وَرَُعْعور 2 1 ا 
ْ ل َيدوا كوأ 0 : كلوا من رزق ربكم. واشكروا له نعمه عليكم؛ 
0 لاله ْسَيَلَ سَيْلَ امَو وَبَدَ بم 2 فإن بلدتكم كريمة التربة حسنة الهواء» وربكم 
ش 52-0 َّ حَمٍْ وََدَلِوَشَىَء دمِّنْسِدَرقَليلٍ | غفور لكم. 
2< ذلك ري 2 0 0 0 2 17/15 ١ا)‏ فأعرضوا عن أمر الله وشكره 
ب 5 ِ كدي فأزسسلنا السيل الحارة 
كتنف 0 ظ ّ وكذبوا الرسل» فار عجوم حول لخادت 
5 الشديد الذي 00 السد واغرق البساتين» 


0 0 7 
37 8 ردت 1 


د 
60 سي صر 


ِ وبدّلناهم بجنتيهم المثمرتين جنتين ذواتٌ أكل 
0 6 : ا نت 5 الج وهر عير زاكر به جار رغد 
تو ْ اتلك" بول ار 159 شجر شبيه بالطّرفاء لا ثمر له؛ وقليل من شجر 
الذق كقبى الادو ل ذلك التي ننه حو الل قر 
سيت عترم وعدم السكرهم خم اليزوم 
0 ا 0 نعاقب بهذا العقاب الشديد إلا الجّحود المبالة 
ا ا في الكفر, يجازى بفعله مثلاً بمثل. ١‏ 
اح ا ده © (14) وجعلنابين أهل «سبأ» -وهم اباليمن»- 

8 والقرى التي باركنا فيها -وهي «الشام)- مُدناً 

متصلة يُرى بعضها من بعضء وجعلنا السير 
بها سير هقدرا مؤامتر ل إل مزل لا مشقة فيه 
وقلنالهم: سيرواني تلك القرى في أي وقت 
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55 ومين وَمَا كاد د 
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«مفه و لب" 


43 22 
337 


شئتم من ليل أو نهار» آمنين لا تخافون عدواء ولا جوعاً ولا عطشاً. 

(19) فبطغياهم ملّوا الراحة والأمن ورغد العيشء وقالوا : ربنا اجعل قرانا متباعدة؛ ليبعد سفرنا بينهاء فلا نجد قرى 
عامرة في طريقناء وظلموا أنفسهم بكفرهم فأهلكناهم, وجعلناهم عبرا وأحاديث لمن يأتي بعدهم, وقرّقناهم كل تفريق 
وخربت بلادهم. إن فيها حل «بسبأ» لُعبرة لكل صبّار على المكاره والشدائد» شكور لنعم الله تعالى. 

)3١(‏ ولقد ظن إبليس ظناً غير يقين أنه سيضل بني آدم؛ وأنهم سيطيعونه في معصية الله فصدَّق ظنه عليهم. فأطاعوه 
وعصوا ربهم إلا فريقا من المؤمنين بالله. فإنهم ثبتوا على طاعة الله. 

)1١(‏ وماكان لإبليس على هؤلاء الكفار من قهر على الكفر. ولكن حكمة الله اقتتضت تسويله لبني آدم؛ ليظهر ما علمه 
سبحانه في الأزل؛ لنميز من يصدّق بالبعث والثواب والعقاب من هو في شك من ذلك. وربك على كل شيء حفيظ؛ يحفظه 
ويجازي عليه. 

20 قل -أيها الرسول- للمشركين: ادعوا الذين زعمتموهم شركاء لله فعبدتموهم من دونه من الأصنام والملائكة 
والبشرء واقصدوهم في حوائجكم. فإنهم لن يجيبوكم» فهم لا يملكون وزن نملة صغيرة في السموات ولاني الأرض» 
وليس لهم شركة 0 المشر كين معين على خلق شيء» بل الله - سبحانه وتعالى - هو المتفرد بال يجاد. 


فهو الذي يُعْبَدٌ وحده. ولا د سِتَتَحْق العيادة أخد ميوآاة. 


رد 
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(0 ولا تنفع شفاعة الشافع عند الله تعالى 
إلا لمن أذن له. ومن عظمته وجلاله عز وجل 
أنه إذا تكلم سبحانه بالوحي فسمع أهل 
السموات كلامه أرعدوا من الهيبة» حتى 
يلحقهم مثل العَنّء فإذا زال الفزع عن قلوبهم 
سأل بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم؟ قالت 
الملاتكة: قال الحقء وهو العا بذاته وقهره ١ل‏ 20017 
وعلوٌ قذره؛ الكبير على كل شيء. 8 5 ْ 
(؟) قل -أيها الرسول- للمشركين: مَن 
يرزقكم من السموات 00 ومن الأرض 
بالنبات والمعادن وغير ذلك؟ فإ ف لاعداة 
قو أنه الهه وإن 1 يدوا بلك فقل لهى: الث : 2 
هو الرزاق, وإِنَّ أحد الفريقين منا ومنكم لعلى- (86]]| 4 8 تقر ١‏ 
هدى متمكن منه» أو في ضلال بن منغمس فيه. 
(76) قل: لا تسألون عن ذنوبناء ولا ُسأل عن 
أعمالكم؛ لأننا بريئون منكم ومِن كفركم. 

(17) قل: ربنا يجمع بيننا وبينكم يوم القيامةء ٠ج‏ نيجه 
ثم يقضي بيننا بالعدل» وهو الفتّاح الحاكم بين عه ِلَذينَ 
خلقه. العليم ب ينبغي أن يُقَضى به وبأحوال 
جلف لأخني عايه حافة: 

(70) قل: أروني بالحجة والدليل الذين ألحقتموهم بالله وجعلتموهم شركاء له في العبادة» هل خلقوا شيئاً؟ ليس الأمر 
كما وصفواء بل هو المعبود بحق الذي لا شريك له العزيز في انتقامه من أشرك به. الحكيم في أقواله وأفعاله وتدبير أمور 
)7١(‏ وما أرسلناك -أيها الرسول- إلا للناس أجمعين مبشرا بثواب الله ومنذراً عقابه» ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون الحق» 
(19) ويقول هؤلاء المشركون مستهزئين: متى هذا الوعد الذي تَعِدوننا أن يجمعنا الله فيه» ثم يقضي بينناء إن كنتم صادقين 
في| تَعدوننا به؟ 

() قل لهم -أيها الرسول-: لكم ميعاد هو آتيكم لا محالة» وهو ميعاد يوم القيامة» لا تستأخرون عنه ساعة للتوبة» ولا 
تستقدمون ساعة قبله للعذاب. فاحذروا ذلك اليوم, وأَعِدَوا له عدته. 

(1") وقال الذين كفروا: لن نصدّق بهذا القرآن ولا بالذي تَقَدَّمَه من التوراة والإنجيل والزبور» فقد كذّبوا بجميع كتب 
الله. ولو ترى -أيها الرسول- إذ الظالمون محبوسون عند ربهم للحسابء يتراجعون الكلام فيم| بينهم» كل يُلقي بالعتاب 
على الآخرء لرأيت شيئاً فظيعء يقول المستضعفون للذين استكبروا -وهم القادة والرؤساء الضالون المضلون-: لولا أنتم 
أضللتهمونا عن المذى لكتنا مومتين يالل ورسوله: 
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(79) قال الرؤساء للذين استضيعفوا: انحن 
منعناكم من ال هدى بعد إذ جاءكم؟ بل كنتم 
مجرمين إذ دخلتم في الكفر بإرادتكم مختارين. 
(:") وقال المستضعفون لرؤسائتهم في الضلال: 
بل تدبيركم الشر لنا في الليل والنهار هو الذي 
أوقعنا في التهلكة. الكت لطلبود هط اد عبر 
باللهء ونجعل له شركاء في العبادة» وأسرٌ كل من 
الفروقين لير عور ارا العتذاات الى اعد 
هم وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفرواء 
لا يعاقبون بهذا العقاب إلا بسبب كفرهم بالله 
وعملهم السيئات في الدنيا. وني الآية تحذير 
شديد من متابعة دعاة الضلال وأئمة الطغيان. 
(5”) وما أرسلنا في قرية من رسول يدعو إلى 
توحيد الله وإفراده بالعبادة» إلا قال المنغمسون 
في اللذات والعدهواك من أهلهنا: إنا بالذي 
جئتم به -أيها الرسل- جاحدون. 

(28) وقالواا:+ نحن أكثر منكم أموالاً وأولاداً 
والله لم يعطنا هذه النعم إلا لرضاه عناء وما نحن 
بمعذبين في الدنيا ولا في الاخرة. 

(5*) قل لهم -أيها الرسول-: إن ربي يوسّع 


الرزق في الدنيا لمن يشاء من عباده» ويضيّق على من يشاء. لاالمحبة ولا لبغضء ولكن يفعل ذلك اختباراء ولكن أكثر 


الناس لا يعلمون أن ذلك اختبار لعباده؛ لآأنهم لا يتأملون. 


(90”) وليست أموالكم ولا أولادكم بالتي 7 تقربكم عندنا قربى وترفع درجاتكم. » لكن من آمن بالله وعمل صا حاً فهؤلاء 
لهم ثواب الضعف من الحسناتء فالحسنة بعشر أمثالها إلى ما يشاء الله من الزيادة» وهم في أعالي الجنة آمنون من العذاب 


والموت والأحزان. 


تحضرهم الزبانية» فلا يخرجون منها. 


(9") قل -أيها الرسول- لؤلاء المغترين بالأموال والأولاد: إن ربي يوسّع الرزق على من يشاء من عباده؛ ويضيقه على من 
يشاء؛ لحكمة يعلمهاء ومه أَعْطّيتم من شيء فيه| أمركم به فهو يعوضه لكم في الدنيا بالبدل؛ وفي الآخرة بالثواب» وهو 
-سبحانه- خير الرازقين» فاطلبوا الرزق منه وحده؛ واسعوا في الأسباب التي أمركم بها. 
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(51) قالت الملائكة: ننزهك يا ألله عن أن 8 0_0 صَدأ وقول لزن كاماد وقوأْعَدَابَ - 
اك ند ةلاح لح ا ١‏ الروك لكف هاروتكد 
موا ا رسا ارد ديد 5 00 مدَْعَتَك يبدب 
الشياطين» أكثرهم بهم مصدقون ومطيعون. 9 0 0 َال 
(47) ففي يوم الحشر لا يملك المعبودون (4 مف 0 


أنفسهم بالشرك والمعاصي: ذوقوا عذاب النار 0 
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َ 3 اي | 5 5 
(90) وإذا تتلى على كفار «مكة» ايات الله 6 ات ارده موحد 


واضحات قالوا: ما محمد إلا رجل يرغب 
أن يمنعكم عن عبادة الآلهة التي كان يعبدها 
أباؤكم, وقالوا: ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا 
-يا محمد- إلا كذب مختلق» جئتَ به من عند 
نفسكء وليس من عند الله» وقال الكفار عن 
القرآن لما جاءهم: ما هذا إلا سحر واضح. 
(88)يها أن لباعل الكقان من كتبا قر وونا 
قبل القرآن فتدهم على ما يزعمون من أن ما 
جاتجو يه كود بعر وما ردلا الي لقره با لرضوك ار ررضول ياوه باتيما 

(55) وكذّب الذين من قبلهم كعاد وثمود رسلناء وما بلغ أهل ١مكة»‏ عشْرٌ ما آتينا الأمم السابقة من القوة» وكثرة المال» 
وطول العمرء وغير ذلك من النعم؛ فكذبوا رسلي فيما جاؤوهم به فأهلكناهم, فانظر -أيها الرسول- كيف كان إنكاري 
عليهم وعقوبتي إياهم؟ 

(57) قل -أيها الرسول- هؤلاء المكذبين المعاندين: إن أنصح لكم بحَصّلة واحدة أن تنهضوا في طاعة الله اثنين اثنين 
وواحدا واحداء ثم تتفكروا في حال صاحبكم رسول الله صلى الله عليه وس لم وفيها نسب إليه» فم| به من جنون, ماهو إلا 
محوّف لكم. ونذير من عذاب جهنم قبل أن تقاسوا حرها. 

(50) قل -أبها الرسول- للكفار: ما سألتكم على الخير الذي لي من أجر فهو لكم. ما أجري الذي أنتظره هإلاعل 
لله المطّلع على أعمالي وأعمالكمء لا يخفى عليه شيء فهو يجازي الجميع. كلا محف 

(44) قل - أيهاالرسول- لمن أنكر التوحيد ورسالة الإسلام: إن ربي يقذف الباطل بحجج من الحق» فيفضحه ويهلكه. 
والله علّام الغيوب. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
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(59) قل -أيها الرسول-: جاء الحق والشرع 
العظيم من الله وذعكي لاط واموجن 
سلطانه» فلم يبق للباطل شيء يبدؤه ويعيده. 
(50) قل: إن مِلْت عن الحق فإثم ضلالي على 
يوحيه إل إن ربي سميع لما أقول لكم, قريب 
تمن دعاه وسأله. 
(01) ولوترى -أيها الرسول- إذفَِعَ الكفار 
ال 
فلا نجاة لمهم ولا مهرب, وأخذوا إلى النار من 
(؟0) وقال الكفار -عندما رأوا العذاب في 
الآخرة-: آمنا بالله وكتبه ورسله. وكيف لهم 
تناول الإيهان في الآخرة ووصوهم له من مكان 
بعيد؟ قد حيل بينهم وبينه» فمكانه الدنياء وقد 
كفروا فيها. 
ويرمون بالظن من جهة بعيدة عن إصابة الحق. 
ليس لهم فيها مستند لظنهم الباطل؛ فلا سبيل 
لإصابتهم الحقء ىا لا سبيل للرامي إلى إصابة 
الغرض من مكان بعيد. 


(04) وحيل بين الكفار وما يشتهون من التوبة والعودة إلى الدنيا ليؤمنواء كا فعل الله بأمثالهم من كفرة الأمم السابقة: إنم 
كانوا في الدنيا في شََّكُ من أمر الرسل والبعث والحساب. مُحْدِث للريبة والقلق» فلذلك لم يؤمنوا. 


0 سورة فاطر 4 


(1) الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمالء وبنعمه الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية» خالتٍ السموات واللأرض 
ومبدعهماء جاعل الملائكة رسلاً إلى من يشاء من عباده؛ وفيها شاء يمن أمره ونهيه؛ ومن عظيم قدرة الله أن جعل الملائكة 
أصحاب أجنحة مثنى وثلاث ورباع تطير بها؛ لتبليغ ما أمر الله به» يزيد الله في خلقه ما يشاء. إن الله على كل شيء قديرء لا 


(0) مايفتح الله للناس من رزق ومطر وصحة وعلم وغير ذلك من النعمء فلا أحد يقدر أن يمسك هذه الرحمة؛ وما 
يمسك منها فلا أحد يستطيع أن يرسلها بعده سبحانه وتعالى. وهو العزيز القاهر لكل شيء؛ الحكيم الذي يرسل ال رحمة 


بالمطرء ومن الأرض بالماء والمعادن وغير ذلك. لا إله إلا هو وحده لا شريك له. فكيف تُضْرّ فون عن توحيده وعبادته؟ 


31 


() وإن يكذبك قومك -أيها الرسول- فقد 


كدصدره عق كوول اشتسصس الأموو 


في الآخرة» فيجازي كلا بها يستحق. وفي هذا 
تسلية للرسول صل الله عليه وسلم. 

(0ع:5) تنا أيينا التاعن إن وعتن الله بالبضنك 
والشواب والعقاب حق ثابت» فلا تخدعتكم 
الحياة الدنيا بشهواتها ومطالبهاء ولا يخدعتّكم 
بالله الشيطان. إن الشيطان لبني آدم عدو. 
فاتحذوه عدوا ولا تطيعوه. إن يدعو أتباعه إلى 
الضلال؛ ليكونوا من أصحاب النار الموقدة. 
(/3) الذيق عدوا أن الله هو وو الله الات 
وجحدوا ما جاءت به رسله لهم عذاب شديد 
في الآخرة. والذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
الصا حات لهم عفو من ربهم. وتجاوز عن ذنوبهم 
بعد سَئّرها عليهم؛ وهم أجر كبير» وهو الجنة. 
(8) أفمن حسّن له الشيطان أعماله السيئة من 
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معاصي الله والكفر وعبادة مادونه من الآلهة 
والأوثان فرآه حسناً جميلاً» كمّن هداه الله تعالى, 
فرأى الحمسن حسنا والسيّى سيئاً؟ فإن الله يضل مَن يشاء من عباده» ويهدي من يشاء» فلا ميلك نفسك حزناً على كفر 
هؤلاء الضالينء إن الله عليم بقبائحهم وسيجازيهم عليها أسوأ الجزاء. 

(9) والله هو الذي أرسل الرياح فتحرك سحاباً» فسقناه إلى بلد جدب. فينزل الماء فأحبينا به الأرض بعد يُيْسها فتخضر 
) 1 من كان يطلسب عزة في دنا أو الآحرة قليطلبها من الله ولاال إلا بطاته» فلل العزة جميعا ذ فمن اعتز بالمخلوق 
أذلّه الله ومن اعتز بالخالق أعزه الله إليه سبحانه يصعد ذكره والعمل الصالح يرفعه. والذين يكتسبون اللسيئات لهم 
عذاب شديد, ومكر أولئك يبلك ويَفسُّد ولا يفيدهم شيئاً. 

)١١(‏ والله خلق أباكم آدم من تراب» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعلكم رجالاً ونساءً. وما تحمل من أنثى 
ولا تضع إلا بعلمه وما يعمّر من مُعَمَّر فيطول عمره ولا يُنقص من عمره إلا في كتاب عنده. وهو اللوح المحفوظ. قبل 
أن تحمل به أمّه وقبل أن تضعه. قد أحصى الله ذلك كله وعلمه قبل أن يخلقه لا يراد فيها كتب له ولا يُنْمّص. إن حَلّقكم 
وعِلم أحوالكم وكتابتها في اللوح المحفوظ سهل يسير على الله. 
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(35) ها تسعرف البحران هذ عدب ديد 
العذؤية صنو مووز قاطلق رزيل العطفن؛ 
وهذا مِلْح شديد الملوحة» ومن كلٍ من البحرين 
تأكلون سمكاً طرياً شهيّ الطعم» وتستخرجون 
زينة هي اللؤلو والمَرْجان تَلْبّسونهاء وترى 
السفن فيه شاقات المياه؛ لتبتغوا من فضله من 
التجارة وغيرها. وني هذا دلالة على قدرة الله 
ووحدانيته؛ ولعلكم تشكرون لله على هذه 
النعم التي أنعم بها عليكم. 

)١1(‏ والله يُدخل من ساعات الليل في النهار؛ 
فيزيد النهار بقَدر ما نقص من الليل» ويدخل 
من ساعات النهار في الليل» فيزيد الليل بِقَدّر 
ما تقض :ند التسار:وؤل| اتسين :و القهر 
يجريان لوقت معلوم.ء ذلكم الذي فعل هذا هو 
الله ربكم له الملك كلهء والذين تعبدون من دون 
الله ما يملكون من قطميرء وهي القشرة الرقيقة 
التتقناءتكون عن اللواة: 

)١15(‏ إن تدعوا -أيها الناس- هذه المعبودات 


من دون الله لا يسمعوا دعاءكم» ولو سمعوا على سبيل الفرض ما أجابوكم, ويوم القيامة يتبرؤون منكم, ولا أحد يخبرك 


-أيها الرسول- أصدق من الله العليم الخبير. 


كل شيء من مخلوقاته» الحميدٌ في ذاته وأسمائه وصفاته» المحمود على نِحَمه؛ فإن كل نعمة بالناس منه؛ فله الحمد والشكر 


على كلّ حال. 


(15) إن يشأ الله مهلكم أيها الناس» ويأت بقوم آخرين يطيعونه ويعبدونه وحله. 

(1) وما إهلاككم والإتيان بخلق سواكم على الله بممتنع» بل ذلك على الله سهل يسير. 

(16) ولا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس أخرىء وإن تسأل نفسٌ مثقَلّة بالخطايا مَن يحمل عنها من ذنوبها لم تجد من تحمل 
عنها شيئاً ولو كان الذي سألئّهِ ذا قرابة منها من أب أو أخ ونحوهما. إنما تحذّر - أيها الرسول- الذين يخافون عذاب ربهم 
بالغيبء وأدَّوا الصلاة حق أدائها. ومن تطهر من الشرك وغيره من المعاصي فإن| يتطهر لنفسه. وإلى الله سبحانه مآل 


الخلائق ومصيرهم. فيجازي كلا ب| يستحق. 


فر 


م ا افا لإ 0 
مه . +2 لام 1 0 


لصي سما 


(14-19) وما يستوي الأعمى عن دين الله. : لكي اصن ج11 امك وار ١١‏ 
والبصير ادي بعر مطربسق 3 سق داتتيةد” .| وول اليل روط © وماد تالآو 
تستوي ظلمات 0 ونور اللزيمان. ادن 5 الوط ويه 0 ا - ش 

ولا الريح الحارة» وما يمستوي أحياء القلوب 6 ِِ 5-0 
بالإيعان وأموات القلوب بالكفر. إن الله يمع إلا ارَسَلْسَكَيالحَقّ شِيرا 
من يشاء سيوع قَهُم وقبولء وماأنت -أبها #| وَيَذِيا عنمن أََةٍ ير وان يكَدوْكَ 
الرسول- بمسمع من في القبور» فى! لا ُُسمع 

الموتى في قبورهم فكذلك لا تُسمع هؤلاء 

الكفار موت قلوبهم. إن أنت إلا نذير لهم غضبّ 
الله وعقابّه. إنا أرسلناك بالحق. وهو الإيمان بالله 
وشرائع الدين» مبشراً بالجنة مَن صدَّقك وعمل ‏ اك 
مهبديك. ومحذرا من كذبيك وعصاك النار. وما | جددبيض وحمر مختاه 


- 2-6 
7 قم 


2 


7# أ 
5-1 58 
29 ْ-- 
20 حر 


لوت 
5 


سل ل صر بر 
سد سر إن جر 
فَقَدَحِدَْبَالينَمِن 


5 


ه44 


97 


0 0 
اك 


حربة+ 4 
97 


1 ا 0 
ولي 524 
: 0كمثب 


4 
ا 


5 

مسار 0 

؟ا ب 5 وه 1 0 4 و 4 لو 

من أمة من الآمم إلا جاءها ندير مجحدرها عاقية 00 1د 0 و 7 0 


كفرها وضلاهها. 9 جام ْ 2 
(15) وإن يكذبك هؤلاء المشركون فقد كذَّبٍ ‏ 7 ٌْ 
0 0 ا رواوعة ب قر أن مور © لوز 
بالمعجزات الواضحات الدالة على نبوهم» (ي رلشهوم وعلربية رحوبء ممه 
وجاؤوهم بالكتب المجموع فيها كثير من (( 
الأحكام, وبالكتاب المنير الموضح لطريق الخير 
والشر. 

1 ثم أَحَذْت الذين كفروا بأنواع العذاب. فانظر كيف كان إنكاري لعملهم وحلولٌ عقوبتي بم؟ 

0 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءء فسقينا به أشجاراً في الأرضء فأخرجنا من تلك الأشجار ثمرات مختلفاً ألوانهاء 
منها الأحمر ومنها الأسود والأصفر وغير ذلك؟ وخلقنا من الجبال طرائق بيضاً وحمراً مختلفاً ألوانماء وحَحَلّقنا من الجبال 
تالا كتدئدة السو اف 

(3) وخلقنا من الناس والدواب والإبل والبقر والغنم ما هو مختلف ألوانه كذلك. فمن ذلك الأحمر والأبيض والأسود 
وغير ذلك كاختلاف ألوان الشمار والجبال. إنم| يمخشى الله ويتقي عقابه بطاعته واجتناب معصيته العلماءٌ به سبحانه» 
وبصفاته» وبشرعه. وقدرته على كل شيء. ومنها اختلاف هذه المخلوقات مع اتحاد سببهاء ويتدبرون ما فيها من عظات 
وعبر. إن الله عزيز قويّ لا يغالبء غفور يثيب أهل الطاعة» ويعفو عنهم. 

)3٠059(‏ إن الذين يقرؤون القرآن ويعملون به وداوموا على الصلاة في أوقاتهاء وأنفقوا ما رزقناهم من أنواع النفقات 
الواجبة والمستحبة سراً وجهراًء هؤلاء يرجون بذلك تجارة لن تكسسد ولن تبلكء ألا وهي رضا ربهم. والفوز بجزيل ثوابه؛ 
ليوفيهم الله تعالى ثواب أعم الهم كاملاً غير منقوصء. ويضاعف لهم الحسنات من فضله إن الله غفور لسيئاتهم» شكور 
لحسناتهمء يثيبهم عليها الجزيل من الثواب. 


09 
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كسما 


اج 


52 
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و سار 
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از 
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ا 
ل 
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رس سا ىم اس د اكد ا 4 و 
أَجَورَهُرَ وبزيدهرمن فض إاهء| © 


١‏ هداع ا 
اه 


وفرة 


01 0 00 
مالعا دَفَاطْرِ 
]| الىوا وَالْحَشرونَ 8 سور 
جا لياو ا 3 ين يا 0 17 7 حتت 2 0 17 جيه لوج ا رك 
ب 3 ارم 
0 


: - لت مُصَوَكَاَايقة 
00 ولتت 


1١ 


- د 


ات 
5 
0 

ب“ 000-0007 


5-6 خضي 4 
||| الستيره وتلق 
اسه _ 


1 


0 


5 
- 


40 
"هت 


ار 
رن / + 


ا 


وكات و ل رم 5 07 


ودس و وو لبن ا 


تَارْجَمَرَلَابِقَصَعَلهِرْفَسَمُود ووأ وَلَافْفَفْع موصن 
ديك جر كُلّكَْرٍ ©وَهْْيصَطرِحُونَ 


اك 


هيا ا ل 
و كت 0 2 0 


و 


وَقَوأقَمًا ل 


لين 


2 
2-7“ 
ُ 


9 2 
جم 


0 


ل 5 و نَع 


710 


0 
0 
7 


سس 


48 
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(1") والذي أنزلناه إليك -أيها الرسول- من 
القرآن هو الحق المصدّق للكتب التي أنزها الله 
على رسله قبلك. إن الله لخبير بشؤون عباده. 
بصيربأعالهم» وسيجازيهم عليها. 

(30) ثم أعطينا -بعد هلاك الأمم- القرآن مَن 
اخترناهم من أمة محمد صل الله عليه وسلم: فمنهم 
ظالم لنفسه بفعل بعض المعاصيء ومنهم مقتصد. 
وهوالمؤدي للواجبات المجتنب للمحرمات» 
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله» أي مسارع مجتهد 
في الأعمال الصالحة. فَرْضِها ونفلهاء ذلك الإعطاء 
للكتاب واصطفاء هذه الأمة هو الفضل الكبير. 
(-0”) جنات إقامة دائمة للذين أورثهم 
الله كتابه. يُرَيّسون فيها بأساور الذهب وباللؤلق 
ولباسهم المعتاد في الجنة حرير أي: ثياب رقيقة. 
وقالوا حين دخلوا الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا 
كل حَرَّنء إن ربنا لغفور؛ حيث غفر لنا الزلات» 
شكور؛ حيث قبل منا الحسنات وضاعفها. وهو 
الذي أنزلّنا دار الجنة من فضله. لا يمسنا فيها تعب 
ولا إعياء. 

(5) والذين كفروا بالله ورسوله لهم نار جهنم 


الموقدة, لا يُقُضى عليهم بالموت» فيموتوا ويستريحواء ولا يّحَمف عنهم من عذابهاء مثل ذلك الجزاء يجزي الله كل من هو مبالغ في 


الكفر متادٍ فيه مُصِرٌ عليه. 


(0”) وهؤلاء الكفار يَضْدْ خون من شدة العذاب في نار جهنم مستغيئين: ربنا أخرجنا من نار جهنم؛ وردنا إلى الدنيا نعمل صالحا 
غير الذى كنا نعمله في حياتنا الدنياء فنؤمن بدل الكفرء فيقول لهم: أوم تُمُهلكم في الحياة فدرأ وافيا من العَمّرء يتعظ فيه من اتعظ. 


ور عيذاتك الله 


2 . , 1 مي ل ا : 
(04) إن الله مطّلم على كل غائب في السموات والأرضء وإنه عليم بخفايا الصدورء فاتقوه أن يطّلع عليكم؛ وأنتم تُضرون الشك 
أو الشرك في وحدانيته» أو في نبوة محمد صل الله عليه وسلم, أو أن تَغصوه با دون ذلك. 


لوكو 


8 ا 0 
(9” الله هو الل -أما النا ات 26 36 
هو الدي جعلكم خابيا الام 9 يقالي 6 0 
بعضكم بعضاً في الأرض» فمن جحد وحدانية 5 3 - ل 7 
الله منكم فعلى نفسه ضرره وكفره؛ ولا يزيد 5 ا 5 عند ريم إِلَامَفَمَ لاير هرون 
الكافريين كفرهم عند ريهم إلابغضاً وغضباً. لآ اده لط لات تكد 
ولا يزيدهم كفرهم بالله إلا ضلالاً وهلاكاً. 
(:4) قل -أيها الرسول- للمشركين: أخيروني 
أيّ شيء خَلة , شركاؤكم من الأرضء أم أن 
لشركائكم الذين تعبدونهم من دون الله شركاً 
اي مي 


ا اج ار ا الا ا 2 
ا ا 6 


وي حال 

34 

عم 2 3 نينا 1 
يبز إل 2 35 5 در 


جم _, 
3-7 


0 
0 


تلط 6ب 


و 


ا , 5 


١ 5‏ 
ار 0ه 
اعم 9 


0 
7 


26 422 
ع# 2 


() إن الله يمسك السموات والأرض أن 


- 


( 0 
تزولا عن مكانهماء ولئن زالت السموات" فك : فلمَاجَاءهُ : 
والارض عن مكانه) ما يمسكهه| من أحد من 6 مازادهمإلانة 0 ١‏ 0 لاض و 0 5 
بعده. إن الله كان حلي في تأخمير العقوبة عن 2 ريون اش 
الكافرين والعصاة. غفورا لمن تاب من ذنبه 9 ْ 0 2 


ورجع إليه. 
(7) وأقسم كفار قريش بالله أشد الأيهان: لعن 


كه 
يي 
عب* ”سد 


تع 
0 4 


سنالك ل 


جاءهم رسول من عند الله يخرّنهم عقاب الله لآ 57 م 

ليكونُنَ أكثر استقامة واتباعاً للحق من اليهود 2١‏ ان التاق وم د دلي 2 

والنصارى وغيرهم, فلم جاءهم محمد صل الله 7 51 4 
عليه وسلم ما زادهم ذلك إلا بُعْداً عن الحق 

ونفوراً منه. 

(4) ليس إقسامهم لقَضْد حسن وطلباً للحق» 


وإنما هو استكبار في الأرض على الخلق» يريدون به المكر السيّئ والخداع والباطل؛ ولا يحيق المكر السيّئ إلا بأهله فهل 
يتنظر المستكبرون الماكرون إلا العذاب الذي نزل بأمثالهم الذين سبقوهم, فلن تجد لطريقة الله تبديلاً ولا تحويلاًء فلا 
أحد أن يُبَدلء ولا أن يَحَوّل العذاب عن نفسه أو غيره. 


0 أوم ير كفار #مكة» في الأرض» فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كعاد وثمود وأمثاهم؛ وما حل بهم من 
الدمارء وبديارهم من الخراب حين كذبوا الرسلء وكان أولئك الكفرة ة أشد قوة وبطشأ من كفار «مكة»؟ وما كان الله تعالى 


ليعجزه ويفوته من شيء في السموات ولا في الأرض. إنه كان علياً بأفعالهم؛ قديراً على إهلاكهم. 


أخرة 


باحك اماد دع طهرها 2 ل ل ا و 
من للك 0 2 الذنوب والمعاصي ما ترك على ظهر الارض من 
ناجل مسكى وإذا |(19 دابة تدب عليهاء ولكن يُمْهلهم ويؤخر عقابهم 

2 5 إلى وقت معلوم عنده؛ فإذا جاء وقت عام 
| ذه فإن الله كان بعباده بصيراًء لا يخفى عليه أحد 
جا 27 


9 
د 


وس اس 


2 منهمء ولا يعزب عنه علم شيء من أمورهم. 
5-2 - 23 وسيجازيهم ب| عملوا من خير أو شر. 
7 ) س)أوء | + جم 1 : 
ك لَمِنَ المَرَسَلِينَ © علل # سورة يس / 
1 اد ٠.‏ دسا أن : 1 7 
يع © لِتُندِرَقْوَمًا |إلة (١)«ايس»‏ سبق الكلام على الحروف المقطعة 
ا : ادم 
مَاأنْدرء 98 : ر في أول سورة البقرة. 
م 1 ار رد 00 ١‏ (؟-5) يقسم الله تعالى بالق رآن المحكم بم| فيه 
فَهْرَلانَقَموْت ©إِنَاجَعَلتَافَاعَدْقَهِمَ 8 من الأحكام والحكم والحجج.إنك -أيها 
رو م ا سس ا ا م ست / ' 
الأَدْقَانِ فِهممَعَمَحَونَ ني وَجَعَلسَا من بِينٍ الرسول- لمن المرسلين بوحي الله إلى عباده. 
ل و و ل جيم على طريق مستقيم معتدل» وهو الإسلام. 
ل (45) نرَّل الله هذا القرآن تنزيل العزيز في انتقامه 
3 < أد م ' يوه 5 ا سا 3 8 2 
9 م تتَزِرهر لا ؤمنوت 70 من أهل الكفر والمعاصىء الرحيم بمن تاب من 
1 و 2 6 عباده وعمل صا حا. 
آل و مرح هه آذه 0 (5) أن: لناه عليك -أها ان ل- لتحذر به 
داضم ك 5 00 0 7 - ع 8 
إِنانحن عي الموق ونحكبب ماعد ٠‏ |49 قوماًل يُنذَرْ آباؤهم من قبلك. وهم العرب. 
2 حا ٠.‏ لاسا 4 1 5 5 5 5 5-0 
شيع أحَصَيَسَهُ فِإِمَاع مين © 5 فهؤلاء القوم ساهون عن الويهات والااستقامة 
ظ د 2 على العمل الصالح. وكل أمة ينقطع عنها 
تالت توك تحر تدج الإنذار تقع ني الغفلة, وفي هذا دليل على 


0 جم 
30 
2 ف ل 


0 / 0 


4 ا 1 
93 اا ا 
ا«اخو ل ره ردي يي 


3 


وشرعه؛ لإيقاظ المسلمين من غفلتهم. 

(40) لقد وجب العذاب على أكثر هوؤلاء الكافرين» بعد أن عرض عليهم الحق فرفضوه. فهم لا يصدقون بالله ولا 
برسوله؛ ولا يعملون بشرعه. إنا جعلنا هؤلاء الكفار الذين عُرض عليهم الحق فردٌوه» وأصرٌُوا على الكفر وعدم الإيهان» 
كمن جُعِل في أعناقهم أغلال» فجمعت أيديهم مع أعناقهم تحت أذقانهم» فاضطروا إلى رفع رؤوسهم إلى السماء» فهم 
مغلولون عن كل خيرء لا يببصرود الحق ولا يبتدون إليه. 7 

(4) وجعلنا من أمام الكافرين سداً ومن ورائهم سداًء فهم بمنزلة مَن سد طريقه من بين يديه ومن خلفه» فأعمينا أبصارهم؛ 
بسبب كفرهم واستكبارهم؛ فهم لا يبصرون رشدأً ولا بهتدون. وكل من قابل دعوة الإسلام بالإعراض والعناد» فهو 
عقي ذا العقاضة: 

. يستوي عند هؤلاء الكفار المعاندين تحذيرك لهم -أيها الرسول- وعدم تحذيرك» فهم لا يصدّقون ولا يعملون.‎ )٠١( 
إنما ينفع تحذيرك مَن آمن بالق رآن واتبع ما فيه من أحكام الله وخحاف الرحمن» حيث لا يراه أحد إلا الله فبشره‎ )1١:( 
بمغفرة من الله لذنوبه» وثواب منه في الآخرة على أعماله الصا حة» وهو دخوله الجنة.‎ 

(17) إنا تحن نحبي الأموات جميعا ببعئهم يوم القيامة؛ ونكتب ما عملوا من الخير والشرء وآثارّهم التي كانوا سبباً فيها في 
حياتهم وبعد ماتهم من خير كالولد الصالح, والعلم النافع» والصدقة الجارية» ومن شرء كالشرك والعصيان» وكل شيء 
أحصيناه في كتاب واضح هو أمٌ الكتب. وإليه مرجعهاء وهو اللوح المحفوظ. فعلى العاقل محاسبة نفسه؛ ليكون قدوة في 
الخير في حياته وبعد مماته. 


فخي 2 9 5200-60 2 52 
ف وَالْعِسَرُونَ سورة من 
م م اك 5 ض] . 3 ْ 


00 ) واضرب - أبها الرسول- لمشركي 2 1 82 
قومك الرادّين لدعوتك مثلاً يعتيرون به: وهو ١‏ | جر 2ج رم ل 
قصة أهل القرية» حين ذهب إليهم المرسلون. 
إذ أرسلنا إليهم رسولين لدعوتهم إلى الإيهان 
بالله وترك عبادة غيره» فكذّب أهل القرية 
الرسولين. فقوّيناهما برسول ثالثء. فقال الثلاثة 
لأهل القرية: إنا إليكم -أيها القوم- مرسلون. 8 ' ا 8 
(15) قال أهل القرية للمرسلين: ما أنتم إلا 2 0 

أناس مثلناء وما أنزل الرحمن شيئاً من الوحي. 7 ِ 
وما انتم حأيها الرس جا ل تكديون: فون ومن أَقَصَاالْمَرِيكَةٌ 
0 قال المرسلون مؤكدين: ربنا الذي ل نَمَو تي أألْمْرسَلِيت هم 
ارسلنا يعلم إنا إليكم لمرسلونء وما علينا إلا 
تبليغ الرسالة بوضوح. ولا نملك هدايتكم. 
فالهداية بيد الله وحده. 

(18) قال أهل القرية: إنا تَسَاءَمْنا بكم؛ لثن لم 
َكُمُوا عن دعوتكم لنا لنقتلنكم رمياً بالحجارة: 
وليصيبنكم منا عذاب أليم موجع. 

() قال المرسلون: شؤمكم وأعمالكم من 
الشرك والشر معكم ومردودة عليكم. أإن ((, 
وُعظتم بما فيه خيركم تشاءمتم وتوعد ونا | 725229255992595995959279614 

بالرجم والتعذيب؟ بل أنتم قوم عادتكم 

الإسراف في العصيان والتكذيب. 

(: 115) وجاء من مكان بعيد في المدينة رجل مسرع (وذلك حين علم أن أهل القرية مَُوا بقتل الرسل أو تعذييهم): 
قال: ياقوم اتبعوا المرسلين إليكم من الله» اتبعوا الذين لا يطلبون منكم أموالا على إبلاغ الرسالة» وهم مهتدون فيا 
يدعونكم إليه من عبادة الله وحده. وني هذا بيان فضل من سعى إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(17) وأيٌّ شيء يمنعني من أن أعبد الله الذي خلقنى وإليه تصيرون حيعاً؟ 

(10-13) أأعبد من دون الله آهة أخرى لا تملك من الأمر شيئا إن يردني الرحمن بسوء فهذه الآلمة لاتمللك دفع ذلك ولا 
منعه. ولا تستطيع إنقاذي مما أنا فيه؟ إني إن فعلت ذلك لفي خطأ واضح ظاهر. إني آمنت بربكم فاستمعوا إلى ما قُلته لكم: 
وأطيعوني بالإيوان. فل| قال ذلك وثب إليه قومه وقتلوه؛ فأدخله الله الحنة. 

(37) قيل له بعد قتله: ادخل الجنة» إكراماً له. 

(0) قال وهوفي النعيم والكرامة: يا ليت قومي يعلمون بغفران رب لي وإكرامه إياي؛ بسبب إيياني بالله وصبري على 
طاعته» واتباع رسله حتى قُيِلتُ» فيؤمنوا بالله فيدخلوا الجنة مثلي. 
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امهب 000000 3 )وفنا اعماج الأشيززل إدوال عمسن 
يت السماء لعذابهم بعد قتلهم الرجل الناصح لهم 
00 واكدبويم رميليي نهنم ضعت من الك 
© حَسْرَه عل ا لكأيو وأهونء وما كنا منزلين الملائكة على الأمم إذا 
يَتَهَرُِونَ © لكر أَمَلَكا مََلَهُممِنَألوُُونِ 114 أهلكناهمم بل نبعث عليهم عذاباً يدم هم. 
نا اتير هرد/ لناجيا ضيه 2 و يد ون واحدة. فإذا 
10 ا دم رك أل ميتول لم تبق منهم بافيه. 
: 0 الا ضالْمَبمهُ أحَيَبنها حاحب 9 00 
١‏ ةكوت ©وَجَعَلنَاضهَاجد بحستِ قن نَخِيِلٍ 183 عاينواالعذاب.مايأتيهم من رسول من الله 
لتب وَعَجَردَاهَامنَ لوه اسنااقي. 8 تعالى إلا كانوا به يستهرئون ويسخرون. 
م وَمَاحِمِاتَهُ يبه قَلايَنْكْزْرنَ© ين 3 ار المستهزئون ويعتبروا بمن 
5 كلاوج امعان م يثأل كي م 6 8 روه ني أهلكناها أنهم لا 
ديا 2 يرجعون إلى هذه الدنيا! 
١‏ يعيقوت وامدائة لمر أل نا |1 (5") وماكل هذه القرون التي أهلكناها 
2 م 0 وغيرهم. إلا محضرون جميعاً عندنا يوم القيامة 
8 للحساب والحزاء. 
("*) ودلالة لمؤلاء المشركين على قدرة الله 
9 18 عل البعث والنشور: هذه الأرض الميتة التي لا 
٠ "5 11111‏ نات فيا الخيناها بإزوال لكا واو خخ سنا شين 
3 2 5 أنواع النبات نما يأكل الناس والأنعام؛ ومن 
أحيا الأرض بالنبات أحيا الخلق بعد الممات. 
(5") وجعلنا في هذه الأرض بساتين من نخيل وأعنابء وفجّرنا فيها من عيون المياه ما يسقيها. 
(5) كل ذلك؛ ليأكل العباد من ثمره» وما ذلك إلا من رحمة الله . بهم لا بسعيهم ولا بكدّهم. ولا بحوهم وبقوتهم. أفلا 
يشكرون الله على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ 
(5") تنزَّه الله العظيم الذي خلق الأصناف جميعها من أنواع نبات الأرض. ومن أنفسهم ذكوراً وإناثاء وثما لا يعلمون من 
مخلوقات الله الأخرى. قد انفرد سبحانه بالخلق» فلا ينبغى أن يَشْرَك به غيره. 
(1"0) وعلامة لهم دالة على توحيد الله وكمال قدرته: هذا الليل ننزع منه النهار» فإذا الناس مظلمون. 
(") وآية لهم الشمس تجري لمستقر طاء قذره الله لها لا تتعداه ولا تقصر عنه؛ ذلك تقدير العزيز الذي لا يغالبء العليم 
الذي لا يغيب عن علمه شيء. 
(9*) وجعلنا القمرّآية في خلقه؛ وقدّرناه منازل كل ليلة» يبدأ هلالا ضئيلاً حتى يكمُلٌ قمراً مستديراً» ثم يرجمٌ ضئيلاً 
مثل عِذَّق النخلة المتقوس في الرقة والانحناء والصفرة؛ لقدمه ويبْسه. 
(50) لكل من الشمس والقمر والليل والنهار وقت قدّره الله له لا يتعدّاهء فلا يمكن للشمس أن تلحق القمر فتمحو 
نوره» أو تغير مجراه. والايدكن ليل انسيوق لفان فيدخل عليه قبل انقضاء وقته» وكل من الشمس والقمر والكواكب 
في فلك كَجرون. 
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مومه 020200 
روا تر رمال اماه وص جين ١‏ يت 55-0 ونه 
للعبادة» المنعم بالنعم. أنا حملنا من نجامن ولد 7 ٍ 1 
و 2 7 
لَمُممَن مله مو ون لَنَا َأنففهمءَلاصَريح لتر 


آدم ف سفينة نوح المملوءة بأجحاضش المخلوقات؛؟؛ 
7 ومو 4ه 1 هه م 
لاستمر ان الحياة يعد الطوفان: وَلاهْرنْقَدُونه! مَنَاوَمدا لحن هوَإدًا 


(؟5) وخلقنا هؤلاء المشركين وغيرهم مثل سفينة 
نوح من السفن وغيرها من المراكب التي يركبونها 
وتبلغهم أوطاغهم 

(57) وإن نشأ نغرقهم, فلا يجدون مغيثاً لهم من 0 
غرقهم, ولا هم يخلصون من الغرق. 0 علو ألما أو ا 
(5) إلا أن نر حمهم فننجيهم ونمتعهم إلى أجل /5 أ ا توليهتاة” ققد ألوَعَدُ إن 
لعلهم يرجعون ويستدركون ما فرّطوا فيه. 8 صقن 8 ماروا 

(5) وإذا قيل للمشركين: احذروا أمر الآخرة 
وأهوالها وأحوال الدنيا وعقامها؛ رجاء رحمة الله 
لكم؛ أعرضوا وم يجيبوا إلى ذلك. 

(5) وما تجيء هؤلاء المشركين من علامة واضحة 
من عند ربهم؛ لتهديهم للحق. وتبين لهم صدق 
الرسولء إلا أعرضوا عنهاء ولم ينتفعوا بها. 

(50) وإذا قيل للكافرين: أنفقوا من الرزق الذي (99 
مَنَّ به الله عليكم, قالوا للمؤمنين حْتجّين: أنطعم آْ 0 2 ل 6 

من لو شاء الله أطعمه؟ ما أنتم -أها المؤمنون- إلا 

في بِعْدِ واضح عن الحق؛ إذ تأمروننا بذلك. 

(5) ويقول هؤلاء الكفار على وجه التكذيب والاستعجال: متى يكون البعث إن كنتم صادقين في تقولونه عنه؟ 

(49) ما ينتتظر هؤلاء المشركون الذين يستعجلون بوعيد الله إياهم إلا نفخة المُرّع عند قيام الساعة» تأخذهم فجأة. وهم يختصمون 
في شؤون حياتهم. 

(00) فلا يستطيع هؤلاء المشركون عند النفخ في «القَرّنْ) أن يوصوا أحداً بثيء» ولا يستطيعون الرجوع إلى أهلهم؛ بل يموتون في 
أسواقهم ومواضعهم. 

(01) وتُفخ في «القَرْنَ» النفخة الثانية» فبُرَدُ أرواحهم إلى أجسادهم: فإذا هم من قبورهم يخرجون إلى رهم سراعاً. 

(05) قال المكذبون بالبعث نادمين: يا هلاكنا مّن أخرجنا من قبورنا؟ فيجابون ويقال ل هم: هذا ما وعد به الرحمنء وأخبر عنه 
المرسلون الصادقون. 

(01) ما كان البعث من القبور إلا نتيجة نفخة واحدة في «القَرّنَاء فإذا جميع الخلق لدينا ماثلون للحساب والجزاء. 

(64) في ذلك اليوم يتم الحساب بالعدلء فلا تُظُْلم نفس شيئاً بنقص حسناتها أو زيادة مسيئاتهاء ولا حون إلا ب كنتم تعملونه في 
الدنيا. 
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0 21 0 5 0 8 0 ع ا ى | 57 7 ١‏ 
0 لد الوق ؛ ته زوك 8 1 ا ليوم مشغولون عن 
١‏ غيرهم بأنواع النعيم التي يتفكهون بها. 
الأسدّة المزيّنة» تحت الظلال الوارفة. 
(00) لمم في الجنة أنواع الفواكه اللذيذة» وهم 
: 1 كل مايطلبون من أنواع النعيم. 
و وف هدًا لل تقب وقد أسَرَكْرْ ٠.‏ شه 2 (08) وهم نعيم آخر أكبر حين يكلمهم ربهم. 
ع بكجبرا أفترتكؤ وأ 5 1 أ الرحيم مهم بالسلام عليهم. وغندذلك تحصل 
قأون© مذ جه جَمَتٍ 9 لهم السلامة التامة من جميع الو 
ره 1 5 1 هه مة من - 0-0 
قات هد عا ]ينا 0 ا 
م2 يلا م 
0 7 18 المؤمنينء وانفصلوا عنهم 
(0) ويقول الله لهم -توبيخاً وتذكيراً-: ألم 
1 7 0 0 0 508ظ2ظ 
ستبهوا الحم ا 00 ا أوصكم على السنة رسلي أن لا تعبدوا الشيطان 
1 5 ف بكرن ؟ انلك عدو ظاف العداوة: 
يهِرَفَمَا أشَعَطح مضي اموت 2 ع ل 0 
- ظُُ لل وب و 7 9 ()وأمرتكم بعبادقي وحدي. فعبادتي وطاعتي 
“| 7 2 ا نه > 00 يعقّلوت . 50 : 5 
مر د 00 قٍِ ل 3 ومعصية الشيطان هي الدين القويم الموصل 
2 7 عَم 0 وَمَينئِعى ميان هوا لاذ وَفَرَءَانْمَبين 4 إرضاق :ونال 
2 52 ٍِ مدر ور 8 4 
ماق يقد قَالْقَوَلْعَلَا لمكت : ٍ كرس امل روطان عر لحيو سكم 
5 7 كو تع ل تعن لوت ا م 1 خلقاً كثيرأً» أفا كان لكم عقل عقل -أيها المشركون- 
ينهاكم عن اتباعه؟ 
(7) هذه جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا على كفركم بالله وتكذيبكم رسله. 
(15) ادخلوها اليوم وقاسوا حرّها؛ بسبب كفركم. 
(19) اليوم نطبع على أفواه المشركين فلا ينطقونء وتُكلمنا أيديهم با بطشت به وتشهد أرجلهم بها سعت إليه في الدنياء 
وكسبت من الآثام. 
(17) ولو نشاء لطمسنا على أعينهم بأن ذهب أبصارهمء ى| ختمنا على أفواههم. فبادّروا إلى الصراط ليجوزوه؛ فكيف 
يتحقق لهم ذلك وقد طُمست أبصارهم؟ 
(70) ولو شئنا لَعَبّرنا خلقهم وأقعدناهم في أماكنهم» فلا يستطيعون أن يَمْضوا أمامهم. ولا يرجعوا وراءهم. 
لل ل 00 
نا احاريا لم رس سيا رونا نتن 1 كو ام ١‏ ااا ل سار لكر ايا 
الألبابء وقرآن بين الدلالة على الحق والباطل» واضحة أحكامه وحِكّمه ومواعظه؛ لينذر من كان حي القلب مستنير 
البصيرة» ويحق العذاب على الكافرين بالله؛ لذاّ: نهم قامت عليهم بالقرآن حجة الله البالغة. 
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(01) أولم ير الخلق أنا خلقنا لأجلهم أنعاماً 5 وَلريَرَوَا نا قات عاق مد ' 


ذللناها لهم فهم مالكون أمرها؟ 0 
(0 وسرناها لحم فمنها مايركبون في ملحو نَ 59 00 : ا و 
هَلمَرضهَامتَف منلفِع وه 11 


الأسفارء ونحملون عليها الأثقال: ومنهاما 

يأكلون. 

615 ولهم فيها منافع أخرى ينتفعون بهاء من دون اللَهءَ 5 علوت ولتي 
كالانت فاع بأصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا - هر 1 
ولبامحاء وغيسن ةذ للك» ويكتريرة النانياء أفلا 
يشكرون الله الذي أ: نعم عليهم بهذه النعم. 
ويخلصون له العبادة؟ 

(5) واتخذ المشر كون من دون الله الهمة يعبدونها؛ 
طمعاً في نصرها هم وإنقاذهم من عذاب الله. 

(75) لا تستطيع تلك الآهة نصر عابديها ولد 
اللي حص ارو راي 
محضرون في العذاب» متبرئ بعضهم من 2 نشم 
بعض . 5 1 3 : اعون الي 

() فلا يزنك -أيها الرسول- كفرهم بالله ين ل و 
وتكذيبهم لك واستهزاؤهم بك؛ إنا نعلم ما 7 سل ولاق ليده 
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(/ا/ا) أولم ير الإإنسان المنكر للبعث ابتداء خلقه ##ز| ‏ 57 0 00 ود 
فيستدل به على معاده. أنا خلقناه من نطفة مرّت 18 . ! كيده 0 
باطوار حتى كبرء فإذا هو كثير الخصام واضح 7 
الجدال؟ ل 


)07/8 وضرب لنا المنكر للبعث مثلا لا ينبغي ار ارج ري ولج في فر الوح ا ل 5 1 ا 1 م 
ضربه. وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق. 

ونسي ابتداء خلقه. قال : مَن يحبي العظام البالية المتفتتة؟ 

(9/) قل له : يحييها الذي خلقها أول مرة» وهو بجميع خلقه عليم؛ ٠لا‏ يخفى عليه شيء. 

٠ )‏ الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر الرطب نارأ محرقة. فإذا أنتم من الشجر توقدون النار» فهو القادر على إخراج 
الضد من الضد. وني ذلك دليل على وحدانية الله وىال قدرته. ومن ذلك إخراج الموتى من قبورهم أحياء. 

() أوليس الذي خلق السموات والأرض وما فيهم| بقادر على أن يخلق مثلهم؛ فيعيدهم ى) بدأهم؟ ؟ بلى. إنه قادر عل 
ذلك. وهو الخلاق لجميع المخلوقات, العليم بكل ما خلق ويخْلُق لا يخفى عليه ثيء. 

(86) إنا أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له: «كن» فيكون. ومن ذلك الإماتة والإحياء» والبعث والنشور. 
(8) فتئزه الله تعالى وتقدس عن العجز والشرك, فهو امالك لكل شيء, المتصرف في شؤون خلقه بلا منازع أو ممانع» وقد 
ظهرت دلائل قدرته. وتمام نعمته» وإليه تُرجعون للحساب والجزاء. 


حافك 


2007 امار +50 )لبا 320 ارلا 
ٍِ اس 1س ٌْ 0 ١‏ 5 
الي 5 1 سورة الصافات 4 
0 تيت 3 ):-١(‏ أقسمالله تعالى بالملاككة تصف في 
جرت( ّ و 4 0 
و 8 السحاب وتسوقه بأمر الله. وبالملائكة تتلو ذكر 
52 5 > | الله وكلامه تعالى. إن دكم -أيها النا 
لديا 0 و يحيو م 
سَمَاء آلد وال 30 62 لواحد لا شريك له فأخلصوا له العبادة 
والطاعة. ويقسم الله با شاء من خلقه. » أما 
المخلوق فلا يجوز له القسم إلا بالله. فالحلف 
بغير الله شرك. 
(6) هو خالق السموات والأرض وما بينههماء 
ومدبر الشمس في مطالعها ومغاربها. 
(5) إِنّا زينا السماء الدنيا بزينة هي النجوم. 
(0) وحفظنا السماء 0 
يذه ِ_- 0 عم 59 متمرّد عات 0 

“6 2000 1 لأعل؛ وهي السحوات ون فهاون افك 
- ل سس س قاس و - 2 > قاو ئَ كِدنا 4 فتستمع إليهم إذا تكلموا بها يوحيه الله تعالى من 
َإنَمَاهِيَ بَجْرَه ود 5155 9 1 

هم 00 0 اودر بوب 2 م ان ال 
هَدَايوَم الل ني هذا وَمالفَصَلٍ أتض ل ىكل يو ننه 6 طرداً لهم عن الاستماع: وهم في الدار الآخرة 


و له 


ْمَك َمَِاِالْحَلَويشَدونَ 
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َلْظمََ َه ويشهَات ثَأة فب © 000 ا شك حلفا افر 


ركس حو سم لور 


من 6 ناهينو زهجت رون 
مير 0 يي 


4 
2 )جني 
2/1 


.1 ا 
مر 
2 دك جم 


لج 
0( 


14 2 
2-2-7 
اك 


97 


+ رح 70 حدمي 
0 

21 
2 2 


7 
ف 
مخ 


0 5 
3 2 
ا ا 272 
1 


ا 7 
ا ص 


17 0 
00ت 0 3 


د رم 


ا 
لزي تم 


0 0 


2 


2065-0 بعر 0 عذاب داء 5 
0 6 .0 |90 000-00 
0 0 0 0 89 <. ل ا 1 
. 0 إك لمق نحته. ويلقيها الآخر إلى الذي نحته» 
فربا أدركه الشهاب المضيء قبل أن يلقيهاء ورب| 
ألقاها بقدر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب» 


فيحرقه فيذهب بها الآخر إلى الكهنة, فيكذبوا معها مائة كذبة. 

ير ل 
ارج بلتصي ينض ببقض: 

ويجعرر ناف توللف 

)١*(‏ وإذا ذكروا بها نسوه أو عَمَلوا عنه لا يتتفعون بهذا الذكر ولا يتدبّرون. 

159 ) وإذا راو معجزةدالة غل نونك يستخرون متها ويحجوة: 

(17-15) وقالوا: ماهذا الذي جئت به إلا سحر ظاهر بيّن. أإذا متنا وصِرنا تراباً وعظاماً بالية أإنا لمبعوثون من قبورنا 
أحياءء أويبعث آباؤنا الذين مضّوا من قبلنا؟ 

(1) قل لهم -أيها الرسول- : نعم سوف تُبعثون» وأنتم أذلاء صاغرون. 

م لي ا ل ا 

57 -4 ؟) ويقال للملاككة ل 0 
سوقاً عنيفاً إلى جهنم. واحبسوهم قبل أن يصلوا إلى جهنم؛ إنهم مسؤولون عن أعالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في 
الدنياء مساءلة إتكار عليه وتبكيت لم: 


2 


3 ريد اي 


(15) ويقال لهم توبيخاً: ما لكم لا ينصر 1 ملاس ولت 
في ؟ 9 


)بل هم اليوم منقادون لأمر الله» لايخالفونه 8 ريق [5 هه تعن الِيَمِينِ © 
ولايحيدون عنه غير منتصرين لأنفسهم. 202 الإ 20 مون 0 
)وا الكفا , يتلاومون 5 

واقل يعض الكفاز عل يحض يدومو بلاطن © فَحَقَّعَيََا ولو يونم 


(50) قال الأتباع للمتبوعين: إنكم كنتم وح أغرتكر وده وبآ لعَدَابِ سرون 
تأتوننا من قِبَلٍ الدين والحق. فتهوّنون علينا أمر هر ةنمي وح 22 وح 
الشريعة» وتتفر وها عنهاء دوه كرن نذا الفادك: 0 0 من نهر َ وإقِلَ ل 
وفنال المشوعوان للتابعين :نا الآمر 5] توعمون: 3 2 ع 
بل ل كانت قلوبكم منكرة للإيمان. قابلة للكفر ا 10 لْمرَسَلينَ ةك 
5 يال. 4 م6 سر صا ل جا 
(0) وما كان لنا عليكم من حجة أو قوّة ِآلدَيمِ© ارق لاساو 


سدتا ب م ا رك ١١‏ همد تييع ينا نرنة © 
المشركون- قوماً طاغين متجاوزين للحق. 3 0 35 


)"١(‏ فلزمّنا جميعاً وعيد ربناء إنا لذائقو العذاب» 0 مون ف نت 
٠. 15 5 5 ٠.‏ سو ابر سا 
نحن وانتمء ب| قدمنا من ذنوبنا ومعاصينا بي وَيايطافَ لهم كاي قن معد نٍ © 5 


0 ©لنهَاعولوَلَاْرعَنأ 214 فقو هر 


فر فاضللناكم عن سبيل الله والإيان به إنا 1 327 2 و م 4 وو 706 مو ووم 0 ا 
كنا ضالين من قبلكم. فهلكنا؛ بسبب كفرناء لطرفِعِينٌ نامل بعْصّهْحَل 
زر وو 


0 0 1 ادك 167 لي اي اك 0 : 1 
0 2-22 
القيامة في العذاب, كم اشتركوا في الدنيا في 
مغضية الله 

(75) إنا هكذا نفعل بالذين اختاروا معاصي الله في الدنيا على طاعته. فنذيقهم العذاب الأليم. 

(5") إن أولئك المشركين كانوا في الدنيا إذا قيل لهم : لا إله إلا الله. ودّعوا إليهاء وأمروا بترك ما ينافيهاء يمستكيرون عنها 
وعلى من جاء بها. 

(60) ويقولون : أنترك عبادة آلهتنا لقول رجل شاعر مجنون؟ يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

110 دبوادها عفدت رمقو نايل جا بالتر ان نوتم روا سدق الريداين فا روزا بعس قر اللا ونويع 
(”) إنكم -أمها المشركون- بقولكم وكفركم وتكذيبكم لذائقو العذاب الأليم الموجع. 

( وما تجزون في الآخرة إلا ب| كنتم تعملونه في الدنيا من المعاصي. 

(50 -575) إلا عباد الله تعالى الذين أخلصوا له في عبادته» فأخلصهم واختصهم ب رحمته؛ فإنهم ناجون من العذاب الأليم. أولئك 
المخلّصون لهم في الجنة رزق معلوم لا ينقطع . ذلك الرزق فواكه متنوعة» وهم مكرمون بكرامة الله لهم في جنات النعيم الدائم. 
(5 4) ومن كرامتهم عند ربهم وإكرام بعضهم بعضاً نهم على سرر متقابلين فيها بينهم. 

(5: -/51) يدار عليهم في مجالسهم بكؤوس خمرء من أنهار جارية» لا يخافون انقطاعهاء بيضاءً في لونهاء لذيذة في شربهاء 
ليس فيها أذى للجسم ولا للعقل. 

4450 ) وعندهم في مجالسهم نساء عفيفاتء لا ينظرن إلى غير أزواجهن, حسان الأعين» كأنهن بَيْضِ مصون ل سه الأيدي. 
(0160) فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أحواهم في الدنيا وما كانوا يعانون فيهاء وما أنعم الله به عليهم في الجنة. 
وهذا من تام الأنس. قال قائل من أهل الجنة: لقد كان لي في الدنيا صاحب ملازم لي. 
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لفحو انق ناروت الشتطين 
2 جم ويه أأبطلوت © وانَ ل 
١‏ عالتهر سوه محفلل تيرق 
5 نموا ا عَلَءَاتَيحُوتَ و 

كَ ونج وَلقدَأرسَلتَافيهم 
ك0 رسيت 2 ار 16 َلْمْدَينَ© 


(؟0720) يقول: كيف تصدّق بالبعث الذي 
هو في غاية الاستغراب؟ أإذا متنا وتمزقنا وصرنا 
تراباً وعظاماًء تُبعث وتُحاسب وتُجازى 
بأعالنا؟ 

(0:5. 04 قال هذا المؤمن الذي أدخل الجنة 
لأصحابه: هل أنتدم مُطلعون لنرى مصير ذلك 
القرين؟ فاطلع فرأى قرينه في وسط النار. 

(5 67 قال المؤمن لقرينه المتكر للبعث: لقد 
قارئتَ أن تبلكني بصدك إياي عن الإيان لو 
أطعتك . ولولا فضل ربي بهدايتي إلى الإيهان 
وتشبيتى عليه. والكنت من المحضرين فى العذات 
(50-5) أحقاً أننا غلدون منكّمون» فا نحن 
بميتين إلا موتتنا الأولى في الدنياء وما نحن 
بمعذّبين بعد دخولنا الجنة؟ إِنَّ ما نحن فيه من 
نعيم لَهُوَ الظَمّر العظيم. 

(51)لمشل هذا النعيم الكاملء والخلود الدائم» 
والفوز العظيم.ء فليعمل العاملون في الدنيا؛ 
ليصيروا إليه في الاخرة. 


َألخاصِينَ©2ا لقَدَ 00 َلَيِعَمَ 


تن ع ِ خير ضيافة وعطاء من الله» أم شجرة الزقوم 
-- 8م الخبيثة الملعونة» طعام أهل النار؟ 
(90) إنا جعلناها فتنة افتتن بها الظالمون 


لأنفسهم بالكفر والمعاصيء وقالوا مستنكرين: 


(10) أذلك الذي سبق وصفه من نعيم الجنة 


إن صاحبكم ينبئكم أن في النار شجرة. والنار تأكل الشجر. 

(55 017 ا تحر د 0 رديت مها ني ملظل كاله ووويض خبطو لذ بكرو لك الاو نوكيل 
عن طعمهاء فإن المشركين لآكلون من تلك الشجرة ة فالئون منها بطونهم. ثم إنهم بعد الأكل منها لشاربون شراباً خليطاً 
قبيحاً حار ثم إن مردّهم بعد هذا العذاب إلى عذاب النار. 

01٠١ 59(‏ إنهم وجدوا آباءهم على الشرك والضلال» فسارعوا إلى متابعتهم على ذلك 

() ولقد ضل عن الحق قبل قومك -أيها الرسول- أكثر الأمم السابقة. 

(75) ولقد أرسلنا ني تلك الأمم مرسلين أنذروهم بالعذاب فكفروا. 

فتأمّل كيف كانت نهاية تلك الأمم التي أنذرت» فكفرت؟ فقد عُذَّبت؛ وصارت للناس عبرة. 

(724) إلا عباد الله الذين أخلصهم الله» وخصّهم ب رحمته لإخلاصهم له. 

(75) ولقد نادانا نبينا نوح؛ لننصره على قومه. فلنعم المجيبون له نحن. 

(77) ونجيناه وأهله والمؤمنين معه من أذى المشركين» ومن الغرق بالطوفان العظيم. 


ليقت 
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ا ياي جات 


(00) وجعلنا ذرية نوح هم الباقين بعد غرق 
قومه. 
(7) وأبقينا له ؤكراً حميلاً وثنا ديا فيز 


7 
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-_ 


07 09 
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ايده 7 
"نسي 


مم 
ب لجح ب 
ا ا 0 


جاء بعده من الناس يذكر ونه به. 6 
(75) أمان لنوح وسلامة له من أن يُذُكر بسوء 8 1 
في الآخرين» بل مني عليه الأجيال من بعده. 3 

(60) مثل جزاء نوح نجزي كل من أحسن من 2 

العباد في طاعة الله. . 

(81) إن نوحأمن عبادنا المصدقين المخلصين - (#ها| __  _‏ 

50 5] فَعَالَإِقٍ سه ا 0 

(80) ثم أغرقنا الآخرين المكذبين من قومه (إح َل لان تون ومالك لاون © مراع حلمم صر 2 
بالطوفان» فلم تبق منهم عين تَطرف. 2 


(47-7) وإِنّ من أشياع نوح على منهاجه ‏ الآ لين © ملي ميرفْنَ © 3ل أَعدُونَ مَاتتحِدُوَ 
وملّمه نبي الله إبراهيم؛ حين جاء ربه بقلب 2 0 اَمَأ © ابول يقالن 
بريء من كل اعتقاد باطل وخَُلّق ذميم؛ حين 2 يآ ظ 112 اقلت © 
قال لأبيه وقومه منكرا عليهم : ما الذي تعبدونه ا 
من دون الله؟ أتريدون الهة مختلقّة تعبدونباء 
وتتركون عبادة الله المستحق للعبادة وحده؟ فا 
ظنكم برب العالمين أنه فاعل بكم إذا أشركتم به 
وعبدتم معه غيره؟ 

)1١-84(‏ فنظر إبراهيم نظرة في النجوم -على 
عادة قومهني ذلك- متفكراً فيا يعدذر به عن 
الخروج معهم إلى أعيادهم, فقال لهم : إني مريض. 
وهدا تعريضي منه فاركوء وراء ظمورهم. 
(4191) فمال مسرعاً إلى أصنام قومه فقال مستهزثاً بها آلا تأكلون هذا الطعام الذي يقدمه لكم سدنتكم؟ ما لكم لا 
تنطقون ولا تجيبون من يسألكم؟ 

(4) فأقبل على آختهم يضربها ويكسّرها بيده اليمنى؛ ليثبت لقومه خطأ عبادتهم 

(45) فأقبلوا إليه يَعْدُون مسرعين غاضبين. 

(41:95) فلقيهم إبراهيم بثبات قائلاً: كيف تعبدون أصناماً تنحتونها أنتم» وتصنعونها بأيديكم. وتتركون عبادة ربكم 
الذي خلقكم. وخلق عملكم؟ 

(40) فلما قامت عليهم الحجة لجؤوا إلى القوة» وقالوا: ابنوا له بنياناء واملؤوه حطباًء ثم ألقوه فيه. 

(4) فأراد قوم إبراهيم به كيداً الإهلاكه. فجعلناهم المقهورين المغلوبين؛ ورد الله كيدهم في نحورهم؛ وجعل النار على 
إبراهيم بردا وسلاما. 

3٠١ 44(‏ ) وقال إبراهيم: إن مهاجر إلى ربي من بلد قومي ي إلى حيث أتمكن من عبادة ربي؛ فإنه سيدلني على الخير في ديني 
ودنياي . رب أعطني ولداً صا حا. 

)٠١1(‏ فأجبنا له دعوته وبشّرناه بغلام حليم؛ أ : يكون حلياً في كبر ه» وهو إساعيل. 

)٠ ٠(‏ فلم كبر إسماعيل ومشى مع أبيه قال له أبوه : إني أرى في المنام أني أذبحك, فم رأيك؟ (ورؤيا الأنبياء حق) فقال 
إسماعيل مُرِضياً ربه» بارا بوالده» معيناً له على طاعة الله: أمض ما أمرك الله به يمن ذبحي ستجدني -إن شاء الله- صابراً 
طائعاً حتسياً. 
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)٠١*(‏ فل استسل] لأمر الله وانقادا له. وألقى 
إبراهيم ابنه على جبينه -وهو جانب الجبهة- 
على الأرض؛ ليذبحه. 

0١ ٠:(‏ رنادينا إبراهيم في تلك الحالة 
العصيبة: أن يا إبراهيم؛ قد فعلتَ ما أمرت به 
وصَدقتَ رؤياكء إنا ا جزيناك على تصديقك 
نجزي الذين أحسنوا مثلكء. فنخلصهم من 
الشدائد في الدنيا والاخرة. 

)٠١5(‏ إن الأمر بذبح ابنك هو الابتلاء الشاق 
الذى أبان عن صدق إيمانك. 

)و لمعنه سح اع تجعل بذيلذ عله 
كبشا عظيمً. 

)١١(‏ وأبقينا لإبراهيم ثناءً حسناً في الأمم 


بعذهة. 
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)٠١9(‏ تحيةٌ لإبراهيم من عند الله ودعاءٌ له 
بالسلامة من كل آفة. 

)5)1١(‏ جزينا إبراهيم على طاعته لنا وامتثاله 
أمرناء نجزي المحسنين من عبادنا. 

(١١١)إنه‏ من عبادنا المؤمنين الذين أعطوا 
العبودية حقها. 

)١١0(‏ وبشَّرنا إبراهيم بولده إسحاق نبا من 
الصالحين؛ جزاء له على صيره ورضاه بأمر ربه؛ 
وطاعته له. 

(318) زاندلنا عليهح] البركة وه دويته مو 
هو مطيع لربه. محسن لنفسه ومّن هو ظالم لها ظلأ بيْنا بكفره ومعصيته. 

)١10115(‏ ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة والرسالة» ونجيناهما وقومهم| من الغرقء وما كانوا فيه من عبودية 
ومّذلة. 

)١١7(‏ ونصرناهم» فكانت لهم العزة والنصرة والغلبة على فرعون وآله. 

)١١9-١ 1‏ وآتيناهما التوراة اليينة» وهديناهما الطريق المستقيم الذي لا اع وجاج فيه وهو الإسلام دين الله الذي ابتعث 
به أنبياءه» وأبقينا هما ثناء حسنا وذكرا جميلا فيمن بعدهما. 

(5-17؟١)‏ تحيةٌ ‏ موسى وهارون من عند الله وثناء ودعاء لما بالسلامة من كل آفةء | جزيناهما الجراء الحسن تجزي 
المحسنين من عبادنا المخلصين لنا بالصدق والإيهان والعمل. إنهها من عبادنا الراسخين في الإيمان. 

)١11-17(‏ وإن عبدنا إلياس لمن الذين أكرمناهم بالنبوة والرسالة. إذ قال لقومه من بني إسرائيل: اتقوا الله وحده 
وخافوه» ولا تش ركوا معه غيره» كيف تعبدون صناأ ضعيفاً خلوقاً وتتركون أحسسّ الخالقين -المتصفٌ بأحسن الصفات 
وأكملهاء فلا تعبدونه!- الله ربكم الذي خلقكم. وخلق آباءكم الماضين قبلكم؟ 
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)١١8150(‏ فكذب قوم إلياس نبيهم. 
فليجمعنهم الله يوم القيامة للحساب والعقاب. 
إلا عباد الله الذين أخلصوا دينهم لله فإنهم 
ناجون من عذابه. 
(175-179) وجعلنا لإلياس ثناءً حميلاً في 
الأمم بعده. تحية من الله. وثناءٌ على إلياس. وك| ‏ /3ا| م 
خزينا إلياسن ابخزاء اخسين عل طاعته» تجريه ٠١ ٠‏ 3 رد د ا ا 
المحسئين من عبادنا المؤمنين. إنه من عباد الله ون عليّه م مَصَبِحِنَ 
8 0 5 

المؤمنين المخلصين له العاملين بأوامره. نس لمن © 
)١17260-1١(‏ وإن عبدنا لوطاً اصطفينا 
فجعلناه من المرسلينء إذ نجيناه وأهله أجمعين 
من العنذاب» إلا عجوزا هرمة:هى روحت 
هلكت مع الذين هلكوا من قومها لكفرها. 
)1١(‏ ثم أهلكنا الباقين المكذبين من قومه. 
(1381390) وإنكم -يا أهل «مكة»- لتمرون 
في أسفاركم على منازل قوم لوط وآثارهم وقت 
الصباح, وتمرون عليها ليلاً. أفلا تعقلون 
فتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم؟ 
١11١ 19(‏ ) وإن عبدنا يونس اصطفيناه 
وجعلناه من المرسلين, إذ هرب من بلده غاضياً 
عل اقوفهو ور كت تيفية غلوءة زكانا وأننة. 
)١151(‏ وأحاطت بها الأمواج العظيمة» فاقترع ركاب السفينة لتخفيف الحمولة خوف الغرق. فكان يونس من المغلوبين 
و 
بالقزعة. 

ف . 8 
)١51(‏ فألقي في البحرء فابتلعه الحوت. ويونس عليه السلام آتِ بم| يلام عليه. 
)١11514(‏ فلولا ما تقدم له من كثرة العبادة والعمل الصالح قبل وقوعه في بطن الحوت؛ وتسبيحه؛ وهو في بطن 
الححوت بقوله: لاهنت سَبْحَمَكَإِنْ كت آلطَلِِيت 4؛ لمكث في بطن الحوت» وصار له قبراً إلى يوم 
القيامة. 
)١56(‏ فطرحناه من بطن الحوت. وألقيناه في أرض خالية عارية من الشجر والبناء» وهو ضعيف البدن. 
)١57(‏ وأنبتنا عليه شجرة من القَرْعَ تظلهء وينتفع بها. 
(140 )0 وأرسلناه إلى مائة ألف من قومه بل يزيدون» فصدّقوا وعملوا بها جاء به. فمتعناهم بحياتهم إلى وقت بلوغ 
آجاطهم. 
(4) فاسأل -أيها الرسول- قومك: كيف جعلوا لله البنات اللاتي يكرهونهنَ ولأنفسهم البنين الذين يريدونههم؟ 
)١6١(‏ واسأهم أَحَلّقنا الملائكة إناثاء وهم حاضرون؟ 
(1970151) وإن من كذبهم قوهم: ولّد الله» وإنهم لكاذبون؛ لأنهم يقولون ما لا يعلمون. 
)١67(‏ لأي شىء يختار الله البنات دون البنين؟ 
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الجر التَالثْوَالْعِشْرَونَ سور الصا داك 

2 (155) بئس الحكم ما تحكمونه -أيها القوم- أن 
3 ا هقر يكون لله البنات ولكم البنون» وأنتم لا ترضون 
وجعَلوا ينه دوَينَ سد |( البنات لأنفسكم. 

5 او (155) أفلا تذكرون أنه لايجوز ولا ينبغى أن 
تون لدزلة؟ سان الناضن ذلك صر كرد 
(00) بل ألكم حجةبيّنةعلى قولكم 
وافتراتكم؟ 
(10)إن كانت لكم حجة في كتاب من عند 
الله فأتوا بهاء إن كنتم صادقين في قولكم؟ 
(15) وجعل المشركون بين الله والملائكة 
قرابة ونسباًء ولقد علمت الملائكة أن المشركين 
محضرون للعذاب يوم القيامة. 

(169) تنزه الله عن كل ما لا يليق به تما يصفه 
به الكافرون. 
(0) لكن عباد الله الذين اصطفاهم لعبادته 
8 لا يصفونه إلا با يليق بجلاله سبحانه. 
© وَسَلوْعَل أ ©وَللْمَدينَهِرََ الْعَلَمِينَ © لج 0 ال 3 000 1 0 
ويك 2 ا حر ار مي ا 

0-7-7727 [ 1[ 1[ 121111 3 الجحيم؛ لكفره وظلمه. 

)١51-154(‏ قالت الملائكة: وما منا أحد إلا 
له مقام في السماء معلوم» وإنا لنحن الواقفون صفوفاً في عبادة الله وطاعته وإنا لنحن المنزَّهون الله عن كل ما لا يليق به. 
)١19-17:(‏ وإن كفار «مكة» ليقولون قبل بعثتك -أيها الرسول-: لو جاءنا من الكتب والأنبياء ما جاء الأولين قبلناء 
لكنا عباد الله الصادقين في الإيمان» المخلّصين في العبادة. 
)1١(‏ فلم) جاءهم ذكر الأولين» وعلم الآخرين» وأكمل الكتبء. وأفضل الرسلء» وهو محمد صل الله عليه وسلم. كفروا 
به فسوف يعلمون ماهم من العذاب في الآخرة. 
(17-11) ولقد سبقت كلمتنا -التي لا مردً لما- لعبادنا المرسلين, أن لهم النصرة على أعدائهم بالحجة والقوة» وأن 
جندنا المجاهدين في سبيلنا لهم الغالبون لأعدائهم في كل مقام باعتبار العاقبة والمآل. 
)١176177(‏ فأعرض - أيها الرسول- عَمَّن عاند, ولم يقبل الحق حتى تنقضي المدة التي أمهلهم فيهاء ويأتي أمر الله 
بعذاءهم» وأنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب بمخالفتك؟ فسوف يرون ما يحل مهم من عذاب الله. 
)١17177177(‏ أفبنزول عذابنا مهم يستعجلونك أبها الرسول؟ فإذا نزل عذابنا هم» فبئس الصباح صباحهم. 
(19117) وأعرض عنهم حتى يأذن الله بعذابهم؛ وأنظرهم فسوف يرون ما يحل بهم من العذاب والنكال. 
(186) تنزه الله وتعالى رب العزة عما يصفه هؤّلاء المفترون عليه. 
)١81(‏ وتحية الله الدائمة وثناؤه وأمانه لجميع المرسلين. 
(185) والحمد لله رب العالمين في الأولى والآخرة» فهو المستحق لذلك وحده لا شريك له. 
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في أول سورة البقرة. 8 وهل نشَدوأْوَلاتِينَمتَاصٍ جوحبوأ 
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الناس بما هم عنه غافلون. ولكن الكافرين 


54 10 0120 0 

أ ا 5 1 2 

متكبرون على الحق مخالفون له. 1 هماود 0 4 
(*) كثيراً من الأمم أهلكناها قبل هؤلاء (ح مِنّْهُمَأنِ مسوأ ضيوع ع 
المشركين» فاستغاثوا حين جاءهم العذاب (9 0 
ونادوا بالتوبة» وليس الوقت وقت قبول توبة. 9 
قئ>ة 3 ١‏ 4 ع لور 0 سه ساد م2 2 
ولااوقت فرار وخلاص مما اصابهم. 5 ع أمَعِنمهحرينَحمَةٍ حْمَةَرَيَكَ ف 


(»)وعجب هؤلاء الكفا ٠‏ بعث اللّه أ || ” و0 
00 0 2 لمت وَالذت وَمَاهنَ مويو 
لي اي ا ال ا اه 
عذابه» وقالوا: إنه ليس رسولا بل هو كاذب في / 0 حر 
1 5 7 ووس .دم و | ء( : 2 2 
قوله» ساحر لقومه؛ كيف يصيُّر الآلحة الكثيرة ا 00 ظ 
إلهاً واحدا؟ إن هذا الذي جاء به ودعا إليه لَسِىء 
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(5) وانطلق رؤساء القوموكبراؤهم (إح ١‏ فاق © ودلور اسه 

يحرضون قومهم على الااستمرار على الشرك ‏ (2592592595595595599614 

والصبر على تعدد الآهة» ويقولون إن ما جاء به 

هذا الرسول شيء مدبّر يقصد منه الرئاسة والسيادة» ما سمعنا ب| يدعو إليه في دين آبائنا من قريشء ولا في النصرانية» ما 


5 ٠ 
الى‎ « 


سم 
ة 


هذا إلا كذب وافتراء. 

(4) أخصٌ محمد بنزول القرآن عليه من دوننا؟ بل هم في ريب من وحيي إليك - أيها الرسول- وإرسالي لك. بل قالوا 
ذلك؛ لأنهم لم يذوقوا عذاب الله فلو ذاقوا عذابه لما تجرؤوا على ما قالوا. 

(9) أم هم يملكون خزائن فضل ربك العزيز في سلطانه. الوهاب ما يشاء من رزقه وفضله لمن يشاء من خلقه؟ 

)٠١(‏ أم لهؤلاء المشركين ملك السموات والأرض وما بينهمء فيَعْطوا ويمْنعوا؟ فليأخذوا بالأسباب الموصلة لهم إلى 
السماء. حتى يحكموا ب| يريدون من عطاء ومنع. 

)١15-1(‏ هؤلاء الجند المكذبون جند مهزومون. ى) هزم غيرهم من الأحزاب قبلهم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد 
وفرعون صاحب القوة ة العظيمة» وثمود وقوم لوط وأصحاب الأشجار والبساتين وهم قوم شعيب. أولئك الأمم الذين 
تَحَرّبوا على الكفر والتكذيب واجتمعوا عليه. إن كلّ من هؤلاء إلا كذّب الرسل» فاستحقوا عذاب الله وحلّ بهم عقابه. 
)١5(‏ وما ينتظر هؤلاء المشركون لحلول العذاب عليهم إن بقوا على شركهم. إلا نفخة واحدة مالا من رجوع. 

)١(‏ وقالوا: ربنا عجّل لنا نصيبنا من العذاب في الدنيا قبل يوم القيامة» وكان هذا استهزاءً منهم. 
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)١0(‏ اصبر -أيها الرسول- على ما يقولونه 
مماتكره. واذكر عبدنا داود صاحب القوة 
على أعداء الله والصبر على طاعته؛ إنه توّاب 
كثير الرجوع إلى ما يرضي الله. وفي هذا تسلية 
رسو صل الله عليه وسام: 
(1414) إنا سخّرنا الجبال مع داود يسبّحن 
سك ادل الاير خرى ود القع 
عة تسبّح» وتطيع تبعاً له. 
)3١(‏ وقوّينا له ملكه بالهيبة والقوة والنصرء 
وآتيناه النبوة» والفصل في الكلام والحكم. 
(27)) وهل جاءك -أيها الرسول- خبر 
المتخاصمّين اللدّين تسوّرا على داود في مكان 
عبادته؛ فارتاع من دخوطا عليه؟ قالواله: لا 
تَحَفَ. فنحن خصمان ظلم أحدنا الآخرء فاقض 
بيننا بالعدل» ولا تَجَرْ علينا في الحكم. وأرشدنا 
إلى سواء السبيل. 
(31) قال أحدهما: إن هذا أخي له تسع وتسعون 
من النعاج» وليس عندي إلا نعجة واحدة» 
فطمع فيهاء وقال: أعطنيهاء وغلبني بحجته. 


)١8(‏ قال داود: لقد ظلمك أخوك بسؤاله ضم نعجتك إلى نعاجه؛ وإن كثيراً من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض. 
ويظلمه بأخذ حقه وعدم إنصافه من نفسه إلا المؤمنين الصالحينء فلا يبغي ب بعضهم على بعضء. وهم قليل. وأيقن داود أننا 


فتناه مهذه الخصومة» فاستغفر ربه» وسجد تقربا لله» ورجع إليه 


وكاته 


)١5(‏ فغفرنا له ذلك» وجعلناه من المقرّبين عندناء وأعددنا له حسن المصير في الآخرة. 
(0ي)ياداودإنا استخلفناك في الأرض وملكناك فيهاء فاحكم بين الناس بالعدل والإنصاف. ولا تتبع الحوى ني الأحكام. 
فيُضلك ذلك عن دين الله وشرعه. إن الذين يَضِلُونَ عن سبيل الله هم عذاب أليم في النار؛ بغفلتهم عن يوم الجزاء 


والحساب. 


وفي هذا توصية لولاة الأمر أن يحكموا بالحق المنزل من الله تبارك وتعالى» ولا يعدلوا عنه» فيضلوا عن سبيله. 
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ع ل 


800 )وما سانا العإءوالا رصيو ومايتينا ها 1 6 5 ير 5 فا 
وهواء ذلك ظن الذين كفرواء فويل لهم من النار ‏ ©#إ) سروة: سر 31 ر 

يوم القيامة؛ لظنهم الباطل» وكفرهم بالله. 8 ريبكتو نَأل رج دجما 

(38) أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات /2 لصَلِحَكَكَلْمُفْيِدِنَف لض لاير6 00 
كالمفسدين في الأرض. أم نجعل أهل التقوى 
المؤمنين كأصحاب الفجور الكافرين؟ هذه 
التسوية غير لاثة نقنة ييحكمة الله وحكمه فل 
يستوون عند الله بل يثيب الله المؤمنين الأتقياءء (99| ١‏ ا 
ويعاقب المفسدين الأشقياء. 7 000 

(9؟) هذا الموحى به إليك -أيها الرسول- مضت هه 
كتاب أنزلناه إليك مبارك؛ ليتفكروا في آياته. قَطَفْقَ صَمَحَباَلسُوق وَاَلَاعَمَاقَ 
ويعملوا بهداياته ودلالاتف وليتذكر أصحاب وَأَلْقَمنَا ََاعَلكدسِيوء 1101 2 

العقول السليمة ما كلفهم اللّه به. 1 

(7) ووه تداره يلاتان 7 ل يلكات 


عليه. وأقررنا به عينه. نِعُم العبد سليان» إنه / مَسة َع جرع بأمرهء ز امَحَيثْ صا صاب وَالشَِينَ ل 
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كان كثير الرجوع إلى الله والإنابة إليه. تر ا 
اللكوة 15 9 5-1 00 اه َلْدَصَعَادِههدًا 2 
الأصيلة السريعة» تقف على ثلاث قوائم وترفع 2 انان ويك سَرْحسَانٍ شوَإَِمعِسَنَقو وَحَسَنَ 6 


الرابعة؛ لنجابتها وخفتهاء فا زالت تُعرض 2 مََآبٍ يوذو 0 و . 
عليه حتى غابت الشمس. 4 : 1 يا ور ا 2 و 
00" ”3) فقال: إنني آثرت حب الخيل عن - يصب كذ ديات مط 
حورو ع ا سي يده زدُّوا كر اماك وت ا ا 0 

عا الخيل التي عرضت من قبلء فَرٌدَّت عليه 

فشرع يضرب سيقاءها ورقاءها بالسيف؛ قربةً لله. لأنها كانت سبب فوات صلاته. وكان التقرٍّبٍ بذبح الخيل مشروعاً في 
شريعته. 

(- -77) ولقد ابتلينا سليان وألقينا على كرسيه شق وَلّده ولد له حين أقسم ليطوفنَ على نسائه؛ وكلهن تأتي بفارس 
يجاهد في سبيل الله ولم يقل: إن شاء الله فطاف عليهن جميعاًء فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولد. ثم رجع 
سليهان إلى ربه وتابء. قال : رب اغفر لي ذنبي» وأعطني مُلكاً عظياً خاصاً لا يكون مثله لأحد من البشر بعديء إنك - 
سبحانك- - كثير الجود والعطاء . فاستجبنا له. وذللنا الريح تجري بأمره طيّعة مع قوتها وشدتها حيث أراد. 

(/719- -9) وسخرنا له الشياطين يستعملهم ني أعماله الاي نزرد والح امكرة ل لسار وا سروت ويق ود 
الشياطين» موثوقون في الأغلال . هذا المُلك العظيم والتسخير الخاص عطاؤنا لك يا سليمان» فأعط من شعت شئت أو امنع مَن 
شئتء لا حساب عليك. 

): 4]وزة لسلا يساق الذان الجر لكر وخسن ترح 

(41) واذكر - أيها الرسول- عبدنا أيوب. حون دعا ربه أن الشيطان تسبب لي بتعب ومشقة: وألم في جسدي ومالي 
وأهل. 

(57) فقلنا له: اضرب برجلك الأرض ينبع لك منها ماء بارد» فاشرب منه؛ واغتسل فيذهب عنك الضر والأذى. 


ههء: 


ص سد ون وو ضري 


تروةةوكرأل الأب 5 (57) فكشفنا عنه ضره وأكرمناه ووهبنا له أهله 

50 3 ون ارح رونت ورد ملييع حر روعي كل 

00 َومدصَإوة 9 ذلك رحمة مثا به وإكراماً له على صيره؛ وعيرة 
وذكرى لأصحاب العقول السليمة؛ ليعلموا أن 
عاقبة الصبر الفرج وكشف الضر. 

3 (58) وقلناله: خذ بيدك خزمة من الحشيش 
وَابْموَعِنْدَ 8ل ونحوه. فاضرب بها زوجك إبراراً بيمينك؛ فلا 
تن لك" ك1 : 6 تحنث؛ إذ أقسم ليضربنّها مائة جلدة إذا شفاء 

0 الله» لما غضب عليها من أمر يسير أثناء مرضه» 
وكانت امرأة صالحة. ف رحمها الله ورحمه مهبذه 
الفتوى. إنا وجدنا أيوب صابراً على البلاء» نعم 
العبد هوء إنه جاع إلى طاعة الله. 

(55) واذكر -أيها الرسول- عبادنا وأنبياءنا: 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ فإنهم أصحاب 
قوة في طاعة الله» وبصيرة في دينه. 
(4747)إنا خصصناهم بخاصة عظيمة» حيث 
جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم» فعملوا 
لها بطاعتناء ودعوا الناس إليهاء وذكروهم بها. 
وإنهم عندنا لمن الذين اصطفيناهم لرسالتناء 
واخترناهم لطاعتنا. 

(58) واذكر -أيها الرسول- عبادنا: إسماعيل» 
واليسعء وذا الكفلء بأحسن الذكر؛ إن كلاً 
منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق» 
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واختار لهم أكمل الأحوال والصفات. 

(01-54) هذا القرآن ذكر وشرف لك - أيها الرسول- ولقومك. وإن لأهل تقوى الله وطاعته لَسنَ مصير عندنا في جنات 
إقامة» مفتّحة لهم أبوايهاء متكئين فيها على الأرائك المزيّنات؛ يطلبون ما يشتهون من أنواع الفواكه الكثيرة والشراب» من 
كل ما تشتهيه يه نفوسهمء وتلذه أعينهم. 

(07) وعندهم نساء قاصرات أبصارهن على أزواجهن متساويات في السن. 

(0» 4 0) هذا النعيم هو ما توعدون به -أيها المتقون- يوم القيامة؛ إنه أرزقنا لكمء »ليس له فناء ولا انقطاع. 

(6 215 هذا الذي سبق وصفه للمتقين. الع خاو رد ادي لحرو باصي الو ريدي وربصبرة لوارر ار 
يُعذبون ذهاء تكموه من عت جرانبهييه تعن الفراشن كر اهم : 

(/08.51) هذا العذاب ماء شديد الحرارة» 000 من أجساد أهل النار فليشربوه. ولهم عذاب آخر من هذا القبيل 
أصناف وألوان. 

(59) وعند توارد الطاغين على النار يَشْثُم بعضهم بعضاًء ويقول بعضهم لبعض: هذه جماعة عظيمة من أهل النار داخلة 
معكم, فيجيبون: ا بهم؛ ولا اتسعت منازنهم في النار» إنهم مقاسون حرٌ النار | قاسيناها. 

(0) قال فوج الأتباع للطاغين: بل أنتم لا مرحباً بكم؛ لأنكم قدَّمتم لنا سكنى النار لإضلالكم لنا في الدنياء فس دار 
الاستقرار جهنم. 

(11) قال فوج الأتباع : ربنا من أضلّنا في الدنيا عن الهدى فضاعف عذابه في النار. 


كمع 


باهي ور 


٠. 5 .6 : 2‏ 5 0 ا ل ور رارك 2 0 

ا ل ل ترق مد 2 لق لعا كافون رهم 
في النار رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الآشرار 2 7 ا ٍ 
١ 00 0 ١ 1 0‏ و وك 

الاشقياء م 3 سيراضت لزه كلدل أَضْمأَهَلٍ 


حي 


خطأ أو أ: نهم معنا في النار» لكن لم : تقع عليهم 2 ترجف ا من له 9 ١‏ 
الأيصا مو 0 ضير << 9 
3 3 7 اعرد 3 ا 2 

(15) إن ذلك مسن جدال أهل النار وخصامهم اتات ااهل عفر فل هوؤاً ش 
حقٌ واقع لا مرية فيه. لك 1 يون هما دَمْل لا دعل 70 
(4) قل -أيها الرسول- لقومك: إنما أنا منذر ‏ ]| ,2227 0 ا 5 2 
0 0 2 دري 8 إدعتصمُو0اإن 3 تاورث ها ذل 
بق امير هيالة إلة متتهدق للحيادة إلا ات رحد سراي اسَوَسهُ, وَيَخْتٌ 

6 تمت ا 3 امه 3 ' / ره - 0 أ 0 2 و 1 

لجرا د عم راد رم اك 0 2 رن جد 7001 5 52 
القهار الذي قهر كل شيء وغلبه. ١‏ مون 2200 9 3 عن يم 
0 مالك السموات والأرض ومابينههما ‏ © يس نكر لل دعن ع 
العزيز في انتقامه. الغفار لذنوب من تاب وأناب ا 
إلى مرضاته. 

(3870) قل -أبها الرسول- لقومك: إن 
هذا القرآن خبر عظيم النفع. أنتم عنه غافلون 0 

9 فون. لا : : : : 6 سسا 1 اس 2 
مع لور | ظ ١‏ 7 0000-0 0 
(19) ليس لي علم باختصام ملاتكة السماء في ألو 1 و 0 
شأن خلق آدم. لولا تعليم الله إياي. وإيحاؤوه 20©]) المنه 
إلي. ْ 
(170) مايوحي لله إليّ من عِلِم ما لا علم لي به 9 ات لو 
إلا لاني نذير لكم من عذابه؛ مبيّن لكم شرعه. ات ا 
(7771) اذكر لهم - أيها الرسول-: حين قال 
ربك للملائكة: إني خالق بشراً من طين . فإذا سويت جسده وخلقه ونفخت فيه الروح» فدبت فيه الحياة» فاسجدوا له 
سجود نحية وإكرام. لا سجود عبادة وتعظيم؛ فالعبادة لا تكون إلا لله وحده . وقد حرّم الله في شريعة الإسلام السجود 
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(/. 74) فسجد الملائكة كلهم أجمعون طاعة وامتثالاً غير إبليس؛ فإنه لم يمسجد أن وتكبراًء وكان من الكافرين في علم 
الله تعالى. 


(70) قال الله لإبليس: ما الذي منعك من السجود لمن أكرمته فخلقته بيديّ؟ أستكبرت على آدم» أم كنت من المتكبرين 

على ربك؟ وفي الآية إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى, على الوجه اللائق به سبحانه. 

(77) قال إبليس معارضاً لربه: لم أسجد له؛ لأنني أفضل منه. حيث خلقتني من نار» وخلقته من طين. والنار خير من 

الطين. 

(0ع28) قال الله له: فاخرج من الجنة فإنك مرجوم بالقول. مدحور ملعون, وإن عليك طردي وإبعادي إلى يوم الجزاء 

والحساب. 

(0 قال إبليس: رب فأحَر أجلي. ولا تبلكني إلى حين تَبعث الخلق من قب 

(418) قال الله له: لاس الأ حرو إن لوانت السلوو رعو روم دبالل ها ريد لاا 

(235.85 ) قال إبليس: فبعزتك -يارب- وعظمتك لأضلن , بني آدم أجمعين. إلا مَّن أخلصته منهم لعبادتك. وعصمتّه 
من إضلاليء فلم تجعل لي عليهم سبيلا. 


لامع 


قر 3 2 55 (85: 80) قال الله: فالحقٌ منيء ولا أقول إلا 
170 ا كس سسكا سأ ورسسة م 2 الحق. لأملآن جهنم مناك ومن ذريتك وممن 
يقل مَوْدِنَ اجرومااتامن استحفيت لوو تبعك من بني آدم أجمعين. 
(85) قل -أبها الرسول- لهؤلاء المشركين 
د 9 من قومك: لا أطلب منكم أجراً أو جزاءً على 
ااا هر .جك ر 25 الك دعوتكم وهدايتكم. ولا أدّعي أمراً ليس لي. بل 
أتبع ما يوحى إل ولا أتكلف تخرّصاً وافتراءً. 
(60) ما هذا القرآن إلا تذكير للعالمين من الجن 
والإنسء يتذكرون به ما ينفعهم من مصالح 
دينهم ودنياهم. 
(6) ولتعلمن -أيها المشركون- خبر هذا 
القرآن وصدقه. حين يَغْلب الإسلام» ويدخل 
الناس فيه أفواجاء وكذلك حين يقع عليكم 


العذاب» وتنقطع عنكم الأمبيات: 


# سورة الزمر أ 
)١(‏ تنزيل القرآن إنما هو من الله العزيز في قدرته 
وانتقامه. الحكيم في تدبيره وأحكامه. 
(؟) إنا أتزلنا اليك -آينا الر سول > القران يامو 
بالحق والعدلء. فاعبد الله وحده. وأخلص له 
(5) ألا لله وحده الطاعة التامة السالمة من 
الشركء والذين أشركوا مع الله غيره واتخذوا 
من دونه أولياءء قالوا: ما نعبد تلك الآهة مع 
الله إلا لتشفع لنا عند الله» وتقربنا عنده منزلة» فكفروا بذلك؛ لآن العبادة والشفاعة لله وحده. إن الله يفصل بين المؤمنين 
المخلصين والمشركين مع الله غيره يوم القيامة فيم| يختلفون فيه من عبادتهم» فيجازي كلا بها يستحق. إن الله لا يوفق للهداية 
إلى الصراط المستقيم من هو مفتر على الله» كمار بآياته وحججه. 
(5) لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاختار من مخلوقاته ما يشاءء تنرّه الله وتقدّس عن أن يكون له ولدء فإنه الواحد الأحدء الفرد 
الصمدء القهّار الذي قهر خلقه بقدرته. فكل شيء له متذلل خاضع. 
(5) خلق الله السموات والأرض وما فيه بالحق» يجيء بالليل ويذهب بالنهارء ويجيء بالنهار ويذهب بالليل» وذلل 
الشمس والقمر بانتظام لمنافع العباد» كل منهما يجري في مداره إلى حين قيام الساعة. ألا إن الله الذي فعل هذه الأفعال. 
وأنعم على خلقه بهذه النعم هو العزيز على خلقه. الغفار لذنوب عباده التائبين. 
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؟) خلقكم -أيها الناس- من ١‏ 3 معت 1 كعد مس: ه ‏ اوعدوية عسو يع سوم ا 1ه 
0 0 10 و 9 من نفيس واجد وَنَمَجَعَل منها زو وَأنرَلِ 
و ق منهزوجه و: 4 ٠‏ الأنعاه * نية م د ره عم اخ سد له وده ذه و 
ا ل ا منَالاتعير كَمية وح كَعلْمُسكرْفٍ نظو أمهنيَكرٌ 
أنواع ذكرا وأنثى من الإبل والبقر والضان 2 ع ا 
| ! َلْقَاضَنْبَعَدِحَلق ف طلم نَل دَلصكرائَه رفُكولة 
والمعزء يخلقكم في بطون أمهاتكم طورا بعد 0 ا ا ١‏ 

م + ج و1 باه 0 آذه 8 30 
طبرو مخ التق وتات التطر» و ارسي لمركلا إله! لاهوقاق تضرفوت ©#يإن تَكمَروا ون 
1 , 5 0 وذ ره ءوسو عا 

وا م لمَشِيمّة ذلكم الله الذي خلق هذه الاشياء. هعون عن و 3 : ' 00 

4 500 3 ا وو وهل لد وم اوم 
ربكم المتفرد بالملك المتوحد بالالوهية المستحق ١‏ لامر وَازِرَةوذْرَأخْرئ شما 1 
للعبادة وحده. فكيف تعدلون عن عبادته إلى 4 و م م 1 ِ 1 
عبادة غيره من خلقه؟ 1 1 
(0) إن تكفروا -أيها الناس- بربكم ولم تؤمنوا 
به ولم تتبعوارسله. فإنه غنيٌ عنكم. ليس 
بحاجة إليكم؛ وأنتم الفقراء إليه» ولا يرضى 
لعباده الكفره ولا يأمرهم به. وإنما يرضى لهم 
أخرىء ثم إلى ربكم مصيركم., فيخبركم 
بعملكم. ويحاسبكم عليه. إنه عليم بأسرار 
(4) وإذا أصاب الإنسانّ بلاهٌ وشدة ومرض 
تَذكّر ربه» فاستغاث به ودعاه. ثم إذا أجابه 
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وكشف عنه ضرَّه؛ وملحه نِعمه» نسبى دعاءه 

راغي حالف إلباو واكك معد غار» لتقل غيره عن الإيوان بالله وطاعته؛ قل له -أيها الرسول- متوعدا: تمتع بكفرك 
قليلاً حتى موتك وانتهاء أجلك. إنك من أهل النار المخلدين فيها. 

(4) أهذا الكافر المتمتع بكفره خير» أم من هو عابد لربه طائع له يقضي ساعات الليل في القيام والسجود لله يخاف عذاب 
الآخرة» ويأمل رحمة ربه؟ قل -أيها الرسول-: هل يستوي الذين يعلمون رمهم ودينهم الحق والذين لا يعلمون شيئاً من 
ذلك؟ لا يستوون. إن يتذكر ويعرف الفرق أصحاب العقول السليمة. 

)٠١(‏ قل -أيها النبي- لعبادي المؤمنين بالله ورسوله: اتقوا ربكم بطاعته واجتناب معصيته. للذين أحسنوا في هذه الدنيا 
بعبادة رمهم وطاعته حسنة في الآخرة» وهي الجنة» وحسنة في الدنيا من صحة ورزق ونصر وغير ذلك. وأرض الله واسعة. 
فهاجروا فيها إلى حيث تعبدون ربكمء وتتمكنون من إقامة دينكم. إنا يُعطَى الصابرون ثوابهم في الآخرة بغير حدٌ ولا عد 
ولا مقدار» وهذا تعظيم لجزاء الصابرين وثواءهم. 
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( 6 قل -أيها الرسول- للناس: إن الله 
أمرني ومن تبعني بإخلاص العبادة له وحده 
دون سواه. وأمرني بأن أكون أول من أسلم من 
أمتي» فخضع له بالتوحيد. وأخلص له العبادة» 
وبرئ من كل ما دونه من الآلحة. 

(1) قل -أيها الرسول- للناس: إني أخاف إن 
عصيت ربي فيم| أمرني به من عبادته والإخلااص 
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في طاعته عذاب يوم القيامة» ذلك اليوم الذي 
يعظم هوله. 
(1615) قل -أيها الرسول-: إني أعبد الله 
وحده لا شريك له مخلصاً له عبادتي وطاعتي. 
فاعبدوا أنتم -أيها المشركون- ما شئتم من 
دون الله من الأوثان والأصنام وغير ذلك من 
تلوقاته» فلا يضرني ذلك شيئاً. وهذا تبديد 
ووعيد لمن عبد غير الله» وأشرك معه غيره. قل 
-أيها الرسول-: إن الخاسرين -حقاً- هم الذين 
: اندرثم بي ل ار خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وذلك 
دَلِكَ ارَحَرَئ لألٍ ألا لب © 18 بإغوائهم في الدنيا وإضلاهم عن الإيوان. ألا إن 
نو وت ا و سني لذ و ال ل وتي ال ج اي 955 خسران هؤلاء المشركين أنفسهم وأهليهم م 
القيامة هو الخسران البيّن الواضح. 
(1) أولئك الخاسرون لهم يوم القيامة في جهنم من فوقهم قطع عذاب من النار كهيئة الظّلل المبنية» ومن تحتهم كذلك. 
ذلك العذاب الموصوف يخرّف الله به عباده؛ ليحْدّروه. يا عباد فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب معاصيّ. 
18) والذين اجتنبوا طاعة الشيطان وعبادة غير الله وتابوا إلى الله بعبادته وإخلاص الدين له لهم البشرى في الحياة 
الدنيا بالثداء الحسن والتوفيق من الله وني الآخرة رضوان الله والنعيم الدائم في الجنة. فبشَّر - أيها النبي- عبادي الذين 
يستمعون القول فيتبعون أرشده. وأحسن الكلام وأرشده كلام الله ثم كلام رسوله. أولئك هم الذين وفقهم الله للرشاد 
والسداد. وهداهم لأحسن الأخلاق والأعمال» وأولئك هم أصحاب العقول السليمة. 
() أفمن وجبت عليه كلمة العذاب؛ باستمراره على غيّه وعناده. فإنه لا حيلة لك -أيها الرسول- في هدايته» أفتقدر أن 
تنقذ من في النار؟ لست بقادر على ذلك. 
)١(‏ لكن الذين اتقواريهم -بطاعته وإخلاص عبادته- هم في الجنة غرف مبنية بعضها فوق بععضء تجري من تحت 
غرفهم ومنازهم الأنبارء وعدها الله عباده المتقين وعدا متحققاء لا يخلف الله الميعاد. 
)ألم تر -أبها الرسول- أن الله أنزل من السحاب مطراً فأدخله في الأرضء وجعله عيوناً نابعة ومياهاً جارية, ثم تحرج 
بهذا الماء زرعاً مختلفاً ألوانه وأنواعه. ثم يببس بعد خضرته ونضارته» فتراه مصفراً لونه. ثم يجعله حطاماً متكسّراً متفتتاً؟ 
إن في فِعْل الله ذلك لذكرى وموعظة لأصحاب العقول السليمة. 
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(10) أفمن وسّع الله صدره. فسعد بقبول 3 لضي أناصد ادلم فو رف و1 
الإضاام والاتتيادله و الوعادبه فهو عل بصير» 5 ش يدكأتو أرق ذ 9 

من أمره وهدى من ربه» كمن ليس كذلك؟ لا ٌ) 0 3 
اه 

وأعرضت عن ذكر الله أولئك في ضلال بين 8586| جلود الذسس يخشون ربهمتمتل 

عن الحق. 500 6 إِلدِخرا تدك هْدَى عفديو من يسا ومن 
(9؟)اله تغاى هو الذى قزل أخسن الحديث» ا 

ال ل ش عه وسو ب 
وعدم اختلافه. ُكَرّرُ فيه القصص. والأحكام. ّ الفيَمَةَ وَقْل وَقِلَإإطامِينَد فم بوي 
والحجج والبينات» وتُعاد تلاوته فلا يمل على 5 ْ َنِم ته مْآلْصَدَابُ من حَيَِتْ 
كثرة التَّددادء تقشعرٌ من سماعه. وتضطرب ث 
جلود الذين يخافون ربهم؛ تأثراً بها فيه يمن 
ترهيب ووعيدء ثم تلين جلودهم وقلوبهم؛ 
اعتشاراي| فيه من وعد :وترغيت» ذلك التأثر 
بالقرآن هداية من الله لعباده. والله يبدي بالقرآن 
من يشاء من عباده. ومن يضلله الله عن الإيمان 
هذا القرآن؛ لكفره وعناده؛ فا له من هاد مهديه 
ويوفقه. 

)١5(‏ أفمن يُلْقَى في النار مغلولاً -فلا يتهيأ له 
أن يتقى النار إلا بوجهه؛ لكفره وضلاله- خير 
أم من يتعم في النة؛ لأن الله هداه؟ وقيل يومكذ 
للظالمين: ذوقوا وبال ما كنتم في الدنيا تكيسبون 
من معاصي الله. 

(17:74) كذّب الذين يمن قبل قومك - أبها الرسول- 'رسلهمء فجاءهم العذاب من حيث لا يشعرون بمجيئه. فأذاق الله 
الأمم المكذبة العذاب والموان في الدنياء وأعدّ لهم عذاباً أشد وأشق ق في الآخرة» لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن ما حل 
بهم؛ بسبب كفرهم وتكذيبهم لاتُعظوا. 0000 
(3870) ولقد ضربنا لهؤلاء المشركين بالله في هذا القرآن من كل مثل من أمثال القرون الخالية تخويفا وتحذيرا؛ ليتذكروا 
فينزجرواع هم عليه مقيمون من الكفر بالله. وجعلنا هذا القرآن عربياً واضح الألفاظ سهل المعاني, لا لَبْس فيه ولا 
انحراف؛ لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

)١9(‏ ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لشركاء متنازعين» فهو حيران في إرضائهم. وعبداً خالصاً لمالك واحد يعرف مراده وما 
يرضيه» هل يستويان مثلاً؟ لا يستويان» كذلك المشرك هو في حَيْرة وشك. والمؤمن في راحة واطمئنان. فالثناء الكامل التام 
لله وحده. بل المشركون لا يعلمون الحق فيتبعونه. 

)”١00(‏ إنك -أيها الرسول- ميت وإنهم ميتون, ثم إنكم جميعاً -أيها الناس- يوم القيامة عند ربكم تتنازعون» فيحكم 
بينكم بالعدل والإنصاف. 
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رم ًِ (0) لا أحد أظلم تمن افترى على الله الكذب: 
0 بإاقسي رلنسها لا بين ينم كالشريك والولان: 
ت وال أو قال: أوحي إل ولم يوس إليه شيء» ولا أحد 
أظلم من كذَّبٍ بالحق الذي نزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم. أليس في النار مأوى ومسكن 
لمن كفر بالله» ولم يصدق محمدا صل الله عليه 
وسلم ولم يعمل بها جاء به؟ بّل. 
(5:") والذي جاء بالصدق في قوله وعمله من 
الأنبيياء وأتباعهم؛ وصذق به إيانا وعملاء 
أولئك هم الذين جمعوا خصال التقوى. وفي 
مقدمة هؤلاء خاتم الآنبياء والمرسلين محمد 
صل الله عليه وسلم والمؤمنون به. العاملون 
بشريعته من الصحابة؛ رضي الله عنهم. فمّن 
بعدهم إلى يوم الدين. 
(4") لهم ما يشاؤون عند ربهم من أصناف 
ل و 1 د اللذات والمشتهيات؛ ذلك جزاء مَن أطاع ربه 
رم ديول المتوسكاوت © ازجائزه 5 ا 


516 ا ل اللا الم 29 2 
اعملواعز' تِكمإِ عمل سَوَقَ تعَلمُون © 9 (5") ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملواني 
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تال أل مود كا قوز زفق عكر | كل «الدتام الأعال#بمييه ها كان مهن قر 
مَنْيَاتِيهِ عد اب جخزيه وَكِلْعَلِتِهِعَدَاب مقيم © ما ياكن عات سيت ها كان سيم ين وه 
مم ر,رإنابة ما اجترحوا من السيئات فيهاء ويثيبهم 


الله على طاعتهم في الدنيا بأحسن ما كانوا 


ةر 
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يعملون. وهو الحنة. 

(5") أليس الله بكاف عبده محمداً وعيد المشركين وكيدهم من أن ينالوه بسوء؟ بلى إنه سيكفيه في أمر دينه ودنياه» ويدفع 
عنه مّن أراده بسوء. ويخوفونك -أيها الرسول- بآهتهم التي زعموا أنها ستؤذيك. ومن يخذله الله فيضله عن طريق الحق» 
في له من هاد يبديه إليه: 

(0") ومن يوفقه الله للإيهان به والعمل بكتابه واتباع رسوله فا له من مضل عن ال حق الذي هو عليه. أليس الله بعزيز في 
انتقامه من كفرة خلقه» وممن عصاه؟ 

() ولع الف دابا الرستو حسمو ذه الشركين اللون يعلوة عن للد مه خدلق هذه توافت والاأررفرى ؟ اليو 1 : 
خلقهنً الله فهم يُقِرّون بالخالق. قل لمهم: هل تستطيع هذه الآلهة التي تشركونها مع الله أن تُبْعِدَ عني أذى قدَّره الله عل 
أو تزيل مكروهاً لق بي؟ وهل تستطيع أن تمنع نفعاً يسّره الله لي أو تحبس رحمة الله عني؟ إنهم سيقولون: لا تستطيع 
ذلك. قل لهم: حسبي الله وكافيّ» عليه يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم. فالذي بيده وحده الكفاية هو 
عسي وسكنيي كل ماأصي. 

0و1 ٠؛)‏ قل -أيها الرسول- لقومك المعاندين: اعملوا على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم؛ حيث عبدتم من لا 
يستحق العبادة» وليس له من الأمر شبىء. إني عامل على ما أمرت به من التوجه لله وحده في أقوالي وأفعالي» فسوف تعلمون 
من يأتيه عذاب يهينه في الحياة الدنياء ويحل عليه في الآخرة عذاب دائم, لا يحول عنه ولا يزول. 
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03 


نا 1تزلنا عليك -أما الوسؤلت القران 
بالحق هداية للعالمين» إلى طريق الرشاد. فمن 
اهتدى بنوره. وعمل ب فيه» واستقام على 
منهجه؛ فنفعٌ ذلك يعود على نفسه؛ ومّن ضلٌ 
بعد ما تبين له الهدى, فإن| يعود ضرره على نفسه» ١‏ 

ا تيع لتقن ع 
عليهم بوكيل تحفظ أعماهم؛ وتحاسبهم عليهاء اله در 0 : 
وتجبرهم على ما تشاءء ما عليك إلا البلاغ. ٠:‏ 
(47) الله -سبحانه وتعالى - هو الذي يقبض 
الأنفس حين موتهاء وهذه الوفاة الكبرى وفاة 
الموت بانقضاء الأجلء ويقبض التي لم تمت 
في منامهاء وهي الموتة الصغرىء فيحبس من 
هاتين النفسين النفسٌ التي قضى عليها الموت. 
وهي نفس من مات؛ ويرسل النفس الأخرى 
إلى استكمال أجلها ورزقهاء وذلك بإعادتها إلى 
جسم صاحبهاء إن في قبض الله نفس الميت 
والنائم وإرساله نفس النائم» وحبسه نفس 
اميت لدلائل واضحة على قدرة الله لمن تفكر 77 بدءم' 
وتدبر. 5 وَمَالْقِيَمَةَََدَا يت لاه 
(5) آم اتخذ هؤلاء المشركون بالله من دونه الله 0 00 25220229 
آهتهم التي يعبدونها شفعاء» تشفع لهم عند الله في 

حاجاتهم؟ قل -أيها الرسول- لهم: آتتخذونها شفعاء ى| تزعمون, ولو كانت الآشة لا تملك شيئاء ولا تعقل عبادتكم لها؟ 
(45) قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: لله الشفاعة جميعاًء له ملك السموات والأرض وما فيهماء فالأمر كله لله وحده. 
وبحت عد اعد إلا لإدموروضاء عن التو لو قير الدو ا يوالك |السعر ا صو رضي مرت فيه لالر تمق ان 
تُطلب الشفاعة تمن يملكهاء وأن تُخلص له العبادة» ولا تُطلب من هذه الآهة التي لا تضر ولا تنفع, ثم إليه تُرجَعون بعد 
مماتكم للحساب والجزاء. 

(55) وإذا ذُكِر الله وحده نفرت قلوب الذين لا يؤمنون بالمعاد والبعث بعد المات» وإذا ذكِر الذين من دونه من الأصنام 
والأوثان والأولياء إذا هم يفرحون؛ لكون الشرك موافقاً لأهوائهم. 

(7) قل: اللهم يا خالق السموات والأرض ومبدعههما على غير مئال سبقء عا السر والعلانية» أنت تفصل بين عبادك 
يوم القيامة فيه| كانوا فيه يختلفون من القول فيك؛ وفي عظمتك وسلطانك والإيهان بك وبرسولك. اهدني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك. إنك #بدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم. وهو تعليم للعباد 
بالالتجاء إلى الله تعالى» ودعائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 

(50) ولو أن لمؤلاء المشركين بالله ما في الأرض جميعاً من مال وذخائر» ومثله معه مضاعفاً لّبذلوه يوم القيامة؛ ليفتدوا 
به من سوء العذاب ولو بذلوه وافتدوا به ما قبل منهم؛ ولا أغنى عنهم من عذاب الله شيئاًء وظهر لهم يومئذٍ من أمر الله 
وعذابه مالم يكونوا يحتسبون في الدنيا أنه نازل مهم 
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عسوا ونان نهم كا مكار وده 5 (5) وظهر لهؤلاء المكذبين يوم الحساب جزاء 
سيئاتهم التي اقترفوهاء حيث نسبوا إلى الله ما لا 
يليق به» وارتكبوا المعاصي في حياتهم» وأحاط 
هسم من كل جانب عذاب أليم؛ عقاباًلهم على 
استهزائهم بالإنذار بالعذاب الذي كان الرسول 
يَعِدُّهم به ولا يأبهون له. 
(59) فإذا أصاب الإنسان شدة وصدٌّء طلب 
من ربه أن يَفرّجِ عنه فإذا كشفنا عنه ما أصابه 
وأعطيناه نعمة منا عاد بربه كافراء ولفضله 
منكرأء وقال: إن الذي أوتيتّه إنم) هو على علم 
من الله أني له أهل ومستحقء بل ذلك فتنة يبنل 
اله بها عباده؛ لينظر من يشكره من يكفره» ولكن 
أكثرهم -لجهلهم وسوء ظنهم- لا يعلمون أن 
ذلك استدراج لهم من الله» وامتحان لهم على 
شكر التعم. 
(.5) قدقالمقالتهمهذهمّن قبلهم من 
الأمم الخالية المكذبة» فم| أغنى عنهم حين 
جاءهم العذاب ما كانوا يكسبونه من الأموال 
والأولاد. 
)11١( 222222222295952‏ نأصاب الذين قالوا هذه المقالة من الأمم 
الخالية وبال سيكئات ما كسبوا من الأعيال» 
فعوجلوا بالخزي في الحياة الدنياء والذين ظلموا أنفسهم من قومك -أيها الرسول-. وقالوا هذه المقالة» سيصيبهم أيضاً 
وبال سيئات ما كسبواء ى] أصاب الذين من قبلهمء وما هم بفائتين الله ولا سابقيه. 
0 أولم يعلم هؤلاء أن رزق الله للإنسان لا يدل على حسن حال صاحبه. فإن الله لبالغ حكمته يوسّع الرزق لمن يشاء 
من عباده. صا حاً كان أو طا حاء ويضيّقه على مَن يشاء منهم؟ إن في ذلك التوسيع والتضييق في الرزق لدلالات واضحات 
لقوم يُصدَّقون أمر الله ويعملون به. 
(*51) قل -أيها الرسول- لعبادي الذين تمادّوا في المعاصيء وأسرفوا على أنفسهم بإتيان ما تدعوهم إليه نفوسهم من 
الذنوب: لا تَيسوا من رحمة الله؛ لكثرة ذنوبكم. إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كانتء إنه هو 
الغفور لذنوب التائبين من عباده» الرحيم بهم. 
(55) وارجعوا إلى ربكم -أيها الناس- بالطاعة والتوبة» واخضعوا له من قبل أن يقع بكم عقابه» ثم لا ينصركم أحد من 
دون اللّه. 
(68) واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكمء وهو القرآن العظيم» وكله حسن. فامتثلوا أوامره» واجتنبوا نواهيه من قبل 
أن يأتيكم العذاب فجأة» وأنتم لا تعلمون به. 
(07) وأطيعوا ربكم وتوبوا إليه حتى لا تندم نفس وتقول: يا حسرتا على ما ضيّعت في الدنيا من العمل با أمر الله به 
وقصّرت في طاعته وحقه. وإن كنت في الدنيا لمن المستهزئين بأمر الله وكتابه ورسوله والمؤمنين به. 


ةر 1 

9 0 جنا 

/ اليك 
9ك 
ا 
20_دية د 


بسسسيوويو ومس 
00-0 
شر 1 9 


و/ 
02 


0 
0 
2ه 


ا و سس ا ل و 
لإضسنضردعا تم إذا خولسته 


ات 
34 


3 


4 
0 


و 
0 


472 ا 
مريلم/ 
2 


0 
بسي 
وممميي 
-- 
ست 


م ايه 
ع م د 

8- 

5 


0 
74 دجوت 
09 17 1 


8 ١ 
0 ا‎ 


8 
0 
خا 
*_دن 


يا سس و 
24 2 
ا 
ا 


6 
22 


0 
م ارايلم 2 


2 


ود 
يك 
ود 


7 


0 


ف 
له 
9 
7 ( 8 
و7 
/1 
5 
7 
1١ 4‏ 
206 
3 
2 
2 
0 
رو 
2 
ريد 


8 


م ا 2 
2 


3 


3 
2 0 


"رم 
2 
"ع :) 


و 
ا 
201 

7 2 


ني 
سب 47 سد 
© 
ثئ 


يي 
5 


0 
207 


2 
د 
> 
1 
5 


8 © 
8 
ف 
له 2 7 
7 0 ا 
جار داح ري يد 


لها 


1 
01 


55 


(/00) أو تقول: لو أن الله أرشدن إلى دينه لكنت 
من المتقين اف والمعاصي. 

(6) أو تقول حين ترى عقاب الله قد أحاط 
بهايوم الحمساب: ليت لي رجعة إلى الحياة الدنياء 
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فأكون فيها من الذين أحسنوا بطاعة ربهم. ١‏ 

بالكو ان بن به الوسن: 6 الله وُجوهَهُممسَوَدَة أل 

(04) ما القول كم تقولء قدجاءتكآياتي (2 ب نهدن أتَقَوَأبِمَعَادَتِه دَلبَممْعْوأ 
الواضحة الدالة على الحق, فكدّبت بها( وَلاض م خرؤت آنه وحن شق وَهْوَعَسٍُ 
واستكبرت عن قبولها واتباعها. وكنت من َ 
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() ويومالقيامة ترى هؤلاء المكذبين الذين 
وصفوا ربهم با لا يليق به. ونسبوا إليه الشريك 
والولد وجوههم مسودة. أليس في جهنم مأوى 
ومسكن لمن تكبر على الله فامتنع من توحيده 
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2 وينجي الله من جهنم وعذاها الذين اتقو !]| فَدَرِووَالَارْض معام أ‎ )1١( 
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وتحقق أمنيتهم؛ وهي الظَّر بالجنة. لا بسي 29259927995929599995599969927961 
من عذاب جهنم شيء, ولا هم يحزنون على ما 

فاتهم من حظوظ الدنيا. 

(55) الله تعالى هو خخالق الأشياء كلهاء وربها ومليكها والمتصرف فيهاء وهو على كل شيء حفيظ يدبّر جبيع شؤون نخلقه. 
(1) لله مفاتيح خزائن السموات والأرض»ء يعطي منها حَلْقَه كيف يشاء. والذين جحدوا بآيات القرآن وما فيها من 
الدلائل الواضحة, أولئك هم الخاسرون في الدنيا بخِذّلا:هم عن الإيهان» وفي الآخرة بخلودهم في النار. 

(55) قل -أيها الرسول- لمشركي قومك: أفغير الله أيها الجاهلون بالله تأمروني أن أعبد. ولا تصلح العبادة لشيىء سواه؟ 

(54) ولقد أوحي إليك -أيها الرسول- وإلى من قبلك من الرسل: لئن أشركت بالله غيره ليبطلنَ عملك. ولتكوننٌ من 
لمهالكين الخاسرين دينك وآخرتك؛ لأنه لا يقبل مع الشرك عمل صالح. 

(17) بل الله فاعبد -أيها النبي- مخلصاً له العبادة وحده لا شريك له. وكن من الشاكرين لله نعمه. 

(70) وماعظّم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه؛ إذ عبدوا معه غيره ئما لا ينفع ولايضر, فسوٌّوا المخلوق مع عجزه 
بالخالق العظيم, الذي من عظيم قدرته أن جميع الأرض في قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه. تنزه وتعاظم 
سبحانه وتعالى ع| يشرك به هؤلاء المشركون. وفي الآية دليل على إثبات القبضة. واليمين» والطيّ. لله ى] يليق بجلاله 
وعظمته. من غير تكييف ولا تشبيه. 
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السموات والأرض. إلا من شاء الله عدم موتهى 
ثم نفخ المَلّك فيه نفخة ثانية مؤذناً بإحياء جميع 
الخلائق للحساب أمام رمهم» فإذا هم قيام من 
قبورهم ينظرون ماذا يفعل الله بببم؟ 

(59) وأضاءت الأرض يوم القيامة إذا تجلى 
الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاءء 
ونشرت الملائكة صحيفة كل فرد. وجيء 
بالنبيين والشهود على الأمم؛ ليسأل الله النبيين 
عن التبليغ وعما أجابتهم به أتمهم. كم تأت أمة 
محمد صل الله عليه وسلم؛ لتشهد بتبليغ الرسل 
السابقين لأممهم إذا أنتكرت هذا التبليغ» فتقوم 
الحجة على الأمم. وقضى رب العالمين بين العباد 
بالعدل التام» وهم لا يُظلمون شيئاً بنتقتص 
ثواب أو زيادة عقاب. 

(00) ووقٌ الله كل نفس جزاء عملها من خير 
وشرء وهو سبحانه وتعالى أعلم با يفعلون في 
الدنيا من طاعة أو معصية. 

)١(‏ وسيق الذين كفروا بالله ورسله إلى جهنم 


جماعات. حتى إذا جاؤوها فتح الخزنة الموكّلون بها أبوابها السبعة» وزجروهم قائلين: كيف تعصون الله وتجحدون أنه الإله 
الحق وحده؟ ألم يرسل إليكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم. ويحذرونكم أهوال هذا اليوم؟ قالوا مقرين بذنبهم: 
بلى قد جاءت رسل ربنا بالحق» وحذرونا هذا اليوم» ولكن وجبت كلمة الله أن عذابه لأهل الكفر به. 

(720) قيل للجاحدين أن الله هو الإله الحق إهانة لهم وإذلالاً: ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبداء فمَبّح مصير المتعالين 


(7) وسيق الذين اتقوا رهم بتوحيده والعمل بطاعته إلى الجنة جماعات» حتى إذا جاؤوها وشّفع هم بدخواء فتحت 
أبوابهاء فترححب بهم الملائكة الموكّلون بالجنة: ويُحَيُونهم بالبشر والسرور؛ لطهارتهم من آثار المعاصي قائلين لهم: سلام 
عليكم. وسَلِمتم من كل آفة» طابت أحوالكم, فادخلوا الجنة خالدين فيها. 

(74) وقال المؤمنون: الحمد لله الذي صدّقنا وعده الذي وعدنا إياه على ألسنة رسله» وأورتّنا أرض الجنة نَنْزِل منها في أيّ 


مكان شئناء نعم ثواب المحسنين الذين اجتهدوا في طاعة ربهم 
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(9/) وتترى -أيها النبي- الملائكة عبطين ‏ (و) وَيَرى لمكت كنول أل سيوج ند أ 
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به» وقضى الله سبحانه وتعالى بين الخلائق باحق | سام 4 نذا ورتين 
والعدل, فأسكن أهل الإيمان الجنة. وأهل /92| |9 ا 

ش 4 

الكفر النارء وقيل: الحمد لله رب العالمين على ل 

ماقضى به بين أهل الجنة وأهل النار حَمَدَ فضل أ 

وإحسان» وحمد عدل وحكمة. . 
© سورة غافر 4# 


(1) :9 حم # سبق الكلام على ا حروف المقطّعة 
في أول سورة البقرة. 

(0) تنزيل القرآن على النبي محمد صل الله عليه 
وسلم من عند الله -عرٌ وجل- العزيز الذي 
قهر بعزته كل مخلوق. العليم بكل شيء. 

(6) غافر الذنب للمذتبين» وقابل التوب 
من التائبين» شديد العقاب على من تَجرَأْ عل 
الذنوب ولم يتب منهاء وهو سبحانه وتعالى 
صاحب الإنعام والتفضل على عباده الطائعين 
لا معبود يستحق العبادة سواه. إليه مصير جميع 
الخلائق يوم الحساب» فيجازي كلا بها يستحق. 
(5) ما يخاصم في آيات القرآن وأدلته على 
وحدانية الله» ويقابلها بالباطل إلا الجاحدون 
الذين جحدوا أنه الإله الحق المستحق للعبادة 
وحده.ء فلا يغررك - أيها الرسول- ترددهم في البلاد بأنواع التجارات والمككاسب. ونعيم الدنيا وزهرتها. 

(5) كذبت قبل هؤلاء الكفار قومٌ نوح ومّن تلاهم من الأمم التي أعلنت حربها على الرسل كعاد وثمود. حيث عزموا على 
إيذائهم وتجمّعوا عليهم بالتعذيب أو القتل» وهمّت كل أمة من هذه الأمم المكذبة برسوهم ليقتلوه. وخاصموا بالباطل؛ 
ليبطلوا بجدالهم الحق فعاقبتَهمٍء فكيف كان عقابي إياهم عبرة للخلق» وعظة لمن يأتي بعدهم؟ 

(7) وكما حق العقاب على الأمم السابقة بقة التي كذبت رسلهاء حق على الذين كفروا أنهم أضحات النان. 

(0) الذين يحملون عرش الرحمن من الملائكة ومّن حول العرش ممن يَحُفٌ به منهم, ينزّهون الله عن كل نقصء ويحمّدونه 
با هو أهل له. ويؤمنون به حق الإيهان» ويطلبون منه أن يعفو عن المؤمنين. قائلين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً 
فاغفر للذين تابوا من الشرك والمعاصي. وسلكوا الطريق الذي أمرهم أن يسلكوه وهو الإسلام, وجَدْبّهم عذاب النار 
وأهواها. 
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() ربنا وأدخل المؤمنين جنات عدن التي 
وعدتهم, ومّن صلح بالإييان والعمل الصالح 
من آبائهم وأزواجهم وأولادهم. إنك أل 
العزيز القاهر لكل شيء؛ الحكيم في تدبيره 
وصنعه. 

0 () واصرف عنهم سوء عاقبة سيئاتهم» فلا 
ينادود إن 4 تؤاخذهمباءومن تضرف عنه السيئات يوم 
الحساب فقد رحمته» وأنعمت عليه بالنجاة من 
عذابكء وذلك هو الظَّمّر العظيم الذي لا فوز 
مثله. 

١‏ )إن الذين جحدوا أن الله هو الإله الحق. 
وصرفوا العبادة لغيره عندما يعاينون أهوال 
النار بأنفسهم. يَمُقتون أنفسهم أشفد اليف 
وعند ذلك يناديهم خزنة جهنم: لمقت الله لكم 
في الدنيا -حين طلب منكم الويهان به واتباع 
رسله فأبيتم- أكبر من بغضكم لأنفسكم 
الآنء بعد أن أدركتم أنكم تستحقون سخط الله 
وعذابه. 

(15) قال الكافووق نوين انا سرقن احن كنا 
في بطون أمهاتنا نُطَفا قبل نفخ الروح. وحين 
انقضى أجلنا في الحياة الدنياء وأحييتنا مرتين: 
في دار الدنيا يوم وَلِدناء ويوم بُعِئنا من قبورناء 
فنحن الآن نُقَرّ بأخطائنا السابقة» فهل لنا من 
طريق نخرج به من النار» وتعيدنا به إلى الدنيا؛ لنعمل بطاعتك؟ ولكن هيهات أن ينفعهم هذا الاعتراف. 

)١١(‏ ذلكم العذاب الذي لكم --أيها الكافرون- بسبب أنكم كنتم إذا ذُعيتم لتوحيد الله وإخلاص العمل له كفرتم به. 
وإن يجْعل لله شريك تصّدقوا به وتتبعوه. فالله سبحانه وتعالى هو الحاكم في خلقه. العادل الذي لا يجور» هدي من يشاء 
ويضل من يشاءء ويرحم مّن يشاء ويعذب من يشاء. لا إله إلا هو الذي له علو الذات والقَدّر والقهرء وله الكبرياء 
والعظمة. 

(1) هو الذي يُظْهر لكم -أيها الناس- قدرته بها تشاهدونه من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعهاء ويُترّل 
لكم من السماء مطراً تُررّقون به. وما يتذكر ببذه الآآيات إلا من يرجع إلى طاعة الله» وبخلص له العبادة. 

)١14(‏ فأخلصوا -أيها المؤمنون- لله وحده العبادة والدعاءء وخالفوا المشركين في مسلكهم. ولو أغضبهم ذلك. فلا تبالوا 
1 5 واياءع 2 0 

(15) إن الله هو العا الأعلى الذي ارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته؛ وارتفع به قَذْرهه وهو صاحب العرش 
العظيم؛ ومن رحمته بعباده أن يرسل إليهم رسلا يلقي إليهم الوحي الذي يحيون به» فيكونون على بصيرة من أمرهم؛ 
لتخوّف الرسل عباد الله» وتنذرهم يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون. 

(0) يوم القيامة تظهر الخلائق أمام ربهمء لا يخفى على الله منهم ولا من أعمالهم التي عملوها في الدنيا شيء. يقول الله 
سبحانه: لمن الملك والتصرف في هذا اليوم؟ فيجيب نفسه: لله المتفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله. القهّارٍ الذي قهر جميع 
الخلائق بقدرته وعزته. 
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من خير وشرء لا ظلم لأحد اليوم بزيادة في (9©| أي 0 0 5 


سيئاته أو نقص من حسناته. إن الله سبحانه 0 د 
٠‏ امكف تامون ملي 
وتعالى سريع الحساب,. فلا تستبطئوا ذلك 5 موي 
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من محافة عقاب الله قد ارتفعت من صدورهم. 
فتعلقت بحلوقهم. وهم تمتلئون ى] وحزنا. 
ما للظالمين من قريب ولا صاحب. ولا شفيع 


(19) يعلم الله سبحانه ما تختلسه العيون من 


نظراتء. وما يضمره الإنسان في نفسه من خير 
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فيا يستحقونه. والذين يعبدون من دون الله من 
الآهة لاايقضون بشيء؛ لعجزهم عن ذلك. إن 
الله هو السميع لأقوال خلقه. البصير بأفعالهم 
وأعمالهم. وسيجازبهم عليها. 

ار تعدا عدر بونياتك» اما لوعو في الأرضء فينظروا كيف كان خاتمة الأمم السابقة قبلهم؟ كانوا 
أشد منهم بطشاًء وأبقى في الأرض آثارء فلم تنفعهم شدة قواهم وعِظَّم أجسامهم, فأخذهم الله بعقوبته؛ بسبب كفرهم 
واكتسابهم الآثام وما كان لهم من عذاب الله من واق يقيهم منه. فيدفعه عنهم. 

(70) ذلك العذاب الذي حَلٌ بالمكذبين السابقين» كان بسبب موقفهم من رسل الله الذين جاؤوا بالدلائل القاطعة على 
صدق دعواهم» فكفروا بهم وكذّبوهمء فأخذهم الله بعقابه» إنه سبحانه قوي لا يغلبه أحدء شديد العقاب لمن كفر به 


دوجا 90 
ال 


وعصأه. 
(76) ولقد أرسلنا موسى بآياتنا العظيمة الدالة على حقيقة خرف ذا ارما جه متخ ةو ليح تاس اقيق ل كاعروةةوورطادة 
ما كان عليه مَن أرسل إليهم. 


(18) إلى فرعون ملك «مصر». وهامان وزيره» وقارون صاحب الأموال والكنوزء فأنكروا رسالته واستكبرواء وقالوا 
يذ [سناس كذاي» فكي يز أله ارتل لكام رسيولا؟ 

)١5(‏ فلم جاء موسى فرعونٌ وهامانَ وقارون بالمعجزات الظاهرة من عندناء لم يكتفوا بمعارضتها وإنكارهاء بل قالوا: 
اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. واستبقوا نساءهم للخدمة والاسترقاق. وما تدبير أهل الكفر إلا في ذَهاب وهلاك. 
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(0) وقال فرعون لأشراف قومه: اتركوني 
إليناء فيمنعه مناء إني أخاف أن يُبَدَّل دينكم 
الذي أنسم عليه أو أن يُظْهر ني أرض «مصر) 
الفساد. 
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يسا خسان وال يَجُلُ مُق ءال فرَعَوت 
يسدنه انون صملا أنِيَقُولَ رَقِتأسَدُووَد 
حرم مالكو ركنوك سكداش 
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(0)وقال موسى لفرعون وملئه: إني استجرت 
. بربي وربكم -أيها القوم- من كل مستكبر عن 
توحيد الله وطاعته. لايؤمن بيوم يحاسب الله 
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)١(‏ وقال رجل مؤمن بالله من آل فرعون. 
يكتم إيوانه منكراً على قومه: كيف تستحلون 
قَنَلَ رجل لا جرم له عندكم إلا أن يقول ربي 
الله وقد جاءكم بالبراهين القاطعة من ربكم 
على صِدْق ما يقول؟ وإن يك موسى كاذباً فإنَ 
وبال كذبه عائد عليه وحدهء وإن يك صادقاً 
حقكم بعض الذي يتوعًدكم به. إن الله لا 
يوفق للحق مّن هو متجاوز للحدء بترك الحق 
25 «الإقبال على الباطلء كذَّابٍ بنسبته ما أسرف 
فيه إلى الله. 
(19) يا قوم لكم السلطان اليوم ظاهرين في أرض «مصر» على رعيتكم من بني إسرائيل وغيرهم. فمّن يدفع عنا عذاب 
الله إن حل بنا؟ قال فرعون لقومه مجيباً: ما أريكم -أيها الناس- من الرأي والنصيحة إلا ما أرى لنفسي ولكم صلاحاً 
وصواباء وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصواب. 
(0") وقال الرجل المؤمن من آل فرعون لفرعون وملئه واعظاً ومحذراً: إن أخاف عليكم إن قتلتم موسى. مثل يوم 
الأحزاب الذين تحرَّبوا على أنبيائهم. 
)"١(‏ مشل عادة قوم نوح وعاد وثمود ومّن جاء بعدهم في الكفر والتكذيبء أهلكهم الله بسبب ذلك. وما الله سبحانه 
يريد ظلماً للعباد» فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه. تعالى الله عن الظلم والنقص علواً كبيراً. 
(70) ويا قوم إني أخاف عليكم عقاب يوم القيامة» يوم ينادي فيه بعض الناس بعضاً؛ من هول الموقف في ذلك اليوم. 
(*'") يوم تولون ذاهبين هاربين» ما لكم من الله من مانع يمنعكم وناصر ينصركم. ومّن يخذله الله ولم يوفقه إلى رشده. فم| 
له من هاد يبديه إلى الحق والصواب. 
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0 ولقد أرسل اله إليكم النبيّ الكريم (و| وَلََدْجَةمحْومُْ َمَازحُمَفٍ 
يوسف بن يعقوب عليهما السلام من قبل ]| سََلقمَيَاجََكميو حَوََدَا هَكَ مر ديبع تَنَه 
موسىء بالدلائل الواضحة على صدقه» وأمركم 2 

بعبادة الله وحده لا شريك له. فا زلتم مرتابين 

مماجاءكم به في حياته. حتى إذا مات ازداد 
شككم وشرككم. وقلتم: إن الله لن يرسل من 
عن ودر ند ذلك المدول بع الفاكل 
تجار 3 الخو اتناك ن وعد ائينه الال فلا 
يوفقه إلى ال هدى والرشاد. 


60 اللاحخد ينخاصمون في آيات الله وحججه 
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لدفعها مِن غير أن يكون لديهم حجة مقبولة» 
كَبْر ذلك الجدال مقتأ عند الله وعند الذين 
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آمنواء كما َنم بالفلال وحَجَبَ عن الهدى 
قلوب هؤلاء المخاصمين, يختم الله على قلب 
كل مستكبر عن توحيد الله وطاعته» جبار بكثرة 
ظلمه وعدوانه. : 
(3 /9*”) وقال فرعون مكدذَّباً لموسى في دعوته 5 يَرَخْلور ل 202060 فهَايدَ 

إلى الإقرار برب العامين والتسسليم له: يا هامان /972929559929559599599290:5 

انل بناءً عظيم]؛ لعل أبلغ أبواب السموات 

وما يوصلني إليهاء فأنظرٌ إلى إله موسى بنفسيء وإني لأظن موسى كاذباً في دعواه أن لنا ربأء وأنه فوق السمواتء وهكذا 
ين لفرعون عمله السيّئ فرآه حسناء وصّدٌ عن سبيل الحق؛ بسبب الباطل الذي زُيّن له» وما احتيال فرعون وتدبيره لإيهام 
الناس أنه محق. وموسى مبطل إلا في خسار وبوارء لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة. 

() وقال الذي آمن معيداً نصيحته لقومه: يا قوم اتبعون أهدكم طريق الرشد والصواب. 

(79) يا قوم إن هذه الحياة الدنيا حياة يتنعّم الناس فيها قليلاء ثم تنقطع وتزولء فينبغي ألا تَرَكّنوا إليهاء وإن الدار الآخرة 
با فيها من النعيم المقيم هي محل الإقامة التي تستقرون فيهاء فينبغي لكم أن تؤثروهاء وتعملوا ها العمل الصالح الذي 
يُسعدكم فيها. 

(40) من عصى الله في حياته وانحرف عن طريق ال هدىء فلا تُجْرَى في الآخرة إلا عقاباً يساوي معصيته؛ ومّن أطاع الله 
وعمل صالحاً بامتشال أوامره واجتناب نواهيه» ذكراً كان أو أنثى» وهو مؤمن بالله موحد له فأولئك يدخلون الجنة. 
يرزقهم الله فيها من ثارها ونعيمها ولذاتها بغير حساب. 
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)4١(‏ ويا قوم كيف أدعوكم إلى الإيمان بالله 
واتباع رسوله موسىء وهي دعوة تنتهي بكم 
إلى الجنة والبعد عن أهوال النار وأنتم تدعونني 
إلى عمل يؤدي إلى عذاب الله وعقوبته في النار؟ 
(0) تدعونني لأكفر بالله» وأشرك به ما ليس 
لي به علم أنه يمستحق العبادة من دونه -وهذا 
من أكبر الذنوب وأقبحها- وأنا أدعوكم إلى 
الطريق الموصل إلى الله العزيز في انتقامه» الغفار 
لمن تاب إليه بعد معصيته. 

(5) حقاً أن ما تدعونني إلى الاعتقاد به لا 
يستحق الدعوة إليه» ولا يلجأ إليه في الدنيا ولا 
في الآخرة لعجزه ونقصه. واعلموا أن مصير 
الخلائق كلها إلى الله سبحانه» وهو يجازي كل 
عامل بعمله؛ وأن الذين تعدَّوا حدوده بالمعاصي 
وسفك الدماء والكفر هم أهل النار. 

(4:5) فلا نصحهم ولم يطيعوه قال لهم: 
شد كرو أن نضحت لكم وذكرت كت 
وسوف تندمون حيث لا ينفع الندم. وألجأ إلى 
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الله» وأعتصم به وأتوكل عليه. إن الله سبحانه 
وتعالى بصير بأحوال العباد» وما يستحقونه من جزاء, لا يخفى عليه شيء منها. 
(45) فوقى الله سبحانه ذلك الرجل المؤمن الموفق عقوبات مكر فرعون وآله وحلّ بهم سوء العذاب حيث أغرقهم الله 
عن آخرهم. 
(45) لقد أصابهم الغرق أولاً وهلكواهء ثم يُعذّبون في قبورهم حيث النار يُعرضون عليها صباحاً ومساء إلى وقت 
الحسابء ويوم تقوم الساعة يقال: أدخلوا آل فرعون النار؛ جزاء ما اقترفوه من أعمال السوء. وهذه الآية أصل في إثبات 
عدا الف 
١810و‏ يتاميم اهز النايه وايتاقي يسهع ينف اتيف الأتباء القلناوين عل رؤكناتيج لكين الذي اسارقي: 
وزيّنوا لهم طريق الشقاءء قائلين لهم: هل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار بتحملكم قسطاً من عذابنا؟ 
(4) قال الرؤساء المستكبرون مبيّين عجزهم: لا نتحمل عتكم شيئاً من عذاب النار» وكذّنا فيهاء لا خلاصٌ لنا منهاء إن 
أل قل قسع يننا العذاب بعذر مااينعدق كل منا يقضياله العاذل. 
(9) وقال الذين في النار من المستكبرين والضعفاء لخزنة جهنم: ادعوا ربكم ُحَمَّفْ عنا يوماً واحداً من العذاب؛ كي 
تحصل لنا بعض الراحة. 


يفف 
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لا ينفعكم في شيء. أولم تاتكم رسلكم بالحجج 5 

الجاحدون بذلك وقالوا: بى. فتبراً خزنة جهنم 
منهم وقالوا: نحن لا ندعو لكم., ولا نشفع 
فيكم. فادعوا أنتم» ولكن هذا الدعاء لا يغني 
شيئاً؛ لأنكم كافرون. وما دعاء الكافرين إلا في 
ضياع لا يُقبل» ولا يستجاب. 

ونؤيدهم على من آذاهم في حياتهم الدنياء 
ويوم القيامة» يوم تشهد فيه الملاتكة والأنبياء 
والمؤمنون على الأمم التي كذّبت رسلهاء فتشهد 
بأن الرسل قد بلّغوا رسالات ربهمء وأن الأمم 
(0) يوم الحساب لا ينتفع الكافرون الذين 
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تعذوا حدود الله ب| يقدمونه من عذر لتكذيبهم 
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رسل الله. ولهم الطرد من رحمة الله. ولمم الدار 8 لصيل 18 مُق للا مَاسَركَرُورت © 
السيئة في الآخرة» وهى الا 7 2 
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(20 25) ولقد آتينا موسى ما مهدي إلى الحق 

من التوراة والمعجزات» وجعلنا بني إسرائيل يتوارثون التوراة خلفاً عن سلف. هادية إلى سبيل الرشاد. وموعظة لأصحاب 
لووك الجاليمة 

(55) فاصير -أيها الرسول- على أذى المشركين. فقد وعدناك بإعلاء كلمتك» ووغذنا حق لا يتخلف. واستغفر لذنبك» 
ودُمُ على تنزيه ربك عدا لا يليق به. في آخر النهار وأوله. 

450 )إن الذيين يدفعون انلق بالباطل + ويردوق المتجع الصعيحة بالشيه القاسية يلا برهنان ولاتحج امن اش ليشن ف 
صدور هؤلاء إلا تكبر عن الحق؛ حسداً منهم على الفضل الذي آتاه الله نبيه» وكرامة النبوة التي أكرمه بهاء وهو أمر ليسوا 
بمدركيه ولا نائليه» فاعتصم بالله من شرهم؛ إنه هو السميع لأقوالهم, البصير بأفعالهم» وسيجازيهم عليها. 

(00) لُخَلْق الله السموات والأرض أكبر من حََلَّق الناس وإعادتهم بعد موتهم» ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن خلق جميع 
ذلك هيّن على الله. 

(84) وما يستوي الأعمى والبضير» وكذلك لا يستوي المؤمتون الذين يُقَرٌّ ون بأن الله هو الإله الحق لاشريك له 
ويستجيبون لرسله ويعملون بشرعه. والجاح دون الذين ينتكرون أن الله هو الإله الحق» ويكذبون رسله؛ ولا يعملون 
بشرعه. قليلاً ما تتذكرون -أيها الناس- حجج الله فتعتبرون» وتتعظون بها. 
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(59)إن الساعة لآتية لاشك فيهاء فأيقنوا 
0000500 
() وقال ربكم - أيها العباد-: ادعوني وحدي 
وغصون:العاةة تحب كدو :إن الذمة 
يتكبرون عن إفرادي بالعبودية والألوهية. 
سيدخلون جهنم صاغرين حقيرين. 
( الله وحده هو الذي جعل لكم الليل؛ 
لتسكنوا فيه وتحققوا راحتكم. والنهار مضيئاً؛ 
ع ل ا 00 007 79 0 فا معام . ان الله لذ 1 
لارْص قَرَارَاوَالسَمَاءَبسَاءٌ التضرفوافيةامور 0 إ و فضل 
#4 عظيم على الناس» ولكن أكثرهم لا يشكرون له 
بالطاعة وإخلااص العبادة. 
(50) الذي أنعم عليكم ببذه النعم إن| هو 
ربكم خالق الأشياء كلهاء لا إله يستحق 
العبادة غيره. فكيف تعدلون عن الإيهان به 
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وتعبدون غيره من الآوثان» بعد أن تبينت لكم 
دلائله؟ 
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22501 122225555525955 07 كا كذّبتم بالحق -ياكفار قريش- 
وأعرضتم عنه إلى الباطل» صرف عن الحق 

والإيوان به الذين كانوا بحجج الله وأدلته يجحدون. 

(15) الله الذي جعل لكم الأرض؛ لتستقروا فيهاء ويسّر لكم الإقامة عليها وجعل السماء سقفاً للأرض»ء وبتٌ فيها من 

العلامات الحادية» وخلقكم في أكمل هيئة وأحسن تقويم وأنعم عليكم بحلال الرزق ولذيذ المطاعم والمشاربء ذلكم 

الذي أنعم عليكم بهذه النعم هو ربكم. فتكاثر خيره وفضله وبركته؛ وتنزَّه عا لايليق به وهو رب الخلائق أجمعين. 

(75) هوالله سبحانه الحي الذي له الحياة الكاملة التامة لا إله غيره. فا سألوه واصرفوا عبادتكم له وحده. مخلصين له 

دينكم وطاعتكم. فالحمد لله والثناء الكامل له رب الخلائق أجمعين. 

(57) قل -أيها الرسول- لمشركي قومك: إني بيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. لما جاءني الآيات الواضحات من 

عند ربي» وأمرني أن أخضع وأنقاد بالطاعة التامة له سبحانه رب العالمين. 
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(0) هو الله الذي خلق أباكم آدم من تراب. ثم 
إلى طور الدم الغليظ الأحمرء ثم تجري عليكم 
أطوار متعددة في الأرحام, إلى أن تُولدوا أطفالاً 
صغاراء ثم تقوى ينيّتكم إلى أن تصيروا 
شيوخاء ومنكم من يموت قبل ذلك. ولتبلغوا 
عله الأطوان المقدرة أجلاً مسمى تنتهي عنده 
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بذلك. وتتدبرون بان فسعر ون أنه لا إلهغيره ,© ص 

يفعل ذلك» وأنه الذي لا تنبغى العبادة إلا له. 8 00 كوت ©في الْحَحِيمِ 
(5) هو سبحانه افر بالاحاء والإماتة» فإذا 2 1 2 ك2 
قضى أمراً فإن| يقول له: «كن»» فيكونء لا راد لَك 
لقضائه. 

(59) ألا تعجب -أيها الرسول- من هؤلاء 
المكذّبين بآيات الله يخاصمون فيهاء وهي 
واضحة الدلالة على توحيد الله وقدرته» كيف 
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يعدلون عنها مع صحتها؟ وإلى أي شيء يذهبون (4] ألمت 7 : بتك 
بعد البيان التام؟ ' 
(7/5-1) هؤلاء المشركون الذين كذّبوا 7 وك ات ا او و ات كت 

بالقرآن والكتب الساوية التي أنزهها الله على 

رسله هداية الناس» فسوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم حين تُجعل الأغلال في أعناقهم» والسلاسل في أرجلهم. 
وتسحبهم زبانية العذاب في الماء الحار الذي اشتدٌ غليانه وحرّهء ثم في نار جهنم يوقد بهم 

(07/7 74) ثم قيل لهم توبيخاًء وهم في هذه الحال التعيسة: أين الآهة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ هل ينص رونكم 
اليوم؟ فادعوهم؛ لينقذوكم من هذا البلاء الذي حل بكم إن استطاعواء قال المكذبون: غابوا عن عيونناء فلم ينفعونا 
بشيء» ويعترفون بأنهم كانوا في جهالة من أمرهم, وأن عبادتهم لهم كانت باطلة لا تساوي شيئاًء ىا أضل الله هؤلاء الذين 
ضل عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله. يضل الله الكافرين به. 

(70) ذلكم العذاب الذي أصابكم إن| هو بسبب ما كنتم عليه في حياتكم الدنيا من غفلة» حيث كنتم تفرحون ب تقترفونه 
من المعاصي والآثام» وبا أنتم عليه من الأشّر والبّطر والبغي على عباد الله. 

(27) ادخلوا أبواب جهنم عقوبة لكم على كف ركم بالله ومعصيتكم له خالدين فيهاء فبئست جهنم نزلاً للمتكبرين في 
اللذنيا قل الله 

(0) فاصبر -أيها الرسول - وامض في طريق الدعوة» إن وعد الله حق» وسيِّنْجِز لك ما وعدكء فإما نرينّك في حياتك 
بعض الذي نعد هؤلاء المشركين من العذابء أو نتوفينّك قبل أن يحل ذلك بهم. فإلينا مصيرهم يوم القيامة» وسنذيقهم 
العلذات القتدينن] كانوة ترون 
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(/) ولقد أرسلنا من قبلك -أيها الرسول- 
رسلاً كثيرين إلى قومهم يدعوهم» ويصبرون 
على أذاهم: منهم من قصصنا عليك خبرهم. 
ومنهم مَّنْلم نقصص عليكء وكلهم مأمورون 
بتبليغ وحي الله إليهم. وما كان لأحد منهم أن 
يأتي بآية من الآيات الحسية أو العقلية إلا بإذن 
الله ومشيئته» فإذا جاء أمر الله بعذاب المكذبين 
فضي بالعدل بين الرسل ومكذبيهم» وخسر 
هنالك المبطلون؛ لافترائهم على الله الكذب. 
وعبادتهم غيره. 

)6١ ,(‏ الله سبحانه هو الذي جعل لكم 
الأنعام؛ لتنتفعوا بها: من منافع الركوب والأكل 
وغيرها من أنواع المنافع» ولتبلغوا بالحمولة على 
بعضها حاجة في صدوركم من الوصول إلى 
الأقطار البعيدة» وعلى هذه الأنعام 000 
البرية» وعلى السَّمْن في البحر تُحْمَلونَ كذلك. 

(61) ويريكم الله تعالى دلائله الكثيرة الواضحة 
الدالة على قدرته وتدبيره في خلقه. فأي آية من 
يانه تكر ونا ولا عرفو بي | 

(80) أفلم يَسِرٌ هؤلاء المكذبون في الأرض 


ويتفكروا في مصارع الأمم المكذبة من قبلهم كيف كانت عاقبتهم؟ وكانت هذه الأمم السابقة أكثر منهم عدداً وعدة 
وآثاراً في الأرض من الأبنية والمصانع والغراس وغير ذلك. فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبونه حين حل بهم بأس الله. 

(8) فله| جاءت هؤلاء الأمم المكذبة رسلّها بالدلائل الواضحاتء فرحوا جهلاً منهم با عندهم من العلم المناقض ل 
جاءت به الرسل» وحل بهم من العذاب ما كانوا يستعجلون به رسلهم على سبيل السخرية والاستهزاء. وفي الآية دليل 
على أن كل علم يناقض الإسلام, أو يقدح فيه» أو يشكك في صحته؛ فإنه مذموم ممقوت. ومعتقده ليس من أتباع محمد 


صل الله عليه وسلم. 


(85) فلم| رأوا عذابنا أقرّوا حين لا ينفع الإقرار» وقالوا: آمنا بالله وحده. وكفرنا بم| كنا به مشر كين في عبادة الله. 
(65) فلم يك ينفعهم إيم| نهم هذا حين رأوا عذابنا؛ وذلك لأنه إيهان قد اضطروا إليه؛ لا إيهان اختيار ورغبة» سنة الله 
وطريقته التي سنّها في الأمم كلها ألا ينفعّها الإيهان إذا رأوا العذاب» وهلك عند مجيء بأس الله الكافرون بربهم: الجاحدون 


توحيذه وطاعته. 
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22 كتاب بيّنت آياته تمام البيتاف وومسدت 
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اجا مدر ماود راذا عرزي مس اال ره 
يعلمون اللسان العربي. 

(4) بشيراً بالشواب العاجل والآجل لمن آمن 3 
به وعمل بمقتضاء ونذيراًبالعقاب العاجل | جاتن أويي أو لض ريسي نت تون 
والآأجل لمن كفر به» فأعرض عنه أكثر الناس. ٍ 
فهم لا يسمعون له سماع قبول وإجابة. 
(5) وقال هؤلاء المعرضون الكافرون للنبي 7 
محمد صل الله عليه وسلم: قلوبنا في أغطية مانعة إل رَكَضِهَاوَفَدَرَفِهَا أفواتهاف أربعة أبَاوِسَوَاء |6 
لنا من فهم ما تدعونا إليه» وفي آذاننا صمم فلا (9]) أ َدُحَانقفَالَ | 
نمو وده موكلا روك حرا عي سات ينا" 2 مم ك5 
عن إجابة دعوتك. فاعمل على وَفق دينك. ى| 
أننا عاملون على وَفْق ديننا. 

(77) قل هم -أيها الرسول-: إنما أنا بشر مثلكم يوحي الله إل أن| إل هكم الذي يستحق العبادة إله واحد لا شريك له 
فاسلكوا الطريق الموصل إليهء واطلبوا مغفرته. وهلاك وعذاب للمشركين الذين عبدوا من دون الله أوثاناً لا تنفع ولا 
تضرء والذين لم يطهروا أنفسهم بتوحيد رهم والإخلاص له. ولا يؤدون الصدقة إلى مستحقيهاء فلا إخلاص منهم 
للخالق ولا نفع فيهم للخلقء وهم لا يؤمنون بالبعثء ولا بالجنة والنار. 

(8) إن الذين آمنوا بالله ورسوله وكتابه وعملوا الأعمال الصا حة مخلصين لله فيهاء لهم ثواب عظيم غير مقطوع ولا ممنوع. 

(9) قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين موبخاً لهم ومتعجباً من فعلهم: أإنكم لتكفر ون بالله الذي خلق الأرض في يومين 
اثنين» وتجعلون له نظراء وشركاء تعبدوهم معه؟ ذلك الخالق هو رب العالمين كلهم. 

(١)وجعل‏ سبحانه في الأرض جبالاً ثوابت من فوقهاء وبارك فيها فجعلها دائمة الخير لأهلهاء وقدّر فيها أرزاق أهلها 
من الغذاءء وما يصلحهم من المعاش في تام أربعة أيام: يومان خلق فيهم| الأرضء ويومان جعل فيها روامي وقدر فيها 
أقواتهاء سواء للسائلين أي: لمن أراد السؤال عن ذلك؛ ليعلمه. 

)١١(‏ ثم استوى سبحانه وتعالى» أي قصد إلى السماء وكانت دخاناً من قبل» فقال للسماء وللأرض: انقادا لأمري مختارتين 
أو مجيرتين. قالتا: أتينا مذعنين لك, ليس لنا إرادة تخالف إرادتك. 
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)1١(‏ فقضى الله خلق السموات السبع 
وتسويتهن في يومين» فتم بذلك خلق السموات 
والأرض في ستة أيام» لحكمة يعلمها الله مع 
قدرته سبحانه على خلقه] في لحظة واحدة» 
وأوحى في كل ساء ما أراده وما أمر به فيهاء 
وزيّنا السماء الدنيا بالنجوم المضيئة» وحفظاً 
لها من الشياطين الذين يسترقون السمع. ذلك 
الخلق البديع تقدير العزيز في ملكه. العليم 
الذي أحاط علمه بكل شيء. 

) فإن أعرض هؤلاء المكذبون بعدما بين 
هم من أوصاف القرآن الحميدة» ومن صفات 
الإله العظيم, فقل لهم: قد أنذرتكم عذاباً 
يستأصلكم مثل عذاب عاد وثمود حين كفروا 
برهم وعصوا رسله. 

)١5(‏ حين جاءت الرسل عاداً وثمود. يتبع 
بعضهم بعضاً متوالينء يأمرونهم بعبادة الله 
وحده لا شريك له قالوا لرسلهم: لو شاء ربنا 
أن توعتيدة ولا سيد كن دونه شيعا غيرة كول 
إلينا ملائكة من السماء رسلا بم| تدعوننا إليه. 


ولم يرسلكم وأنتم بشر مثلناء فإنا بها أرسلكم الله به إلينا من الإيوان بالله وحده جاحدون. 

(15) فأما عاد قوم هود فقد استعلّوا في الأرض على العباد بغير حقء وقالوا في غرور: مَن أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله 
تعالى الذي خلقهم هو أشدٌ منهم قوة وبطشاً؟ وكانوا بأدلتنا وحججنا يجحدون. 

)١5(‏ فأرسلنا عليهم ريحاً شديدة البرودة عالية الصوت في أيام مشؤومات عليهم؛ لنذيقهم عذاب الذل والهوان في الحياة 
الدنياء ولّعذاب الآخرة أشد ذلاً وهواناًء وهم لا يُنْصَرون بمنع العذاب عنهم. 

(0) وأما ثمود قوم صالح فقد بين لهم سبيل الحق وطريق الرشدء فاختاروا العمى على المدى. فأهلكتهم صاعقة 
العذاب المهين؛ بسبب ما كانوا يقترفون من الآثام بكفرهم بالله وتكذيبهم رسله. 

)١6(‏ ونجّينا الذين آمنوا من العذاب الذي أخذ عاداً وثمود. وكان هؤلاء الناجون يخافون الله ويتقونه. 

)3١19(‏ ويوم حشر أعداء الله إلى نار جهنم تود زبانية العذاب أوهّم على آخرهمء حتى إذا ما جاؤوا النارء وأنكروا 
جرائمهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون في الدنيا من الذنوب والآثام. 
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)رقا هؤلاء الذين يُخصرون إلى النارمن ١.‏ (9) و لوتب زع اطق 
نطق علس وهوي تاق وَل مَبَوَوَايِه 
رَمَاكْش تتا هدع سنول: 2 
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أعداء الله لجلودهم معاتبين: لِمّ شهدتم علينا؟ 
فأجابتهم جلودهم: أنطقّنا الله الذي أنطق كل 
شيء» وهو الذي خلقكم أول مرة ولم تكونوا 
شيئاء وإليه مصيركم بعد الموت للحساب 
والحزاء. 

0١0‏ وماكنتم تَسْتَحْفون عند ارتكابكم مَنَأْليرِينَ نيضرا وموك لمرَوَا تخ توأ 
المعاصي؛ خوفاً من أن يشهد عليكم سمعكم ( َمَاهمِقنَأ لَمعَتّبِينَ©: «وَسَسَالْهوَفرَنَاء فَرسوأ لْصمُم 
ولا أبصاركم ولا جلودكم يوم القيامة» ولكن 9 مَايينَ بريه هِمَوَمَاعَلتَه مَوَحَوَعَلهِ وأ َقَوَلُ ف مود 
ظننتم بارتكابكم المعاصي أن الله لا يعلم كثيراً تن هومن الجن وَالِإضنإِل وكا أْحَمرنَ 
من أعمالكم التي تعصون الله بها. وذلكم ظنكم 
السيّى الذي ظننتموه بربكم أهلككم. فأوردكم 
النارء فأصبحتم اليوم من الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم. 

)١4(‏ فإن يصبروا على العذاب فالنار مأواهم. 
وإن يسألوا الرجوع إلى الدنيا؛ ليستأنفوا العمل 
الصالح لا تُجابوا إلى ذلك. ولا ثُقبل لهم أعذار. 
اوماق و لا الفلتلي واد وى قزناء 
فاسدين من شياطين الإنس والجن. فزينوا لهم قبائح أعمالهم في الدنيا ودعوهم إلى لذاتها وشهواتها المحرمة» وزيّنوا لهم ما 
حَلْفْهم من أمور الآخرة» فأنسوهم ذكرهاء ودعّوهم إلى التكذيب بالمعاد. وبذلك استحقوا دخول النار في جملة أمم سابقة 
من كفرة الجن والإنسء إنهم كانوا خاسرين أعالهم في الدنيا وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

(55؟) وقال الكافرون بعضهم لبعض متواصين فيم| بينهم: لا تسمعوا لهذا القرآنء ولا تطيعوه. ولا تنقادوا لأوامره. 
وارفعوا أصواتكم بالصياح والصفير والتخليط على محمد إذا قرأ القرآن؛ لعلكم تغلبونه. فيترك القراءة» وننتصر عليه. 
(70) فلنذيقن الذين قالوا هذا القول عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة» ولنجزينهم أسوأ ما كانوا يعملون من السيئات. 
(7) ذلك العذاب الشديد جزاءٌ عادل لأعداء الله» هو نار جهنم, لهم فيها دار الخلود الدائم؛ جزاء با كانوا بحججنا 
وأدلتنا جحدون في الدنيا. والآية دالة على عظم جريمة من صرف الناس عن القرآن العظيم» وصدَّهم عن تدبره وهدايته 
بأيّ وسيلة كانت. 

(4؟) وقال الذين كفروا بالله ورسولهء وهم في النار: ربنا أرنا اللذّين أضلًانا من خلقك من الجن والإنس نجعلههما تحت 
أقدامنا؛ ليكونا في الدرك الأسفل من النار. 


ملم / 
ب 


- 6-6 5 


مياق 
م 


اله ا 
عل تتاون © لتزبقرى أن كوأ 0-0 
لَجس موا را اسل ودع 

0 يجري وةئ 2 
0ض لمك بآ أبن صلم مِنَأكَنَ 3 


5 


2/6 
0 


77/7 
لشر متب 
عدبي يهو 

3 
و3 


2 
4 4 6 


0 
0 
ا 


3 0 


ححا 
5 ل ار و 


و 


5/4 


لَه الرَِيعوَلْعِشَرُونَ و 
(0") إن الذين قالوا ربنا الله تعالى وحده لا 
شريك له ثم استقاموا على شريعته. تتنزل 
عليهم الملائكة عند الموت قائلين لهم: لا تخافوا 
من الموت وما بعده. ولا تحزنوا على ما تخلفونه 
وراءكم من أمور الدنياء وأبشروا بالجنة التي 
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مَاتَدَعوت © نْلامنَ حَفو رٍ نح © وَمَنَ أَحْسَنْ كنتم توعدون بها 
ص مه 1 0 2 9 2 
سرصم ل سي ا ام 1 ام 8 
عاق للَوَحَِلَصبِحَاوَفَالَا : (7”701) وتقول لهم الملائكة: نحن أنصاركم 
وى السك وَل الْسَيْحَة | 1 في الحياة الدنياء نسددكم ونحفظكم بأمر الله 


اذى يََكَ وََتَه عدوَ ةك وكقانات تكو سنن عار كو ل ارد 
كل ماتشتهيه أنفسكم مما تختارونه. وتَقَرٌ به 
أعينكم, ومه| طلبتم من شيء وجدتّوه بين 
أيديكم؛ ضيافة وإنعاماً لكم من غفور لذنوبكم. 
يكم 
(") لا أحد أحسن قولاً ممن دعا إلى توحيد 
الله وعبادته وحده وعمل صا حاً وقال: إنني من 
المسلمين المنقادين لأمر الله وشرعه. وفي الآية 
جك غل الدعزة إل اللاسيهانهه ونان فيل 
العلماء الداعين إليه على بصيرة؛ وَفق ما جاء عن 
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رسول الله محمد صل الله عليه وسلم. 

(760*5) ولاتستوي حسنة الذين آمنوا بالله واستقاموا على شرعه. وأحسنوا إلى خلقه. وسيئة الذين كفروابه وخالفوا أمره. 
وأساؤوا إلى خلقه. ادفع -أءها الرسول- بعفوك وحلمك وإحسانك من أساء إليك» وقايل إساءته لك بالإحسان إليه» فبذلك 
يصير المسيء إليك الذي بينك وبينه عداوة كأنه حب مناصر لك وقريب شفيق عليك. ومايُوفّق هذه اللحصْلة الحميدة إلا الذين 
صبروا على المكاره والأذى» وحملوا أنفسَهم على ما يحبه الله» وما يُوفق لها إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. 
(") وإما يُلْقينَ الشيطان في نفسك وسوسة من حديث النفس ملك على مجازاة المبيء بالإساءة» فاستجر بالله واعتصم 
به إن الله هو السميع لاستعاذتك به العليم بأمور خلقه جميعها. 

(0") ومن حجج الله على خلقه. ودلائله على وحدانيته وكمال قدرته اختلاف الليل والنهار» وتعاقبهماء واختلاف الشمس 
والقمر وتعاقبههماء كل ذلك تحت تسخيره وقهره. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر -فإنها مدَبّران محلوقان- واسجدوا لله 
الذي خلقهن. إن كنتم حقاً منقادين لأمره. سامعين مطيعين له» تعبدونه وحده لا شريك له. 

(" فإن استكير هؤلاء المشركون عن السجود لله» فإن الملائكة الذين عند ربك لا يستكبرون عن ذلك,. بل يسبحون له. 
وينزّهونه عن كل نقص بالليل والنهارء وهم لا يترون عن ذلك» ولا يملون. 
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00222 
(9") ومن علامات وحدانية الله وقدرته: أنك 
ترى الأرض يابسة لانبات فيهاء فإذا أنزلنا 
عليها المطر ديَّت فيها الحياة» وتحركت بالنبات» 
وانتفخت وعلت. إن الذي أحيا هذه الأرض 
بعد همودهاء قادر على إحياء الخلق بعد موتهم. 
إنه على كل شىء قدير» فىا لا تعجز قدرته عن 
إحياء الأرض بعد موتماء فكذلك لا تعجز عن لل| ير )سر ل 

إحياء الموتى. : وإ لْصسك عرد يذ لجا 0 
(50)إن الذين يميلون عن الحق. فيكفرون 9 م كلام 
بالقرآن ويحرفونه. لا يِحَمَُون عليناء بل نحن ا ْ 
لعرة عليهم. أفهذا الملحد في آيات الله الذي 
يُلقى في النار خيرء أم الذي يأتي يوم القيامة 
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عليه شيء منهاء وسيجازيكم على ذلك. وفي 
هذا وعيد وتهديد لهم. 

(41: 47) إن الذين جحدوا بهذا القرآن 

وكذَّبوا به حين جاءهم هالكون ومعدّبون» وإن 1 

هذا القرآن لكتاب عزيز بإعزاز الله إياه وحفظه ا 295 22 2-2 كم 
له من كل تغيبر أو تبديل؛ لا يأتيه الباطل من أي 

ناحية من نواحيه ولا يبطله شيء, فهو محفوظ من أن ينقص منه. أو يزاد فيه» تنزيل من حكيم بتدبير أمور عباده» محمود 
على ماله من صفات الكيال. 

(5) مايقول لك هؤلاء المشركون - أيها الرسول- إلا ما قد قاله مَن قبلهم مِنَ الأمم لرسلهم» فاصبر على ما ينالك في 
شي الدعيوة إل النه: إن رولك لذ مكدرة ة لذنوب التائبين» وذو عقاب مؤلم لمن أصرّ على كفره وتكذيبه. 

(45) ولو جعلنا هذا القرآن الذي أنزلناه عليك -أيها الرسول- أعجمياًء لقال المشركون: هلا بُيّستْ آياتهء فنفقهه ونعلمه 
أعبعدى هذا المر انأو ولسانة لدي اد له ضري نهدا لخركون قن لتو نبأ رعسو ل هيدنا الراك اتوي متا بال 
ورسوله هدى من الضلالة» وشفاء لما في الصدور من الشكوك والأمراضء والذين لا يؤمنون بالقرآن في آذاهم صمم من 
مسساعه واطيرف ومو على قلوبهم عَمىّ» فلا ببتدون به» أولئك المشركون كمن ينادى وهو في مكان بعيدء لا يسمع داعياء 
ولا يجيب مناديا. 

(45) ولقد آتينا موسى التوراة كما آتيناك -أيها الرسول- القرآن فاختلف فيها قومه: فمنهم مّن آمن» ومنهم من كذَّب. 
ولولا كلمة سبقت من ربك بتأجيل العذاب عن قومك لفصل بينهم بإهلاك الكافرين في الحال» وإن المشركين لفي شك 
من القرآن شديد الريبة. 

(57) من عمل صا حاً فأطاع الله ورسوله فلنفسه ثواب عمله. ومن أساء فعصى الله ورس وله فعلى نفسه وزر عمله. وما 
ربك بظلام للعبيد؛ بنقص حسنة أو زيادة سيكة. 
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راد عنقم ناميه 2 وال متيال وحاة مضه رم 
فر علمالساعةءفإنهلايعلمأحدمتى قيامها 
يا 2 ادو 0 / 8 : : 
ِ نَأنقوَلاحَسَإ 2 0 غيره؛ وما تخرج من ثمرات من اوعيتهاء وما 
1 -07 إإضك 
سرصِكَلى قَالوأء للق مانام سهد © وَصَرَعَْكُر 5 تحمل من أنتئى ولاتضع حَمْلها إلا بعلم من الله 
ةن نورق تحير © 19 لايخفى عليه شيء من ذلك. ويوم ينادي الله 
و و اش ان لكر كي يوه القامة تويوينا شيو لياف 
تسَوَالإِضَسنٌ مِن دعا ا َيرِوَانِعَّسَّهُ لشم فيتُوسٌ 7 ا 0 0 
1 1 - + 00 م خا لكذبهم: آين شركائي الذين كنتم تشركونهم في 
ول ا ي 0" عبادق؟ قالوا: أعلمناك الآن ما منا من أحد 
اف 26 49 0 35١‏ 0 85 َه 
0 9 يشهد اليوم أن معك شريكاً. 

١‏ (؟) وذهب عن هؤلاء المشركين شركاؤهم 
الذين كانوا يعبدونهم من دون الله فلم 
ينفعوهم, وأيقنوا أن لا ملج الهم من عذاب 
الله» ولا محيد عنه. 

(59) لا يمل الإنسان من دعاء ربه طالباً الخير 
الدنيوي» وإن أصابه فقر وشدة فهو يؤوس من 
(00) ولئن أذقنا الإنسان نعمة منا من بعد شدة 
وبلاء م يشكر الله تعالى» بل يطغى ويقول: أتاني 
هذا؛ لأني مستحق له. وما أعتقد أن الساعة 
آتية» وذلك إنكار منه للبعثء وعلى تقدير إتيان 
الساعة وأني سأرجع إلى ربي» فإن لي عنده الجنة» 
فلنخبرن الذين كفروا يوم القيامة بي| عملوا من سيئات, ولنذيقنهم من العذاب الشديد. 

(01) وإذا أنعمنا على الإنسان بصحة أو رزق أو غيرهما أعرض وترفع عن الانقياد إلى الحق» وإن أصابه ضر فهو ذو دعاء 
كثير بأن يكشف الله ضرَّه» فهو يعرف ربه في الشدة» ولا يعرفه في الرخاء. 

(00) قل -أيها الرسول- لهؤلاء المكذبين: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله ثم جحدتم وكذبتم به. لا أحد أضل 
منكم؛ لأنكم في خلاف بعيد عن الحق بكف ركم بالقرآن وتكذيبكم به. 

(69) شيرق هؤلاء المكذبين آياتنا من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان» وفي أقطار السموات 
والأرضء وما يحدثه الله فيهها من الحوادث العظيمة, وفي أنفسهم وما اشتملت عليه من بديع آيات الله وعجائب صنعه. 
حتى يتبين لهم من تلك الآيات بيان لا يقبل الشك أن القرآن الكريم هو الحق الموحى به من رب العالمين. أولم يكفهم دليلا 
على أن القرآن حقء ومّن جاء به صادق. شهادة الله تعالى؟ فإنه قد شهد له بالتصديق» وهو على كل شيء شهيدء ولا شيء 
أكبر شهادة من شهادته سبحانه وتعالى. 

(0) ألا إن هؤلاء الكافرين في شك عظيم من البعث بعد المات. ألا إن الله - جل وعلا- بكل شيء محيط علماً وقدرة 
وعرّة» لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 


22 


و 


1 ف م 03 0 
رقا 


10 
0 


0 


هه 


١‏ ب و 


2 
و 


20 
6 
7 


يو 3 


جا جر ا 


00 
5000 
- 
35 


فر 0 
8 ب 
رهة >< ا عرق 
اي متهت لق و ا 


5 


5 
م 


مَرَيَةٍ مَوْمنلِفَاءِ م هد 


0 


ا 
ير 


0 


2 - 0006 شك راك حل تمد 

١‏ ه اله 2 اي 

ف سوره كويد 5 2 0 0 
له 
(7) كما أنزل الله إليك -أيها النبى- هذا 
القرآن أنزل الكتب والصحف على الأنبياء من 
قبلك, وهو العزيز في انتقامه. الحكيم في أقواله 
وأفعاله. 
)اه وهينوما ف الحمواك ونا ف الارة 2 10 006 

و : قِ لماو قي رص» : 02 
وهو الع بذاته وقدره وقهره. العظيم الذي له 
العظمة والكبرياء. 

(6) تكادالسموات يتث يتشقَقنَ» كل واحدةفوق التي 

تليها؛ من عظمة الر حمن وجلاله تبارك وتعالى» 

5 بي ٠.‏ 5 2 اه رم 

والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وينزهونه عما ‏ 96| السَع ش كأ 00 

لابلة وفنا 3 المغف ة لذز مَء ه 3 0 جِ 

يليق به» ود لون ربهم المغفر «نوب من في ©] يناف يووا ون القن ول 1ط ا 37 

الأرض من اهل الإيمان به. آلا إن الله هو الغفور 1 م 2 

لذ ئّ الر لعتَد ومن ةن واو و هو لمق 

بوب مؤمني جاده خيم بم ب 8 د سه و ا تترعة 
2 2 وسو و 

(5) والذين اتخذوا غير الله آلهمة من دونه !' 0 وه 6 

0 3 

3 -2 0 3 3 و سر لد م و 

أفعالهم؛ ليجازيهم بها يوم القيامة» وما أنت 1011 

-أمها الرسول- بالوكيل عليهم بحفظ أععالهم. 

إنما أنت منذرء فعليك البلاغ وعلينا الحساب. 

(0) وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك أوحَيّنا إليك قرآنا عربياً؛ لتنذر أهل «مكة» ومن حوها من سائر الناسء» وتنذر عذاب 

به رسوله محمد صلى الله عليه وسلمء وفريق في النار المستعرة» وهم الذين كفروا بالله» وخالفوا ما جاءهم به رسوله محمد 

(4) ولو شاء الله أن يجمع حَلْقَه على الهدى ويجعلهم على ملة واحدة مهتدية لفعل» ولكنه أراد أن يُدخل في رحمته من يشاء 

من خواص خلقه. والظالمون أنفسهم بالشرك ماهم من ول يتولى أمورهم يوم القيامة» ولا نصير ينصرهم من عقاب الله 

تال 

(9) بل اتخذ هؤلاء المشركون أولياء من دون الله يتولونهم. فالله وحده هو الول يتولاه عَبْدُه بالعبادة والطاعة» ويتولَّ عباده 

المؤمنين بإخراجهم من الظلمات إلى النور وإعانتهم في جميع أمورهم, وهو يحبي الموتى عند البعث, وهو على كل شيء 

قديرء لا يعجزه شىء. 

)٠١(‏ وما اختلفتم فيه - أيها الناس- من شيء من أمور دينكم, فالحكم فيه مردّه إلى الله في كتابه وسنة رسوله صل الله عليه 

وسلم. ذلكم الله ربي وربكم. عليه وحده توكلت في أموريء وإليه أرجع في جميع شؤوني. 
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: 20 
2 هه 0-4 6 2-0 - 0000 2 دس سر 
9 دَاطْنالسَمواتَ وَالْايعْجَعَلَ كين أنض يو رونا 
0 آ#-ه 5-2 2 صل 
2 أ-52 ل ل سه د ل 3 دز 4 2 ووس و 
وَعنَالانعتيرازواجايزرؤحكوفيه أ يتودق وو 


1 0ه 0 هت و6 و0 ع حم 2 

التي ْابَصِررْ ما مهاه لسوت وَالاريتئظ 
ح 

ا امعو ا و او م ا بن مسرت 

لزْقَلِمَن يَسَه وَيقَرِزِيَهبكل سَىْءِ عَإبِةٌو* سن 


0 
0 ) اعفان سان حوتعالق السفوالت 
والأرض ومبدعههم| بقدرته ومشيئته وحكمته. 
جعل لكم من أنفسكم أزواجاً؛ لتسكنوا إليها. 
وجعل لكم من الأنعام أزواجا ذكورا وإناثاء 
يكثركم بسبب هذا التزاوج بالتوالد؛ ليس 
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لد ل ان آ ار سا رص و تن 9 5 7 5 5 5000 ١‏ 
من الدين مَاوَكئ بهو حاوَالزى افَحَيَمَ ليدوم هم يشبهه تعالى ولاياثله شيء من مخلوقاته. لآ في 
وَصَيََِابِه اتاج وموم و 5-9 / - 4١‏ ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ 
4 


20001 . ع2 س1 وج أذ 2 ور دين 
وَلِاسَفَرْقواضِهِ برعل المَنْرِكِينَ ماندعوهم 


“أ الأن أساءه كلها حسنىء وصفاته صفات كال 
0 3 ا 0 9 وعظمةه وأفعاله تعبال أوجد سا المخلوقات 
2007 ال ا 56 ا م . سس ام ره 1 

ىاه من شاه وبهْدى إليَهِ من 7 لفر _- 5 | ظ من غير مقتارك وهوا|| : الى 3 


2 إِلَامنْبَحَد م 5 بسهموا 9 لا يخفى عليه من أعمال خلقه وأقواههم شيء. 

عن ريلك صصص َإنَألَذِينَ أوراً 141 وسيجازيهم على ذلك. 
اأححتب من يدري لبى َف مَنْهُمُريبٍ هقد 19 )١11(‏ له سبحانه وتعالى ملك السموات 
0_0 د : والأرضء وبيده مفاتيح الرحمة والأرزاق. 


ل 06 ررسعة 5000-2 5 7 

فَدَعْوَاسَسّقِمَكمَا أمِرَتَ وَلانَهِمَ | | َ 1 1 
0 يوسع رزقه على مّن يشاء من عباده ويضيقه 

ملدى كن وشطاف نا بار لو ال ا 


انث بمآ تل أتَدون سحته وأيزث جلي 
| أنَهرَسَاوَرج تآ لالح لعل ْلاحْجَةَ |1 عليم: لايخفى عليه شيء من أمور خلقه. 
َِ موتكم أنَهيجَمَعْ بَيتَنَوَإلَهِألْمَصِيرٌ © 5 1١‏ ) شرع الله لكم -أيها الناس- من الدَّين 
22275202002 الذي أوحيناه إليك -أيها الرسول؛ وهو 

الإسلام- ما وصًّى به نوحاً أن يعمله ويبلغه. 

وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى -هؤلاء الخمسة هم أولو 0 على المشهور- أن أقيموا الدين بالتوحيد 
وطاعة الله وعبادته دون من سواه ولا تختلفوا في الدين الذي أمرتكم به. عَظْمَ على المشركين ما تدعوهم إليه من توحيد 
لله وإخلاص العبادة له الله يصطفي للتوحيد من يشاء من خلقه. ويوفق للعمل بطاعته مَن يرجع إليه. 
(5١)وماتفرَّق‏ المشركون بالله في أديا:هم فصاروا شيعاً وأحزاباً إلا من بعدما جاءهم العلم وقامت الحجة عليهم, وما 
حملهم على ذلك إلا البغي والعناد» ولولا كلمة سبقت من ربك -أيها الرسول- بتأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى وهو 
يوم القيامة» لقضي بينهم بتعجيل عذاب الكافرين منهم. وإن الذين أورثوا التوراة والإنجيل من بعد هؤلاء المختلفين في 
الحق لفي شك من الدين والإيهان موقع في الريبة والاختلاف المذموم. 
(15) فإلى ذلك الدين القيّم الذي شرعه الله للأنبياء ووضّاهم به. فادع -أيها الرسول- عباد الله» واستقم كا أمرك الله 
ولا تتبع أهواء الذين شكُوا في الحق وانحرفوا عن الدين» وقل: صدَّقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء» 
وأمرني ربي أن أعدل بينكم في الحكم. الله ربنا وربكم., لنا ثواب أعمالنا الصالحة» ولكم جزاء أعمالكم السيئة» لا خصومة 
ولا جدال بيننا وبينكم بعدما تبين الحقء الله يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة» فيقضي بيننا بالحق فيا اختلفنا فيه» وإليه المرجع 
والمآب» فيجازي كلاً با يستحق. 
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(0)والذين يجادلون في دين الله الذي 
أرسلتٌ به محمداً صلى الله عليه وسلمء من 6 ةنا 0 7 
5 مه ع: م عذاب شد 


ومجادلتهم باطلة ذاهبة عند ربهم» وعليهم من 
الله غضب في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب 
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شديدء وهو النار. 

(10) الله الذي أنزل القرآن وسائر الكتب المنزلة 

بالصدقء وأنزل الميزان وهو العدل؛ ليحكم بين 

الناس بالإنصاف. وأي شىء يدريك ويُعْلمك 

لعل الساعة التي تقوم فيها القيامة قريب؟ ©منَكََنَريدْحَرَتَأ الكَحِرَوتَرْدَ د وَفحَرَيْهءومُن 

) يستعجل بمجىء الساعة الذين لا يو منود ا _- ع 

) 2 ا 0 ين لا يؤمنون 0 كب ريدْحَرَتَ ألدَيَاووَيَوه مِنْهَاوَما ادرف ا 

بها؛ تهكما واستهزاءً. والذين امنوا بها خائفون 3 َك بو و 0 

من قيامهاء ويعلمون أنها الحق الذي لاشك 6 00 كي 

فيه. ألا إن الذين يخاصمون في قيام الساعة إلا 

لفي ضلال بعيد عن الحق. 

1150 اط يع انيوس التررق كبن مُمفْقيب متا سوأ ماقيو 

مَن يشاءء. ويضيقه على من يشاء وَفق حكمته “2 اصنواوة. 0 هه 5 0 57 
١ . 5 5‏ ام أي ده 

سبحانه. وهو القوي الذي له القوة كلهاء العزيز ‏ 97| * ا ص 0 

ْ : 0 - 5 ورصم ب و ماحسسد و جر 

في انتقامه من أهل معاصيه. 0 عل لاد 9 


)3١(‏ من كان يريد بعمله ثواب الآخرة فأدى 
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حقوق الله وأنفق في الدعوة إلى الدين» نزد له في 

عمله الحسن. فنضاعف له ثواب الحسنة إلى عشر أمثالها إلى ما شاء الله من الزيادة» ومن كان يريد بعمله الدنيا وحدهاء نؤته 
منها ما قسمناه له. وليس له في الآخرة شىء من الثواب. 

(اكابل أفؤلاء الشركين بالل شركاء في شركهم وصل التي اتدعراهم مق الدين والشرك ما 1 جآذت يداه ولولا ففناء 
الله وقدره بإمهاللهم, وأن لا يعجل لهم العذاب في الدنياء لقضي بينهم بتعجيل العذاب لهم. وإن الكافرين بالله لهم يوم 
القيامة عذاب موْلم موجع. 

)"١(‏ ترى -أيها الرسول- الكافرين يوم القيامة خائفين من عقاب الله على ما كسبوا في الدنيا من أعمال خبيثة» والعذاب 
نازل .هم. وهم ذائقوه لا محالة. والذين آمنوا بالله وأطاعوه في بساتين الجنات وقصورها ونعيم الآخرة, لهم ما تشتهيه 
أنفسهم عند ربهم» ذلك الذي أعطه الله لهم من الفضل والكرامة هو الفضل الذي لا يوصف. ولا تهتدي إليه العقول. 


2 


د عر و الريك 


(7) ذلك الذي أخبرتكم به -أيها الناس- 
من النعيم والكرامة في الآخرة هو البشرى 
ور أت التي يبشر الله بها عباده الذين أمنوا به في الدنيا 
5 يوون 5 وأظاهرم :اناا مويه لنرن يشكووفى 
ا رس م 5 5 5 ع عٍِ 

أ أدعوكمإليه من الحق الذي جئتكم به عوضا 
من أموالكوء إلا أن تَوّدُونِ في قرابتي منكم 
وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم. ومن يكتسب 

0 حسنة نضاعفها له بعشر فصاعداً. إن الله غفور 

هه 00 2 7 3 

الج ررا رلك دوا عداد 2 لذنوب عباده» شكور لحسناتهم وطاعتهم إياه. 
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سَدِيدٌ © وَوَبسَط أَنَها تر اق الس (4؟) بل أيقول رو لمشركون: اختلق 
9 1 1 محمد الكذب عل الله فجاء بالذي يتلوه علينا 
. نْمربَادوه حي صر ولو اختلاقاً من عند نفسه؟ فإن يشا الله يطبع على 

و اه 0 -. 8 وس وسور 0 1 ش - 
لومي ا ور موي ليلق انا ريمسو لكاو قدلية فيدر دق 
يمساق السَموات وَالَارَض وما 2 الله الباطل فيمحقه. ويحق الحق بكلماته التي 

سساو فد جر كد سان 4 ني كس الور 3 تع الصادق الذ 
00 0 د , : 0 ا 0ك لصادق الذي لا 
_ رست و د أ يتخلف. إن الله عليم با في قلوب العباد. لا 
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عن عباده إذا رجعوا إلى توحيد الله وطاعته. 
خير وشرء لا يخفى عليه شيء من ذلك. وهو مجازيكم به. 

(5) ويستجيب الذين آمنوا بالله ورسوله لربهم لِمّا دعاهم إليه وينقادون له ويزيذهم من فضله توفيقا ومضاعفة في 
الأجر والثواب. والكافرون بالله ورسوله لهم يوم القيامة عذاب شديد موجع مؤل. 

(30) ولو بسط الله الرزق لعباده فوسّعه عليهم. لبغوا في الأرض أشَّراً وبطراء ولطغى بعضهم على بعض. ولكن الله ينزل 
أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم. إنه بعباده خبير با يصلحهم. بصير بتدبيرهم وتصريف أحواهم. 

(1) والله وحده هو الذي ينزل المطر من الس)ء» فيغيثهم به من بعد ما يئسوا من نزوله» وينشر رحمته في خلقه. فيعمهم 
بالغيث» وهو الول الذي يتولى عباده بإحسانه وفضله. الحميد في ولايته وتدبيره. 

(48) ومن آياكه الدالة عل عظحتة وقدرته:وسلطانه» خلق السدموات والآرقن غل غين مقال سايق وماانشر فيهها من 
أصناف الدواب» وهو على حَمْع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة إذا يشاء قديرء لا يتعذر عليه شيء. 

(0) وما أصابكم -أيها الناس- من مصيبة في دينكم ودنياكم فبه| كسبتم من الذنوب والآثام» ويعفو لكم ربكم عن كثير 
(1) وما أنتم -أيها الناس- بمعجزين قدرة الله عليكم, ولا فائتيه» وما لكم من دون الله من ولي يتولى أموركم» فيوصل 
لكم المنافع» ولا نصير يدفع عنكم المضارً. 
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(755”) ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة 8 قَمِنّءَايِبْتَه رارق ارلخترج 1 ليم ا 
سلطانه القاهر السفن العظيمة كالجبال تجري ١‏ ا اد َ ١‏ 
3 هر السفن العظيمة جر 1002 ينف دك لت لكل صَيَسوْر 


في البحر. إن يشأً الله الذي أجرى هذه السفن 
ل الع كر اروم ل لان سواكن على رين 0 وأؤيقث كر ©ربقاً دين 
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ووقوفها في البحر بقدرة الله لُعظات وحججاً (00 يأودفء مون حص وتدث قن ىه فت 
يّسّة على قدرةالله لكل صبار على طاعة الله 61 ل واي ا لوي 
وعن المعاصيء وعلى أقدار الله المؤلمة» شكور 2 تَوكلونَ © وَألْنِنَ ب مجر 0 


لتعمة و أفضياله: 4 4< سح 0 وهر 9 0 ا 
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الدالة على توحيدناء ما لهم من محيد ولا ملجأً من 
عقاب الله إذا عاقبهم على ذنوبهم وكفرهم به. شنو فصوي يَالتَبِرْعَلَ 
م سس 
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الدنياء سرعان ما يزول» وما عند الله تعالى من 
نعيم الجنة المقيم خير وأبقى للذين آمنوا بالله 
ورسله. ع زم 00 اي 0 
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على من أساء إليهم هم يغفرون الإساءة. 

ويصفحون عن عقوبة المسيء؛ طلباً لثواب الله تعالى وعفوه. وهذا من محاسن الأخلاق. 

(2) والذين استجابوا لربهم حين دعاهم إلى توحيده وطاعته؛ وأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها ني أوقاتهاء وإذا أرادوا 
أمراً تشاوروا فيه. ومما أعطيناهم من الأموال يتصدقون في سبيل الله ويؤدون ما فرض الله عليهم من الحقوق لآهلها من زكاة 
ونفقة وغير ذلك من وجوه الإنفاق. 

(9") والذين إذا أصابهم الظلم هم ينتتصرون ممن بغى عليهم من غير أن يعتدواء وإن صبروا ففي عاقبة صبرهم خير كثير. 

(4) وجزاء سيئة المسبيء عقوبته بسيئة مثلها من غير زيادة» فمن عفا عن المسبيء» وترك عقابه» وأصلح الود بينه وبين 
المعفو عنه ابتغاء وجه الله. فأَجْرٌ عفوه عن ذلك عل الله. إن الله لا يحب الظالمين الذين يبدؤون بالعدوان على الناس» 
ويسيئون إليهم. 

(51) ولمن انتصر تمن ظلمه من بعد ظلمه له فأولئك ما عليهم من مؤاخذة. 

(45) إنما المؤاخذة على الذين يتعدّون على الناس ظلا وعدواناًء ويتجاوزون الحدٌ الذي أباحه لهم ربهم إلى مالم يأذن لهم فيه. 
فيفسدون في الأرض بغير الحق. أولئك هم يوم القيامة عذاب مؤلم موجع. 

(7) ولمن صبر على الأذى. وقابل الإساءة بالعفو والصفح والسَّتر» إن ذلك لمن عزائم الأمور المشكورة والأفعال الحميدة 
التي أمر الله مباء ورتب لما ثوابا جزيلاً وثناءً حميدا. 

(55) ومن يضلله الله عن الرشاد بسبب ظلمه فليس له من ناصر بهديه سبيل الرشاد. وترى - أيها الرسول- الكافرين بالله يوم 
القيامة -حين رأوا العذاب- يقولون لرمهم: هل لنا من سبيل إلى الرجوع إلى الدنيا؛ لنعمل بطاعتك؟ فلا يجابون إلى ذلك. 
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(55) وترى -أيها الرسول- هؤلاء الظالمين 
يُعْرَضون عل النار خاضعين متذللين» ينظرون 
والههموان. وقال الذين آمنوابالله ورسوله في 
الجنة» لما عاينوا ما حل بالكفار من خسران: 
إن الخاسرين حقأ هم الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة بدخول النار. ألا إن 
الظالمءين -يوم القيامة- في عذاب دائم» لا ينقطع 
عنهم ولاايزول. 

من عذاب الله. ومن يضلله الله بسيب كفره 
وظلمه؛ فم له من طريق يصل به إلى الحق في 
الدنياء وإلى الجنة في الآخرة؛ لآنه قد سذت عليه 
طرق النجاة.» فالهداية والإضلال بيده سبحانه 
وتعالى دود سواه. 

(41) استجيبوا لربكم -أيها الكافرون- بالإييان 
والطاعة من قبل أن يأتي يوم القيامة» الذي لا 
يمكن رده؛ ما لكم من ملجأ يومئذ ينجيكم من 
العذاب» ولا مكانٍ يستركمء وتتذكرون فيه. 
وني الآية دليل على ذم التسويف. وفيها الأمر 
بالمبادرة إلى كل عمل صالح يعرض للعبد, فإن 


(44) فإن أعرض هؤلاء المشركون -أيها الرسول- عن الإيمان بالله فها أرسلناك عليهم حافظأ لأعالهم حتى تحاسبهم 
عليهاء ما عليك إلا البلاغ. وإنّا ذا أعطينا الإنسان منا رحمة من غنى وسَعَة في المال وغير ذلكء فرح وسُرَّ» وإن تصبهم 
مصيبة من فقر ومرض وغير ذلك بسبب ما قدمته أيديهم من معاصي الله» فإن الإنسان جحود يعدّد المصائب» وينسى 


النعم. 


19 ) #ستدانه وتعان نلك السملااض و الأرضن: وها فته الى :دا وقداد سو اناق ببح اه تتناء وز عياف إنانا لا 
ذكور معهنء ويهب لمن يشاء الذكور لا إناث معهم» ويعطي سبحانه وتعالى لمن يشاء من الناس الذكر والأنثى» ويجعل من 
يشاء عقي لا يولد له إنه عليم با يَخْلقَء قدير على حَلق ما يشاء. لا يعجزه شيء أراد خلقه. 1 

(51) وما ينبغي لبشر من بني آدم أن يكلمه الله إلا وحيا يوحيه الله إليه: أو يكلمه من وراء حجابء | كلم سبحانه 
موسى عليه السلام, أو يرسل رسولاء كما ينزل جبريل - عليه السلام - إلى المرسل إليه» فيوحي بإذن ربه -لا بمجرد 
هواه- ما يشاء الله إيحاءه» إنه تعالى علِنٌّ بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» قد قهر كل شيء» ودانت له المخلوقات» حكيم في 
تدبير أمور خلقه. وفي الآية إثبات صفة الكلام لله تعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظيم سلطانه. 
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(55. 087 ) وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك -أيها 9 ى مَل 2 ١‏ 
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الب أوخينا ]ليك قرآناً من عندتاء ماكنت تدر 0 


ف 2# وس يسح ساسم و د كر 000 

قبله ما الكتب السابقة ولا الإيران ولا الشرائع ‏ ” لإِيمَنوك جَعلنه ورا نهدى يمن 

الإلهية؟ ولكن جعلنا القرآن ضياء للناس نهدي اللا 1 1 جم ر ١‏ 30 
2 6 


سوواط تسب 


به مَن نشاء من عبادنا إلى الصراط المستقيم. وإنك 
-أيها الرسول- لَتَدَل وَتَرْيْسِدُ بإذن الله إلى صراط 
مستقيم -وهو الإسلام-. صراط الله الذي له ملك 
جميع ماني السموات ومافي الأرض. لاشريك 
له ني ذلك. ألا إلى الله -أيها الناس- ترجع جميع 
أموركم من الخير والشرء فيجازي كلاً بعمله: إن 
خيراً فخير» وإن شرّاً فشر. 
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(؟) أقسم الله تعالى بالقرآن الواضح لفظاً 
ومعنى. 

5 ؟) إِنا أنزلنا القرآن على محمد صل الله 
عليه وسلم بلسان العرب؛ لعلكم تفهمون. 
وتتدبرون معانيه وحججه. وإنه في اللوح 
المحفوظ لدينا لعل في قدذره وشرفه محكم لا 
اختلاف فيه ولا تناقض. 

(5) أفنغرض عنكمء ونترك إنزال القرآن إليكم 
لأجل إعراضكم وعدم انقيادكم» وإسرافكم في عدم الإيمان به؟ 

(8-7) كشيراً من الأنبياء أرسلنا في القرون الأولى التي مضت قبل قومك أيها النبي. وما يأتيهم يمن نبي إلا كانوا به 
يستهزئون كاستهزاء قومك بكء فأهلكنا مَن كذّبوا رس لناء وكانوا أشد قوة وبأساً من قومك أيها النبي» ومضت عقوبة 
الأولين بأن أهلكوا؛ بسبب كفرهم وطغيانهم واستهزائهم بأنبيائهم. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. 

(5) ولتق سيالت ءا الرشمول- عؤلاء المخر كين من فوملك: امن خيلق التجموات والارضى ؟ لبقولر : صلقور العزيوق 
سلطانه» العليم بهن وما فيهن من الأشياء, لا يخفى عليه شيء. 

)١ 0)‏ الذي جعل لكم الأرض فراشاً وبساطاً وسهّل لكم فيها طرقاً لمعاشكم ومتاجركم؛ لكي تبتدوا بتلك السبل إلى 
مصا حكم الدينية والدنيوية. 
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:| حَلعهنَ أرط يز © اذى جَعلَ اح الْارْصَ 


ب ا ارح ا به عو شرح هاج بعد برقل ا ا 0 


عي يومد 
عب ”2 ”سي 


34 


0 


و 


ماده 


ا 
7 - 


ير 0 
0 
بي 


حك 


ص ماه ِ سور احرف 


)١1١(‏ والذي نزل من الساء مطراً بقدر. ليس 
طوفاناً مغرقاً ولا قاصراً عن الحاجة؛ حتى 
1 ِ يكون معاشاً لكم ولأنعامكم فأحيينا بالماء 
نيولاه 0 َم عل ظهُورو <الظعة و اميف جتن الا دن من قن الشات: 
0 تعجر عله وقول شيك كما أخرجنا بهذا الماء الذي نزلناه من السماء من 
تدك مهد 0 وفوا يحل هذه البلدة الميتة النبات والزرع؛ تُْرَّجون -أيها 
سقط رسا ته ولت الناتى من اقبور كم بعد فناتكم: 
تيوت © حنعَاَ الس 6 )١١(‏ والذي خلق الأصناف كلها من حيوان 
كار 1مك 2« 5 ونبات» وجعل لكم من السفن ما تركبون في 
ل ا البحرء ومن البهائم كالإبل والخيل والبغال 
والحمير ما تركبون في البر. 
) لكي تستووا على ظهور 0 
ثم تذكروا نعمة ربكم إذا ركبتم عليه» وتقولوا: 
احطدن الذي سس نا ظداء رما كا لومط دن 
لتقو نوا ايض : وإنا إلى ربنا بعد تماتنا لصائرون 
إليه راجعون. 
و أل وفي هذا بيان أن الله المنعم على عباده بشنَّى 
إن هْمإلم صون 2 ام ءَاتِيَنهر |6 النعم هو المستحق للعبادة في كل حال. 

)1١١( 2‏ وجعل هؤلاءالمشركو :لله من خلقه 
نصيبأء وذلك قوههم للملائكة: بنات الله. إن 
الإنسان لححود لنعم ربه التي أنعم بها عليه 
مُظهر لجحوده وكفره. يعدّد المصائب» وينسى 
التعم: 
سوسس يس 0 
ل ل ا 

)١00/(‏ وإذاد بُشَّر أحدهم بالأنشى -التي نسبها إلى الرحمن حين زعم أن الملائكة بنات الله- صار وجهه مُسْوَدَاً من سوء 
البشارة بالأنشى, وهو حزين مملوء من الهم والكرب. فكيف يرضون لله ما لا يرضونه لأنفسهم؟ تعالى الله وتقدس عا 
يقول الكافرون لوا كبيراً. 

(1) أتجترئون وتنسبون إلى الله تعالى مَن يَرَبّى في الزينة» وهو في الجدال غير مبين الحجته؛ بسبب نشأته في الزينة 
والنعمة؟ 

(19) وجعل هؤلاء المشركون بالله الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أحَضّروا حين حَلَقَهِم الله حتى يحكموا بأنهم 
إناث؟ ستّكتب شهادتهمء ويُسألون عنها في الآخرة. 

(6)وقال هؤلاء المشركون من قريش : لوشاء الرحمن ما عبدنا أحداً من دونهء وهذه حجة باطلة؛ فقد أقام الله الحجة 
على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب» فاحتجاجهم بالقضاء والقَدَّر من أبطل الباطل من بعد إنذار الرسل لهم. ماهم 
بحقيقة ما يقولون من ذلك من علم؛ وإنا يقولونه تخرّصاً وكذباً؛ لأنه لا خبر عندهم من الله بذلك ولا برهان. 
أحَضَروا حَلّق الملائكة» أم أعطيناهم كتاباً من قبل القرآن الذي أنزلناه» فهم به مستمسكون يعملون با فيه ويحتجون 
به عليك أيها الرسول؟ 

(؟١5)‏ بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على طريقة ومذهب ودين وإنا على آثار آبائنا في| كانوا عليه متبعون لهم. ومقتدون مهم. 
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(750) وكذلك ماارضيلتا من فلك <ابنا ١‏ اممو وو 
الرمسيول> قي قزية مق ديو نا ر عتم عقابنا عل 0١ ١‏ وي 2 أَمَةَ وَإِنَّاعَكَءَاتَرَهِممُقَيَدُ 06 
ل 7 ناوج ع م ع ع اه 0 

بن اوسا وال ل 4 2 ا 52 0 9 
ودين» وإنا على منهاجهم وطريقتهم مقتدون. : 71 الما كرما نكاد انر ز' 
ل ل 0 . 7 تقاندة إل يد ل 
اتتبعون اباء كمء ولو جئت» م من عند ربكم 9 ٍَُ ل ا 07 
ا الم م ؟] © مَجَعَلَهاطمَةبَاقبَهَ فيعقيهء 0 بل 

جدتم عليه آباءكم من الدين والملة؟ قالوا 8980| يم 7 5 
1 / 00 »كم من 0 697)| متحت هلوا و ابم هيوحي جَاء هرا , 0 مبِين م 
دي عناد-: إنا با ارسلتم به جاحدون 2 
كافرون. ب وكا هلل ماهد اسحر نابو كن 503 
)١5(‏ فانتقمنا من هذه الأمم المكذبة 6 2 ره سرس 

5 - ريكها 7 وَلَانْرَلَ هادا انعا ص جَرِينَ الفروتار 

بإحلالنا العقويةء بهم حَسْفاً وغرقاً وغير ذلك. و 1 
فالطر مايرا كيف كان عاقبة أمرهم 3 مون َحمتَ ل ابت بنش معي سَبَهرٌ 
إذكذيوا بآيات الله ورسله؟ لخدو قوفف 0 


002 


مج برا و 


روا . ري جب 0 
0 إل 


أن يستمروا على تكذيبهم. فيصيبهم مثل ما 00 3 9 
أصابيم. | : [ نحي 5 
(5؟) واذكر - أيها الرسول- إذ قال إبراهيم ا نين 2 10 00 يكَدْربنَمنِ ظ 
لآبيه وقومهالذين كانوايعبدونمايعبيده ‏ 5.6 وقَّر مها 5 2 
قومك: إننى براء تما تعبدون من دون الله. | - سَعَفَامَن فِصَّةوَمَعَا ل تي 0 

30 إِلَّا الذي خلقني. فإنه سيوفقني لاتباع 54١‏ ( 5 

سبيل الرشاد. 

(1) وجعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) باقية فيمن بعده؛ لعلهم يرجعون إلى طاعة ربهم وتوحيده؛ 
ويتوبود من كمرهم وذنوهم 


() بل م: 0" - هؤلاء المشركين من قومك وآباءهم يمن قبلهم بالحياة» فلم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم» 
حتى جاءهم القرآن ورسول يبيّن لهم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم. 

)"٠(‏ ولما جاءهم القرآن من عند الله قالوا: هذا الذي جاءنا به هذا الرسول سحرٌ يسحرنا به» وليس بوحي من عند الله 
وإنا به مكذبون. / 

(1) وقال هؤلاء المشركون من قريش: إن كان هذا القرآن من عند الله حقأء فهلا نُرّل على رجل عظيم من إحدى هاتين 
القريتين «مكة» أو «الطائف). 

(؟©) أهم يقسمون النبوة فيضعونها حيث شاؤوا؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا من الأرزاق 
والاثوات؟ ورفخنا بعضيهم نوق يعم درجات قناع وه تررح لود ود ةمتع ليكون بعضهم مُسخَرا 
(9*) ولدولا أنايكون الثدانس جماعنة واتحدة عسل الكثمره جعلنا لين يكف يالر ين لوجم دجما من فضي وسسنا] طلز 
يصعدون. 


-. 


5:١ 


ان سوام 


ا ا ا ا اا 0 * 
2 01 


وٍٍ أن وزع كوت لخد ايو ل 0 
ا 0 : جتنا ف بر كه وجعلنا هم 
كل تك لحيو لدي وَالكَحِرَمُعِنْدَرَيَقَ يك 119 ذهباًء وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنياء وهو 
5 متاع قليل زائل؛ ونعيم الآخرة مدخر عند ربك 
للمتقين ليس لغيرهم. 
("") ومن يَعْرِض عن ذكر ال رحمنء وهو القرآن. 
فلم يَخَف عقابه. ول مبتد بهدايته. نجعل له 
شيطانا في الدنيا يغويه؛ جزاء له على إعراضه عن 
ذكر الله فهو له ملازم ومصاحب يمنعه الحلال» 
ويبعثه على ا حرام. 
(20) وإن الشياطين ليصدون عن سبيل الحق 
هؤلاء الذين يعرضون عن ذكر الله فيزيُنون 
لهم الضلالة» ويكرّهون هم الإيمان بالله والعمل 
بطاعتهء ويظن هؤلاء المعرضون بتحسين 
2 4 الشياطين هم ماهم عليه من الضلال أنهم على 
000 مستي ر© وَإدَه يري 7 الحق والحدى. 
:ى - |14 (8") حتى إذا جاءناالذى أعرض عن ذكر 
10 رسَلتَا دمن مسي 7 ا 
00 لمن الهَه يِعَبَدَ أن بينى وبينك بَعْدَ ما بين المشرق والمغرب» 
معإل دك وتكاده قال تشلتة و لجن متت د 
0 رد ار “| (34) ولن ينفعكم اليوم -أبها المعرضون- عن 
2 تَاجَآءَهر باينا امتدضتية 8 2 ذكر الله إذ أشركتمفي الدنيا أتكم في العذاب 
02 512 11101 ||[ [ | | !| شتركون أنتم وقرناؤكم؛ فلكل واحد نصيبه 
الأوفر من العذاب؛ كا اشتركتم في الكفر. 
0 ٠؟)‏ أفأنت -أيها الرسول- تُسيع مَن أصمّه الله عن سماع الحقء أو بدي إلى طريق الهدى من أعمى قلبه عن إبصاره. أو 
هدي من كان في ضلال عن الحق بن واضح؟ ليس ذلك إليك. إنم| عليك البلاغ» وليس عليك هداهم, ولكن الله يدي 
من يشاء؛ ويضل من يشاء. 
(4751) فإن توفيناك -أها الرسول - قبل نصرك على المكذبين من قومك. فإنّا منهم منتقمون في الآخرة, أو نرينك الذي 
وعدناهم من العذاب النازل بهم كيوم ابدراء فإنا عليهم مقتدرون نُظهرك عليهم؛ ونخزيهم بيدك وأيدي المؤمنين بك. 
(57) فاستمسك -أيها الرسول- بما يأمرك به الله في هذا القرآن الذي أوحاه إليك؛ إنك على صراط مستقيم» وذلك هو 
دين الله الذي أمر به» وهو الإسلام. وفى عداائقيك الرمو طلى عليه وسلم وثناء علية؛ 
(44) وإن هذا القرآن شرف لك ولقومك من قريسش؛ حيث أنزل بلغتهم. نهم أفهم الناس له. فينبغي أن يكونوا أقوم 
الناس به وأعملهم بمقتضاهء وسوف تُسألون أنت ومّن معك عن الشكر لله عليه. والعمل به. 
(55) واسأل -أيها الرسول- أتباع مّن أرسلنا من قبلك من رسلنا وحملة شرائعهم: أجاءت رسلهم بعبادة غير الله؟ فإنهم 
يخبرونك أن ذلك لم يقع؛ فإن جميع الرسل دَعَوَا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له. وخهوا عن عبادة 
ما سوى الله. 
(41745) ولك أزسنلنا موستى حجنا إلى فرعهون:وأشراف“قوامه ى) أرسلناك<آبا الرسول إلى هولاء المشتركين من 
قومك. فقال لهم موسى: إني رسول رب العالمين» فلما جاءهم بالبينات الواضحات الدالة على صدقه في دعوته. إذا فرعون 
وملؤه تما جاءهم به موسى من الآيات والعبر يضحكون. 
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07 ا ل 71 
مااا همك سم 2.0 


آذ اه 


(540) وما ثري فرعونَ وملأه من حجة إِلّا وَمَائرِِهِمِيِنَ | توا 6 ال 5 ا 


ف 


واتوح اح كي ودلاسال صب + 20 21-0 ل 
العدا كالجراد والقُكّل والضفادع والطوقات: 9 
6 
وغير ذلك؛ لعلهم يرجعون عن كفر بألله | 3 ل م 0 
: هم ب إلى 32 9 ل 
توحيده وطاعته. رم عنهمر 0 د همد 


0440 0) وقسال فرعون وملؤه لموسبى: يا أيها 
العالم -وكان الساحر فيهم عظيم) يُوَقّرونهء ول 
يكن السحر صفة ذم- ادع لنا ربك بعهده الذي 
عهد إليك وما خصّك به من الفضائل أن يكشف 
عنا العذاب» فإن كشف عنا العذاب فإننا لمهتدون 
مؤمنون با جئتنابه. فل| دعا موسى برفع العذاب 
عنهم, ورفعناه عنهم إذا هم يغدرون» ويصرٌّون 5 3 7 
على ضلالهم. عرشهم الجمعرت 2ه 
(2001) ونادى فرعون في عظماء قومه ]| سَلَمَاوَممَلا الكتخريت ©: ولتاطرت تيد 
متبجحا مفتخرا ملك «مصر»: أليس لي مُلك 0 

«مصراء وهذه فروع نهر الثيل تجري من تحت (©]| ٠.‏ 

قَضْري ومن بين يديّ في بساتيني» أفلا تبصرون 9 مَاصمَيوة لق 
عظمتي وقوتي» وضعف موسى وفقره؟ بل أنا ‏ ا 
خير من هذا الذي لا عز معه؛ فهو يمتهن نفسه 
في حاجاته لضعفه وحقارته. ولا يكاد يبين 
الكلام لعِيّ لسانه» وقد حمل فرعونَ على هذا 
القول الكفرٌ والعنادٌ والصد عن سبيل الله. 
)فيلا القى عل موعنى 3 كان عنادفا أشوييز برس[ العتررو د اقم كام دق أر نا ء ةمارك فدزاقارن 
بعضهم ببعضء فتتابعوا يشهدون له بأنه رسول الله إلينا. 

(05) فا سبَحَف فرعون عقول قومه فدعاهم إلى الضلالة» فأطاعوه وكذبوا موسى. إ:هم كانوا قوما خارجين عن طاعة 
الوص اكه ليشيم 

(07666) فل) أغضبونا -بعصيانناء وتكذيب موسى وما جاء به من الآيات- انتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي عَجَاناه 
لهم. فأغرقناهم أجمعين في البحر. فجعلنا هؤلاء الذين أغرقناهم في البحر سلفاً لمن يعمل مثل عملهم ممن يأتي بعدهم في 
استحقاق العذاب» وعبرة وعظة للآخرين. 

ا ا ا 
قومك من ذلك ولأجله يرتفع لهم جَلَبة وضجيج فرحاً وسروراء وذلك عندما نزل قوله تعالى : :9 | نكر وَمَاعَبْدُوت 
من ذو أنه حصب قب لََاوَردُوت 4 وقال المشركون رقيكا انكر لسابو وغ ناد لقره ار 
د 0 قنع بل هه دور 20 فالذي يُلْقَى في النار من الهة المشركين من رضي بعبادتهم إياه. 

(88) :وال مشركو قومكجأها الرسول- ل ا ”ا 
فلنكن نحن وآختنا معه» ما ضربوا لك هذا المثل إلا جدلاًء بل هم قوم خاصمون بالباطل. 

(59) ما عيسى بن مريم إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة» وجعلناه آية وعبرة لبني ! نتزاقيل سقد لها عل قدوما 

(10) ولو نشاء لجعلنا بدلاً منكم ملائكة يكلف بعضهم بعضاً بدلاً من بني آدم. 


ا سا همه 
وأخوي 6 


وت ا ا وت اه 


يفلد 


د امسو وَالْعِشُرُونَ الي 
22199292 
53 
ا ع 2 3١‏ عليه ا القيا 

ةلمم خوط رط 4 ) وإنترول عسئن الام تابو مه 
01 د 2 لدليل على فَرْبٍ وقوع الساعة؛ فلا تشّكُوا أنها واقعة 

مسيره يرا مُسَتَف © وَلإيصدٌ اشيكان لا محالة» واتبعون فيم| أخب ركم به عن الله تعالى» هذا 
سيار 0 3 م |14 طريق قويم إلى الجنة» لا اعوجاج فيه. 
)1١(‏ ولا يصدنكم الشيطان بوساوسه عن طاعتي 
العداوة. 
() ولما جاء عيسى بني إسرائيل بالبينات 
الواضحات من الأدلة قال: قد جئتكم بالنبوة 
5 نت ةلاد ٍ 1 ٌْ جا 
ولابيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه من أمور 
الدين. فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
(0) الله - سسبحانه وتعالى - هو ربي وربكم 
عرينا فاعمةوة وكنهو ولا نش كوا به شيفا هذا 
الذي أمرتكم به من تقوى الله و إفراده بالألوهية هو 
الطريق المستقيم» وهو دين الله الحق الذي لا يقبل 
السلام» وصاروا فيه شيعاً: منهم مَن يُقِرٌ بأنه عبد 
الله ورسوله. وهو الحق, ومنهم من يزعم أنه ابن 
35 الله ومنهم من يقول: إنه الله» تعالى الله عن قولهم 
8 0 ا ل 6 دي 1 ا 0 عَلوًا يراه فهلاك وعذاب أليم وم القيامة لمن 

وعاموا عي رخييها رضن اناي 

(57) هل ينتظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في عيسى بن مريم إلا الساعة أن تأتيهم فجأة. وهم لا يشعرون ولا يفطنون؟ 
(5) الأصدقاء على معاصي الله في الدنيا يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة» لكن الذين تصادقوا على تقوى الله فإن صداقتهم 
دائمة في الدنيا والآخرة. 
(14) يقال لهؤلاء المتقين: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم من عقابيء ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا. 
(736.59) الذين آمنوا بآياتنا وعملوا بها جاء: تهم به رسلهم, وكانوا منقادين لله رب العالمين بقلوبهم وجوارحهم., يقال لهم: : ادخلوا 
الجنة أنتم وقرناؤكم المؤمنون تُتَكّمون ونُسَرٌّ ون. 
ل ل 

تشتهيه أنفسهم وتّسَرٌ به أعينهم. وهم ماكثون فيها أبداً. 
(70) وهذه الجنة التي أورثكم الله إياها؛ بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الخيرات والأعمال الصالحات» وجعلها من فضله 
ورحمته جزاء لكم. 
(7/) لكم في الجنة فاكهة كثيرة من كل نوع منها تأكلون. 
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(921-1/5) إن الذين اكتسبوا الذنوب بكفرهم» في 
عذاب جهنم ماكثون, لا يخفف عنهم., وهم فيه 
آيسون من رحمة الله. وما ظلمْنا هؤلاء المجرمين 
بالعذاب, ولكن كانواهم الظالمين أنفسهم 
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إنكم ماكثون. لحرن ا ما رات 6 ا مَبَحَنرتَ سيد بم 2 
عذدا لخدام توبور هلكم. ولكن 3 9 0 ل 2< وس وو 0 ا 37 
أكثركم لما جاء به الرسل من الحق كارهون. ء' ب 1 باحق يلوا لومهمم 
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(60) أم يظن هؤلاء المش ركون بالله أنا لا نسمع 
مايسرونه في أنفسهم., ويتناجون به بينهم؟ بل 
نسمع ونعلم؛ ورسلنا الملائكة الكرام الحفظة 5 
اي | (8) سهد فشن © وإ افر قر 
( قل -أبها الرسول- لمشركى قومك 
الزاعمين أن الملائكة بنات الله: إن كان للرحمن 
ولد كا تزعمون. فأنا أول العابدين لهذا الولد 
الذي تزعمونه. ولكن هذالم يكن و ولاايكون. 
فتقدس الله عن الصاحبة والولد بلقي نينا 
لرب السموات والأرض رب العرش العظيم عما 
يصفون من الكذب والافتراء من نسبة المشركين الو لد إلى الله» وغير ذلك مما يزعمون من الباطل. 

(8) فاتر لقد احا الرتبيوك - هؤلاء المفترين على الله يخوضوا في باطلهم. ويلعبوا في دنياهم؛ حتى يلاقوا يومهم الذي فيه 
يوعدون بالعذاب: إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معا. 

(44) وهو الله وحده المعبود بحق في السماء وفي الأرضء وهو الحكيم الذي أحكم حَلقه وأتقن , شرعهء العليم بكل شيء من 
أحوال خلقه. لا يخفى عليه شيء منها. 

(45) وتكاثرت بركة الله» وكَثْر خيره وعَظّم ملكه. الذي له وحده سلطان السموات السبع والأرضين السبع وما بينهها من 
الأياء كلهاء وعنده علم الساعة التي تقوم فيها القيامة؛ ويُُشر فيها الخلق من قبورهم لموقف الحساب» وإليه يدون -أيها 
الناس- بعد مماتكم فيجازي كلاً ب| يستحق. 

(5) ولا يملك الذين يعبدهم المشركون الشفاعة عنده لأحد إلا من شهد باحق وأقر بتوحيد الله وبنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ وهم يعلمون حقيقة ما أقروا وشهدوا به. 

(40) ولئن سألت -أيها الرسول- هؤلاء المشركين من قومك مَن خلقهم؟ ليقولُنَ : الله خلقنا » فكيف ينقلبون وينصرفون عن 
عبادة الله ويشركون به غيره؟ 

(8. وقال محمد صل الله عليه وسلم شاكياً إلى ربه قومه الذين كذّبوه يارب إناهولا قرم ا يوطره بك وبا أرسانتي 
به إليهم . فأمره الله بالإعراض عنهم وعن أذاهم؛ وتركهم بسبب كفرهم وعنادهم, ولا يَبْدَر مث منك -أيها الرسول- إلا السلام 
لهم الذي يقوله أولو الألباب والبصائر للجاهلين. فهم لا يسافهونهم ولا يعاملونهم بمثل أعمالهم السيئة» ؛ فسوف يعلمون ما 
يلمَوْنه من البلاء والتكال. وفي هذا تهبديد ووعيد شديد لهؤلاء الكافرين المعاندين وأمثالهم. 
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نلا و 1 َء 1 ع 56 عه 5 
| مس وَالْعِشرُونُ ِ 
1 ف 2 هد و هد 23 ز 


براي تيدم 0 سورة الدخان * 
كشك لا يد )١(‏ طحم »# قالكلام عل الروك القطعة 
حم 2 سيق 3 و 
في أول سورة البقرة. 

(8-5) أقسم الله تعالى بالقرآن الواضح لفظا 
ومعنى. إنا أنزلناه في ليلة القدر المباركة كثيرة 
الخيرات» وهي في رمضان. إنا كنا منذرين الناس 
16 3 با ينفعهم ويضرهم.؛ وذلك بإرسال الرسل 
7 1 2 3 آذآ هآ ص أ “ال الكتتب؟ لتقو ححة الله عاد 5 

وَتِ وا لارض وَمَابَيسَهمَ] "١‏ م ل 0 ا ١‏ 0 
000 0 نهدا قفي وبمصل مق اللو المتعوظ إلى الكدمة 
من الملائكة كل أمر محكم من الآجال والأرزاق 
في تلك السنة» وغير ذلك ما يكون فيها إلى 
آخرهاء لا يبدل ولايغيّر. هذا الأمرالحكيم أمر 
من عندناء فجميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما 
يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه. إنا كنا مرسلين إلى 

ا ايه الناس الرسل محمداً ومن قبله؛ رحمة من ربك 
يومد جَاءَهم رسُول مين 2 نم 80 -أيها الرسول- بالمرسل إليهم. إنه هو السميع 


اس 2 4 0720 , اه 2 بح ع ع 
مُحَلِرْسَجوَنُ إن سْفوا الْحَدَابٍ قَلِيِلَا يسمع جنيع الأصواتء العليم بجميع أمور خلقه 
00 الظاهرة والباطنة. خالق السموات والأرض وما 


ا 1 يه مهب 2.911 واب 

حب م إذا متقمُو: بينهم| من الأشياء كلهاء إن كنتم موقنين بذلك 

تفرعو ودف ول كرب فاعلموا أن رب المخلوقات هو إفها الحق. لا إله 
8 يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له؛ يحبي 
سيت ربكم ورب آبائكم الأولين» فاعبدوه 
دون لمتكم التي لا تقدر على ضر ولا نفع. 

(9) بل هؤلاء المشركون في شك من الحق. فهم 
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يلهون ويلعبون. ولا يصدقون به. 

)١1-١(‏ فانتظر -أيها الرسول- بهؤلاء المشركين يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يعم الناس» ويقال لهم: هذا عذاب مؤْلم 
موجع. ثم يقولون سائلين رفعه وكشفه عنهم: ربنا اكشف عنا العذاب, فإن كشفته عنا فإنا مؤمنون بك. وقد تحقق ذلك» فلم 
يؤمنوا كا وَعدوا. 

20 كيف يكون لهم التذكر والاتعاظ بعد نزول العذاب بهم وقد جاءهم رسول مبين» وهو محمد عليه الصلاة 
والسلام» ثم أعرضوا عنه وقالوا: علمه بشر أو الكهنة أو الشياطين» هو مجنون وليس برسول؟ 

(15) سنرفع عنكم العذاب قليلاء وسترون أنكم تعودون إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلال والتكذيبء وأننا سنعاقبكم على 
ذلك. 

)١5(‏ يوم نعذب جميع الكفار العذاب الأكبر يوم القيامة وهو يوم انتقامنا منهم. 

(0) ولقد اختبرنا وابتلينا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون. وجاءهم رسول كريم» وهو موسى عليه السلام» فكذبوه 
فهلكواء فهكذا نفعل بأعدائك أيها الرسولء إن لم يؤمنوا. 

(16) وقال لهم موسى: أن سلموا إِلَّ عباد الله من بني إسرائيل وأرسلوهم معي؛ ليعبدوا الله وحده لا شريك له. إني لكم رسول 
أمين على وحيه ورسالته. 


كع 


يه كور اا 
(51-19) وألا تتكبروا على الله يتكذيب ويد رول لوي هتقذ 
دسل إني تيكم يرهان واضح على ست ١‏ ([]| برق وريج ل تيشترن و تان لبوإل ترج 
ب و كه جك م ركد 6 2- 2 0 
تققلوني رجماالحجارة» وإن لم تصدقوني على “6 فد 0 
ما جئتكم ب به فقاو سول سبيليء وكوا عن أذاي. عون وأثرلد ل 0 ا 
2000 -حين كذبه فرعون : 0 7 
قدو بوم بس واقاة ك للا د رومن بجنت وَعْبُونٍ © وَدْروج وَمَقَاه بدني وحَمَةَ 
مشر كون بالله كافرون. رفكب وك رهام احَرِنَ ما 
0 فاسر ديا موسى - بعبادي دالدوة 225 و سا َمَاوَالارْض اوم 5 رنَ©وَلقَدَ 
مدق كيو هقد ]جلف و ! ك. دون الذي: 
فوك»وامنوابكه واسبعول,. دول الدين عاب اتسوية ا ما 
كذبوك منهم- ليلاء إنكم متبعون من فرعون حَبََابَإسَرَِلَعِنَالعَذَايٍ ل 
وجنوده فتنجون. ويغرق فرعون وجنوده. : م شروت وفقل شترر حَتتهرَعَ ع لعل 
(0 )واترك البحر ى) هو على حالته التي كان 3 8 7 ١ن‏ وَءَاتَسونَ 5 58 دلوا يك © 
علذيننا كين لكف يناف ع فط رس إن ع و ٍُ 
ا ا 01 رَهلولِ أنه مَوَكَنَنَا ا 
فرعون وجنوده مغرقون في البحر. قورت ©! إِنضىَ 4< لْأولعَا 
(15-/31) كم ترك فرعون وقومه بعد مهلكهم 6 0 إن ص سْرْص د ون هم 
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9 20 2 
غمراف الل بساتين وجنات ناضرة و و 4ه سا 1 
وإغراق ا حَْدْ فوم نجع وأ 1 
وعيون من الماء جارية» وزروع ومنازل جميلة. 2 22200 
0 ا جرع © وَمَاحَلقَمَا سمو وَالخيَضَ مَمَالْعبِينَ 
وك كانوا نه سيان ردن 3 ا نوا وَمَابِينِهِمَا 
8 3 00 مر 2 3 م 0-0 م آذه 
(1) مشل ذلك العقاب يعاقب الله مَن كذّب (لو| ١‏ قله 7 ب 


وبدَّل نعمة الله كفرأء وأورثنا تلك النعم من بعد 
فرعون وقومه قوما آخرين خلفوهم من بني 
إسرائيل. 

ا ال ل ل ل 

ام اه بن الث كن فيرف وااالسلوو لكين عل اداه 

(") ولقد اصطفينا بني إعرائل سا علج غناينه عل غالمق زفاحيه 

(31) وآتيناهم ف حساك عل ناسوس ا قف ا رخاء وشدلة. 

(5 7 5”) إن هؤلاء المشركين مسن قومك - أيها الرسول- ليقولون: ما هي إلا موتتنا التي نموتهاء وهي الموتة الأولى 
والأخيرة4ة وما نحن :بعد اتنا تميعوين للحشات والتواب: والفقات» 

(7") ويقولون أيضاً: فَأتِ -يا محمد أنت ومّن معك- بآبائنا الذين قد ماتواء إن كنتم صادقين في أن الله يبعث من في القبور 
أنعاء: 

(30) أهؤلاء المشركون خير أم قوم تبّع ميري والذين من قبلهم من الأمم الكافرة بربها؟ أهلكناهم لإجرامهم وكفرهم. 
ليس هؤلاء المشر كون بخ, ص بخير من أولئكم فنصفح عنهم ولا نهلكهم؛ وهم بالله كافرون. 

(9:7) وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لعباًء ما خلقناهما إلا بالحق الذي هو سنة الله في خَلّقهِ وتدبيرُه؛ ولكن 
أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون ذلك. فلهذا لم يتفكروا فيهم|؛ لأخهم لا يرجون ثواباً ولا يخافون عقاباً. 
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(0) إن يوم القضاء بين الخلق بم قدَّموا في 
دنياهم من خير أو شر هو ميقاتهم أجمعين. 
(453) نوم ادقع صا كما عن صباحم 
شيئاً ولا ينصر بعضهم بعضاً إلا مَن رحم الله 
من المؤمنين» فإنه قد يشفع له عند ربه بعد إذن 
الله له. إن الله هو العزيز في انتقامه من أعدائه. 
5 : الرحيم بأولياته وأهل طاعته. 
: 37 , 5 (5» 5 5) إن شجرة الزقوم التي تخرج في أصل 
اك تر وك د و5 8 الجحيم. ثمرها طعام صاحب الآثام الكثيرة» 
و هرات ١‏ :تدوق . 22811 ٠‏ «وأكيز الأثام الشر كابالته. 
لقا في جات ودود | ةيفلخك 
لسور: ستبرف متقايلين 20 /2119 يغلي في بطون المشركين. كغلي الماء الذي 
دَلِكَوَرَفَجسَهُم يَدَع بك 16 بلغ الغاية في الحرارة. 
تكمَة ينوت هلابذوفت فيا ا (50) خذوا هذا الأثيم الفاجر فادفعوه. 
ا 1 وسوقوه بعنف إلى وسط الححيم يوم القيامة. 
00 0 40) نمضتو قوق أبن :هذا الثيم الاءاالذئ 
5 تناهت شدة حرارته» فلا يفارقه العذاب. 
(59) يقال لهذا الأثيم الشقيّ -على وجه 


2 7 ا 5 0 5 التهكم والتوبيخ-: : ذق هذا العذاب الذي 
9 2 0 9 ؛ تعذبف به اليوم, إنك انت العزيز 5 قومك. 
77+ الكريم عليهم. 

(60) إن هذا العذاب الذي تعذّبون به اليوم هو 
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العذاب الذي كنتم تشكون فيه في الدثياء ولا توقنون به. 

(01) إن الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في الدنياء في موضع إقامة في الآخرة آمنين من الآفات والأحزان وغير 
ذلك 

لقا جات وعو تجار 

(06) يَلَتَسون مارَقٌ من الديباج وماغَلّظَ منه. يقابل بعضهم بعضاً بالوجوه. ولا ينظر بعضهم في قفا بعض. يدور بهم 
مجلسهم حيث داروا. 

(04) كما أعطينا هؤلاء المتقين في الآخرة من الكرامة بإدخاهم الجنات وإلباسهم فيها السندس والإستبرقء كذلك 
أكر مناهم بأن زوّجناهم بالحسان من النساء واسعات الأعين جميلاتها. 

(65) يطلب هؤلاء المتقون في الجنة كل نوع من فواكه الجنة اشتهوه. آمنين من انقطاع ذلك عنهم وفناته. 

(28-5) لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الموتة الأولى التى ذاقوها في الدنياء ووقى الله هؤلاء المتقين عذاب 
الجحيم؛ تفضلاً وإحساناً منه سبحانه وتعالى» هذا الذي أعطيناه المتقين في الآخرة من الكرامات هو الفوز العظيم الذي لا 
فوز بعده. فإن) سهّلنا لفظ القرآن ومعناه بلغتك أيها الرسول؛ لعلهم يتعظون وينزجرون. 

(09) فانتظر -أيها الرسول- ما وعدتك من النصر على هؤلاء المش ركين بالله» ومايحل بهم من العقاب. إنهم منتظرون موتك 
وقهرك؛ وسيعلمون لمن تكون النصرة والظَمّر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة. إنها لك -أمها الرسول- ولمن اتبعك من المؤمنين. 
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ردن بسار 


# سورة الحاثية 4# 
)١(‏ حم » سبق الكلام على الحروف المقطّعة 
في أول سورة البقرة. 
(؟) هذا القرآن منزل من الله العزيز في انتقامه من 
أعدائه» الحكيم في تدبير أمور خلقه. 
(*) إن في السموات السبع» والأرض التي منها 
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وَالْايّضِ دبك َمَؤْمننَ © ما يت ب 
قوع سونو ولخ يكف بوتا اس 


7 


7 


ا ا 


2 زوه يد ا ريف ارد َ يت 
جر احا وياب بهن الخرراات مامه ني صب 


الأجناس والأنواع» لأدلة وحججاً للمؤمنين بها. 8 ون تلك 0 
(5) وفي حَلّقكم-أيها الناس- وَحَلّق ماتفرق (١‏ 
في الأرض من دابة يدب عليهاء حجج وأدلة 
لقوم يوقنون بالله وشرعه. 
(5) وني اختلاف الليل والنهار وتعاقبه| عليكم؛ 
وما أنزل الله من السماء من مطر فأحيا به الأرض 
بعد يبُسهاء فاهتزت بالنبات والزرعء وفي 
تمرعواباء حوض عع احيات و مره 
لنافعكم؛ أدلةٌ وحججٌ لقوم يعقلون عن الله 
حججه وأدلته. 
(5) هذه الآيات والحجج نتلوها عليك -أيها 
الرسول- بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته 
وأدلته على أنه الإله الحق وحده لا شريك له 
يؤمنون ويصدقون ويعملون؟ 
(0) هلاك شديد لكل كذاب كثير الآثام. 
ليسي ارا عا ان كرا اتليس لمح ايل لمرو ماتا رار لدي الالققدة وروا كاندار ب مالل علي 
من آيات الل ذ فبشر -أيها الرسول- هذا الأفاك الأثيمَ بعذاب مؤلم موجع في نار جهنم يوم القيامة. 
(5) أذ عتم هذا الأفاك ا لاقي مين لياتناقنينا اندها موا شر يه أر لدات هم هذا ب منهم وريج زوم الق ام عراء 
استهزائهم بالقران. 
00 اى اناد دول السيوين االعاالا سي رن بش ل كسمو و الا واوا و لك الى ايها 
من دون الله» وهم عذاب عظيم مؤلم. 
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0 010 ساف يدك 
وَاِدَاعََمِنَءَايِتتَاسَيَا أكَدَهَاهْروَ 1 
0 
وَلاما تومن دون هيه وَلمْمَعَدَات 4 عَظِير و هذا 
هيار ديت رَتهِ َلَمْوَعَدَاب قن تحر لقره 7 
أ لِىسَحلمأ لَحْرَسجَرِىَ دوو يمرو وَلتبتئوأ ل 
0 وس حاتأ الْسَموتِوَمَافٍ 
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)١١(‏ هذا القرآن الذي أنزلناه عليك -أيها الرسول- هدىّ من الضلالة» ودليل على الحق» هدي من اتبعه وعمل به إلى طريق 
44978909 ااا للد 


15ل سياه وتيا قدو التي كر لاق اندرا قوري سقو ف ره وخر اس تقال برام اسجازانت 
والمكاسب» ولعلكم تشكرون ربكم على تسخيره ذلك لكمء فتعبدوه وحده. وتطيعوه في| يأمركم به وينهاكم عنه. 
(1) وسخّر لكم كلّ ماني السموات من شمس وقمر ونجوم, وكلّ ما في الأرض من دابة وشجر وسفن وغير ذلك 
منافعكم. جنيع هذه النعم مِنَّةَ من الله وحده أنعم بها عليكم. وفضلٌ منه تَفضَّل به فإياه فاعبدواء ولا تجعلوا له شريكاً . إن 
فيها سخره الله لكم لعلامات ودلالات على وحدانية الله لقوم يتفكرون في آيات الله وحججه وأدلته ذ فيعتيرون ما. 


3 


0 كامسا 0 ون ور 2 


9 9 - 4ق ابا جود لوم 1 
3 امغ قهز اليد ترك أي ليجر 0 الحل خم الرسويه ا 
0 2 اتبعوا له يعفواء ويتجاوزوا عن الذي: 
واج م سء 2 و ص ال اي ا ل 
َوَمَابِمَاكَاو صَحَاقَِقية ا عٍِ 1 
ا ون منت مل يرجون ثواب الله. ولا يخافون بأسه إذا هم نالوا 
راحري ‏ س ت ‏ بل سر وجاضداو 00 9 : 
7 0 2 5 الذين آمنوا بالأذى والمكروه؛ ليجزي الله هؤلاء 
كته ولوق 13 المشركين بم كانوا يكسبون في الدنيا من الآثام 
ذا ا يد 00 : وإيذاء المؤمنين. ٠‏ 

)١5(‏ من عمل من عباد الله بطاعته فلنفسه 
عملء ومن أساء عمله في الدنيا بمعصية الله 
فعلى نفسه جنى. 5 ثم إنكم -أيها الناس- إلى 
ربكم تصيرون بعد موتكم؛ فيجازي المحسن 
بإحسانه. والمسبيء بإساءته. 

(0) ولقدآتينا بني ! سرائيل التوراة والإنجيل 
والحكم بم فيهماء وجعلنا أكثر الأنبياء من 
ذرية إبراهيم عليه السلام فيهم., ورزقناهم 
1 7 : من الطيبات من الأقوات والثهار والأطعمة. 
2 أألتيكَات أن ع1 مَك لين اه 7 ْ 
أَجَيَحألَينَاتٍ أن َرِينَ 2 وضضصّلناهم على عالمي زمانهم 

ده سس ا و 1 

سَوَاء َحَيَاهْرَ وَمَمَا 2 4 )17١(‏ وآتينا بني إسرائيل شرائع واضحات 
ا 0 0 2 فى الحلال والحرامء ودلالات تبين الحق م١‏ 
كت هتداق و سبي 1 قِ اوسرام 3 تبين الحق من 
0 5 9 الباطل. ف] اختلفوا إلا من بعد ماجاءهم 
ا وَلِتَجَرْ كل .- كت 3 العلم؛ وقامت الحجة عليهم؛ وإنما حمَلهم على 
22 7/0 2 0 ا 0/1 5 56 0 ذلك بَعْيٌ بعضهم على بعض؛ طلباً للرفعة 
والرئاسة» إن ربك -أيها الرسول- يحكم بين 
المختلفين من بني إسرائيل يوم القيامة فيه| كانوا فيه يختلفون في الدنيا. وفي هذا تحذير لهذه الآمة أن تسلك مسلكهم. 
(1) ثم جعلناك - أيها الرسول- على منهاج واضح من أمر الدينء فاتبع الشريعة التي جعلناك عليهاء ولا تتبع أهواء 
الجاهلين بشرع الله الذين لا يعلمون الحق. وني الاية دلالة عظيمة على كال هذا الدين وشرفه. ووجوب الانقياد لحكمه. 
وعدم الميل إلى أهواء الكفرة والملحدين. ْ 
(14) إن هؤلاء المشركين برهم الذين يدعونك إلى اتباع أهوائهم لن يغنوا عنك - أيها الرسول- من عقاب الله شيا إن 
وأهل طاعته. والله ناصر المتقين ريم بأداء فرائضه واجتناب نواهيه. 
"٠ )‏ هذا القرآن الذي أنزلناه إليك -أيها الرمسول- خساتريصيرايه النانى اومن الباطلوويع فرق #سيهر الرفيات 
وهدى ورحمة لقوم يوقنون بحقيقة صحته؛ وأنه تنزيل من الله العزيز ز الحكيم. 
بل أَظَنَّ الذين اكتسبوا السيئات؛ وكذّبوا رسل الله وخالفوا أمر ربهم؛ وعبدوا غيره. أن نجعلهم كالذين آمنوا 
بالله» وصدقوا رسله وعملوا الصالحات, وأخلصوا له العبادة دون سواه ونساويّهم مهم في الدنيا والآخرة؟ ساء حكمهم 
بالمساواة بين الفجان:والا يران 
)١١(‏ وحَلّق الله السموات والأرض بالحق والعدل والحكمة؛ ولكي تجزى كل نفس في الآخرة با كسبت من خير أو شرء 
وهم لا يُظلمون جزاء أعمالهم. 
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أَهوَآه ا أزير لاجتكدون © تك أن يقب أعدكَ مب أله 


سََاوَانَألطلِلوِنَبَحَضُهْمَا ْمَعَن 


6 0_2 


هذ 0-6 شلك لي ره َو مون 09 
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00 مس وَالْعِشَرُونَ الوح - 


00 4 ا ا 
07 6 0 اله /2 خي تار 1 


لكان 6 
0 5 سا 


(3) أفرأيت -أيها الرسول- من اتخذ هواه | إهاّ 0 ِ 
لهء فلا يبوى شيئاً إلا فَعَله وأضلّه الله بعد بلوغ 5 ود ده ب د كرس در 0 
العلم ! إليه وقيام الحجة عليه فلا يسمع مواعظ 8 وَعْهء و عل صر مغشوة 000 5 1 
2 1 سو | 

لله ولا.يعتبر بهاء وطبع على قلبه. فلا يعقل ألا يي حبق ا 2 
6 ه غطاء 5 م 5 ل 
به » وجعل على بصر » فلا يبصر به 5 إلاد 0 3 00 2 1 
ا ا ساحن والرييد 39 000 2 
بعد إضلال الله إياه؟ افلا تذكرون - ايها الناس- 4 3 
فتعلموا أن مَن فعَل الله به ذلك فلن مبتدي أبداء 2 2 
ولخ عند لنفسه ولا مركندا؟ 2 نج وناك 5 
والآية أصل في التحذير من أن يكون ال هوى هو 2 لاله 9 
الباعث للمؤمنين على أعرالهم. 9 عَموَمي لبون © | 


2 
2 
0 


(3) وقال هؤلاء المشركون: ما الحياة إلا 

حياتنا الدنيا التي نحن فيهاء لا حياة سواها؛ 

تكذياً با منهم بالبعث بعد الممات» وما يُلكنا إلا 

مر الليالي والأيام وطول العمر؛ إنكاراً منهم 

أن يكون لهم رب يُفنيهم وبلكهم. ومالهؤلاء 

المشركين من علم بذلك؛ ما هم إلا يتكلمون 

بالظن والوهم والخيال. 

(6) وإذا تتلى على هؤلاء المشركين المكذبين 0-6 

بالبعث آياتنا واضحات. لم يكن لهم حجة إلا #رسيوت امع 
الله عليه اشن : لسَعَدَنَ طن إلاطْنَاومَا مسترة كتف . 

قولّهم للرسول صل الله عليه وسلم: أخي أنت له 5 

والمؤمنون معك آباءنا الذيين قد هلكواء إإن كنهم 7227339632964 متحت 0 

صادقين فيم| تقولون. 

(59) قتل -أببا الرمسولت هؤلاء المشركين المكذبين بالبعث: الله سبحانه وتعالى يحييكم في الدنيا ما شاء لكم الحياة» ثم 

يميتكم فيهاء ثم يجمعكم جميعاً أحياء إلى يوم القيامة لا شك فيه؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرةً الله على إماتتهم. ثم 

بعثهم يوم القيامة. 

(30) ولله سبحانه سلطان السموات السبع والأرض حَحتلقا ومُلّكاً وعبودية . ويوم تجبيء الساعة التي يبعث فيها الموتى من 

قبورهم ويحاسبون» يخسر الكافرون بالله الجاحدون بها أنزله على رسوله من الآيات البينات والدلائل الواضحات. 

(؟) وتسرى - أيبا الرسول- يوم تقوم الساعة أهل كل ملة ودين جاثمين على رَُكّبهم » كل أمة تذعى إلى كتاب أعمالماء 

ويقال لهم: اليوم تجزون ما كنتم تعملون من خير أو شر 

(1) هذا كتابنا ينطق عليكم ‏ بجميع أعيالكم من غير زيادة ولا نقص» إن كنا مر الحفظة أن تكتب آعرالكم عليكم. 

0 ناا لسك أسسوابانه رسي نان اللذلبا ب وإسكل ارا مووز مستبيو لررسيه قاد اوري ل حك برحل للق 

الدخول هو الفوز المبين الذي لا فوز بعده. 

(1) وأما الذين جحدوا أن الله هو الإله الحق وكذّبوا رسله ولم يعملوا بشرعه؛ فيقال لهم دتقريها وتويكاة: أفلم تكن 

آياتي في الدنيا تتلى عليكم» فاستكبرتم عن استماعها والإيمان بهاء وكنتم قوماً مشركين تكسبون المعاصي ولا تؤمنون بثواب 

ولاغتابت؟ 

0 وإذا قيل لكم : إن وعد الله ببعث الناس من قبورهم حقء والساعة لاشك فيهاء قلتم : ماندري ما الساعة؟ وما 

نتوقع وقوعها إلا توهمأء وما نحن بمتحققين أن الساعة آنية. 
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14 0 مور نيد © رَك 
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- 0 2 5ُالأَحْقَافٍ 


:| وَبَدَا ريد لمر سفانت َعَم وأوحَاقَ هفاك و أيه يسمه عو ا (20) وظهر لهؤلاء ل ا يكذبون بايات 
10 2 الله ما عملوا ني الدنيا من الأعمال القبيحة» ونزل 
3 وَقِلَ لوم لَوَوَدنسَ سك سولق وَمجْهَدَا امَمَأوَكمانار ْ 8 بهم من عذاب الله جزاء ما كانوا به يستهزئون. 
سرف ص هر و 7 وس ١‏ 
كل بكم كدق َإيي أَشَّدَهُرُوَا /10 «(:") وقيل لهؤلاء الكفرة: اليوم نترككم في 
انلع اورت طاوتتحة و ار 0 
0 1 92 و ل ا ب د 
و ا 2م (7”5) هذا اد ميم كم وهات اللّه؟ 
71 6 0 > و لع ا اجا جر 


20 00 30 ولعبأء وخدعتكم زينة الحياة الدنياء فاليوم لا 


يخرجون من النارء ولاهميُرَدُون إلى الدنيا؛ 
١ ٠ - ٌ‏ ليتوبوا ويعملوا صاحاً. 
2 اه 5 (") فلله سبحانه وتعالى وحده الحمد على نعمه 
مَمَوتِوَالرْصَ وي بِْنْهُمَاإ لا باحو وَوَلْجِشسَىَ َألْنِنَ |34 التى لاتحصى على خلقه» رب السموات والأرض 
كتراع نموا مُعَرصُوقَ © قُلَ أ يشر ةتون وخالقهم| ومدبرهماء رب الخلائق اجمعين 


, ار لبرويجد سياف امن لجال 
اروف مَاذَاحَلَقُواً مس الْأَرْضِ أ مَلَهُمْشِرَكفِ 00 1 


والكبرياء والسَّلَطان والقدرة والكمال في 
7 توف يكت من بهد ور أكرَوَمَوعِلم إن كير السموات والآأرضء» وهو العزيز الذي لا 
ساح و تيه 


© ميعن ذو ب لو يغالب.ا لحك كر الم وا فدات وقدره 

7 أ د 1 ُِ وشرعه. تعالى وتقدّس. ل إله إلا هو. 
يستجي ل و َل فد ديا |إن 
25 و( حور الات 1 ا 
)١(‏ لإحج »4 سبق الكلام على الحروف المقطّعة 
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في أول سورة البقرة. ش 

(1) هذا القرآن تنزيل من الله العزيز الذي لا يغالب» الحكيم في تدبيره وصنعه. 

(") ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق, لا عبثا ول سدى؛ بل ليعرف العباد عظمة خالقه| فيعبدوه وحده. 
ويعلموا أنه قادر على أن يعيد العباد بعد موتهم» وليقيموا الحق والعدل فيا بينهم وإلى أجل معلوم عنده. والذين جحدوا 
أن الله هو الإله الحق, عما أنذرهم به القرآن معرضون. لا يتعظون ولا يتفكرون. 

(5) قل -أيها الرسول- غؤلاء الكفار: أرأيتم الآلههة, والآوثان التي تعبدونها من دون الله أروني أيّ شيء خلقوا من 
الأرضء أم لهم مع الله نصيب من خلق السموات؟ ائتوني بكتاب من عند الله من قبل هذا القرآن أو ببقيّة من علم, إن كنتم 
صادقين في| تزعمون. 

(4الا اعد اهيدا وا عيكو دقر فيسدوؤاان زان مسحي وغا رو اذا لكترانيع الأمررا تو التمهار ولا سحاد 


ونحوهاء وهي غافلة عن دعاء من يعبدهاء عاجزة عن نفعه أو ضره. 


ءا سدس وَالِسَرُونَ شور اللخقاق 


يا تيجو 


(1) وإذا حشر الناس يوم القيامة للحساب 
والجزاء كانت الآلهة التى يدعونها فى الدنيا 
لهم أعداء, تلعنهم وتتبرًأ منهم. وتنكر علمها د وو 3 1 0 1 ءت 
بعبادتهم إياها. ِخْرْمِينَ © يفولون أفتريه فل 5 
0 3 2 ا 1 2 8 بد 
0 وإذا تتلى على هؤلاء المشركين آياتنا ‏ (© مله 00 

1 و وَبَيََ 72 71 
واضحات» قالالذين كفرواحين جاءهم 2 وَهوالْمَفُوراً ا 
و 2 8 0 0 
القران: هذا سحر ظاهر. 5 اذى نمز تليئان نَأتَبِم لاما 
(6) بل أيقول هؤلاء المشركون: إن محمداً ]| | 
اختلق هذا القرآن؟ قل هم -أيها الرسول-: 
إن اختلقته على الله فإنكم لا تقدرون أن تدفعوا 
عني من عقاب الله شيئاً إن عاقبني على ذلك. 
هو سبحانه أعلم من كل شيء سواه ب تقولون في 
هذا القرآن. كفى بالله شاهداً عليّ وعليكم. وهو 
الغفور لمن تاب إليه» الرحيم بعباده المؤمنين. 
(9) قل -أها الرسول- لمشركي قومك: ما كنتٌ اموأ اشر للحسييت © إن 
أول رسل الله إلى خلقه. وما أدري مايفعل الله (© سكول هد لشت 9 6 
بي ولا بكم في الدنياء ما أتبع فيا امركم به وفيما | حَحَك للْنَهَ حَرنَ فيه + جَرَاءبِمَا كان أَيَكَمَلُونَ © 2 
أفعله إلا وحي الله الذي يوحيه إل وما أنا إلا 00 5-5 5 


4 


5 
4 مه 
1 اح ماناس 
هه يي 5 


وس 
ام 2 
١‏ بستكت 
لم يسك 
| ل 


2 
ليمك نام /2 
0 
0 6 


0 
أ 2 
1 ا 


د ع ا 
د 


9 


5 مز 
10 ترام 


25 
9 00 


1 


20 7/ 


جنا 
ا 


2 
8 


جنا 
لام 


جحس << 
009 
رك 


0 


و 


17/0 4 5 4 


م 
0 8 
13 
در 


ود 


موا لوكان حن 0 0 
5 دشم © تمتو سو لو 


اه 0 وَهْذَا 


0/1 
200 
0 70 0 


677 
4 


0 لى ]ا 


2 
"بي 
_/ 
0 


/ 2 
. م21 يي 
ع 


7-60 


7 1 


2 
2 

-_ 

يسسبويبه 
5 
2 


6 


1 


1 
كدي 


2 8 
ل 7 


0 


26 
د 


نذير بن الإنذار. 

)9١(‏ قل -أيها الرسول- لمشركي قومك: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني 
إسرائيل كعبدالله بن سلام على مثل هذا القرآنء وهو ما في التوراة من التصديق بنبوة محمد صل الله عليه وسلم؛ فصدّق 
وعمل بها جاء في القرآن» وجحدتم ذلك استكباراء فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟ إن الله لا يوفق إلى الإسلام 
وإصابة الحق القوم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله. 

)١ ١)‏ وقال الذين جحدوانبوة محمد صل الله عليه وسلم للذين آمنوابه: لوكان تصديقكم محمد على ماجاء به خي رما سبقتمونا 
إلى التصديق به» وإذ لم يهتدوا بالقرآن ولم ينتفعوا بها فيه من الحق فسيقولون: هذا كذب. مأثور عن الناس الأقدمين. 

)١١(‏ ومن قبل هذا القرآن أنزلنا التوراة إماماً لبني إسرائيل يقتدون بهاء ورحمة لمن آمن بها وعمل با فيهاء وهذا القرآن 
مصدق لما قبله من الكتبء أنزلناه بلسان عربي؛ لينذر الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية» وبشرى للذين أطاعوا الله 
فأحسنوا في إيمانهم وطاعتهم في الدنيا. 

(1) إن الذين قالوا: ربنا الله ثم استقاموا على الإيمان به. فلا خوف عليهم من فزع يوم القيامة وأهواله. ولاهم يحزنون 
على ما خلّفوا وراءهم بعد تماتهم من حظوظ الدنيا. 

)١15(‏ أولئك أهل الجنة ماكثين فيها أبداً برحمة الله تعالى هم» وبم| قدَّموا من عمل صالح في دنياهم. 
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(15) ووصينا الإنسان أن يحسن في صحبته 
لوالديه برا بها في حياتب) وبعد مماتهماء فقد 
حملته أمه جنيناً في بطنها على مشقة وتعب» 
ؤولة نفع وق وكين افيا اود عله 
وفطامه ثلاثون شهراً. وني ذكر هذه المشاق التي 
تتحملها الأم دون الأب. دليل على أن حقها 
على ولدها أعظم من حق الآب. حتى إذا بلغ 
هذا الإنسان نباية قوته البدنية والعقلية» وبلغ 
أربعين سنة دعا ربه قائلاً: ربي ألهمني أن أشكر 
نعمتك التي أنعمتها علِيّ وعلى والديٌّ» واجعلني 
أعمل صا حاً ترضاهء وأصلح لي في ذريتي. إني 
تبت إليك من ذنوبي» وإني من الخاضعين لك 
بالطاغة:والملتسالمين لأمره وعبة: المنقادين 
لحكمك. 

(17) أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا 
من صا حات الأعمال» ونصفح عن سيئاتهم في 
حملة أصحاب الجنة» هذا الوعد الذي وعدناهم 
به هو وعد الصدق الحق الذي لا شك فيه. 
(0) والذي قال لوالديه إذ دعواه إلى الويمان 


بالله والإقرار بالبعث: قبحالك] أتعدانني أن أخرج من قبري حياء وقد مضت القرون من الأمم من قبل» فهلكوا فلم 
يُبعث منههم أحد؟ ووالداه يسألان الله هدايته قائلين له : ويلك» آمن وصدّق واعمل صالحاًء إن وعد الله بالبعث حق لا 
شك فيه فيقول لى|: ما هذا الذي : ركم وا ماهد ه الأولون من الأباطيل» منقول من كتبهم. 

(1) أولئك الذين هذه صفتهم وجب عليهم عذاب الله» وحلّت بهم عقوبته وسخطه في جملة أمم مضت من قبلهم مِنّ 
الجن والإنس على الكفر والتكذيب. إنهم كانوا خاسرين ببيعهم الهدى بالضلالء والنعيم بالعذاب. 

(19) ولكل فريق من أهل الخير وأهل الشر منازل عند الله يوم القيامة؛ بأعمالهم التي عملوها في الدنياء كل على وَفق 
مرتبته؛ وليوفيهم الله جزاء أعالهم» وهم لا يُظلمون بزيادة في سيئاتهم ولا بنقص من حسناتهم. 

)٠١(‏ ويوم يعرض الذين كفروا على النار للعذابء فيقال لهم توبيخاً: لقد أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم 
بهاء فاليوم -أيها الكفار- ترون عذاب الخزي والهوان في النار؛ به| كنتم تتكبرون في الأرض بغير الحق» وبا كنتم تخرجون 


عن طاعة اللّه . 
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واذكر - أيها الرسول- نبي الله هوداً أخا 5 املاع َلدَرَقوْمَ با كحَقَا 
عادني النسب لافي الدين» حين أنذر قومه أن (8 0 
يحل بهم عقاب الله وهم في منازلههم المعروفة 
ب«الأحقاف». وهي الرمال الكثيرة جنوب 
الجزيرة العربية» وقد مضت الرسل بإنذار قومها 
قبل هود وبعده: بأن لا تشر كوا مع الله شيئاً في 6 2 
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(70) قالوا: أجئتنا بدعوتك؛ لتصرفنا عن عبادة 5 ار ها ضبخ ا لجرعا لامسكه ءكَالكَ ري 
آهنيا؟ فأتا | تعدثايه من العذابء إن كدت مر 8 لَْوَمَأْمْجَرمِنَ © وَلِفَدَ مَحتَمْوْضِمَإن فَحيْْضِهِ 
أل الضندق :فق قو لك ووعلالة, 0 ا لمم سَفدَاوَاي افده شاع هه ةوه 
(5) قال هود عليه السلام: إنما العلم بوقت | ]| وَلاأتصَوَْْ امهس دكا فْإجْحَدُونَكَايتِ 
مبجيء ما وُعدتم به من العذاب عند الله. وإن) ‏ /# 
أنا رسول الله إليكم. أبلغكم عنه ما أرسلني 
به ولكني أراكم قوماً تجهلون في استعجالكم 
العذاب» وجرأتكم على الله. ْ 
(14) فلما رأوا العذاب الذي استعجلوه عارضاً  1/6١‏ 5 7-ب--ب-00 0 111111111 
في السماء متجهاً إلى أوديتهم قالوا: هذا سحاب 

مطر لناء فقال لهم هود عليه السلام: ليس هو بعارض غيث و رحمة كى!| ظننتم» بل هو عارض العذاب الذي استعجلتموه. 
فهو ريح فيها عذاب مؤلْ موجع. 

(8]) تذشر كل فى ءاقريه نما أرصلت بملاكه بام ويا ومشيئقه» فأضيعدوا لاير ف بالاذهت قىء إلامسناكتهم التى كانوا 
يسكنونها. مثل هذا الجزاء نجزي القوم المجرمين؛ بسبب جرمهم وطغيانهم. 

(17) ولقد يسّرنا لعاد أسباب التمكين في الدنيا على نحو لم نمكنكم فيه معشر كفار قريشء وجعلنا لهم سمعاً يسمعون به 
وأبصاراً ببصرون بهاء وأفئدة يعقلون بهاء فاستعملوها فيي| يسخط الله عليهم: فلم تغن عنهم شيئاً إذ كانوا يكذّبون بحجج 
الله» ونزل بهم من العذاب ما سخروا به واستعجلوه. وهذا وعيد من الله جل شأنه. وتحذير للكافرين. 

(70) ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل «مكة» من القرى كعاد وثمودء فجعلناها خاوية على عروشهاء وبيّنّا لهم أنواع الحجج 
والدلالات؛ لعلهم يرجعون عما كانوا عليه من الكفر بالله وآياته. 

(3) فهلًا نصر هؤلاء الذين أهلكناهم من الأمم الخالية آتّهم النتي اتخذوا عبادتها قرباناً يتقربون بها إلى ربهم؛ لتشفع لهم 
عنده» بل ضَلَّت عنهم آلهتهم» فلم يجيبوهم» ولا دافعوا عنهم؛ وذلك كذيهم وما كانوا يَفْتَون في اتخاذهم إياهم آلمة. 


حت يده 
الب 


2 
كأ 


# هه 


- 0 
06 


2 2 


ا 5 
و 


١‏ له 
1- 


5١52‏ + بار لم كلل 
2 0 11 شط د و )ل مايه 
وَإِدْصَرَفَ لاك نفْرامنَ الجن يََسَمِعُونَ المََانَقَلمًا 
بير 6ع ورشر ص وز 0 
رن مير اف 
7 5000 00 
سَمِعنًا ما أنزل من بعد مومئل 


1 


11 


م 
ءُُ 
و سلا 2 اه آ هر سم و 
وَأ ا 5 ' 
مص دك ذا لما بين يديه بهد 
آرم 


<١ 7 0 0 م‎ ١ 
3 3 2 رد‎ 0 1 91 27 4 
:مده كاه ا‎ 0 


4 


ويسم 


5 م 29" 4 ا 20 
“| فيضلل مبين © أو 
0 مه 0 د 
2 12 5 - د سح 200 77 م 
ا وَالارص وم دلقي ن2 27 
ذ#|هر 
| سو سلسم ا م ور عه ل د وول و 3# م 
عل لور © وَم يفوص ارا 
لد دق دل سىء ودر ريا ورلوم يعرض لزن 


5 007 
إ : 
تْ وه 

20 


م 0 21 اود اع د عد 

]| اليس هذا بحي قالوابك وَرينَاقَالَ فذوقواً 

من فون © تَصِيَكَاص أو 

7 ون © فَاصَيرَحمَاصَيرَا 

ب 1 1-1 2520001 : 

8 ولامتتحجل لهم 6 دروم 

١م‏ 0 سر 1 )1 ال 
عةمّن نهار بلع فهل يماك إلا 


هه 0 
الك اللا مالل 


اج 01 
مركا ا 6 برل :2 


6 7 “م به يا 200 ف ب الف الي 240 3 
ذ[ز |[ [ز[ ز[ |[ |[ ز[ز[ [ [ [ز ز 1 1 ذخا 


0 


>< 


لموَمْلْ 


أولئك في ذهاب واضح عن الحق. 


1 


يكم 03 


. م 


0 


ل 


0 7 
4 3 4 
و -_70 0 3 


0 2 5 2 
ال مراته > 


© 


ات 


6 1 9 
4 9 0 2 0 
3 53 . . 3 


222 
: 


م 99 5 


0 
لات 
7 


00 


5 


)١9(‏ واذكر -أيها الرسول- حين بعثنا إليك» 
طائفة من الجن يستمعون منك القرآن. فل) 
حضروا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 
قال بعضهم لبعض: أنصتوا؛ لنستمع القرآن. 
فلما فرغ الرسول من تلاوة القرآنء وقد وعوه 
وآئر فيهم» رجعوا إلى قومهم منذرين ومحذرين 
لهم بأس الله إن لم يؤمنوا به. 

(78)قالواةيا قومنا إنااستمعنا كتانا أنول مزه 
بعد موسىء مصدقاً لما قبله من كتب الله التي 
أنزهها على رسله. يدي إلى الحق والصواب. 
وإى طريق صحيح مستقيم. 

()يااقومنا احبوا وسول يدا لقا 
يدعوكم إليه» وصدّقوه واعملوا بها جاءكم به. 
يغفر الله لكم من ذنوبكم. وينقذكم من عذاب 
مؤُلم موجع. 

(20) ومن لا تب رسول الله إلى ما دعا إليه 
فليس بمعجز الله في الأرض إذا أراد عقوبته. 
وليس له من دون الله أنصار يمنعونه من عذابه. 


(7) أَغَمَلوا ولم يعلموا أن الله الذي خلق السموات والأرض عل غير مثال سبق» ول يعجز عن خلقهن؛ قادر على إحياء 
الموتى الذين خلقهم أولاً؟ بلى» ذلك أمر يسير على الله تعالى الذي لا يعجزه شيء. إنه على كل شيء قدير. 

(75) ويوم القيامة يعَرّض الذين كفروا على نار جهنم للعذاب فيقال لهم: أليس هذا العذاب بالحق؟ فيجيبون قائلين: بل 
وربّنا هو الحق» فيقال لهم: فذوقوا العذاب ب| كنتم تجحدون عذاب النار وتنكرونه في الدنيا. 

(75) فاصبر - أيها الرسول- على ما أصابك من أذى قومك المكذبين لك. كما صبر أولو العزم من الرسل من قبلك -وهم 
على المشهور- : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأنت منهم- ولا تستعجل لقومك العذاب؛ فحين يقع ويرونه كأنهم لم 
يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار هذا بلاغ لهم ولغيرهم. ولا يُبْلّكُ بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن أمره وطاعته. 


5ه 


0 


0 1 


إسورة حمد» 
)١(‏ الذين جحدوا أن الله هو الإله الحق وحده 
لأقريك له وعسدوا الئاس عن يكف ذه 
الله أعماهم وأبطلهاء وأشقاهم بسببها. 
(8) والذين دوا الله واتبعو ا شرعه وصدقوا 
بالكتاب الذي أنزل على محمد صل الله عليه 
وسلمء وهو ا حق الذي لا شك فيه من ربهم» 
عفا عنهم وستر عليهم ما عملوا من السيئات» 
فلم يعاقبهم عليهاء وأصلح شأنهم في الدنيا 
والآخرة. 
(0) ذلك الإضلال والهدى سببه أن الذين 
كفروا اتبَعوا الشيطان فأطاعوه. وأن الذين 
آمنوا اتبَعوا الرسول صل الله عليه وسلم وما 
جاء به من النور والمهدى. كا بين الله تعالى فعله 
بالفريقين أهل الكفر وأهل الإيهان بها يستحقان 
يضرب سبحانه للناس أمثاهم. فيُلْحق بكل قوم 
من الأمثال والأشكال ما يناسبه. 
(5-5) فإذا لقيتم -أيها المؤمنون- الذين 
كفروا في ساحات الحرب فاصدقوهم القتال. 
واضربوا منهم الأعناق» حتى إذا أضعفتموهم 
حر الكل سر شوكتهم, فأحكموا قيد 
الاسريق : فإما أن تَمُنوا عليهم بفك أسرهم بغير 
عرس :و إها أن قادرا لهي اننال وخر ونا الجاع توا أو الكلواء وات واعلى لفاس نحي تنتهى الحرب. 
ذلك الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام بينهم؛ ولو يشاء الله لانتصر للمؤمنين من الكافرين 
بغير قتال» ولكن جعل عقوبتهم على أيديكم: فشرع الجهاد؛ ليختبركم بهم» ولينصر بكم دينه. . والذين قتلوا في سبيل 
الله من المؤمنين فلن يُبْطِل الله ثواب أعمالهم» سيوفقهم أيام حياتهم في الدنيا إلى طاعته ومرضاته؛ ويَضصّلح حالهم 
وأمورهم وثوابهم في الدنيا والآخرة» ويدخلهم الجنة عرّفهم بها ونعتها لهم ووفقهم للقيام بما أمرهم به -ومن جملته 
الشهادة في سبيله-. ثم عرّفهم إذا دخلوا الجنة منازلهم بها. 
(0) يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. إن تنصروا دين الله بالجهاد في سبيله» والحكم بكتابه. وامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه؛ ينص ركم الله على أعدائكم» ويثبت أقدامكم عند القتال. 
40 4) والذين كفروا فهلاكا لهم» وأذهب الله ثواب أعمالهم؛ ذلك بسبب أنهم كرهوا كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم» فكذبوا به. فأبطل أعمالهم؛ لأنها كانت في طاعة الشيطان. 
٠ 20‏ أفلميَسِرْ هؤلاء الكفار في أرض الله معتبرين بها حل بالأمم المكذبة قبلهم من العقاب؟ دمّر الله عليهم ديارهم؛ 
وللكافرين أمثال تلك العاقبة التي حلت بتلك الأمم. 
)1١(‏ ذلك الذي فعلناه بالفريقين فريق الإيهان وفريق الكفر؛ بسبب أن الله ولي المؤمنين ونصيرهم, وأن الكافرين لا ولي 
لهم ولا نصير. 
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لْمتَم فاه نه لغ ودار 
76 نهر مون رتو 000 رعسَرمْصقٌ وه 
حَرجُوا ال َه أو 0 
تييع لعل ويه وأتَبَعوأ. 
0( َآدَهرَهْدَى و تغرق فو وجو 
|| أكون هعذج ة أقراطيا ةق لست 21 
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0 الله يدخل الذين آمنوا بالله ورسوله 
وعملوا الصالحات جنات نتجري من تحت 
قصورها وأشجارها الآنهار تَكْرِمَة لهم. ومثل 
الذين كفروافي أكلهم وقمتعهم بالدنياء كمثل 
لمعاو قن البوات الح لاع جا راق لاد يم 
دون غيره. ونار جهنم مسكن لهم ومأوى. 
(6) وكثير من أهل قرى كانوا أشد بأساأ من 
أهل قريتك -أيها الرسولء وهى «مكة»- التى 
أخر جتك». دمّرناهم بأنواع من العذاب, فلم 
يكن لهم نصير ينصرهم من عذاب الله. 
والعلم بوحدانيته» كمن حسّن له الشيطان 
الله وعبادة غيره من غير حجة ولا برهان؟ لا 
يستوول. 
)١6(‏ صفة الجنة التى وعدها الله المتقين: فيها 
أخهارٌ عظيمة من ماء غير متغيّرء وأنهار من لبن م 
يتغرٌ طعمه. وأنهار من خمر يتلذذ به الشاربون. 
وأغمار من عسل قد صفي مما يخالطه من 
الشحؤائتب» ولمؤلاء المتقين في هذه الجنة جميع 
الثنمرات من مختلف الفواكه وغيرهاء وأعظم 
000 1 و .1 ب 
من ذلك الستر والتجاوز عن ذنوبهم؛ هل مّن 


هو في هذه الجنة كمّن هو ماكث في النار لا يخرج منهاء وسّقوا ماء تناهى في شدة حره فقطّع أمعاءهم؟ 

(17) ومن هؤلاء المنافقين من يستمع إليك -أها النبي- بغير فهم؛ تهاوناً منهم واستخفافاء حتى إذا انصرفوا من مجلسك 
قالوالمن حضروا مبجلسك من أهل العلم بكتاب الله -على سبيل الاستهزاء- : ماذا قال محمد الآن؟ أولئك الذين ختم الله 
عن فلوجيع »قاد تق احق ولا" تبتدي إليده واتبعوا اهواءهع ق العفر والضلال: 

)١0‏ ما يننظر هؤلاء المكذبون إلا المساعة التي وُعدوا به أن تبيئهم فجأد ققد ظهرت علاماتها وم يتتفعوا بذلك» فمن 


أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة؟ 


(1) فاعلم - أيها النبي- أنه لا معبود بحق إلا الله» واستغفر لذنبك. واستغفر للمؤمنين والمؤمنات . والله يعلم تصرفكم 


في يقظتكم نهارأء ومستقركم في نومكم ليلاً. 


مه 
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100 ؟) ونكرل الددن امكو ا باه زرسورله 
هلا نُرّلت سورة من الله تأمرنا بجهاد الكفار, 
فإذا أنززلت سورة محكمة بالبيان والفرائض 
وذكبرافيها لهات رايت الذيى ق قلوييع تبك 
في دين الله ونفاق ينظروت إليك -أيها النبي- شية توافت 
نظر الذي قد عي عليه خوفّ اللموتء فأولى ميا مرج فَهَلْ َعَلْعَسَيْسْمَإن و1 
لمؤلاء الذين في قلوبهم مرض أن يطيعوا الله. 9 27 د 
وأن يقولوا قولا موافقاللشرع. فإذاوجب | © 
القتال وجاء أمر الله بفزضه كره هؤلاء المنافقون 
ذلكء فلو صدقوا الله في الإيهان والعمل لكان 
خيراً لهم من المعصية والمخالفة. 

)١0(‏ فلعلكم إن أعرضتم عن كتاب الله وسنة 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن تعصوا الله في 
الأرضء فتكفروا به وتسفكوا الدماء» وتُقَطّعوا 
أرحامكم. 


شرف ع أولقك الذنئن أبعدهم الله من ر حمته. 
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فجعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه؛ 0 وكرِهْوارِضْوَيَةد قا 
ل ل ل 9 لحل ع د ليخ 


)١5(‏ أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ القرآن 
ويتفكرون في حججه؟ بل هذه القلوب مغلّقة 
لا يصل إليها شىء من معاني هذا القرآن فلا تتدبر مواعظ الله وعبره. 

(88) إذ انتيل اركدوا عن هدس والإناتوورجيراغل أغقابي كقارا بالشامن بعلانااو كسك تلق السيظان رين عم 
خطاياهم؛ ومدَّ لهم في الأمل. 

(16) ذلك الإمداد لهم حتى يتمادوا في الكفر؛ بسبب أنهم قالوا لليهود الذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر 
الذي هو خلاف لأمر الله وأمر رسوله. والله تعالى يعلم ما يخفيه هؤلاء ويسرونه. فليحذر المسلم من طاعة غير الله فيما 
يخالف أمر الله سبحانه» وأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 

(70) فكيف حاهم إذا قبضت الملائكة أرواحهم وهم يضربون وجوههم وأدبارهم؟ 

)١(‏ ذلك العذاب الذي استحقوه ونالوه؛ بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله عليهم من طاعة الشيطان» وكرهوا ما يرضيه 
عنهم من العمل الصالح. ومنه قتال الكفار بعدما افترضه عليهم» فأبطل الله ثواب أعمالهم من صدقة وصلة رحم وغير 


ذلك. 
)١9(‏ بل أظنَّ المنافقون أن الله لن يُخرج ما في قلوءهم من الحسد والحقد للإسلام وأهله؟ بلى فإن الله يميز الصادق من 
الكاذب. 
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3 أ )ولو تغاةة ابيا المي لأريناك أشخاصهم. 
فلعرفتهم بعلامات ظاهرة فيهم, ولتعرفتّهم فيه| 
يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم. والله 
تعالى لا تخفى عليه أعمال مَن أطاعه ولا أعمال 
: من عصاه. وسيجازي كلاً با يستحق 
مي و م 8 0١١‏ ولنختيرنكم -أبها المؤمنون- بالقتال 


م6 


214 220 6 1 1 الجهاد لأعداء الله حتى يظهر ما علمه سبحانه 
, 00 9 هعورو ف ل 
لكرج عب بَككرواتصَدوْعسَيلٍ تال اعداءالةه وسكجر أقزالكتم وأققا كن : 

عن يَحْفِرَآئَّهُ مره َلاهَنوأ فظو العتادق تتكو م الكاذت. 
590 00 أده نَهَمَوولِيَ ةك و (05)إنالذين جحدوا أن الله هوالإله الحق 
© 00 الدنالعة اا 4 وحده لااشريك له؛ وصدوا الناس عن دينه؛ 
8 لوطه 12 ولي جين كع 8 وخالفوا رسول الله صل الله عليه وسلمء 
مخ يكلو رج 10 كسك © عاضر 52 د فحاربوه من بعد ما جاءتهم الحجج والآيات 

ماكو 1 


نو أفى م بيه - 0 00 0020 6 ادي توضط الك أو كيين وي اللاضوا” 
ف مله مور السخل ودن دبل |19 وسيْبْطِلٍ ثواب أعمالهم التي عملوها في الدنيا؛ 
2-8 و سم 2 ' ٠‏ _- 1 

- قروا ف لانهم لم يريدوا مها وجه الله تعالى. 

| تَحَوَلْوَ ع كز قي ترخدف يكوا أنككذه 5 0759 يا أبها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا 
3559ب بشرعه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في أمرهما 
ونبيهماء ولا تبطلوا ثواب أعمالكم بالكفر 
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والمعاصي. 

(74) إن الذين جحدوا أن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له وصدُّوا الناس عن دينه. ثم ماتوا على ذلك» فلن يغفر الله 
هم وسيعذبهم عقاباً لهم على كفرهم, ويفضحهم على رؤوس الأشهاد. 

(5") فلا تضعفوا -أيها المؤمنون بالله ورسوله- عن جهاد المشركين» وتجبنوا عن قنالهم» وتدعوهم إلى الصلح والمسالمة» 
وأنتم القاهرون لهم والعالون عليهم, والله تعالى معكم بنصره وتأييده . وفي ذلك بشارة عظيمة بالنصر والظّمَّر على الأعداء. 
ولن يُتقصكم الله ثواب أعمالكم. 

(323120) إنم| الحياة الدنيا لعب وغرور. وإن تؤمنوا بالله ورسوله. وتتقوا الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. يؤتكم 
ثواب أعمالكم. ولا يسألكم إخراج أموالكم جميعها في الزكاة» بل يَسْألّكم إخراج بعضها. إن يسألكم أموالكم فَيُلعٌ 
عليكم ويجهدكم, تبخلوا بها وتمنعوه إياهاء ويُظْهِرْ ما في قلوبكم من الحقد إذا طلب منكم ما تكرهون بذله. 

0 ها أنتدم -أيها المؤمنون- تُدْعَون إلى النفقة في جهاد أععداء الله ونصرة دينه فمنكم من يَبْخَلُ بالتفقة في سبيل الله. 
ومن يَبْخَل فإن| ببخل عن نفسه. والله تعالى هو الغنيُ عنكم وأنتم الفقراء إليه» وإن تتولوا عن الإيان بالله وامتثال أمره 
ملكي وراك ينوم الخرري» : ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي عن أمر الله بل يطيعونه ويطيعون رسوله. ويجاهدون في سبيله 


بأموالهم وأنفسهم 
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# سورة الفتح # 
(1) فافع تقد ايا الريدو لها فا 
يُظْهِر الله فيه دينك, وينصرك على عدوك؛ وهو 
هدنة «الحديسة» الت أمرءً النا 2 2 
5230008 0 0 لدوم َمَاتَأَخَرَوَتِرَحَمَتَةُعَلَكَ ديك صرَطامسَسَقِيمَ0 
من يريد الوقوف على حقيقةالإسلام من 60 نر ناعير © مور 
ميروك تانكر انايو انلك اناه ررقي انه 2 7 ةا 
ال || والانوآعَيمَاما© تن[ انؤمرنوألؤيتت 
جنك يرق من كيه النَمد رحبت الهم 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ سَيكَإِتهِوَكانَ َلك عندَأهَه وَرَعَظِيمًا ١‏ 
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(05") فتحنا لك ذلك الفتح. ويسّرناه لك؛ 
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وينصرك الله نصراً قوياً لا يَضْعْف فيه الإسلام. 
(5) هوالله الذي أنزل الطمأنينة في قلوب 
المؤمنين بالله ورسوله يوم | -أعديبية! 0 عراس وف ااه ل كايو بول ل ا 

ورسخ اليقين فيها؛ ليزدادوا تصديقا لله واتباعا ولعررزه ذو طرؤزه ولسبحوه., 

لرسوله مع تصديقهم واتباعهم. ولله سبحانه 3 010 9 لج ا تاس 2 3 0 1 7 20 1 
عباده المؤمنين. وكان الله عليأ بمصالح خلقه. حكيما في تدبيره وصنعه. 

(5) ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار. ماكثين فيها أبداء ويمحو عنهم سيّئ 
ما عملواء فلا يعاقبهم عليه وكان ذلك الجزاء عند الله نجاة من كل غم, وَظَمْرا بكل مطلوب. 

(1) ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشر كات الذين يظنون ظنا سيئا بالله أنه لن ينصر نبيه والمؤمنين معه على 
أعدائهم؛ ولن يُظهر دينه. فعلى هؤلاء تدور دائرة العذاب وكل ما يسوءُهم؛ وغضب الله عليهم؛ وطردهم من رحمته» وأعدذ 
هم نار جهنم. وساءت منزلاً يصير ون إليه. 

(0) ولله سبحانه وتعالى جنود السموات والأرض يؤيد بهم عباده المؤمنين. وكان الله عزيزا على خلقه. حكي| في تدبير 
أمورهم. 0 

(4.4) إنا أرسلناك -أيها الرسول- شاهدا على أمتك بالبلاغ» مبينا لهم ما أرسلناك به إليهم» ومبشرا لمن أطاعك بالجنة» 
ونذيرا لمن عصاك بالعقاب العاجل والآجل؛ لتؤمنوا بالله ورسوله. وتنصروا الله بنصر دينه» وتعظموا الله وتسبحوه أول 
النهار وآخره. 
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سيك شهدا وَهْبَسرآ وي أله توصو يلد ورسواه. 
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(1 الذية يمابعوتك ايها النبن- 
ب«الحديبيّة» على القتال إنما يبايعون الله 
ويعقدون العقد معه ابتغاء جنته ورضوانه؛ يد 
الله فوق أيديهم., فهو معهم يسمع أقوالهم. 
ويرى مكانهم. ويعلم ضمائرهم وظواهرهم. 
فمن نقض بيعته فإنما يعود وبال ذلك على 
نفسه. ومن أوفى بما عاهد الله عليه من الصبر 
عند لقاء العدو فى سبيل الله ونصرة نبيه محمد 
عتاى الا خلنه ونلم: عطي اللا يراب ججرياة 
وهو الجنة. وفي الآية إثبات صفة اليد لله تعالى 
بما يليق به سبحانه» دون تشبيه ولا تكييف. 
(11) سيقول لك -أيها النبي- الذين تَخلَّفوا 
من الأعراب عن الخروج معك إلى «مكة» إذا 
عاتبتهم: شغلتنا أموالنا وأهلوناء فاسأل ربك 
أن يغفر لنا تخلّفناء يقولون ذلك بألسنتهم, ولا 
حقيقة له في قلوبهم: قل م: فمن يملك لكم 
من الله شيئاً إن أراد بكم شْرّاً أو خيراً؟ ليس 
الأمر كما ظن هؤلاء المنافقون أن الله لا يعلم 
ما انطوت عليه بواطنهم من النفاقء بل إنه 
سبحانه كان بي| يعملون خبيراء لآ يخفى عليه 
شيء من أعمال خلقه. 


)١١(‏ وليس الأمر كما زعمتم من انشغالكم بالأموال والأهلء بل إنكم ظننتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه 
من أصحابه سيّهُلكون. ولايَرْجعون إليكم أبداء وحسّن الشيطان ذلك في قلوبكمء وظننتم ظناً سيئاً أن الله لن ينصر نبيه 
محمداً صل الله عليه وسلم وأصحابه على أعدائهم. وكنتم قوماً مَلْكى لا خير فيكم. 

(1) ومن لم يصدّق بالله وبما جاء به رسوله صل الله عليه وسلم ويعمل بشرعه. فإنه كافر مستحق للعقاب. فإنا أعددنا 


للكافرين عذاب السعير في النار. 


)١5(‏ ولله ملك السموات والأرض وما فيهماء يتجاوز بر حمته عمن يشاء فيستر ذنبه» ويعلّب بعدله من يشاء. وكان الله 


سبحانه وتعالى غفوراً لمن تاب إليه؛ رحياً به. 


(1) سيقول المخلّفون إذا انطلقت -أيها النبي- أنت وأصحابك إلى غنائم «خيبر» التي وعدكم الله بها: اتركونا نذهب 
معكم إلى «خيبر»؛ يريدون أن يغيّروا بذلك وعد الله لكم. قل لهم: لن تخرجوا معنا إلى «خيبر»؛ لأن الله تعالى قال لنا من 
قبل رجوعنا إلى «المدينة»: إن غنائم #خيبر» هي لمن شهد «الحديبيّة) معناء فسيقولون: ليس الآمر ك) تقولون. إن الله ل 
يأمركم بهذاء إنكم تمنعوننا من الخروج معكم حسداً منكم؛ للا نصيب معكم الغنيمة» وليس الأمر كىم| زعمواء بل كانوا 


لا يفقهون عن الله ما لهم وما عليهم من أمر الدين إلا يسيراً. 
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39 0-0-7 اتيك 0 
(15) قل للذين تخلّفوا من الأعراب وت 0 يتما ايستعل 00 
البدو- عن القتال: ستَدّعون إلى قتال قوم 7 00 
أصحاب بأس شديد في القتالء تقاتلونهم أو 8 0 ا 1 0 0 
يسلمون من غير قتالء» فإن تطيعوا الله فيا 2 نوو ١‏ 

6 ل 0 0 0 6 ع 
دعاكم إليه من قتال هو لاء القوم يؤتكم الجنة» 5 علالا عَم حرج و | لعا لاغرج حرج / 0 
وإن تعصوه كما فعلتم حين تخلفتم عن السير 2 وَمَن بطع د 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى «مكة" ‏ 9ع الْاَكْهاروَمبيولَيحََيهعَدَابَ ليمت «لفَدرَضِ امه 
يعذركم عذابا موجعا. :5 
1ل لع بود 0 عنلفؤمو فيرشت مهتاف 
/7و ١‏ .7 عمى . 2 نأس- 0 0 ا 0 

وهر لَأَلتَحِمَدَعَوا وَتَبَعْوَمَيحَافيبَوَمَهَا 


إثم» ولا على الأعرج إثم؛ ولا على المريض ثم ررءة وو 2 دم 
في أن يتخلّفوا عن الجهاد مع المؤمنين؛ لعدم ريلد ويه ون أده عرب تدكا 
استطاعتهم. ومن يطع الله ورسوله يدخله كاك نول اشر هده ل رِىَ 
جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها أَلنّاس ناسح لولمه مُؤَمنِين وه فيصر 
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الأنبار, ومن يعصس الله ورسولهء فيتخلف عن 
الجهاد مع المؤمنين» يعذبه عذاباً مؤلاً موجعاً. 
9140 لقد رضي الله عن المؤمنين حين 
بايعوك -أبها النبي- تحت الشجرة -وهذه 
هي بيعة الرضوان في «الحديبيّة»- فعلم الله ما 
في قلوب هؤلاء المؤمنين من الإيمان والصدق 
والوفاءء» فأنزل الله الطمأنينة عليهم وثبّت 
قلوءهم. وعوّضهم عمًا فاتهم بصلح «الحديبيّة» فتحاً قريباً» وهو فتح "خيبر"» ومغانم كثيرة يأخذونها من أموال يبود 
«خيبر». وكان الله عزيزاً في انتقامه من أعدائه. حكياً في تدبير أمور خلقه. 
(1-70؟) وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها في أوقاتها التي قدّرها الله لكم فعجّل لكم غنائم «خيبر»؛ وكف أيدي 
الناس عنكم, فلم ينلكم سوء ما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال» ومن أن ينالوا من تركتموهم وراءكم 
في «المدينة»» ولتكون هزيمتهم وسلامتكم وغنيمتكم علامة تعتبرون بهاء وتستدلون على أن الله حافظكم وناصركم» 
ويرشدكم طريقاً مستقياً لا اعوجاج فيه. وقد وعدكم الله غنيمة أخرى لم تقدروا عليهاء الله سبحانه وتعالى قادر عليها. 
وهي تحت تدبيره وملكه؛ وقد وعدكموهاء ولا بد من وقوع ما وعد به. وكان الله على كل شيء قديراً لا يُعجزه شيء. ولو 
قاتلكم كفار قريش بامكة لانهزموا عنكم ووأُوكم ظهورهم؛ كا يفعل المنهزم في القتال ثم لا يجدون لهم من دون اله 
ولا يواليهم عن عردم ولا نصيراً يعينهم على قتالكم. 
(7) سنة الله التي سنّها في خلقه من قبل بنصر جنده وهزيمة أعدائه. ولن تجد -أيها النبي- دنه ناغير . 
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(5؟)وحو الذئ كف ابد المكركين عكي 


0 أيد : المكة ام ع 10 

امات 172 - 5 0 لدم 0 0 

0 1 عليهم. ذف روا نحت : »؛وهؤٌ ء المث كون 

أن و دعن الْمَدَ الحرار أ ' ' ْ 

١‏ كد ا 8 همالذين خرجواعلى عسكر رسول الله صلى الله 

رح هد ل و 02 م و ساس 

ىمعو لني رو 0 عليه وسلم ب«الحديبيّة»» فأمسكهم المسلمون ثم 

ل 4 2 0 آ آل 2 

موو 5 ا اد مير مع 5 تركوهم ولم يقتلوهم., وكانوا نحو ثمانين رجلاء 
4 عم 52 لين 6 وكان الله بأعمالكم بصيراء لا تخفى عليه خافية. 
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وصدٌوكم يوم«الحديبيّة» عن دخول المسجد 
الحرام؛ ومنعوا الهدي» وحبسوه أن يبلغ مَحلَّ نحره. 
وهوالحرم. ولولا رجال مؤمنون مستضعفون 
ونساء مؤمنات بين أظهر هؤلاء الكافرين 
ب ١مكة,‏ يكتمون إيمانهم خيفة على أنفسهم م 
0 و 0 تطؤوهم بجيشكم فتقتلوهم. 
00 فيصيبكم بذلك القتل إثم وعيب وغرامة بغير علم. 
او وا وق لكنّا سلّطناكم عليهم؛ ليدخل الله في رحمته من يشاء 
مسَلَرَسُوله با لمَدَى ودين 3 فيمْنّ عليهم بالإيمان بعد الكفرء لو تمكِز هؤلاء 
: عسوو ع يا كي مكارو ديرا 
من بينهم. لعذّبنا الذين كفروا وكذّبوا منهم عذابا 
3 بو . 
0 إذ جعل الذين كفروافي قلوبهم الأتَمّة أنَقَة الجاهلية؛ لثلا يقرُوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك امتناعهم أن 
يكتبوا في صلح «الحديبية» «بسم الله الرحمن الرحيم» وأبوا آن يكتبوا «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله)» فأنزل الله الطمأنينة على 
رسوله وعلى المؤمنين معه. وألزمهم قول "لا إله إلا الله» التي هي رأس كل تقوىء وكان الرسول صل الله عليه وسلم والمؤمنون معه 
أحقٌّ بكلمة التقوى من المشركين» وكانوا كذلك أهل هذه الكلمة دون المشركين. وكان الله بكل شيء علياً لا يخفى عليه شىء. 
(10) لقد صدق الله رسوله محمداً -صل الله عليه وسلم- رؤياه التي أراها إياه بالحق لتدخَلَنَ أنت وأصحابك بيت الله الحرام آمنين» 
لا تحافون أهل الشرك» محلّقين رؤوسكم ومقصّرين, فعلم الله من الخير والمصلحة -في صر فكم عن «مكة» عامكم ذلك ودخولكم 
إليها فيه| بعد- مالم تعلموا أنتم» فجعل من دون دخولكم «مكة» الذي وعدتم به. فتحاً قريب وهو هدنة «الحديبية» وفتح اخيبر). 
(0؟) هو الذي أرسل رسوله محمداً صل الله عليه وس لمء بالبيان الواضح ودين الإسلام؛ ليْلِيه على الملل كلها وحسبك -أيها 
الرسول- بالله شاهداً على أنه ناصرك ومظهر دينك على كل دين. 
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تكاثرت فروعه بعد ذلك» وشدت الزرع. فقوي 
واستوى قائاً على سيقانه جميلاً منظره» يعجب 
الزْرّاع؛ ليَغِيظ بهؤلاء المؤمنين في كثرتهم وجمال 
منظرهم الكفار. وفي هذا دليل على كفر من 
أبغض الصحابة -رضى الله عنهم-؛ لأن من 


- 


لماه 


ف 


0 59 سالاد ا ”ارا جلا 1 7 2 
اليد ددرت 4 م )د 0 


اي 


2 83 


سيرك 20 
2 م 
0< د 


-ه 5 2 وهم 
ينين لل 
- ور 2 سي 


نو قرود سس م جه رم 
تَقَرم بيْنَيِدَي الله وَرَسُولِهء وأ 


5 


ري 2 


9 ما 
37 
6 4 0 م 


8 


4ه 
6 


غاظه الله بالصحابة» فقد وجد فى حقه موجب 
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العَيْظء وهو الكفر. وعد الله الذين آمنوا منهم 
بالله ورسوله وعملوا ما أمرهم الله به. واجتنبوا 
ما ماهم عنه. مغفرة لذنوبهم» وثوابا جزيلا 
لا ينتقطعء وهو الجنة. ووعد الله حق مصدق 
لا ُّف. وكل من اقتفى أثر الصحابة رضى 
الله عنهم فهو في حكمهم في استحقاق المغفرة 
والأجر العظيم؛ وهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة. رضي الله عنهم وأرضاهم. 
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# سورة الحجرات 4# 
)١(‏ يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تقضوا أمراً دون أمر الله ورسوله من شرائع دينكم فتبتدعواء وخافوا الله في قولكم 
وفعلكم أن يخالّف أمر الله ورسوله. إن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وأفعالكم. وفي هذا تحذير للمؤمنين أن يبتدعوا 
في الدين» أو يشرعوا مالم يأذن به الله. 
(0) يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عند مخاطبتكم له ولا تجهروا 
بمناداته كما يجهر بعضكم لبعض.ء وميّزوه في خطابه ى| تميّرَ عن غيره في اصطفائه لحمل رسالة ربه. ووجوب الإيان به. 
وعنعه وول تكولا فنا بد حقية قطن غناك وات لامشعرون و ولا تون يلاك 
(") إن الذين يفِضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين اختبر الله قلوبهم؛ وأخلصها لتقواه» لهم من الله مخفرة 
لذنوهم وثواب جزيلء وهو الجنة. 
(5) إن الذين ينادونك -أيها النبي- من وراء حجراتك بصوت مرتفعء أكثرهم ليس لهم من العقل ما يحملهم على حسن 
الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره. 


هاه 


2 1 ا > > سه 00 عو 8 
0 السَادس وَالْعَشْرُور ل سور 0 أت 
6 » 0 00 4 #7 ير 9 0 د 03 : 


ل ل و هلوطو 1 وو اتيم صبروا حتى تخرج إليهم لكان 
50 اد 0 3 وسوس و وه 
ا ' #4 والله غمورلما صدر عنهم جهلا منهممن 
مواق يوخ اتويت 7 0 5 د 
طٍ حو كرد 6م / يعاجلهم بالعقوبة. 
)انها آنا انرون صدقر | روسو لموغملنا 
بشرعه؛ إن جاءكم فاسق بخير فتثبّتوا من خبره 
قبل تصديقه ونقله حتى تعرفوا صحته؛ خشية 
أن تصيبوا قوماً برآء بجناية منكمء فتندموا على 
ذلك. 
(0) واعلموا أن بين أظهركم رسول الله فتأدبوا 
1 َأَصَلِحَوابَنهُمًا ّْ - اله معه؛ فإنه أعلم منكم بها يصلح لكمء يريد بكم 
| درتنا 07 دأ ل ابر وقدتريدوت لأنفسكم من الشر وامشرة 
يتحر قن ما لا يوافقكم الرسول عليه» لو يطيعكم في كثير 
من الأمر ما تختارونه لأدى ذلك إلى مشقتكم. 


عَسَ أن ا لين صقن م 
ولكن الله حبب إليكم الإيهان وحسّنه في قلوبكم. 
فآمنتم. وكرّه إليكم الكفرٌ بالله والخروجَ عن 


7 0 س7 وو 2072 6 1 2 
م 1 يالا ع ينس 
طاعته. ومعصتّه. أواء لعشك المتصفون ببذه 


المع عكار 

كيد الصفات هم الراشدون السالكون طريق الحق. 
() وهذا الخير الذي حصل هم فضل من الله عليهم ونعمة. والله عليم بمن يشكر نعمه. حكيم في تدبير أمور خلقه. 
(9) وإن طائفتان من أهل الإيان اقتتلوا فأصلحوا -أها المؤمنون- بينهم| بدعوتب) إلى الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله 
صل الله عليه وسلمء والرضا بحكمهماء فإن اعتدت إحدى الطائفتين وأبت الإجابة إلى ذلكء فقاتلوها حتى ترجع إلى 
حكم الله ورسوله. فإن رجعت فأصلحوا بينهم| بالإنصاف, واعدلوا في حكمكم بأن لا تتجاوزوا في أحكامكم حكم الله 
وحكم رسوله. إن الله يحب العادلين في أحكامهم القاضين بين خلقه بالقسط. وفي الآية إثبات صفة المحبة لله على الحقيقة» 
| يليق بجلاله سبحانه. 
)٠١(‏ إنما المؤمنون إخوة في الدّينء قأصلحوا بين أخويكم إذا اقتتلاء وخحافوا الله في جميع أموركم؛ رجاء أن ثُرحموا. 
0 يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشريعته لا يهزأ قوم مؤمنون من قوم مؤمنين؛ عسى أن يكون المهزوء به 
منهم خيراً من الهازئين» ولا بهزأ نساء مؤمنات من نساء مؤمنات؛ عسى أن يكون المهزوء به منهنّ خيراً من الحازئات. ولا 
يَعِبْ بعضكم بعضاًء ولايَدْعٌ بعضكم بعضاً بم| يكره من الألقاب؛ بئس الصفة والاسم الفسوقء وهو السخرية واللمز 
والتنابز بالآلقاب؛ بعد ما دخلتم في الإسلام وعقلتموه؛ ومن لم يتب من هذه السخرية واللمز والتنابز والفسوق فأولئك 
هم الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب هذه المناهي. 


در اواك 
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كاه 


)يا أها الذيق هيذقوا الله ورشولة وعماوا 
بشرعه اجتنبوا كثيراً من ظن السوء بالمؤمنين؛ 
إن بتعض ذلك الظن إثم. ولا تُمَنسوا عن 
عورات المسلمينء ولا يقل بعضكم في بعضٍ 
بظهر الغيب ما يكره. أيحب أحدكم أكل لحم 
أخيه وهو ميت؟ فأنتم تكرهون ذلك. فاكرهوا 
اغتيابه. وخافوا الله فيه| أمركم به ونهاكم عنه. 0 
إن الله تواب على عباده المؤمنين» رحيم بهم 8 عَلعْحير و «قالتا 
0 يا أبا الناس إن خلقناكم من أب واحد 6 

هو آدم, وأم واحدة هي حواءء؛ فلا تفاضل 
بينكم في النسبء. وجعلناكم بالتناسل شعوبا | ١‏ 
وقبائل متعددة؛ ليعرف بعضكم بعضاًء إن 067 إِدَ 0 ل ياوا 
أكرمكم عند الله أشدكم اتقاءً له. إن الله عليم و ! جرفي سَيِيِ لاله لم ته 
بالمتقين» خبير ٠‏ : تُُ م لي جر ل ارم ان زا 
قات الأعراب وهم البدو-:آنايا 5 ! م 0 
ورسوله إياناً كاملاء قل لهم -أيها النبي-: 

تدّعوا لأنفسكم الإيهان الكامل؛ ولكن 0 
أسلمناء ولم يدخل بعد الإيان في قلوبكمء )4 
وإن تطيعوا الله ورسوله لا ينقصكم من ثواب ‏ 92 0 
أعمالكم شيئاً. إن الله غفور لمن تاب من ذنويهه 897 ع يت 
يح ارو دما ع در ير ددا لف 56 : 

ومتابعة السنة» وأعماله تشهد بخلاف ذلك. 

(15) إنما المؤمنون الذين صدّقوا بالله وبرسوله وعملوا بشرعه. ثم لم يرتابوا في إيهانهم» وبذلوا نفائس أموالهم وأرواحهم 
في الجهاد في سبيل الله وطاعته ورضوانه. أولئك هم الصادقون في إيم|نهم. 

(17) قل -أيها النبي- لؤلاء الأعراب: أُتُحَبّون الله بدينكم وبما في ضمائركم, والله يعلم ما في السموات ومافي الأرض؟ 
والله بكل شيء عليم؛ لا يخفى عليه ما في قلوبكم من الإيمان أو الكفر والبر أو الفجور. 

)2 يَمُنّ هؤلاء الأعراب عليك -أيها النبي- بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم لك. قل لهم راع وهر كم ل 
الإسلام؛ فإنَ نفع ذلك إنما يعود عليكم, ولله المنة عليكم فيه أن وفقكم للإيهان به وبرسوله. إن كنتم صادقين في إوانكم. 
(1) إن الله يعلم غيب السموات والأرضء لا يخفى عليه ثيء من ذلك. والله بصير بأعمالكم وسيجازيكم عليهاء إن 
جيرا فكو :وان ثرا فشر 
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25 ا 
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الك ا 0 0 5 1 سورة قٌ 4 
008 0 2 0 - 0 2 
#)١(‏ ق » سبق الكلام على الحروف المقطعة 
رمت أ في أول سورة البقرة. 
قو 8 أقسم الله تعالى بالقرآن الكريم ذي المجد 


1 0202 


فقال١‏ 0 1 5 6 والشرف. 
نج :واس سا 77 ل 53 هع > المحكذ نَْ 5 الله عليه 
تاك انا ل و وعدن ركاكتى أ ل بو للرسو صلى ع 
1ك رجو بهو 9 وسلمان جاءهم منذر منهم يندرهم عقاب 
حَفِيظ بل كف كتج 0000 مَرِمَرِيِج الله فقال الكافرون بالله ورسوله: هذا شيء 
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وك دي به 


51 1 5 2 200171 
كيرا اكه سَمَةِوَقَهْمَ كيف بَيسَهَاوَرَسَهَا | ش 
5 ظ اءوس نثاات اتناء كتمنتك 

وَمَالَهَا من مُروج والْدرَصَ مَدَدَهَاوَأَلقيَسَافهَرَويىَ : الا وصرنا تراباء كي 


١ 0‏ يمكن الرجوع بعد ذلك إلى ما كنا عليه؟ ذلك 
انل دوج ل ود ملعب رجع بعيد الوقوع. 
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مستغرس يتعجب منه. 
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ووس .دسم 


2 مج وأ دري و 8و1 وو ا 
0 أ ا 5 0 


9 ييا 0 ال ا ايدحت 5 (5) قد علمتاها تقض الآرضن و 
2 7 2 2 وو 50 2 ا ام 5 5 
ّ 0 0 99 والتبديلء بكل ما يجري عليهم في حياتهم وبعد 
3 5007 1 00 قر ى بف 


دن 7 


(8) كل كندب او لاه لمش كون بالق ايخ 
جاءهم, فهم في أمر مضطرب مختلط. لا يثبتون 
على شيء». ولا يستقر لهم قرار. 

(5) أَعْفلوا حين كفروا بالبعث. فلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم» كيف بنيناها مستوية الأرجاء. 
ابتة البناء» وزيناها بالنجومء ومالها من شقوق 
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جع 2 


لي 
ف 0 
0 
8 5 
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اج واي لسر ترهة. 
اج >" _د اب 
1 


وفتوق» فهى سليمة من التفاوت والعيوب؟ 

(0) والأرض وسَّعْناها وفرشناهاء وجعلنا فيها جبالاً ثوابت؛ لئلا تميل بأهلهاء وأنبتنا فيها من كل نوع حسن المنظر نافع» 
يَسَّْ ويبهج الناظر إليه. 

() خلق الله السموات والأرض وما فيههم| من الآيات العظيمة عبرة يتبصر بها من عمى الجهل» وذكرى لكل عبد خاضع 
خائف وجل زجاع إلى اشدعر وجل: 

5 لمم ولاك لاو باجا ساد زا تجار وس الرك صميو 

١١9‏ أي ذلك رزقاً لعساديتانو بحسب حاجاب ب وأحين بهذا لا نيزن من الس للبة 
(؟١‏ 11 كيت د هزا» اشر تافل ارت قو وج رامس اب امود وعد و توصو وترء لاطااتعان 
الأيكة قومُ شعيبء وقوم د بع الجمئريء كل هؤلاء الأقوام كذبوا رسلهمء فحق عليهم الوعيد الذي توعدهم الله به على 
0 ْ 0 

(15) أَفعَجَرْنا عن ابتداع الخلق الأول الذي خلقناه ولم يكن شيئاء فتَغجز عن إعادتهم خلقا جديدا بعد فنائهم؟ لا يعجزنا 
ذلك بل نحن عليه قادرون» ولكنهم في حَيْرة وشك من أمر البعث والنشور. 


6ه 


م ا 


ار اي 
2 / 3 


)١17(‏ ولقد خلقنا الإنسان. ونعلم ما تُحَدَّثْ به 
نفسه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريدء وهو 
عرق في العنق متصل بالقلب. 

(190) نين يكنيب الملكان المتزظيبد انغ تميتة 
وعن شاله أعماله. فالذي عن اليمين يكتب 
الحسنات» والذي عن الشمال يكتب السيئات. 

ااي ا من قرلا كل ار ماك 
يرقب قوله» ويكتبه. وهو ملك حاضر معد معد لذلك. 
)١9(‏ وجاءت شدة الموت وعَمْرته بالحق الذي 
لاامردًّله ولا مناصء ذلك ما كنت منه -أيها 
الإنسان- - برب وتروع. 

)٠ )‏ ونُفخ في «القرن» نفخة البعث الثانية؛ 
ذلك النفخ في يوم وقوع الوعيد الذي توعد الله 
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حَبل الور - 06 ني ياس 

0 0ق مُعَييك 
القن َأحن مه ورك 
ولد ومَدَتْكيقمََهَاسَيَقُوَقَهِدُ ©لْقَد 
2 ف عَفَهِ ه ا 
#وَقَالَ فيه هَدَا ماق يهم 

عَنِدِ'كمَنّءٍ ل مُحَمَك مريب 
ا مَرَكاََْاهُفا 
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الكفا 16 ار 5 الو قر 

يه قي مر لزاه سم هه 0 5 0 - 
1 00 2 ولج نف صلل بعر © قال لا ختصموا 4 
(١؟)‏ وجاءت كل نفس معها مَلكانء أحدهما ١ل‏ لعن 2 6 0 3 
9 | 2 11 جردا 1 0 

يسوقها إلى المحشره والآخر يشهد عليهابيا اه ا | 0 
هَ ٠.‏ . 3 0 5 12 

عملت قي الدنيا من حير وسر. 2 1 |2 
)3١0(‏ لقد كنت في غفلة من هذا الذي عاينت /(© ا ل 
اليوم أيها الإنسانء فكشفنا عنك غطاءك الذي © ده حفظ 5 
غطّى قلبكء فزالت الغفلة عنك. فبصرك اليوم 5 ١‏ تون ا 8 ضٍِ 0 3 
فيها تشهد فقوي شديد. ١‏ م ١‏ _- 


2 اد ا د ل 7 ا 1 جم 
06 وقال المتك الكافي'الشهيدعلية: 9 ِسَلوذك وما دو اناتسف تتا ميك 


0 


هذا ما عندي من ديوان عمله. وهو لدي 
محفوظ حاضر. 

(71-74) يقول الله للملكين السائق والشهيد بعد أن يفصل بين الخلائق: ألقيا في جهنم كلّ جاحدٍ, كثير الكفر والتكذيب 
بالله. معاندٍ للحق. » منَاع لأداء ما عليه من الحقوق في ماله. مُعْتدٍ على عباد الله وعلى حدوده؛ شال في وعده ووعيده؛ الذي 
أشرك بالله» فعبد معه معبوداً آخر من خلقه. فألقياه في عذاب جهنم الشديد. 

(30) قال شيطانه الذي كان معه في الدنيا : ربنا ما أضللته» ولكن كان في طريق بعيد عن سبيل ال هدى. 

(3) قال الله تعالى: لا تختصموا لديٍّ اليوم في موقف الجزاء والحساب؛ إذ لا فائدة من ذلكء وقد قَدَّمْتُ إليكم في الدنيا 
بالوعيد لمن كفر بي وعصاني. 

(14) ما يُغيّر القول لديّ» ولست أعدَّبٍ أحداً بذنب أحد. فلا أعذَّبٍ أحداً إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه. 

(0") اذكر -أيها الرسول- لقومك يوم نقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وتقول جهنم: هل من زيادة من الجن 
والإنس؟ ؟ فيضع الرب جل جلاله- قدمه فيهاء فينزوي بعضها إلى بعض»ء وتقول: قط قَطء أي :خنيئ» قذ امتلاات ليس 
ل فريك 

(1") وقُرّبت الجنة للمتقين مكاناً غير بعيد منهم» كيم ل اهارو ها زياد لسر هم. 

(37920) يقاللهم : هذا الذي كنتم توعدون به -أيها المتقون- لكل تائب من ذنوبه» حافظ لكل ما قَرّبه إلى ربه» من 
الفرائض والطاعات. مّن خاف الله في الدنيا ولقيه يوم القيامة بقلب تائب من ذنوبه. 

(0) ويقال هؤلاء المؤمنين: ادخلوا الجنة دخولاً مقروناً بالسلامة من الآفات والشروره مأموناً فيه جميع المكاره. ذلك هو 
يوم الخلود بلا انقطاع. 

(0”) لهؤلاء المؤمنين في الجنة ما يريدونء ولدينا على ما أعطيناهم زيادة نعيم, أعظَمُه النظر إلى وجه الله الكريم. 


4ض 


0 الَادِسَوَ -- ا 


1 (75) وأهلكنا قبل هؤلاء المشركين من قريش 
7 لت انس 2 ل 
لج وم 0 7 آ رس اه ٠‏ 

2 وَهْوَسْهيدٌ شَهيد 1909 2-6 5 ا الله حين 
ا 1 0000 4 حاءىم؟ 

6 ةيوم و 6 9 1 م 


(0*) إن في إهلاك القرون الماضية لعبرة لمن 
كان له قلب يعقل به أو أصغى السمعء وهو 
حاضر بقلبه» غير غافل ولا ساو. 

(7) ولقد خلقنا السمواتٍ السبعٌ والأرض 
ومابينهها من أصناف المخلوقات في ستة أيام» 
وما أصابنا من ذلك الخلق تعب ولانَصَّب. وفي 
هذه القدرة العظيمة دليل على قدرته -سبحانه- 
على إحياء الموتى من باب أولى. 

٠ 05(‏ 5) فاصبر -أيها الرسول- على ما يقوله 
المكذبون؛ فإن الله لهم بالمرصادء وصلٌ -لربك 
حامداً له- صلاة الصبح قبل طلوع الشمس 
وصلاة العصر قبل الغروب» وصل من الليل. 
وسبّح بحمد ربك عقب الصلوات. 

48 (41241) واستمع -أبها الرسول- يوم ينادي 
0 3 المَلّك بنفخه في «القَرنَ؛ من مكان قريبء يوم 
4 يسمعون صيحة البعث بالحق الذي لااشك فيه 
ولا امتراء» ذلك يوم خروج أهل القبور من 
قبورهم. 

(5. 45) إِنا نحن نحيي الخلق ونميتهم 
في الدنياء وإلينا مصيرهم جميعاً يوم القيامة لالحساب والجزاء؛ يوم تتصدع الأرض عن الموتى المقبورين بهاء فيخر جون 
مسرعين إلى الداعي» ذلك الجمع في موقف الحساب علينا سهل يسير. 

(45) نحن أعلم با يقول هؤلاء المشركون من افتراء على الله وتكذيب بآياته» وما أنت - أيها الرسول- عليهم بمسلَّط؛ 
لتجبرهم على الإسلام؛ وإنا بُعِشْتَ مبلّغاء فذكّر بالقرآن من يخشى وعيدي؛ لأن من لا يخاف الوعيد لا يذكر. 


١)‏ -ة) أقسم الله تعالى بالرياح امثيرات للتراب» فالسسحب الحاملات يقلا عظي] من اماء» فالسفن التي تهري في البحار 
جرياً ذا يسر وسهول. فالملائكة التي تُقَسّم أمر الله في خلقه . إن الذي توعدون به -أيها الناس- من البعث والحساب لكائن 
ل ا ل 
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و وَقَبَلَاَلْهْرُو د 
ا ادف كرك ماد من مَكَانِ قَرِيبٍ 

16 وه معد مَعوْنَ أ وَالصَيحَة بلق َلكَ ره 0 
َنُ ني وَْمِيث َإِلَنا لْمَصِيِر © وم تَسَقَوُا 7 
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0 
سُورَة الْدَارِيَاتِ 


راسم 7 تعالى باسني" ا لل 1 تأيه َو 506 22 عَنَهُمَنّ ع 
الحسنء إنكم -أبها المكذبون- لفي قول 9 5 106 : : 8 : 000 
ست سل ال و ار ا لاو 6 روتف مطل 
ا , 3 اه كه اما ج و 9 كط 
صل الله عليه وسلم من صرف عن الإيان 2 ع 
به|؛ لإعراضه عن أدلة الله وبراهينه اليقينية فلم 0 اتستنيا©/5 َالْمتَقِنَفجَنتِ حَوعيونٍ 5 
يوفق إلى الخور. ينين مآ حورت َك أقبَلَدِكَ مُحَنِيت © أ 
ين لكنليره لاقو ف اكت 9 6و أتمكا لتر ملتتجوة ©والأسسرغرستنزرت© | 
ينهمفي لجةمن الكفر والة ل - 5 ْ 
00 وَاَلْمَخَرُوءِ وف الْأرْضِءَاتُ 
رس و 0 و 
قزين © ون أشي لكايو رون وف السَمَة رفك 
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متادون. 
(؟1) ينأل هؤلاء الكذانون سؤال اسععاد 
وتكديبه: متى يوم الكسات والجراء .ا . ا السَمَكوَالض إن لينل أت 
)١51*(‏ يومالجزاء» يوم يعذبون بالإحراق 7 
بالناره ويقال لهم: ذوقوا عذابكم الذي كتدم به ننطِفُونَ © هَل أسَكَ حَرِيتُ صَيْذْ ل 
مكيجارول الدي, 0 ٠‏ مَحَلوَعَبَهِ فَقَالوأْسَكَمًا ا 5 

)١1815(‏ إن الذين اتقوا الله في جنات عظيمة» 

وعيون ماء جارية» أعطاهم الله جميع مُناهم من أقره. +يسخل سمو © قي 

أصناف النعيم» فأخذوا ذلك 0 توكس م 0 20 0 
#توسهم ا ريم كانوا قبل ذلك النعيم محسنين مك ارال عرز تيك هوك يوق فو 

في الدنيا بأعمالهم الصاحة. 3 000 ' 2 

(1810) كان هؤلاء المحسنون قليلاً من الليل للا مَأ حرَلِك مَالرَبْك تمه 

ماينامون. يُصَلُّون لر هم قانتين له. وفي أواخر ١‏ 72035965259653279604 

الليل قبيل الفجر يستغفرون الله من ذنوبهم. 

(15) وني أموالهم حق واجب ومستحب للمحتاجين الذين يسألون الناس؛ والذين لا يسألونهم 

700 وفي الأرض عبر و ال ار‎ )٠١( 
لرسوله صل الله عليه وسلم.‎ 

(1) وني خلق أنفسكم دلائل على قدرة الله تعالى» وعبر تدلكم على وحدانية خالقكم., وأنه لا إله لكم يستحق العبادة 
سواه. أَغَمَلتم عنهاء فلا تبصرون ذلكء فتعتبرون به؟ 

(17) وني السماء رزقكم وما توعدون من الخير والشر والثواب والعقاب, وغير ذلك كله مكتوب مقدّر. 

(31) أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة إِنّ ما وعدكم به حق» فلا تَشكُوا فيه | لا تكن في نطقكم. 

)١5 5 4(‏ هل أتاك -أيها الرسول- حديث ضيف إبراهيم الذين أكرمهم -وكانوا من الملائكة الكرام- حين دخلوا عليه 
في بيته» فحيّوه ه قائلين له : سلاماء فردَّ عليهم التحية قائلاً: سلام عليكم. أنتم قوم غرباء لا نعرفكم. 

550 -18) فعَدَلٌ ومال خفية إلى أهله؛ فعمد إلى عجل سمين فذبحه. وشواه بالنارء ثم ووضعه أمامهم: وتلطّف في 
دعوتهم إلى الطعام قائلا : ألا تأكلون؟ فلم رآهم لا يأكلون أحسّ في نفسه خوفاً منهم, قالوا له: لا تَحَفْ إنارسل الله 
وبشّروه بأن زوجته «سَارَ وه ستلد له ولداء سيكون من أهل العلم بالله وبدينه» وهو إسحاق عليه السلام. 

"٠ (0‏ فلما سمعت زوجة إبراهيم مقالة هؤلاء الملائكة بالبشارة أقبلت نحوهم في صيحة؛ : فلطدت وجهها تعنجيا مخ 
هذا الأمرء وقالت: كيف ألد وأنا عجوز عقيم لا ألد؟ قالت ها ملاتكة الله: هكذا قال ربك ى] أخبرناك» وهو القادر على 
ذلك فلا عجب من قدرته. إنه سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعهاء العليم بمصالح عباده. 


كن 


0 0 0 ّ (4-1) قال إبراي عليه السلام, لملائكة 
سا تت تقد رق 0 الك دم و أرسلتم؟ قالوا: إن الله 
تمن م ؤْلَعَلَرحبَا ل 07 اونا الح فوم قد أجرموا احبر مع بالله؛ 
١ 0 0 000‏ لنهلكهم بحجارة من طين متحجّره معلّمة 
ا عند ربك لهؤلاء المتجاوزين الحد ني الفجور 


0 0 : والعصيان. 
00 رِسَلطْنٍ الجر «0") فأخرجنا من كان في قرية قوم لوط من 


1غ و . و وو 1 و0 / 3 

شبن فول له غ10 حذنه وجنوددر كم اهل الإيمان. ش 

0 : 0 0183 (73) فم وجدنافي تلك القرية غير بيت من 
فبذنهمفٍ لَووَهوَمليةٌ © فَفِعَاِِا عه لع 19 المسلمين. وهو بيت لوط عليه السلام. 
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لح عق © مَاتَدَنْصن َوه أ أتَعَب هته 45 0707" وتركنا في القرية المذكورة أثراً من العذاب 
لم باتقياً علامة على قدرةالله تعالى وانتقامه من 
الكفرة. وذلك عيرة 1 يحافون عذاب الله المؤلم 
الموجع. 
2 122100 بالآيات والمعجزات الظاهرة آية للذين يخافون 
تسن - يرود مُوسِعُود العذاب الأليم. فأعرّصٌ فرعون ةا وه 
هد © ني سشزك ست 7 وجانبه» وقال عن موسى: إنه ساحر او مجنون. 
7 و فول نوفيآ 0 َرِمِرُمُبِينٌ © ) ١‏ تاتون وعشودي فصر - 
ا سَمإِلَهَاءًا اقلم 00 0 ووم 1 في البحرء وهو ات ما يلام عليه؛ بسبب كفره 
و بجعلوا مع أله لحرن ممه نذ مبان (اد5) إإتا : 
07 3 وجحوده وفجوره. 
):704١( 5 5 2111701556‏ وني شأن عاد وإهلاكهم آيات وعبر 


من تأملء إذ أرسلنا عليهم الريح التي لا بركة 
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فيها ولا تأتي بخيرء ما تَدَعٌ شيئاً مرت عليه إلا صيّررته كالشيء الباك: 

(45» 5؟) وفي شأن ثمود وإهلاكهم آيات وعبرء إذ قبل لحم -والقائل نبيّهم صالح عليه السلام- : متّعوا في داركم ثلاثة 
أيام حتى تنتهي آجالكم . فعصوا أمر ربهم؛ فأخذتهم صاعقة العذاب» وهم ينظرون إلى عقوبتهم بأعينهم. 

(45) فا أمكنهم الحرب ولا النهوض مما هم فيه من العذاب» وما كانوا منتصرين لأنفسهم. 

(57) وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء؛ إنهم كانوا قوما مخالفين لأمر الله» خارجين عن طاعته. 

(50) والسماء خاقناها و أنقناها :و جخلناها سفدا الار صو يقر وقدرة عطينة) وإنال يرق رطاف اانه 

(48) والأرض جعلناها فراشا للخلق للامتقرارعليهاة فنعم الماهدون نحن. 

(59) ومن كل شىء من أجناس الموجودات خلقنا نوعين مختلفين؛ لكى تتذكروا قدرة الله وتعتبروا. 

(00) ففسروا - أيها الناس- من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان به وبرسوله؛ واتباع أمره والعمل بطاعته. إني لكم نذير ييّن 
الإنذار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرء فزع إلى الصلاة» وهذا فرار إلى الله. 

(01) ولا تجعلوا مع الله معبوداً آخرء إني لكم من الله نذير بيّن الإنذار. 
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)كن كديت تريقل نيا مهدا صل الله 
عات وتام وتالوا بعر تساف اريتاجر ار 
مجنون فعلت الأمم المكذبة رسلها من قبل 
قريشء فأحل الله مهم نقمته. 
(059) أتواصى الأولون والآخرون بالتكذيب 
بالرسول حين قالوا ذلك جميعاً؟ بل هم قوم 

نا تشاءهبت قلوبهم وأعمالهم بالكفر والطغيان. 
فقال متأخروهم ذلك. كما قاله متقدموهم. 
(0:1)فأعام أ | ل- عن المشر كين 2 د د وو هه بر ككدة 
ةع ل 

: ِ اجر 2ك لوست را ةبرقم 

(55) ومع إعراضك -أيها الرسول- عنهم. 
وعدم الالتفات إلى تخذيلهم, داوم على الدعوة 
إلى الله وعلى وعظ من أرسلت إليهم؛ فإن 
التذكير والموعظة ينتفع بها أهل القلوب المؤمنة» 
وفيه| إقامة الحجة على المعرضين. 
(20) وما خلقت الجن والإنس وبعثت جميع 
الرسل إلا لغاية سامية» هي عبادتي وحدي دون 
من سواي» 
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عَدَابَوَيَكَ وق © مَالَهُصِن د افع يها يَوَمَ رم 

هله 1 2 00 و 2 0 216 ٠1‏ لاحت سس دده 

مَورَا ويس رُأَْبَالُ سَبرَا هوبل نوميل ََمُكدبير 
ص لا برس  .‏ 7 سو عر اط 

1 ا الْذِينَهُمَ بوم يدعو 

(0)ماأريد منهم من رزق ومااريدان 22 1 20006 و بَهَاككر 

يطعمونء فأنا الرزاق المعطي. فهو سبحانه غير ا 2 06 تقلت الفا - ربو 

0 إلى الخلق. بل هم الفقر أء إليه قْ تيع 7011 3 ال ا ا 

احوالهم. فهو خالقهم ورازقهم والغني عنهم. 

(58) إن الله وحده هو الرزاق لخلقه. المتكفل بأقواتهم, ذو القوة المتين» لايقهّر ولايغالب. فله القدرة والقوة كلها. 

() فإن للذين ظلموا بتكذيبهم الرسول محمدأ صل الله عليه وسلم نصيباً من عذاب الله نازلا بهم مثل نصيب أصحابهم 

الذين مضوا من قبلهم. فلا يستعجلون بالعذاب. فهو اتيهم لا محالة. 


9 


كك 
ك0 
احن و/0 


: 1 و 
١‏ ججح > تن 


# سورة الطور # 
(1-1) أقسم الله بالطورء وهو الجبل الذي كلّم الله سبحانه وتعالى موسى عليه» وبكتاب مكتوبء وهو القرآن في صحف 
منشورة؛ وبالبيت المعمور في السماء بالملائكة الكرام الذين يطوفون به دائأ» وبالسقف المرفوع وهو السماء الدنياء وبالبحر 
المسجور المملوء بالمياه. 
)1١-1(‏ إن عذاب ربك -أيها الرسول- بالكفار لواقع» ليس له من مانع يمنعه حين وقوعه؛ يوم تتحرك السماء فيختلٌ 
نظامها وتضطرب أجزاؤهاء وذلك عند نهاية الحياة الدنياء وتزول الجبال عن أماكنهاء وتسير كسير السحاب. 
)١١11(‏ فهلاك في هذا اليوم واقع بالمكذبين الذين هم في خوض بالباطل يلعبون به» ويتخذون دينهم هزواً ولعباً. 
2 ) يوميدفع هؤلاء المكذبون دفعا بعنف ومّهانة إلى نار جهنمء ويقال توبيخا لهم: هذه هي النار التي كنتم بها 


3 


تكذبون. 


رفن 


ا التيعواليشزية سُورَةُ الظور 


و 1 ا رو 5 الزيااة سحيو وروم لدابم 
د 97 ا 2 انتم لا تنظرون؟ ذوقوا حر هذه النار. فاصبروا 
0_0 وَنَمَاَمَنكَمَلُونَ © 9 على ألمها وشدتهاء أولا تصبروا على ذلك. فلن 
57 جَتِ وَكَي :© فكهينَبمَآءَاسَهْ وْرَوْمُمْ < ينف عنكم العذاب» ولن تخرجوا منهاء سواء 
90707 ع | أل ميوت | 1 سيرناة نا ونام 
عدت للحي هنأو ةع سس ألو عليكم صبرتم أملم تصبرواء إنا تجزون ماكتم 
عدن © نتك نَع در رَِصفُوفَةَوَرَفَحَكفُْ 2 (1810) إن المتقين في جنات ونعيم عظيم» 
1 مَأ 11 00 6 رل: 
جورعن © يووا فيغر يمنال 22 بتفكبهرديا تاه اله من النعيم من أصاف 
را ع 3 ١‏ الملاذ المختلفة. ونجاهم | الله من عذاب | ر 
0 أرئويت 45 ٠.349‏ كلو طعاماً كا واشربوا شرابا 
ضبه اال و1 04 ويَطوف عجر |3 0007 متكادونا مل سرر مقابلة. 
لات كو س2 02 قتا 025 6م وزوجناهم بنساء بيض واسعات العيون 
)7١( :‏ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم في الإيوان» 
7 0 اتام ْ ألحقنا بهم ذريتهم في منزلتهم في الجنة» وإن م 
لين اد 00 ش ل 50 : 
5 7 0 2 0 ال 00 
2 الي رك 8 20 وما قصنام شين واب أعراهم. 
و 7 كه 6 سس سسا 2 بش سل 11و ممسام 2-8 و 3 ل مرهول : 3 ديب غيره 
كات كد اكه سح الم ان 518 من الناس. 
ا 00 ا 0 (1515؟) ووو ناعمو عت سا كر هين اليه 
فواكه ويوما ما يستطاتب ويُشتهى:» ومن هذا 
النعيم أنهم يتعاطّؤن في الجنة كأساً من الخمرء يناول أحدهم صاحبه؛ ليتم بذلك سرورهم؛ وهذا الشراب مخالف لخمر 
الدنياء فلا يزول به عقل صاحبه. ولا يحصل بسببه لغوء ولا كلام فيه إثم أو معصية. 
(4؟) ويطوف عليهم غلمان مُعَدُونَ لخدمتهم. كأمهم ني الصفاء والبياض والتناسق لؤلؤ مصون في أصدافه. 
50 -38) وأقبل أهل الجنة مسأل بعضهم بعضا عن عظيم ماهم فيه وسببه. قالوا : إنا كنا قبل في الدنيا -ونحن بين 
أهلينا- - خائفين ربناء مشفقين من عذابه وعقابه يوم القيامة . فمنّ الله علينا بالحداية والتوفيق» ووقانا عذاب سموم جهنم» 
وهونارها وحرارتها إناكنا من قبل نضرع إليه وحده لا نشرك معه غير أن يقينا عذاب السَموم ويوصلنا إلى النعيم» 
فاستجاب لنا وأعطانا سؤالناء إنه هو البَرالرحيم . فجن بره ورحمته إيانا آنالنا رضاه والجنة» ووقانا من سخطه والنار. 
)١9(‏ فذكر انها الرسول- مَن أرسلت إليهم بالقرآنء فها أنت بإنعام الله عليك بالنبوة ورجاحة العقل بكاهن يخبر بالغيب 
دون علم؛ ولا مجنون لا يعقل ما يقول ك يذّعون. 
)”١ 20)‏ أم يقول المشركون لك - أيها الرسول -: هو شاعر ننتظر به نزول الموت؟ قل لهم: انتظروا موتي فإني معكم من 
المنتتظرين بكم العذاب. وسترون لمن تكون العاقبة. 
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0 بل أتأمر هؤلاء الكذين عقوشي بيذ (ي| أرتأزخ كرا كته ل سس 5 
القول المتناقض؟ ذلك أن صفات الكهانة 60 1 00 5 
والشعر والجنون لا يمكن اجتماعها في آن واحد» 8 
بل هم قوم متجاوزون ا حدَ في الطغيان. و ئ 9 
(*) بل أيقول هؤلاء المشركون: اختلق محمد 2 0 وي 2 
الرامي عه سين ١‏ إلى قيس ١‏ ودوك تار 2 ا و عي مَعَحَرَبنريَكَ 5 
راط ١‏ ألالنهتيزوده اللردؤتصوية قاد ف 


ل ال سكم 0 1 1 ردم 


6 الى هونا لق كون من عدي اق 5 37 وقد نو زات 
ا ل وكلا 5 وم 1010 
50-5 ل دشرا 0 


0 4" 
2 ' ل مَلصمَةسَاقطا: سحب قرع و فدرم حقٌ يلوأ 
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يستحق العبادة ولا تصلح إلا له. 


ب 
ممدد ورم 


الصنع البديع؟ ؟ بل هم لا يوقنون بعذاب الله 9 0 0 َوْمَ لايك عيفر كَرْهْرَ ع 
2 م فِهِيصَعَفون0 يبوم لايغنى 

مم ركرد ' 1 اهمد بنَصَرونَ 9و إذَبَنتَكلكموا أعَدَبادُو كلت ولك 

() أم عندهم خزائن ربك يتصر فون فيهاء أم هم 61 قات سروت ينارت : 

الجبارون المتسلطون على خلق الله بالقهر والغلبة؟ 09 0 َايعَلمُونَ )واد سمدم 

ليس الأمر كذلك. بل هم العاجزون الضعفاء. 2 7 صا مك تا فيح وإرا جوع ج 

(”) أم لهم مصعد إلى السماء يستمعول فيه ١‏ هه 2-9 

الوحي بأن الذي هم عليه حق؟ فليأت مَن يزعم 3 0 

أنه اس: ذلك بحجة بينة تصدق دعواه. 5 : : 


(9*) ألِلّه سبحانه البسات ولكم البنون كم 

تزعمون افتراء وكذبا؟ 

)0 ٠؟)‏ بل أتسأل -أمها الرسول- هؤلاء المشركين أجراً على تبليغ الرسالة» فهم في جهد ومشقة من التزام غرامة تطلبها منهم؟ 

(١5)أ]‏ م عندهم علم الغيب فهم يكتبونه للناس ويخبرونهم به؟ ليس الآمر كذلك؛ فإنه لا يعلم الغيب في السموات 

رف 0ق 

(45) بل يريدون برسول الله وبالمؤمنين مكرأء فالذين كفروا يرجع كيدهم ومكرهم على أنفسهم. 

(51) أم لهم معبود يستحق العبادة غير الله؟ تنزه وتعالى عم يشركونء فليس له شريك في الملك» ولاشريك في الوحدانية والعبادة. 

(45) وإن ير هؤلاء امش ركون قِطّعاً من السماء ساقطاً عليهم عذابا لهم لم يتتقلواعا هم عليه من التكذيبء ولقالوا: هذا 

سحابة مراكم بعضه قوق بعض» 

(5) فدع -أيها الرسول- هؤلاء المشركين حتى يلاقوا يومهم الذي فيه لكون. وهو يوم القيامة. 

0 وني ذلك اليوم ند فع عنهم كيدهم من عذاب الله شيئاء ولا ينصرهم ناصر من عذاب الله. 

(59) وإن لهؤلاء الظلمة عدب يلقوثه في الدني قبل عذاب يوم القيامة من القتل والسبي وعذاب البرزخ وغير ذلك» ولكن 

أكثرهم لا يعلمون ذلك. 

ا لحكم ربك وأمره فيما تمّلك من الرسالة» وعلى ما يلحقك من أذى قومك. فإنك 
بمرأى منا وحفظ واعتناء» وسبّح بحمد ربك حين تقوم إلى الصلاة» وحين تقوم من نومك ومن الليل فسبّح بحمد ربك 

وعظّمه وصلّ له. وافعل ذلك عند صلاة الصبح وقت إدبار النجوم. 

وفي هذه الآية إثبات لصفة العينين لله تعالى ب| يليق به» دون تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته. سبحانه ويحمده.؛ كما ثبت ذلك 

بالسنة» وأجمع عليه سلف الأمة» واللفظ ورد هنا بصيغة الجمع للتعظيم. 


0 


الجرْءالسَايعو 0 ون شور السير 


< جر الج » 
جه د اد القل4 (١-:)أقسمالله‏ تعالى بالنجوم إذا غابت. ما 
إدأكوئ هما ص صَبكدوَمَا عوك وموك 3 ا ل د 
00 0 5 8 ك5 جاد عمد صل اله عليه وسلم عن طرق الهداية 
١‏ 00 دسَّدِيد امَو © |4 والحق. وما خرج عن الرشاد بل هو في غاية 
!َم لض الكتل ج ندَنَقَدَ1لَ جه 88 الاستقامة والاعتدال والسداد. وليس نطقه 
[ز ّ ُ صادراً عن هوى نفسه. ما القرآن وما السنة 


د عدوم أت م هر إلا وحى من الله إلى نبيه محمد صل الله عليه 
تتام رأ © اشر 000 ْ 
221 ا (6-١١)علم‏ محمدا الله عليه و مَلك 
ر عند سِدرَة نمال و عاتماسة 5 ّ رات 5-0 
و0 يضرو ماطف يلفَدَرَا 8 عليه السلام» الذي ظهر واستوى على صورته 
س2 9 الحقيقية للرسول صل الله عليه وسلم في الأفق 
3 211 ال 01 »ثم دنا 
0 وَلهَالْذْنقٌ ياك جبريل من الرسول صل الله عليه وسلم. فزاد 
1 في القرب؛ فكان دنوه مقدار قوسين أو أقرب 
من ذلاق فا ونح اش ستكانه وتغال إلى يده 
محمد صل الله عليه وسلم ما أوحى بواسطة 
الله عليه وسلم ما رآه بصره. 
(18-15)أتكذَّبون محمداً صل الله عليه وسلم» 
فتجادلونه على ما يراه ويشاهده من آيات ربه؟ 
ولقد رأى محمد صل الله عليه وسلم جبريل 
على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها مرة 
أخرى عند سدرة المنتهى -شجرة نَبّق- وهي في 
البنياء ء السابعة» ينتهي إليها ما يُمُرّج به من الأرضء وينتهي إليها ما يبط به من فوقهاء عندها جنة المأوى التي وعد بها 
المتقون . إذيغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم» لايعلم وصفه إلا الله عز وجل . وكان النبي صلى الله عليه وسلم على 
ضفَة عظيمة مين الكبات والطاعة».ق] مال بضره يمينا ولا شعالاء ولاجاوزما أمرير ويه . لقدرأى محمد صل الله عليه 
وسلم ليلة المعراج ج من آيات ربه الكبرى الدالة على قدرة الله وعظمته من الجنة والنار وغير ذلك. 
)75١ 1(‏ أفرأيتم -أيها المشركون- هذه الآلهة التي تعبدونها: اللات والعزَّى ومناة الثالثة الأخرى. هل نفعت أو ضرَّت 
حتى تكون شركاء له؟ 
)51 -777) أتجعلون لكم الذّكر الذي ترضونه؛ وتجعلون لله بزعمكم الأنثى التي لا ترضونها لأنفسكم؟ تلك إذاً قسمة 
0 ما هذه الأوثان إلا أسماء ليس ها من أوصاف الكمال شيء. إنم| هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم بمقتضى أهوائكم 
الباطلة» ما أنزل الله بها من حجة تصدق دعواكم فيها . ما يتبع هؤلاء المشركون إلا الظن» وهوى أنفسهم المنحرفة عن 
الفطرة ة السليمة» ولقد جاءهم من ربهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه هدايتهم » فا انتفعوا به. 
(35:75) ليس للإنسان ما تمناه من شفاعة هذه المعبودات أو غيرها مما تهواه نفسهء فلله أمر الدنيا والآخرة. 
(1) وكثير من الملائكة في السموات مع علو منزلتهم, لا تنفع شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله هم بالشفاعة» 
ويرضى عن المشفوع له. 
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(738070) إن الذين لا يصدّقون بالحياة الآخرة 20 القئت أ 
كن كقان الحوي ل كمون كا درن 00 
الملائكة تسمية الإناث؛ لاعتقادهم جهلاً أن 


الملائتكة إناث. وأنمم بنات اللّه. ومالهم بذلك 2 0 0 و 5 
من علم يصدّق ما قالوه ما يتبعون إلا 0 م 4 
ص 6 1 ١‏ وو 0 0 ٍ ورك 7 0 

الظن الذي لايجدي شيئأء ولايقوم أبداً مقام 5 دياع دَلِكَ تهون لحان ره 00 5 
الحق. 6 هُوَعليمٍ ميد هما 7 
عه 0 2 3 5 0 8 يه 

7 فاعرض عمن تولى عن ذكرناء وهو + > 1 ا‎ ))١0( 
2 1 : 2 5 ٠. 3 0 
5 0 0 القرآنء ول يرِدْ إلا الحياة الدنيا. ذلك الذي هم ل مم‎ 
95 عليه هو منتهى علمهم وغايتهم. إن ربك هو 0 بلمَوّة ال نمبو نيك را لاض وَالْفوحسٌ ا‎ 


0 


أعلم بمن حادَ عن طريق ال هدى, وهو أعلم 37 القن هرا 
بمن اهتدى وسلك طريق الإسلام. . : 2 

وفي هذا إنذار شديد للعصة المعرضين عن " 
على الآخرة. 

(1» 37) ولله سبحانه وتعالى ملك مافي 
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9 1 لل روح سا عنس مها 
الها ا وزراخرى 


. يدا 


انا 
السموات ومافى الأرض؛ ليجزى الذي: أساؤوا ‏ 2" 9 ال و 
١‏ كود ل ارس حجري ويه 1 امن لدم اسع ودس 3ك 
بعقاءهم على ما عملوا من السوء. ويجزي الذي /2(| , , 0 
أحسنوا بالجنة» وهم الذين يبتعدون عن كبائر 1 ١‏ دَق انل ر بك الْمسَقى © 9 
الذنوب والفوا محال 1 اسلجم وجي الدتويت 2 3 د اع 2 
الصغار التي لا يُصِرٌ صاحبها عليهاء أو يلم 1 الل د ام 


بها العبد على وجه الندرة. فإِن هذه مع الإتيان 
بالواجبات وترك المحرمات. يغفرها الله لهم 
ميكح علنيم: ادريلفى سع المغفرة» هو أعلم بأحوالكم حين خلق أباكم آدم من تراب. وحين أنتم أجنّة في بطون 
أمهاتكم. فلا تزكُوا أنفسكم فتمدحوها وتَصِهُوها بالتقوى. هو أعلم بمن اتقى عقابه من عباده فاجتنب معاصيه. 
(*0 5”) أفرأيت -أيها الرسول- الذي أعرض عن طاعة الله وأعطى قليلاً من ماله ثم توقف عن العطاء وقطع 
معروفه؟ 

(5") أعند هذا الذي قطع عطاءه علم الغيب أنه سينقّد ما في يده حتى أمسك معروفه؛ فهو يرى ذلك عِيانا؟ ليس الأمر 
كذلك. وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة؛ يخ وكا 

و0101 0 

(.94”) أنه لا تؤخذ نفس بمأثم غيرهاء ووزرها لا يحمله عنها أحدء وأنه لا يحصل للإنسان من الأجر إلا ما 

هو لنفسه بسعية. 

)4٠ )‏ وأن سعيه سوف يُرى في الآخرة, فيميّر حَسَنه من سيئه؛ تشريفاً لللمحسن وتوبيخاً للمسيء. 

(741) ثم تُجزى الإنسان على سعيه الجزاء المستكمل لجميع عمله؛ وأنْ إلى ربك -أيها الرسول- انتهاء جميع خلقه يوم 
القيامة. 

(5) وأنه سبحانه وتعالى أضحك من شاء في الدنيا بأن سرّهء وأبكى من شاء بأن عَمَّه. 

(55) وأنه سبحانه أمات من أراد موته من خلقه. وأحيا من أراد حياته منهم, فهو المتفرّد سبحانه بالإحياء والإماتة. 
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(57»55) وأنه خلق الزوجين: الذكر والأنثى من 
الإنسان والحيوان» من نطفة تُصَّبَّ في الرحم 
(50) وأن على ربك -أيها الرسول- إعادة خلقهم 
بعد مما ل ا 
بالمال» وملّكه لهم وأرضاهم به. 
(49) وأنه سبحانه وتعالى هو رب الشْعْرى؛ 
وهو نجم مضيء) كان ؛ بعض أهل الجاهلية 
يعبدونه من دون اللّه. 
(5قعاة )راق ة سيعانة وتفال أحلتك غاداً 
مره كا ار 
ل ك1 تدم | ١‏ دوم نوع ف .هؤلاء 0 أشد تمرداً وأعظم 
0 5 ال 0 سس ار 
3 6 لله 7 6 - 2 5 
00 0 ا 5 فألبسهاما ألبسها من الحجارة المتتابعة النازلة 
| ريستل مرش قر ويا يَهَيِعَرِضُوا ويَقولوا عليهم من السماء كالمطر. 
سم حر يه كت وس كد ل 2ف (55)فبأ بك عليك -أيها الإنسان 
5 سحرسترت كنا ا 7 
١‏ لقذجةخري ىالل عافد ئزدةا ةيال 0 ظ ئ 
أ ء مَافِهِ مد 00 عن (85) اذا عبن صل العا نه روسسالم لكثز 
بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله. فليس ببدع 
من الرسل. 
(0809) قربت القيامة ودنا وقتهاء لا يدفعها 
إذاً من دون الله أحدء ولا يَطْلِع على وققت 
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وقوعها إلا الله. 
(9ه -11) أفون هذا القرآن تعجبون -أيها المشركون- من أن يكون صحيحاًء وتضحكون منه سخرية واستهزاءً» ولا 
تبكون خوفاً من وعيده. وأنتم لاهون معرضون عنه؟ فاسجدوا لله وأخلصوا العبادة له وحده؛ وسلّموا له أموركم. 


# سورة القمر 4 
)١(‏ دنت القيامة» وانفلق القمر فلقتين» حين سأل كفار «مكة» النبي صل الله عليه وسلم أن يريهم آية» فدعا الله فأراهم 
تلك الآية. 
او ل سد الور عي يل لراك سا رصيو اباي 
مكذبين منكرين» ويقولوا بعد ظهور الدليل: هذا سحر باطل ذاهب مضمحل لا دوام له 
(6) وكذّبوا البي صل الله عليه وسلم: واتبعوا ضلالتهم وما دعتهم إليه أهواؤهم من التكذيب» وكلٌ أمر من خير أو شر 
واقع بأهله يوم القيامة عند ظهور الثواب والعقاب. 
(4) ولقد جاء كفار قريش من أنباء الأمم المكذبة برسلهاء وما حل بها من العذاب. ما فيه كفاية لردعهم عن كفرهم وضلاهم. 
(0) هذا القرآن الذي جاءهم حكمة عظيمة بالغة غايتهاء فأي شيء تغني النذر عن قوم أعرضوا وكذبوا بها؟ 
(1) فأعرض -أيها الرسول- عنهمء وانتظر بهم يوماً عظي] . يوم يدعو المَلّك بنفخه في «القَرّن) إلى أمر فظيع منكر 
وهو موقف الحساب. 


6ه 


4 ا ب 2 75 5 2 ا سير 
د ساسم ميك كران 


لجا الات الضاوكم حرجو السو 3 سم م ا و ساس 0 
كانهم في انتشارهم وسرعة سيرهم للحساب 5 2102 0 
جراد منتشر في الآفاق» مسرعين إلى مادعوا ‏ 0 رون هد لوعي © 

إليه. يقول الكافرون:هذايومعيرٌ شديد إلا ل ْ وعداو الوا مون واممر #مرعا 
المهول. 3-39 فس 


عضر © رحد عر حَماء هاء هه 

عونا الت أَلّْمَآ4ء2 1 دقر © 
0 0 لمان 
نْرَ وقد ترَكهَآءايَهَمَهَ 5 ١‏ 
انتصرلي بعقاب من عندك عل كفرهم بك (و| دَق وبرج ولفدوسَر 110 كج 0 
(31) فاجبنا دعاءه. ففتحنا أبواب السماء 0 00 53 سه َي 
باء كت معد وق )و1 فنا الأرفن غيؤنا متفحرة دري ا 0 
ره تق ل 


17 2 
ا ايا 


(9) كذّبيت قبل قومك - أيها الرسول- قوم 
نوح فكذبوا عبدنا نوحأء وقالوا : هو بجنون. 
وانتهروه متوعدين إياه بأنواع الأذىء إن لم ينته 
عن دعوته. 

(١٠)فدعانوحربه‏ به أقٌّ ضعيف عن مقاومة هؤ لاء. 
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إهلاكهم الذي قدَّره الله هم؛ جزاء شركهم. 

)١141(‏ وحملنا نوحاً ومن معه على سفينة 

ذات ألواح ومسامير شدَّت بها حر بمراق 
منا وحفظه وأغرقنا المكذبين؛ جزاء لهم على 

كفرهم وانتصاراً لنوح عليه السلام. 

وفي هذه الآية دليل على إثبات صفة العينين لله 

سبحانه وتعالى» )| يليق به. 

(11014) ولقد أبقينا قصة نوح مع قومه 

عبرة ودليلاً على قدرتنا لمن بعد نوح؛ ليعتبروا 

مرا خا سل ونه رامد التي تدر لت براه 

فهل من متعظ يتعظ؟ فكيف كان عذابي ونذري لمن كفر بي وكذب رسيء ول يتعظ بها جاءت به؟ إنه كان عظياً مؤلاً. 

(1) ولقد سَهلْنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ. ومعانيه للفهم والتدبره لمن أ راد أن يتذكر ويعتبر» فهل من متعظ به؟ 

وفي هذه الآية وما ناظرها فو السؤازة بعت كا ا لاسكا رين ثللاوة القرآن وتعلمه وثعله: 

(1) كذبت عاد هوداً فعاقبناهم» فكيف كان عذابي هم على كفرهم؛ ونذري على تكذيب رسوطم. وعدم الإيان به؟ إنه 

كان عظيا مؤلما. 

3١ 15(‏ إِنَا أرسلنا عليهم ريحاً شديدة البرد» في يوم شؤم مستمر عليهم بالعذاب والحلاك؛ تقتلع الناس من مواضعهم على 

الأرضء فترمي بهم على رؤوسهم فتدق أعناقهمء وتفصل رؤوسهم عن أجسادهم, فتتركهم كالنخل المنقلع من أصله. 

(1؟) فكيف كان عذابي ونذري لمن كفر بي» وكذب رسلي ولم يؤمن بهم؟إنه كان عظيراً مؤلاً. 

(9) ولقد سَهلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ. ومعانيه للفهم والتدبر» لمن أراد أن يتذكر ويعتبر» فهل من متعظ به؟ 

(2127) كذبت ثمود -وهم قوم صالح- بالآيات التي أنذِروا مهاء فقالوا : أبشرا منا واحدا نتبعه نحن الاعة الكثيرة 

وهو واحد؟ إنا إذأ لفي بُعْدِ عن الصواب وجنون. 

(545:8) حل عليه الويعن رخص «القهوة وان تيقاء زهو واحياها؟ بل هو كتين الكلي والتعير: ترون عند روك 

العدات بيع ف اللانيا توبوم القنانة كر الكلاي المي 

(3) إنا مخرجو الناقة التي سألوها من الصخرة؛ اختباراً لهم, فانتظر -يا صالح- 000 

دعوتك إياهم وأذاهم للك 
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2 20 5-5 
8 


تهنا ل جنا وَأْصَِحبْغرَ 
0 #سدَكرَعَه اورقا عي 
سَبَحََويدَةكَ فأ والمحتوطر ©وَلَديتَألقوَانَ 
ل َه بدني 0ك اشر ائيس 0 
نيل كمال أو كر سَحَرِ نمه 0 

5 ا" 


بوسر 


رو شّم م 


اه 


270 ”7 
وقد رودوة عن صَيّفْدِ 


وَيُذْرِ #وَلقَدَضَ صفق عَدَانٌ 


2-0000 0 52000 
وَلْقَدَجَهَءَالَورَعَوَيََلدُرْرُ ©كدَووأ ا 
مَْعَرِِرِمُتَر رِ © أَكْتَارفْءَ 100 ا 
في ف الث يفوت حرجي َ شعَوِرٌ سير ات 
١‏ 00 َوْمَمْسَحَبُونَ ف أَلتَارِعَقَ 
لا نآ الماك َلَقَنَمبقَدَ 
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5١‏ ا ا 
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ا ل مورش وعم جر 7 زر ار 2 
8 وم 3َالدبر بلا لسَاعَةُ مَوَدُهرَ وَاَلمَعَةٌأدق © 5 


الا ظ 


)١(‏ وأخبرهم أن الماء مقسوم بين قومك 
والناقة اللناكه بو رت رم تل درت 
حضره قن كانت قسمعة» وحظر عل من ليمن 
بقسمة له. 

ا كه 
ار الناقة بيذه» محرت ا 
اا 509 
ل ا 
صاحب الحظيرة سا حا لتحفظة المواشى 

(؟) ولقد سَوَّلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظء 
ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر» 
فهل من متعظ به؟ 

1") كذّبت قوم لوط بآيات الله التي أَنذِروا بها. 
(5 07 070 إنا أرسلنا عليهم ريحا شديدة ترميهم 
بالحجارة إلا آل لوطه نجٌّيناهم من العذاب في 
آخر الليل» نعمة من عندنا عليهم؛ كنا أثينا لوطا 
0 تحب ورمده 
ل لطافافرفات 
فلم يسمعوا له بل شكُوا في ذلك» وكدّبوه. 
00 ولقه طبر اطنه أن يتعائو ا (الداسفكة 


بضيوفه من الملائكة» فطمسنا أعينهم فلم يُبصروا شيئاًء فقيل للهم: ذوقوا عذابي وإنذاري الذي أنذركم به لوط عليه 
السلام. 
(397) ولقد جاءهم وفت الصوتاج عذاب دائم استقر فيهم حتى يفضي مهم 1 إلى عذاب الآخرة. وذلك العذاب 
هو رجمهم بالحجارة وقلب قراهم وجعل أعلاها أسفلها »فقيل لهم : ذوقوا عذابي الذي أنزلته بكم؛ لكفركم وتكذيبكم. 
وإنذاري الذي أنذركم ب به لوط عليه السلام. 
)٠ )‏ ولقد سَهّلَنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظء ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكرء فهل من متعظ به؟ 


)4١(‏ ولقد جاء أتباعَ فرعون وقومّه إنذارّنا بالعقوبة هم على كفرهم. 


(47) كدّبوا بأدلتنا كلها الدالة على وحدانيتنا ونبوة أنبيائناء فعاقبناهم بالعذاب عقوبة عزيز لا يغالّب» مقتدر على ما يشاء. 
() أكفاركم -يا معشر قريش- خير مِنَ الذين تقدَّم ذكرهم ممن هلكوا بسبب تكذيبهم, أم لكم براءة من عقاب الله في 
الكتيع المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقوبة؟ 
(55) بل أيقول كفار «مكة» : نحن أولو حزم ورإي وأمرنا مجتمع» » فنحن جماعة منتصرة لا يغلبنا من أرادنا بسوء؟ 

(45) سيهزم جمع كفار «مكة) أمام المؤمنين» ويولّون الأدبار. وقد حدث هذا يوم 'ابدر». 

(7) والساعة موعدهم الذي تُجازون فيه بها يستحقون, والساعة أعظم وأقسى مما لحقهم من العذاب يوم «بدر). 

40 ]إن المجر مين في تيه عن الحق وعناء وعذاب . يوم تُجَرّون في النارعلى وجوههم. ويقال هم : ذوقوا شدة عذاب جهنم. 


(9؟) إِنَا كل شيء : 


مرك 


خلقناه بمقدار قدرناه وقضيناه» وسبق علمنا به وكتابتنا له في اللوح المحفوظ. 


الجر السَلعوَالِشَرُونَ سُورَة لين 


(50 ) وما أمرنا للشىء إذا أردناه إلا أن نقول 
قولة واحدة وهي «كن»؛ فيكون كلمح البصرء 
لا يتأخر طرّفة عين. 

(0) ولقد أهلكنا أشباهكم في الكفر من الأمم 
الخالية» فهل من متعظ با حل بهم من التكال 
والعذاب؟ 

(05) وكل شيء فعله أشباهكم الماضون من خير 
أو شرٌ مكتوب في الكتب التي كتبتها الحفظة. 
(0) وكل صغير وكبير من أعمالهم مُسَطَر في 
صحائفهم» وسيجازون به. 

(1005ن المتقين في بساتين عظيمة» وأنهار واسعة 
يوم القيامة. 

(00) في مجلس حقء لا لغو فيه ولا تأثيم عند 
الله المَلِك العظيم. الخالق للأشياء كلهاء 
المقتدر على كل شيء تبارك وتعالى. 
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بسسيوووو ست 


الفََءَانَ 

وَالسَّمَاءرَفَعَهَا وَوَصَعَالُمررَآنَ )لاوا ناميران © 
دعي د 2 ا 2 ومة سا رصح ع 
وَقيمُوا وزيا لس ولاس روا الميرّات © وا لاض 
هر سه سس ا سل ا سس هضور < لور سا و 72 52 سا 
وَصَعَه لاما فيا فكهَة وَاَلتَخَلدَانٌ ألْأحَمَام © 
0/0 و رسام 7 ادس ب دن ري ؤس ره 
وَآَلَبَّ ذوا لصي وَالرحَانَ 0 ماي ءَا لاه رتكا رسن 
سورة ال حي ' ؛: مساق اس عد سس م 2 ام سر مج الله 
# سورة الرحمن # 8] تحََلإسَنَمنصَصَرٍك تَذَرِ موَعَقَلكَانّمن |2 
(501)ا الإنسانا قرآن؛ ب: 2 1 ل ل ل 7 0 
ع ل 2 َي ءالآ رَيَكْمَانَكَرَبَانِ رب | 
تلاوته وحفظه وفهم معانيه. 3 8 5 و و ال 

ً 1 3 2 اسلا 2 1 22 7 ا دس اك 
( 5) خلق الإنسان. علمه البيان عا في نفسه ا ١‏ فال زرب ان ويام ا لاع رد يكيان © 5 
تمييزا له عن غير ه. 71 ظ6 ا 26 0 3 9 1 / 3 >2 7 1 : 52 ا 69 ا ا : 3 
(5) والنجوم التي ني السماء أو النبات الذي يَنِجُم ويَطلع من الأرض ولا ساق له. وأشجار الأرض التى لها ساق. تعرف 
ربها وتسجد له. وتنقاد لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم. 
(0) والسماء رفعها فوق الأرضء ووضع في الأرض العدل الذي أمر به وشرعه لعباده. 
(42) لئلا تعتدوا وتخونوا من وَزَّنتم له وأقيموا الوزن بالعدلء ولا تُنقصوا الميزان إذا وَرّنتم للناس. 
)١1١-١(‏ والأرض وضعها ومهّدها؛ ليستقر عليها الخلق. فيها فاكهة والنخل ذات الأوعية التي يكون منها الثمر» وفيها 
الحب ذو القشر؛ رزقا لكم ولأنعامكم, وفيها كل نبت طيب الرائحة. 
(1) فبأي نِعَم ربكما الدينية والدنيوية -يا معشر الجن والإنس- تكذبان؟ وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي 
صل الله عليه وسلم هذه السورة» فكلم مر هذه الآية» قالوا: «ولا بثبىء من آلائك ربّنا تكذب. فلك الحمد). وهكذا ينبغى 
للعبد إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه, أن يقر مباء ويشكر الله ويحمده عليها. 
(1514) خلق أبا الإنسان. وه وآدم من طين يابس كالمَخَاره وخلق إبليس. وهو من الجن من لحب النار المختلط بعضه ببعض. 
)١7(‏ فبأي نِعَم ربكى) -يا معشر الإنس والجن- تكذبان؟ 
(10) هو سبحانه وتعالى رب مشرقي الشمس في الشتاء والصيف. ورب مغربّيها فيههاء فالجميع تحت تدبيره وربوبيته. 
(10) فبأي نِعَم ربكم -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
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الجر ل عِشَرُونَ سُورَة تمن 


8 : 0777 1 +3 رب اليم )9١.14(‏ خلطالله ماءالبحرين -العذب 
١ 1 3 00 1‏ الولح متلاقيين: لا فاضل بينها ف مرأى 
3 ِ هن 00000 الس ومع ذتلكق بينه]| حاجن فلا يطغى 


ا 
04 


3 
5 


أحدهما على الآخرء ويذهب بخصائصه. بل 


0 
يد‎ ١ 
0 


ل 1 ا لشاف لخر لخَكر © 


5 يي . ران لم عَيعَ وان ربعي و22 1190 يبقى العذب عذبآء والملح ملحا مع تلاقيها. 
ل ا 00 92 ١(١0)فبأي‏ نتم ربكم -أيهاالثقلان- 
6 ركد 42 كذبان؟ 
2 5 (10) يخرج من البحرين بقدرة الله اللؤلؤ 
7 والمّرجان. 
2 (76) نبا عو ريك] أيه اللقدلانت 
تكدّبان؟ 


5 


)ول تاق تملك ممق الس الفدف: 

التي تجري في البحر بمنافع الناسء رافعة 

سواريا وأشرعتها كاحال: 

)١5(‏ فبأي نعم ربكا -أيها الثقلان- 

ِ ان 3 كدّبان؟ 

0 زِلَامتَعزْعن | 37:077)كل مَنعلى وج هالأرض مِنَّالخلق 
8 0 هالك. ويبقى وجه ربك ذوا 2 لعظمة والكبرياء 

ل 0 0 0 

والفضل والجود. وفي الاية إثبات صفة الوجه 


لله تعالى بح يليق به سبحانه. دون تشبيه ولا 
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(1) فبأي نِعَم ربكا -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
(075) يسأله من في السموات والأرض حاجا عبمء فلا غنى لأحد منهم عنه سبحانه. كل يوم هو في شأن: يُعِز ويّذِل. 
ويعطي ويمنع. فبأي نِعَم ربكا -أيها الثقلان- 0 
ستفرُغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في الدنياء أيه الثقلان - الإنس والجن ع اوتفافت أهل 
المعاصي. واتهب أهل الطاعة . فبأيّ نعم ربكى) -أها الثتقلان- تكذبان؟ 
45 )يا مععشر الجن والإنسء إن قَدَرْتَم على النفاذ من أمر الله وحكمه هاربين من أطراف السموات والأرض 
فافعلواء ولستم قادرين على ذلك إلا بقوة وحجة؛ وأمر من الله تعالى» وأنى لكم ذلك. وأنتم لا تملكون لأنفسكم نفعاً ولا 
ضرا؟ فبأي نِعَم ربا -أيها الثقلان- تكدّبان؟ 
(035) يُْسَل عليكم لهب من نار ونحاس مذاب يُصَبَّ على رؤوسكم؛ فلا ينصر بعضكم بعضاً يا معشر الجن 
والإنس . فبأي نِعَم ربكا -أيها الثقلان- ع تكديان؟ 
(7890) فإذا انشقت الستماء قدا امت يوم القيامة» فكانت حمراء كلون الوردء وكالريت المغلٍ والرصاص المذاب؛ من 
شدة الأمر وهول يوم القيامة . فبأي نَم ربكا -أيها التقلان- تكذّبان؟ 
(و” ٠ ٠١‏ ) ففي ذلك اليوم لا تسأل الملائكة المجرمين من الإنس والجن عن ذنوبهم. فبأي نِعَم ربكم - أيها الثقلان- 
تكدّبان؟ 
(41) نعف الملائكةٌ المجرمين بعلاماتهم» فتأخذهم بمقدمة رؤوسهم وبأقدامهم: فترميهم في النار. 


فن 


(؟4) فبأي نِعَم ربكما -أيها الثقلان- تكدّبان؟ 

ا -توبيخاً 

وتحقيراًلهم- هذه - جهنم التي يكدَّب بها 

المجرمون في الدنيا: : تارة يُعذَّبون في الجحيمء 

وار خودي لحري ازعو سر ابد 
منتهى الحرارة, يقطّع الأمعاء والأحشاء. 

(45) فبأي نِعَم ربكم -أيها الثقلان- انه 

(47) ولمحن اتقى الله من عباده من الإنس والجن» 

فخاف مقامه بين يديه فأطاعه وترك معاصيه. 

جنتان. 

(50) فبأي نِحَم ربكى) -أيها الثقلان- تكدَّبان؟ 

() الجنتان ذواتا أغصان نضرة من الفواكه 

والثار. 

(59) فبأي نِعَم ربكم -أيها التقلان- تكدّبان؟ 

(60) في هاتين الجتين عينان من الماء تجريان 

خلاهم. 

(01) فبأي نِعَم ربكما -أيها الثقلان- تكدّبان؟ 

60ب هاتين الجنتين من كل نوع من الفواكه 

(06) فبأي نِعَم ربكا -أيها الثقلان- تكذّبان؟ ل تاه 

(05) وللذين خافوا مقام ربهم جنتان يتنعمون 2 79259611 06 

فيهماء متكئين على فرش مبطنة من غليظ الديباج» 

وثمر الجنتين قريب إليهم. 

(00) فبأي نِعَم ربكا -أيها الثقلان- تكذّبان؟ 

( في هذه الفرش زوجات قاصرات أبصارهن على أزواجهن. لا ينظرن إلى غيرهم متعلقات بهمء لم يطأهن إنس قبلهم 

ولذحان: 

(00) فبأي نِعَم ربكم| -أيها الثقلان- - تكدّبان؟ 

(5) كأن هؤلاء الزوجاتٍ من ا حور الياقوثٌُ والمَرْجِانٌ في صفائهن وجمالهن. 

تداق عروك جاده كدان 

)5١10(‏ هل جزاء م مَن أحسن بعمله في الدنيا إلا الإحسان إليه بالجنة في الآخرة؟ فبأي نِعَم ربكم| -أمها الثقلان- ناه 

(17) ومن دون الجنتين السابقتين جنتان أخريان . فبأي نِعَم ربكا -أها الثتقلان- - تكذّبان؟ 

(1025) هاتان الجنتان خحضراوان؛ قد اشتدَّتْ خضرتها حتى مالت إلى السواد. فبأي نِعَم ربى) -أيها الثقلان- 

تكذبان؟ 

(177877) فيهم| عينان فوّارتان بالماء لا تنقطعان. فبأي نِعَم ربى) -أيها الثقلان- تكذّبان؟ 

(54) في هاتين الجنتين أنواع الفواكه ونخل ورمان. 

(19) فبأي نِعَم ربكا -أيها الثقلان- تكذّبان؟ 
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)2١(‏ في هذه الجنان الأربع زوجات طيبات 
الأخلاق حسان الوجوه. 
(71) فبأي نِعَم ربكا -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
(7) فبأي نِعَم ربكم -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
(75)لم يطأ هؤلاء الحور إنس قبل أزواجهن 
ولا جان. 
(75) فبأي نِعَم ربكم -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
(1/) متكئين على وسائد ذوات أغطية خضر» 
فق ل فائقة المهم قجغانة السينة. 
وفرس بد في رِ لحسن 

5 5 (77) فبأي نِم ربك) -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
إذاوقعت الوا نع |19 (728) تكائرت بركةاسمربك وكثر خيره. 
| 1 ذي الجلال الباهر. والمجد الكامل» والإكرام 
0 و نس سر سس سد ل لمائه. 
هَبَآء مُْبَتَاوَحْسَْأَزْوجَانَدَمَة 35 
مَآأْضَحَ ب لمََََةِ © وَأصَحَ ب الْمَنَْمَوِمَا ضحد سورة الواقعة ) 
بس ق 220 ص سما 0 أ[ صرح سر سر 0 03 
الْمَتَعَمَةَ وليه لالم ]نه ا م.م . 0 (73-1) إذا قامت القيامة» ليس لقيامها احد 
0 000" 1 د سا آي . اس يكذب به. هي خافضة لأعداء الله في النار» 
فيحنت التَعح © َه مَنَ أ لولين وول منَا ارين ا 500 1 

5 2 رافعة لاوليائه في الجنة. 
ب 22001 م 08 5 ٠‏ ف : 3 1 17 
© مُتَكِنَعَليَهَا تكن © 15 «:-0) إذا كت الأرض تحريكاً شديداً. 
متطايراً في الجو قد دَرَنّهِ الريح. 
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(0) وكنتم -أيها الخلق- أصنافاً ثلاثة: 

(4.4) فأصحاب اليمين أهل المنزلة العالية» ما أعظم مكانتهم!! وأصحاب الشمال أهل المنزلة الدنيئة» ما أسوأ حالهم!! 
(١-؟١)‏ والسابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الآخرة» أولئك هم المقربون عند الله يَدُخلهم 
رمهم في جنات النعيم. 

)١5-15(‏ يدخلها جماعة كثيرة من صدر هذه الأمة» وغيرهم من الأمم الأخرى» وقليل من آخر هذه الأمة على سرر 
منسوجة بالذهب. متكئين عليها يقابل بعضهم بعضا. 


104 


)١19-0(‏ يطوف عليهم لخدمتهم غلمان لا 
برمون ولا يموتون. بأقداح وأباريق وكأس 
من عين حمر جارية في الجنة لا تُصَدَّعٌ منها 
رؤوسهم. ولا تذهب بعقوهم. 

(55-0) ويطوف عليهم الغلمان با يتخيرون 
من الفواكه. وبلحم طير مما ترغب فيه نفوسهم. 
وهم نساء ذوات عيون واسعة. كأمثال اللؤلؤ 
المصون في أصدافه صفاءً وجمالاً؛ جزاء لهم بها 
كانوا يعملون من الصالحات في الدنيا. 
(51875) لا يسمعون في الجنة باطلاً» ولا ما 
كأ نكو بضاعة إلا فلا بدالا من هذه العيونة 
وتسليمٌ بعضهم على بعض . 

(5-11") وأصحاب اليمين. ماأعظم 
مكانتهم وجزاءهم!! هم في سِدّر لا شوك فيه 
وموز متراكب بعضه على بعضء وظل دائم لا 
يزولء وماء جار لا ينقطع. وفاكهة كثيرة لا تنقد 
وشح سيو وا ويم كافاع ووقران 
مرفوعة على السرر. 

(38-75) إنا أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة 


إن وي ا الي لل اي 2/2 ات 
حي د ب ع ب مت م / + ا رار ام ارام رع 


روه وى سكي فو لو ل ع لاع ع سرة 5 

بودْءَإهد دن حون بأ واب وَأْباررق وكيس مين 
ص 00 0ك 0 آ آ م تك 

© لَابِصَدَعونَعَبَهَا انز فون وَفكهَةَ مََاسكَيرونَ 
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واف سَمُو قحي © وَظِلْمّن عحَمُورا 
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عل الفيحاة التي كانت في الدنياء نشأة كاملة لا تقبل الفناء» فجعلناهن أبكاراًء متحببات إلى أزواجهنء في سر واحدة» 


)5٠ .9(‏ وهم جماعة كثيرة من الأولين» وجماعة كثيرة من الآخرين. 

(55-4) وأصحاب الشمال ما أسوأ حالم وجزاءهم!! في ريح حارة من حَرَّ نار جهنم تأخذ بأنفاسهم. وماء حار يغلي 
وظل من دخان شديد السواد. لا بارد المنزل» ولا كريم المنظر. 

(56) إنهم كانوا في الدنيا متنعمين بالحرام» معرضين عما جاءتهم به الرسل. 

(4) وكانوا يقيمون على الكفر بالله والإشراك به ومعصيته. ولا ينوون التوبة من ذلك. 

(40) وكانوا يقولون إنكاراً للبعث: أنُبعث إذا متنا وصرنا تراباً وعظاماً بالية؟ وهذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له. 


() أنبعث نحن وآباؤنا الأقدمون الذين صاروا تراباً قد تفرّق في الأرض؟ 


(49. قل لهم - أها الرسول-: إن الأولين والآخرين من بني آدم سيّجمّعون في يوم مؤقت بوقت محدد. وهو يوم 


الشافة: 


وأهةم 


دي سُورة الوَاقحةٍ 
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(00-51) ثم إنكم أبها الضالون عن طريق 
المدى المكذبون بوعيد الله ووعدهء لآكلون من 
شجر من زقومء وهو من أقبح الشجرء فالئون 
منها بطونكم؛ لشدة الجوع؛ فشاربون عليه ماء 
متناهياً في الحرارة لا يروي ظمأء فشاربون منه 
بكثرة» كشرب الإبل العطاش التي لا تروى 
تذاءرضييا: 

(01) هذا الى بلقونة دن الحااب هوها ا 
لهم من الزاد يوم القيامة. وفي هذا توبيخ لهم 
5-5 

(00) نحن خلقناكم -أيها الناس- ولم تكونوا 
شيعا فهلًا تصدّقون بالبعث. 

(0425) أفرأيتم 9 التي تقذفونها في 
أرحام نسائكم؛ هل أنتم تخلقون ذلك بشراً أم 
فده اخالقون؟ 

)انحن تدرا يك الوتانوما 
نحن بعاجزين عن أن نغبّر خلقكم يوم 
القيامة» وننشتكم فيه| لا تعلمونه من الصفات 


والأحوال. 


(19) ولقد علمتم أن الله أنشأكم النشأة الأولى ولم تكونوا شيئاًء فهلًّا تذكّرون قدرة الله على إنشائكم مرة أخرى. 


(6 حك حماى) أفرأن: 


يتم الحرث الذي تحرثونه هل أنتم تُنبتونه في الأرض أم نحن ثُقِرٌ قراره وننبته في الأرض؟ لو نشاء 


لجعلنا ذلك الزرع هشيأً» لا يُنتفع به في مطعم» فأصبحتم تتعجبون جما نزل بزرعكمء وتقولون: إنا لخاسرون معذّبونء بل 


نحن محرومون من الرزق. 


(194) أفرأيتم الماء الذي تشربونه لتحيّوا به. أأنتم أنزلتموه من السحاب إلى قرار الأرضء أم نحن الذين أنزلناه رحمة 


بكم؟ 


)2١(‏ لو نشاء جعلنا هذا الماء شديد الملوحة. لا يُنتفع به في شرب ولا زرعء فهلا تشكرون ربكم على إنزاله الماء العذب 


نحن الموجدون لما؟ 


(4/) فنرّه -أيها النبى- ربك ل والصفات. كثير الإحسان والخيرات. 
(7716) أقسم الله تعالى بمساقط النجوم في مغاريها في السماء وإنه لقَسَم لو تعلمون قَذّره عظيم. 


“لاه 


لجر السَايعْوَالِ سور 
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0 500 كلمن ق بهد 00 ٍ 
شرن هاون © وتعأو را زَ نك كوت فَوَا 
لحن سين للقي لاسرا را لا جورم مو ا و 0 ور ص 
تمس أيضا إلا التطيرون نين القراك وياب دولك لور 2 
والحدث: 2 © تَجِعُودَهاإن 5 0 


() وهذا القران الكريم منزل من رب و 3 00 00 
الغا لليقة فهو انشق الذي لا مر يقاشيه: فرق روصن قير 


ب 4 


(724-170) إن هذا القرآن الذي نزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم لقرآن عظيم المنافع» كثير 
الخير» غزير العلم, في كتاب مَصون مستور 
عين أعين الخلق» وهوالكتاب الذي بأيدي 
الملائكة. لا يَمَس يمس القرآن إلا الملاتكة الكرام 
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(61) أفبهذا القرآن أنتم -أيها المشركون- (ف 2 امب 0 5 

2 9 6] م 5-24 سرس لد _ 0 2 
اه ا 00 00 9 
(45) وتجعلون شكركم لنعم الله عليكم أنكم ( 5 
دوو ا ون 1 3 

0 5 - 0 - 
وفي هذا إنكار على من يتهاون بأمر القرآن ولا /#6 000 8 


و 


50 
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(80-8) فهل تستطيعون إذا بلغت نفس 1 
أحدكم الحلقوم عند النُرْع. وأتتم حضور مواق لصون ولك 
لووك اهاب شجكرا زو علق جما 5 0 فقيل 6 ءِ فل 00 
لن تستطيعواذلكء ونحن أقرب إليه منكم وفلا| مبجه رمم 1 
5 طا كا عل عىء عَلِيما 
21 


0 _ 


0 


رقم يه - 


بملائكتناء ولكنكم لا ترونهم. 

(4785) وهل تستطيعون إن كنتم غير 
محاسبين ولا مجزيين بأعمالكم أن تعيدوا الروح 
إلى الجسدء إن كنتم صادقين؟ لن تُزجعوها. 
(84:8) فأما إن كان الميت من السابقين المقربين» فله عند موته الرحمة الواسعة والفرح وما تطيب به نفسه. وله جنة 
النعيم في الآخرة. 

(4 2 ),أما إن كان الميت من أصحاب اليمين» فيقال له:سلامة لك وأمن؛ لكونك من أصحاب اليمين. 

(45-4) وأما إن كان الميت من المكذبين بالبعث, الضالين عن الهدىء فله ضيافة من شراب جهنم المغلي المتناهي الحرارة» 
والنارٌ يحرق مبهاء و يقامي عذابها الشلريك: 

(45:45) إن هذا الذي قصصناه هعليك -أيها الرسول- لهو حق اليقين الذي لا مرية فيه» فسبّح باسم ربك العظيم؛ ونزّهه 
عما يقول الظالمون والجاحدون. تعالى الله عم يقولون علوا كبيراً. 


# سورة الحديد # 
)١(‏ نرَّه الله عن السوء كل ماني السموات والأرض من جميع مخلوقاته وهو العزيز على خلقه. الحكيم في تدبير أمورهم. 
ليطت مكدر وا صر روصا ]ركو الك[ لتصررفي قي لضا عي ولووق وج عل كرتي انير 
لا يتعذر عليه شيء أراده» فيا شاءه كانء ومالم يشألم يكن 
كاعر ان ول ستو الس لاقي و ادر الى ل معدة قن قور لاهن الا تاس فزق اقيم زرو او الاك لين 
دونه شيء. ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وهو بكل شيء عليم. 
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عرض يلما 0 ماين 

وَمَلعَوفهَاوَشوَمَعَكِ أن مامْسْرَوَلَهِمَاتحَمَُونَ 

12 مُلكَالسَمَوَت لاض وَل أله 0 

وخ أبَلَ نهار وؤلجٌالتهارَفِأَْوَعَيةيدًا 

موه ومسو وََِفوَِْاَحَدَكر 
مم أْم افعو لكر © 
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عل ذلك؛ إقك موت الله المحم 
(4) هوالذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم 


(5:)هوالذي خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام؛ ثم استوى -أي: علا 
وارتفع- على عرشه فوق جميع خلقه استواء 
يليق بجلاله؛ يعلم ما يدخل في الأرض من 
حب ومطر وغير ذلك. وما مخرج منها من 
نبات وزرع وثار» وما ينزل من السماء من مطر 
وغيره. وما يعرج فيها من الملائكة والأعمال» 
وهو سبحانه معكم بعلمه أين| كنتم» والله بصير 
بأعمالكم التي تعملونهاء وسيجازيكم عليها. 
(8) له يلك الستمؤاف: والأرضن ا إلى الله 
مصير أمور الخلائق في الآخرة» وسيجازيهم 
على أعمالهم. 

(1) يُدَخل ما نقص من ساعات الليل في النهار 
فيزيد النهارء ود يَدّخل ما نقص من ساعات 


النهار ذ في الليل فيزيد الليل» وهو سبحانه عليم 
بالشعزائر وها تكذه الصدورة لا يشفى غليةه من 
لكاي 


(0) آمنوا بالله ورسوله محمد صل الله عليه 
وسلمء وأنفقوا ما رزقكم الله من المال 
واستخلفكم فيه؛ فالذين آمنوا منكم أيها الناس» 
وأنفقوا من مالهمء لهم ثواب عظيم. 

(6) وأيّ عذر لكم في أن لا تصدقوا بوحدانية 
الله وتعملوا بشرعه. والرسول يدعوكم إلى 


آيات مفصلات واضحات من القرآن؛ ليخر جكم بذلك من 


ظلمة الكفر إلى نور الإيان» وإن الله بكم في إخراجكم من الظلمات إلى النور لَيَرحمكم رحمة واسعة في عاجلكم وآجلكم. 
فيجازيكم أحسن الجزاء. 
٠ )‏ وأيّ نيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله؟ ولله ميراث السموات والأرض يرث كلّ ما فيهماء ولا يبقى أحد مالكاً 
لثيء ء فيه| . لا يستوي في الأجر والمثوبة منكم مّن أنفق من قبل فتح «مكة» وقاتل الكفار» أولئك أعظم درجة عند الله من 
الذين أنفقوا في سبيل الله من بعد الفتح وقاتلوا الكفار» وكلاً من الفريقين وعد الله الجنة» والله بأعمالكم خبير لا يخفى عليه 
شيء منهاء وسيجازيكم عليها. 
)1١(‏ من ذا الذي ينفق في سبيل الله محتسباً من قلبه بلا مَرنّ ولا أذى» فيضاعف له ربّه الأجر والثواب» وله جزاء كريم. 
وهو الجنة؟ 
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يالومو لز ماك رست وريم 5 دك النؤمينلنؤ مك تك لهمي يدهم 
على الصراط بين أيديهم وعن أيانهم. بقدر 3 
أعمالهم» ويقال لهم: بشراكم اليوم دخول جنات 
واسعة تجري من تحت قصورها وأشجارها 
الأتبنار الا خرحوة معنا ادا ذلك ادر اجو 
الفوز العظيم لكم في الآخرة. 

3) يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين 
آمنواء وهم على الصراط: انتظرونا نستضئٌ من . ا 00 07 
نوركمء فتقول هم الملائكة -على وجه السخرية أل ةئر وَعرَ الوذ 0 ا 
منهم-: ارجعوا وراءكم فاطلبوا نوراًء تَفُصِل (6]) ذ ع أأذير كفروا مأو كر اا : 
حم نكرو لةبانيه باطلفة عا بل الموفنين 6" ليان لا 
فيه الرحمة» وظاهره مايل المنافقين من جهته 
العداتت: 
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دَإِذِك رٍأَلَهِ وَمَاكرَلمِنَ أَلَىَ وَلايكو ورين للا 
وو أألكتبَمن قل ضَأ عورا مد فَقَسَتَ ملُوئْصَرَ 2 مَرَوَكيرُ 1 
( ينادي المنافقون المؤمنين قائلين: ألم يفون 0 ا : 
كروضح الح روي امار سين 0 0 َب نسدد وَالْمصَرَقتٍ 
مثلكم؟ قال المومنون لهم: بلى قد كنتم معنا 3 أ وا ويد سانسعل ل 
في الظاهرء ولكنكم أهلكتم أنفسكم بالنفاق 1 
والمعاصيء وتربصتم بالنبي الموت وبالمؤمنين 
الدوائر. وشككتم في البعث بعد الموت» وخدعتكم أمانيكم الباطلة» وبقيتم على ذلك حتى جاءكم الموت وخدعكم بالله 
الشيطان. 
)١15(‏ فاليوم لا يقبل من أحد منكم -أيها المنافقون- عوض؛ ليفتدي به من عذاب الله. ولا من الذين كفروا بالله ورسوله. 
مصي ركم جميعاً النار. هي أولى بكم من كل منزلء وبئس المصير هي. 
)ألم يحن الوقت للذين صدَّقوا الله ورس وله وانّبّعوا هديه. أن تلين قلوبهم عند ذكر الله وس)ع القرآن. ولا يكونوا في 
قسوة القلوب كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم -من اليهود والنصارى- الذين طال عليهم الزمان فبدّلوا كلام الله فقست 
قلوبهم» وكثير منهم خارجون عن طاعة الله؟ وني الآية الحث على الرقة والخشوع لله سبحانه عند سماع ما أنزله من الكتاب 
والحكمة. والحذر من التشبه باليهود والنصارى في قسوة قلوبهم» وخروجهم عن طاعة الله. 
(10) اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يحبي الأرض بالمطر بعد موتهاء فتخرج النبات» فكذلك الله قادر على إحياء الموتى يوم 
القيامة» وهو القادر على تليين القلوب بعد قسوتها. قد بِينّا لكم دلائل قدرتنا؛ لعلكم تعقلونها فتتعظوا. 
(14) إن المتصدقين من أمواهم والمتصدقاتء وأنفقوا في سبيل الله نفقاتٍ طيبةً بها نفوسهم؛ ابتغاء وجه الله تعالى؛ يضاعف 
لهم واب ذلك. وهم فوق ذلك ثواب جزيلء وهو الجنة. 
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(19) والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرّقوا بين 
أحد منهمء أولئك هم الصديقون الذين كمُل 
1 تصديقهم بها جاءت به الرسلء اعتقاداً وقولاً 
0 اله وعملاًء والشهداء عند ربهم لهم ثوابهم الجزيل 
لوو سرت 0 ' ْ 1 
عند الله» ونورهم العظيم يوم القيامة» والذين 
د اق مدهي مسريسة ألا كفروا وكذّبوا بأدلتنا وحججنا أولئك أصحاب 
ماو لكر عدار ومو 5 "لحن باو لكوم لاون 
مدني 0 3 (38) اعلموا -أبها الناس- أن الحياة الدنيا 
يتقرو 0 صْهَاكعَرْضأَلسَّمَةِ 18 لعب وهو تلعب بها الأبدان وتلهو بها 
0 أ َخْلِدِينَءا 200 9 القلوبء وزينة تتزينون بهاء وتفاخر بيتكم 
و ّدو التي مَآأْصَابَ 5 بمتاعهاء وتكاثر بالعدد في الأموال والأولاد. 
مثلها كمثل مطر أعجب الرّرّاع نباته» ثم ميج 
هذا النبات فييبس» فتراه مصفراً بعد خضرته. 
ثم يكون فتاتاً يابساً متهشماًء وفي الآخرة عذاب 
شديد للكفار ومغفرة من الله ورضوان لأهل 
الأنراة: وما لغياة الوباللن عمل شاناسيا 
آخرته إلا متاع الغرور. 
(١؟)‏ سابقوا -أيها الناس- في السعي إلى 
أسباب المغفرة من التوبة النصوح والابتعاد عن المعاصي؛ لِتَجْرّوْا مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض الساء والأرض». 
وهي مُعَدَّة للذين وحَّدوا الله واتَّعوا رسله» ذلك فضل الله الذي يؤتيه من يشاء من خلقه. فالجنة لا ثُنال إلا برحمة الله 
وفضله. والعمل الصالح. والله ذو الإحسان والعطاء الكثير الواسع على عباده المؤمنين. 
(0؟) ما أصابكم -أيها الناس- من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من الأمراض والجوع والأسقام إلا هو مكتوب في 
اللوح المحفوظ من قبل أن تُخْلَّقَ الخليقة. إن ذلك على الله تعالى يسير. 
(478؟) لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنياء ولا تفرحوا با آتاكم فرح بطر وأشر. والله لا يحب كل متكبر بها أوتي 
من الدنيا فخور به على غيره. هؤلاء المتكبرون هم الذين يبخلون بالهم» ولا ينفقونه في سبيل الله ويأمرون الناس بالبخل 
حي ل ا ري ل يي ا 
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(15) لقد أرسلنا رسلنا بالحجج الواضحات». 
وأنزلنا معهم الكتاب بالأحكام والشرائع. 
وأنزلنا الميزان؛ ليتعامل الناس بينهم بالعدل, 
وأنزلنا لهم الحديد, فيه قوة شديدة» ومنافع 
للناس متعددة. وليعلم الله عل| ظاهرا للخلق 
من ينصر دينه ورسله بالغيب. إن الله قوي لا 
يُقَهّره عزيز لا يغالّب. 

(15) ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم إلى قومهما. 
وجعلنا في ذريتها النبوة والكتب المنزلة» فمن 
ذريته| مهد إلى الحق. وكثير منهم خارجون 
عن طاعة الله. 

(0) ثم أتبعنا على آثار نوح وإبراهيم برسلنا 
الذين أرسلناهم بالبيناتء وقفينا بعيسى بن 
مريم» وآتيناه الإنجيل» وجعلنا في قلوب الذين 
اتبعوه على دينه ليناً وشفقة. فكانوا متوادّين 
قبع ينهم واعدهوا رجانه بالقلر ف الحيادة 
مافرضناها عليهم؛ بل هم الذين التزموا بها 
من تلقاء أنفسهم. قَصْدّهم بذلك رضا الله 
فا قاموا بها حق القيامء فآتينا الذين آمنوا منهم 
بالله ورسله أجرهم حَسّب إيم|نهم» وكثير منهم 
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وجعلنا 
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م بر 2 آي ل سه ور و سس د 8 
م 0 و ما ساو م6 6 زر سس وو داه سد ار 
تمَسُون بدء ويغفرلج والله غهور تحيم 0 لتَلايعَاَ 
كه 00 4 
ا اك ل قا م ا با اع د 2 
١‏ الكتب الابفر رون عل شىء من فضل الله وَانْ 
آآ هه 7 2 ته 
21 06 2 د و 1 3-321 2 
الفضل بيد الله وتيك من مشاء وَأدسه دوا لقصل العظي © 


ا > جب 2 8 
شا ره لس رق يه جا به ع ررق جر بها لجا ها او ئرج با اع 
[ ز ز ذأ 200 


خارجون عن طاعة الله مكذبون بنبيه محمد صل الله عليه وسلم. 

(4) يا أيها الذين آمنوا امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه» وآمنوا برسوله. يؤتكم ضعفين من رحمته؛ ويجعل لكم نوراً 
تبتدول به» ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور لعباده. رحيم مهم . 

(19) أعطاكم الله تعالى ذلك كله؛ ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صل الله عليه وسلم. أنهم لا يقدرون على 
شيء من فضل الله يكسبونه لأنفسهم أو يمنحونه لغيرهم, وأن الفضل كله بيد الله وحده يؤتيه من يشاء من عباده. والله 


ه١‎ 


ا العَامِنُ ود 0 الممجاداجَ 


1 0 5 © سورة المجادلة 4# 
الت 77 لالم 7 04 8219| ل 1 7 
تراجعك في شأن زوجها أوس بن الصامت. 
وفيعا صدر عنه في حقها من الظهار. وهو 
قولهها: (أنت عل كظهر أمى»؛ أي: في حرمة 
ل 5 201 7 8 0 
دنر وَإتممَاء وَمُنكراقه َألْقَوَلِ وَرُودا ون كربتهاء والله يسمع تخاطبكما ومراجعتكى). إن 
ار د و 7 1 ب 2 0 3 5 5 -.. 
لله لعفو ل 4 امجي احل توب عون كل بىء حلي 
هام جتن هد 1ه افق مو و عله خافية. 
لِمَاكَالوأفحَريرْرَقبَةٍ قل أَنَيتمَآسَ لكو لود ْ 0 
ع 1 ب > وو |79 () الذين يظاهرون منكم من نسائهم. فيقول 
يده وَأشَمر َعَمَاونٍ فر قيعت 3 الرجل منهم لزوجته: «أنت علي كظهر أمي». 
مَنَنَا ا ا حَينَ |4 -أي ني حرمة التكاح- قد عصوا الله وخالفوا 
5 7 0000 رن 0 7 1 ل 1000 
0 َلك ؤَمُِوا لَه وَرَسَولدء داك خدُو له 19 الشرع. ونساؤهم لسن في الحقيقة أمهاتهم» وإنا 
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قن َك هن زوجاتهم: ما أمهائهم إلا اللائي ولدنهم 
وإن هؤلاء المظاهرين ليقولون قولا كاذبا فظيعا 
لاثفرق صحكة وإن الله لعفو غفور عم 
صدر منه بعض المخالمات. فتداركها بالتوبة 
النصوح. 
(*) والذين يحرَّمون نساءهم على أنفسهم 
بالمظاهرة منهن, ثم يرجعون عن قوهم ويعزمون 
على وطء نسائهم, فعلى الزوج المظاهر -وا حالة هذه- كفارة التحريم» وهي عتق رقبة مؤمنة عبد أو أمة قبل أن يطأ زوجته 
التي ظاهر منهاء ذلكم هو حكم الله -فيمن ظاهر من زوجته- توعظون به أيها المؤمنون؛ لكي لا تقعوا في الظهار وقول 
الزورء وتُكَمَروا إن وقعتم فيه» ولكي لا تعودوا إليه. والله لا يخفى عليه شيء من أعمالكمء وهو مجازيكم عليها. 
(5) فمن لم يجد رقبة يُعتقهاء فالواجب عليه صيام شهرين متواليين من قبل أن يطأ زوجه. فمن لم يستطع صيام الشهرين 
لعذر شرعيء فعليه أن يطعم ستين مسكيناً -ممّن لا يملكون ما يكفيهم ويسدٌّ حاجتهم- ما يشبعهم, ذلك الذي بِيئّاه لكم 
من أحكام الظهار؛ من أجل أن تصدّقوا بالله وتتبعوا رسوله وتعملوا ب| شرعه الله وتتركوا ما كنتم عليه في جاهليتكم 
وتلك الأحكام المذكورة هي أوامر الله وحدوده فلا تتجاوزوهاء وللتجاحدين بها عذاب موجع. 
(6) إن الذين يشاقون الله ورسوله ويخالفون أمرهما مَُذِلوا وأهينواء كا َذِل الذين من قبلهم من الأمم الذين حادُوا الله 
ووضلة :وقد أنولنا آبات وا حاف الشكد مدل عل أن هري اله وتعدوده حو تو انطدى دلناك الآبا تعدا ب قذل ف 
00 4 5 ب 
(7) واذكر -أيها الرسول- يوم القيامة» يوم يحيي الله الموتى جميعاء ويجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد. فيخبرهم بم| 
عملوا من خير وشرء أحصاه الله وكتبه في اللوح المحفوظ. وحفظه عليهم في صحائف أعالهم. وهم قد نسوه. والله على 
كل شيء شهيد. لا يخفى عليه شيء. 


ج22 
7 2-003 
جا تجا ا 


3 1 ا 
7 اع 7 9 
6 حدس بي ري 0 


ل و 7 
7/1 
كلم ر/ 


من 


ا وس سُورَةٌ الممَجَاد د 
١ .:‏ ل ا 0 1 

10 العم أن كر كل خوهاي 2 وتران أسَّمَيكَكَوْمَاف التموِ وبا ا 
0 0 م 0 :5 كر عه مَلامسَةٍ َرَفَك ع3 
وتيك سر هورابعهم 
رز 
من هذه الأعداد المذكورة ولا أكثرٌ منها إلاهو ‏ 2 
حم عله ل كا كاده ابض م1 ١‏ 4 00 
حي امن ابرح لم كررهم بعال يوم القيامة بي ار جرفي 8 
عملوا من خير وشر وتجازيهم عليه. إن الله بكل 07 0 
شيء عليم لا تخفى عليه خافية. ٍ' 

(0) ألم تر -أيها الرسول- إلى اليهود الذين 

بنواعن اطدييك برا نا بي الجدك ف تقوسن 
المؤمنين» ثم يرجعون إلى ما ثبوا عنه. ويتحدثون 
سرّاً بها هو إثم وعدوان ومخالفة لأمر الرسول؟ . 
وإذا جاءك -أيها الرسول- هؤلاء اليهود لأمر نينَءَامَنُوا ولي ابصازْهرٌ 

من الأمور حيّّوك بغير التحية التي جعلها الله ول بيرك لمن يها ١‏ 
ل 0 2 تتا واف المجالرر أفسخرأ - 
لك. ويقولون فيا بينهم: هلا يعاقبنا الله ب // 2000 
لتحي جه رم سم حي ِ شرو شرو يرع مردء 0 
يدخلونهاء ويقاسون حرهاء فبتس المرجع هي. | وَالذ اعال سل سه 

37 باجا الف مدل اال وسو عدا 206 0000 

بشرعه إذا تحدثتم في| بينكم سرأء فلا تتحدثوا 

بها فيه إثم من القولء أو بها هو عدوان على غيركم, أو مخالفة لأمر الرسول, وتحدثوا بها فيه خير وطاعة وإحسانء وخافوا الله 
بامتثالكم أوامره واجتنابكم نواهيه» فإليه وحده مرجعكم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي أحصاها عليكم؛ وسيجازيكم 
بها. 

)٠١(‏ إن التحدث خفية بالإثم والعدوان من وسوسة الشيطان. فهو المزيّن لهاء والحامل عليها؛ ليَدَخل الحزن على قلوب 
المؤمنين» وليس ذلك بمؤذي المؤمنين شيئاً إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته. وعلى الله وحده فليفوّض المؤمنون به جميع 
أمورهم. 

)1١(‏ يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. إذا طلب منكم أن يوسع بعضكم لبعض المجالس فأوسعواء 
يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة» وإذا طلب منكم -أيها المؤمنون- أن تقوموا من مجالسكم لأمر من الأمور التي يكون 
فيها خير لكم فقومواء يرفع الله مكانة المؤمنين المخلصين منكمء ويرفع مكانة أهل العلم درجات كثيرة في الثواب ومراتب 
الرضوانء والله تعالى خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منهاء وهو مجازيكم عليها. 

وفي الآية تنويه بمكانة العلماء وفضلهم. ورفع درجاتهم 
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ن موه و ادا 
ا ا جد اع الا ار او 1 34 ار 5 ا 1 25 او جك و 
م ا اججاتترل ز2 31 45 52 0 يا ايها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا 
لامر 


دوه اس 2 دص ور سالا هه و 7 بشرعدهء إذا أرد ف كلجوة نسل انشع الل 
انوا رقن 0 0 3 ل 
عليه وسلم سرًّا بينكم وبينه» فقدموا قبل ذلك 


صدقة لأهل الحاجة» ذلك خير لكم لما فيه من 


هه و سر وبع سه سل هت آ ده 4 ع - 5 
١ 0‏ 8 158 الثواب, وأزكى لقلوبكم من المآثم» فإن لم تجدوا 
5 رمع ل ا 42 58 ماله 1 تاف ل عه 
82 0 يو 0 ل 
دب لمعيه أ لعباده المؤمنين» رحيم بهم 
9 (1) أخشيتم الفقر إذا قدّمتم صدقة قبل 
أ مناجاتكم رسول الله؟ فإذْ م تفعلوا ما أمرتم به؛ 


وتاب الله عليكم؛ ورخص لكم في ألا تفعلوه. 

فائبتوا وداوموا على إقام الصلاة إيتاء الزكاة 
وطافية اللاو رميولة ف كل هنا أمرتوية وال 
سبحانه خبير بأعمالكم ومجازيكم عليها. 

(15) أل ترإلى المنافقين الذين اتخذوا اليهود 
أصدقاء ووالّوؤهم؟ والمنافقون في الحقيقة ليسوا 
من المسلمين ولا من اليهودء ويحلفون كذباً أنهم 
مسلمون, وأنك رسول الله وهم يعلمون أنهم 
كاذبون في] حلفوا عليه. 

(15) أعدٌّ الله لهؤلاء المنافقين عذاباً بالغ الشدة 
والآلم» إنهم ساء ما كانوا يعملون من النفاق 
والحلف على الكذب. 

(15) اتخذ المنافقون أيهم الكاذبة وقاية لهم من القتل بسبب كفرهمء ولمنع المسسلمين عن قتالهم وأخذ أموالهم؛ فبسبب 
ذلك صدُوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله وهو الإسلام» فلهم عذاب مُذلٌ في النار؛ لاستكبارهم عن الإيان بالله ورسوله 
وصدّهم عن سبيله. 

1١‏ ) لسن تدفع عن المنافقين أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاء أولئك أهل النار يدخلونها فيبقَوْن فيها أبداًء لا 

خرجون منها . وهذا الجزاء يعم كل من صدّ عن دين الله بقوله أو فعله. 

(1) يوم القيامة يبعث الله المنافقين جميعاً من قبورهم أحياءء» فيحلفون له إءّ نّم كانوا مؤمنين» كى| كانوا يحلفون لكم -أيها 
المؤمنون- في الدنياء ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله ى| كان ينفعهم في الدنيا عند المسلمينء ألا إنهم هم البالغون في 
الكذب حدا لم يبلغه غيرهم. 

)١9(‏ غلب عليهم الشيطان واستولى عليهم. حتى تركوا أوامر الله والعمل بطاعته. أولئك حزب الشيطان وأتباعه. ألا إن 
حزب الشيطان هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 

( )إن الذين يخالفون أمر الله ورسوله. أولئك من جملة الأذلاء المغلوبين المهانين في الدنيا والآخرة. 

(1) كتب الله في اللوح المحفوظ وَحَكَّم بأن النصرة له ولكتابه ورس له وعباده المؤمنين. إن الله سبحانه قوي لا يعجزه 
شيء» عزيز على خلقه. 
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امَنْوَالْعِشَرُونَ 
(0؟) لا تجد -أيها الرسول- قوماً يصدّقون بالله 
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ويوالون مَن عادى الله ورسوله وخالف أمرهماء 


تب 


أقرباءهم. أولئك الموالون في الله والمعادون فيه 
بت في قلوبهم الإيوان» وقوّاهم بنصر منه وتأييد 
عد في الدنياء ويدخلهم ف الآحاة "يه ٠‏ حرب : 
على كم قٍِ 9 د 2 ار : كي 7 5 7 يك 
: 7 0 ب مو مه 78 ا 
حتاف كرى سين قت تصورها واتنجارها 1 
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الأنمار ماكثين فيها زماناً ممتداً لا ينتقطع؛ أحل 
الله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم» ورضوا 
عن ربهم بم أعطاهم من الكرامات ورفيع 
الدرجات, أولئك حزب الله وأولياؤه. وأولئك 
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هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة. 
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# سورة الحشر # 
)١(‏ نَرٌَه الله عن كل مالايليق به كل مافي 
السموات ومافي الارضء وهر العزيز الذي بع 557279725259559529559299929 
لاايغالب. الحكيمفي قدره وتدبيره وصنعه 
وتشريعه. يضع الآمور في مواضعها. 
(؟) هو -سبحانه- الذي أخرج الذين جحدوا نبوة محمد صل الله عليه وسلمء من أهل الكتاب, وهم يهود بني النضير 
من مساكنهم التي جاوروا بها المسلمين حول «المدينة»» وذلك أول إخراج لهم من «جزيرة العرب» إلى الشام». ما ظننتم 
-أيها الممسلمون- أن يخرجوا من ديارهم بهذا الذل وال هوان؛ لشدة بأسهم وقوة منعتهم» وظن اليهود أن حصونهم تدفع 
عنهم بأس الله ولا يقدر عليها أحدء فجاءهم من أمر الله ما لم يخطر لهم ببال» وألقى الله في قلوبهم الخوف والفزع الشديد. 
تحر بون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» فاتعظوايا أصحاب البصائر السليمة والعقول الراجحة بها جرى لهم. 


2 
م 
0 


() ولولا أن كتب الله عليهم الخروج من ديارهم وقضاه لَعذّمهم في الدنيا بالقتل والسبيء وهم في الآخرة عذاب النار. 
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3 عد 5 9 وساءر 
َعُالقَامنوَالعِضَمُونَ سُورَةٌ لحر 
3 
3 من زا لعس يؤر 
بحس بج 0 مسو 5 و 2 
2/2 2 22/2 ري 2 ع ري 
3 كج 3 53 ١‏ 


(5) ذلك -الذي أصاب اليهود في الدنيا وما 
ينتظرهم في الآخرة- لأنهم خالفوا أمر الله 
وأمروسنو له اعد المخالفة بويكا در هنا وبا 
ف متصجيدء وم غالب الله ووو لفان الله 
شديد العقاب له. 
(5) ما قطعتم -أيهاالمؤمنون- من نخلة أو 
تركتموها قائمة على ساقهاء من غير أن تتعرضوا 
هاءقناذة اله وأسوة ولتدل ذلك لقا وجو عن 
5 طاعته المخالفين أمره ونبيه حيث سلّطكم على 
.العفاب |لا1 قطع نخيلهم وتحريقها. 

لذن امن ديرج وَأَمَولِهِمَ |/ك 
: َرِضْوَكَاوَنصْرُوِ لهسو |19 بني النضيرء فلم تركبوا لتحصيله خيلا ولا 
8 وَليَدَمْراصَدِوْنَن رسيي الدَرَوَاليميَمن | إبلأء ولكنَ لله يسلّط رسله على من يشاء من 
5 حنمن هَاعَرَاليهِرَوَلئكَدُو تف ضْدذورهز 9 أعدائه. فيستسلمون هم بلا قتال. والفيء ما 
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(5) وما أفاءه الله على رسوله من أموال يهود 
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و © : على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. 


227222729 8 (0) ما أفاءه الله على رسوله من أموال مشركي 
أهل القسرى من غير ركوب خيل ولا إبل فلله 
ولرسوله يُضْرف في مصالح المسلمين العامة؛ ولذي قرابة رسول الله صل الله عليه وسلم؛ وهم بنو هاشم وبنو المطّلِبء 
واليتامى وهم الأطفال الفقراء الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ. والمساكين وهم أهل الحاجة الذين لا يملكون ما 
يكفيهم ويسدٌ حاجتهم, وابن السبيل» وهو الغريب المسافر الذي نفِدَت نفقته وانقطع عنه ماله؛ وذلك حتى لا يكون المال 
ملكا متداولاً بين الأغنياء وحدهم. ويُحْرّم منه الفقراء والمساكين. وما أعطاكم الرسول من مال. أو شرعه لكم من شرع: 
فخذوه. وما نباكم عن أخذه أو فِعْله فانتهوا عنه. واتقوا الله بامتثال أوامره وترك نواهيه. إن الله شديد العقاب لمن عصاه 
وخالف أمره ونهيه. والآية أصل في وجوب العمل بالسنة: قولاً أو فعلاً أو تقريراً. 

() وكذلك يعطى من المال الذي أفاءه الله على رسوله الفقراء المهاجرونء الذين اضطرهم كفار «مكة» إلى الخروج من 
ديارهم وأموالهم يطلبون من الله أن يتفضل عليهم بالرزق في الدنيا والرضوان في الآخرة» وينصرون دين الله ورسوله 
بالجهاد في سبيل الله أولئنك هم الصادقون الذين صدَّقوا قوهم بفعلهم. 

(9) والذين استوطنوا #المدينة»» وآمنوا من قبل هجرة المهاجرين -وهم الأنصار- يحبون المهاجرين؛ ويواسونهم بأمواهم. 
ولا يجدون في أنفسهم حسداً لهم مما أعْطوا من مال الفيء وغيره. ويُقَدَمون المهاجرين وذوي الحاجة على أنفسهم ولو كان 
بهم حاجة وفقر, ومن سَلِم من البخل ومّنْع الفضل من المال فأولئك هم الفائزون الذين فازوا بمطلوبهم. 


ادن 


وعم سورة الحث 


0 0 5-0 8 2 8 عملم"‎ ١ ١ 0 5 : 1 


الأنصار والمهاجرين الأولين يقولون: ربنا لس الي 590 را 
اغفر لنا ذنوبناء واغفر لإخواننا في الدين الذين 0 , 


سبقونا بالإيمان: ولا تجعل في قلوبنا حسدا  |#(‏ 0 مَك كيجأ 
ذا ' 0 تين 2 قر 0 1 
وقد لأ حذمق أهل الاناذدوي تلك تريجم.. ٠.‏ عيقوت ونه ديكروا َه لكر 


عبادك رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم. رطع تراط 1 0 
وفي الآية دلالة على أنه ينبغي للمسلم أن يذكر 0 0 


سلفه بخير» ويدعو لمم. وأن * يحب صحابية 
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0 ْ 6 لياتس :عطي 
روا م الوك ويم 0 و ا 
تيكل و علي ظ وه رك تار مروت #لأنشر 
)1١(‏ ألم تنظر إلى المنافقين, يقولون لإخواهم 3 د فيص دورهمقّت! كبام 
في الكفر من يهود بني النضير: لكن أخر جكم 7 1 بَْعُوت © لايمكيويسكن قلاف فك مص 
مدرو وو 1 0 وص وَرَآءِ جُدُرٍبَأسْهُ متو هَدِبدٌ قَسَبْفْجِيعًا 
ولا نطيع فيكم أحداً أبداً سألّنا خذلانكم أو 7 عفرا 

ترك الخروج معكم. ولئن قاتلوكم لنعاونتكم (©] 

عليهم؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما 
وعدوابه يبود بني النضير. 

(10) لعن أخرج اليهود من «المدينة» لا يخرج 
الجافقا دعبيو ولت ار الوا وااو مهم 
كما وَعَدواء ولشن قاتلوا معهم لِيولّنَ الأدبار 
فزارامتهرمين” ف لاتوت الكو كتفي ولد هم 

ل 70007250 
وذلك بسبب أنهم قوم لا يفقهون عظمة الله والإيان به» ولا يرهبون عقابه. 

(15) لا يواجهكم اليهود بقتال مجتمعين إلا في قرى محصنة بالأسوار والخنادق» أو من خلف ال حيطان التي يتستّرون بها؛ 
لجُبْنهم وللرعب الذي تمكّن من قلومهم» عداوتهم فيه| بينهم شديدة» تظن أنهم مجتمعون على كلمة واحدة» ولكن قلوبهم 
متفرقة؛ وذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون أمر الله ولا يتدبرون آياته. 

(15) مثل هؤلاء اليهود فيه| حل مهم من عقوبة الله كمثل كفار قريش يوم ابدر»» ويهود بني قينقاع» حيث ذاقوا سوء عاقبة 
كفرهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنياء وهم في الآخرة عذاب أليم موجع. 

)١17(‏ ومشل هؤلاء المنافقين في إغراء اليهود على القتال ووّعدهم بالنصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم» كمثل 
الشيطان حين زيِّن للإنسان الكفر ودعاه إليه» فلم| كفر قال: إني بريء منكء إني أخاف الله رب الخلق أجمعين. 
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دن فيهَأوَوللك جروا 5 (1) فكان عاقبة أمر الشيطان والإنسان الذي 
9 أطاعه فكفرء أنمهافي النار ماكتّين فيها أبداًء 
وذلك جزاء المعتدين المتجاوزين حدود الله. 
(1) يا أها الذين صَدَقوا الله ورسوله وعطلرًا 
بشرعه. خافوا الله. واحذروا عقابه بفعل ما 
أمركم به وترك ما نباكم عنه» ولتتدبر كل نفس 
ما قدمت من الأعمال ليوم القيامة» وخافوا الله 
في كل ما تأتون وما تَذّرونء إن الله سبحانه خبير 
بها تعملون. لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. 
وهو مجازيكم عليها. 
(0) ولا تكونوا -أيها المؤمنون- كالذين 
تركوا أداء حق الله الذي أوجبه عليهم؛ فأنساهم 
بسبب ذلك حظوظ أنفسهم من الخيرات التي 
تنجيهم من عذاب يوم القيامة» أولئك هم 
الملوصوفون بالفسقء الخارجون عن طاعة الله 
وطاعة رسوله. 
(8؟) لا" يستري أمحاب الغا العدبيوة: 
وأصحاب الجنة المنعّمون؛ أصحاب الجنة 
هم الظافرون بكل مطلوب الناجون من كل 
مكروه. 
(71) لو أنزلنا هذا القرآن على جبل من الجبال» ففهم ما فيه من وعد ووعيدء لأبصَرٌته على قوته وشدة صلابته وضخامته 
خاضعاً ذليلاً متشققاً من خشية الله تعالى. وتلك الأمثال نضربهاء ونوضحها للناس؛ لعلهم يتفكرون في قدرة الله وعظمته. 
وفي الآية حث على تدبر القرآن» وتفهم معانيه» والعمل به. 
0 هو الله سبحانه وتعالى المعبود بحق الذي لا إله سواه عالم السر والعلن؛ يعلم ماغاب وما حضرء هو الرحمن الذي 
وسعت رحمته كل شيء» الرحيم بأهل الإيهان به. 
(5) هو الله المعبود بحق الذي لا إله إلا هوء الملك لجميع الأشياء. المتصرف فيها بلا تمانعة ولا مدافعة. المنرَّه عن كل 
نقصء الذي سلِم من كل عيبء المصدَّق رسله وأنبياءه بها أرسلهم به من الآيات البينات» الرقيب على كل خلقه في 
أعمالهم. العزيز الذي لا يغالّب الجبار الذي قهر جميع العباد. وأذعن له سائر الخلقء المتكبّر الذي له الكبرياء والعظمة. 
تنزه الله تعالى عن كل ما يش ركونه به في عبادته. 
)١(‏ هو الله مسبحانه وتعالى الخالق المقدر للخلقء البارئ المنشئ الموجد لهم على مقتضى حكمته؛ المصوّر خلقه كيف 
يشا له مشيحائه الآأسناء الحسنى والصفات العلى. يسبّح له جميع ما في السموات والأرض» وهو العزيز الشديد الانتقام 
من أعداته» الحكيم في تدبيره أمور خلقه. 
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# سورة الممتحنة 4# 
)١(‏ يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسولة وعملوا 
بشرعه. لا تتخذوا عدوي وعدوكم خلصاء 
وأحباءء تُفضون إليهم بالمودة» فتخبرونهم 
بأخبار الرسول صل الله عليه وسلمء وسرائر 
المسلمين» وهم قد كفروا بها جاءكم من الحق 
من الإيمان بالله ورسوله وما نزل عليه من 
القرآن» يخرجون الرسول ويخرجونكم -أيها 
المؤمنون- من «مكة»؛ لأنكم تصدقون بالله 
ربكم.ء وتوحدونه. إن كنتم -أيها المؤمنون- 
هاجرتم مجاهدين في سبيلٍ» طالبين مرضاتي 
عنكمء فلا توالوا أعدائي وأعداءكم, تُُضون 
إليهم بالمودة سرّآء وأنا أعلم بم أخفيتم وما 
أظهرتم» ومن يفعل ذلك منكم فقد أخطأ طريق 
الحق والصواب؛ وضل عن قصد السبيل. 
(1) إن يظفر بكم هؤلاء الذين تُسرُون إليهم 
بالمودة يكونوا حرباً عليكم, ويمدوا إليكم 
أيدهم بالقتل والسبيء وألسنتهم بالسب 
والشتم» وهم قد تَنَوَا -على كل حال- لو تكفرون مثلهم. 
(*) لن تنفعكم قراباتكم ولا أولادكم شيئاً حين توالون الكفار من أجلهم. يوم القيامة يفرق الله بيتكم. فيدٌخل أهل 
طاعته الجنة» وأهل معصيته النار. والله با تعملون بصيرء لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأعمالكم. 
(4) قدكانت لكم -أيها المؤمنون- قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والذين معه من المؤمنين» حين قالوا لقومهم 
الكافرين بالله: إنا بريئون منكم وممًّا تعبدون من دون الله من الآحة والأنداد. كفرنا بكمء وأنكرنا ما أنتم عليه من الكفر, 
وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً ما دمتم على كفركم» حتى تؤمنوا بالله وحده. لكن لا يدخل في الاقتداء استغفار 
إبراهيم لأبيه؛ فإن ذلك إنما كان قبل أن يتبين لإبراهيم أن أباه عدو لله فلم| تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ربنا عليك اعتمدناء 
وإليك رجعنا بالتوبة» وإليك المرجع يوم القيامة. 
(5) ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بعذابك لنا أو تسليط الكافرين عليناء فيفتنونا عن دينناء أو يظهروا علينا فيفتنوا بذلك» 
ويقولوا: لو كان هؤلاء على حق. ما أصابهم هذا العذاب. فيزدادوا كفرء واستر علينا ذنوبنا بعفوك عنها ربناء إنك أنت 
العزيز الذي لا يغالّبء. الحكيم في أقواله وأفعاله. 
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لقي ول 0 0 5 17) لقدكان لكم -أيها المؤمنون- في إبراهيم 
7 و و01 مَل 0 3 عليه السلام والذين معه قدوة حميدة لمن يطمع 
09 في الخير من الله في الدنيا والآخرة. ومن يغرض 
عما ندبه الله إليه من التأمي بأنبياته» ويوال أعداء 
الله» فإن الله هو الغنيٌٌ عن عباده؛ الحميد في ذاته 
وصفاته. المحمود على كل حال. 
(0) عسى الله أن يجعل بينكم - أيها المؤمنون- 
وبين الذين عاديتموهم من أقاربكم من 
المشر كين محبة بعد البغضاءء وألفة بعد الشحناء 
بانشراح صدورهم للوسلام. والله قدير على كل 
شيء» والله غفور لعباده. رحيم بهم. 
(8) لا ينهاكم الله -أيها المؤمنون- عن الذين م 
يقاتلوكم من الكفار بسبب الدين, ولم يخرجوكم 
50026 2 يولك عي من دياركم أن تكرموهم بالخير» وتعدلوا فيهم 
ا نر بإحسانكم إليهم وبرّكم بهم. إن الله يحب الذين 
وعم :كه ر وير > هم |6 يعدلونفي أقوالهم وأفعاهم. 
2225725 5 ووحوي ا () إنم| ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بسبب 
الدين وأخرجوكم من دياركمء وعاونوا الكفار 
على إخراجكم أن تولوهم بالنصرة والمودة» ومن يتخذهم أنصاراً على المؤمنين وأحباباً فأولتك هم الظالمون لأنفسهم. 
الخارجون عن حدود الله. 
)٠١(‏ يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» فاختبروهن؛ لتعلموا صدق إيهانمنء الله أعلدم بحقيقة إييانبن» فإن علمتموهن مؤمنات بحسب ما يظهر لكم 
من العلامات والبينات» فلا ترذُوهن إلى أزواجهن الكافرين» فالنساء «الؤعناف لأضا, حن أن بترو جا الكقا رن وله ا 
للكفار أن يتزوجوا المؤمنات وأعطوا أزواج اللاتي أسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من المهور. ولا إثم عليكم أن تتزوجوهن 
إذا دفعتم لمن مهورهن. ولا تمسكوا بنكاح أزواجكم الكافرات» واطلبوا من المشركين ما أنفقتم من مهور نسائكم اللاتي 
ارتددن عن الإسلام ولحقن بهم. وليطلبوا هم ما أنفقوا من مهور نسائهم المسلمات اللاتي أسلمن ولحقن بكمء ذلكم 
الحكم المذكور في الآية هو حكم الله يحكم به بينكم فلا تخالفوه. والله عليم لا يخفى عليه شيء. حكيم في أقواله وأفعاله. 
)1١(‏ وإن لحفت بعض زوجاتكم مرتدات إلى الكفار» ولم يعطكم الكفار مهورهن التي دفعتموها لهن, ثم ظفرتم بهؤلاء 
الكفار أو غيرهم وانتصرتم عليهم» فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم من المسلمين من الغنائم أو غيرها مثل ما أعطوهن من 
المهور قبل ذلكء. وخافوا الله الذي أنتم به مؤمنون. 
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(10) يا أيها النبى إذا جاءك النساء المؤمنات 
بالله ورسوله يعاهدنك على ألا يجعلن مع الله 
شريكاً في عبادته» ولا يسرقن شيئاًء ولا يزنين» 
ولايقتلن أولادهن بعد الولادة أو قبلهاء ولا 
لتقيو والحيي ازلاذا ليوا منهمء ولا 
ذلك». واطل لمم المغفرة مر اللّه. إن الله غة 

(1) يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. لا تتخذوا 
الدج غضب الله عليهم؛ لكفرهم أصدقاء قي 2 لارض وهوالعريرآ لكر 
عٍِ 5 : 2 4 23 ةو سا ذل ماس شك 4 سل ساكى مد سك ب 
وأخلاء» قد يئسوا من ثواب الله في الآخرة» ىا| 2 ١:‏ مَنواز تقولوت مالا 6 
يئس الكفار المقبورونء من رحمة الله في الآخرة؛ ١‏ 
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# سورة الصف 4 
#1 النةغد عزوم اتش عدة | عاق امراك ونانلا رقو وهو لعي اناق إحيقا ناكسو ى اله 
وأفعاله. 
(0) يا أيها الذين صِدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعهه لِمَ تَعِدونَ وعدا أو تقولون قولاً ولا تفون به؟! وهذا إنكار على 
كت كال فعله قر له 
(©) عَظُّم بغضاً عند الله أن تقولوا بألسنتكم ما لا تفعلونه. 
(:)ن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان متراص محكم لا ينفذ منه العدو. وفي الآية بيان فضل الجهاد 
واللساكدي: الع لصفا لفاك لمكا 31 ال راو لجيه لأ عل اقو رق لوت ع له 
(5) واذكر لقومك -أيها الرسول- حين قال نبي الله موسى عليه السلام لقومه: لِمّ تؤذونني بالقول والفعلء وأنتم تعلمون 
أني رسول الله إليكم؟ فلما عدلوا عن الحق مع علمهم به. وأصرٌّوا على ذلك» صرف الله قلوبهم عن قبول الهداية؛ عقوبة لهم 
على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم. والله لا هدي القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق. 
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رسول يأ من بعدي اسمه (أحمد)» وهو محمد 
صل الله عليه وسلمء وداعياً إلى التصديق به. 
فلا جاءهم محمد صل الله عليه وسلم بالآيات 
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(0) ولا أحه اشن اظلع] وعدوانا عبن علق 
على الله الكذبء. وجعل له شركاء في عبادته. 
وهو يدعى إلى الدخول في الإسلام وإخللاص 
العتاذة ننه وسجتاو م والله اوردق الذدة كلما 
أنفسهم بالكفر والشرك. إلى ما فيه فلاحهم. 
(8) يريد هؤلاء الظالمون أن يبطلوا الحق الذي 
بعت به محمد صل الله عليه وسلم -وهو 
القرآن- بأقوالههم الكاذبة. والله مظهر الحق 
بإتمام دينه ولو كره الجاحدون المكذّبون. 

(4) الله هو الذي أرسل رسوله محمداً صلى الله 
عليه وسلم بالقرآن ودين الإسلام؛ ليعليه على كل الأديان المخالفة له ولو كره المشركون ذلك. 

20١(‏ يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه هل أُرشِدكم إلى تجارة عظيمة الشأن تنجيكم من عذاب موجع؟ 
)١١(‏ تداومون على إيمانكم بالله ورسوله. وتجاهدون في سبيل الله؛ لنصرة دينه بها تمهلكون من الأموال والأنفسء ذلك خير 
لكم من تجارة الدنياء إن كنتم تعلمون مضارٌ الأشياء ومنافعهاء فامتثلوا ذلك. 

(13015) إن فعلتم -أيها المؤمنون- ما أمركم الله به يستر عليكم ذنوبكم, ويدخلكم جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنهار» ومساكن طاهرة زكية في جنات إقامة دائمة لا تنقطع. ذلك هو الفوز الذي لا فوز بعده. ونعمة أخرى 
لكم -أيها المؤمنون- تحبونها هي نصر من الله يأتيكم» وفتح عاجل يَيِمْ على أيديكم. وبشّر المؤمنين --أيها النبي- بالنصر 
والفتح في الدنياء والجنة في الآخرة. 

(15) يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. كونوا أنصار دين الله» كما كان أصفياء عيسى وخلّصٌ أصحابه 
أنصارٌ دين الله حين قال لهم عيسى: مّن يتولى منكم نصري وإعانتي في يقرب إلى الله؟ قالوا: نحن أنصار دين الله فاهتدت 
طائفة من بني إسرائيل» وضلَّت طائفة» فأيدنا الذين آمنوا بالله ورسوله؛ ونصرناهم على مَن عاداهم من فرق النصارى 
فأصبحوا ظاهرين عليهم؛ وذلك ببعثة محمد صل الله عليه وسلم. 
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و 0 ١‏ 0 2 0 
)١(‏ ينه الله تعالى عن كل ما لا يليق به كل ما < 

في السموات ومافي اللأرضء وهو وحده المالك 
لكلشي» التصرف فيه بلا مازع ل عن ١ ١‏ وي 
كل شعو لمرو اندي ال وعالصي اللخ اي و ا 7 

تدبيره وصنعه. ع 
(705) الله سبحانه هو الذي أرسل في العرب 
الذين لا يقرؤون. ولا كتاب عندهم ولا أثر 
رسالة لديهم؛ رسولاً منهم إلى الناس جميعاء يقرأ 
عليهم القرآن. ويطهرهم من العقائد الفاسدة 
والأخلاق السيئة» ويعلّمهِم القرآن والسنةء 
وإنهم كانوا من قبل بعثته لفي انحراف واضح 
عن الحق. وأرسله سبحانه إلى قوم آخرين لم 
يجيئوا بعد وسيجيئون من العرب ومن غيرهم. 
والله تعالى -وحده- هو العزيز الغالب على كل 
شيء؛ الحكيم في أقواله وأفعاله. 

(4) ذلك البعث للرسول صل الله عليه وسلم؛ 
في أمة العرب وغيرهم فضل من الله يعطيه مّن 
يشاء من عباده. وهو -وحده- ذو الإحسان 
والعطاء الجزيل. 

() شَبَّهُ اليهود الذين كُلُوا العمل بالتوراة ة ثم لم يعملوا بهاء كشّبه الحوار الذي يحمل كتباً لا يدري ما فيهاء قَبْحَ مكل القوم 
الذين كذّبوا بآيات الله؛ ولم ينتفعوا بهاء والله لا يوق القوم الظالمين الذين يتجاوزون حدوده؛ ويخرجون عن طاعته. 

(7) قل -أيها الرسول- للذين تمسكوا بالملة اليهودية المحرّفة: إن ادَّعيتم -كذباً- أنكم أحباء الله دون غيركم من الناس. 
فتمنُوا الموت إن كنتم صادقين في ادَّعائكم حب الله لكم. 

(0) ولا يتمنى هؤلاء اليهود الموت أبداً إيشاراً للحياة الدنيا على الآخرة» وخوفاً من عقاب الله لحم؛ بسبب ما قدَّموه من 
الكفر وسوء الفعال. والله عليم بالظالمين» لا يخفى عليه من ظلمهم شيء. 

() قل: إن الموت الذي #بربون منه لا مفرّ منه» فإنه آتِ إليكم عند مجيء آجالكم. ثم تُرْجَعون يوم البعث إلى الله العالم بي) 
غاب وما حضرء فيخبركم بأعمالكم» وسيجازيكم عليها. 


رس ف 6 


و 4 و- 
َس 5 اوم 
تر 


7 
1/4 0 


ون موي00 غيت ين 
هقير © ا 
أُوالتضل لور مل ل 


5 مووي ) لتحصت 
97 ا 


2 
6 


3 


12 
> 
خا 4 


اير 


ةلالد 0 
- 6 أكٍَ لياه 
مُوُصَدقنَ ولتم 


ضياقي 30 


: لْمَوَتَأ 7 00 دون 
لت هتتاف اشقعلةه 


. 002 لا به 
١ :‏ 1 0 


هى 
ته 


”م 97 
7 ع 0 


وه 


ار 


جه 
رد 


بمسجوومووم. 
1 


ين] ١‏ 
ا 


ف 


0 7 


م 


مه 


28 0 53 0 0 لاا لع سا 
الجر الَامِنْوَالعِشَرونَ ور افون 


عروس| في 

ء التَامِن 
0 32 
0 0 


٠‏ كع 

ينَءَامَنْواٍ وفاسعوا 

0 او “قاس عاو 00 لخ سل دو و اشر 
إؤدذدكرا وَدَرو آَم لكان نتم نعاموت 

هر : ا د ا ل اتا 

2 الصَّلوْةَ فَانتشِرَواف الأرض وَابَمَعْوا 


# هه 
آ#آ#ته 
ايع ” 


> 
5 


9 
د ير 9 
/22 
0 50 


مضه 
[: 


يوه 
7 


377 
/ 


0 
لم7 .5 : 
5 


لان 


8 
أقوية ف 


لمهم 
انهه 
ا 


: 7 
0 0 
و 

5 


0 


72 2 
0 


٠‏ م 
سَبيل 


7 0-1 و 7 5 -ه و 3 ور 

6 يعمَلونَ و ذَلِكَ يأنهمءاصنوا ترحمَرواً 

ين سس م و زر 0 ب كيس د 8< 2 20 ار و 

لايقفهون)*واذاراسهم: تحجحدك اجسامهم وَإنَيَفولواً 
5 5 صا 


5 0 حر عر و و و رس وو سس و 
مى سا أهو< 0 2-6 وو لف سس الله ا ل 
مسَمَع لول نهم حخشب مسنل هُ سبو 

2 43 - 42 ص 

حك جح ووااء ذه بام >< وح بإ مدو 
عَلَهِمَهوَالَئَدَوٌ واحرره 


09 ا : . _- :. 
ا ا 2 0 4 نا 0 
خا 2 لاا 


0 


# سورة المنافقون # 


(9) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه. إذا نادى المؤذن للصلاة في يوم الجمعة. 
فامضوا إلى ساع الخطبة وأداء الصلاة» واتركوا 
البيع» وكذلك الشراء وجميع ما يَشْعَلكم عنها. 
ذلك الذي أمرتم به خير لكم؛ لما فيه من غفران 
ذنوبكم ومثوبة الله لكم. إن كنتم تعلمون 
مصالح أنفسكم فافعلوا ذلك. 

وني الآية دليل على وجوب حضور الجمعة 
واستاع الخطبة. 

)٠١(‏ فإذا سمعتم الخطبة. وأدّيتم الصلاة. 
فانتتشروا في الأرضء واطلبوا من رزق الله 
بسعيكم, واذكروا الله كثيراً في جنيع أحوالكم؛ 
لعلكم تفوزون بخيري الدنيا والآخرة. 
(0)وإذارأى بعض المسلمين تجارة أو شيئا 
من هو الدنيا وزينتها تفرّقوا إليهاء وتركوك 
-أيها النبي- قائماً على المنبر تخطبء قل لهم -أيها 
النبي-: ما عند الله من الثواب والنعيم أنفع لكم 
من اللهو ومن التجارة. والله -وحده- خير من 
رزق وأعطى. فاطلبوا منه. واستعينوا بطاعته 
على نيل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. 


)١(‏ إذا حضر مجلسك المنافقون -أيها الرسول- قالوا بألسنتهم: نشهد إنك لرسول الله. والله يعلم إنك لرسول الله والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون فيا أظهروه من شهادتهم لك. وحلفوا عليه بألسنتهم. وأضمروا الكفر به. 

(705) إنها جعل المنافقون أيم|انهم التي أقسموها سترة ووقاية لمهم من المؤاخذة والعذابء ومنعوا أنفسهم. ومنعوا الناس 
عن طريق الله المستقيم» إنهم بس ما كانوا يعملون؛ ذلك لآأخهم آمنوا في الظاهره ثم كفروا في الباطن» فختم الله على قلويهم 


لفسراغ قلوبسم من الإيمان» وعقولهم من الفهم والعلم النافع كالأخشاب الملقاة على الحائط. التي لا حياة فيهاء يظنون كل 


صوت عال واقعاً عليهم وضاراً بهم؛ لعلمهم بحقيقة حالهم. ولفرط جُبْنهِم, والرعب الذي تمَكّن من قلويهم؛ هم الأعداء 


الحقيقيون الشديدو العداوة لك وللمؤمنين» فخذ حذرك منهم. أخزاهم الله وطردهم من رحمته» كيف ينصرفون عن الحق 


إلى ما هم فيه من النفاق والضلال؟ 


هه 
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سَتَعْفْرَّلهم ان يَعْهِرَاللَهُ 


ووه مله 1 
قٍِ شر 


(5) وإذا قي ل لمهؤلاء المنافقين: أقبلوا تاتبين 
معتذرين عنًا بدر منكم من سيّى القول وسَمَه 
الحديث. يستغفر لكم رسول الله ويسأل الله لكم 
المغفرة والعفو عن ذنوبكم. أمالوا رؤوسهم 
وحركوها استهزاءً واستكباراء وأبصرتهم -أيها 
الرسول- يعرضون عنك. وهم مستكبرون عن 
الامتثال لما طّلب إليهم. 

(7) سواء على هؤلاء المنافقين أطلبت لهم المغفرة 
من الله -أيها الرسول- أم لم تطلب لهم. إن الله لن 
يصفح عن ذنوبهم أبداً؛ لإصرارهم على الفسق 
ورسوخهم في الكفر. إن الله لا يوفّق للإيمان 
القوم الكافرين به. الخارجين عن طاعته. 

(0) هؤلاء المنافققون هم الذين يقولون لأهل 
«المدينة»: لا تنفقوا على أصحاب رسول الله من 
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ها 
عمس يري مححبيهو يه الج يه 
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242 


المهاجرين حتى يتفرقوا عنه. ولله وحده خزائن 

السموات والأرض وما فيهما من أرزاق» يعطيها 

من يشاء ويمنعه من يشاءء ولكن المافقين 50 
يفا نه تال 

(4) يقول هؤلاء المنافقون: لئن عدا إلى «المدينة» ليخرجرًّ فريقنا الأعزٌ منها فريق المؤمنين الأذل, ولله تعالى العزة ولرسوله 
صل الله عليه وسلمء وللمؤمنين بالله ورسوله لا لغيرهم» ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك؛ قرط جهلهم. 

(4) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. لا تَشْغَلكم أموالكم ولا أولادكم عن عبادة الله وطاعته. ومن تشغّله 
أمواله وأولاده عن ذلك, فأولئك هم المغبونون حظوظهم من كرامة الله ورحمته. 

9١‏ ) وأنفقوا -أيها المؤمنون- بالله ورسوله بعض ما أعطيناكم في طرق الخير» مبادرين بذلك من قبل أن يجيء أحدكم 
الموث» ويرى دلائله وعلاماتف فيقول نادماً: ربٌ هلا أمهلتتي؛ وأجّلت موت إلى وقت قصيرء فأتصدق من مالي» وأكن 
من الصا حين الأتقياء. 

)١1١(‏ ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء وقت موتهاء وانقضى عمرهاء والله سبحانه خبير بالذي تعملونه مسن خير وشرء 
وسيجازيكم على ذلك. 
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مسيم سورة التَمَان 


: - 9 # سورة التغاين # 
ا َمَافَالايْض الماك وكليد |1480 )١(‏ ينزه الدع لا يليق به كل ماني السموات 

مهار 0# - ومافي الأرضء له سبحانه التصرف المطلق في 
لياتاق: مج وال أو كل شيء وله الثناء الحسسن الججمييل» وهو على 


ُ 5 كل شيء قدير. 


0 الى - م رد رد اه ' 1 
و حَسَوَصْور ف وَإِلا 2 0 تيلف دار 4 (0) الله هو الذي أوجدكم من العدم. فبعضكم 
ماقا 3 0 مَاَنَعَلِسُونَ وَاللَهُ 52 جاحد لألوهيته. وبعضكم مصدّق به عامل 
مداق ألصُدُورٍ © 0 بنَكْمَرواْمِنَقَلُ |43 بشرعه. وهو سبحانه بصير بأعمالكم لا يخفى 


ا 
وه 017 


افَوبالَأمرسرولمْمعَدَابُ ايرث يد 8) عليه شيء منهاء وسيجازيكم بها. 
لهم بيني قاور 1 توك وول زافق 3 (9) خلق الله الحموات والاراضن بالكودة 
تلن هط جضت ل كترا أو عا فزي ا العف يعاق في أحسسن مصودة ولب 
سس ه ادس مأهه ل رو 92 000 جع يوم القيامة؛ فيجاري حار ر . 
2 َك تبعت فون 0 سك 
6 موسو 0 الى را 7 وام مهمون حر والأرضء» ويعلم ما تخفونه - أيها الناس- فيما 
8 و تمسعويزرا اع كلل تعلق ايأ اه ار يب له 
ع 4ك 1 وَيُنَخَِهجَتتٍ ججَرِيِمِن |19 الصدور وما تخفيه النفوس. 
3 م اله تامكلرين فيهَا لِك امود ألم 5 (0) ألم يأتكم -أيها المشركون- خب رالذين كفروا 
1 520529 52 من الأمم الماضية قبلكمء إذ حل بهم سوء عاقبة 


كفرهم وسوء أفعالهم في الدنياء وهم في الآخرة 
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(5) ذلك الذي أصابهم في الدنياء وما يصيبهم في الآخرة؛ بسبب أ: نهم كانت تأتيهم رسل الله بالآيات البينات والمعجزات 
الواضحات. فقالوا منكرين: أبشر مثلنايرشدوننا؟ فكفروا بالله وجحدوا رسالة رسله. وأعرضواعن ال حق فلم يقبلوه. واستغنى 
الله عن إيه|نهم وعبادتهم, والله غني, له الغنى التام المطلق» حميد في أقواله وأفعاله وصفاته لا يبلي بهم. ولايضره ضلالهم شيئاً. 
(0 ادّعى الذين كفروا بالله باطلاً أنهم لن يُخْرَّجوا من قبورهم بعد الموت. قل لهم -أيها الرسول-: بلى ورب لتُخْرَجُنَّ من 
قبوركم أحياءء ثم لبون بالذي عملتم في الدنياء وذلك على الله يسير هيّن. 

() فآمنوا بالله ورسوله - أها المشركون- واهتدوا بالقرآن الذي أنزله على رسوله. والله بها تفعلون خبير لا يخفى عليه شيء 
من أعمالكم وأقوالكم. وهو مجازيكم عليها يوم القيامة. 

(4) اذكروا يوم الحشر الذي يحشر الله فيه الأولين والآخرين, ذلك اليوم الذي يظهر فيه العْبّنُ والتفاوت بين الخلق» فيغين 
المؤمنون الكفار والفاسقين: فأهل الإيهان يدخلون الجنة برحمة الله» وأهل الكفر يدخلون النار بعدل الله. ومن يؤمن بالله 
ويعمل بطاعته. يمح عنه ذنوبه» ويدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهارء خالدين فيها أبداً ذلك 
الخلود في الجنات هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعده. 


هه 


الجر لتَامنْوَالعِشَرُونَ 


## هه 


(5) والذين عدوا أن ادهو الأله ان 5 وَْمِكَ ضح ' 
وكذّبوا بدلائل ربوبيته وبراهين ألوهيته التي 

أرسل بها رسله. أولئك أهل النار ماكثين فيها 
أبداً وساء المرجع الذي صاروا إليه. وهو 
0 2 2 
)١١(‏ ما أصاب أحداشيءٌ من مكروه يحل 
به إلا بإذن الله وقضائه وقدره. ومّن يؤمن بالله 
هد قلبه للتسليم بأمره والرضا بقضائه. وَيَهَدِهٍ 
لأحسن الأقوال والأفعال والأحوال؛ لأن 
أصل المهداية للقلب» والجوارح تبع. والله بكل 
شيء عليم, لا يخفى عليه شيء من ذلك. 

(10) وأطيعوا الله -أيها الناس- وانقادوا إليه 
فيا أمر به ونبى عنه» وأطيعوا الرسول صل الله 
عليه وسلم. فيا بلّغكم به عن ربه» فإن أعرضتم 
عن طاعة الله ورسوله. فليس على رسولنا ضرر 
في إعراضكم. وإن| عليه أن يبلغكم ما أرسل به 
بلاغاً واضح البيان. 
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(1) الله وحده لآ معبود ببح مسو أهء وعلى الله 000226965761١‏ 


5 


فليعتمد المؤمنون بوحدانيته في كل أمورهم. 

)١5(‏ يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. إِنَّ من أزواجكم وأولادكم أعداء لكم يصدونكم عن سبيل الله» ويثبطونكم عن 
طاعته. فكونوا منهم على حذرء ولا تطيعوهم, وإن تتجاوزوا عن سيئاتهم وتعرضوا عنهاء وتستروها عليهم, فإن الله 
غفور رحيم, يغفر لكم ذنوبكم؛ لأنه سبحانه عظيم الغفران واسع الرحمة. 

(15) ما أموالكم ولا أولادكم إلا بلاء واختبار لكم. والله عنده ثواب عظيم لمن آثر طاعته على طاعة غيره. وأدَّى حق الله 
في ماله. 

(11) فابذلوا -أيها المؤمنون- في تقوى الله جهدكم وطاقتكم؛ واسمعوا لرسول الله صل الله عليه وسلم سمع تدبّر 
وتفكترء وأطيعدوا أوآمره واتجتنيوا تواهية وأنفقوا مما رزقكه الله يكن خيرا لكو :ومن سل مين البخل ومَنع الفضل من 
المالء فأولئك هم الظافرون بكل خيرء الفاتزون بكل مطلب. 

)إن تنفقوا أموالكم في سبيل الله بإخلاص وطيب نفس» يضاع ف الله ثواب ما أنفقتم» ويغفر لكم ذنوبكم. والله 
شكور لأهل الإنفاق بحسن الجزاء على ما أنفقواء حليم لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. 

(14) وهو سبحانه العالم بكل ما غاب وما حضرء العزيز الذي لا يغالبء الحكيم في أقواله وأفعاله. 
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# سورة الطلاق 4 

)١(‏ يا أيها النبي إذا أردتم -أنت والمؤمنون- 
أن تطلّقوا نساءكم فطلقوهن مستقبلات 
لعدتهن - أي في طهر لم يقع فيه جماع؛ أو في 
حَمْل ظاهر - واحفظوا العدة؛ لتعلموا وقت 
الرجعة إن أردتم أن تراجعوهن. وخافوا الله 
ربكم. لا تخرجوا المطلقات من البيوت التي 
يسكنّ فيها إلى أن تنقضي عدتهن؛ وهي ثلاث 
حيضات لغير الصغيرة والآيسة والحاملء ولا 
يجوز هن الخروج منها بأنفسهن. إلا إذا فعلن 
فعلة منكرة ظاهرة كالزنى» وتلك أحكام الله 
التي شرعها لعباده» ومن يتجاوز أحكام الله 
فقد ظلم نفسه. وأوردها مورد الحلاك. لا تدري 
- أيها المطلّق-: لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق 
أمراً لا قر قعة قتزا بجحينا: 

(5» ”) فإذا قاربت المطلقات نهباية عدتهن 
فراجعوهن مع حسن المعاشرة. والإنماق 
عليهن. أو فارقوهن مع إيفاء حقهن, دون 
المضارّة مهرنّ» وأشهدوا على الرجعة أو المفارقة 


رجلين عدلين منكم, وأدُوا -أيها الشهود- الشهادة خالصة لله لا لشيء آخرء ذلك الذي أمركم الله به يوعظ به مَن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يخف الله فيعمل بط أمره به» ويجتنب ما نهاه عنه. يجعل له مخرجا من كل ضيقء وييسّر له 
أسباب الرزق من حيث لا يخطر على باله. ولا يكون في حسبانه. ومن يتوكل على الله فهو كافيه ما أَهمّه في جميع أموره. إن 
الله بالغ أمرهء لا يفوته شيىء» ولا يعجزه مطلوب. قد جعل الله لكل شيء أجلاً ينتهي إليه» وتقديراً لا يجاوزه. 

(5) والنساء المطلقات اللاتي انقطع عنهنَ دم الميض؛ لكبر سنهنَ إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهنَ؟ فعدّمنَ ثلاثة 
أشهرء والصغيرات اللاتي لم يحضن. فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك. وذوات الحَمْل من النساء عدتهن أن يضعن حَملهن. ومن 
تح الله فينفذ أحكامه. يجعل له من أمره يسراً في الدنيا والآخرة. 

5 5 و ع ع 1 3 ع ع مرغي 1 

(5) ذلك الذي ذكر من أمر الطلاق والعدة أمر الله الذي أنزله إليكم -أيها الناس-؟ لتعملوا به. ومن كَحَفِ الله فيتقه 
باجتناب معاصيه» وأداء فرائضه. يمح عنه ذنوبه. ويجزل له الثواب في الآخرة» ويدخله الحنة. 


بم/معه 


الجر لتَامِنْوَالعِشَرونَ 0 
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(0) أسكنوا المطلقات من نسائكم في أثناء عدتين كر عه 0 

نل سكناكم عل قدر سعتكم وطاقكم' دلا ٠ ١‏ | دروك يحل ف ْوويَغوعكفم: 
تلحقوا بهن ضررا؛ لتضيقوا عليهن في السكنء٠‏ (“” 
وإن كان نساؤكم المطلقات ذواتٍ عَملء فأنفقوا 
عليهن في عدتهن حتى يضعن حملهن. فإن 
أرضعن لكم أولادهن منكم بأجرة. فوفوهن 
أجورهن.ء وليأمر بعضكم بعضاً ب عرف من 
سماحة وطيب نفس.ء و إن لم تتفقوا على إرضاع 
الأم فسَتٌرضع للأب مرضعة أخرى غير الأم 
المطلقة. 

(0 لينفق الزوج مما وسّع الله عليه على زوجته 
المطلقة» وعلى ولده إذا كان الزوج ذا سَعَة في 
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20 مه « 


أقْتَ ود 


2 د ى ,0 6ه 8 م ص ودس 
الرزق» ومن ضيّق عليه في الرزق وهو الفقير 0 صيلحاب َلاَنمرحَيِرنَ 
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فلينفق تما اعطاه لله من لرزق. لا يكلف لفقير ذر ١‏ احْسَنَأَه له زعا أنه ألزِىحَاقَ سَبْم سَمَوتٍ ل 
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آ هه 


الله وأمر رسله وتمادّوا في طغياهم وكفرهم. 

فحاسبناهم على أعر الهم في الدنيا حساباً شديداًء وعذَّبناهم عذاباً عظياً منكراء فتجرّعوا سوء عاقبة عتوهم وكفرهمء 
وكان عاقبة كفرهم هلاكاً وخسراناً لا خسران بعده. 

)3١٠١(‏ أعدٌّ الله لمؤلاء القوم الذين طعّواء وخالفوا أمره وأمر رسله. عذاباً بالغ الشدة» فخافوا الله واحذروا سخطه يا 
أصحاب العقول الراجحة الذين صدَّقوا الله ورسله وعملوا بشرعه. قد أنزل الله إليكم -أيها المؤمنون- ذكراً يذكركم به. 
وينبهكم على حظكم من الإيان بالله والعمل بطاعته. وهذا الذكر هو الرسول يقرأ عليكم آيات الله موضحات لكم الحق 
من الباطل؛ كي يخرج الذين صدَّقوا الله ورسوله» وعملوا با أمرهم الله به وأطاعوه من ظلمات الكفر إلى نور الإيهان» ومن 
يؤمن بالله ويعمل عملاً صا حاًء يدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار» ماكثين فيها أبدأء قد أحسن الله 
للمؤمن الصالح رزقه في الجنة. 

)١١(‏ الله وحده هو الذي خلق سبع سمواتء وخلق سبعاً من الأرّضينء وأنزل الأمر مما أوحاه الله إلى رسله وما يدبّر به 
خلقه بين السموات والآأرض؛ لتعلموا -أيها الناس- أن الله على كل شىء قدير لا يعجزه شبىء, وأن الله قد أحاط بكل ثبىء 
علماًء فلا يخرج شيء عن علمه وقدرته. 
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الذي أحله الله لكء تبتغى إرضاء زوجاتك؟ 
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والله غفور لك. رحيم بك. 

(0) قد شرع الله لكم -أبها المؤمنون- تحليل 
أيمانكم بأداء الكفارة عنهاء وهي: إطعام عشرة 
مساكين» أو كسوتهم. أو تحرير رقبة» فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام. والله ناص ركم ومتولي أموركم. 
وهو العليم بها يصلحكم فيشرعه لكم, الحكيم 


في أقواله وأفعاله. 
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(7) وإذ أسرٌ النبي إلى زوجته حفصة - رضي 
الله عنها- حديثاًء فلل| أخبرت به عائشة رضي 
الله عنهاء وأطلعه الله على إفشائها سرّه. أعلم 
حفصة بعض ما أخبرت به وأعرض عن 
إعلامها بعضه تكرماًء فل أخبرها بها أفشت من 
الحديثء. قالت: من أخبرك بهذا؟ قال: أخبرني 
به الله العليم الخبيرء الذي لا تخفى عليه خافية. 
(؟ ) إن ترجعا -يا حفصة وعائشة- إلى الله فقد 
وجد منكم ما يوجب التوبة» حيث مالت قلوبكا! إلى محبة ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من إفشاء سرّهء وإن 
تتعاونا عليه بم| يسوءه. فإن الله وليه وناصره؛ وجبريل» وصالح المؤمنين» والملائكة بعد نصرة الله أعوان له ونصراء على 
مَن يؤذيه ويعاديه. 

(5) عسى ريه إن طلقكرً -أيتها الزوجات- أن يزوّجه بدلا منكن زوجات خاضعات لله بالطاعة» مؤمنات بالله ورسوله. 
مطيعات لله. راجعات إلى ما يحبه الله من طاعته. كثيرات العبادة له» صائماتء منهر الثيّبات» ومنهنّ الأبكار. 

(5) يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» احفظوا أنفسكم بفعل ما أمركم الله به وترك ما نهاكم عنه. واحفظوا 
أهليكم ب| تحفظون به أنفسكم من نار وقودها الناس والحجارة» يقوم على تعذيب هلها ملائكة أقوياء قساة في معاملاتهم» 
لا يخالفون الله في أمرهء وينفذون ما يؤمرون به. 

(0) ويقال للذين جحدوا أن الله هو الإله الحق وكفروا به عند إدخاهم النار: لا تلتمسوا المعاذير في هذا اليوم؛ إنما تعطون 
جزاء الذي كنتم تعملونه في الدنيا. 
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لجرا لتَامِنْوَالعِشَرونَ 
6000 0 : 22 ) 
(4) يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا (8©)| .نس عادو 00 2 
1 > 2 9 و 5 عم رد 
بشرعه؛ ارجعوا عن ذنوبكم إلى طاعة الله رجوعا 


لا معصية بعده. عسى ربكم أن يمحو عنكم 23 و سه 2 ورد 2 
4 نرو م لزيا 


ىر 7 


ا ا جر 


9 
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سيئات أعمالكم. وأن يدخلكم جنات تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنهار يوم لا يخزي 
الله النبي والذين آمنوا معه. ولا يعذيهمء بل يُعل 
شأهم. نور هؤلاء يسير أمامهم وبأيهانهم حال 
مشيهم على الضّراط بِقَدْر أعمالهم» يقولون: ربنا 
أتهم لنا نورنا حتى نجوز الصراطء ونهتدي إلى 
الجنة» واعف عنا وتجاوز عن ذنوبنا واسترها 
عليناء إنك على كل شيء قدير. 

(9) يا أيها النبي جاهد الذين أظهروا الكفر 
وأعلنوه. وقاتلهم بالسيف. وجاهد الذين 
أبطنوا الكفر وأخفوه بالحجة وإقامة الحدود 
وشعائر الدين» واستعمل مع الفريقين الشدة 
والخشونة في جهادهماء ومسكنهم الذي يصيرون 
إليه في الآخرة جهنم وقَبّح ذلك المرجع الذي 
يرجعون إليه. 

)٠١(‏ ضرب الله مثلاً لحال الكفرة -في مخالطتهم 
المسلمين وقرءهم منهم ومعاشرتبهم لهم؛ وأن ذلك لا ينفعهم لكفرهم بالله- بحال زوجة نبي الله نوح. وزوجة نبي الله لوط: 
حيث كانتا في عصمة عبدين من عبادنا صالحين» فوقعت منه| الخيانة لها في الدين» فقد كانتا كافرتين» فلم يدفع هذان 
الرسولان عن زوجتيههما من عذاب الله شيئا وقيل للزوجتين: ادخلا النار مع الداخلين فيها. 

وفي ضرب هذا المثل دليل على أن القرب من الأنبياءء والصا حين. لا يفيد شيئاً مع العمل السيّى. 

)١1١(‏ وضرب الله مثلاً الحال المؤمنين -الذين صدَّقوا الله وعبدوه وحده. وعملوا بشرعه. وأنهم لا تضرهم مخالطة 
الكافرين في معاملتهم - بحال زوجة فرعون التي كانت في عصمة أشد الكافرين بالله. وهي مؤمنة بالله. حين قالت: رب 
ابْنِ لي داراً عندك في الجنة» وأنقذني من سلطان فرعون وفتنته » وما يصدر عنه من أعمال الشرء وأنقذني من القوم التابعين 
له في الظلم والضلال؛ ومن عذابهم. 

)١1١(‏ وضرب الله مثلاً للذين آمنوا مريم بنت عمران التي حفظت فرجهاء وصانته عن الزنىء فأمر الله تعالى جبريل عليه 
السلام أن ينفخ في جيب قميصها. فوصلت النفخة إلى رحمها. فحملت بعيسى عليه السلام» وصدّقت بكلمات ريهاء 
وعملت بشرائعه التي شرعها لعباده» وكتبه المنزلة على رسله» وكانت من المطيعين له. 
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#إسورة المُلّك »# 
)١( 8‏ تكاثر خير الله وبرّه على جميع خلقه. الذي 
5 إل بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطاهاء نافذ فيهما 


ا 
مرك 


0 ستل ورصعر وصجرو 2 أ هوقضاؤه.»)و شم اء قدير. 
لسع مذ وهوالعر اكز 19 أمر ا 
و 0 رق 9 0 ويستفاد من الاية ثبوت صفة اليد لله سبحانه 
)ل عا سه هفز اوماد 6ق هدلة اللتحادىف: 
ري ل سيرم وتعالى على ما يليق بجلاله. 


ره ص مترس سرح رس 5 2 سرد 
تأنجع البصرهل تَرئ من فطور رج اتج ألْصَرديَينِ (0) الذي خلق الموت والحياة؛ ليختبركم - 
أيها الناس-: أيكم خيرٌ عملاً وأخلصه؟ وهو 


يتمَبَ ف كَابْصَمَْاسِكَوموَحَيدٌ #وَلَدَرَنَألسَمَاءَ 
د العزيز الذي لا يعجزه شيء» الغفور لمن تاب 
من عباده. 


0 َتفوَزٌ 1 تدر : وني الآية ترغيب في فعل الطاعات؛ وزجر عن 
يها سَمعوا لها شهيفاوصى تغور يتاذ تميز |4 1 1 

0 3 7 دآ كس 0 9 ١,‏ اقتراف المعاصي. 

الم اهقرس متها ألو يدر © أذ ْ 
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ا 2 فوق بعض. ما ترى في خلق الرحمن -أيها 
ذكتركر © واكام تأنه 


الناظر - من اختلاف ولا تباين» فأعد النظر إلى 
2 د ‏ 11 20 ب ساما و ب سا اح سن 0 ع ع شق ة أ 
لسعب رو قاع رفوا يذ ِحوشحَقا لا صحب 8 الساء: هل ترى فيها من شقوق أو صدوع؟ 


9 أ 
ل اسممرم 
هه 6 


5-1 
اللا 


سام 


سس 
م 


2 لْننَكْسَوَنَ رُم 0 كَبيك© 45 () ثم أعدالنظر مرة بعد مرة يرجع إليك 
7-7-77-7-_-ب- 10100ز ز ز ز 1 ز 21111111 2 الببصر ذليلاً صاغراً 0 أن يرى نقصاء وهو 
(0) ولقد زيئًا السماء القريبة التي تراها العيون بنجوم عظيمة مضيئة» وجعلناها شهباً حرقة لمسترقي السمع من الشياطين. 
وأعتدنا لهم في الآخرة عذاب النار الموقدة يقاسون حرّها. 

() وللكافرين بخالقهم عذاب جهنم. وساء المرجع لهم جهنم. 

(0) إذا طّرح هؤلاء الكافرون في جهنم سمعوا ها صوتاً شديداً منكراًء وهي تغلي غلياناً شديدا. 

() تكاد جهنم تتمزق من شدة غضبها على الكفار» كلما طَرح فيها جماعة من الناس سأهم الموكلون بأمرها على سبيل 
التوبيخ: ألم يأتكم في الدنيا رسول يحذركم هذا العذاب الذي أنتم فيه؟ 

(9) أجابوهم قائلين: بلى قد جاءنا رسول من عند الله وحذّرناء فكدّبناه» وقلنا فيها جاء به من الآآيات: ما نزَّل الله على أحد 
من البشر شتيعاء ما أنعى> أيبا الرسان- إلا ف ذهات يعي د عق اق 

)9١(‏ وقالوا معترفين: لو كنا نسمع سماع من يطلب الحق. أو نفكر فيا تُدُعى إليه» ما كنا في عداد أهل النار. 

)١١(‏ فاعترفوا بتكذيبهم وكفرهم الذي استحقوا به عذاب النار» فبعداً لأهل النار عن رحمة الله. 

0ن الذين يخافون ربهم. فيعبدونه. ولا يعصونه وهم غائبون عن أعين الناس, ويخشون العذاب في الآخرة قبل 
معاينته» لمهم عفو من الله عن ذنومهم» وثواب عظيم وهو الجنة. 
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الجر تيم 2 
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61 


(8) وأخفوا قولكم -أيها الناس- في أي أمر 
من أموركم أو أعلنوه؛ فهم| عند الله سواء. إنه 
سبخانة عليع بمضمرات الصندوزة فكيف 
تخفى عليه أقوالكم وأعمالكم؟ 

(15) ألا يعلم رت العالمين خَلّقه وشؤونهم: 
وهو الذي خلقهم وأتقن خَلقهم وأحسنه؟ 
وهو اللطيف بعباده؛ الخبير بهم وبأعمالهم. 

181 انه وتحد مر لذو جيل لخي رضن 
سهلة ممهدة تستقرون عليهاء فامشوا في نواحيها 
وجوانبهاء وكلوا من رزق الله الذي يخرجه لكم 
منهاء وإليه وحده البعث من قبوركم للحساب 
والجزاء. 

ون كتحت طنج انررق والكاسيورقيها 
دلالة على أن الله هو الإله الحق وحده لاشريك 
له. وعلى قدرته. والتذكير بنعمه. والتحذير من 
الركون إلى الدنيا. 

(10715) هل أمنتم -يا كفارٌ «مكة» الله 
الذي فوق السماء أن يخسف بكم الأرض» 
فإذاهي تضطرب بكم حتى تهلكوا؟ هل 
أمنتم الله الذي فوق السماء أن يرسل عليكم 
ريحا ترجمكم بالحجارة الصغيرة» فستعلمون 
-أيها الكافرون- كيف تحذيري لكم إذا عاينتم 
العذاب؟ ولا ينفعكم العلم حين ذلك. 

وني الآبة إثبات العلو لله تعالى» كما يليق بمجلاله 
سكا ١‏ 

(14) ولقد كذّب الذين كانوا قبل كفار «مكة» كقوم نوح وعاد وثمود رسلّهمء فكيف كان إنكاري عليهم, وتغييري ما 
بهم من نعمة بإنزال العذاب بهم وإهلاكهم؟ 

(11-19) عمل هؤلاء الكافرون؛ ولم ينظروا إلى الطير فوقهم؛ باسطات أجنحتها عند طيرانها في الهواءء ويضممنها إلى 
ججنوها أحيانا؟ ما يحفظها من الوقوع عند ذلك إلا الرحمن. إنه بكل شيء بصيرء لا يُرى في خلقه نقص ولا تفاوت ول 
من هذا الذي هو في زعمكم -أيها الكافرون- حزْب لكم ينص ركم من غير الرحمنء إن أراد بكم سوءا؟ ما الكافرون في 
زعمهم هذا إلا في خداع وضلال من الشيطان . بل مَن هذا الرازق المزعوم الذي يرزقكم إن أمسك الله رزقه ومنعه عنكم؟ 
بل استمر الكافرون في طغيانهم وضلاهم في معاندة واستكبار ونفور عن الحق, لا يسمعون له. ولا يتبعونه. 

)1١(‏ أفمّن يمشي منكساً على وجهه لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهبء أشد استقامة على الطريق وأهدىء أم من يمشى 
مستويا متتصب القامة سالما على طريق واضح لا اعوجاج فيه؟ وهذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن. 

(5155)قل هم - اها الرسول-: الله هو الذي أوجدكم من العدم. وجعل لكم السمع لتسمعوا به. والأبصار لتبصروا 
مباء والقلوب لتعقلوا مهاء قليلا -أيها الكافرون- ما تؤدون شكر هذه النعم لربكم الذي أنعم مها عليكم. قل لهم: الله هو 
الذي خلقكم ونشركم في الأرض» وإليه وحده تجمعون بعد هذا التفرق للحساب والجزاء. 

(25155) ويقول الكافرون : متى يتحقق هذا الوعد بالحشر يا محمد؟ أخبرونا بزمانه أيها المؤمنون, إن كنتم صادقين فيم| 
تذّعونء قل - أيها الرسول- هو لاء: إن العلم بوقت قيام الساعة اختصّ الله به وإنما آنا نذير لكم أخوّفكم عاقبة كفركم. 
وأبيّن لكم ما أمرني الله ببيانه غاية البيان. 
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و 27 لعفتو ج درك هعلوم صل 
عنصيو هكيرع © تلا نيعأ لْمَكَدييَ 
© وَوأ دن مدن جم لاضع لحلاف مهن 
© هَمَازِصَسَاءِ يسمي مَنَاعٍإ لحر مق سر 5 
مْكددلكَ َو أنكانَة 00 576 
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(70) فلم) رأى الكفار عذاب الله قريباً منهم 
وعاينوه. ظهرت الذلة والكآبة على وجوههم. 
وقيل توبيخا لهم: : هذا الذي كنتم تطلبون 
تعجيله في الدنيا. 

(1) قل -أيها الرسول- لمؤلاء الكافرين: 
أخبروني إن أماتني الله ومّن معي من المؤمنين 
كا تتمنون. أو رحمنا فأثَر آجالناء وعافانا من 


عذابه. فمّن هذا 3 بحميكم. ويمنعكم من 
عذاب أليم موجع 


(0) قل 0000 
بشرعه. وأطعناه» وعليه وحده اعتمدنا في كل 
أمورناء فستعلمون -أيها الكافرون- إذا نزل 
العذاب: أي الفريقين منا ومنكم في بُعْدِ واضح 
عن صراط الله المستقيم؟ 

(*) قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: 
أخبروني إن صار ماؤكم الذي تشربون منه 
ذاهبا في الأرض لا تصلون إليه بوسيلة» » فمَن 
غير الله يجيئكم بماء جارٍ على وجه الأرض ظاهر 
للعيون؟ 


الأول سورةابقرة 


قسم الله بالقلم الذي يكتب به الملائكة والناس» 

0 يكتبون من الخير والنفع والعلوم. ما أنت 
-أيها الرسول- بسبب نعمة الله عليك بالنبوة والرسالة بضعيف العقلء ولا سفيه الرأي» وإن لك على ما تلقاه من شدائد 
على تبليغ الرسالة لثواباً عظي) غير منقوص ولا مقطوع؛ وإنك - أبها الرسول- لعلى خلق عظيم» وهو ما اشتمل عليه 
القرآن من مكارم الأخلاق؟ فقد كان امتثال القرآن سجية له يأتمر بأمره» وينتهي عما ينهى عنه. 
(54) فعن قريب سترى -أيها الرسول -» ويرى الكافرون في أيكم الفتنة والجنون؟ 
(0) إن ربك -سبحانه- هو أعلم بالشقي المنحرف عن دين الله وطريق الهدىء وهو أعلم بالتقي المهتدي إلى دين الحق. 
() فائبت على ما أنت عليه -أيها الرسول- من مخالفة المكذبين ولا تطعهم. 
(9) تمَنُوا وأحبوا لو تلاينهم» وتصانعهم على بعض ما هم عليه فيلينون لك. 
١١‏ -15) ولاتطع -أبها الرسول- كل إنسانٍ كثير الحلف كذاب حقير» مغتاب للناس» يمشي بينهم بالنميمة» وينقل 
حديث بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم. بخيل بالمال ضنين به عن الحق. شديد المنع للخيرء » متجاوز حدّه في 
العدوان على الناس وتناول المحرمات. كثير الآثام؛ شديد في كفره» فاحش لئيم؛ منسوب إلى غير أبيه . ومن أجل 
أنه كان صاحب مال وبنين» طغى وتكدّر عن الحق» فإذا قرأ عليه أحد آيات القرآن كذّب بهاء وقال : هذا أباطيل الآولين 
وخرافاتهم. وهذه الآيات وإن نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة» إلا أن فيها تحذيراً للمسلم من موافقة من 
اتصف بهذه الصفات الذميمة. 
(17) سنجعل على أنفه علامة لازمة لا تفارقه عقوبة له؛ ليكون مفتضحاً بها أمام الناس. 
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(18100) إنا اختبرنا أهل «مكة» بالجوع 
والقحط. كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين 
حلفوا فيا بينهم ليقطعُنٌ ثار حديقتهم مبكّرين 
ونحوهم؛ ول يقولوا : إن شاء الله. 
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5 9 فأنزل الله عليها ناراً أحرقتها ليلاًء‎ )3١015( 
2 وهم نائمون» فأصبحت محترقة سوداء كالليل 61 مَسَكين عدوأ وَأعلحَردِقدِ توعان ون ضَالونَ‎ 
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المظلم. 

.5١(‏ 1" فنادى بعضهم بعضاً وقت الصباح: 
أن اذهبوا مبكرين إلى زرعكم., إن كنتم مصرّين 
على قطع الثار. 


(7 4 1) فاندفعوا مسرعينء وهم يتسارُون 


6 


2 
9 


8 


1 


ب د وس <دو سوط 6ل و قل لكر وَلَاشْيحونَ 3 
6 يرن © قل عه علض 
0 ا يسيبدلا 


2 
بالو تن 


م » 
و 
0 


7 


0 
ع عرف :4 


4 
م 


1/ 


: يي 
> 


جك :9 


, 9 2206 مي -. الم 
بالحديث فيهم| بينهم: بأن لا تمكّنوا اليوم أحداً 1 حَيراشِنهاإن! ل يرصن كلأ لعدات 2 خروق : 
ا لكف اككروج د ةوعد رقرعتياجيرة | 
ء 20 


0 
الما 


ل 
9 


0 
أحل 


5 6م 


(5") وساروافي أول النهار إلى حديقتهم على 
قصدهم الستّى في منع المساكين من ثار الحديقة» 
وهم في غاية القدرة على تنفيذه في زعمهم. 
(55-*7") فلا رأوا حديقتهم محترقة أنكروهاء 
وقالوا: لقد أخطأنا الطريق إليهاء فل| عرفوا أنها 
هي جنتهم. قالوا: بل نحن محرومون خيرها؛ 
سحي و ع الج رم البساوان . قال 
أَعدَلُهم : ألم أقل لكم هاا : تستثنون وتقولون: 
إن شاء الله؟ قالوا بعد أن عادوا إلى رشدهم: 
تزه الله ربنا عن الظلم فيها أصابناء بل نحن كنا 
الظالمين لأنفسنا بترك الاستثناء وقصدنا السيّى . فأقبل بعضهم على بعضء يلوم كل منهم الآخر على تركهم الاستثناء 
وعلى قصدهم السيّى» قالوا: يا ويلنا إن كنا متجاوزين الحد في منعنا الفقراء ومخالفة أمر الله عسى رينا أن يعطينا أفضل 
من حديقتنا؛ بسبب توبتنا واعترافنا بخطيئتنا. إنا إلى ربنا وحده راغبون. راجون العفوء طالبون الخير. مثل ذلك العقاب 
الذي عاقبنا به أهل الحديقة يكون عقابنا في الدنيا لكل مَن خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله من النعم فلم يؤدٌ حق الله فيهاء 
ولعذاب الآخرة أعظم وأشد من عذاب الدنياء لو كانوا يعلمون لانزجروا عن كل سبب يوجب العقاب. 

(5) إن الذين اتقوا عقاب الله بفعل ما أمرهم به وتَرْك ما نهاهم عنه لهم عند ربهم في الآخرة جنات فيها النعيم المقيم. 
(5) أفنجعل الخاضعين لله بالطاعة كالكافرين؟ ما لكم كيف حكمتم هذا الحكم الجائر» فساويتم بينهم في الثواب؟ 
(870") أم لكم كتاب منزل من السماء تجدون فيه المطيع كالعاصيء فآنتم تدرسون فيه ما تقولون؟ إن لكم في هذا 
الكتاب إذاً ما تش الشتهون »اليس لكو ذلت, 

(9") أم لكم عهود وموائ ا يد 

)4١40(‏ سل المشركين -أيها الرسول-: أيهم بذلك الحكم كفيل وضامن بأن يكون له ذلك؟ أم لهم آهة تكفّل لهم ما 
تر ادن وتعيو ل د لا راد ارا .ا انوا اد اا 

0" يوم القيامة يشتد الأمر ويصعب هوله. ويأتي الله تعالى لفصل القضاء بين الخلاة ئق» فيكشف عن ساقه الكريمة التي 
لا يشبهها شيء؛ قال صلى الله عليه وسلم: اليكشف ربّنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى مَن كان يسجد في 
الدنيا؛ رياء وسمعة. فيذهب ليسجد. فيعود ظهره ه طبقاً واحداً» رواه البخاري ومسلم. 
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رلا لو ني ا نري وني اللو وي ل تي ل لوي ١د‏ 
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ع ا ْم (“:) منكسرة أبصارهم لا يرفعونهاء تغشا 

عد اس شد 6لا لاش 8 ال 5 
سَنِلعُون 0 فَدَرَفِ وَمَن يرب بِهدًا لوي دز هر 9 يُدْعَون إلى الصلاة لله وعبادته وهم أصحّاء 
يَرَحَك لايقكتون © وق لمر ديرى مترن © ' قادرون عليها فلا يسجدون؛ تعظ)ً واستكبارا. 
2 ا وق يو 1 در لوست (5 05 )فذرلنى ي - أيها الرسول- ومن يكذّّب 
أَجَرَا هون مَخْرَجِ متْقَونَ وهاي و 6م ببذاالقرانء» فإن علي جزاءهم والانتقام منهمء 
©َص لحو رَيِكَ وا ادك صا لحو تِإِدَ نَادَىئ 2 سنمدهم بالأموال والأولاد والنعم؛ استدراجاً 
0111101110 4ه م )وه متت أ من حيث لا يشعرون أنه سبب لإهلا 
: رسكتو © لاد أن دار روا بالعرا ام وأطيل أعمارهم؛ 0 
كيدي بأهل الكفر قويّ شديد. 
(5745) أم تسأل -أبها الرسول- هؤلاء 
المشركين أجسراً دنيوياً على تبليغ الرسالة فهم 
مِن غرامة ذلك مكلفون حملا ثقيلاً؟ بل أعندهم 
علم الغيب» فهم يكتبون عنه ما يحكمون به 
لأنفسهم من أخهم أفضل منزلة عند الله من أهل 
الإيهان به؟ 
(60-5) فاصبر -أيها الرسول- لماحكم 
بهربك وقضاه. ومن ذلك إمهالهم وتأخير 
نصرتك عليهمء ولا تكن كصاحب الحوت. 
وهويونس -عليه السلام- في غضبه 
وعلم صجرة على قومةحين نادئتريه؛ وهو 
مملوء غمّاً طالباً تعجيل العذاب لهم, لولا أن 
تداركه نعمة من ربه بتوفيقه للتوبة وقبولها لَطرِح 
مذ يظنن الحوت يالا رضن التضناء الميلكةء 
وهوآتٍ بما يلام عليه» فاصطفاه ربه لرسالته. فجعله من الصالحين الذين صلحت نياتهم وأقوالهم وأعمالهم. 
)6١(‏ وإن يكاد الكفار حين سمعوا القرآن ليصيبونك -أيها الرسول- - بالعين؟ لبغضهم إياك» لولا وقاية الله وحمايته لك. 
ويقولون: -حسب أهوائهم - إنه لمجنون. 
قن لاس ع و لعفن الاق وه 
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# سورة الحاقة 4# 
(1-”) القيامة الواقعة حقّاً التي يتحقق فيها الوعد والوعيدء ما القيامة الواقعة حمّاً في صفتها وحاها؟ وأي شيء أدراك 
-أيها الرسول- وعَرّفك حقيقة القيامة» وصَّوّر لك هوها وشدتها؟ 
(4) كذّبت ثمود وهم قوم صالح, وعاد وهم قوم هود بالقيامة التي ترع القلوب بأهواها. 
(8-4) فأما ثمود فأهلكوا بالصيحة العظيمة التي جاوزت الحد في شدتهاء وأا عاد فأهلكوا بريح باردة شديدة الهبوب؛ 
سلّطها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام متتابعة» لا تَفثّر ولاتنقطع» فترى القوم في تلك الليالي والأيام موتى كأنهم أصول 
نخل تخربة متآكلة الأجواف. فهل ترى لهؤلاء القوم من نفس باقية دون هلاك؟ 


الن 


0 ا ات 5 ل 
)٠١ 49(‏ وجاء الطاغية فرعون ومّن سبقه من : | تاكتك الوك - 0 
الأمم التى كفرت أهل قرى قوم لوط © 207 20000 
1 حي تقررتبو هار واهل فرق قرم لو 5 يحرم لْمْدَه ريد إنَالمَاطْعا ألْمَاءٌ اف الجَارية 
الذين انقلبت بهم ديارهم بسبب الفعلة المنكرة ١‏ ار سج 5 200 
0 للها ليد وبي وصور 
من الكفر والشر والفواحشء فعصت كل 5 و د 34# ل ولج 9 1 
منهم رسول ربهم الذي أرسله إليهم» فأخذهم نفخه وجدة! وَْلَتِا َس ل َال 052 ج25 
الله أخذة بالغة في الشدة. م مذ وَفَحتٍ ألو أقَحَهي وذ رك ات 
(0))إالما جاوزالماء حذله. حتى علا 2 يوَالْمَركُ لَمَلَفُْعلَأرجا, زعوي وذ شي 
أرتهة فوة 00 ء. حملناأ : 7 ا وو شر 
وارتمع فوق كل شي ٠‏ حر 0 8 مده رون لاَق ماف فد أْمَامَنَ وك تبهو 
في السفينة التى تجري في الماء؛ لنجعل الواقعة ‏ »© 
1 00 له جر سَمِينِو مول حاومأ 2 تَع كني إِنْطت أن ملَقَحِمَاِيَة 4 
التي كان فيها نجاة المؤمنين وإغراق الكافرين ّ 2 
عبرة وعظة, وتحفظها كل أذن من شأنها أن ويفموَق ع 6 6 اليو فوفد 0 9 
عق وهنا عن القاما يفيك وْواَسْرَيوً َيايمأشكذفر آل بكاوك وَأمَامَنَ وق | > 
(-18) فإذا نفخ المّلك في «القرن» نفخة تت عي أو 58 500 1 
احدة. وهى النفخة الأولى الت يكو ن عندها كمع وات رع دترم لكا 
ا ع عا د موس 
هلاك ا » ورفعدت| رض وا عن ومو 7 “عن ا و2 و 
أماكنها فكُسّرتناء وذقنا دقة واحدة. ففى ذلك لا0 لي سلطا 

- 4< لهو واس ”ا عم و 22 ير 

الحين قامت القيامة» وانصدعت الساء, فهى (بي سَبَعُوبؤراعا 2-13 كان لاإوعن اله لعي 
يومئذ ضعيفة مسترخية. لا تماسك فيها ولا 92 اكش طاو يكن سانا لْوَمكهسَ حم 2 
صلابة» والملائككة على جوانبها وأطرافهاء 2610١‏ تتصصصتاكت 7 6 
ويحمل عرش ربك فوقهم يوم القيامة ثمانية من 
00 ل لوو ا ايه ا أسراركم: , 
لمعي ا ل لع و ل ال ا ل 
والدرجات. ثمارها قريبة يتناوها القائم والقاعد والمضطجع . يقال ههم: كلوا أكلاًء واشربوا شرباً بعيداً عن كل أذى. سالمين 
من كل مكروه؛ بسبب ما قدّمتم من الأعمال الصالحة في أيام الدنيا الماضية. 
560 -19) وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله؛ فيقول نادماً متحسراً :ايا ليتني لم أغط كتابيء ولم أعلم ما جزائي آناليت 
امونة الي منّها في الدنيا كانت القاطعة لأمري» ول أبعث بعدها ماتفعني ملي الذي جمعته في الدنيا ذهيت عني حجتي. 
(:375-1) يقال لخزنة جهنم: خذوا هذا المجرم الأثيم» فاجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال» ثم أدخلوه الجحيم ليقاسي حرهاء 
ثم في سلسلة من حديد طوها سبعون ذراعا فأدخلوه فيها؛ إنه كان لا يصدق بأن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له ولا 
يعمل بهديه. ولا يحث الناس في الدنيا على إطعام أهل الحاجة من المساكين وغيرهم. 
(75) فليس لهذا الكافر يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب. 
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(7107”) وليس له طعام إلاامن صديد أهل 
الغا لذياكته الآ الماحون المص ون غلي 
الكفر بالله. 

(87-7) فلا أقسم بما تبصرون من 
المرئيات» وما لا تبصرون مما غاب عنكم, إن 
القرآن لكام الله » يتلوه رسول عظيم الشرف 
والفضلء وليس بقول شاعر كما تزعمون. 
قليلاً ما تؤمنون» وليس بسجع كسجع الكهان. 
قليلاً ما يكون منكم تذكّر وتأمّل للفرق بينهماء 
ولكنه كلام رب العالمين الذي أنزله على رسوله 
محمد صل الله عليه وسلم. 

(58-55) ولوادَّعى محمد علينا شيئاً لم نقله 
لاستويها منادو | دنا فالس #توالمد 80 لان قر 
كلّ نَيْءِ في ميامنه ثم لقطعنا منه نياط قلبه. فلا 
يقدر أحد منكم أن يحجز عنه عقابنا. وإن هذا 
القرآن لعظة للمتقين الذين يمتثلون أوامر الله 
ويجتنبون نواهيه. 

(07-4) وإنا لنعلم أنَّ منكم من يكذَّبٍ بهذا 
القرآن مع وضوح آياته. وإن التكذيب به لندامة 
عظيمة على الكافرين به حين يرون عذابهم 


ويرون نعيم المؤمنين به وإنه لحق ثابت ويقين لا شك فيه. فنزّه الله سبحانه عما لا يليق بجلاله؛ واذكره باسمه العظيم. 


سورة المعارج # 


)5-١(‏ دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بنزول العذاب عليهم؛ وهو واقع بهم يوم القيامة لا محالة» ليس له مانع 
يمنعه من الله ذي العلو والجلال» تصعد الملائكة وجبريل إليه تعالى في يوم كان مقداره مسين ألف سنة من سني الدنياء 


وهو على المؤمن مثل صلاة مكتوبة. 


(4) فاصبر -أيها الرسول- على استهزائهم واستعجالهم العذاب صبراً لا جزع فيه. ولا شكوى منه إلى غير الله. 
(77) إن الكافرين يستبعدون العذاب ويرونه غير واقع» ونحن نراه واقعاً قريباً لا محالة. 

(28 4) يوم تكون السماء سائلة مثل حُثالة الزيت» وتكون الجبال كالصوف المصبوغ المنفوش الذي ذَرَنْهِ الريح. 
)٠١(‏ ولا يسأل قريب قريبه عن شأنه؛ لأن كل واحدٍ منهما مشغول بنفسه. 


ين 


)١5-1١(‏ يرونهم ويعرفونهم. ولا يستطيع 
أحد أن ينفع أحداً. يتمنى الكافر لو يفدي نفسه 
من عذاب يوم القيامة بأبنائه» وزوجه وأخيه. 
وعشيرته التي تضمه وينتمي إليها في القرابة: 
وبجميع من في الأرض من البشر وغيرهم, ثم 
ينجو من عذاب الله. 

(18-15) ليس الأمر كم تتمناه -أيها الكافر- 
من الافتداء, إنها جهنم تتلظى نارها وتلتهب. 
تنزع بشدة حرها جلدة الرأس وسائر أطراف 
البدنء تنادي من أعرض عن الحق في الدنياء 
وترك طاعة الله ورسوله. وجمع المال» فوضعه في 
خزائنه» ولم يؤدّ حق الله فيه. 

(70-19) إن الإنسان جُبِل على الجزع وشدة 
القترضيع إذا طايه الكرومو عدر نوو تر 
الجزع والأسى. وإذا أصابه الخير واليسر فهو 
كثير المنع والإمساك. إلا المقيمين للصلاة الذين 
يحافظون على أدائها في جميع الأوقات,. ولا 
يَشْعَلهِم عنها شاغلء والذين في أموالهم نصيب 
معيّن فرضه الله عليهم وهو الزكاة لمن يسأهم 


ووه 
20 


بدو م 


صر وود اَم 


ودس و 


آ هه 7 


عر بيه تقيكا و ع 3 


هكد ازور 
8 لس 70 
0 2 


8 


ده 


21 
5 ل وسا نش ا 
1 


وَالمَحَروعٍ 69 


رَيَهِممشْفِفُونَ يعد َف لوو ©وازيت 


ل ُوجهمحَفِظونَ 1 رو 


دس و ور 


ا و 2 9 


لين قَآمولحقٌ معو لسَايلٍ |51 
0 ألتبنِج وا اي 3 


م نا 3 1 3 


هه را و 0 م 0 اسه و م 0 
مهرم اتقو كأ ويكهر عاذو © لكا 


7 
آ هك 7 


نهر ميج وعهرهر رعو وَاَأذ 0 
لمعل صَكتهء طون وليك فجت موي 
تالكر أب 0 لقيال تل 


1 


0 ا 200 
و تن 


كحك 00 3 2 
>< 0 0 


١ 


5 ولاه 0 و 


كاك 07 اموا حي اساسا لات سك و 


من عذاب الله. إن عذاب رهم 


أزواجهم وإمائهم. فإنهم غير 00 


حافظون لأمانات الله وأمانات العباد.ء وحافظون لعهودهم مع الله تعالى ومع العباد» والذين يؤدون شهاداتهم 


بالحق دون 


تغيير أو كتمان» والذين يحافظون على أداء الصلاة ولا يُخْلُون بشيء من واجباتها. أولئك المتصفون بتلك الأوصاف الجليلة 
ترون في جنات النعيم» مكرمون فيها بكل أنواع التكريم. 


(79-7) فأيٌّ دافع دفع هؤلاء الكفرة إلى أن ب 


يسيروا نحوك -أيها الرسول- مسرعينء وقد مدوا أعناقهم إليك مقبلين 


بأبصارهم عليك؛ يتجمعون عن يمينك وعن شهالك حلقاً متعددة وجماعات متفرقة يتحدثون ويتعجبون؟ أيطمع كل واحد 


ا ال ل 


(45) أقسم تعالى بنفسهة واهو وت المشارق واللغازب للعنفسن والقمروسائن الكواكنب» اافنها مرح الآيات الياهر اك النالة 


على البعث. إنا لقادرون قدرةً تامة. 
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تأخير عقوبة هؤلاء الكفار» وعدم تبديلهم 
بقوم اخرين. فاتركهم يخوضوا في باطلهم. 
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قل درم دف |1 القبور مسرعينء كماكانوافي الدنيا يذهبون 

أنَهَوَتَوء طون ينف لكين ُو يحكز وقد |19 إلى آلهنهم التي اختلقوها للعبادة من دون الله: 
سَعإنَ َل أئَهإوب1 لامر لون © 1590 بهرولون ويسرعون: ذليلة أبصارهم منكسرة 
َالَرَبَاقْ دَعَوَتُ وى لَدَلاوَنَهَارَا إلى الأرض»ء تغشاهم الحقارة والمهانة» ذلك 
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0 سورة نوح 4 


ايرالاة 


. 4930 إقنا سعقانييها إل توسدوان له عدن 
ا 1 0 

قومك من قبل أن يأتيهم عذاب موجع. قال 
نوح: يا قومي إني نذير لكم بِيّن الإنذار من عذاب الله إن عصيتموه. وإني رسول الله إليكم فاعبدوه وحده. وخافوا عقابه. 
وأطيعوني في| آمركم به وأنباكم عنه. فإن أطعتموني واستجبتم لي» يصفح الله عن ذنوبكم ويغفر لكمء ويمدد في أعماركم 
إلى وقت مقدر في علم الله تعالى» إن الموت إذا جاء لا يؤخر أبداًء لو كنتم تعلمون ذلك لسارعتم إلى الإيهان والطاعة. 
)3١-5(‏ قال نوح: رب إني دعوت قومي إلى الإيهان بك وطاعتك في الليل والنهار» فلم يزدهم دعائي لهم إلى الإيمان إلا 
هرباً وإعراضاً عنه» وإني كلما دعوتهم إلى الإيهان بك؛ ليكون سبباً في غفرانك ذنوبهم. وضعوا أصابعهم في آذانهم؛ كي لا 
يسمعوا دعوة الحق, وتغطّوا بثيابهم؛ كي لا يروني» وأقاموا على كفرهم. واستكبروا عن قَبول الإيهان استكباراً شديداًء ثم 
إني دعوهم إلى الإيمان ظاهراً علناً في غير خفاء. ثم إني أعلنت لهم الدعوة بصوت مرتفع في حال» وأسررت بها بصوت 
خف في حال أخرىء فقلت لقومي: سلوا ربكم غفران ذنوبكم, وتوبوا إليه من كفركم. إنه تعالى كان غفاراً لمن تاب من 
عباده ورجع إليه. 


ثلاهم 


ل يزيد سور فج 


0 / 
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8 ا 
و هرا 201 ِنَموَكَرا 
وََََلفَ وار © لرَروكِقَ حَلقَ َه سَبَمَ سََوَاتِ 
6 جَعَلَالْفَمَرَفِيهنَ ورا وَجَحَلَ يس ُ 
ديت مَنَا لاض تبَانَا) ديع يِفَف وف 2 
رلا وَأمَه جَعلَ كرض بِسَاطالَتسَلكوْمَا 
شبلافَاجدَلف نيا مْدَعَصَوْقٍ وب وص برد 
َال ويد ميا لسارو وم وم مصفراي] © لّوا 
لاتَدْردءَ ودود وَلاسُوَاكَوَلَإيَحُوتٌ وَيَعُوقٌّ 
وَفسَرَاو: دس كرا حر ِأطد ناصللة© 
مَمَاحَوطِيَ ودرا بر دُوألصْضِن ون 
أسَِّ أنصاراه لنت مدرلا الْيَضْمنَ لكي 
ديار نكن يَررَهِرِ اا أَعِبَادَكَ وَلَإِيَلِدكا اكد 
راو تاغل ولادوَلضمكيِقمزيكا |؟ 
مون وَآلْمُؤَتٍ ات وَلَاتَردٍ لكك 0 ا 
ا 0 


(1-11١)إن‏ تتوبوا وتستغفروا يُنْزِلٍ الله عليكم 
المطر غزيراً متتابعاًء ويكثز أموالكم وأولادكم. 
ويجعل لكم حدائق تَنْحَمون يثمارها وجماماء 
ويجعل لكم الأمبار التي تسقون منها زرعكم 
ومواشيكم. ما لكم -أيها القوم- لا تخافون 
عظمة الله وسلطانه. وقد خلقكم في أطوار 
متدرجة: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما 
ولحا؟ ألم تنظروا كيف خلق الله سبع سموات 
متطابقة بعضها فوق بعضء وجعل القمر في 
هِلَّه اللسموات توارا»وجعا السسن مهتاخا 
مضيئاً يستضيء به أهل اللأرض ؟ 

)3١-10(‏ والله أنشأ أصلكم من الأرض إنشاء. 
ثم يعيدكم في الأرض بعد الموت» ويخرجكم يوم 
البعث إخراجاً محققاً. والله جعل لكم الأرض 
ممهدة كالبساط؛ لتسلكوا فيها طرقا واسعة. 
(50-5) قال نوح: رب إن قومي بالغوا في 
عصياني وتكذيبيء واتبع الضعفاءٌ منهم الرؤساءً 
الضالين الذين لم تزدهم أموالهم وأولادهم 
إلاضلالاًفي الدنيا وعقاباً في الآخرة» ومكر 
رؤساء الضلال بتابعيهم من الضعفاء مكراً 
عظيمأء وقالوا لههم: لا تتركوا عبادة اهتكم إلى 
عبادة الله وحده. التي يدعو إليها نوح. ولاتتركواوّداً ولا سُواعاً ولايغوث ويعوق وتَسْراً وهي أساء أصنامهم التي 
كانوا يعبدونها من دون الله» وكانت أسماء رجال صالحينء لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يقيموا لهم التماثيل 
والصور» الاشطوا عبزعتهم < عل الطاعة إذا رأورهاء ذل اهتي مولا النوم وطال الأمده وخلمهم ب غيرهم؛ وسوس لهم 
الشيطان بأن أسلافهم كانوا يعبدون التماثيل والصور ويتوسلون بها. وهذا من حِكّم تحريم التماثيل» وتحريم بناء القباب 
على القبور؛ لأنها تصير مع تطاول الزمن معبودة للجهال. وقد أضلٌ هؤلاء المتبوعون كثيراً من الناس بم زيّنوا لهم من طرق 
الغواية والفشلال: ثم قال نوح عليه السلام: ولا تزد -يا ربنا- هؤلاء الظالمين لأنفسهم بالكفر والعناد إلا بُعْداً عن الحق. 
تسبي نزي وار رهم عل الكفر والطغيان أغرقوا باللوفاق» و مغلا عفن الاغراق نار عظمة الليت زالاخراق؛ 
فلم يجدوا من دون الله من ينصرهمء أو يدفع عنهم عذاب الله. 

)١8-77(‏ وقال نوح -عليه السلام- بعد يأسه من قومه: ربٌ لا تترك من الكافرين بك أحداً حيّاً على الأرض يدور 
ويتحرك. إنك إن ته وتيخ درد عاد عزو عيادكك درن قن اموا لاعن ريق اتوي بود رات رو ايوم وا رباقم 
إلا مائل عن الحق شديد الكفر بك والعصيان لك. ربّ اغفر لي» ولوالديّ» ولمن دخل بيتي مؤمناًء وللمؤمنين والمؤمنات 
بكء ولا تزد الكافرين إلا هلاكاً وخسراناً في الدنيا والآخرة. 
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4 # سورة الجن # 

)71١(‏ قل -أءها الرسول-: أوحى الله إل أن 
جماعة من الجن قد استمعوا لتلاوتي للقرآن. فل| 
سمعوه قالوا لقومهم: إنا سمعنا قرآناً بديعاً في 
بلاغته وفصاحته. وحكمه وأحكامه وأخباره 
يدعو إلى الح وال مهدىء فصدّقنا بهذا القرآن 
وعوكا حص وله تعره ييه اتذى علقنا دا 
في عبادته. 
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ا / 5 8 أدود ينوط أصاظ كي أن سبعث زوجه ولا ولدا. 

وفيا وه مر ءس م 2 ره 1 2 2 ٠.‏ 5 0000 

ل سه أحَدا 0 وَأَنالْمَسَنا التسَمَاء فيَجَدَنََا ممت حرا (5) وأن سفيهنا -وهو إبليس- كان يقول على 
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5 2 2 دعوى الصاحبة والولد. 

تلن 7 _ 0 > له سه 0 1 7_6 1 0 ف 0 3 39 ١‏ 8 

يتمع ألآنَيجَدَ له: ها بارصد الي ونا لاندرى أسَرَارِيد / (2) وأنَّا حسئنا أن أحداً لن يكذب على الله 
2 ”0 ع عر ع 5 0 2 1 0 : 3 0 5 5-3 5 
6 :مف لاض أء رايهم رَبَهمرَسَدَاو ونان ألصَلِحُونَ الهم تعالى, لاامن الإنس ولا من الجن في نسبة 
6 0 6 شه ب ع سس 21 سم - 7 9 4 

3 وَمتَاحُونَ َلك فطرآيِقَ قددا 60و لككا نيه 5 الصاحبة والولد إليه. 


7 دير . م21 طش و سس سي 22000 0ه 7 

لوا كد الام 1 25 بر 16 | 1 ١‏ و 2 و 5 
ةن ل ا يا 1 برجال من الجن؛ فزاد رجا لجن الإني 
5 ءَاصَنَابوء فَمَن ون بِرَبو لا حاف بحْسَاوَلارَهَعَا 9 8 باستعاذتهم بهم خوفا وإرهابا ورعبا. 


2 1 
در 
8 


72-73“ |[ [ؤ 2 22*22 وهذه الاستعاذة بغير الله التى نعاها الله على أهل 
الجاهلية» من الشرك الآكبرء الذي لا يغفره الله 
إلا بالتوبة النصوح منه. وني الآية تحذير شديد من اللجوء إلى السحرة والمشعوذين وأشباههم. 

(0) وأن كفار الإنس حسبوا كما حسبتم -يا معشر الجن- أن الله تعالى لن يبعث أحدا بعد الموت. 

6 وأنا -معشر الجن- طلبنا بلوغ السماء؛ لاستاع كلام أهلهاء فوجدناها مُلئت بالملائكة الكثيرين الذين بحر سونبهاء 
وبالشهب المحرقة التي يُرمى بها مَن يقترب منها. 

(9) وأنا كنا قبل ذلك نتخذ من السماء مواضع؛ لنستمع إلى أخبارهاء فمن يحاول الآن استراق السمع يجد له شهابا 
بالمرصاد. يحرقه ومبلكه. وفي هاتين الآيتين إبطال مزاعم السحرة والمشعوذين» الذين يدّعون علم الغيبء ويغررون 
بضعفة العقول؛ بكذبهم وافترائهم. 

)9١(‏ وأننا -معشر الجن- لا نعلم: أشرأ أراد الله أن ينزله بأهل الأرضء أم أراد بهم خيرا وهدى؟ 

وأنا منا الأبرار المتقون. ومنا قوم دون ذلك كفار وفساقء كنا فرقا ومذاهب مختلفة. 

)١١(‏ وأنا أيقنا أن الله قادر عليناء وأننا في قبضته وسلطانه» فلن نفوته إذا أراد بنا أمراً أينم| كناء ولن نستطيع أن نفلت من 
غقاية هربا إل السبراء» إن أراة يبعا نوها : 

(16) وأنا لما سمعنا القرآن آمنا به وأقررنا أنه حق من عند الله. فمن يؤمن بربه» فإنه لا يخشى نقصانا من حسناته. ولا 
ظل) يلحقه بزيادة في سيئاته. 
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)١6815(‏ وأنا منا الخاضعون لله بالطاعة» ومنا 
الجائرون الظالمون الذين حادوا عن طريق الحق» 
فمن أسلم وخضع لله بالطاعة, فأولئك الذين 
قصدواطريق الحق والصوابء واجتهدوا في 
اختياره فهداهم الله إليه. وأما الجائرون عن 
طريق الإسلام فكانوا وقوداً لجهنم. 
(1715) وأنه لو سار الكفار م نالإنس 
والحن على طريقة مجو عادر كه 
لأنزلنا عليهم ماء كثيرء ولوسّعنا عليهم الرزق 
في الدنيا؛ لنختبرهم: كيف يشكرون نعم الله 
عليهم؟ ومن يُعرض عن طاعة ربه سية 
القرآن وتدبره» والعمل به يدخله عذاباً كينا 
شاقاً. 

(1) وأن المساجد لعبادة الله وحده. فلا تعبدوا 
فيهاغيره. وأخلصواله الدعاء والعبادة فيها؛ 
فإن المساجد/ تبن إلا ليُعبَدَ الله وحده فيهاء 
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ددم الصتكه وأتص اكه 


دون من سواه. وفي الآية وجوب تنزيه المساجد 
من كل ما يشوب الإخلاص لله» ومتابعة رسوله 
محمد صل الله عليه وسلم. 

(9) وأنهلما قام محمد صل الله عليه وسلم. 
يعبد ربه» كاد الجن يكونون عليه جماعات متراكمة» بعضها فوق بعض؛ من شدة ازدحامهم لساع القرآن منه. 

)0١(‏ قل -أيها الرسول- لمؤلاء الكفار: إن| أعبد ربي وحده. ولا أشرك معه في العبادة أحدا. 

)73-7١(‏ قل -أيها الرسول- لهم: إني لا أقدر أن أدفع عنكم ضرا ولا أجلب لكم نفعاًء قل: إني لن ينقذني من عذاب الله 
أحد إن عصيته. ولن أجد من دونه ملجأ أفرٌ إليه من عذابه. لكن أملك أن أبلغكم عن الله ما أمرني بتبليغه لكم. ورسالتّه 
التي أرسلني بها إليكم. ومّن يعص الله ورسوله؛ ويُعرض عن دين الله فإن جزاءه نار جهنم لا يخرج منها أبداً. 

)١5(‏ حتى إذا أبصر المشركون ما يوعدون به من العذاب» فسيعلمون عند حلوله بهم: من أضعف ناصراً ومعيناً وأقل 
جندا؟ 

(38-75) قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: ما أدري أهذا العذاب الذي وُعدتم به قريب زمنه؛ أم يجعل له ربي مدة 
طويلة؟ وهو سبحانه عال بها غاب عن الأبصارء فلا يُظهر على غيبه أحداً من خلقه. إلا من اختاره الله لرسالته وارتضاه 
فإنه يُطلعهم على بعض الغيب» ويرسل من أمام الرسول ومن خلفه ملائكة يحفظونه من الجن؛ لئلا يسترقوه ويهمسوا به 
إلى الكهنة؛ ليعلم الرسول صل الله عليه وسلمء أن الرسل قبله كانوا على مثل حاله من التبليغ بالحق والصدقء وأنه محفظ 
كما حُفظوا من الجن» وأن الله سبحانه أحاط علمه بها عندهم ظاهراً وباطناً من الشرائع والأحكام وغيرهاء لا يفوته منها 
شيء. وأنه تعالى أحصى كل شيء عدداء فلم يحف عليه منه شيء. 
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8 سورة المزمّل # 
)5-١(‏ يا أيهاالمتغطي بثيابه» قم للصلاة في 
الليل إلا يسيراً منه. قم نصف الليل أو انقص 
من النصف قليلاً حتى تَصلّ إلى الثلث. أو زد 
على النصف حتى تصل إلى الثلثين» واقرأ القرآن 
بتوّدَة وتمَهل مبيّنا الحروف والوقوف. 
(0) إنا سننزل عليك -أيها النبي- قرآناً عظياً 
مشتملاً على الأوامر والنواهي والأحكام 
الشرعية. 
(5) إن العبادة التى تنشأ في جوف الليل هى 
اند ناكرا للب بد رأبين قرلا لقان القلت 
من مشاغل الدنيا. 
(0) إن لك في النهار تصرفاً وتقلباً في مصالحك. 
واشتغالاً واسعاً بأمور الرسالة» ففرٌغٌ نفسك 
ليلا لعبادة ربك. 
(9.4) واذكر -أيها النبى- اسم ربك. فادعه 
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مه © 2 12 كحو نا اس ار كرس عر 2 .2 
كك َال كساملا انرس لَآلِتَِْرَسْولِاسَهدًا 
َال درون رولا © صَصئؤرعو لينو 
وار هد ا ا د ع م ع 
نه أَخَذَاوَيِلا 9 فَصَىَ سكو نان حَوروبوْما 
ا1  1‏ 2ام موث ب اوم سب سح فو 2و 1 2 
ص عل لوبسيب الْسَماءمُنفَط روما نوَعَدُهه 3 به وانقطع إليه انقطاعا تامًا في عبادتك. وتوكل 
ار ام اليو د ا ل لل و 2 
4-بببب-ب-ب-_-000 1010 ز ز[ز 1[ 1 2غ إلا هوء فاعتمد عليه» وفوّض أمورك إليه. 
)٠١(‏ واصبر على مايقوله المشركون فيك وفي 
دينك» وخالفهم 2 أفعالهم الباطلة. مع الرعراض عنهم» كرك الانتقام منهم. 
)١‏ ودعني -أبها الرسول- وهؤلاء المكذبين بآياتي أصحاب النعيم والترف في الدنياء ومهّلهم زمنا قليلا بتأخير العذاب 
5 2 0 5 5 97 # و 5 4- 0 عم 5 8 8 
0 1 هم عندنا في الاخرة قيودا ثقيلة ونارا مستعرة يحرقون بهاء وطعاما كريها ينشب في الحلوق لا يستساغ. 
وهذانا موعيهاء 
)١5(‏ يوم تضطرب الأرض والجبال وتتزلزل حتى تصير الجبال تلا من الرمل سائلاً متناثراء بعد أن كانت صُلبة جامدة. 
)١1015(‏ إنا أرسلنا إليكم -يا أهل «مكة»- محمداً رسولاء شاهداً عليكم بها صدر منكم من الكفر والعصيان. كما أرسلنا 
موسى رسولاً إلى الطاغية فرعون» فكذَّبٍ فرعون بموسىء ول يؤمن برسالته» وعصى أمره. فأهلكناه إهلاكاً شديداً. 
وفي الآية تحذير من معصية الرسول محمد صل الله عليه وسلم؛ خشية أن يصيب العاصى مثل ما أصاب فرعون وقومه. 
0) فكيف تقون أنفسكم -إن كفرتم- عذاب يوم القيامة الذي يشيب فيه الولدان الصغار؛ من شدة هوله وكربه؟ 
(1) السماء متصدعة في ذلك اليوم؛ لشدة هوله. كان وعد الله تعالى بمجيء ذلك اليوم واقعا لا محالة. 
(19) إن هذه الآيات المخوّقَة التي فيها القوارع والزواجر عظة وعبرة للناسء فمن أراد الاتعاظ والانتفاع بها اتخذ الطاعة 
والتقوى طريقاً توصله إلى رضوان ربه الذي خلقه وربّاه. 
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)إن ربك -أيها النبي- يعلم أنك تقوم 
للتهجد من الليل أقل من ثلثيه حيناء وتقوم نصفّه 
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والنهار ويعلم مقاديرهماء ومايمضي ويبقى منهما.ء 
علم الله أنه لا يمكنكم قيام الليل كله. فخفف 
عليكم. فاقرؤوا في الصلاة بالليل ما تيسر لكم 
قراءته من القرآنء علم الله أنه سيو جد فيكم مَن 
يعجزه المرض عن قيام الليل» ويوجد قوم آخرون 
يتنقلون في الأرض للتجارة والعمل يطلبون من 
رزق الله الحلال» وقوم آخرون يجاهدون في 
سبيل الله؛ لإعلاء كلمته ونشر دينه» فاقرؤوا في 
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وعمل الطاعات» تلقوا اجره وثوابه عند الله يوم 0 شهُود و مهد ثَ له, فتهي رفظم أن أزد / 9 
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واطلبوا مغفرة الله في جميع أحوالكم. إن الله غفور 
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# سورة المدثر # 
(7-1) يا أيها المتغطي بثيابه» قم من مضجعكء فحدَّر الناس من عذاب الله» وخصٌ ربك وحده بالتعظيم والتوحيد 
والعبادة» وطَهّر ثيابك من النجاسات؛ فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن, ودُمُ على هَجْر الأصنام والأوثان وأعمال 
الشرك كلهاء فلا تقربهاء ولا تّعط العطيّة؛ كي تلتمس أكثر منهاء ولمرضاة ربك فاصبر على الأوامر والنواهي. 
)٠١ -4(‏ فإذا تفخ في «القَرْنْ) نفخة البعث والنشورء فذلك الوقت يومئذ شديد على الكافرين» غير سهل أن يخلصوا مما 
هم فيه من مناقشة الحساب وغيره من الأهوال. 
(17-1) دعني - أبها الرسول- أنا والذي خلقته في بطن أمه وحيدا فريدا لا مال له ولا ولد. وجعلت له مالا مبسوطا 
واسعاً وأولاداً حضوراً معه في «مكة» لا يغيبون عنه. ويسّرت له سبل العيش تيسيراً» ثم يأمُّل بعد هذا العطاء أن أزيد له في 
ماله وولده وقد كفر بي. ليس الأمر كا يزعم هذا الفاجر الأثيم, لا أزيده على ذلك؛ إنه كان للقرآن وحجج الله على خلقه 
تعاندا مكدباء سنا كلفه يقدقة من العذاى :رو الأ رهاق لا زائحة لدمتها: والمراديذا الوفية الونيدية المفيزة المعايد للدم 
لماز انوا مولع ا لتعا رك وه اجزاء كر تو سانت الك اندم 
(18) إنه فكر في نفسه. وهيّأ ما يقوله من الطعن في محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. 
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تر لدعمل نك 1 كيف أعدّ في نفسه هذا الطعن؟ ثم لعن كذلك» 
إلَعَلْابترهمَأْصلِوسترَ© ىه 50 ثم تأمّل فهما قّر وهيّأمن الطعن في القرآنه ثم 
و اشر 0 0 7 177 2 قطّب وجهه؛ واشتدٌ في العبوس والكلُوح لما 
3 وميم" حوس ا 17 كافك عله ليل و1 عد مطاسها يطعن يها 
أتعبٌ القرآن» ثم رجع معرضاً عن الحق. وتعاظم أن 
0 0-0 04 1 | يعترف به» فقال عن القرآن: ما هذا الذي هر 
000 0 د محمد إلا سحر يُنْقل عن الأولينء ماهذا إلا 
9 ل ا 7 اام سكيد ثم اذّعى أنه 
و 0 
دم ينوه مَايعَلمُجُوْد يكل 890 ب سيت كىن بعال دنا 
لبتر 6 لقره وائلإذ ار" 0 د 
: 14 تفن تق ولأهرة غظ] إلا أحرسة سغرة 
الا 
ويسناظ غل أهلها بالعذاب تسسعة عثر يلكا 
من الزبانية الأشداء. 
كوو سكاع خ لمانا لاو الاك 
تاذ ف ووهيا عي لات العوة يهار 
لدبي كفروا بالله؛ وليحصل اليقين للذين 
أعطوا الكتاب من اليهود والنصارى بأنْ ما جاء 
في القرآن عن خزنة - جهنم إنم| هو حق من الله تعالى» حيث وافق ذلك كتبهم؛ ويزداد المؤمنون تصديقاً بالله ورسوله وعملا 
بشرعه؛ ولا يشك في ذلك الذين أعطوا الكتاب من اليهود والنصارى ولا المؤمنون بالله ورسوله؛ وليقول الذين في قلوبهم 
نفاق والكافرون اها الذى آراده القانية | العده المسغرب؟ بمقل ذلك الذي ذكر يضيل الله من أراد إضلاله» ويهدي من أراد 
هدايته» وما يعلم عدد جنود ربك -ومنهم الملائكة- إلا الله وحده. وما النار إلا تذكرة وموعظة للناس. 
(7- - 07) ليس الأمر كما ذكروا من التكذيب للرسول فيها جاء به أقسم الله سبحانه بالقمرء وبالليل إذ ول وذهب. 
وبالصبح إذا أضاء واتكشف. إن النار لإحدى العظائم؛ إنذاراً وتخويفاً للناسء لمن أراد منكم أن ب: يتقرّب إلى ربه بفعل 
الطاعاتء أو يتأخر بفعل المعاصي. 
(78-/47) كل نفس بها كسبت من أعمال الشر والسوء محبوسة مرهونة بكسبهاء لأنتنك قن تود نا عاها فر انون 
والكقوي كه لذالجسربين تلض اسخا نت تهون الدوة ددا را بهم بالطاعة» هم في جنات لايُذْرَكُ وصفهاء يسأل 
بعضهم بعضاً عن الكافرين الذين أجرموا في حق أنفسهم: : ما الذي أدخلكم جهنم. وجعلكم تذوقون سعيرها؟ قال 
المجرمون : ل نكن من المصلّين في الدنياء ولم نكن نتصدق ونحسن إلى الفقراء والمساكين؛ وكنا نتحدث بالباطل مع أهل 
العَواية والضلالة» وكنا نكذب بيوم الحساب والجزاء» حتى جاءنا الموت» ونحن في تلك الضلالات والمنكرات. 
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(5) فما تنفعهم شفاعة الشافعين جميعاً من 
الملائكة والنبيين وغيرهم؛ لأن الشفاعة إنم) 
تكون لمن ارتضاه الله» وأذن لشفيعه أن يشفع له. 
)0١-59(‏ فا لهؤلاء المشركين عن القرآن وما 
فيه من المواعظ منصرفين؟ كأنهم حمر وحشية 8 6 6 
شديدة التفار. ورتا هق اس كاسر. 9 92 وح ع 'وَأَمَلُألْمَمْفة© 
6 ع و 1 ١‏ 
50م *ه) يطمعء واحدم:٠‏ هِ لاء 2 ّ_ 
00 0 عي كرا ا كار 0 
المشركين أن ينزل الله عليه كتابا مسن السماء 0 7-1-2 : 
منشوراء كا أنزل على محمد صل الله عليه وسلم. 8١‏ 
ليس الأمر كما زعمواء بل الحقيقة أنهم لا يخافون 
الآخرة» ولا يصدّقون بالبعث والجزاء. 
(0-54) حقناً أن القرآن موعظة بليغة كافية 
لانّعاظهم. فمن أراد الاتعاظ اتعظ بما فيه 
وانتة مهداة. وما يتعظون ريه اللا أن بشاء اللّه 0 _ مجر 02 صر 1 
6 0 صر يي حسف القمر )رجه شمر وَألقَمد © 
المهدى. هو سبحانه أهلّ لأن يُنقى ويطاع. وأهل ١‏ 9 ' تت كر 
5 3 ِ 2 م 0 7 200 5 دي له 7 5 
أن يي ا لاوا © وَمَيذ إن المفراكلا لاوزر فيل ريك ومين المستم نبوا 
4 1 و و اسل ا سر 1 و م 2 اليد ال 
ش ْ لومي َاقنَمَوَاخْر وبل لشن عخ تقو بصيرة 0 ك1 
# سورة القيامة ‏ 4 5 ع 020 0 جه 1 000 0 00 ا 34 
0 6] وَأوَالق مَعَاذِيركء كاركب إِسَائك لعجل بيد إن عاب 0 
(5-0) أقسم الله سبحانه بيوم الحساب والجزاء. 9 5 0 0 3 3 ند 
5 8 000 و 5 21 0 مي له 
وأقسم بالنفس المؤمنة التقية التي تلوم صاحبها ‏ | جمعة,وةرانه, © ؤإذاقرانه فاجع قرأ 
على ترك الطاعات وفِعٌل الو بقات. إن النااس  2023525296003١‏ 
شيعنون: أيظلر هذا الإنسان الكافر أنالن تقدر 
على مع عظامه بعد تفرقها؟ بلى سنجمعهاء قادرين على أن نجعل أصابعه أو أنامله -بعد جمعها وتأليفها- خَلْقاً سويًاً. ىا 
كانت قبل الموت. 
(0. 5) بل ينكر الإنسان البعث, يريد أن يبقى على الفجور فيم| يستقبل من أيام عمره. يسأل هذا الكافر مستبعدا قيام 
الساعة: متى يكون يوم القيامة؟ 
٠١-9‏ ) فإذا تحير البصر ودُهش فزعاً مما رأى من أهوال يوم القيامة. وذهب نور القمرء جوع بين الشمس والقمر في 
ذهاب الضوء. فلا ضوء لواحد منهماء يقول الإنسان وقتها: أين المهرب من العذاب؟ 
(5 ليس الأمر كما تتمناه - أيها الإنسان- من طلب الفرار» لا ملجأ لك ولا منجى. إلى الله وحده مصير الخلائق يوم 
القيامة ومستقرهمء فيجازي كلا با يستحق. 
(13) يُحَبَّر الإنسان في ذلك اليوم بجميع أعماله: من خير وشرء ما قدّمه منها في حياته وما أخره. 
(1 60 )بل الإنسان حجة واضحة على نفسه تلزمه با فعل أو ترك» ولو جاء بكل معذرة يعتذر مها عن إجرامه. فإنه لا 
ينفعه ذلك. 
)١19-(‏ لا تحرك -أيها النبى- بالقرآن لسانك حين نزول الوحي؛ لأجل أن تتعجل بحفظه. مخافة أن يتفلت منك. إن 
علينا جمعه في صدرك. ثم أن تقرأه بلسانك متى شئت. فإذا قرأه عليك رسولنا جبريل فاستوع لقراءته وأنصت له. ثم اقرأه 
كا أقرأك إياه» ثم إن علينا توضيح ما أشكل عليك فهمه من معانيه وأحكامه. 
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)5١107(‏ ليس الآمر كما زعمتم -يا معشر 
المشركين- أن لا بعث ولا جزاء. بل أنتم 
قوم تحبون الدنيا وزينتهاء وتتركون الآخرة 
ونعيمها. 

(؟5775) وجوه أهل السعادة يوم القيامة 
مشرقة حسنة ناعمةء تقرزى خالقها ومالك 
(55274) ووجوه الأشقياء يوم القيامة عابسة 


ين اك 


روص+ م و سمار سرهم سد و 16 11 و وودد .2 ل 

7 ا 2057 ٠. ١‏ 4 7 هآ جم 
كلابل بون العاجلة 20 ويذرونا! لأحرة ات وجوه ومين ناضرة 
يا ف مو و وو يمل .سا 9ت 4 وء سرد سا 
ظرة و ووجوه ومين باييرَة )نظن أن يفعيها 
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ل 7 كالحة تتوقع أن تنزل بها مصيبة عظيمة» تقصم 
00 د سدس لس ل يس سس م 2 فقار الطين 
عَلقَهَ فَحَاقَ ضوع( فَجَعَلَمِتَة 5 (20-7) حقاًإذا وصلت الروح إلى أعالي 


دك 
00 
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026 “رز هه 
65 لد بقَك 
1 
وروا 


هم سل 


وَالانع9 


راق يَرْقيه ويَشُفيه مما هو فيه؟ وأيقن المحتضر 
أن الذي نزل به هو فراق الدنيا؛ لمعاينته ملائكة 
الموت. واتصلت شدة آخر الدنيا يعمد أن 


9 / 20- 


د14 4 


"عبر 


]| + كيب 707 سس وس ساس 1 5000 : ا 
7 5 الإمسنحينمن الذه رمد الآخرة. إلى الله تعالى مساق العباد يوم القيامة: 
3 0 0 َه سه سس هه سه سا ىج 6 7 : 

3 عنمن تُطْمَةَأمَمَاجَ َيه 2 راان إما إلى الجنة وإما إلى النار. | 
ره ل ب ب لير د تر نير امورو لو ال ل تن (70-71) فلا آمن الكافر بالرسول والقرآن» 
)| هدينة سسا أناسَاه ا فزفاهه را إنَا عمد نا للحفرين سلسلا 0 ١ ١‏ 
2 -_ سَييِلَإِمًا 2 3 لامها 1 حر و ولا أذى لله تعالى فرائض الصلاة» ولكن كذب 
1 كك ‏ رحم ة ل ا ا ا )ا ا هم ا 00 : 
9 َلوسر إن نونك كن رجهم ورا بالقرآن» وأعرض عن الإيهان» ثم مضى إلى أهله 
70 2 2 ز2 ز0ة10 1[ ةآ7ز1آذذأذاا 22 يتبختر مختالا في مشيته. هلاك لك فهلاك, ثم 


هلاك لك فهلاك. 
(50-7) أيظنٌ هذا الإنسان المنكر للبعث أن يُترك مَمَلاً لا يُؤمر ولا يُنْهى» ولا يحاسب ولا يعاقب؟ ألم يك هذا الإنسان 
نطفة ضعيفة من ماء مهين يراق ويصب في الأرحام» ثم صار قطعة من دم جامدء فخلقه الله بقدرته وسوّى صورته في 
أحسن تقويم؟ فجعل من هذا الإنسان الصنفين: الذكر والأنشىء أليس ذلك الإله الخالق لهذه الأشياء بقادر على إعادة 
الخلق بعد فنائهم؟ بلى إنه -سبحانه وتعالى - لقادر على ذلك. 


سورة الإنسان 4 


)١(‏ قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان قبل أن تُتمّحَ فيه الروح؛ لم يكن شيئاً يُذكر» ولا يُعرف له أثر. 

(؟2") إنا خلقنا الإنسان من نطفة مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة» نختيره بالتكاليف الشرعية فيم| بعد. فجعلناه من 
أجل ذلك ذا سمع وذا بصر؛ ليسمع الآيات» ويرى الدلائلء إنا بِينًا له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر؛ 
ليكون إما مؤمنا شاكراء وإما كفورا جاحدا. ' 

(4) إنا أعتدنا للكافرين قيوداً من حديد تُشَدٌ بها أرجلهم» وأغلالاً تُعل بها أيديهم إلى أعناقهم, وناراً يحرقون بها. 

(5) إن أهل الطاعة والإخلاص الذين يؤدون حق الله يشربون يوم القيامة من كأس فيها خمر ممزوجة بأحسن أنواع 
الطيب» وهو ماء الكافور. 


ملاه 


دعاست مسن جو مس 
0 كوم مون سُوَرَة الإِذَسَانٍ 


2س ماساى 


(5-:١١٠)هذاا‏ لشراب الذي مزج من الكافور 5 ا 00 نار 
هو عين يشر س منها عباد الله» يتصر فون ذ 

9 عين يسر ب : ررد يا 0-0 57 ل و 00 
ويجرونها حيث شاؤوا إجراءً سهلا. هؤلاء وما 0 َه 2-0 

0 م ٠‏ .اله : 1-5 ل و َ 
كانوافي الدنيا يوفون ب أوجبوا على أنفسهم وينِيماوا بادك وات يد 00 
من طاعة الل ويخافون عقاب الله ف يوم القيامة 6 جُ فصن وَيسَاوَماحبوم 1 اق م د ل اك 
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الذي يكون ضرره خطيراًء وشره افاشياً منتشراً 2 1 و سبك > و و 000 م ور جم 
على الناسء إلا من رحم الله ويُطصِمون الطعام 6١‏ وهر وَسْرُورَا ورد جَنَهجحَررَا 6 
مع حبهم له وحاجتهم ! إليه. فقيراً عاجزاً عن 3 اود ب موري ا تراج 


0 


الى ل سناكها اكت توي عا وطفلاً 60 وَدَيَدَعَليه الك فيج ركع اي 
مات أبوه وهودون سن البلو ولا مال له 7 : 

3 اجات 
وأسيرً أسر في الحرب من المشركين وغيرهم: 5 , 2207 
ويقولون في أنفسهم: إنم| نحسن إليكم ابتغاء © وَمسَتَوْدضهكسَكانَه رارف تعبا ناسو سَلْسَيك 


001 ل 0 5 كن 20 6 
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1/6 اي ل 9 


فظاعة أمره وشدة هوله. 

)١5-11(‏ فوقاهم الله من شدائد ذلك اليوم. 
وأعطاهم حسداً ونوراً في وجوههم. وبهجة 
وفرحافي قلوبهم. وأثابهم بصبرهم في الدنيا 
على الطاعة جنة عظيمة يأكلون منها ما شاؤواء 
ويَلْيَسون فيها الحرير الناععم. متكثين فيها على 
الأسرّة المزينة بفاخر الثياب والستورء لا يرون 
فيها حر شمس ولا شدة برده وقريبة منهم أشجار الجنة مظللة عليهم؛ وسُهّل هم أَحذُ ثيارها تسهيلا. 

(18-15) ويدور عليهم الخدم بأواني الطعام | لفضيّة؛ وأكواب الشراب من الزجاج؛ زجاج من فضة: قدّرها السقاة على 
مقدار ما يشتهي الشاربون لا تزيد ولا تنقصء ويُسْقَى هؤلاء الأبرار في الجنة كأساً مملوءة خمراً مزجت بالزنجبيل» يشربون 
من عينٍ في الجنة تسمى سلسبيلاً؛ لسلامة شرابها وسهولة مساغه وطيبه. 

)١(‏ ويدور على هؤلاء الأبرار لخدمتهم غلمان دائمون على حاهم, إذا أبصرتهم ظننتهم -لحسنهم وصفاء ألوانهم وإشراق 
وجوههم- الولو المفرّق المضيء. 

,إإذا أبصرت أيّ مكان في الجنة رأيت فيه نعيماً لا يُدُركه الوصف. ومُلْكاً عظياً واسعاً لا غاية له. 

(11) يعلوهم ويجمل أبدانهم ثياب بطائنها من الحرير الرقيق الأخضرء وظاهرها من الحرير الغليظه ويُرَيّون من الحَيّ 
بأساور من الفضة؛ وسقاهم ربهم فوق ذلك النعيم شراباً لارجس فيه ولا دنس. ْ 
0 ويقال هم: إن هذا أَعِدّ لكم مقابل أعمالكم الصا حة. وكان عملكم في الدنيا عند الله مرضياً مقبولاً. 

39) إنا نحن تَزّلنا عليك -أيها الرسول- القرآن تنزيلاً من عندنا؛ لتذكر الناس بها فيه من الوعد والوعيد والثوات 
والعقاب. 

(2955) فاصبر لحكم ربك القدري واقبله» ولحكمه الديني فامض عليه ولا تطع من المشركين من كان منغمساً في 
الشهوات أو مبالغاً في الكفر والضلال» وداوم على ذكر اسم ربك ودعائه في أول النهار وآخره. 
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جدود 2 . 2 (5 ١‏ ومن ل حصي لريك. وضصل له 

و كر : سمو ال وتهجد له زمنا طويلا فيه. 
بتو ه05 2: نمام إل )١07(‏ إن هؤلاء المشركين يحبون الدنياء 
َعَدَدََتَرَهوَوِدَاشِقَابدَنَآأمَتَكَهُمَ مكل 2 تلان 2 وينشغلون بهاء ويتركون خلف ظهورهم 


2-0 
221 


هزوم يد نقد كرتم سبلو وَمَاتَمَئوَ |11 العمل للآخرة, ولما فيه نجاتهم في يوم عظيم 
َليسَ سنا أنَهحكَاَءلمَا كيم © يدل 0 الشلائد | 
نيشاء اَن الله 9 (08) نحن خلقناهم؛ وأحكمنا خلقهم وإذا 
اتويت 6 0 5 شتنا أهلكناهم, وجئنا بقوم مطيعين ممتثلين 
<«لنشكه 5:2 يي 
)7"1١-59( 2‏ إن هذه السورة با فيها من ترغيب 

وترهيبء ووعد ووعيد عظة للعالمين» فمن 
أراد الخير لنفسه في الدنيا والآخرة اتخذ بالإيهان 
والتقوى طريقاً يوصله إلى مغفرة الله ورضوانه. 
ونا تريلةوق أمتر اه الور اله نقد سر الله 
ومشيئته. إن الله كان علياً بأحوال خلقه. حكيا 
في تدبيره وصنعه يُدُخل مَن يشاء من عباده في 
رحمته ورضوانه؛ وهم المؤمنون: وأعدّ للظالمين 
المتجاوزين حدود الله عذاباً موجعاً. 


03 85 
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مركت عر 6ت عضن درن تق 
َالْمَركتِ قا لملْقيت 5 عُذََا أَوَمُدْمَا نما 
هله 1لجاطيست ه116 تَمَاءْفْجَتَ 


و 


ع 


5 ؟ سام 0 2 
كم الال مسقت اذا اسن سَلْقتَ ليو أَجَتَ 
8 فوم ل أدرَيِكَمَو: صر ويل وَمَيِذِ 
9 14 جم ا م 7 27 5 

ع و / 0 116 ا الْآخِرِينَ 
0 لكتِتكئي5 52 # سورة المرسلات / 

!لو 0 21 )7-١(‏ أقسم الله تعالى بالرياح حين ت#بب 
متتابعة يقفو بعضها بعضاء وبالرياح الشديدة 
و لوي الو ل ل من الله إلى خلقه وإنذارا 
منه إليهم؟ عاذ يكوك م سه إن الذي توعدون به من أمر يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء لنازل بكم لا محالة. 
)١165- -(‏ فإذا النجوم طُمست وذهب ضياؤهاء وإذا السماء تصدّعتء وإذا الجبال تطايرت وتناثرت وصارت هباء تَذروه 
الرياح؛ وإذا الرسل عَيّن لهم وقت وأجل للفصل بينهم وبين الأمم؛ يقال: لأيٌ يوم عظيم أخرت الرسل؟ أخرت ليوم 
القضاء والفصل بين الخلائق .. وما أعلمك -أيها الإنسان- أي شيء هو يوم الفصل وشدته وهوله؟ هلاك عظيم ني ذلك 
(18-13) أل نملك السابقين من الأمم الماضية؛ بتكذيبهم للرسل كقوم نوح وعاد وثمود؟ ثم نلحق بهم المتأخرين ثمن 
كانوا مثلهم ني التكذيب والعصيان. مثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل بهؤلاء المجرمين من كفار #مكة»؛ لتكذيبهم الرسول 
00 ساد ره ناه اخادرد هو لقنت لكل نك نبديا لشي ولا للف ونلا شرواك كروي العف 
الات 
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في مكان حصينء وهو رحم المرأة» إلى وقت 8 ووش اوه 4 
, ال ده عسي اه 5000 5 2 7 
محدود ومعلوم عند الله تعالى؟ فقدّرنا على خلقه 8 ْ 1 
وتصويره وإخراجه. فنعم القادرون نحن. يُ كم | 
(8؟) هلاك وعذاب شديد يوم القيامة 95 
#2 2 له 4 

15 ع 58 0 0000000 ٠.‏ 4 : 4 م < 66 7 ب 7 
عليهاء تضم على ظهرها أحياء لا يحصون. وي 4 شترج ون 0 > جم م 3 
بطنها أمواتاً لا يحصرون. وجعلنا فيها جبالاً ال 31 وميد يلتكتين© >< 9 
5 7 . 95 دا ل جم ل 2 +1 2 
ثوابت عاليات؛ لئلا تضطرب بكم. واسقيناكم 9 هداوم 0 20001 َعَتَزْرونَ وعوَيلومَيذِ 8 
ماءً عذباً سائغاً؟ 6 3 
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)7١(‏ هلاك وعذاب شديد يوم القيامة 

للمكذبين بهذه النعم. 

(73-59) يقال للكافرين يوم القيامة: سيروا ‏ 99 فطل رون 1589 يكإنتفرن روعي 

إلى عذاب جهنم الذي كنتم به تكذبونى إفه ا 3 ك 

00 0 0 2 موسرم 0 

يتفرع منه ثلاث قطعء لا يُظِلِ ذلك الظل من 0300 
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حر ذلك اليوم» ولا يدفع من حر اللهب شيئاً. 
إن جهنم تقذف من النار بشرر عظيم »كل 
درازه يه كاجاء الحديدق العقدي وال رمام 
كأن شرر جهنم المتطاير منها إيل سود يميل 
لونها إلى الصفْرة. 

(5”) هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بوعيد الله. 

(3115) هذا يوم القيامة الذي لا ينطق فيه المكذبون بكلام ينفعهمء ولا يكون لهم إذن ني الكلام فيعتذرون؛ لأنه لا عذر لهم. 
(730) هلاك وعذاب شديد يومئذ للمكذبين بهذا اليوم وما فيه. 

1410 هذا يوم يفصل الله فيه بون الخلائق» ويتميز فيه الحق من الباطل؛ جمعناكم فيه -يا معشر كفار هذه الأمة- مع الكفار 
الأولين من الأمم الماضية» فإن كان لكم حيلة في الخلاص من العذاب فاحتالواء وأنقذوا أنفسكم من بطش الله وانتقامه. 
()هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بيوم القيامة. 

(55-51) إن الذين خافوا ربهم في الدنياء واتقوا عذابه بامتثال أوامره واجتنئاب نواهيه. هم يوم القيامة في ظلال الأشجار 
الوارفة وعيون الماء الجارية» وفواكه كثيرة مما تشتهيه أنفسهم يتنعمون. يقال لهم: كلوا أكلاً لذيذاء واشربوا شرباً هنيعاً؛ 
بسبب ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال. إنا بمثل ذلك الجزاء العظيم نجزي أهل الإحسان في أعالههم وطاعتهم لنا. 
هلاك وعذاب شديد بروااحاك المل عر رشي او كن للعو ااا 

(57) ثم هدّد الله الكافرين فقال : كلوا من لذائذ الذنياء واس ستمتعوا بشهواتها الفانية زمناً قليلاً؛ إنكم مجرمون بإشراككم بالله. 
(/40) هلاك وغدات شديديوم القيامة للمكذيين بوم الحسشات والجزاء» ., 

(5) وإذا قيل لهؤلاء المشركين: ملراهي ابعر ل لا سعرف ولا وصار نمك زيف رذعل | متكا ريه 

(44 022 هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بآيات الله. 1 برعو هنذا ار افاي كاف وقااميتانة 
يؤمنون؟ وهو البيّن لكل شيء. الواضح في حكمه وأحكامه وأخباره؛ المعجز في ألفاظه ومعانيه. 
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القرآن العظيم الذي ينبئ عن البعث الذي شك 

فيه كفار قريش وكذبوا به. 

(5.5) ما الأمر كم يزعم هؤلاء المشركون. 

سيعلم هؤلاء امش ركون عاقبة تكذيبهم» ويظهر 

لهم ما الله فاعل بهم يوم القيامة» ثم عدا كن ليم 

ذلك, ويتأكد لهم صدق ما جاء به محمد صلى الله 

عليه وسلمء من القرآن والبعث. 

وهذا تبديد ووعيد لهم. 

(5) ألم نجعل الأرض ممهدة لكم كالفراش؟ 

(0) والجبال رواسي؛ كي لا تتحرك بكم 

5 الأرضن؟ 

ل 0 ل خينَ الهأ (2) وخلقناكم أصنافاً ذكراً وأنئى؟ 

م ل ل ّ ل 
د 19 وتسكئلون! 

هإِلاحيمَاوَعَمَاة © جَرَاءَ وقَائَا ةدافا |8 )٠١(‏ وجعلنا الليل لباساً تَلبسكم ظلمته 

لَإِيبَجُوحِسَابَا6 وأ اتاد © كلتق 2 000 0 

1١١ 2 - 0“ 2‏ | ن فيه 

سح مت : ات و ادعب رتتردي لكيه 57 

)١١(‏ وبنينا فوقكم سبع سموات متينة البناء 

محكمة الخلق» لا صدوع لها ولا فطور؟ 
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سوبو 


7 وجعلنا الشمس سراجاً وقاداً مضيئاً؟‎ )١( 
وأنزلنا من السحب الممطرة ماء منصبّاً بكثرة؛ لنخرج به حباً مما يقتات به الناس وحشائش مما تأكله الذواب»‎ )١1-15( 
وسانةة اطكنة عضا محف لعفعت أخضا ن؟‎ 

إن يوم الفصل بين الخلق» وهو يوم القيامة» كان وقتاً وميعاداً محددا للأولين والآخرين» يوم ينفخ المَلّك في 
«القَرْن) | إيذاناً بالبعث فتأتون أعاء كل أمة مع إمامهم. 

(19) وفتحت السماء» فكانت ذات أبواب كثيرة لنزول الملائكة. 

5)وتشفك الخال يعد قو تاء فكانت كالدرانن: 

51 -17) إن جهنم كانت يومئذ ترصد أهل الكفر الذين أعدَّت لهم؛ ؛ للكافرين مرجعاًء ماكثين فيها دهوراً متعاقبة 
لا تنقطع» لا يَطَْمِون فيها ما يبرد حر السعير عنهم, ولا شراباً يرويهم إلا ماء حارأء وصديد أهل النارء يجارّون بذلك 
جزاء عادلاً؛ موافقاً لأع الهم التي كانوا يعملونها في الدنيا. 

(#0-70) | نهم كانوا لا يخافون يوم الحساب فلم يعملوا له وكذّبوا ب جاءتهم به الرسل تكذيباء وكل شيء علمناه وكتبناه 
في اللوح المحفوظء فذوقوا -أيها الكافرون- جزاء أعمالكمء فلن نزيدكم إلا عذاباً فوق عذابكم. 
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ال لي -ه 
رَءَالشَلانون 


مج 1 ا 0 ا 0 
7 ا 2 3 4/١‏ 2 3 0-0 1 
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9-79 إن للذين يخافون ربهم ويعملون ‏ (و]| يمارا وو 
صالحاء فوزا بدخولهم الجنة. إن لهم بساتين ‏ |0 مهد 2 متف و0051 . 
عظيمة وأعناباء ولهم زوجات حديثات إل 
السن قد استدارت أثداؤهنّ مع ارتفاع يسير. 
مستويات في سن واحدة. ولهم كأس مملوءة 
خمراً. لا يسمعون في هذه الجنة باطلاً من 8 
القول؛ ولا يكذب بعضهم بعضاً. 5 مََاحَدَرقَرٍ در َعَدَبَافاومَ يطو 
(994-5) لهم كلذ للك سجراء ومة من الله ا 
وعطاء كثيراً كافياً لم, ربٌ السموات والأرض ‏ (2| /228 22 ا باك 
8 : 2 5 1 و رام 
وما بينهماء رحمن الدنيا والآخرة» لا يملكون أن (/ 
يسألوه إلا فيه أذن لهم فيه يوم يقوم جبريل عليه 
السلام والملائكة مصطفين لا يشفعون إلا لمن ل ا 
0001 ليقي سا نيزا رو 
ذلك اليوم الحق الذي لا ريب في وقوعه. فمن 
شاء النجاة من أهواله فليتخذ إلى ربه مرجعاً 
بالعمل العناج: 
(؟) إِنَا حذّرناكم عذاب يوم الآخرة القريب 
الذي يرى فيه كل امرئ ما عمل من خير 
أو اكتسب من إثم. ويقول الكافر من هول 
الحساب: يا ليتني كنت تراباً فلم أبعث. 


مه 


خآ هه 970 
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# سورة النازعات 4 
)7-١(‏ أقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعاً شديداًء والملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بنشاط ورفق» 
والملائكة التي تَسْبّح في نزوها من السماء وصعودها إليهاء فالملائكة التي تسبق وتسارع إلى تنفيذ أمر الله فالملائكة المنفذات 
أمزازعنا فيرا أو كل إلنها تدنينه فيه شو ون الكون: -ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير خالقه. فإن فعل فقد أشرك- عدن 
الخلائق وتّحَاسَبٍء يوم تضطرب الأرض بالنفخة الأولى نفخة الإماتة تتبعها نفخة أخرى للإحياء. 
0 قلوب الكفار يومئذ مضطربة من شيدة الخوف. أبصار أصحابها ذليلة من هول ما ترى. 
12159 )يتثول هنو لآء اللكديوك بالعك أده بعدموها ]ليها كنا عليه احيناء فق الأرهن ؟ اترذ وق هرا عظلاما للد 
قالوا؛ وجفتنا تلك ستكون إذا نخائية كاذنة: 
)١5 .1(‏ فإن| هي نفخة واحدة, فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطنها. 
(115١)هل‏ أتاك -أيها الرسول- خبر موسى؟ حين ناداه ربه بالوادي المطهّر المبارك «طوى». 


الذذكن 


ساس وه ا آ | ١9-17‏ ) فقال له: اذه إل فرعون. إنه قد 
9 ذهب إل فرعون إِذَّه, . ©ففَزّكَل 4 )0 ( ل دهصب إلى 7 © إنة 

- ا 0 و جر ص عسل 00 24 ش أذ ط فى العصيان» ف له: أتودٌ أن تطهّر نفسك 
00 210-71 ل ' 


1 51 0 25 عي د ع أ 
لخشرة: َال نيكم لاع © تاحخذه 1 ٠ ١‏ 
0 1 طاعة ربك» فتخشاه وتتقيه؟ 
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(9-7؟) فأرئ:موسى فرعون العلامة 
5 العظمى: العصا واليد. فكذب فرعون نبي الله 
وَأعْطع لاوح صصَهَاووالْارْض يدوك © 33 موق عليه السلامة وغضى ريه عر وتجل ثم وى 
أيَحَتّهامََهَاوَمَرَِهَ0 وَلَْبَلَ رهاض مَتََ لَك |3 معرضاعن الإيهان مجتهداًفي معارضة موسى. 
لعج داج نَأطلامَه الورك ملسن 45 (11-77) فجمع أهل مملكته وناداهم؛ فقال: 
9 ا 3 أناربكم الذي لا رب فوقه فانتقم الله 5-4 
#4 بالعذاب في الدنيا والآخرة. وجعله عبرة ونكالا 
لأمثاله من المتمردين. إن في فرعون وما نزل به 
من العذاب لموعظة لمن يتعظ وينزجر. 
00-790 أَبَعْشّكم -أيها الناس- بعد الموت 
أشد في تقديركم أم خلق السماء؟ رفعها فوقكم 
كالبناء» وأعلى سقفها في المواء لا تفاوت فيها 
2 ولافطورء وأظلم ليلها بغروب شمسهاء وأبرز 
59-1 :ارها بشروقها. والأرض بعد خلق السماء 
ظ بسطهاء وأودع فيها منافعهاء وفجّر فيها عيون 
الماء» وأنبت فيها ما يُرعى من النباتات. وأثبت فيها الجبال أوتاداً لها. خلق سبحانه كل هذه النعم منفعة لكم ولأنعامكم. 
إن إعادة خلقكم يوم القيامة أهون على الله من خلق هذه الأشياء» وكله على الله هين يسير. 
(75-75) فإذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى وهي النفخة الثانية» عندئذ يغرض على الإنسان كل عمله من خير 
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وشرء فيتذكره ويعترف به وأظهرت جهنم لكل مُبْصر تُرى عياناً. 

(9-9") فأمًا من تبّد على أمر الله» وفضّل الحياة الدنيا على الآخرة» فإن مصيره إلى النار. 

١ .60(‏ وأما من خاف القيام بين يدي الله للحسابء ونهى النفس عن الأهواء الفاسدة, فإن الجنة هي مسكنه. 
(55-45) يسألك المشركون - أءها الرسول -استخفافاً- عن وقت حلول الساعة التي تتوعدهم بها. لست في شيء من 
علمهاء بل مردٌ ذلك إلى الله عرَّ وجل وإنها شسأنك في أمر الساعة أن تحذر منها من يخافها. كأخهم يوم يرون قيام الساعة م 
يلبثوا في الحياة الدنيا؛ لول الساعة إلا ما بين الظهر إلى غروب الشمس.ء أو ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. 
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ووء سه قر - عع 
الجَرَء الكل نون سَورَة عبس 
© و و ف 039 


ل 0 


# سورة عبس 4 
30 ؟) ظهر التغير والعبوس في وجه الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ وأعرض لأجل أن امن أستَعي © دلت هبد 
الأعمى عبدالله بن أم مكتوم جاءه مسترشدا ."ف وه ردن لجرك وكام ج23 يش وه رطوكتج 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم منشغلا 
بدعوة كبار قريش إلى الإسلام. 
( 5) وأيٍّ شيء يجعلك عالماً بحقيقة أمره؟ 
لعله بسؤاله تزكو نفسه وتطهرء أو يحصل له 
المزيد من الاعتبار والازدجار. 
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أتَعَنَهتليى وان ركز قن م1 كه يفخن 
مو مَرَوَْوَمْطهَرَةَ #بأترى سَقرَ ةك امتررو 
شي حَلَقَهُ, 9 من حك 
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(64-/07) أففامة اسعكي عن هديك فأنت 


0 
0 يب سر :! 


م عر مه ج11 كه ب جه يك هم 1ج . - 

)ندَسَفَفنا ا لأرص سَفَالق دافا |4 
ره أ كه م د سح وو كر 2 تعر د سسا 2 ل 02 00 
حَبَان وس وَفَصبال)ورسونا وفك وَحَدَايَعْلَئَايوَفكْهَةَ 2 


ع 
ّْ 


تتعرض له وتصغي إلى كلامه» وأي شيء عليك 
ألا يتطهر من كفره؟ 
ب 4 5 0 ا 5اعاك 2 5-7 م 22 4 جل ُُ ام لام م اما 
)١1-0(‏ وأمًّا من كان حريصا على لقائك. وهو 7٠‏ يا مَحَعَا لج وَلِانْعمَك ادا جَاءَتٍأ : حَه يوم يضر ا 
1 3 0 , 00 20 9 0 م < 6 8 - 1 5 
يخشى الله من التقصير في الاسترشاد. فأنت عنه ‏ (8| الْمَرَععِنَ حيو ومو وَأبيِو وص س١‏ 
4 و 


0 
7 دن 


وَصحبَيو ونه لكل |6 
كذناغا ل ال فعلت -أمساا - © ا سجوس صم . روج و د و 0 : 
شاغل. ليس الامر كما فعلت مها الرسول ٠‏ ,]| مي مت مذ طَأبقيهِ © تجو وميز فر | 
إن هذه السورة ب اشتملت عليه من الهداية 9 : وو 3 0 و وو دوس زَعَهَاء ره 3 
موعظة لك ولكل من شاء الاتعاظ. فمن شاء 1 ١‏ 
ذكر الله وَأَتَمّ بوحيه. هذا الوحيء وهو القرآن 
في صحف معظمة. موقرة» عالية القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقص. بأيدي ملائكة كتبة» سفراء بين الله وخلقه. 
كرام الخلق, أخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة. 

ل ع #ن. َك 
(37-10) لَعِنَ الإنسان الكافر وعذب. ما أشد كفره بربه!! ألم ير من أيّ شيء خلقه الله أول مرة؟ خلقه الله من ماء قليل 
-وهوالمنيّ- فقدره أطواراء ثم بِنّن له طريق الخير والشرء ثم أماته فجعل له مكاناً يُقبر فيه» ثم إذا شاء سبحانه أحياه» وبعثه 
بعد موته للحساب والجزاء. ليس الأمر كما يقول الكافر ويفعل» فلم يؤدَّ ما أمره الله به من الإيهان والعمل بطاعته. 
(77-74) فليتدبر الإنسان: كيف خلق الله طعامه الذي هو قوام حياته؟ بأنّا صببنا الماء على الأرض صبّأء ثم شققناها 
با أخرجنا منها من نبات شتىء فأنبتنا فيها حبأء وعنباً وعلفاً للدواب»ء وزيتوناً ونخلاً وحدائق عظيمة الأشجارء وثاراً 
وكلاء تَنْحَمون بها أنتم وأنعامكم. 
(392070-7) فإذا جاءت صيحة البعث يوم القيامة التي نَصَمّ من هوها الأساع؛ يوم يفرٌ المرء لول ذلك اليوم من أخيه. 
وأمه وأبيه» وزوجه وبنيه. لكل واحد منهم يومئذٍ أمر يمنعه من الانشغال بغيره. 
)5١-7(‏ وجوه أهل النعيم في ذلك اليوم مستنيرة» مسرورة فرحة» ووجوه أهل الجمحيم مظلمة مسودّة. 
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ذلك. تيقنت ووجدت كل نفس ما قدمت من خير أو شر 
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(57:45)تغشناها ذلة: أولعك الموضوفون 
بهذا الوصف هم الذين كفروا بنعم الله وكذّبوا 
بآياته» وتجرؤوا على محارمه بالفجور والطغيان. 


# سورة التكوير ‏ 
]ةا الكت امعروذهني قر مناه 
وإذا النجوم تناثرت» فذهب نورهاء وإذا 
الجبال سيّرت عن وجه الأرض فصارت هباءً 
منبثأء وإذا النوق الحوامل تُركت وأهملت. وإذا 
الخيوانات الوحشية معت واختلطت؛ ليقتصّ 
الله من بعضها لبعض. وإذا البحار أوقدت» 
فصارت على عِظَمها ناراً تتوقد, وإذا النفوس 
ترقت بأمناها ونلا فيهاء وذ الطفلة لفون 
حية سُئلت يوم القيامة سؤالٌ تطييب ها وتبكيت 
لوائدها: بأيّ ذنب كان دفنها؟ وإذا صحف 
الأفالكرضيك:و ]ذا السزاء العف رازيلت 
من مكانهاء وإذا النار أوقدت فأضرمت. وإذا 
الجنة دار النعيم قرّبت من أهلها المتقينء إذا وقع 


)5١-1(‏ أقسم الله تعالى بالنجوم المختفية أنوارها نهار الجارية والمستترة في أبراجهاء والليل إذا أقبل بظلامه. والصبح 
إذا ظهر ضياؤه إن القرآن لتبليغ رسول كريم -هو جبريل عليه السلام-» ذي قوة في تنفيذ ما يؤمر به» صاحب مكانة 


رفيعة عند الله» تطيعه الملائكة» مؤتمن على الوحي الذي ينزل به. 


(؟30-7) وما محمد الذي تعرفونه بمجنونء ولقد رأى محمدٌ صلى الله عليه وسلم جبريل الذي يأتيه بالرسالة على صورته 
الحقيقية التي خلقه الله عليها في الأفق العظيم من ناحية المشرق ب ١مكة».‏ وهي الرؤية الأولى الواقعة بغار حراء». وما 
محمد صل الله عليه وسلم ببخيل في تبليغ الوحي. وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم» مطرود من رحمة الله» ولكنه كلام 


الله ووححيه. 


(14-5)فان و تتمبييكم عترلك فق الكد مث بالقر انابعد هل التجع القاظة؟ تاهو ]لآ رفظ ةفق اميم 
الناس»ء لمن شاء منكم أن ب يستقيم على الحق والإيهان» وما تشاؤون الا ستقامة» ولا تقدرون على ذلك. إلا بمشيئة الله رب 


كمه 


# سورة الانفطار ‏ 3 0 0 
(-06) إذا السماء انشقفت معو واس طامها وإذا 3 ّْ 
ل ا لد 2 ْ كما 00000 0 
احص الح واوا" الصبور فريك مع و 0 20 0 َاقَدَمتَ 
من كلاه سيت تعلم كل ننس جيع أصاه. .+ | وين أنه لانن مائر ةلبج الى 
ما تقدم منها وما تاخرء وجوزيت بها. ١‏ 
(6-57) يا أيها الإنسان المتكر للبعث. ما الذي 


جغلك تخترٌ يريك الخواد كثير اتير الحقيق 17ار 
2 . , 2 ا ِ ع سر سرس از سر ٍَ 26 !2 
بالشكر والطاعة» أليس هو الذي لفك فسرّى 7 كتين ماعن 00 وإ 


ذه 


لق صو هون ا 1 
20113 دين 2 دعل حفطين © سكرام 


ع 
-- 20 3 


خلقك فعَدّلكء وركّبك لأداء وظائفك. في أي (8 لْفْجَارلوجَي © يصَوْكَاو: 
فبووة تابه تك 2 مآد 0 د20 م 
(19-9) ليس الأمر كما تقولون من أنهم. 7]]| ©يَوْمَ لَاتَمَِكُ د 1 وميد 
في عبادتكم غير الله تُُقونء بل تكذّبون بيوم 4 2 2 
الحساب والجزاء. وإن عليكم لملائكة رقباء أَهَه كز يعم .م 
كراما عل الله كاتبين لما وكلوا بإحصائه لا 2 0 00 3 0 22 ا 
يفوهم من أعالكم شيء. يعلمون ما تفعلون إلا 


من حير أو شر . 14 ا ميا 


تع ا 


ا 2 
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3 


ب 


)إن الأتقياء القائمين بحقوق الله وحقوق 
عباده لفي نعيم. 

(11-15) وإن الفجّار الذين قَصَّروا في حقوق الله وحقوق عباده لفي جحيم. يصيبهم هبها يوم الجزاء» وما هم عن 
عذاب جهنم بغائبين لا بخروج ولا بموت. 

)١19-10(‏ وما أدراك ما عظمة يوم الحسابء ثم ما أدراك ما عظمة يوم الحساب؟ يوم الحساب لا يقدر أحد على نفع أحدء 
والأمر ني ذلك اليوم لله وحده الذي لا يغلبه غالب» ولا يقهره قاهرء ولا ينازعه أحد. 


)5-١(‏ عذابٌ شديد للذين يبخسون المكيال والميزان» الذين إذا اشتروا من الناس مكيلاً أو موزوناً يوفون لأنفسهم. وإذا 
باعوا الناس مكيلا أو موزونا ينقصون في المكيال والميزان» فكيف بحال من يسرقه| ويختلسهماء ويبخس الناس أشياءهم؟ 
إنه أولى بالوعيد من مطففي المكيال والميزان. ألا يعتقد أولئك المطففون أن الله تعالى باعثهم ومحاسبهم على أعرالهم؟ 


/امه 


اه عه اذ 09 
3 سور المطَفْفِينَ 
د 4ر3 , ف ع 5 0 ار 2 3 2 : 


12 (144) سيكون بعثهم في يوم عظيم الهول» يوم 

00 1 يقوم الناس بين يدي الله فيحاسبهم على القليل 
ه: )0 والكثير» وهم فيه خاضعون لله رب العالمين. 

4-00) حقاً أن مصير الفُيجَار ومأواهم لفي 

فتسق ونا دوك تا هدذا الفيى؟ ]ليحر 

مقيم وعذاب أليم» وهو ما كتب لهم المصير إليه 
مكتوب مفروغ منه. لا يزاد فيه ولا ينقص. 


)١-(‏ عذاب شديد يومئذ للمكذبين» 


تقد ملعيو د 4 
ل 6 إمحَن ره |2 
2 مضلا 0 دَيقَالهنًا الك 
لماو نبا را رأ عِلِتِينَ © 
0 الْمُقَروْت © 

1 َالبرارقى يبو © عل الريك تطروت © تَعْرِفْف 
وُجُويهه رَة لتَع و مسَقَوَدَمِن زَجِقٍ عَتَووِ © تمه 
مِشَذَُتَدَلكَ مََتنَافرا لْمَفِسُوت وَمِرَلجدُن 


ً 6س و6 


تم © عَيَئامرَب به المتروت © ند نَجرمو كوا 


7 ا لي 00# من كثرة مايرتكبون من الذنوب. ليس الأمر 
: م 0 3 كما زعم الكفار, بل إنهم يوم القيامة عن رؤية 
00 عفطيت 8 26 ربهم -جل وعلا- لمحجوبون. وفي هذه الاية 

ييا دلالتة عل وؤية اوسن رعسم فى دنه فى تنم 
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الذين يكذبون بوقوع يوم الجزاء؛ وما يكذّب 
به إلا كل ظالم كثير الإثم. إذا تتلى عليه آيات 
القرآن قال: هذه أباطيل الأولين. ليس الأمر 
كما زعمواء بل هو كلام الله ووحيه إلى نبيه» 
ولد اناري دن لسار با اها 


0 ا ف 8 
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الجزاء الذي كنتم به تكذبون. 

)5١-1(‏ حقاً أن كتاب الأبرار -وهم المتقون- لفي المراتب العالية في الجنة. وما أدراك -أيها الرسول- ما هذه المراتب 
العالية؟ كتاب الأبرار مكتوب مفروغ منهء لا يزاد فيه ولا يُنقص يَطَلِع عليه المقربون من ملائكة كل سماء. 

(؟98-7) إن أهل الصدق والطاعة لفي الجنة يتنعمون, على الأسرّة ينظرون إلى ريهم وإلى ما أعدّ لهم من خيرات» 
ترى في وجوههم بهجة النعيم يُسْقَون من خمر صافية محكم إناؤهاء آخره رائحة مسكء وفي ذلك النعيم المقيم فليتسابق 
المتسابقون. وهذا الشراب مزاجه وخلطه من عين في الجنة تُعْرَف لعلوّها ب «تسنيم), عين أعدت؛ ليشرب منها المقربون» 
ويتلذذوا بها. 

(79-”7) إن الذين أجرموا كانوا في الدنيا يستهزئون بالمؤمنين» وإذا مرُوا بهم يتغامزون سخرية بهم. وإذا رجع الذين 
أجرموا إلى أهلهم وذويهم تفكّهوا معهم بالسخرية من المؤمنين. وإذا رأى هؤلاء الكفار أصحاب محمد صل الله عليه 
وسلم, وقد اتبعوا الهدى قالوا: إن هؤلاء لتائهون في اتباعهم محمداً صل الله عليه وسلم, وما بُعث هؤلاء المجرمون رقباء 
على أصحاب محمد صل الله عليه وسلم. 


688 


(75) فيوم القيامة يسخر الذين صدَّقوا الله 


د 9 ير 
4 2 
م 


ورسوله وعملوا بشرعه من الكفار» ىما مسخر (, 3 
الكافرون منهم في الدنيا. 28 ب 0 
602 عل المجالس الفاخزة كظر الم مون ا ْ 2 ا 
إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم في الجنة سينيج 

ومن أعظم ذلك النظر إلى وجه الله الكريم. هل 
جوزي الكفار من جنس أعوالهم. جزاءً وفاق ما 
كانوا يفعلونه في الدنيا من الشرور والآثام؟ 


نعم» سيّجْزونَ أوفى الجزاء وأعدله. 
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# سورة الانشقاق *# 
(2-1) إذا السماء تصدّعتء وتفطرت بالغمام 
يوم القيامة» وأطاعت أمر ربها فيم| أمرها به 
ننج الاتكسفاق هوخن نا أن كناد لأمنوةوإذا 
الأرض بسطت وَوْسّعتء ودكت جباهها في 


: 7 


74 


دو 222 وار و ا حرط ضر 
إنَعنَ أن أن كور © يرن ربدكنَبدبصِيرًا © : 
بِألشَّعقٍ © وَآلْئتِل مَمَاوَسَىَ © وَآلَْمَِاداَمْمَقَ © 


ا 1 د ساسم ساكو كي وه 9 
يَكَبنَبقَاَنطيَقٍ ©صَمَالمْ ومنو © وَإِدَافرءا 
6 3 هه آم ورور م 2 1 ره ته 
يي | عَبيهِ لفان لاسَجْدُونَ8 © بل لذن هرو دوت 
ذلك اليوم» وقذفت ماني بطنها من الااموات.» 0 2 و 5 > 11 جم 

0 9 ©وَآسَه عَلَمْيمَاوغوت #صَدْرَهُميعَدَابِ ألبير© 
وتخلت عنهم, وانقادت أرءها فيم| أمرها به نع 259259292929299 ْ 
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وكا ان ناه مره 
(5) يا أيها الإنسان إنك ساع إلى الله» وعامل أعمالاً من خير أو شرء ثم تلاقي الله يوم القيامة» فيجازيك بعملك بفضله أو 
عدله. 

(4-9) فأما من أعطي صحيفة أعماله بيمينه» وهو المؤمن بربه» فسوف يحاسب حساباً سهلاًء ويرجع إلى أهله في الجنة مسر وراً. 
(١٠-6١)وأما‏ مَن أعطي صحيفة أعماله من وراء ظهره؛ وهو الكافر بالله» فسوف يدعو بالهلاك والثبورء ويدخل النار 
مقاسياً حرها. إنه كان في أهله في الدنيا مسروراً مغروراً» لا يفكر في العواقبء إنه ظنَّ أن لن يرجع إلى خالقه حياً للحساب. 
بلى سيعيده الله ى| بدأه ويجازيه على أعماله» إن ربه كان به بصيراً علي بحاله من يوم خلقه إلى أن بعثه. 

)١1-15(‏ أقسم الله تعالى باحمرار الأفق عند الغروبء وبالليل وما جمع من الدواب والحشرات والهوام وغير ذلك. 
وبالقمر إذا تكامل نوره. لتركبّن -أيها الناس- أطواراً متعددة وأحوالاً متباينة: من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ 
الروح إلى الموت إلى البعث والنشور. ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير الله. ولو فعل ذلك لأشرك. 

)75-٠(‏ فأيٌ شيء يمنعهم من الإيهان بالله واليوم الآخر بعد ما وُضَّحت هم الآيات؟ ومالهم إذا قرئ عليهم القرآن لا 
يسجدون لله. ولا يسلّمون بها جاء فيه؟ إنما سجية الذين كفروا التكذيب وخالفة الحق. والله أعلم با يكتمون في صدورهم 
من العناد مع علمهم بأن ما جاء به القرآن حق. فبشرهم -أيها الرسول- بأن الله -عز وجل- قد أعدّ لهم عذاباً موجعاً. 
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مافرضه الله عليهم؛ لمم أجر في الآخرة غير 


# سورة البروج 4 
(4-1) أقسم الله تعالى بالسماء ذات المنازل التي 
تمر ءهاالشمس والقمرء وبيوم القيامة الذي 
وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه» وشاهد يشهدء 
ومكتيوة اكه عل -ويقسم الله -سبحانه- 
بها يشاء من مخلوقاته أما المخلوق فلا يجوز له 
التي حر الله فإن القسم بغير الله شرك- 
لع الذين + شَقوا ني الأرض شقاً عظياً؛ لتعذيب 
المؤمنينء وأوقدوا النار الشديدة ذات الوّقود. 


ا 


إذ هم قعود على الأخدود ملازمون له. وهم 


على ما يفعلون بالمؤمنين من تنكيلٍ وتعذيب 
حضورٌ. وما أخذوهم بمثل هذا العقاب 
الشديد إلا أن كانوا مؤمنين بالله العزيز الذي 
لا يغالّب. الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه. 


الذي له ملك السموات والأرضء وهو -سبحانه- على كل شيء شهِيدٌ» لا يخفى عليه شيء. 
)٠١(‏ إن الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنار؛ ليصرفوهم عن دين الله» ثم لم يتوبواء فلهم في الآخرة عذاب جهنم ولهم 


الغلاب الشديد المحرق. 


(١1)إن‏ الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات. لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار, 


ذلك الفوز العظيم. 


(15-17) إن انتقام ربك من أعدائه وعذابّه لهم لَعظيم شديدء إنه هو يُبدئ الخلق ثم يعيده» وهو الغفور لمن تاب. كثيرٌ المودّة 
والمحبة لأوليائه» صاحب العرش» المجيدٌ الذي بلغ المنتهى في الفضل والكرمء فَعَّال لما يريد» لا يمتنع عليه شيء يريده. 

(77-10) هل بلغك -أيها الرسول- خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهاء فرعون وثمود وما حل بهم من العذاب 
والنكال» لم يععتبر القوم بذلك» بل الذين كفروا في تكذيب متواصلء؛ كدأب من قبلهم؛ والله قد أحاط بهم علماً وقدرة. 
لا يخفى عليه منهم ومن أعالهم شيء. وليس القرآن ى| زعم المكذبون والمشركون أنَّه شعر وسحرء فكذَّبوا به بل هو قرآن 


عظيم كريمء في لوح محفوظء لا يناله تبديل ولا تحريف. 
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# سورة الطارق 4# 

(5-1) أقسم الله سبحانه بالسماء والنجم الذي 
يطرق ليلآًء وما أدراك ما عِظَّمُ هذا النجم؟ هو 
العجع الغو التو قي »ها كل نقمن إلا أوكل نينا 
مَلّك رقيب يحفظ عليها أعمالها؛ لتحاسّب عليها 
يوم القيامة. 

(6-5) فلينظر الإنسان المنكر للبعث مم خَلِق؟ 
ليعلم أن إعادة خلق الإنسان ليست أصعب 
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سه لقره | و حم 1 

عد تيرج وي التايزا ب ين قرو ناص 

0 لوزيو 000 الوتلة دَألصَتع 5 إنهُ 
من خلقه اولا.ء خلق من مني منصب بسرعة جر وو 2 5 
:3 1 لقول فصل مَاهْوَيالَهمَرَلِ ©! م يكِدو يدا 2« 
في الرحم. يخرج من بين صلب الرجل وصدر 1 ري 6 
المرأة. إن الذي خلق الإنسان من هذا الماء قادر" 9 وكيد يد مر له أمهِلْهُمَ رُوَيََا 
فل عع الالقاة نه ارك 2 0 0 
)٠١(‏ يوم تحختّبر السرائر في| أخفته يمير 6 ْ 
يدفع بهاعن نفسه وماله من ناصر يدفع عنه (#] 2 ء 
عذاب الله. 
)١5-15(‏ والسماء ذات المطر المتكرر, واللأرض 
ذات التشقق ب يتخللها من نبات» إن القرآن لقول 
للمخلوق أن يقسم بغير الله وإن قعل فقد أشرك. 
(172-15) إن المكذبين للرسول صل الله عليه وسلمء وللقرآن يكيدون ويدبرون؛ ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل. 
وأكيد كيدا لإظهار الحق ولو كره الكافرون» فلا تستعجل لهم -أيهاالرسول- بطلب إنزال العقاب بهم. بل أمهلهم 
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© سورة الأعلى 4 
)60-١(‏ ره اسم ربك الأعلى عن الشريك والنقائص تنزيهاً يليق بعظمته سبحانه» الذي خلق المخلوقات, فأتقن خلقهاء 
وأحسنه. والذي قدَّر جميع المقدرات» فهدى كل خلق إلى ما يناسبه» والذي أنبت الكلاً الأخضرء فجعله بعد ذلك هشياً 
عنافا متفير) إل السّراد بعد اتحضر ازه: 
075 منت كفت أبينا لاسنو لاحي ة القرانة قرا لك كس اها | لما سإماله كتهب كادفي أنايسية فلت عله 
إنه -سبحانه- يعلم الجهر من القول والعملء وما يخفى منهما. 
(8) ونيسرك لليسرى في جميع أمورك ومن ذلك تسهيل تلفي أعباء الرسالة» وجعل دينك يسراً لا عسر فيه. 
)٠١5(‏ فظ قومك - أيها الرسول- حد ب ءافو برس ارو مدهي العاف جرهم 0 
اجن مله لذ درعولة تحب اك 1ت ير مَنْ لا يورثه التذكير إلاغتواً ونفوراً. سيتعظ الذي يخاف ريه. 
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)١6-1١١(‏ ويبتعد عن الذكرى الأشقى الذي 
لايخشى ربه. الذي سيدخل نار جهنم العظمى 
يقاسي حرّهاء ثم لا يموت فيها فيستريح. 
ولايحيا حياة تنفعه. قد فاز من طهّر نفسه من 
الأخلاق السيئة» وذكر الله فوخّده ودعاه 
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7 ا 0 2 وعمل با يرضيه. واقام لصلاة في و مها 
للف د ا 5 


2 
و 


ابتغاء رضوان الله وامتثالاً لشرعه. 
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ره ديه ع كج اك 1 0137 إنكم -أبا الناس- تفضلون زينة الحياة 
مَلْأَسكَحَدِيتُا يضف موف كنعةه 4 0 


الدنيا على نعيم الآخرة. 

)١0(‏ والدار الآخرة ومافيها من النعيم المقيم» 
خير من الدنيا وأبقى. 

40 )إن ما أخبرتم به في هذه السورة هو مما 
ثبت معناه في الصحف التي أنزلت قبل القرآن» 
وهي صحف إبراهيم وموسى عليههم| السلام. 
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# سورة الغاشية 4 

)١(‏ هل أتاك -أيها الرسول- خبر القيامة التي 

قي التامن بأهواا؟ 

2-2 555 0 (؟-/9) وجوه الكفار يومئذ ذليلة بالعذاب» 
تجهدة بالعمل متعبة» تصيبها نار شديدة 

التوهجء تُسقى من عين بلغت منتهى الحرارة» ليس لأصحاب النار طعام إلا من نبت ذي شوك لاصق بالأرض؛ وهو من 

شر الطعام وأخبثه» لا يُسْمن بدن صاحبه من الهُزال ولا يسدٌ جوعه ورَمَقّه. 

)١15-(‏ وجوه المؤمنين يوم القيامة ذات نعمة؛ لسعيها في الدنيا بالطاعات راضية في الآخرة» في جنة رفيعة المكان والمكانة. 

لا تسمع فيها كلمة لغو واحدة» فيها عين تتدفق مياههاء فيها سرر عالية» وأكواب معدة للشاربين» ووسائد مصفوفة. 

الواحدة جنب الأخرىء وبُسُط كثيرة مفروشة. 

)70١-10(‏ أفلا ينظر الكافرون المكذَّبون إلى الإبل: : كيف خخلقّت هذا الخلق العجيب؟ وإلى السياء كيف رَُفِعَت هذا الرّفع 

البديع؟ ؟ وإلى الجبال كيف تُصبتء فحصل بها الثبات للأرض والاستقرار؟ ل م ا 

65 فيط دان الرسونت الحرضيوى) ايلك يه النهم ولا عون عل إعراة ضهم. إن أنت واعظ لهمء ليس عليك 

إكراههم على الويهان. 
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لممرالتَكاونَ سُورَة القَجِرٍ 
(140) لكن الذي أعرض عن التذكير (م كو وت ا 
والموعظة وأصرٌ على كفره. فيعذبه الله العذاب ‏ (6]] " 2 
القتديك: فى الناق. 

55750 إن إلينا مرجعهم بعد الموت» ثم إن 
علينا جزاءهم على ما عملوا. 
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# سورة الفجر 4 

)0-1١(‏ أقسم الله سبحانه بوقت الفجرء والليالي 
اعد ارسق قل اح وجاء تيه 
وبكل شفع وفرد. وبالليل إذا يَسْري بظلامه. 
أليس في الأقسام المذكورة مقنّع لذي عقل؟ 
(8-5) ألم قر -أيها الرسول- كيف فعل 
مكرتو عادر تنه بماد رع حرس لاه 
المرفوعة على الأعمدة. التي لم تُخلق مثلها في 0 
البلاد في عِظَّم الأجساد وقوة البأس؟ فقدرعَلِيَهِ ررقه, فقول : 
(5) وكيف فعل بشمود قوم صالح الذين قطعوا . (9| اليم © وَلَاححمُويَعَلَطعَام سكين ©وت اود 
الصخر بالوادي واتخذوا منه بيوتا؟ ] ألثات ألا لَمَاضوَعبنَألَمََحْبَاجَمًا 56م 
(١)وكيف‏ فعل بفرعون مَلك «مصراء : 
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أمره؟ 
)١5-1(‏ هؤلاء الذين استبدٌواء وظلموا في بلاد اللهء فأكثروا فيها بظلمهم الفساد. فصب عليهم ريك عذاباً شديداً. إنَّ 
ربك -أيها الرسول- لبالمرصاد لمن يعصيه؛ يمهله قليلآ» ثم يأخذه أخدّ عزيز مقتدر. 

(1) فأما الإنسان إذا ما اختبره ربه بالنعمة» وبسط له رزقه. وجعله في أطيب عيشء فيظن أن ذلك لكرامته عند ربه» 
فيقول: ربي أكرمن. 

(5) وأما إذا ما اختبره» فضيّق عليه رزقه. فيظن أن ذلك طوانه على الله فيقول: ربي أهانن. 

23-0 ليس الأمر كم| يظن هذا الإنسان, بل الإكرام بطاعة الله والإهانة بمعصيته. وأنتم لا تكرمون اليتيم الذي مات 
أبوه وهو صغيرء ولا تحسنون معاملته» ولايَحْتْ بعضكم بعضاً على إطعام المحتاج الذي باتيما كل ريد عابضهة 
وتأكلون حقوق الآخرين في الميراث أكلاً شديداًء وتحبون المال حباً مفرطاً. 

(7071)) ما هكذا ينبغي أن يكون حالكم. فإذا زُلْزِلت الأرض وكَسَّر بعضُها بعضاًء وجاء ربّك لفصل القضاء بين خلقه. 
والملائكة صفوفاً صفوفاً. 


؟وه 
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اللجَرَء الكل نون 0 


ع نا (1.7؟) وجيء في ذلك اليوم العظيم بجهنم» 
1 #لم يومئذ يتعظ الكافر ويتوبء وكيف ينفعه 
ا الاتعاظ والتوبة» وقد فرط فيها في الدنياء 
قات أوات]؟ يقول :التي ديك في الذنيا 
من الأعمال ما ينفعني لحياتي في الآخرة. 

81 قي ذلك الوم العصروت ١‏ سمي 
م ا 2 2 دولا يدر أن يُعَدَت بل تعذيبت الله مق 
عصاه. ولا يستطيع أحد أن يوثِقٌ مثل وثاق 

5 الله» ولا يبلغ أحدٌّ مبلغه في ذلك. 

يكار وعم 006 )3١-7070(‏ ياأيتها النفس المطمئنة إلى ذكر الله 
0 لقالا بح ا 9 والإيمان به وبا أعدّه من النعيم للمؤمنين» 
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2 مأك مالا :0 يس أ دمل 14 ارجعي إلى ربك راضية بإكرام الله لك والله 
ا وه َأ 020 عَيَيَينِ ع وَلْسَانا ويد شَعَبَينِ ري وَهَدَيَه و سبحانه قد رضي عنك. فادخلي في عداد عباد 
اتن هنل اقبت ايه 2 ا الله الصالحين» وادخلي معهم جنتي. 
يو تهت ب 1 1 
27 بر 
5 ا ا 2 (5-1) أقسم الله بهذا البلد الحرام؛ وهو ل 
2 ألصَبرة و 52 ات ا 3 : وأنت -أيها النبي- - حلالٌ في هذا «البلد الحرام ( 
2 , ا 0 2 9-2 بصعم ده عدت وول يكل 0ه لاساعة من 
نهار. وني الآية بشارة للنبي صل الله عليه وسلم 
بفتح «مكة)» على يديه وحلها له في القتال. وأقسم بوالد البشرية -وهو آدم عليه السلام- وما تناسل منه من ولد لقد 
خلقنا الإنسان في شدة وعناء من مكابدة الدنيا. 
(0) أيظنٌ به) حمعه من مال أن الله لن يقدر عليه؟ 
(77) يقول -متباهياً-: أنفقت مالا كثيراً. أيظنٌ في فعله هذا أن الله عز وجل لا يراه. ولا يحاسبه على الصغير والكبير؟ 
)٠١-(‏ ألم نجعل له عينين يبصر بهماء ولساناً وشفتين ينطق بهاء وبينا له سبيقي اخير والشر؟ 
(١١)فهلا‏ تجاوز مشقة مشقة الآخرة بإنفاق ماله» فيأمن. 
)١١(‏ وأيٌّ شيء أعلمك: ما مشقة الآخرة» وما يعين على تجاوزها؟ 


)١1(‏ إنه عتق رقبة مؤمنة من أسر الرّق. 

(15-15) أو إطعام في يسوم ذي مجاعة شديدة يتيرأ -مات أبوه وهو صغير- من ذوي القرابة يجتمع فيه فضل الصدقة 
وصلة الرحم أو فقيراً معدماً لاا شيء عنده. 

(10) ثم كان مع فِعْل ما ذكر من أعمال الخير من الذين أخلصوا الإيمان لله» وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله 
وعن معاصيه؛ وتواصوا بال رحمة بالخلق. 

(14) الذين فعلوا هذه الأفعال» هم أصحاب اليمينء الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين إلى الجنة. 


لحن 


ا 0 590 و 4 9 0 


مهم يوم القيامة ذات الشمال إلى النار. ه كلتم , 1 0 3 
520 22 مله 90 > 00 0 000 


)١(‏ جزاؤهم جهنم مطبّقة مغلقة عليهم. | الصا 


# سورة الشمس © 3 كيرد صَُّحَهَا سْحَهَاواقا 00 0 ْ 
)1١-1(‏ أقسم الله بالشمس وخبارها وإشراقها !| © وَاَلْبَلِ! دذَايعْسشَلهَا 0و 0 5 
ضحىء وبالقمر إذا تبعها في الطلوع والأفول إلا عدي ري 
وبالنهار إذا جلى الظلمة وكشفهاء وبالليل ‏ 60 

عندما يغطي الأرض فيكون ما عليها مظلياً 
وبالساء وبنائها المحكم. وبالآرض وبَسشطهاء 
وبكل نفس وإكمل الله خلقها لأداء مهمتهاء 
فبن لها طريق اشر وطريق الخخيرء قاد فا مَن اك د 
طهرها ونمّاها بال خير» وقد خسر من أخفى 20| 51>ظنال 29 
نفينة ل المماضي: ظ 

19-0) كلت نسود بيها ببلوغها الغا ١‏ 
في العصيانء إذ نمض أكثر البيلة شقاوة لعقر | س2 تمده ماه 
ا ل الله 0 ١‏ ككفت وان 

احذروا أن تمسوا الناقة بسوء؛ فإنها آية أرسلها -- 
لكي لعل مدق نك توعدو 5 3# 
أن تعتدوا على سقيهاء فإن لها شِرّبَ يوم ولكم شِرّبٌ يوم معلوم. «تشى علبهم ذلك فكذضوه فنا ترعدمنوية فتخزيهاء 
فأطبق عليهم ربهم العقوبة بجرمهم؛ فجعلها عليهم على السواء فلم يُقْلِت منهم أحد. ولا يخاف -جَزّت قدرته- تبعة ما 
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أنزله مهم من شديد العقاب. 


# سورة الليل 4 
(5-1) أقسم الله سبحانه بالليل عندما يغطي بظلامه الأرض وما عليهاء وبالنهار إذا اتكشف عن ظلام الليل بضيائه. 
وبخلق الزوجين: الذكر والأنثى. إن عملكم لمختلف بين عامل للدنيا وعامل للآخرة. 
(7-5) فأمّا من بذل من ماله واتقى الله في ذلك» وصدّق ب "لا إله إلا الله ومادلت عليه» وما ترتب عليها من الجزاء. 
فسنرشده ونوفقه إلى أسباب الخير والصلاحء ونيسّر له أموره. 
() وأما من بخل بماله واستغنى عن جزاء ربه. وكذَّبٍ بالا إله إلا الله» وما دلت عليه» وما ترتب عليها من الجزاء. 


ههةوه 


0 ع 000 2 2 
المجرءالقَكانونَ سُورة الضكى ‏ سور الشزح 


م ٠:‏ 7 ب اي 5 ع 37 . 
هر 200 5 (١6.١١)فسنيسّر‏ له أسباب الشقاءء ولا ينفعه 


ل نمك يه اإذاوقع فى لكان 
ات ا ا 0000 
0 013 إن علينا فنا وحكمينا أن ين 
5 )لد ىكْدبَوَقَل © وَسَيْجَنَهَا 1 0 
0 0 طريق ال هدى الموصل إلى الله وجنته من طريق 
وَمَالاحَرِعِنْدَهمِن همه الكلال: :وان لعا لياه اندياة مره واحياة 
الدقا: 
(15) فحذّرتكم -أيها الناس- وخوّفتكم نارا 
تاس 
)١1716(‏ لا يدخلها إلا مَن كان شديد الشقاء. 
الذي كذّب نبى الله محمداً صل الله عليه وسلم 
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وأعرض عن الإيمان بالله ورسوله. وطاعتههم). 
(51-10) وسيرحرّح عنها شديد التقوى. 
الداع ين لام لتم عنام زا ونيهنه اشر ابس 
إنفاقه ذاك مكافأة لمن أسدى إليه معروفاء لكنه 
يبتغي بذلك وجه ربه الأعلى ورضاهء ولسوف 
يعطيه الله في الحنة ما يرضى به. 
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لوَمَفْىَ لك صَدَرَكَ مُوَوَصَعَنَاعَنَكَ وِزْرَكَ © 


# سورة الضحى * 
)7-١(‏ أقسم الله بوقت الضحى. والمراد به 
النهار كله. وبالليل إذا سكن بالخلق واشتد ظلامه. ويقسم الله بما يشاء من محلوقاته» أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير 
خالقه. فإن القسم بغير الله شرك. ما تركك -أيها النبي- ربكء وما أبغضك بإبطاء الوحي عنك. 
(6.5) ونّلدار الآخرة خير لك من دار الدنياء ولسوف يعطيك ربك -أيها النبي- من أنواع الإنعام في الآخرة» فترضى 
للك 
(-0) ألم يدك من قبل يتيراً مات أبوك وأنت حَمْل في بطن أمّكء فآواك ورعاك؟ ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيهان» 
فعلّمك مالم تكن تعلم» ووفقك لأحسن الأعمال؟ ووجدك فقيراً» فساق إليك رزقك» وأغنى نفسك بالقناعة والصبر؟ 
)١11-9(‏ فأما اليتيم فلا تُيسئٌ معاملته» وأما السائل فلا تزجره؛ بل أطعمه. واقض حاجته. وأما بنعمة ربك التي أسبغها 
عليك فتحدث مما. 


5 : كس ع لبر را بها ب حر الرح و ها م قح به 0 رشح هه د اد 
01 ل 3 9 0 //5 م 2ف . // ار جه مه / الوزثر .0 فى 
509 20 20 ا ره الي وت / 


# سورة الشرح ‏ 
(01؟) ألم نوسع -أها الى لك «صدرك لشرائع الدين» والدعوة إلى الله» والاتصاف بمكارم الأخلاق» وحططنا عنك 
بذلك حملك. 


كوه 


نك "3 اا جنا 
1١‏ 4 9 دحي ا 8 
1 


(: 5) الذي أثقل ظهرك, وجعلناك -ب) أنعمنا م عَهرعل 
عليك من المكارم- في منزلة رفيعة عالية؟ 

(15) فلا يَنْنِكَ أذى أعدائك عن نشر الرسالة؛ 
فإن مع الضيق فرجأًء إن مع الضيق فرجاً. 
(60) فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغاها 
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فجدفي العبادة» وإلى ربك وحده فارغب فيا 
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© سورة التين / 

(1-1) أقسع الله بالتين والرسون: وها من 
الشمار المشهورة» وأقسم بجبل «طور سيناء» 
الذي كلّم الله عليه موسى تكليأًء وأقسم بهذا 
البلد الآأمين من كل خوف. وهى «مكة» مهبط 
الوحي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة» 
ثم رددناه إلى النار إن لم يطع الله» ويتبع الرسل» 
لكن الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة لهم 
0 أي شيء يحملك - أيها الإنسان- على أن 
تكذب بالبعث والجزاء مع وضوح الأدلة على 
قدرة الله تعالى على ذلك؟ 

(8) أليس الله الذي جعل هذا اليوم للفصل بين الناس بأحكم الحاكمين في كل ما خلق؟ بلى. فهل يُترك الخلق سدى لا 
يؤمرون ولا ينهون. ولا يثابون ولا يعاقبون؟ لاايصحٌ ذلك ولا يكون. 
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8 سورة العلق 4 
-١(‏ 0) اقرأ -أيها النبي- ما أنزل إليك من القرآن مُمْبَتِحاً باسم ربك المتفرد بالخلق» الذي خلق كل إنسان من قطعة دم 
غليظ أحمر. اقرأ -أيها النبي- ما أنزل إليك» وإن ربك لكثير الإحسان واسع الجود, الذي علَّم خلقه الكتابة بالقلم؛ علّم 
(8-5) حقا أن الإنسان ليتجاوز حدود الله إذا أبطره الغنى, فليعلم كل طاغية أن المصير إلى الله فيجازي كلّ إنسان 
8 5 
)١١-0(‏ أرأيت أعجب من طغيان هذا الرجلء وهو أبو جهلء الذي ينهى عبداً لنا إذا صل لربه» وهو محمد صل الله عليه 
وسلم؟ أرأيت إن كان المنهي عن الصلاة على ال هدى فكيف ينهاه؟ أو إن كان آمراً غيره بالتقوى أينهاه عن ذلك؟ 


/اوه 


ىم 


لا ِ (19-1) أرأيت إن كذَّبٍ هذا الناهي بم| يُدعى 

ا روس واه 93 إليهء وأعرض عنه ألم يعلم بأن الله يرى كل ما 

0 ا 6 يفعل؟ ليس الأمر كما يزعم أبو جهاء لئن لم 
# حلا لاظِعَهوَاسَجِدواقرب 008 5 َ 

كاذبة في مقاللماء خاطتئة في أفعاهاء فكأن الكذب 

والخطَّأ باديان منها. فليُخُضر هذا الطاغية 

11 1 2 أهل ناديه الذين يمستنصر مهم» سندعو ملائكة 

0 العذاب. ليس الأمر على ما يظن أبو جهل» إنه لن 

ينالك -أيها الرسول- بسوءء فلا تطعه فيم] دعاك 

إليه من ترك الصلاة» واسجد لربكء واقترب منه 

بالتحبب إليه بطاعته. 
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# سورة القدر ‏ 
رَسَول نوين 3 50 58 
0 7 1 © (١)إنا‏ أنزلنا القرآن في ليلة الشرف والفضل» 
5 اه أ 6 ع اسأر 2ق و 0 . 
أونوا حب لاعن بَعَددمَاجَاء 4+ 9 وهي إحدى ليالي شهر رمضان. 
9 ( )وما أدراك -أبهاالنبي- ماليلةالقدر 
© اذه والشرف؟ 
1155 «<(") ليلة القدر ليلة مباركة؛ العمل الصالح فيها 
خير من عَمَّل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. 
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وفوعلف] أن اتفال عل هذه اكه 
() يكثر نزول الملائكة وجبريل عليه السلام فيهاء بإذن رمهم من كل أمر قضاه في تلك السنة. 
(5) هي أمن كلهاء لا شرَّ فيها إلى مطلع الفجر. 


© سورة البينة 4# 
0ح يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين تاركين كفرهم حتى تأتيهم العلامة التي وَعِدوا بها في الكتب السابقة. 
(؟) وهي رسول الله محمد صل الله عليه وسلمء يتلو قرآنا في صحف مطهرة. 
(7) في تلك الصحف أخبار صادقة وأوامر عادلة» بدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. 
() وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى في كون محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً حقاً؛ لما يجدونه يمن 
نعته في كتاءهم» إلا مِن بعد ما تبينوا أنه النبي الذي وُعِدوا به في التوراة والإنجيل؛ فكانوا مجتمعين على صحة نبوته» فلم 
بُعِث تفرّقوا: فمنهم من آمن به» ومنهم من جحد نبوته بغيا وحسدا. 
(4) وما أمروا في سائر الشرائع إلا ليعبدوا الله وحده قاصدين بعبادتهم وجهه. مائلين عن الشرك إلى الإيان» ويقيموا 
الصلاة ويُوّدُوا الزكاة» وذلك هو دين الاستقامة» وهو الإسلام. 


وه 
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(5) إن الذين كفروا من اليهود والنصارى 
والمشركين عقابهم نار جهنم خالدين فيهاء 
أولئك هم أشد الخليقة شراً. 

(0 إن الذين صَدَّقوا الله واتبعوا رسوله وعملوا 
الصالحات. أولئك هم خير الخلق. 

(4) جزاؤهم عند ربهم يوم القيامة جنات إقامة 
واستقرار في منتهى الحسن. تجري من تحت 
قصورها وأشجارها الأنهارء خالدين فيها أبدا 
رضي الله عنهم فقبل أعمالهم الصالحة» ورضوا 
عنه با أعدَّ لهم من أنواع الكرامات, ذلك الجزاء 
الحسن لمن خاف الله واجتنب معاصيه. 
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ذه 54 و ب 5-4 ب 
عقا دده سح 12 سرس و سرح سه | 102 لا و لا سس ور 
تقال در حَزَرادرهه نوم نْيَحْمَلَ مِتْقَال درَة سَرَايَرُ 
الال لالط واي كك ا 
3 3 
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# سورة الزلزلة # 

)0-5١(‏ إذا يت الأرض ا ددا 
واخرجت مافي بطنها من موتى وكنوزء. 2 لسلس وها << 
وتساءل الإنسان فزعاً: ما الذي حدث لها؟ ؟]) وَالْعَنْدِيتٍ صَبَحَاَلْمُوريات قرحا 
(5. ) يوم القيامة تخبر الأرض بها عمل عليها 
مسن خير او شرء وبآن الله سبحانه وتعالى مزه 7225292525925925995955969929611 
1 00 7 سه سرف كج سرهم 2 سي ا 7/0 .يسك يه صن 
قوم عدا علبي 

1 6 


(8200) فمن يعمل وزن نملة صغيرة خيراء ير ثوابه في الآخرة» ومن يعمل وزن نملة صغيرة شرا ير عقابه في الآخرة. 
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# سورة العاديات 7 
)١(‏ أقسم الله تعالى بالخيل الجاريات في سبيله نحو العدرٌ. حين يظهر صوت أنفاسها من سرعة عَذُوها. ولايجوز للمخلوق 
أن يقسم إلا بالله؛ فإن القسم بغير الله شرك. 
(1) فالخيل اللاتي تنقدح النار من صلابة حوافرها؛ لشدَّة عَدُوها. 
(") فالخيلٍ التي تُغير برُكبانها على الأعداء عند الصبح. 
(5) فهيّجْنَ مبذا العَدُو غباراً. 
(5) فتوسّطن بركباءهن جموع الأعداء. 


44 


0و كله لي اح 26 (8-7) إن الإنسان لنعم ربه بجحود. وإنه 
. ارس 1د اما فد دي 5 7 سيدناك اق و ادلي نال قدي 
ا بَعَيْرَمَاف لير ل ١ ١‏ 
5 0 7 6 «4) أفلا يعلم الإنسان ماينتظره إذا أخرج الله 
2*0 يك 


7 ممت 8 الأموات مر: القبور للحساب والحزاء؟ 
كم - وب سر 1 راك طعا ب 8 موابت من 8 8 3 والجز 
7 6 2 0 


0 ع 1 ا )٠١(‏ واستخرج ما استتر في الصدور من خير 


رشا« 
4 أو شر. 

ع كما عم 51 (١1)إنربهم‏ بهم وبأعالهم يومئذ لخبيين لا 
يدناس كالْفَاش لاد :4 بخفى عليه شيء من ذلك. 
رحس قي مر ٍ 
عِيشَّةٌ ونان د مكزيلة © 26 و 

تكله نك مَاهيَة ناا 0 

ا ا ا اك 

ىتاذ 


# سورة القارعة ' 

)١(‏ الساعة التي تقرع قلوب الناس بأهواها. 
(1) أي شيء هذه القارعة؟ 
ف () وأيٌّ شيء أعلمك بها؟ 
5 1 تاسوه / (5) في ذلك اليوم يكون الناس في كثرتهم 
8 ناه 0 َوقَتآمونَ0 تم 59 وتفرقهم وحركتهم كالفراش المنتشرو 
7 و 7 0 م الذي يتساقط في النار. 

م :(6) وكنو الخال 6الفوفالفسة و الألوات 
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الذي ينفش باليد. فيصير هباء ويزول. 


(77) فأما من رجحت موازين حسناته» فهو 
في حياة مرضية في الجحنة. 
(4:8) وأما من خفت موازين حسناته» ورجحت موازين سيئاته» فمأواه جهنم. 
)9١(‏ وما أدراك -أيها الرسول- ما هذه الهاوية؟ 
)1١(‏ إنها نار قد كيت من الوقود عليها 


# سورة التكاثر 4# 
)١(‏ شغلكم عن طاعة الله التفاخر بكثرة الأموال والأولاد. 
)١(‏ واستمر اشتغالكم بذلك إلى أن صرتم إلى المقابر» وذفنتم فيها. 
() ما هكذا ينبغي أن يُلْهيكم التكاثر بالأموال. سوف تتبيّنون أن الدار الآخرة خير لكم. 
(5) ثم احذروا سوف تعلمون سوء عاقبة انشغالكم عنها. 
(4-0) ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر بالأموالء لو تعلمون حق العلم لانزجرتم ولبادرتم إلى إنقاذ أنفسكم من 
الهلاك. لتبصدنَ الجحيمء ثم لتبصرْئَّا دون ريبء ثم لتسألّنَّ يوم القيامة عن كل أنواع النعيم. 


ووه" 


# سورة العصر كه 6 ادس ب يدم 
3 ؟) أقسم الله بالدهر؛ لما فيه من عجائب 3 - 22 
قدرة الله الدالة على عظمته. على أن بني آدم لفي 


بالله؛؟ فإن القسم بغير الله شرك. 2 اماد ا 0 
م مت كر ساد 2١‏ 3 لح 0 حلا 
0 لو رن" 


() إلا الذين آمنوا بالله وعملوا عملاً صالحاً 
وأوصى بعصهم عفنا بالاسكمشاك بالحق. 
والعمل بطاعة الله. والصير على ذلك. 


في ده 
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و مسرب 
5 2 له 
١» #1‏ . 


© سورة ال همزة '“# 
)١(‏ شر وهلاك لكل مغتاب للناسء طكَّان 
(0) الذي كان ممّه جمع المال وتّعداده. م حم 35 
(*) يظن أنه ضَمِنَ لنفسه هذا المال الذي جمعه لودو حَ سالَفِيل 115 يحَعَلَ "١‏ 
' 5 5 1 1 / 74 دودمم . هد ع 0 0 2 1 
الخلود في الدنيا والإفلات من الحساب. 2 عَيَدَهْرَفى مل انسل 1 2 ثُُ 
() ليس الأمر ى] ظن. ليُطرحنً في النار التي ١١‏ 1 
1 كم 4ه 1-6 
د 0 
(6) وما أدراك -أيها الرسول- ما حقيقة النار؟ 
(7 1) إنها نار الله المشتعلةٌ الشديدةٌ اللّهبء التي من شدة حرّّها تنقّذ من الأجسام إلى القلوب. 
(4) إنها عليهم مطبّقة في سلاسل وأغلال مطوَّلة؛ لعلا يخرجوا منها. 
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# سورة الفيل 4 
١‏ ألم تعلم - أيها الرسول- كيف فعل ربك بأصحاب الفيل: أبرهةً الحبشييٌ وجيشه الذين أرادوا تدمير الكعبة المباركة؟ 
(0 ألم يجعل ما دبّروه من شر في إبطال وتضييع؟ 
( 4) وبعث عليهم طيراً في جماعات متتابعة» تقذفهم بحجارة من طين متحجّر. 
(5) فجعلهم به محطمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها. 


"١ 


ادوس اس 0 ولخ لات ا ٠.‏ د 2 
ل أذ للانون سوره فراسشس سوره الماعول سوره كر ل 
م جور ده جد ف 3 ض 7 2 . 


- : 3 ّ لت ب“ججوت م 0 8 .0 9 
ا ردب< ‏ دست سمم)| | # سورة قريش له 


(11) اعْجّبوا لإلف قريش وأمنهم» واستقامة 
مصالحهم. وانتظام رحلتيهم في الشتاء إلى 
«اليمن»» وفي الصيفه إلى «الشام/ و كتير 
للق ليما اجون اليد 

(") فليشكرواء وليعبدوا رب هذا البيت الذي 
يعتزُون به -وهو الكعبة- » وبسببه نالوا الشرفٌ 
والرّفعة» وليوحدوه ويخلصوا له العبادة. 

(5) الذي أطعمهم من جوع شديدء وآمنهم من 
فزع وخوف عظيم. 
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0 سورة الماعون 4 
(5) زات جال ذلك النذئ يكذب بالبعك 
والجزاء؟ 
(0) فذلك الذي يدفع اليتيم الذي مات أبوه 
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وهو صغير بعنف وشدة عن حقه؛ لقساوة 
قلبه. 

(6) ولا يحض غيره على إطعام المحتاج الذي لا 
يملك ما يكفيه ويسدٌ حاجته» فكيف له أن يطعمه بنفسه؟ 

(0:4) فعذاب شديد للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون. لا يقيمونها على وجههاء ولا يؤدونها في وقتها. 

(7) الذين هم يتظاهرون بأعمال الخير؛ مراءاة للناس. 


(0) ويمنعون إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرهاء فلا هم أحسنوا عبادة ربهمء ولا هم أحسنوا إلى خلقه. 


# سورة الكوثر 4 
(1)إنا أعطيناك -أيها النبي- الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن ذلك نهر الكوثر في الجنة الذي حاقتاه خيام اللؤلؤ 
المجرّف. وطينه المسك. 
(؟) فأخلص لربك صلاتك كلّهاء واذبح ذبيحتك له وعلى اسمه وحده. 
() إن مبغضك ومبغض ما جئت به من ال هدى والنور هو المنقطع أثره. المقطوع من كل خير. 
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اك اخ« 38 ار جم 22 لياه جا ١/1‏ 

ا ا 6 


ا و د 2 ا 
اي د ل 00 ك7 رودا . امن 5 00 : 


ا ماج ةبرح 


7/6 
١ 1‏ لهو 
2 
ا 


5 0/0 


# سورة الكافرون 4 
)١(‏ قل - أيهاالرسول- للذين كفروابالله 
ورسوله: يا أءها الكافرون بالله. 
(0) لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والآلهة 
الزائفة. 
(") ولا أنتم عابدون ما أعبد من إله واحدء هو 
الله وت العالين انتعدة رديه العتادة. 
(5) ولا أناعابد ما عبدتم من الأصنام والآهة 
الباطلة. 
(5) ولا أنتم عابدون مستقبّلاً ما أعبد. 
وهذه الآية نزلت في أشخاص بأعياهم من 
المشركينء قد علم الله أنهم ل تون أرذا: 
() لكم دينكم الذي أصررتم على اتباعه. ولي 
ديني الذي لا أبغي غيره. 
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سَيَصنَارَادَاتَ لمي © وأمرأة 
: ب و 


# سورة النصر # 
(1) إذا تم لك - أيها الرمسول- النصر على كفار .اال 
قريشء وتم لك فتح «مكة». 
(0)ورأيت الكثير من الناس يدخلون في الإسلام جماعات جماعات. 
0 إذا وقع ذلك فتهياً للقاء ربك بالإكثار من التسبيح بحمده والإكثار من استغفاره. إنه كان كثيرٌ التوبة على المسبحين 
والمستغفرين» يتوب عليهم وي رحمهم ويقبل توبتهم. 


# سورة المسد 4 
)١(‏ خسرت يدا أبي لهب وشقي بإيذائه رسول الله محمداً صلى الله عليه وسلم, وقد تحقق خسران أبي لهب. 
() ما أغنى عنه ماله وولده. فلن يَرُدَّا عنه شيئاً من عذاب الله إذا نزل به. 
5) سيدخل نار جهِنّم ذات اللّهب المشتعل؛ هو وامرأته التي كانت تحمل الشوك؛ فتطرحه في طريق النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ لآأذيته. 
(5) في عنقها حبل محكم المَتْلِ من ليف شديد خشن. تُرْفَع به في نار جهنم ثم تُرْمى إلى أسفلها. 
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# سورة الإخلاص *# 
التقز الع« 9 )١(‏ قل -أيها الرسول-: هو الله المتفرد بالألوهية 
أقَّهالصمَمَدُ ‏ لَيَِدَوَلْرٌ ه 18 والربوبية والأسماء والصفات لايشاركه أحد 


و ص و عر : 
يك له لد 7 لان ا 7 
(0)الله الذي كَمّل في صفات الشْرّف والمجد 


والعظمة, الذي يقصده الخلائق في قضاء 
الحوائج والرغائب. 

(*) ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. 

(4) ول يكن له ماثلاً ولا مشابهاً أحدٌ من خلقه» 
لا في أسمائه. ولافي صفاته ولافي أفعاله» تبارك 
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#سورة الفلق 4 
)١(‏ قل -أيها الرسول-: أعوذ وأعتصم برب 
(0) من شر جميع المخلوقات وأذاها. 
211 00020022222 92 (9) ومن شر ليل شديد الظلمة إذا دخل 
وتغلغلء وما فيه من الشرور والمؤذيات. 
١‏ ا ل اه 
(4) ومن شر الساحرات اللاتي ينفخن في| يعقدن من عقد بقصد السحر. 
(5) ومن شر حاسد مبغض للناس إذا حسدهم على ما وهبهم الله من نِعَمء يريد زواها عنهم وإيقاع الاذى بهم. 
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# سورة الناس 4 
)١(‏ قل -أيها الرسول-: أعوذ وأعتصم برب الناسء القادر وحده على ردٌ شر الوسواس. 
(؟) ملك الناس المتصرف في كل شؤونهم.؛ الغنيّ عنهم. 
( إله الناس الذي لا معبود بحق سواه. 
(5) من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة» ويختفي عند ذكر الله. 
95 )الذعريك الشروالقكر كه ىصندون الناسن: 
(1) من شياطين الجن والونس. 
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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
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جيه داس أنَقو بك الى لوقن ف دودَوحلوَِنها جوت 

َأوائَأَرعسَظؤْنيدوَاليدَامنَأنَهكوعكي 

يبا # [النساء:١]‏ 

يمالس ءامن اولوف ْقَلاسَرِيدًا + مضيح ك أي 
يَف َك ووب ووَمَيطِعأََموَسوقَدهرَراعَظِيمَا 4 [الأحزاب: 
2 ا0ظط1ظض 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاس الله. فيه الغْنّاء والسعادة. لال 
منه النفوسء ولا تنقضي عجائبه. ولم تعرف الإنسانية في تاريخها كتاباً 
يداني القرآن الكريم أو يقاربه في تأثيره في نفوس سامعيه أو قارئيه. 
أنزله الله على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد عل 
المبعوث رحمة للعالمين» آيةَ ظاهرةً» وحجة قاطعة في استمراره وحفظه 
وإعجازه وهدايته. والتعبد بتلاوته وسا)عه. والافتقار إلى هدايته. 
وتعاد الإنان وده اغتقادا وقول" وعم 

وقد أخرج الله به البشرية من ظّلَّم العبودية والجه ل إلى نور 
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إِلَلَصِرَطٍ مُسِنَقِير # [المائدة: 1]. 

والقرآن الكريم هو الميزان الواضح حال الأمة الإسلامية» فكلّما 
اهتدت بهداه وعملت به في جميع شؤونهاء سَعِدت وعز جانبهاء وكلم| 
التغقليث فتوفكف امتسيواكيا نه اكليكالدلة والفر قو تلاعن 


الأمم عليهاء قال تعالى: :3 وَإنَهُ وكوك ولوك وَسَوَقَ عون 1 


0 5 
ذش 1 0 0 20 اك 07 00 م 
١ 7‏ 53 : حع تت 40 3 1 و 
٠‏ دا ىن ا 10 لس يب ررد بس ضيه 1 


[الزخرف:؛ 5]. 0 
. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: «إنه لشرفٌ لك ولقومك». وق 
9 فهو شرف هم من حيث إنه أنزل بلغتهم, فَهُم أفهم الناس له» وينبغي * 
أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه. كا بيّن ذلك الحافظ ابن 5 
3 كثير» كما أنه عز وجل سيضع من شأن مَنْ أعرض عنه» وقد قال عمر 2 


رضي الله عنه: «أما إن نبيكم صل الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع 
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الله في كتابه نضّاً واستدلالآً» ووفقه الله للقول والعمل با علم منه 

فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه الرّيّب» ونوّرت في قلبه 
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فالقرآن العظيم منجاة لكل مسلم يستبصر بآياته» ويتعظ بمواعظه 
وأمثاله. ويقف عند حلاله وحرامه» ويستجلي العبرة من أخباره 
وقصصه؛ مما يزكي بذلك نفسه. ويثبّت التوحيد في قلبه» ويغرس فيه 
خشية الله؛ ويزيل أسباب الكفر والفسوق والعصيان, ويجعل المجتمع 
كله كالصف الواحد. 

وقديسّر الله تبارك وتعالى ألفاظه للتلاوة والحفظ. ومعانيه 
للفهم والتدبرء فقال: و( وَلْعَدَيَسَرَي ألم نَِارؤْضمَرَمِنِئُكر 4 
[القمر:/ا١].‏ 

وبين النبي يَلِةٍ لأصحابه معانيه ى| بين لهم ألفاظه. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في "أصول التفسير»: «يجب أن يُعلم أن الرسول 
صل الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن» كما بين هم ألفاظه. 
فقوله تعالى: :3 لِمُبَينَ ناس مَائرلَ هم # [النحل:؟ 5] يتناول هذا 
وهذا». وظل الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى النبي 6ة ف 
فهم ما يشكل عليهم من معاني الآيات. 

وبعد أن انقضى عهد الصحب الكرام؛ برز عدد من أعلام التابعين 
تتلمذوا عليهم, وأخذوا عنهم تفسير كتاب الله وزادوا عليه ما 
استنبطوه وفهموه بأنفسهم ما كان غامضاً على الناس في عصرهم. 

وما زال علم التفسير في تَوَسّع حتى تجمّع منه الشيء الكثير» 
وبدأت تتضح معالم مدارسه باتجاهاتها المختلفة» وبدا بروزها مواكبة 
لمرحلة التدوين للعلوم. 

ومن أهمّ مدارس التفسير: التفسير بالمأثور» ويشمل ما جاء في 
القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته» وما ثقل عن الرسول 
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صل الله عليه وسلمء وما نُقل عن صحابته رضوان الله عليهم الذين 
شهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وما نُقل عن التابعين الذين نهلوا 
من مدرسة النبوة عن الصحابة المفسرين النابغين. 

ومن أهم كتب التفسير بالمأثور: «جامع البيان» للطبري المتوق 
سن( كلاذ )ة وشومة اجا الاتاسي و أعظيا قدر ا كايصة 
شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه؛ وكتاب «معال التنزيل» للبغوي 
المتوفى سنة (7١5ه)؛‏ لأنه تحرَّى الصحة في معظم ما ذكر من الأقوال 
والروانااك#:واتفيسين انشافظ: ادر كقرن اللتو قم سبحة (4/ال1نه) وهو من 
أجل التقان وأعظمها تقعا. 


وقد شهد تدوين التفسير مرحلة جديدة» وهي مرحلة التفاسير 


من العلوم» فكان منهم من يقتصر في تفسيره على العلم الذي يغلب 
عليه فالفقيه يسرد المسائل الفقهية ويفرّع عليها فروعاً كثيرة: 
وصاحب البلاغة يظهر الجانب البلااغى والإعجاز البيان» وهكذا. 
وكان منهم من جمع في تفسيره عدة علوم لها تعلق بالق رآن الكريم. 

ومع تنوّع اتجاهات التفسير-بعد عصر الصحابة- فسّر القرآن 
الكريم بآراء تخالف ما صم من تفسيره. أو تُصادم قواعد التفسير 
ظ وأصوله. ووقع اللخطأ في تفسير كلام الله تعالى تنا أدى إلى البعد عن 
هداية القرآن وإعجازه. 
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وترجع أسباب الحَيّدة عن فهم القرآن العظيم على الوجه الصحيح 
إلى عدة أمورء أهمها العدول عن مصادر التفسير الموثوقة وأصوله 
الصحيحة,؛ وعدم الدقة في فهم مدلولات الآيات. أو إخضاعها 
للأهواء والبدع ثم القصور في تطبيق الشروط اللازمة للتفسير. 

وقد قام جماعة من علماء الإسلام بتنقية التفسير وتحرير ما داخله 
من تحريف وزيادات. ورده إلى الوضع الصحيح والفهم السليم 
على ضوء مدرسة التفسير بالمأثور؛ ما يعين التالي لكتاب الله على 
فهم الآيات الكرييات وَفق معناها الصحيح, والوصول إلى المقصد 
الأسامن :من التفسين. 

وكانت الحاجة ماسة في هذا العصر إلى وضع تفسير مختصر تراعى 
فيه أصول التفسير وموارده على منهج السلف الصالحء يكمّل بيان 
التفسير على وجه تطمئن له القلوب. وتثق به ويقدّم التفسير بعبارة 
وجيزة سهلة تتضح به معاني القرآن ومقاصده. وتظهر به مدلولات 
الألفاظ وتراكيبها تما يغيب عن أذهان عامة الناس وإدراكهم. 

إن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 
يتشرف بأمانة تبليغ معاني القرآن الكريم لمن لا يتكلم بالعربية ولا 
يعرفهاء وهو باب دخله من ليس أهلا له. ودخله المُغرض بقصد 
الافتراء والدس على كتاب الله. 

ولقد اعترض المجمّعَ عَقَبَةٌ عدم توافر ترجمات صحيحة لمعاني 
القرآن الكريم؛ إذ الترجمات المتوافرة عليها ملحوظات عديدة» وأي 
ترجمة يُرَشّح لطبعها في المجمّع تمر بمراحل مراجعة وتدقيق من عدة 
لجان أمينة ومتخصصة؛ لأجل استدراك النقص الذي يظهر فيهاء 
فم تكس يطمح إليه المجمّع. 
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وبعد دراسة متأنية رأى المجمّع أن يصدر تفسيراً ميسّراً للقرآن 

الكريم باللغة العربية وَفْق أصول التفسير وموارده الأصيلة» يكون 

أساسالما يطبعه المجمّع من ترجمات معاني القرآن الكريم إلى لغات 

الشعوب الإسلامية وغيرها. 
وقد اختير لوضع صيغته الأولى نخبة من أساتذة التفسير المشهود 

لهم بالعلم والكفاءة» ضمن ضوابط من أهمها: 

)١‏ تفسير الآيات وَفق مذهب السلف الصالح في الاعتقاد. 

؟) تقديم ما صم من التفسير بالمأثور على غيره. 

*) الاقتصار في النقل على القول الصحيح أو الأرجح. 

5) إبراز الحداية القرآنية ومقاصد الشريعة من خلال التفسير. 

ه) كون العبارة مختصرة سهلة» مع بيان معاني الألفاظ الغريبة أثناء 
التقش: 

5) وقوف المفسّر على المعنى المساوي لالآية» وتجنب الزيادة الواردة 
قآيات أخرواكى تمر وق مواضيعها: 

1 إيراد معنى الآية مباشرة دون الحاجة إلى الأخبار» إلا مادعت 
إليه الضرورة. 

8) كون التفسير وَفْق رواية حفص عن عاصم. 

8 تجنب ذكر القراءات» ومسائل النحو والصرف والإعراب» 
والبلاغة. 

)٠‏ تفسير كل آية على جدة» وقد يتم جمع معنى آيتين أو أكثر حال 
ترابط المعنى» ولا تعاد ألفاظ النص القرآني إلا لضرورة» ويذكر 
في بداية تفسير كل آية رقمها. 


لي 


, 


5 8 
ظ 2 0 
بف الى 1/0 و تابارج ورهن 


فى 7 


2 
رةه 


و 


في جا 
3 


و 


ا 
يد 8م 7 
و 


٠. 9 


ا 


ا ا 
( يالل الى اتا ارت / 


ر 


)١‏ يكون التفسير بالقدر الذي تتسع له حاشية (مصحف المدينة 

النيوية): 
)١‏ مراعاة المفسَّر أن هذا التفسير سيترجم إلى لغات مختلفة» و تجنب 

ذكر المصطلحات التي يتعذر ترجمتها. 

وقد اجتهد الأساتذة الموكول إليهم إعداد التفسير بالضوابط 
المذكورة» وتم مراجعة ما كتبوه من قبل لجنة أولى في أمانة مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» ثم من قبل لحنتين في وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرياض,. حر صا على 
أن يكون التفسير محققاً الغرض من وضعه. سلياً في معناه ومبناه. 

ثم طبع طبعة أولى بأحجام مختلفة» فحَرّص الناس على اقتنائه؛ لما 
امتاز به من يسر وسهولة في تأدية المعنى المراد. 

وكم| هي طبيعة الجهد البشري أنه لا يسلم من الغلط ولا يرقى إلى 
الكمال» وفيه مجال لمستدرك» فقد تلقت الوزارة وكذلك المجمّع عددا 
من الملحوظات المتباينة على «التفسير الميسر»» فكان من اللازم إيقاف 
إعادة طباعته حتى يراجع بدقة. 

وقد تمت دراسة جميع ما ورد من ملحوظات من قبل لحنة 
ّمت لهذا الغرض في المجمّع: فأخذت بالجيد من الملحوظات؛ 
مراعية منهج السلف في أصول التفسير وموارده» والضوابط المأخوذ 
مها في «التفسير الميسر»). 

وراجعت كذلك مجموعة من الألفاظ المتكررة في التفسيرء نحو 
لفظ (التصديق) و(الجحد) و(اليقين)» لصلة التفسير مها بعقيدة 
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وراجعت معاني أسم)ء الله تعالى وصفاته» والنظائر اللفظية المتفقة 
ف المتر تسيو ف الطور مو التبيرة 4 يحي تنتريغةه الالفاظ 
بالشيء نفسه في كل أماكن ورودها في التفسير. 

وغيّرت لفظ «يا محمد» الوارد في تفسير بعض الآيات نداءً 
للنبي يك إلى «أها الرسول» إن كان سياق الآية في دعوة المشركين أو 
محاجتهم. أو بيان ما عليه أهل الكتابء أو في مقام التبليغ العام. 

أو إلى «أيها النبي» إن كان سياق الآية خطاباً للمؤمنين أو بيانا 
لحكم شرغيء إلافي أخد عشر موضعاً من «التفسير» أبقني النناء 
باهيا محمد ى] هو؛ لكونه حكاية قول مَنْ لا يقرٌ بنبوة الرسول عل 

وقد أخذت اللجنة بإضافة معنى آخر على المذكور في «التفسير 
الميسر» إن كان اللفظ القرآني يحتمل ذلك دون رجحان أحد 
المعنيين؛ لأن القرآن الكريم يعبر فيه بالألفاظ القليلة الدالّة على 
المعاني الكثيرة. 

وتم ربط معنى الآية بم| قبلها إذا كان الفهم متوقفاً على هذا الربط: 
ونّّهِ في ختام تفسير عديد من الآيات التي وجّه الخطاب فيها للنبي 
يه على أنها للأمة عامة» وإن كان الخطاب فيها خاصاً للنبي كَ. 

وراعت اللجنة سهولة العبارة ووضوحهافي التعديلات التي 
أخذت بهاء ومناسبة ورود اللفظ في سياق تفسير الآية قر الإمكان» مع 
بقاء طموحنا أن يكون في عبارة أكثر سلاسة وقرباً من فهم القارئ. 

ومع كون القصد من إنشاء هذا «التفسير الميسّر) أن يكون أصلاً 
للترجمات التي يصدرها المجمّع فإن حاجة القارئ العربي إليه قائمة؛ 
لذاافقن وخيت رإغاذة طبع قرة قانة يضنووقه المنشيحة والمريدة: 
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فيال اتفال انموي كر يدن فار فاق إغذاةعة عير أو 
مراجعته. حتى خرج بهذه الصورة القشيبة» وأن يعظم لهم الأجر 
والمثوبة على ما بذلوه من جهود. 

ونسأله سبحانه أن يوفقنا جميعاً لفهم كتابه الكريم, والاهتداء 
بهديه. وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين المللك عبدالله بن 
عبد العزيز آل سعود الذي لا يألو جهداً في خدمة القرآن الكريم. 
ونشره وتوزيعه. وأن يجزي سمو ولي عهده الآمين نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن 
عبد العزيز على جهودهما المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين» وأن 
يوفق الجميع لما يحب ويرضى إنه سميع الدعاء. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصل الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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وَيالشَؤُون الإِعَكَاميَةوَالاوكَاَالَعوَةوَاإِرسَاد 


الشف المّام على ممع الك وم لطاع لمحف الِبفٍ 
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مقدمة الأمانة العامة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضلٌ له ومن 
يضلل فلا هادي له» ولن تجد له ولي مرشداً. 

والصلاة والسلام على خير من بعثه الله إلى العالمين» بال حمة والمهدى. 
وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد: 

فإن القرآن الكريم وحي الله إلى أكمّل رسله. ضمّنه من العقائد 
والآحكام والآداب والأخبار ما به سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. 
فال قا «قمَنآتَبَمَهُدَاكَ قيضل وجب تن [طه: 17]. 

فينبغي لقارئ القرآن الكريم وسامعه أن يعرف تفسير ما يحتاج إليه 
من آياته؛ إذ ألفاظ الكتاب العزيز عالية البيان» وها من الفصاحة أرقاهاء 
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ومن البلاغة أوفاها. 5 
وها 
وقد سبق لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف إصدار الطبعة 0 
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الأرق سن عاك« لطن بكرا وولقي ميتظيال ال تققد وار 
لدى كثير من أهل العلم؛ وعامة الناس. 

ولاريب أن صيغة «التفسير» جهد بشري يحتاج إلى مراعاة ما فيه من 
جوانب تكميلية» فقد تلقّت الوزارة وكذلك المجمّع عدداً من الملحوظات 
المتفاوتة على «التفسير الميسّر)» وتم تأليف لحنة في المجمّع لدراسة جميع 
ماورد من ملحوظات عليه فقامت اللجنة بدراسة الملحوظات جميعهاء 
ول تبمل أياً منهاء وأقرّت المناسب منها؛ مراعية منهج هذا المختصر في 
التفسير وضوابطه. ومناسبته للترجمة إلى اللغات اللأخرى. 

وقامت اللجنة كذلك بمراجعة التفسير وتوحياد النظائر؛ بحيث 
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تفسّر تلك الألفاظ بعبارة وجيزة وافية في كل أماكن ورودها في القرآن 
الكريم» مع مراعاة مناسبة ورود اللفظ في سياق تفسير الآية» واعتبار 


م 
تيو حي الالقال ]الع فمااق انقه]: العا النماة 
تبيين جميع الالفاظ التي فيها غرابة على رئ؟ كي لا يكون في السياق | 
من 0 5 ٠‏ 
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وقدراعت اللجنة في جميع التعديلات التي أخذت بها أن يكون التفسير 
المأخوذ به موافقا لرواية حفص عن عاصم من حيث المعنى والإعراب. 

وأشير هنا إلى أن «التفسير الميِسّر) أحد مصادر التفسير المدرجة في 
موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على شبكة (الإنترنت). 

ولايفوتني في هذا التصدير هذه الطبعة المنقحة أن أشكر لكل من أسهم 
في إخراج هذا العمل المبارك» وسعى في صدوره مبذه الصورة البهيجة. 

والشكر موصول لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد المشرف العام على المجمع معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز 
ابن محمد آل الشيخ الذي كان لملاحظاته الموفقة» وتوجيهاته السديدة. 
الأثر البارز في إخراج التفسير بهذه الحلة القشيبة. 

كما أشكر لقادة هذه البلاد وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين 
المللك عبد الله بن عبد العزيز» وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن 
عبد العزيز حفظهما الله لما يقومان به من أعمال جليلة في خدمة الإسلام 
والمسلمين» ونصرة قضاياهم. 

والحمد لله على فضله وإنعامه. والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 
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الاستعاذة 
( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


شرع الله تعالى لكل قارئ للقرآن العظيم. أن يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم. قال سبحانه: 98 وَإدَاقَرَتَالفَانَدَأسْتَِرْيآسَه مِنَالشَيِط ناحير *؛ 
ذلك لأن القرآن الكريم هداية للناس وشفاء لما في الصدورء والشيطان سبب 
الشرور والضلالات. فأمر الله سبحانه كل قارئ للقرآن أن يتحصن به سبحانه 
من الشيطان الرجيم. ووساوسه؛ وحزبه. 

وأجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست من القرآن الكريم؛ ولهذا لم تكتب في 
المصاحف. 

ومعنى «أعوذ بالله»: أستجيرء وأتحصن بالله وحده. 

«من الشيطان» أي: من كل عات متمرّد من الجن والإنسء يصرفني عن 
طاعة ربي» وتلاوة كتابه. 


«الرجيم» أي: المطرود من رحمة الله. 
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